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حقوق الطبع والنشر والترجمة 


الهتاء 


إلى الحقيقة التاريخية المجردة » حباً بها » وبا تعنيه مضامينها الانسانية 
لكل الشعوب المغلوبة في العالم من حق وخير وجمال. . . 

وإلى الشعب الأرمنى تقديراً واعتزازاً » عسى أن ينهض هذا الكتاب 
بمهمة التقدير هذه » ويؤ ديا معرفة خاصة لكل « عربي » و« أرمني » 
و« مطلق انسان » حیشا کان . . . 

وال يقيني بان هذا العمل » هو أولاً وأحيراً › قد وضع لمصلحة 
الشعبين العربى والأرمنى معاً بغرض زيادة أواصر الأحوة ود المعرفة 
امتبادلة » والصداقة القائمة بينها. . . 

وإلى كل من بهمه أن يعرف « أساء » الشعوب التي أسهمت حقاً في 
التقدم الذي ينعم به اليوم . . . 

وإلى كل من ساهم » بشكل أو آخر » في رؤ ية هذا الكتساب 
للنور... 
إلى كل هؤ لاء معاً > وني نفس الوقت » أقدم هذا العمل . 


المۇلف 
مروا المدور 
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2 اس مھ 
اة حى 


كتابنا هذا ء» « الأرمن عبر التاريخ » » توخينا من وراء وضعه سد ثخرة واسعة في 
امكتبة العربية التي تكاد تخلو » وهي بالفعل كذلك › من أي مؤلف بالعربية عن 
ر الشعب الأرمني وحضارته وعلاقاته بالشعوب والامبراطوريات القدية 
والحديثة على مدى القرون التي سبقت الميلاد وحتى اليوم » فى حين أنه من السهولة 
ہکان أن نعثر فی أسواق ومکتبات بیروت ودمشق والقاهرة وبغداد وسواها من 
العواصم العربية على مؤلفات » وبالعشرات » موضوعة باللغات الحية الأجنبية : 
الانكليزية والافرنسية والألمانية والروسية تتحدث كلها عن هذه المواضيع بالذات › 
أي عن تاريخ هذا الشعب وتراثه وماسيه . 

وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً » فان ثمة ثلاثة كتب فقط وضعت بالعربية عن 
تاريخ الأرمن » جاء أولما قبل ربع قرن ( عام ٠۹١١‏ للدكتور استارجيان : 
الوصل » العراق ) » ثم وضع ثانيها قبل عشرين عاماً ( ۱١۹۹١‏ السيد عثان 
الترك : حلب » سورية ) » وأخیراً جاء الها ( عام ۱۹۷١‏ تاليف الأستاذ أديب 
السيدء-حلب» سورية) حيث تحدثت كلها عن الأرمن باعتبارهم سکان ولایات 
امبراطورية ماء أكثر من أن تتحدث عنهم كشعب وحضارة . 


ورغم الحهد المبذول في إعداد الكتب الثلالة المذكورة »> وهي الوحيدة من نوعها 
ولكن لبعد الشقة بينها وبين تلك التنقيبات وا حفريات التي جرت مؤخراً في كل من 


۷ 


آراضي جهورية أرمينيا السوفيتية و« أرمينيا التركية  »‏ والتي ألقت أضواءُ على أكثر 
الحقبات غموضاً ى تاريخ هذا الشعب ( سيا خلال قرون ما قبل المملكة الأرمنية 
الثانية ) » وهو ما تكفانا بايضاحه وتغطيته فى كتابنا هذا انسحابا على الفكرة السابقة 
ذاتها » بحيث جاء هذا الكتاب « الرايع » مكملاً للجهود التي بذها الكتاب 
السابقون ومتمم)ً ما » عدا عن تلك الاجتهادات التواضعة التي أبديناها » وحيثا 
تيسر لنا الأمر » 'سواء بالنسبة لتفسير ما غمض من تاريخ هذا الشعب في بعض 
الحقب » أو فيا يتعلتق بالتكييف القانوني والمعالحة الحقوقية للمسألة الأرمنية استناداً 
إلى مصادر القانون الدولي العام ومراجعه. 
ولعلي أكون أكثر تجرداً وأمانة للتاريخ» عندما أقر واعترف» آسفأء أنني كنت قبلي 

أن بدأ بتسطير هذا الكتاب قبل أعوام عدةء لا أعي أو أعرف» تماما كا هو الحال 
الآن بالسبة للغالبية العظمى من أفراد أمتي العربية » أي شيء البتة عن هذا الشعب 
الصديق» إلا آنه قد اضطر الى مغادرة تركيا قبل نصف قرن أو أكش . 

أما الآن » وقد جعاتني تلك المحرضات المجردة التي دفعتني إلى وضع هذا 
الكتاب » بالشكل نفسه الذي دفعت فيه بعشرات المستشرقين « وغیرهم ) للكتابة 
عن العرب والفرس وسواهم « إعجاباً» منهم بالحضارات التي أبدعتها هذه 
الشعوب ود تقديراً » منهم أيضاً هذه الأمم » تماما كما حدث معي . . أقول أما 
الآن » وقد بدأت أعرف الكثير ود الكثير» نحقاً عن تراث الأرمن وتار يخهم › فان 
« کل » هذا و الکثی» بات من اللازم أن يعرفه أيضاً أفراد شعبي وحتی الأرمن 
أنفسهم » حسبيا استقر عليه تار يهم وفق أحدث النظريات العلمية والمكتشفات 
الأثرية » ان لم يكن حباً بالحقيقة التاريخية » فعلى الأقل بحكم التعامل اليومي بين 
العرب والأرمن والاخوة القائمة بينهيا » وشوفاًللحقيقة » لمن يفهم الحقيقة ويقدرها 
من غير أبناء هاتين الأمتين . 

ان ما یلفت الانتباه في تاريخ الأرمن هو كشرة الحروب والغزوات والكوارث 

والنجرات التي تعرضوا ها » أو التي قاموا بها ( بالنسبة للحروب والمجرات ) › 


۸ 


سواء دفعاً هذه المخاطرء أو تجنباً ها ء ما يجعل القارىء العادي يقع فى حيرة 
وذهول » بل وقد يصيبه شىء من الفتور في متابعة تار يهم السياسي . . إلا أن 
الوجه الحضاري المشرق لتاريخ هذا الشعب على المستويات الدينية والثقافية 
واللغوية والاقتصادية » وحتى السياسية نفسها » سوف تزيل من أفكار هذا القارىء 
مثل هذه الخواطر « حا » » عندما ينتهي من قراءة تاريخ الدولة الأرمنية بكامله . 

ولعل أكثر ما يفسر هذا التاريخ « الحافل » للشعب الأرمني » هو ذلك الموقع 
الجغرافي الفريد والاستراتيجي الذي استقرت ضمن حدوده أراضي الدولة 
الأرمنية . ويؤ كد هذا التفسير ما أورده الأستاذ زين نور الدين زين في كتابه 
, الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان » » حينا يتحدث 
عن آثار الموقع الجغراني للدول فى العالم بشكل عام - فيقول : « ليس في الدنيا 
مناطق كثبرة كمنطقة الشرق الأدن ى(" حيث كان للموقع الجغرافي وما يترتب عليه من 
حطورة استراتيجية » دور في تقرير مصائر الشعوب التي تتوطنها» . 

ثم يقول في مكان آخر من المرجع المذكور : 

« إن موقع الشرق الأدنى الجغرافي شديد الارتباط بأهميته الاستبراتيجية » ولا 
عكن الفصل بينهيا » فان العبارات التي كانت تطلق فى القرن التاسع عشر وصفاً 
هذه المنطقة » كقوهم انه « جسر إلى آسيا » وانه و طريق حيوي للامبراطورية 
البريطانية  »‏ و« الشريان الرئيسي للمواصلات بين أوروبا وأسيا» » أصبحت 
عبارات متداولة ومألوفة . نعم > ان نظرة على خريطة العالم السياسية تظهر لنا آن 
هناك بقاعاً أخحرى يكن اعتبارها « جسوراً» ود خحطوطاً حيوية » و« شرایین 
مواصلات » » ولكن" ربا ليس هناك من بقعة أخرى في الدنيا كلها وقعت 
واش درل ماه اكه انسح چاه لاس جوع رة آل مشار تن نمر ا ن 
الباب الأول من هذا الكتاب. 

۲ - والعبارات التي تلي هي من تلوينتا للتدليل على ما اوردناه سابقا حول هذا التاريخ «الحافل» والحروب 
المخواصلة التي شهدتبا الدولة الارمنية على امتداد حيانها ء وبالتالي التأكيد على المعنى الذي سقناه انقا في معرض ايضاح 
اسباب ذلك « الفتور » الذي قد يصيب القارىء نتيجة كثرة الكوارث والحروب التي سيطالعها ( عير الباب الثاني 


بکامله «وايضا ف معرض بیان دور الوجه الاحر للصورة 3 التاريخ الحضاري ٤‏ للامة الارمنية الذي سيهز الصورة 
الفاترة السابقة ويعيد ها حيتها . 


حروب على أرضها وعبرت شعوب ثم عادت لتعبر ثانية فوق أرضها › « كمنطقة 

الشرق الأدنى » . فهذه المنطقة كانت أبداً ساحة معركة للجیوش . کا انها كانت 

معترکاً للفکر »'. 

وإذا أردنا أن نحدد أكثر اهتامات هذا الكتاب فاننا نستطيع أن نجملها فى النقاط 

التالية : 

١‏ - أولها هو ذلك الترتيب الذي جرينا عليه فى تنسيق المواد التار خية التي تضمنها 
بين دفتيه » عندما فر زناها إلى « أبواب » مستقلة › de‏ 
« معيناً» » ضمن فصول محددة فيه من تاريخ الشعب الأرمني . 

۲ - وثانيها هو ملاحقتنا لتاريخ هذه الأمة عاماً بعد عام منذ تشكلها في القرن السابع 
قبل الميلاد وحتى اليوم » دون أن نترك فجوة زمنية واحدة - ولو قصيرة - دون أن 
نطاما بعنایتنا . 

۳ وثالثها التزآمنا الموضوعية التار ية الخالصة . 

٤‏ - ورابعها كثرة الشروحات والتفاصيل التي أدرجناها ني حواشي هذا الكتاب عن 
تواریخ خ الشعوب التي عاصرت الأرمن بهدف تسهيل مهمة القارىء في فهم 
الموضوع المعلي › » نظرأًللارتباط الوثيق بين تاريخ الأرمن وتاريخ هذه الأمم ‏ 
مع ملاحظة أننا أخذنا بهذه الطريقة كلا كان ذلك مطلوباً . 

ولعل هذه « الاهتامات » تبدو طبيعية وعادية بل ومطلوبة » على أساس أن 

« التأريخ » عموماً يجب أن يتم تدوينه وفق هذه الصورة بالذات » أي أن يكون : 

موضوعياً » مبوباً » ومسلسلاً من الناحية الزمنية . 
ولکن إذا بدت هذه الأمور بديهية » وفق هذه العموميات » بالنسبة للقارىء 

الذي يطلع على تاريخ الأرمن للمرة الأولى » عبر هذا الكتاب » أو تاريخ أي أمة 


١‏ - الصفحات ٠١ ٠4‏ من المرجع لفسه. 


أحرى فى كتب ثانية » فاننا نستطيع أن نؤ كد له أن وصولنا إلى هذه « الترتيبات » لم 
يكن على مثل هذه البساطة إطلاقا ؟ . 

فكل الو لفات التي أرخحت هذا الشعب » بغخض النظر عن اللغة التي وضعت 
مها » سواء العربية أو الانكليزية أو الافرنسية وحتى الأرمنية » قد عالجت هذا 
التاريخ بشكل مكثف ومتداخل »وبحیث تحدئت كلها عن تاريخ الأرمن سياسياً 
واجتماعياً وقومياً ودينيا بان واحد وضمن الفصل الواحد . وإذا صدف وأغفلت هذه 
اؤ لفات هذه الطريقة في التاليف في بعض الأحيان › فانہا تکون قد خحصصت أو 
كرست مجمل أبواها وفصوما للحديث عن أحد هذه الجوانب ( السياسية » 
الاجتماعيةء القوميةء الدينية) فقط وبالتالي اهملت دراسة بقية الحوانب 
المذكورة . . وإذاءاستخدمت هذه الطريقة الأخيرة» فبإمجاز شديد لا يؤدي الهدف 
الطلر) : 

أما بالنسبة لملاحقتنا لتاريخهذاالشعب مسلسلاً عاماً بعد عام » وفق ما قصدناه 
آنفاً > فان ثمة قفزات زمنية غريبة لدى أغلب هذه اؤ لفات . . قفزات تجاوزت في 
اهما ها الحديث عن قرن أو نصف قرن من حياة الدولة الأرمنية » وهو ما عملنا على 
إزالته وتجاوزه بجد ومثابرة حثيشين عن طريق التوليف والمقارنة بين كافة هذه 
التواريخ » بعضها مع بعض » ومن ثم إعادة تركيب هذا التسلسل الزمني وفق ما 
أكدته الأبحاث التار مخية الدقيقة مؤ حرا . 

وإذا قلنا هذا فاننا لا نعني أن هذه « القفزات » الزمنية قد جرت حقاً على عموم 
« التاريخ » للدولة الأرمنية » بل نقصد أا كانت « معنية »بفترات معينة ومحدودة() 
من هذا التاريخ > بحيث اخحتلفت ( هذه الفترات ) من مؤ رخ لأخحر » ومن 
موسوعة لثانيت ومن كتاب لثالث » وهكذا . . . ومن هنا تجيء صعوبة التأريخ 
للشعب الأرمني 


١‏ - ينطبق هذا المعنى على تاريخ ارمينيا السياسي خلال القرون القليلة التي سبقت الميلاد بشكل خحاص . وي 
فترات محدودة من تاريخهم الذي اعقب الميلاد بشكل عام 4 


۱۱ 


ه _ وخامسها » اهتامنا الموسع بالمسألة الأرمنية سواء على الصعيد المحلي ( أثناء 
وجود الأرمن في الامبراطورية العثانية في القرن التاسع عشرء ومطلع القرن 
العشرينوالإضطهادات‌التي ارتكبت بحقهم )»أو على الصعيد الدولي» حيث 
أبرزنا ائ يدات الدولية المستندة إلى مصادر القانون الدولي التي تعضد هذه 
المسألة أمام الميثات والمحافل الدولية المعنية فيا لو عرضت عليها هذه المشكلة 
الستعصية. . کا ركزنا في الوقت نفسه على استخلاص واستنباط الأحكام التي 
أصدرتها هذه الميئات فى قضايا عائلة للمسألة الأرمنية بحيث يكن اعتبار هذه 
الأحكام » وبهذا العنى > رديفاً قانونياً ثانياً وداعا للمؤ يدات السابقة . 

- وسادسها » العناية بابراز العلاقات العربية الأرمنية عبر التاريخ وموقف هذين 
الشعبين الموحد من سياسة الامبراطورية العثانية تجاهه) ( السياسة الطورانية 
بالنسبة للأرمن » وسياسة التتريك فيا يتعلق بالعرب ) 


۷ - وسابعها » الاهام بوضع الأرمن اليوم في لبنان وسوريا » وبيان دور هم 
ومساهمتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية فى هذين البلدين » باعتبارهم 
مواطنين عرب لبنانيين وسوريين . ومن أجل هذا الغرضن ۽ عمدنا إلى 
التفصيل حول توزع الأرمن المهني والسكاني فيه » فضلا عن بيان الجمعيات 
الثقافية والخبرية والاجټاعية العاملة في ميادين نمتين العلاقات بين الأرمن في 
الأفطار العربية من جهة » وبين الأرمن وأشقائهم المرب من جهة ثانية » 
وكذلك إلى تعداد المدارس والمعاهد والكنائس والأديرة والنوادي الرياضية 
الأرمنية ورجالات الأرمن البارزين على ختلف الأصعدة المذكورة في سوريا 
ولبنان 


۸ - وأخيراً » أفردنا باباً خاصاً اتخذنا له عنواناً هو « الأرمن بين الأمس واليوم » تناولنا 
فيه بالحديث » جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية واعلام الأرمن وتوزعهم 
العددي بالعالم ف العصر الحديث >c‏ کےا شرحنا وضهم ف القرون الغابرة 


۲ 


عندماوصل العديد منهم إلى سدة الحكم « كأباطرة » في الدولة البيزنطية 
وکحکام وأمراء وقادة جیوش ف دول آخحری بحیٹ غطينا ذه« الأهتمامات) » 
وغيرها ما سيرد ضمن صفحات هذا الكتاب » تاريخ هذا الشعب الصديق وفق ما 


فر اة 
وال الق 
المؤلف 
مرواںن الور 


الد اة المبية الأرمنية 
کله الدکنور طو روس طوراشان“ 


تمتين أواصر الصداقة بين الشعوب»مطلب في هذا اليوم أكثر من أي وقتِ 
مضی . 
الصداقة أساس السلام وشعوب العام أجمع بحاجة إليها. 

والصداقة تبدأً بالمعرفة . حى إنك تحب بلادك أكثر إذا ما عرفت جباطما ووديانها 
وتصدعاتما, 

وها أمامنا فرصة جديدة حيث يتعين للقارىء العربي المناسبة لمعرفة شعب آت 
عبر التاريخ» فمو الشعب الأرمني . 

الأرمن عبر القرون كانوا على صلة وصداقة مع شعب من أقدم شعوب الأرض 
مم العرب. 

الأرمن» عقدوا معاهدات مع. العرب» وأعطوا قادة للجيوش العربية » أعطوا 
عاليك لمصر» للتذكر نورد اسمين: نهرام الأرمني وبدر الحمالي وغيرهم . 

ولكن الأرمن في الأزمنة الحديثة» وبالأحص بعد الحرب العالمية الأوللى» هربا 
من المجازر الحماعية التي تعرضوا ها من العثمانيين والاتحاديين» أتوا إلى الأراضي 
العربية ليلاقوا هناك الأوىء. 
هؤ لاء المهاجرون مجدونء أرباب مهن»تجار» بسرعة استلطفهم الشعب العربي 


. الدكتور طورانياد هه من الأدباء والكتاب الأرمن المرمرقين‎ )١( 


10 


النبيل بالآأخص قي سوريا ولبنان حيث يعيشون بجماعاتِ كبيرة. 

العرييء عرفنا كشعب متهن . ونحن الأرمن قليلا ما اتنا الفرصة للشعب 
العربي الذي استضافنا لكي کف أيضاً علينا كشعب نذر نفسه للفن والعلم . 

وها مرة أخرى» عربيء مواطن سوري من مواليد دمشق العريقة مروان طه 
انون بأجتهاد شخصي بحد دراسة دامت سنوات لتاریخنا کتب کتاباً ضخًا عن 
الشعب الأرمني منذ ولادته حتى أيامنا. عمل له كل التقدير وسيأتي حت ليلعب دوراً 
في تمتين أواصر الصداقة الأرمنية العربية. 

مروان طه المدورء درس الحقوق في جامعة دمشق» عمل سنتين كقاض في 
السریدا ت رل إل بردابست والر یات جنه : نال دی من جام کرلزراد و 
باختصاص تطوير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية» وآخر باخحتصاص تطوير 
التجارة العالمية . 

يجيب عن سؤالي كيف ولد في ذاته الكتابة عن تاريخ الأرمن بلغت الأم إذيقول: 

كنت قد قررت أن أكتب دراسة عن النهضة العربية . ولذلك كنت القي نظرة 
على الكثير من المؤلفات. 

أثناء مطالجاتي لقيت أسطراً كتب فيها أن الأرمن تعرضوا لمجزرة لا يكن 
وصفها من قبل لأتراك. وأعطوا مليوني شهيد . 

صدمتٌ . في قرننا هذا. في بل يجاورنا يتم تقتيل الملايين من الأرمن. في دمشق 
وسوريا عرفت وتعرفت على الكثيرين من الأرمن وأنا لا أعلم شيثاً عن ذلك 
الموضوع. 

بدأت آقوم بالبحث. طالعت لدة سنتين كاملتين بالعربية واللغات الأجنبية ما 
لقيته عن الأرمن . وأخيراً وصلت إلى تلك النتيجة بأن على أن أكتب كتاباً عن الأرمن 
ليعرف شعبي» الشعب العربي. الأرمني جيداً. 


وها مؤلف هذا الكتاب مع كتابه . كتاب حتًا سيولّد عند العربي حباً مقي نحو 
الأرمني . 


العربي شعبٌ معذبٌ كالشعب الأرمني» العربي حتى اليوم يعطي ضحايا 
للسياسة الامبريالية ولكنه قد جيش قدراته ليكون صاحب حقوقه. 

شعب. وهو قد استيقظ حت سينال حقوقه . والعروبة قد استيقظت . ونصرح 
أن مروان طه المدور» كإنسانِ عارف للتشريع الدولي في كتابه هذاءرفع من شأن 
القضية الأرمنية وأكد على الظلم المقترف تجاه شعبنا. 

من كل قلوبنا نتمنى انطلاقة خيرة لكتاب الصداقة هذا. 

حلب في ۲۲ تشرين الأول .1۹۸١‏ 


۷ 


اا 
الباب الأول : أرض أرمينيا وتشکل الأمة الأرمنية : 


الفصل الأول : 
الإنسان البدائي والعصور الجيولوجية في أرمينيا. 


مفهوم العصور الجيولوجية . تقسيم العصور الجيولوجية. تطور الحياة 
الإنسانية في العام وأنواع الإنسان. الإنسان البدائي في أرمينيا. أرمينيا 
مهد الإنسان القديم. اثباتات علماء الآثار السوفيت والألمان والأتراك. 
حول سكن «أشباه الإنسان» و«الإنسان» لأرمينيا في العصور القديمة. 
مكتشفات هذا الإنسان في أرمينيا: رموس» أدوات حجرية» كهوف» 
رسوم . مراكز الحضارة القدية في أرمينيا 
(هضبة أرتين )۸R11۲٨‏ . ومذ الاعتبارات تأتي أرمينيا كواحدة من مراكز الحضارة 
الإنسانية المعدودة في العام (الصين- اندنوسيا ألمانيا) . 


الفصل الثاني : 
أرض أرمينيا وموقعها ا لجغرافي . 
الموقع والحدود. التركيب الجيولوجي . لمعا الطبيعية : الجبال» الأعہارء 
البحيرات . المناخ والتربة . الحياة النباتية والحيوانية . الحياة الاقتصادية . مشاهدات 
الرحالة العربي ابن حوقل حول تقدم أرمينيا الاقتصادي في القرن العاشر الميلادي . 


المدن الأرمنية ودروب التجارة. 


الفصل الثالث : 


سكان أرميئيا. القدماء وامبراطورية أورارتو 0۸۸۴1۷ . 


أرمينيا في العصر البرونزي . نتائج اللاضطراب العنصري في أرمينيا. ولادة دولة 
نائيري . ظهور دولة أوراردو. تحول أوراردوإلى امبراطورية . مهاجة الآشوريين هذه 
الامبراطورية. 
نهضة أوراردوثم سقوطها ٥۹٠ -۸۸٠(‏ قبل الميلاد) . الاثباتات التاريخية الحديثة 
حول الاضطراب العنصري المذكور». ومراحل نشوء وتطور وسقوط دولتي ناثيري 
1 وآوراردو. جدول بأسماء ملوك آوراردو من‌ارامیه ۸۸۰ق .م الى روزاس 
الثالث “١١‏ ق.م- ۰ ق.م. 


الفصل الرابع : 
الأصول العرقية للأرمن وتشكل الأمة الأرمئية . 


هجرات القباثل المندوأوروبية 00-80۸0۲۶۴ من اسية إلى أوروبا. تقسيمات 
هذه القبائل : قبائل هندو أوروبية «آسيوية»» قبائل هندوأوروبية «أوروبية». موقع 
الأرمن من هذه المجموعات: إعتبارهم من القبائل المندو أوروبية «الأوروبية 
الآسيوية المشتركة» . تعريف العرق الآري »۸۸14١‏ ومفهوم تعبير المندو أوروب . 
أسطورة بيل اط8 وهاييك ×بهة. الدولة الميكازانية. نظريات المؤرخحين 
هیرودوتس وں۸000۲ع1 واسطرابون 5۲۴۸۸80 حول أصل الأرمن . النظریات 
الحديثة حول تشكل الأمة 'الأرمنية : عودة القبائل الفر ية ۶۲۲۸۷61۸۸ من البلقان 
إلى فريجياء افتراق الأرمن عن أنسبائهم الفريجيين واتجاههم إلى مقاطعة هياسا 
۸ه الحثية رفي أعالي الفرات)» وسيطرتمم عليهاء نزوحم إلى سهول فان 
۸ وآراکس ×4۸4۸. وتالیفهم لاتحاد أرميني- شوبريا ARMIN1-SHU8R14‏ . 
سقوط الامبراطوریتين الحثية H۲۲۴‏ والأوراردية. استفادة الأرمن من هذا 

۲۰ 


السقوط» وتشكل الأمة الأرمنية نتيجة انضمام الأرمن في الشمال (هاياسا)ء إلى 
الأرمن في السهول (اتحاد أرميني- شوبريا) . اشتقاق اسمي هایستان وأرمينيا. 

إثباتات علماء الأنسال البشرية حول اعتبار الأرمن من الشعوب اندو أوروبية 
(والنموذج الأرمني) : غروسییه» دانتس› روزباخ» ماکس» کلند» روٹ»› 
ربخمان» باتيرسون. الصفات السيكولوجية والفيزيولوجية للأرمن. 


الباب الثاني: تاريخ الدولة الأرمنية › أو تاريخ أرمينيا السياسي . 


الفصل الأول : 
أرمينيا وحکم الأجانب ۴۳١ - ٦۱۰‏ ق. م. 


أرمينيا وحكم ۉدÙ ٥٥۰ ۱۰ HE MEDES EMPIRE‏ قبل المیلاد. آحوال 
أرمينيا في هذه الفترة . أرمينيا وحكم الفرس: الأسرة الأخينية ۴158 ۸٥۸1۸۴ M‏ 
۳۳١ ٠٠١‏ قبل اليلاد» ملوك هذه الأسرة والأسرة الأرمنية اليروانتية 0۸0١1158‏ 
+اكهYN.‏ الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية للمرزبانية 5۸۲8۸۴۲۷ 
الأرمنية تحت حكم الأخينيين» التأثيرات الفارسية على الحضارة الأرمنية. بدء 
تشكل المملكة الأرمنية الأولى» «اليروانتية». 


الفصل الثاني : 
المملكة الأرمنية الأولى : 
الأسرة اليروانتية ۳۳١‏ - ۱۸4 قبل الميلاد. 
تحت النفوذ السلوقى: تأثيرات الحضارة اiılıhتıة HELLENIS11QUE‏ غلd‏ 
۰ أرمينيا. 
تقديم تاريخي . تحول أرمينيا من مرزبانية (مقاطعة) إلى نملكة. تأثير فتوحات 
الاسكندر على أرمينيا. وlة‏ lلiسكiدر‏ |lكıر ALEXANDER THE GREAT‏ 


۲١ 


ونتائجه . انضمام آرمینیا لحکم سلوقس الأول 8ا٥‏ 1E۷ع:.‏ فرااتافرنیس : فتوحاته 
وحكمه لأرمينيا الغربية (۳۲۳- ۳۲١‏ قبل الميلاد) . ملوك الأسرة اليروانتية . مهران 
5 وبحكمه لأرمينيا الشرقية» ثم أرمينيا بكاملهاء بعد وفاة فرااتافرنيس 
HRA A AH 8‏ ۰ حقيقة الاسم الذي تنتنب إليه الأسرة اليروانتية. ملوك 
الأسرة السلوقية 5۷۸481۲ E1٥18‏ . دراسة تاریخ أرمینیا بین آعوام ۳۲۴۳ 
4 قبل الميلاد من خلال مقارنة التعامل بين ملوك الأسرتين اليروانتية والسلوقية 
على الأصعدة: الدينيةء الثقافيةء الاجتماعية» والسياسية. بدء تشكل المملكة 
الأرمنية الثانية : الأسرة الارداشيسيه ¥1481 Sغ؟SH‏ 4 عقیب زوال 
الأسرة اليروانتية مع وفاة يروانت الرابع وتعيين انطو خيوس الثالث !11 ۸۸11019 
لأرداشیس الأول 1 ۸۸۲۸۹8۲4۴58 حاکا على آرمینیا الکبری»› وزاره »2Z۸۴1۸0818‏ 
حاكا على أرمينيا الصغرى. 
الفصل الثالث, : 
المملكة الأرمنية الثانية : 
الأسرة الارداشيسية ۱۸١‏ ق. م. - ١ميلادية‏ . 
الامبراطورية رة THE AREMENIAN EMPIRE‏ 
وديكران الثاني الكبير. 
تمهید تاربخي . ارداشيس الأول ۱۸۹4 - ٠٠١‏ قبل الميلاد وتأسيسه المملكة الأرمنية 


الثانية على أرمينيا الكبرى» ماولته ضم تملكة زاره وفشله» لحوء هانيبل القرطاجني 
HANNIBAL THE CARTHAGINIAN‏ إل بلاط ارداشیس»› افتر احه موقع بناء 


x 


عاصمة الدولة الأرمنية » موافقة ارداشيس على ذلك وبناء ارتاکساتا ۸۸1۸X۸1۸‏ 
(ارداشاد)» فرض ارداشیس استخدام اللغة الأرمنية كلغة رسمية › نشاطاته الادارية 
والاقتصادية» صده قبائل الآلان ۸14۸8 (الشرکس).اردافست‌الاول 
A۸4۷27 1‏ ابن ارداشیس ؟-؟ق. م . دیکران الأول 1 116۸AN۴8‏ 

TIGRANES Tî THE GREAT رııكل|‎ lڻIiارکيد.. ابن ارداشیس؟_؟ ف٠ م‎ 


۲۲ 


. ق. م ابن دیکران الأول‎ ٥⁄٥0 6٥ 

عهد دیکران الثاني الكبير : دور الازدهار وتوحيد المملكة الأرمنية ثم اشادة 
الامبراطورية وحدودهاء دور الانحطاط وحروبه مع الرومان (لوغوللوص 
8اا وبومبي ۲0۷۴۷)» ودور ميه مهرطاد (میشریداتس 
F[8ګM^H)‏ ملك البونت في جره (دیکران) الى حرب الرومان. سقوط 
الامبراطورية الارمنية وعودة ارمينيا الى حدودها الطبيعية . أحوال أرمينيا فى عهد 
دیکران . اردافست الثاني 11 ۸۸0۸4۷۸25 ۳٤-٥۵٩‏ ق. م ابن دیکران الأول: 
موقفه من الرومان والبرٹويبن» مصاهرته للك بارا PARTA‏ نزاعە مع مارك 
انطوني (حاكم مصر الروماني)» مقتل اردافست الثاني . ارداشيس الثاني 
RASHES 1‏ ابن اردافست الثاني ۳١‏ ١۲ق.‏ م » وظهور الأحزاب الموالية 
لروما و بار ٹیا . مقشل ارداشیس الثاني . دیکر ان الثالٹ !]1 116۸A ×٤8‏ °-۸ق.م 
ابن اردافست الثاني . دیکران الرابع ûy TIGRANES IV‏ رادي o -^ IRADO‏ 
ق .م :دور الرومان والبارثيين في عهد هذين الملكين . اردافست الثالث -۸۸05۸ 
AD 1‏ ٥ق‏ .م- ۲ق .م ومقتله. عودة دیکران الرابع والملكة يرادو ۲ق.م- 
١.ب.‏ م وسقوط المملكة الأرمنية الثانية عام ١‏ ميلادية . 


الفصل الرابع 
أرمينيا وحكم الملوك الأجانب 


. ميلادية‎ ٦ - 1 


التزاع الروماني - البارثي . الأحزاب الأرمنية البرثوية- الرومانية ودورها في تعيين 
هؤلاء الملوك. أحوال آرمينيا خلال هذه الفترة. ملوك أرمينيا الأجانب بين أعوام 


۳ 


الفصل الخامس 1 


المملكة الأرمنية الثالثة : 
الأسرة الارشاغونية ARS۸ACIDS DYNASTY‏ 
٤۲۹ -‏ بعد الميلاد. 


معاهدة رهاندیا (هراندیا) ۸۸۸۸7۴14 ٦۳‏ ميلادية بين روما وبارثيا. تنصيب 
الامبراطور نیرون ۸0× لدرطاد الأول ۲ ۲۸04۲ في «الفوروم» بروما ملکاً عل 
أرمينيا» وتأاسس المملكة الأرمنية الثالثة . ملوك هذه الأسرة (أهم هؤلاء الملوك مع 
تعدادهم بالكامل) : الملك درطاد الأول ۹م . املك درطاد الثاقي (حسروف 
الأول الکبر) ۲۱۷- ۲۳۸ ميلادية» مصرغ خسروف على يد أناك من أسرة 
سورونیان» خحضوع أرمينيا لحكم الساسانيين والرومان وتدمر .٥۸1M۲۸4‏ الملك 
درطاد الثالث» والقدیس کریکور المنؤر» وفترات حکمه الثلاث ٠٣١ -۲٣۰(‏ 
ميلادية) : أحوال أرمينيا في عهدهء تنصر أرمينيا. الملك خسروف الثاني الصغير 
-١‏ ۳۳۹ ميلادية . الملك ديران ٠٠١ ٠٠١‏ ميلادية وتصرفاته . الملك أرشاق 
الثاني وانتحاره ۳٠۷ ٠١١‏ ميلادية . الملك باب ۳۹۹ ۳۷١‏ ميلادية . الملك وار 
زطاد ۳۷۸-۳۷٤‏ ميلادية . الملك ارشاق الثالث وواغارشاق ۳۷۸- ۳۸١‏ ميلادية . 
املك خسروف الثالث ۳۸٦‏ ۳۹۲ ميلادية. تقسيم أرمينيا بين الساسانيين 
والبیزنطیین عام ۳۸۷ ميلادية . املك فرام شابوه ۳۹۲ ٤٠٤‏ ميلادية» واختراع 
الأبجدية الأرمنية . عودة حسروف الثالث للحكم ٤٠١-٤٠١‏ ميلادية . الملك شابوه 
(شابور) ٤۲١ -٤۱٩‏ ميلادية . رمينيا ہین أعوام ٤٤١‏ ۲۳٤م‏ . الملك ارداشيس 
الرابع ٤۲۹ -٤۲١‏ ميلادية"'ء وسقوط الأسرة الارشاغونية. 
س 
١‏ - السنين المفقودة من التسلسل الوارد ضمن حكم الملوك االذكورين معلل أسباجا بالتفصيل ضمن 
نبذات هذا الفصل. 


۲£ 


الفصل السادس : 
أرمينيا بعد سقوط الأسرة الأرشاغونية وحتى الفتح العربی ٤۲۹‏ 
١‏ ميلادية : الحروب الدينية "١ء‏ وأحوال 
أرمينيا السياسية والاجتماعية في قسميها الفارسي والبيزنطي . 


مقدمة تاريخية . ا لحر وب الدينية : حرب أفاراير ۸۷۸۸۸۲۴ ٤١١‏ ميلادية : 
آسباہا ونتائجهاء ظهور وارطان مامیکونیان» ثم واهان مامیکونیان . عودة ا لحروب 
الدينية واستمرارها حتى عام ١۹٤م‏ . انتصار الأرمن وحصوم على معاهدة تصون 
حقوقهم الدينية, . أحوال أرمينيا السياسية والاجتماعية في أرمينيا الفارسية : أرمينيا 
محکمھا المرازبة 45 تقوية فارس لنظام الاقطاع في أرمينياء امتيازات 
(المرازبة_ رجال الاقطاع). إدارتم لقاطعاتهم . جدول بأسماء الحكام۔ المرازبة 
الذين حكموا. «أرمينيا الساسانية» بين أعوام ۳١ ٠‏ ميلادية . أحوال أرمينيا 
السياسية والاجتماعية في «آرمينيا البيزنطية» : ! إضعاف بيزنطة لنظام الاقطاع الأرمني 
الناحارار 8 NARHA‏ واتجاهها إلى تدميره بغرض تفتيت الوحدة الوطنية 
الأرمنية التي تؤمنہا هذه العائلات قرارات الأباطرة البيزنطيبن ذا الصدد: زينون 
وجوستنیان . جدول بأسماء الناخارار (القناصل) الذين حكموا أرمينيا البيزنطية بين 
أعوام ۹۱ه- ۷٠١‏ ميلادية . 


الفصل السابع : أرمينيا وحکم العرت ۸۸١ - ٠٤١‏ ميلادية ؛ 
الفتح العربي لأرمينيا : أرميتيا والعرب. 
تمهيد حول أسباب فتح العرب لأرمينيا. 
۱ - فتوح أرمينيا في عهد الخلفاء الراشدين ٠٠١ - ٠٤١‏ م: 
الحملات العربية في عهد ا لخليفة عمر بن الخطاب الحملة الأولى بقيادة عياض 


١مم‏ الفرس المردکییں الذیں رعبوا عرض هده الديانة على الأرس بديلا لديانة هؤلاء النصرابيه . 


Yo 


ابن غنم والأراضي التي وصلتها. الحملة الثانية في عهد الخليفة نفسه بقيادة سراقة 
ابن عمرو وكتب الأمان بين العرب والأرمن. رأى الدكتور استارجيان حول الحملة 
الأخحيرة. الحملات العربية في عهد الغليفة عثمان بن عفان. الحملة الثالثة بقيادة 
حبيب بن مسلمة» فتوحاتماء وموايقها. الحملة الرابعة في عهد الخليفة نفسه 
واحتلال أرمينيا عام ٠٠١‏ ميلادية . موقف الأرمر٠‏ من هذه الحملات . الأميرثيودور 
رشدوني يوقع معاهدة الصلح مع العرب. نص العاهدة. موقف بيزنطة من 
التحالف العربي الأرمني . 


۲ - العرب وأرمينيا في عهد الدولة الأموية ۷٠١ - ٠٦٠‏ ميلادية : 
١‏ معاوية والأرمن 1۸١ - ٠٠١‏ ميلادية : حكام أرمينيا من العرب والأرمن . 
سر العلاقات بين الدولتين في عهد معاوية . إعلان المؤتمر الأرمني بعد وفاة الأمير 
العربية الأرمنية السابقة . زيارة سمباط والأمير كريكور 
,حتفاء معاوية ا . 
۸١ _-- ٠‏ ميلادية : طبيعة العلاقات بين الدولتين في هذه 
سره . 

۴ عبد الملك بن مروان والأرمن ۷٠٠ - 1۸٥‏ ميلادية : الحكام العرب والأرمن 
لأرمينيا في عهده. هجمات قبائل الخزر. حملات امبراطور بيزنطة . نظام الحكم في 
أرمينيا (وال, عزبيء وحاكم أرمني) . تسوية العلاقات العربية- الأرمنية . 

٤‏ - الوليد بن عبد الملك والأرمن ۷٠١ ۷٠٠١‏ ميلادية : الولاة والحكام العرب 
والأرمن في عهده. أعمال الوالي قاسم وموقف الخليفة . 

٥‏ سليمان بنعبدالملكوعمر بنعبدالعزيز والأرمن ۷۲١ ۷٠١‏ ميلادية : زيارة 
البطريرك هوفهانيس أوتسنيستي لدمشق» ومحاورته الدينية مع عبد العزيز. احتفاء 
عبد العزيز وإعجابه بالبطريرك. 

- يزيد بن عبد الملك والأرمن ۷۲٤ - ۷۲١‏ ميلادية : صد العرب والأرمن 


لغروات الخزر. 


۲۹ 


۷ هشام بن عبد الملك والأرمن ۷٤4١ - ۷۲١‏ ميلادية : الحكام الأرمن في 
عهده . موقف الخليفة العري من الدولة الأرمنية الودي . عودة القتال بين العرب 
والأرمن من جهةء والخزر من جهة ثانية . نشوء علاقات صداقة ومودة بين الوالي 
العربي مروان بن محمد (الذي سيصبح خليفة فيا بعد) والأمير الأرمني سمباط 
باقرادوني . اشتراك الجيوش العربية والأرمنية أيضاً في حروبهيا ضد الخزر واحرازهما 
النصر. وضع أرمينيا في عهد هذا اللخليفة . 

۸ - مر وان بن محمد والأرمن ۷٠١ - ۷٤١‏ ميلادية : دعوة مروان لسمباط لزيارة 
دمشق . تعیینه کریکور مامیکونیان قائداً عاماً على رمینیا ٹم موشیغ مامیکونیان . 
العلاقات العربية- الأرمنية في عهد مروان. 

۳ - العرب وأرمينيا في عهد الدولة العباسية ۸٦١ - ۷٠١‏ ميلادية : 

١‏ - تعبين أبي جعفر المنصور والياً على أرمينيا ۷۷١ ۷١ ٤‏ م: موقفه من الأرمن. 
حصول ترد في أرمينيا. تدخحل الامبراطور البيزنطي . وضع أرمينيا عندما أصبح أبو 
جعفر حليفة للدولة العباسية . تسميته يزيد بن أسيد والياً على أرمينيا دورهذا الوالي 
قي إعادة النظام إلى أرمينيا. نزوح القبائل العربية في عهد يزيد إلى الدولة الأرمنية : 
أسبابه . تعيين أبي جعفر للأمير ساهاك باقرادوني حاكًا على أرمينيا واشتراك الدولتين 
في صد هجمات الخزر. 

۲ - المهدي والأرمن -٥‏ ۷۸9 ميلادية : حکام أرمینيا حلال خلافته : الأمراء 
سمباط باقرادوني» وبقراد باقرادوني . وضع أرمينيا وعلاقتها بالدولة العربية في هذه 


الفترة 


٣‏ - هارون الرشيد والأرمن ۸٠۹ - ۷۸١‏ ميلادية : ازدهار أرمينيا وتنعمها بفترة 
هدوء وتقدم . 

: ميلادية‎ ۸٦١ - ۸٠۹ الأمين وال أمون والمعتصم والواثق والمتوكل والأرمن‎ ٤ 
عاصر هؤلاء الخلفاء العرب في حكم أرمينيا الأمراء سمباط باقرادوني» باغارات‎ 
باقرادوني» أشوط باقرادوني (الذي سيصبح أميراً للأمراء ومؤسس الأسرة‎ 
الباقرادونية : المملكة الأرمنية الرابعة). تموج العلاقات العربية الأرمنية في عهود‎ 


۲Y۷ 


هؤلاء الخلفاء والأمراء (الأرمن)» بين السلم والمهادنة . أرمينيا بين أعوام ۸٦٥‏ ۔- 
٥‏ وتحكم أشوط باقرادوني كأمير للأمراءء ثم كملك وتأسيسه المملكة الأرمنية 
الرابعة . جدول بأسماء الحكام الأرمن في عهد الدولة العربية ۸۸١ ٦٤٠١‏ ميلادية . 
جدول أخر بأسماء الحكام العرب بين أعوام ۸۷١ ٠٠۲‏ ميلادية . 


الفصل الثامن : 
المملكة الأرمنية الرايعة : 
الأسرة الباقراهوئية 8۸GR۸7108S 05¥N481Y‏ 
٥‏ ميلادية - ۱۰۷١‏ ميلادية() . 


هید تار خي . تعیین أشوط پاقرادونی ملکاً على أرمینیا ٩۸۸۔ ۸٩۰‏ 
ميلادية : مقاومة أشوط للأمراء الأرمن الذين نافسوه على حكم أرمينيا 
وانتصاره عليهم» سفره الى بيزنطةء أعماله وأحوال أرمينيا حلال حكمه. 
املك سمباط الأول ٩١ ٠١‏ ميلادية: خلافه مع الوالي الأفشينء 
حروبه والأفشين وانتصار سمباط» أحداث أرمينيا في عهده؛ ظهور الأمير 
أحمد» خلاف سمباط مع الأمير يوسف وحروماء ترد يوسف على 
الخليفة العربي» ووقوف سمباط الى جانب الخليفةء خيانة أمير 
فاسبوراكان للملك سمباط» ندمه» سجن سمباط من قبل يوسف 
ومقتله. الملك أشوط الثاني الحديدي 4١4‏ ۹۲4: وضع أرمينيا 
الضطرب عند استلامه الحكم» دوره في إعادة النظام الى المملكة 
الأرمنية» قتله الأمير يوسف بمساعدة الحيوش العربيةء سياسة اشوط 
الداخلية. اللك عباس 4۲۹- 4٥۳‏ ميلادية: دوره في توحيد الأمراء 
الأرمن» اهتمامه بعمران أرمينيا وازدهارها. للك اشوط الثالث الرحيم 
۳- 4۷۷ ميلادية : ئتقافته الأغريقية الواسعةء تأثيرات هذه الثقافة على 


. م٠٠٤١ انتهى حكم الاسرة الافرادونية . نعلا مع سقوط املك كاكيك الثاني عام‎ - ١ 


۸ 


إدارته المملكة الأرمنية» وتأمين تقدمهاء اعلان شقيقه «موشيغ» نفسه 
ملكا على قارص مو اتخاذ اشوط مدينة اني 4۸۸1 عاصمة لملكته 
وازدهارهاء بناؤه جامعتين» تقدم فن الريازة (المندسة المعمارية) في 
عهده. سمباط الثاني .۹۸۹٩ -٩4۷۷‏ الملك كاكيك الأول ٠٠١١١ ۹۸٩‏ 
ميلادية : اهتمامه بالعمران والفنون وعنايته بالاقتصادء تقدم ارمينيا في 
عصره علل الأصعدة الثقافية والاقتصادية» الخليفة العربي ينحنه لقب 
شاهنشاه لنشاطه. الملك سمباط الثالث ٠١4۲١ ٠٠١١‏ ميلادية: بدء 
ظهور السلاجقة الأتراك. الحكم الازدواجي وحكم اشوط الرابع الى 
جانب سمباط الثالث. مقاومة الأرمن مجمات السلاجقة الأتراك. تنازل 
ملوك ارمينيا لبيزنطة عن ممالكهم واماراتهم. ارمينيا وسقوط الأسرة 
الباقرادونية ودور البيزنطيين في ذلك: مقاومة الملك كاكيك الثاني -٠١٤١(‏ 
٥‏ لحاولات بيزنطة ضم ارمينيا اليها. خضوع ارمیښا لحکم 
البيزنطيين. معركة ملاذ كيرت ۱١۷۱ MAN۸) ٤۸۲‏ وحکم 
السلاجقة الأتراك لارمينيا. 


الفصل التاسع : 
المملكة الأرمنية اkخlمuۉ‏ : RUBENIDS DYNASTY‏ 
الأسرة الروبينية. 
بملکة کیلیکیا ۱۰۸۰ ۔ ۱۳۷١‏ ميلادية . 


تمهيد تار حى . وصف كيليكيا جغرافيا. عهود المملكة الأرمنية الخامسة: 

١‏ - دور الإمارة : روبين الأول ٠١١١ - ٠١۸١‏ وتاسيسه الدولة الأرمنية في 
کیلیکیا بعد سقوط اني . الأمیر قسطنطین الأول ٠٠٠١ ٠٠۹۰‏ م: احتلاله فاهكا 
A14‏ » توسيعه حدود الدولة الأرمنية الجحديدةء ظهور الحملات الصليبية وتعاون 
قسطنطین مع أمیر الرها 0۴58۸ . بدء عهد البارونية 8۸80١۷‏ . البارون الأمير 


۲۹ 


طوروس الأول ۱۱۰۰- ۱۱۲۳م: مده حدود بلاده وتوسیعه هما تحالفه مع أمير 
انطاكية » اهتمامه بعمران امارته» مقاومته للفرس وانتصاره» حروبه مع البيزنطيين» 
ذیوع صيته في وروبا. الأمير ليون الأول ۱٠۲۳‏ ۳۷٠٠م:‏ نزاعه مع أمير انطاكيةء 
خلافه مع القیصر کومینوس البیزنطي . الأمیر طوروس الثاني ۱١٤١‏ ۱۱۹۸م : 
نجاحه في المرب من الأسر واستعادته أجزاء كبيرة من امارة كيليكيا من البيزنطيين ء 
وامتداد سيطرة الأرمن في عهده على السهل الكيليكي» حروبه مع البيزنطيين» هزيته 
وإذعانه لشروطهم » استمرار الدولة الأرمنية في كيليكيا بسبب قبول طوروس لشروط 
بيزنطة » مهاجمته لقبرص . الأمیر ملیح ۱۱۹۹ ٠۱١۷١‏ م: تعاونه مع نور الدين 
الزنكي» وغزوه لکیلیکياء ثم تنصيب نفسه حاكن عليهاء مقتل مليح واستلام 
روبين الثاني للحكم . البارون روبین الثاني -۱۱۷١‏ ۱۸۷١م‏ : اهتمامه بإصلاح ما 
أفسده مليح من أحوال كيليكياء نزاعه مع أمير ائطاكية» اسره من قبل الحاكم 
المذكور» قيام ليون (شقيق روبين) بحملة عسكرية استطاع بها فك اسر هذا الأخير 
وعودته للحكم ٠‏ تنازل روبين لشقيقه ليون عن الحكم» تحول الإمارة الأرمنية الى 
مملكة . 

۲ - دور الملكية: 

١‏ - الملك ليون الثاني -۱۱۸١‏ ۹٠۲٠م:‏ تتويج ليون ملكأ على كيليكيا بموافقة 
البابا وامبراطور المانيا وملوك أوروبا. تحقيق ليون للوحدة الوطنية في كيليكيا بضم 
امارتي لامبرون وبابير و AMFRON- BABIRON‏ 1 .مصاهرته حکام انطاکیة وقبرص 
والقدس . بلوغ كيليكيا في عهده مصاف الممالك «الأوروبية». تقدم بلاده 
وازدهارها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ادخاله الاصلاحات الى بلادهء أحوال 
كيليكيا في عهده وقضية امارة انطاكية» حدود مملكته . صكه النقود الأرمنية . 

۲ فترة الوصاية : ۱۲۱۹ ۔ ٠۲۲١‏ م. 

۴ الملكة زابيللا وا ملك هيتوم الأول ۱۲۲۲ ۲۷۰٠م‏ : بقاء ارمینيا ۷ سنين بعد 
وفاة ليون الثاني تحت حكم الوصاية على الملكة زابيللا (التي كانت تبلغ الثانية عشر 
من عمرها) : ادام دي غستيم ثم قسطنطين . عحاولات هذا الأحير تأمين زواج زابيللا 


۳٠ 


لابعاد الاطماع عن العرش . زواج زابيللا بهيتوم الأول . حكم الملك هيتوم لكيليكيا 
٤‏ عاماً: سيره على سياسة الملك ليون الثاني داخلياء تأمينه الوحدة الوطنية > تحقيق 
تقدمبلاده اقتصادياً واجتماعياًء وبالنسبة لسياسته ا-خارجية سار على سلوب المهادنة 
مع أمير قونية السلجوقي . تحالفه مع المخول ودفعهم عن احتلال بلاده. حروبه مع 
المماليك . 

۽ - الملك ليون الثالث ۱۲۷۰ ۔ ۱۲۸۹ م: حالة كيليكيا في عهده. الاضطراب 
السياسي الداخلي. حروبه ضد غزوات المماليك . اهتماماته بتنظيم مملكته . غالفه 
مع المخول. معاهدة الصلح بين الأرمن والمماليك وشروطها. 

ه _ الملك هيتوم الثانی ۱۲۸۹ - ٠۳١٠٠١‏ م : اعتلاؤه العرش وأجزاء كبيرة من 
بلاده تحت الحكم والاحتلال المملوكي . عودة المماليك الى غزو كيليكيا. تنازل 
هيتوم هم عن بعض المدن الأرمنية . الصلح الأرمني- المملوكي تنازل هيتوم عن 
العرشر لشقيقه طوروس . عودته للحكم؛ تعاونه مع قازان خان ملك التتر . توقیعه 
معاهدة معه وحصوله على امتیازات لصالح دولته . مصاهرته للبلاط البيزنطي . سقر 
هتوم الى القسطنطينة واستيلاء شقيقه طوروس على الحكم . م الدول الأجنبية 
بالدولة الأرمنية نتيجة الخلافات على العرش . عودة هيتوم الى املك . هزية الأرمن 
والتتر أمام المماليك. وتنازل هيتوم عن العرش. 


الملك ليون الرابع ١۸-۱۳۰٠۳٠م:‏ ظهور المنازعات الدينية » وأثرها على كيان 
المملكة الأرمنية . مقتل ليون. 

۷ الملك أوشين الأول ٠۳١١۸‏ - ١۳۲٠ء‏ : مهاجمته للمغول لقتلهم ليون الرابع» 
ودحرهم الى ما وراء حدود كيليكيا. مواجهته للمنازعات الدينية » حطواته في هذا 
الصدد. استمرار الهجمات المملوكية. وفاته عام ٠١۲١‏ . 

۸ ا ملك ليون الخامس ۲-۱۳۲۰٣۳٠م:‏ جلس على العرش وخاله وصياً عليه . 
تصرفات الوصي أوشين المتذبذبة . تسلم ليون العرش وتدفق الغزوات المملوكية على 
بلاده مجدداً. المعاهدة الأرمئية المملوكية نتيجة تدخل أوروباء نقض المماليك 


۳١ 


للمعاهدة واحتلاهم لأكثر اجراء الدولة الأرمنية . معاهدة صلح جديدة. ظهور 
حزبين دينيين ساعدا على إضعاف الدولة الأرمنية . 

٩‏ - انتقال العرش لأسرة دي لوسينيان الافرنسية. الملك غي دي لوسينيان 
٠١١١-۲‏ م» صده لغزوات المماليك. سياسته الداخلية. 

٠١‏ - املك قسطنطین الثاني ۱۳٤٤‏ - ۳٣۳٠م‏ : سياسته الداخلية» وغاولته 
جذب الأرمن بالسماح همم باستلام المراكز الحساسة في الدولة » وسحب الافرنسيين 
واللاتين مها . استخدامه اللغة الأرمنية . مهاحة المماليك کیلیکیا (ایاس ۸۷48 
واحتلاها)» وكذلك مسيس وطرسوس وسيس. تدخل ملك قبرص الى جانب 
الأرمن. فشل المماليك» وفاة قسطنطين. 

.. عودة الخلافات المذهبية‎ :م١۳۷۳١‎ - ٠١۹۳ الملك قسطنطين الثالث‎ - ١ 
. تصرفات قسطنطين الشاذة واغتياله‎ 

١‏ _ الملك ليون السادس ۱۳۷۲۳ _ ٠۳۷١‏ م : وسقوط ملكة كيليكيا. 


الفصل العاشر : 
أرمینیا بعد سقوط آني ۸۸1 (۱۷۱ م )»۰ 
وسيس ٠۳۷١( 81S‏ ميلادية) . 


خحضوع أرمينيا لحكم البيزنطيين أولاً ثم السلاجقة. تحرير الجيورجيين لارمينيا . 
ظهور المغول واجتياحهم لارمينيا . جنيكز خان . احتلال تيمورلنك لارمينيا. اعلان 
اوزون حسن »۱٤۹۸«‏ م نفسه سلطاناً عل فارس ومهاجته ارمینيا. محمد الثاني 
العثماني -٠٤٤١(‏ ١۸٤۱م)‏ وهزمه لاوزون حسن واحتلال تركيا للدولة الارمنية ء 
مهاجمة الشاه اسماعيل الأول (٤١١٠م‏ ) لارمينيا وهزيته أمام السلطان سليم 
العثماني . احتلال تركيا لأكثر أراضي ارمينيا. استيلاء الشاه عباس الأول في مطلع 
القرن السابع عشر على اقليم ارارات من الأتراك . عودة الأتراك الى أرمينيا بقيادة 
السلطان أحمد الأول -٠٠٠۴۳(‏ ۷١١۱١م)ء‏ وهزية شاه عباس. تصرفات الشاه 


۲ 


المذكور تجاه الأرمن. احداثه» مدينة جولفا. الأرمن واقليم كاراباغ. الممالك 
الأرمنية الخمسة في هذا الاقليم والاسر الارمنية الحاكمة. تصرفات خلفاء الشاه 
عباس المشينة ضد الأرمن . مؤتر سري في ايتشمايازين (1۷۸٠م).‏ ظهور الأمير 
اوري . حاولات اوري للاتصال بالدول الأوروبية بشأن استقلال ارمينيا. موافقة 
بطرس الأكبر على ذلك (١١۷٠م)‏ . الحرب الروسية- الفارسية . ظهور القائد دافيدء 
قائد المقاومة الأرمنية ووفاته (۷۲۸٠م).‏ الحرب الفارسية- الروسية (الامبراطورة 
كاترين الثانية) . هزية الفرس واحتلال الروس لاقسام كبيرة من ارمينيا. الحرب 
الروسية- التركية (۱۸۲۹م)ء واقتسام الدولتين لارمينياء واستمرار هذا الوضع (مع 
تعديلات في حدود حصة الدولتين) حى الربع الأول من القرن العشرين . 
الباب الثالٹث : تاریخ ارمینا الحضاري : 
الفصل الأول : 
ارمينيا من الوثنية إلى المسيحية . أرمينيا الدولة المسيحية 
الأولى في العام عام ٠١١‏ م. 
القديس كريكور الور 1058۸۷0811٣٤‏ 


والملك درطاد الثالكث وأعمام| . 


الوثنية في أرمينيا: نظرة الى تطور الدين .نفسه . عقائد السومريين والأكاديين 
والآشوريين والايرانيين وتأثيراتها على الديانة الأرمنية القدية. الآلمة الأرمنية 
القديمة . تأثيرات الديانة الاغريقية على الوثنية الأرمنية . 
- أرمينيا المسيحية : المبشرون الأوائل . الملك درطاد والقديس كريكور المنرر ٤إ‏ 
11MIN AR‏ . الكنيسة الأرمنية . المجامع الدينية . التقاليد اللخاصة بالكنيسة 
الأرمنية . ادارة الكنسية وتنقل كرسي الكاثوليكوس . 


۳۳ 


الفصل الثاني : 
تطور اللغة والآداب الأرمنية : 


اختراع الأبجدية الأرمنية وآثاره البعيدة والمباشرة. 


اعتبار اللغة الأرمنية من اللغات المندية والأوروبية واثباتات العلماء حول ذلك . 
جدول باللغات العالمية يو كد هذه النظرة واستقلال اللغة الأرمنية . استخدام اللغة 
الأرمنية القدية للحروف الآرامية واليونانية والسريانية . دخول كلمات فارسية الى 
اللغة الأرمنية . تأثير الأدب الأرمني القديم على الآداب الرومانية والاغريقية . الأدب 
الأرمني غير المكتوب . اشعار كوغهاتن . الأدب الأرمني الكتوب وتطوره بفعل 
احتراع الأبجدية الأرمنية. طريقة اختراع الأبجدية الأرمنية» ودور فرام شابوه» 
وسحاق بارٹیو» ومیسروب ماشدوتس في ذلك . جدول بالحروف الأبجدية . الآثار 
المباشرة والبعيدة لاختراع الأبجدية الأرمنية : 

١‏ - حركة التاليف والترجمة» وأشهر الترجين (ترجة الكتاب المقدس والكتب 
الدينية وكتب ارسطو والكتب العلمية والفلسفية والأدبية الأغريقية وغيرها) . 

۲ - حركة التأريخ»› وأشهر ال مو رنحين. 

۳ الحركة العلمية» وأهم العلماء الارمنّ. 

٤‏ - الحركة الشعريةء وأعظم الشعراء : مقتطفات من الاشعار الأرمنية للقديس 
کریکور ناريكاتسي (دونارك)» ونرسیس شنورهال »ونرسیس لا مبروناتسي . دور 
منظمة المخياتاريست والكنيسة الارمنية في حفظ الادب والقومية واللغة الارمنية . 


الفصل الثالث : 
التركيب الطبقي ومظاهر الحياة الاجتماعية في ارمينيا 
وكيليكيا ۔ البنية الاقتصادية . 
١‏ - نظام الاقطاع (التركيب الطبقي) وتطوره في أرمينيا: 
| حلال حکم الاسرة الاحيمينية الفارسية 00۹ _ f{**‏ قبل الميلادء وأيضا 


۳٤ 


خلال حكم الاسرة اليروانتية الارمنية ٠٠٠.‏ قبل اليلاد - ۴۳١‏ قبل الميلاد 
(المرزبانية) . 

ب - نظام الاقطاع والتركيب الطبقي في عهد المملكة الارمنية الأول : اليروانتية 
۱ ق.م- 1۸٩4‏ ق.م. 

ج - نظام الاقطاع والتركيب الطبقي في عهد المملكة الارمنية الثانية: 
الارداشيسية: ۱۸۹ ق.م- ١.ب.م.‏ 

د - نظام الاقطاع والتركيب الطبقي في عهد المملكتين الثالثة والرابعة: 
الارشاغونية والباقرادونية (وخلال حكم الاجانب): الباديشاه الناخارار 
السيبلوس_- الازاتز الراميكس. رجال الدين ١م‏ ١۷١٠م‏ . 

۲ نظام الاقطا ع (التركيب الطبقي) وتطوره في كيليكيا : المملكة الارمنية الخامسة: 
الاسرة الروبينية. 

٣‏ - مظاهر الحياة الاجتماعية اليومية في ارمينيا وكيليكياء على مستوى العرش 
(البلاط). والاشراف» والشعب: 

آ مظاهر الحياة اليومية في «أرمينيا» على مستوى العرش والاشراف (نظام 
الاقطاع» وحفلات الصيد» والمسرح). 

ب _ مظاهر الحياه اليومية في «أرمينيا» على مستوى الافراد (الاعياد الدينية 
والقومية » حفلات الصيد والرقص» العادات الاجتماعية للشعب الأرمني) . 

ج _ مظاهر الحياة اليومية في «كيليكيا» على مستوى العرش والاشراف (نظام 
الفروسية» عادات الفرنك. المؤسسات الاجتماعية) . 

د - مظاهر الحياة اليومية في «كيليكيا» على مستوى الافراد (التجارة-الفروسية- 
الصيد_ الحفلات) . 

٤‏ - البنية الاقتصادية في ارمينيا وكيليكيا: 

الرفاه اللاقتصادي في الدولتين . تجارة الترانزيت. النقود الارمنية . ازدهار التجارة 

وتقدمها. دروب التجارة والمدن التجارية .المرافوء الاأرمنية في كيليكيا. 


o 


الفصل الرابع : 


الريازة الأرمنية » الهندسة المعمارية. 


تمهيد تارخى . الدراسات الاولية للريازة الارمنية . دور النصب والاثار الارمنية 
المكتشفة قي تحديد اهمية هذه الريازة. موقع الهندسة المعمارية الارمنية بين فنون 
العمارة العالية . اقوال العلماء الاختصاصيين في ذلك. اعتبار الهندسة المعمارية 
الارمنية فنا مستقلاٌ ومتطوراً. نظريات بعض علماء الاثار حول تأثيرات الفن 
اللارمني على الريازة البيزنطية . اعتبار الارمن اول من ادحل القباب المبنية من القرميد 
الى ايران. الارمن اول من صمم الكنائس على هيئة دائرة. 

تأثيرات المندسة الارمنية على الريازة القوطية . دور الارمن في هذا الفن: تزيين 
كنيسة ايا صوفيا في استانبول . تأثبر الريازة الارمنية على الهندسة السلافية . تطور 
المندسة المعمارية الاأرمنية» واعتبارها واحدة من أهم الريازات (إلى جانب 
البيزنطية والرومانية والاغريقية) في العام . اقوال حول تأثبر الارمن في تصميم 
کنيسة نوتردام دو باري (في باريس) . 


الباب الر ابع : المسألة الارıinة THE ARMENIAN QUESTION‏ 


الفصل الأول : 
الحذور التارغية للمسألة الارمنية. 


دور الموقع الجغراي للدولة الارمنية واثاره البعيدة: 

١‏ زوال الدولة الارمنية. 

۲ - ظهور المسألة الارمنية على الصعيدين المحلي والدولي. تحديد مفهوم الموقع 
الجغرافي : 

آ - ان وجود آرمینیا کجسر بین امبراطوریات متصارعة» قد ابرز هذه 
الاميراطوريات ما للدولة الارمنية من اهمية استراتيجية من النواحى العسكرية 


۳٦ 


والبشرية والاقتصادية » ما دفع بذه الدول الى مهاجمة ارمينيا عل مدى ۲١‏ قرناً وأكثر 
ثم اقتسامها. 

ب _ ان وقوع ارمينيا على حاور تقدم القبائل الطورانية (السلاجقة - المغول 
التركمان)» قد سدد ضربة قاضية ومدمرة لاستقلال الدولة الاأرمنية. 

ج - ان التمزق الداخلي وداثرة الصراعات المحلية قد ساعدا على تحقيق 
النتيجتين السابقتين: زوال الدولة الارمنية »> وظهور المسألة الارمنية . تفسير ما 


تقدم : 


| ۔ وجود ارمینیا بین امبراطوريات متصارعة: وجه هذا الموقع اهتماماً عسكريا- 
سياسياء وبشرياء واقتصاديا للدول المجاورة لأرمينيا: فمن الناحية العسكرية- 
السياسية هاجم هذه الدولة على مدى تاريخها كل من الميديين والبارثيين والرومان 
والفرس والساسانيين والاغريق والاعاجم والاتراك والروس والكرج والشركس 
والاکرادء واحتلوهاء واعملوا فیها الدمار والتخریب على مدی ۲۰ قرناً ونيف. ومن 
الناحية البشرية» ادت هذه الحروب المستمرة الى افناء العنصر البشري الارمني 
لس فاع عن باد أ إنخراطه فى جيوش الدرل التحالفة إو تطويعه كرحافي 
جيوش الدول الاخرى. ومن الناحية الاقتصادية ادى العاملان السابقان الى افناء 
الثروة الاقتصادية للدولة الارمنية » ودمار الزراعة والصناعة الارمنيةء وتأخر الدولة 
الارمنية فضلا عن المجرات التعاقبة للارمن الى دول العام هربا من هذه 
الكوارث . 1 
۲ غزوات القبائل الطورانية : ان وقوع ارمينيا طبيعياًء على حاور تقدم هذه 
الشعوب. وهي في طريقها الى اسيا الصغرى وأوروباء قد ادى الى القضاء على 
ارمينياء وفقدانا لاستقلاها نبائباً على يد السلاجقة الاتراك اولاء ثم المغول ثانياًء 
والتركمان ثالثاًء ما ترك الدولة الارمنية تحت رحة الغزاة الاخرين: الفرس» 
الروس» الاتراك الخ.. 

۳ دائرة التمزق الداخلي والصراعات المحلية : ادى التنافس على العرش» 


۳Y 


وظهرر احزاب موالية ذه الدولة او تلك الى نسيان وحدة الهدف. ونفتيت الوحدة 
الوطنية › الامر الذي ساعد الدول الاجنبية على تقسیم ارمینيا واحتلاهاء حیث 
انتهى الموقف أخيراً الى توزع أرمينيا بين روسيا القيصرية وتركيا العثمانية . 


الفصل الثاني : 
المسألة الارمنية والصدامات العثمانية ‏ الأرمنية . 

نمهيد تارخي : 1 - المسألة الارمنية قبل جي ءالسلطان عبد الحميد ووضع الارمن 
في ترکیا ۲ _ المسألة الأرمنية في عهد السلطان عبد الحميد: 
١‏ ظهور المسألة الارمنية على الصعيد الدولي نتيجة معاهدتي سان استيفانو وبرلين . 

۲ _ مطالب الدول الاوروبية بالاصلاحات في الولايات الارمنية في تركيا. 

۳ اهم الحوادث في عهد السلطان عبد الحميد: 

آ ۔ احداثه فرق فرسان الحميدية »> واعماها (۱۸۹۱). 

ب ۔ حوادث صاصون ۱۸۹۴۳ . 

ج _ اعلان الدستور العثماني ۱۹٠۸‏ وظهور الشباب الاتراك. 

د - اضطهادات السلطان في اضنة وكيليكيا . 

- المسألة الارمنية في عهد الاتراك الشباب (جعية الاتحاد والترقي) : 

أ - موقف الأرمن من جعية الاتحاد والترقي . 

ب _ سياسة هذه الحمعية الطورانية من الارمن. 

ج - سياسة الامبراطور غليوم (المستمرة من عهد السلطان عبد الحميد وارتفاع 
تواترها في عهد الشباب الاتراك(« سياسة الjحف‏ رة DRANG NACH‏ 
OSTEN‏ „ 

د - توسع النفوذ الا لاني في تركيا واثره على المسألة الارمنية- مد خط سكة حديد 
بغداد وتأثيراته على المسالة الارمنية . 

ه - مؤتمر لندن ومشروع الاصلاحات. 

و - الموقف السلبي لحمعية الاتحاد والترقي من هذا المشروع. 


A۸ 


ز _ التخطيط لعlınت‌Jl GENOCIDE‏ . 

ح - اثر توزع الأرمن بين روسيا القيصرية وتركياء وانتهاز هذه الاخيرة هذه 
المناسبة كذريعة لتنفيذ خططاتما. 

ط - المجزرة الکبری ۲٤‏ نيسان ۱١٠١‏ (مليون ونصف قتيل)» وموقف العرب 
منہا . 
الفصل الثالث: 

المسألة الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى : 
الجمهورية الارمئية ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ ميلادية . 

تحليل تار يخي : الاتفاقية السرية الثلاثيةء الروسية القيصرية- الأنكليزية- 
الافرنسية» واثارها السابية على الحمهورية الارمنية والمسألة الارمنية ککل ٠۹۱٩(‏ 
ميلادية) . 


وضع أرمينيا خلال الحرب الاولى : نشوب الثورة في الروسيا وتأثيرها على 
الأرمن . استلام الشيوعيين الحكم واعلانم حق تقرير المصير للارمن (وغيرهم) . 
الاتحاد السوفيتي (لينين) وقرار «ارمينيا التركية». معاهدة برست ليتوفسك وانسحاب 
روسيا من الات واثر ذلك على المسألة الارمنية. اعلان دول ما وراء القوقاز 
ااا را اا ام ار ا مار ا ر 
والاتراكء هزية الارمن ثم انتصارهم واعلان الجمهورية » فی ۲۸ ایار ۱۹۱۸ء بعد 
قرون من الضياع» تشكل المجلس الوطنيء تأسيس جلس النواب للجمهورية 
الحديدة . 


نہضة هذه الدولة : وضع دستور دائم » تشكيل جيش وطي» انشاء جامعة» 
اللاهتمام بالاقتصاد (الزراعة والصناعة)» اطماع الدول المجاورة (الكرج»› 
الأذربيجانيون. الترك الا لمان) بالجحمهورية الارمنية . المعاهدة السرية الثلائية 
وتأثيراتما على هذه الجمهورية: منع انضمام الجمهورية الارمنية الى عصبة الامم» 


۳۹ 


منعها من الحصول على الحماية (الانتداب 14۸5۸1۴ )» عدم مساعدتهاعسكرياً 
واقتصاديا. تحليل تاريخي للمعاهدة السرية الثلاثية » والمعاهدات الدولية: . 

١‏ - سيفر:نقض الاتراك لحذه المعاهدة ومهاجمة الجمهورية الأرمنية. 

۲ _ معاهدة الكسندر بول. 

۳ معاهدات اخرى» وزوال الجمهورية الارمنية . 


الباب الخامس : المسألة الارمنية والقانون الدول . 


THE ARMENIAN QUESTION AND THE INTERNATIONAL LAW 


الفصل الاول: 
عمليات الابادة في القانون الدولي. 


عمليات الابادة تشكل جرية بموجب القانون الدولي . المستند القانوني في اعتبار 
هذه التصرفات جرية تجب معاقبتها استنادا الى القانون الدولي (المواد »١‏ ۳ ٤ء‏ 
من ميثاق الابادة الحماعية لعام .)۱۹٤۸‏ تعريف القانون الدولي ومصادره . العرف 
الدولي والمادة ۳۸ منه التي تؤيد ادانة عمليات الابادة وتسمح باعتبار مداخحلات 
الدول الاوربية بشأن طلب الاصلاحات في الولايات الأرمنية بمثابة العرف الدولي 
الصالح للتطبيق على الجرائم المرتكبة بحق الارمن بین اعوام ۱۸۹٩‏ 1۹۲۷ . 
شواهد على هذه المداخلات التي يكن اعتبارها بمثابة العرف الدولي . تأكيد وجود 
العرف الدولي المؤيد لادانة عمليات الابادة عموماً: العرف الدولي الناجم عن 
حاكمات نورمبرغ» المفعول الرجعي للعرف الدولي ومؤيداته كا اكدته محاكمة 
نورمبرغ» وبالتالي صلاحية هذا المفعول الرجعي للتطبيق (استنادا الى ميثاق الابادة 
الجماعية لعام ٤۸‏ ۱۹) على عمليات الابادة الحماعية للارمن . حاية الحقوق البشرية 
في ميثاق الأمم المتحدة وتأكيدها على ادانة عمليات الابادة هذه: 

١‏ - مقدمة ميثاق الامم المتحدة واليثاق نفسه. 
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۲ - الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية. 

۳ - اجتهاد المحاكم الدولية. 

٤‏ - اراء الفقهاء وكتابات المؤرخين الدوليين التي تصلح كمصدر انشائي واثباتي 
یکن الاعتداد به أمام الملحاكم الدولية المختصة الى جانب المؤيدات السابقة في 
حالة عرض المسألة الارمنية على المحاكم الدولية . 


الفصل الثاني : 


مؤيدات القانون الدولي ني الاعتراف بالحقوق الارمنية. 


۸ - تطور المسألة الارمنية : من الطالبة بالاصلاحات. الى منح الأرمن حق 
الاستقلال الذاقيء ثم اعطائهم حق تقرير المصر بالنسبة حقوقهم في الولايات 
الارمنية في تركيا. المؤيدات الدولية هذه المطاليب: 

١‏ - القانون الدولي ومصادره. 

۲ - الزخم القانوني الذي تتمتع به المسألة الارمنية استنادا الى المبادىء السابقة 

8 - مراحل الاعتراف بالحقوق الارمنية : 

| المرحلة الأول : مرحلة «الاعتراف الدولي» بضرورة تحقيق الاصلاحات في 
الولايات الأرمنية في تركيا ومؤيداته: 

١‏ - الدستور الوطني الارمني الذي اقرته الامبراطورية العثمانية نقسها. 

۲ - مواقف الدول الاوروبية ومداخلاتا المتعددة بشأن طلب هذه الاصلاحات . 

۳ ۔ معاهدتا سان استیفانو وبرلین. 

٤‏ _ معاهدة برلين. 

٥‏ مۇ تمر لندن. 

ب - المرحلة الثانية : مرحلة «الاعتراف الدولي» بشرعية الجمهورية الارمنية 
۸ _ ۱40 ومۋيداتە : 


١‏ - تعريفات اولية «ذات صبغة دولية» تفسر وتؤكد قانونية الاعتراف الدولي 
بهذه الشرعية : 
آ - عوامل نشوء الدول. 
ب - تعريف الاعتراف الدول . 
ج - اشكال الاعتراف الدول . 
د الاسباب القانونية غير المباشرة التي دعمت انشاء الجمهورية الارمنية . 
ه - الاسباب القانونية المباشرة التي ادت الى ظهور الجمهورية الارمنية. 
و المؤيدات الدولية للاعتراف بشرعية واستقلال الحمهورية الارمنية ۱۹۱۸ - 
۰-. 
۲ - الاثباتات القانونية بشأن هذا الاعتراف الدولي: 
١‏ اعلان استقلال الجمهورية الارمنية. 
۲ اعتراف «الدول» با لجمهورية الارمنية : اعترافاً فعلیاً 0٤ ۴۸٥۳۵‏ » واعترافاً 
قانونياً DÊ JURE‏ . 
٣‏ المعاهدات الدولية التي ايدت استقلال الحمهورية الارمنية والاعتراف بها : 
آ - معاهدة سيفر: شرح مفصل لبنودها وظروف توقيعها وشروطها ومؤيداعما 
الدولية. 
ب _ المعاهدة التركية مع الحلفاء حول الاعتراف بالحمهورية الأرمنية . 
ج _ معاهدة باطوم . 
د معاهدة الكسندر بول. 
ه - معاهدة لوزان: نتائجها- تحليل . 
الباب السادس : العلاقات العربية - الارمنية عبر التاريخ . 
الفصل الاول: العلاقات العربية - الارمنية وتطورها مئل 
قرون ما قبل الميلاد وحتى القرون الوسطى . 
بدء هذه العلاقات في عهد ديكران الثاني الكبير ٠١ -۹٤(‏ قبل الميلاد) عندما 


۲ 


قاتلت فرق عربية في حروب ديكران المجومية والدفاعية . كذلك الامر عندما 
وجدت كتائب عربية في جيش اراداشيس الأول. اثار التجاور الجغرافي بين شب 
جزيرة العرب وسورية ولبنان من جهة» وارمينيا من جهة ثانية في سير هذه 
العلاقات . نص العهد الذي اعطاه النبي العربي محمد (باة) الى البطريرك ابراهام 
بشأن حهاية كنائس الارمن والقبط وشعومم ومتلكاتهم . تعهد الغلفاء باحترام هذه 
العهد. نقض العثمانيين هذا العهد. فتوح الارمن لسورية ولبنان . اسباب فتوح 
العرب لارمينيا ٠.‏ كتب الامان العربية للأرمن. سر العلاقات العربية الارمنية في 
عهود الخلفاء العرب والامراء والملوك الارمن. العلاقات الارمنية في المضمار 
الحضاري . مقتطفات أدبية ارمنية حول الشاعر العربي ابي العلاء. 


الفصل الثاني : 
العرب مواطنون «ارمن» في ارمينيا . 
تمهيد. المجرات العربية الى ارمينيا. هجرات جاعية عقيب فتوح ارمينيا. 
هجرات افراد لدوافع اجتماعية واقتصادية . تقسيم هذه المجرات حسب تواریخ 
وقوعها: خلال الحكم الاموي وثانياً حلال الحكم العباسي . نتائج هذه المجرات 
الثقافية العلمية والاقتصادية على الشعين . 


الفصل الثالث: 
موقف الدولة العثمائية الموحد من الشعبين الارمني 
والعربي وردود فعلها تجاه السياستين الطورانية (بالسبة للارمن)» 
والتنريك (بالنسبة للعرب). 
الاضطهاد العثماني للعرب والارمن على المستويات: اللغوية» الفوميةء 
. الاجتماعيةء الثقافية . قيام العرب والارمن (في الوجه المقابل)» (وكل بفرده)» 
بانشاء المدارس والطابع والصحف وال جمعيات الثقافية والسياسية وتحول هذه 
الأحيْرة الى احزاب لمقاومة السياسة العثمائية المتطورة اضطهاداً للشعبين. أسماء 


۳ 


الأدباء والأعمال الأدبية والصحف والمدارس والأحزاب العربية والأرمنية . النهضتان 
العربية والأرمنية نتيجة الأعمال السابقة . اشتراك الأرمن مع الروس في حرب 
الأتراك. اشتراك العرب في الحرب ضد الأتراك مع الإنكليز. الفرقة الأرمنية تحارب 
الى جانب الإأنكليز والعرب في فلسطين . خيانة الحلفاء للقضيتين الأرمنية والعربية . 
ضياع الحمهورية الأرمنية ودخحول المسألة مستود ع القضايا الدولية «المعلقة» (معاهدة 
لوزان) . 


الفصل الراب 


الارمن مواطنون عرب في لبنان. 


هفجرة الأرمن الى لبنان عبر التاريخ : اقوال المؤرخحين في ذلك: يوسف يزبك» 
سيساك فارجا بیدیان 148۴514۲ VAR‏ » وجمیل جېر. المتصر فان الأر منیان (حکام 
لبنان) داوود باشا واوهانيس قيوجيان. هجرة الارمن الحديثة الى لبنان: مع اعوام 
٥‏ و۱۹۰۹ و٩۱۹۱‏ و۱۹۳۹ . الكثافة وتوزع الارمن في لبنان. المعسكرات 
الاولل للأرمن في لبنان ومناطق سکاہم . توزعهم الحالي في لبنان. عدد الارمن في 
لبنان . توزعهم من النواحي المهنية : 

١‏ -الصناعة: 
آ۔ صناعة الدباغة- ب صناعة الأسفنج الاصطناعي_ج- صناعةالادوات ال منرلية- د 
صناعة الصياغة- ه صناعة الميكائيك- و صناعات غتلفة. 

۲ التجارة: | تجارة ترانزيت» تجارة عامة» ج-مؤسسات تجارية  »‏ مصارف) 
هھ محلات عارية للبيع بالمفرق . 

۳ المحاماة: عدد المحامين» توجه الارمن الى هذه المهنة . الارمن قضاة «عرب» 
في لبنان. 

٤‏ - المهندسة: اشهر المهندسين الارمن. اعماهم في لبنان والدول العربية. 

ه ‏ الطب: المستوصفات الطبية والمستشفيات الارمنية في لبنان. 


٤ 


1_السياسة : النواب الأرمن في المجلس النيابي اللبناني في عهود ما قبل الاستقلال 
وما بعده . الوزراء الأرمن في لبنان. عدد هؤلاء الوزراء. نشاطات رجال السياسة 
والدين الأرمن لصالح القضايا العربية. 

۷ _ الصحافة الارمنية والادباء الارمن في لبنان: اسماء وعدد الصحف الارمنية 
في لبنان . اشهر الادباء الارمن في لبنان ومؤلفاتهم . دور النشر الارمنية في لبنان. 

۸ - المدارس والمعاهد الارمنية في لبنان: | : مدارس الطوائف الثلاث» ب . 
المدارس الارمنية الخاصةء ج اسماء هذه المدارس ومواقعها. 

٩‏ - الحمعيات الثقافية والخيرية الاأرمنية: اسماء هذه الجمعيات . اهداف هذه 
ا لجمعيات الرامية الى تمتين العلاقات بين الارمن في لبنانء والارمن في العام من 
جهة» وبين الارمن في لبنان مع مواطنيهم العرب اللبنانيين والسوريين والعرب عامة 
من جهة ثانية . اسماء هذه الجمعيات وتنظيماتها . 

١‏ - الاديرة والكنائس الارمنية العائدة للطوائف الثلاث : اسماء هذه الكنائس 
وادارتہا. 

١‏ - النوادي الرياضية: اسماء هذه النوادي . نشاطاتبا. اهدافها. 

٢‏ - النشاطات الارمنية : ١‏ - فرق الرقص الفولكلوري . ۲- فرقة هامسكايين 
السرحية» ۳ فرق رقص الباليه» ٤‏ - اشهر المصورين الأرمن في لبنان وال حوائز 
العالمية التي حازوهاء ه - الرسامون الأرمن اللبنانيون: اشهر هؤلاء ومعارضهم 
الدوليةء ٦‏ النحت الأرمني وأهم النحاتين» ۷ الغناء الاوبرالي. 


الفصل الخامس : 
الارمن مواطنون عرب في سوريا. 


هجرة الارمن القدية اى سورية في اعوام : ۹م وايضا اعوام ۷۲۸-۷۱۷م» 
وكذلك اعوام 4۳۷- ۹4۲ ميلادية . هجرة الارمن الحديثة الى سورية بعد 
اضطهادات ۱۸۹71-6۵ و۱۹۰۹ و۱۹۱ و۱۹۲۰ ۱۹۳۷ . الكثافة وتوزع 
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السكان. توز ع الآرمن في سورية ضمن المدن. توزع الارمن من النواحي المهنية : 
١‏ الصناعةء ۲ الطب ۳ المحاماةء 4- التجارةء ٠‏ الاعمال الحرةء 1 الادباء 
(والصحف الارمنية) في سورية» ۷- المدارس الارمنية في سورية : اسما ها وعددها 
ومواقعهاء ۸- الأديرة والكنائس الارمنية في سوريةء ۹ الحمعيات الارمنية الثقافية 
والخيرية . ٠١‏ النوادي الرياضية . -١١‏ الاعياد الدينية الارمنية . ٠۲‏ الخرافات 
والاساطير رفي سورية ولنان والعا) . ٠۳١‏ اشهر الشخصيات الارمنية السورية: 
النواب الارمن في مجالس الشعب السورية . -٠١‏ العادات والتقاليد الارمنية . 


الباب السابع : الارمن بين الامس واليوم: 


- الفصل الأول: الارمن بالأمس: 

اباطرة وحكام في الامبراطورية البيزنطية » ووزراء وقادة في دول الاتحاد السوفيي 
يران 

- الفصل الثاني : الأرمن اليوم: 

جمهورية ارمينيا السوفيتية . 

الفصل الثالث: الارمن في العصر الحديث: 

توزعهم في مختلف دول العام في الوقت الحاضر. 

الفصل الرابع : اعلام الارمن في القرن العشرين. 

- كلمة الختام . 


٤“ 


الہ لد 


5 ر ھر‎ 2 ۶ 
ا“ » مه‎ IA 
ارض ارمينيا رجشكلالامه الارمنيه‎ 
THE ARMENIAN LAND, AND THE FORMATION OF THE 


ARMENIAN NATION 


آین أت يا نسیم ماسیس“؟ ق 

انني مشوق إلى ألحانك وأنين السرو في 
أرماوير". : 

أنسيت آئلي أنتظرك بشوق يائس ملتاع ؟ . 
ين أنت يا نسیم وطني "؟. 


خورین ناريك. 


e 
. ۔ ماسیس هو جبل أرارات کا يسميه الأرمن‎ ۱ 
. ۔ أرماویر غابة مرو ي أرمينيا » كان الأرمن القدماء يعبدون حفيف |أوراق أشجارها‎ ۲ 
. راجم ببذا اللصوص كتاب : تاريخ الثقافة والأدب الأرمني لؤلفه الدكتور ك. ل. استارجيان‎ ۴۳ 


۷ 


led by registered version 


مہدف هذا الباب إلى تعر يف القار ىء بأرض أرمينيا ۸۸۸۲۸1۸ » وحدودها 
وتركيبها الجيولوجي ومناخها وتر بتها واقتصادها ومدنها ومقاطعاتها « وموقعها) 
الذي جعل منها , واحدة» من أهم المراكز الاستراتيجية في العالم التي انطلقت 
منها حضارة الانسان البدائي إلى ختلف أرجاء المعمورة ثم تطورت إلى الشكل 
الذي نعرفه اليوم . 

© 

ونحن فى محاولتنا هذه سوف نتعرض أيضاً إلى الحديث عن الشعوب العديدة 
التي سبقت الأرمن فىسكنى هذه البلاد بدءاً من الألف الشانية 5٥0۸5‏ 184۳ 
M110۷‏ قبل الميلاد وحتى وصول هؤلاء الأخبرين إليها في القرن السابع 
للميلاد . حبث انتهى تشكلهم ( أي الأرمن ) كأمة » ثم بدأت مسيرتهم التار ية 
التي ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر . 

ونی هذا کله لن نسی . بالتأکید ‏ تحدید الأصول العرقية فؤلاء وانتاءاتهم 
الجسية باعتبارهم أحد الشعوب المندو أوروبية -1×00 
Lelê. EUROPEAN NATIONS‏ کلغتهم المستقلة . 

وما نود أن نشير إليه أخبراً . فى هذا المجال » أن أرمينيا نفسها ‏ وقبل أن تعرف 
بهذا الاسم لأول مرة ( عام ٠۲١‏ قبل اليلاد ) . كانت تسمى أيضاً ببلاد أورارتو 
أو اوراردو ۸۸۸۲۷ وأرارات ۸۸۸۸۸7١‏ وخلدي ۸۸۸1٥18‏ وبیاني 
» وذلك نسبة للأقوام التي سكنتها قبل الأرمن » تماما كا سيمر معنا بالتفصيل 
عبر الفصول التالية التي سيتألف منها هذا الباب وهي : 


۱ سیمر معنا فی هذا الباب أساء المراكز و المحدودة » التي اعتبرت بمثابة نقاط انطلاق للحصارات الانسانية في 
العالم إلى جانب « أرمينيا» . 


۹ 


الفصل الأول : الانسان البدائي ( أشباه البشر ) والعصور الجيولوجية في 
ارمینيا . 

الفصل الثاني : أرض أرمينيا وموقعها الجغرافي. 

الفصل الثالث : سكان وشعوب أرمينيا القدماء : امبراطورية أورارتو . 

الفصل الرابع : الأصول العرقية EN 1۸1 0۸161×N‏ للأرمسن 
وتشكل الأمة الأرمنية : اشتقاق اسمي هایستان وأرمینيا . 


القَصّل الاو 


الأنسان البدائي والعصور الجيولوجية فى أرمينيا. 
تقدیم 
لا يكن لنا أن نفهم تطور الحياة 
اللاأنسسانية فى بلد ما إلا من خلال 
دراستنا 1 للتعاقب .الجيولوجى0 
EOL0G1C SUCCESSION‏ الذی مر په 
هذا البلد عبر تارخه » حيث يبين لنا هذا 
التعاقب بوضوح تطور الكائنات اللحية 
ورقيها من كائنات بدائية الى كائناث 
أخرى أكثر تعقيداً وتخصيصاً. 
ويستدل العلماء على هذا التعاقب أو التطورءعبر علم الحفریات ۴۵5511 
الذي يستخدم بقايا أو آثار المخلوقات البشتريةءوالحيوانات والنباتات القديية 
الملحفوظة فى الصخور » أو فى أماكن أخحرى»فيدرسها ويجللها عبر علوم حديثة هي 
النشاطات الاشعاعية ۸۸۲10-4٤۲1۷1۲۷‏ إلى أن يعطى رأيه النهائی بشأنہاامن 
حيث تحديد تار ها ( الحقبة التني تنتمي إليها )+وبيان المراحل التي مرت بها. 
وانتاءاتها وأحواها الخ ... . 
١‏ والمهم بالنسبة لنا هنا هر دراسة تطور حياة الانسان البداثي > وإثبات وجوده في أرمينياءعبر دراسسة العصور 
الحيولوجية التي أثرت على هذا التطور بشكل ملحوظ كا سيمر معنا . 
وتأتي أهمية هذا الموضوع » وتوسعنا فيه بهذا الشكل » غا فر ره بعض العلهاء من أن الأراضي الأرمنية كانت 
مقراً للحضارات الانسانية البداثية » باعتبارها نقطة اتصال بين حضارات الانسان البدائي وتطوره فى آسيا 
( انسان جاوه وبکین ) »> وحضارات الانسان البدائي وتطوره كذلك ف أوروبا( انسان نیاندرثال وکرو 
مانون) . 
۲ - وهو ما أسميناه بالعصور الجيولوجية . 


۱ 


| - العصور الحيولوجية : 


درج العلمأء من أ جل تسهيل دراسة تطور الكائنات الحية ( من إنسان وحيوان 
ونبات ) »ومن أجل دراسة التبدلات التي شهدتها الكرة الأرضية - عبر عمرها الذي 
يقدره العلمأء ب ٠ ٠٠١‏ مليون سنة - إلى تقسيم التاريخ الجيولوجي ( أو ما يسمى 
بازمان الحياة ) إلى قسمين : 
الأول . وهو عصور ما قبل الجيولوجيا - أي أزمان اللاحياة : وهي العصور التي 
اتسمت ۔ کےا يستفاد من اسمها۔ بانعدام ا لحياة على الىكرة الأرضية على حتلف 
أشكاهها بسبب التطورات المائلة التي مرت بها الأرض نفسها. . 
وقد دلت نتائج الحسابات الاإشعاعية على أن هذه العصور قد بدأت منذ 
البحثءوإنغا جثنا على ذكرها لتحديد مفهوم العصور الحيولوجية بالذات . 
- والثاني ‏ وهو العصور الجيولوجية نفسها ‏ أي أزمان الحياة : وقد ظهرت الحياة 
على الكرة الأرضية خلال الحقب التي احتوتها هذه العصور على شكل جين 
GENEL.‏ وذلك قبل ٠٠١‏ مليون سنة ثم تطورت بالتدريج . 
وقد قسم العلماء هذه العصور الجيولوجية إلى هس حقب زمنية هي : 


۰۰۰ _ ومدته ؟‎ ARCHE0Z01€C ٤R4A ) حقب الحياة البدائية ر( الدهر العتيق‎ - ١ 


0 
۲ - حقب الخحياة الأولية ( الدهر الفجحر ی ) ۴۴۸ R0۴۸ 0201٤€‏ ومدته ۲٠٠١‏ - 
٥ه‏ مليون سنة . 


٠٠٠١-٠٠۵ ومدته‎ ۲۸1۴0201٤ ۴۴۸ ) ۔ حقب الحیاة القديمة ( الدهر القدیم‎ ٣ 


١‏ تدل الأبحاث الجحديدة على أن الحياة قد بدأت في البحار ثم ابطلقت براسطة هذه الجحيات والكر وموسهات إلى 
أشكال حياتية أ كثر تعقيداً مثل : الرحويات والمقاريات واللافقاريات والثدييات الح . . . 
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ليون ةب 

۷٥١ ۲٠۵ حقب الحياة الوسطى ر الدهر الوسط ) R4غ 80201€عM ومدته‎ - ٤ 
. مليون سنة‎ )٦١*( 

وهذه الحقب تقسم أيضاً إل عصور تنقسم بدورها إلى عهود . وقد مخضت 

هذه الأدوار الأربعة جميعها عن تطور هائل بالنسبة لتركيب الأرض وتشكلهاء 
وكذلك بالنسبة للحياة ونشوئها » حيث انتهت جميع الأحداث والمظاهر التي 
مرت بها هذه الحقب - التي استغرقت تقريبا ملياري سنة - قبل بداية الحقبة 
الخامسسة والأحرة » « حقب الحياة الحديثة » » إلى ما سنذكره عنها الآن 
بالتفصيل » باعتبارها موضوع اهةامنا في هذا الفصل : 

٥‏ حقب الحياة الحديئة ٤۴4۸‏ ٥N021×٤ع‏ : وامتدت هنل ۷١ _ ٠١‏ مليون سنة 


وحتی الآن وتقسم هذه الحقبة ال الأدوار التالية : 


١‏ - دو ری البالیوسین ۶۸110٥۴۸۴‏ والایوسین 410٥۴۸۴‏ . وتمیزا بطغیان 
واسع للبحار فی معظم أ نحاء العالم » حتى وصل طغيان البحر الأبيض إلى 
مصر وشمال افريقيا . . آما بالنسبة للحياة فقد انتشرت الأسلاف الأولى 
للخيل والكلاب والقطط وبظهور الطيور عدية الأسنان الخ . . . 


۲ - دور الاليجوسين ۸11[0ْ6×N٤‏ : انحسرفيه المتوسط ويز بنشاط بركاني 
وتعرية نى منطقة الشرق الأوسط . . أما بالنسبة للحياة » فقد ظهرت 
القوارض وأ جداد الفيلة وا ىال والخنازبر والقردة المنتصبة الأول . 

۳ ۔ دو ر الميوسين ع۸٤-10‏ : ازدادت البرودة فى العالم خلال هذا الدور » 
ثم طخت البحار على كشر من الشواطىء » وازداد النشاط البركاني -حتى 
تشكلت جبال الآلب وههالايا . . أما بالنسبة للحياة فقد حدث تطور 
ملحوظ فی عائلات الكلاب والقطط کا ظهرت بشربات حقيقية في العالم 
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القدیې‌وأدی انتشار المراعي إلى تطور الحيوانات الراعية وتكائرها . 

٤‏ - دور البلیوسین ۲110٥٤۸۴‏ : وحدث خلاله نشاط ہرکانی حول البحر 
الأبيض المتوسط وازدادت قسوة الشتاء ثم برزت معظم القارات حیث تم 
رسوخ جيال الآلب وأرارات. .آما بالنسبة للحباة فقد استعملت 
الملخلوفات - قبل الانسان - آلات حجرية بدائية » كما بدأ تفوق الثدييات 
وهجرتها ( ومنها الانسان ) . 


٥‏ - دور البلایستوسین, 0۴ا : وهو ما يمنا من هذه الأدوار في 
هذا الفصل . وقد بدأ منذ حوالي مليون سنة » عرف العالم خلاله >٤‏ 
دورات جليدية : وأعيد في هذا الدور تشكيل الحبال حتى وصلت إل 
ارتفاعاتها الحالية . . آمابالنسبة للحياة فقد تم انقراض العديد من أ شكال 
الحياة الحيوانية والنباتية القدية وبدأت الفيلة والنمور الخنجرية الأنياب 
والجال والخيل تملا العالم ثم ظهر أ شباه الانسان والانسان نفسه . 


> - الدور الحديث : وبدأً منذ ٠١‏ سنة فقط » ويز بتراجع الثلوج 
وصعود الأراضي التي كانت مغطاة بالثلوج»ءوكذلك باتساع المناطق 
القاحلة ونصف القاحلة . . أما بالنسبة للحياة فقد انتشرت حضارة العصر 
الحجري الحديث حيث بدأ الانسان باستئناس الحيوان وزراعته للنباتات 
واستخدامه لأدوات حجرية أكثر رقياً ما استبخدمه سابقاً . 


والدوران الأخيران ( ه ٠‏ ) يسميان بالزمن الرابع الذي يعرف أيضاً بالعصر 
الحجري . والجدير بالذكر هنا ء أن علماء التاريخ البشري قد درجوا على تقسيم 
العهود التي مر بها الانسان منذ مليون سنة قبل السيد المسيح وحتى وقتنا الحاضر إلى 
عصور متعددة عرفت بأس|ء الأدوات التي استخدمها خلال هذه العصور وندرجها 
فيا يلي مرتبة حسب تسلسلها الزمني : 
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١‏ - العصر الحجري ع۸6 ع١۲0ء‏ : انظر بشأنه الجدول رقم واحد المرفق بهذا 
الفصل . 

۲ . العصر النحاسي ۸6۴ 0۶۴۴۴ : وعرف فيه الانسان هذا المعدن كا استخدمه 
لصلحته وظهر قبل ٤٠٠١_۳۰۰۰‏ سنة قبل الميلاد في مصر وبلاد ما بين 
النهرين . 

۳ - العصر البر وثزي ع46 8۸0۸7۴ : ويز باستخدام الانسان معدن البرونز في 
صنع الآلات والقطع . ولم يسد هذا العصرالعالم كله في وقت واحد بل 
احتلف تار یخه من بلد لآخر . حیث بدا فی انکلترا حوالی عام ۲۰٠۰‏ ق.م. » 
وفي جنوبي غربي آسيا حوالي عام ۲٠٠١‏ ق.م. وخلال هذا العصر استخدم 
الانسان اللخيل وا لماشية لأول مرة في النقل . كا ان أهم اختراعات عصرالبر ونز 
هي القوس والعجلة وعجلة صانع الفخار . 

٤‏ - عصر الحديد : وبدأ باستخدام الانسان معدن الحديد قبل ٤ ٠٠١‏ عام في 
مصر» و ٠٠۰٠٣۰‏ عام فی اليونان » وما زال مستمراً حتى وقتنا الحاضز. وورث 
الانسان فى هذا العصرعن العصور السابقة علوم الزراعة واستخدام الحيوانات 
والمراكب ذات العجلات . 

۲ - تطو ر الانسان : 

يتضمنسجلتطور ا جنس البشري مجموعة من الأشكالاقتر بت تدر ججيأمن هيئة 

الانسان الحالم» و يكن ‌اعتبارانسان ن افر اأقرد AUSTRALOPITHECUS‏ 

5 اول نوع مشابه حقيفة للإنسان . ولقد عاش هذا النرع 

منذ حوالي مليون سنة وكان قصيرا نسبيا وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل 

وصفات الجسم . ولقد اكتشفت عدة حفريات من هذا النوع في افريقيا بواسطة 
العالم 04۸7. ويعتقد الآن معظم العلماء أن هذا النوع يتميز بصفات عائلة 
الانسان وعائلة القردة وبذلك لا يمكن اعتباره قرداً أو إنساناً » وكان حجم مخه 
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يساوي تقريباً نصف حجم مخ الانسان الحالي » وکان يستطيع أن يصطاد الحيوانات 
لبأكلها بواسطة أسلحة حجرية . أما النوع الذي نعتبره إنسانا حقا فيسمى إنسان 
کرو مانیون ×۸0-1136×0) ( فتان الکهوف) الذي عاش قبل حوالی ۲٠۰٠١‏ 
٠‏ سنة قبل الميلاد . . ولقد كان هذا النوع طويلاً ومنتصب القامة وذكياً 
سا٣‏ 

وقد اكتشف علماء الحفريات عدداً من الأنواع المتوسطة بين الرجل القرد 
وانسان كرو مانيون . نذكر منها الأنواع التالية : 

١‏ الانسان القرد الحاوي APE MAN‏ ۳۸ل وينسب إلى جزيرة جاوة 
باندونسيا . 

۴ انسان بکین ۱1۸۲ ۲۳۳۸1۸6 الذى اكتشفت بقاياه فى الصين . 

۳ انسان هایدلیرج 1۸۸ HEILDELBURG‏ الذي اكتشفت بقاياه في 
المانيا . 

٤‏ - إنسان نیاندرٹثال ۸۲۸۸0۲۸۲۳۲۸1 الذي اكتشفت بقاياه في الانيا 
( دوسلدورف) . 

أما الانسان الحديث فيسمى 54۲1٤۸5‏ 1010 أو الانسان العاقل 
( الحاذق ) » وبدأً ظهوره منذ حوالي ٠۲٠٠٠١‏ عام فقط . ولا يكن تحديد المكان 
الذي ظهر فيه هذا الانسان بدقة » فبعض العلاء يعتقدون أنه ظهر أولاً في آسيا 
وبعضهم الأخر يقول انه ظهر في افريقيا . 
الانسان البدائي ( وأشباه الانسان ) فى أرمينيا: 

لقد كان هذا التمهيد المطول ضرورياً لفهم موضوع هذا الفصل - الانسان 
البدائي في أرمينيا - نظرا لتعقده بما احتواه من مراحل جيولوجية متعددة ومتشابمة فى 
التسميات ومتفاوتة فى الأزمان التاريخية من جهة » ولأن عديداً من العلاء 
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المعاصرين”٠-‏ استناداً إلى الحفريات التي أ جر وها في كل من أ راضي جمهورية أرمينيا 
السوفيتية الاشتراكية » والسولايات الأرمنية فى الجمهورية التركية - باتسوا الآن 
يعتقدون أن هذه البلاد - أي أرمينيا التار مخية - كانت واحدة من مراكز الحضارات 
القديية التي تطورت من خلاطهما الحياة الانسانية نفسها . 

وبالفعل فقد جرت حفريات حديشة في أرمينيا - وخصوصاً نى الثلاثينات 
واأخمسينات وحتى الستينات من هذا القرن ‏ قامت ہا بعثات علمية متعددة 
سوفيتية » تركية » الانية الخ . . . أثبتت وجود بقايا نوع من المخلوقات التي 
توسطت ما بین الشمبانزي والغوریللا"“ وعرفت بأسم 15) 0۴17۸۴ 2۸8۸ا 
وذلك على الحدود الشالية لأرمينيا السوفيتية . . وهذه البقايا ( وهي بالتحديد تابان 
« سان » ) هي الوحيدة من أثار حقب الحياة الحديثة وبشكل خاص من عهود العصر 
الحجري القديم L40٥‏ ( قبل مليون سنة قبل اليلاد أو أقل 
قليلاً ) . 

ومن البديهي أن لا يعثر فى أراضي أرمينيا والاتحاد السوفيتي حلال هذا العهد 
( الحجري القديم ) على أي من البقايا والأدوات الحجرية لانسان تلك الأزمان . . 
اذ يفترض عند وجود مثل هذه الأشياء » توفر حد أدنى من التفكير » وبالتالي توفر 
القدرة غلى الاستفادة منها لدى من يصنعها . . وهو أمر لا تقدر على فعله خلوقات 
من نوع الرجل القرد ۸P۴. MA۸۸‏ الذى دکرناه والذي يکن اعتباره من أ شباه ال 
ویتمشظ : 


۱١‏ ۔ کاں الم رحوں قل الثلائينات مس هدا القرن . يمون أو يشكوں ‏ وكدلك الأمر بالنسة لعلہاء الحمريات 
والاثار ء فی سکی ۰ أو وحود حیاة ما ی رمیا حلال العصر الححري . . أوعلل الأقل حلال الدورین 
الاولي ر ار الحدول المرفق ) . إلا أن الاكتشافات الحديثة أثبتت وجود الاسان القديم لي أرمييا » وس 
هنا حاءت فكرتنا ني الترسع بخصوص التمهيد هذا المصلبحيث أدت هذه الاكتشافات إلى اعجار «ارمينيا) 
موطبا س مواطن الحصاراب الأول بي العالم . 

۲ - تولف العور بللا والشمار ى والسعلاة 01۸٨011۸١‏ عائلة واحدة تسمى ناسم القرديات )610۸ ×۱0 ٠‏ 

۳ ۔ ان شاه النشر ھؤلاء الدیں وحدوا ی العصراللایستوسینی ( اظرا یدول رقم ۳ ) کانوا قادریں عل الحري على 
قدمیں . إلا ان اعاحھم کاب صعیرة ولم یکں حجسھا يريد ع ححم احاح القردة العلیا . ویک أن 
عرف الفرق فى حجوم هده الاعاح إدا أدركا أن متوسط السعة عند العوريللا هي حوالي ٠٠١‏ سم" وعسد 
الشمابر ی حوالی ٤٠۰‏ سم فی حیں آہا لدی سلالات الاساں العاقل هي ٠۳۲۰‏ سم" 

o¥ 


- إلا ان الانسان البداثي الأول ما لبث أن ظهر بالفعل فى أرمينيا خلال الفترة 
الشيلية ١۴11۴۸۸‏ ( انظرالجدول رقم ١‏ ) أي في تلك السنوات الممتدة ما 
بين مليون وحتى نصف مليون سنة قبل الميلاد . 


وقد أثبتت ذلك أ بحاث العلم|ء السوفييت والعلماء الأتراك التي جرت في 
أراضي آرمينيا التركية . . حيث آدى تحسن ظر وف الحياة ( انظر الدورين 
الخامس والسادس - والدور الحدیٹ )-۴1۴15۲0٤٥٤۸N۶‏ إلى ظهور أنواع 


ختلفة من النباتات والحيوانات ( على أعتاب انقراض العديد من أ سلافها) › 


ومن ذلك الفيلة والخحال والنمور ذات الأنياب الخنجرية والشران . وقد وجحدت 
بقايا من عظام حيوانات هذه الحقبة بالقرب من الحدود الشمالية لأرمينيا أيضاً . 


کا وعثر على بقايا ورموس تعود إلى الفترة الشيلية )۲1٠11.٤4۸‏ -التي نحن 
بصددها الآ - تؤكد ما ذهبنا إليه فى مطلع هذه الفقرة من وجود الانسان 
البدائی - !و آشباه‌البش'“ على وجه أدق فى أرمينيا عندماعثر علاء الحفريات 
عل « أدوات حجر ية » تأتي من حيث التصنيف التقني على درجة بداثية جدأ س 
التطور وذلك فى هضاب جبل أرتين ۸۸11٨۸‏ على المنحدرات الحنوبية الغربية 
حبال الاغوز A7‏ . ومن هذه الأدرات فاس يدوه وأحجار موسی 
( للقطم ) اكتشفتها بعثة العالسم الأثري المعروف 5۸۸0۸۴1۸١‏ وهي 

وقد وزن العلماء هذه الف وس فوجدوا أن الواحدة منها تزن حوالي 
کیلوغراماً اا ونصف في حين بلغ طوها 10 سم 2 وتتمیر هذه الأدوات 
ب ومتوسط سعة حجم آمحاح هده السلالة هي ٠٠٠٠١‏ سم” . وهي تلي في النعدم أشباه البشرص الموع القردي ( انظر 
الحاشية رقم ١إ ٠‏ أعلاه (- 
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الحجرية بنوع من الصقل الذي أصابا على يد صانعيها من أحد أطرافها كا 
توجد عليها ندوب وتعرجات معينة . 

واخدیر بالذكر هنا هو أن صنعم هذه الأدرات الحجرية قد تم بدوره عن 
طریق استخدام مطارق حجرية قاسية وصلبة أ و بواسطة أحجار ثقيلة وحادة 

ومن المعروف الآن أن الانسان البدائي ف آأرمينيا قل قام باستخدام هذه 
الأدوات لغايات وحيدة المدف فقط . كالقطع أو الحفر أو إحداث الخدوش . 

وإلى جانب هذه الأدوات الحجرية البدائية» نجد من لفات الفترة 
الشيلية نفسها ¢ في أرمينيا والأراضي المجاورة ها 0 أدوات حجرية أخرى من 
أحجام متباينة » وباشکال متعددة تم صنعها من أجل استیخدامها لأغراض 
مماثلة ولغرها . 

LÎ _ +‏ بالنسبة للفترة الاشولينية ۸-11١11١۸۸‏ ( انظر اللجدول رقم ١‏ ) فقد قام 
عل|ء الآثار والجحيولوجيا الأتراك بحفريات ف شاي مدينة قارص ×۸١‏ 
(نى ارمينيا التركية حاليا) حيث عثر وا على ادوات حجرية ترجع الى هذه الفترة 
وذلك بالقرب من 14611 ۸151۸ (التى تبعد مسافة ۰ ميلا عن جبال آلاغوز 
الأرمنية) . 


وهکذا فان أ همية العثور على هذه الأدوات ا لحجرية رغم بساطتها 


١‏ يركر العلاء كثيرأعلل هده الادوات والواقع ان ۾ صناعة الاللات ١‏ ها أهمية خاصة بي التطور الاساني . حتى 
ان معظم الناحثي قد تقلوا الان المكرة القائلة بان « الألات أوالأدوات » هي التي ء بشكل أوآحر » صنعت 
الاسان . ودا المعسى أيصأيعتر الاسان أحد الثدييات الاحتاعية النادرة التي تمتظم ي رمر احعاعية مس أجل 
الحصول على الغداء . لكن الطعام الذي تم ا لحصول عليه - في تلك المترة - وبحاصة لحم الحسوان لی ییکں 
تماوله إل إدا استعين على إعداده بالأدوات المتوفرة ٠‏ كالأدوات الحجر ية ملا . ولا کات ا ستان الانساں - ی 
دلك العهد - غر مهيأة للقبام عملية التمريق والتقطيع فان الالات تصسح حيوية للسسكر م تقطع اللحم 5 
وس هنا كان لاستحدام الالات وصاعتها أهمية حاصة في التطور الاساني . . وهو السب الدى حعلا- لى 
هدا النصل - سام تطورها مرحلة عر مرحلة س تطور الاسال الدائي في أرمييا 
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وقلتها » في أراضي أرمينيا » له دلالة كبيرة على المستوى الحضاري » إذ يربط- 
كما أشرنا - هذه البلاد بالمناطق الحضارية القليلة في العالم التي شهدت ولادة 
الانسان القديم وتطوره فى صناعة مثل هذه الأدوات فى كل من جنوبي انكلترا 
وفرنسا واسبانيا مر ورأً بامناطق الصحراوية حتى مصر وإلى افريقيا وشهاليها مم 
فلسطين وسورية وعبر جنوبي اند وحتى الصين . ولا أدل على أهمية هذه 
الكتشفات » بالنسبة لتحديد دور أرمينيا في المساهمة بالحضارة‌الانسانية من 
أن القاء نظرة سريعة على خارطة العالم بغرض التعرف على مراكز هذه الحضارة 
يشير إلى وجود أرمينيا التار يخية كواحدة من الدول المعنية بهذا الاعتبار . 

وقد کد البروفسور 1۲۷81۸ ۷.۴۰ » أنه خلال الحقبة البولايستوسينية 
التي بدأت قبل مانيون عام ( وهي العصر الحجري القديم ) » كان لنهر مراد 
ص (E « MURAT -SU‏ وقدّم > فوائد عديدة بالنسبة لتطور حياة الانسان 
البدائي فى أرمينيا ما أوجده من مناخ رطب معتدل وملاجىء صخرية تصلح 
كسكن له ومياه عذبة يقدمهاله . وبمذا التعبير يكون هذا الأهر قد استخدم 
كقناة هامة لعبور المجرات الثقافية والبشرية فيا بين القوقاز والأقاليم الأرمنية 
الخصبة فى الفترة الأشولينية وبالتالي شكل همزة وصل بين حضارة انسان جاوه 
وانسان نیاندرثال فی آوروبا . 

وقد اعتبرت مكتشفات الدور الاشوليني › جا أبرزته من تقدم ملحوظ 
بالنسبة لصناعة الأدوات ا لحجرية ورقيها ( انظر الحاشية السابقة ) » في هذا 
الدورعنهافي سابقها ( الشيليني ) » حلقة هامة فى تطور تفكير الانسان البدائي 
نفسه وانتقاله إلى مرحلة أكثر استيعاباً . فقد امتازت هذه الأدوات بالنعومة 
والأناقة . وأكد هذه النظرة ماعثر عليه البروفسور 54۸04۸14١‏ في أرمينياء 
فيا محص هذا الدور » وبالتحدید فی مرتفعات ۸۸۲1۸ من جبال ۸1۸6027 » 
من « ٠٠١‏ » آداة حجرية بأشكال متعددة وأحجام متنوعة . 

وعلميا تغيزت فترات معينة من التاريخ الاشولينى هذا ء باتخاذها أساء 


+ 


معينة » حسبيا درج عليه العلماء باللسبة لتسهيل دراسة الحقبة أو الفترة 
التاريخية الواحدة عن طريق تقسيمها بدورها إلى أدوار ثنائية أو ثلاثية تعرف 
بأسماء مناطق معينة من العالم التي اكتشفت فيها هذه الأدوات . ومن ذلك أن 
هذه الفترة الأشولينية تضمنت كلا من عهد الكلاكتونيان ٤1۸4٥۲0۸14١‏ 
والليفالويسيانڻ 101S1ANاLEVA‏ » والاثنان عرفا فى ارمينيا وشهدا بالسبة 
لتطور تقنية صناعة الادوات الحجرية تقدماً ملحوظاً» » حيث عثر على خناجر 
وأسلحة حجرية متنوعة تعود إلى هذين العهدين . كا إن الفؤ وس الحجرية 
(وهي التي عثر عليها في منطقة تبعد ۱۸ كم شمالی يريفان) أصبحت الآن في 
هذه الفترة الأشولينية تتخذ ألواناً ختلفة تتراوح بين الأسود والأحمر والبني تبعاً 
لنوعية الأحجار المصنوعة منها . وهو ما يدل على تطور الفكر البشري لدى 
الانسان البدائي في هذه المناطق ويؤ كد في الوقت نفسه على سكن هذا المخلوق 
لأرمينيا حلال الأزمان الممتدة (تبعاً لعمر الحقبة الأشولينية نفسها) من أعوام 
٠٠١ ٠‏ قبل الميلاد إلى أعوام ٠٠١ ٠٠١‏ قبل الميلاد أيضاً . 

وإذا عدنا الآن » إلى ما ذكرناه فى مقدمة هذا الفصل » حول وصف 
الظاهر الطبيعية حقب الحياة الحديثة » وخاصة منها الدور البالايستوسيني 
( الذې بدأ قبل مليون عام ) لوجدنا أن ظر وف الحياة المناخحية قد أدت ( سيا في 
العهود الأخيرة من هذا الدور ) إلى استقرار شبه نهائي للقشرة الأرضية وإلى 
ثبات النباتات ونوها بشكلها الحالي » ما ساعد بالتالي على نشوء وتطور الحياة 
الانسانية والحيوانية معاً . وهكذا نجد أن الارتباط بين المناخ وتطور الحياة 
الانسانية كانا متأثرين ببعضها تماماً . وني ظروف هذا المناخ بدأ الانسان يعيش 
الآن ضمن جماعات صخرة ( مكونة منه ومن عائلته على الأغلب ) أحذت 
تقتات من الصيد ( بواسطة أدواتها الحجرية المصقولة التي رأينا تقدم 
صناعتها ) وعلى قطف الثم)ار عن طريق هز أشجارها بعصي طويلة . وقد 
استمرت الحياة البشرية حلال الحقبة الاشولينية على هذا النمط وحتى نهايتها 
( أي إلى ماقبل ٠٠١ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد) : 
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۳ وذلك عندما اكتشف الانسان مع بداية العصرالحجري القديم المتوسسط 
( الموستیری 005۲۳۸14۸۲" والذي امتد من ٠٠١ ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد وحتى 
عام a‏ قبل الميلاد ) حدثاً هاماً - بطريق الصدفة - وهو النار التي بدا 
يستخدمها الآن لأغراض متباينة وخحاصة في شي لحوم الحيوانسات التسي 
يصطادها . وف غضون آلاف قليلة من السنوات من هذا العهد ( الموستيري ) 
ظةر انسان نیاندرشال» الذي أحدث تطوراً حطيراً في حياة الانسان باعتباره 
انساناً . إذيكن اعتباره قفزة فطرية بين أ شباه البشرر الانسان البدائي ) وانسان 
کرو مانون السلف المباشرللانسان العاقل 5۸4۴1۴۸8 10M0‏ الذي يشكل 
بدوره انسان الوقت الحاضر . 

وقد وجد هذا الانسان - إنسان نياندرثال ۔ فى أرمينيا التي اعتبرها 

العلماء - بالنسبة لتطور حياة هذا النوع من البشر- واحدة من عدة مناطق قليلة 
ف العالم شهدت مثل هذا التقدم . ويؤكد هذا الاعتبار ان احدى البعثات 
ا لجيولوجية السوفيتية قد عثرت على ه مراكز لسكناه على نهر الكورة K0۸۸‏ في 
آرمينيا » ومن ذلك الکهف المو جود فی 088٤۲1۸‏ الذي ضم عظام هذا الانسان 
وبعض بقایاه . کا وجدت بقايا انسان نياندرثال فى المناطق الأرمنية الثي تشكل 

. الآن جمهورية أرمينيا السوفيتية » وني جبال أرتين ۸۴۳1۸ بالذات . وأيضاً 
عثر على خلفات انسان نیاندرثال على ضفاف نہر 1۴۸۸2۲4۸ حتی بلغ عددها 


۱ ۔ اکتشفت رموس وبقایا هذا الانسان ارلا فی الانیا فی دوسلسدررف 1SE11D0F۴‏ » کیا وجد فی مناطق 
متعددة من العالم . وان كان يجب تسميته هنا بالنسبة لأرمينيا وغيرها » بأشباه انسان‌نياندرثال غيزاً له عن سميه 
الا لاني في شبالي افريةيا وآسيا وأوروبا الخ . . وكان من العوامل المساعدة على ظهوره تطور الهياة المناخية 
والفكرية للانسان نفسه فضلاً عن انقراض الحيوانات الضخمة نهاثيً والخاذ الخابات والنباتات شكلها النهاثي . 
وي هذا الجواحل انسان نياندرثال يسكن الكهوف ويرتدي جلود الحيوانات التي يصطادها » وباستخدام النار 
نفسها » ولکن لغايات آوسم وأبعد مدى من الطهي والتدفشة وذلك باشعا لها على مداحل كهوفه لابعاد 
ا محيوانات الفترسة ليلا . كا أصبح هذا النوع من البشرصياداً ماهراً يستخدم آلات من الخشب والعاج والحجر 
والعظام ويعشي مستقيا . وأضحت له مجموعات انضمت لبعضها حتی شكلت قباٹل صغرة C1۸۸5‏ ثم 
ظهرت لديه معتقدات دينية بدائية وحياة اقتصادية وفكرية متقدمة نسيياً . 
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۰ أثراً تختلف أ شكاها وأحجامها وأنواعها . ولم بختلف الأمر بالنسبة 
للمكتشفات الخاصة بأثار هذا الانسان في هذه الحقبة عN1591‏ 
0٥‏ ۴ه ف الأراضي الأرمنية التي تؤلف في الوقت ا لحاضر الولايات الشرقية 
من الجمهوريةالتركية. حيث وجدت اثاره عل ضفاف نهر (80۸1.1٤‏ جنوبي 

قارص ) وبالقرب من بلدة 112 ( غربي بحيرة فان ) وني موش أيضاً . 


وإذا سرنا بالتاريخ نحو عهود أكثر قرباً من الميلاد فاننا نصل:الآن إلى الفترة 
الأو لى من العصرالحجري القديم الأعلى UPPER PALAEOLITHIC‏ ( راجع 
الجدول رقم ١‏ ) المسياة ; 


٤‏ - الزمن الأور مجانسي 4۸16۸۸٥1۸١‏ الذي امتد من سنوات ٠٠ ٠٠٠‏ قبل 
الميلاد وحتى ٠١ ٠٠١‏ قبل الميلاد . وفي هذه الفترة كان المناخ في العالم ما زال 
ہارداً بعض الشيء وان كانت الثلوج قد بدأت بالذوبان رغم أنها ما زالت بعد 
تغطي سیہریا وقس) من أوروبا . وكذلك الأمر ئی ارمینیا حیث کان كل من 
الثلج المتجمد والأنمار الجحليديةتخطي جبال ومناطق أرارات ۸۸۸۴۸١‏ وآلاغوز 
0Z‏ وېنغول داغ 0۸6# 811601 .وذری جبال أخری . 


وفي هذا المناخ بدأ الانسان البداثي » فى العالم » وأرمينيا التي مرت 
بهذا العهد بثقة » باستخدام الخناجر الحجرية الحادة الطرفين ‏ وهذه كانت نادرة 
فى أرمينيا حيث عشر منها فقط على ۱۸ قطعة - والأدوات الحجرية ذات 
الاستخدامات المتنوعة . 

وكان أبرز ما عرفه الزمن ( الأور يجاني ) ظهور انسان كرو مانون 
۴0--6٨‏ الذي امتاز عن انسان نياندرثال بأنه أطول قامة وأقوى بنية 
وذو تقاطيع أکٹر تناسقاً وبذكاء واسع . وى أرمينيا تمثلت هذه الفترة بشكل 
واضح عندما عثر في جبل أرتين ( موطن الحضارة القدية في أرمينيا ) على 
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أدوات تعود إلى هذا العهد مصنوعة من 0851014۸ ٠‏ وكذلك الأمر فى وادي 
هرازتان 5۸۸2۲۸۸ وأيضاً فى الكهوف العديدة المنتشرة عبر هذه المناطق . 


وما يلفت الانتباء ان الأدوات الخاصة بانسان كرو- مانون» فى أرمينيا 
وغيرها ء امتازت بدرجة عالية من التقدم والتقنية بالنسبة لسابقاتها . فقد 
ضمت ۔ مکتشفاته في آرمينيا ‏ آسلحة وأدوات حجرية يصعب حتى تقليدها 
اليوم . كا ان هذه الأدوات أ صبحت الآن تستخدم - خلافاً لعهود. سابقة - 
لغايات مزدوجة فى نفس الوقت » فمثلاً كانت الأداة ا حجرية الواحدة تستخدم 
للحفر والدقب وكذلك للحك والقشر وأيضاً للقطع والبتر . كما شاع استخدام 
هذا الانسان لأدوات عظمية . 


٥‏ ۔ وما لشت الزمن السلوتری 01.۲۴۴۸۸ء ( انظر الجدول المرفق ) ان عاش في 
أرمينيا أيضاً حيث بدا انسان هذا الوقت ( أو الزمن ) يعيش ضمن عشائر 
منظمة ومتقدمة من الناحية التقنية أو الاجتاعية »> سواء بالنسبة لنظام العيش أو 
اللبس أو الطهي أو الرسم واللحت . كما ان المعتقدات الدينية » التي بدأت 
مع انسان نياندرثال ( انظر حاشية سابقة ) أخذت الآن تنسع وتصبح أكشر 
تقدماًء فضلاً عن أن شكل انسان هذا العهد قد اتخذ سات الانسان الخحالي . 


ورغم ان الصيد وقطف الث| ر قد بقيا من الدشاطات الرئيسية لانسان هذه 
الفترة » إلا أنه اهتم أيضاً وتعلم صيد الأساك وتأنيس الحيوانات بشكل 
جيد . والحدير بالذكر بالنسبة للفترة السلوترية ان العلماء لم يعثر وا على كهوف 
تعود إلى هذه الفترة نما أمكن معه الاستنتاج ان الانسان الآن قد أخذ يسكن 
الحيام المصنوعة من الحلود وفي بيوت مسقوفة بغصون الأشجار أو بناء البيوت 
تحت الأرض ر( وفي فصل قادم سوف نصف ما ذكره الم رخ والقائد اليوناني 

. ويسم بالعربية « المبخ » » وهو حجر بلوري برکاني‎ - ١ 
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Converted by Tiff Combine 


اکزینوفون ×۴E۸0۶۲10۲‏ حول هذه البيوت) ذات‌الفتحات الضيقة من الأعلى . 
كيا توسع النظام العشاثري وامتد ليصبح أكثر عمقاً ما كان سابقاً . 

٦‏ - وقد أعقب الزمن السلوتري في أرمينيا العهد المعروف باسسم المجدوليني 
146۸٩۸‏ ( وهو العهد الأحيرمن العهد الحجري القديم الأعلى 
UPPER PALAEOLITHIC‏ _ انظر الجدول رقم ١‏ - الذي بدأ قبل ٠١٠٠١‏ 
سنة من ايلاد ) . وفى هذا العصرأ ضحت أدوات الانسان البداثي تصنع أيضاً 
من قرون الحيوانات ومصقولة بنعومة وذكاء كا تطور الفن خلال العصر 
البر ونزي وقبله بقليل الذي امتد من منتصف الألف الثانية قبل ايلاد وحتى 
القرن العاشرللميلاد > حيث أخذ الانسان الآن يرسم على جدران الكهوف 
التي يتواجد فيها . ومن هذا القبيل ما عثر عليه فى أرمينيا » واحتوى على 
نقوش ورسوم تمثل حفلة صيد وهي تلك المحفورة على سطوح الصخور . 
ووجدت مل هذه النقوش أيضاً في كهوف حول نري اخحوريان 
A KHURAN‏ و ھر اتان HERAZTAN‏ » وعلى هضبة أرتین . 


وامتد رقي الانسان فى أرمينيا الآن فأخذ يستخدم القوس والسهم تصحبه 
الكلاب أثناء عمليات الصيد التى تناولت الوعول والغرفان الوحشية . وعملياً 
انتقل انسان هذه الحقبة من حياة التنقل والبداوة إلى حياة الثبات والاستقرار 
ضمن جموعات تعيش فى قرى صغيرة محلدة ٠.‏ 

وهکذا تكون أرمينيا - خلافاً لا كان شائعاً - واحدة من بلدان العالم 
القديم التي انطلتق منها الانسان فيا بعد إلى أرجاء المعمورة ليعمرها ويرقيها . 


مصادر البحث هذا الفصل : 


1- SIMPSON, THE MEANING OF EVOLUTION. 
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تطور الكاثنات الحية : الدكتور علم الدين كمال _ 2 
الاصول البشرية : ترجمة فاروق مصطفى اساعيل ‏ 3 
ENCYCLOPED'EIA BRITANICA‏ - 4 


$š -DAVID MARSCHALL LANG , ARMENIA CRADLE OF CIVILIZATION. 
. الانسان البدائي في أرمينيا فقط‎ 
STONE AGE جدول العصر الحجري‎ ١ 
استغرق مليون سنة قبل الميلاد.‎ 


العصرا حجري القديم العصر الحجري الحديث 
NEOLITHIC OLD STONE AGE‏ 
ويسمى ايض PALAEOLITHIC‏ بدأ منذ ۰ عام 
fore Veo“,‏ عام 
فيل الميلاد 
E O 7.‏ 
العصرالحجري القديم العصرالحجري القديم : العصرالحجري القديم 
الأدنى الأوسط الأعل 
UPPER PALAEOLITHIC MIDDLE PALAEOLITHIC LOWER PALAEOLITHIC‏ 
Noo P\onens ions [finns feos Vano‏ 
سنة قبل الميلاد سنة قبل الميلاد سنة قبل الميلاد 


ال لشيلي الاشولي ا ي الأو زلا السلوتري املجدوليني 
MAGDALENEAN SOLUTREAN AURIGNACIAN MIOUSTERIAN ACHEULEAN CHELLEAN‏ 


NY [Nos [e Neco fians te Noeennns 
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قبل الميلاد قبل الميلاد قبل الميلاد ق.م. ف.م. حى الميلاد.‎ 
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۲ - جدول حقب الحياة الحديفة ٤۸۸‏ ٤021ع‏ بدأ منذ ۷١ ٠١‏ مليون سنة 


دوراالباليوسين والايوسين الاليجوسين اليرسين البليوسين البلايستوسين 
PLEISTOCENE PLIOCENE ` MIOCENE ALIJOCENE AIOCENE-PALIOCENE‏ 


a1 ET (°) - (1) Yo‏ 1-10 بدا من 
مليون سنة مليون سنة مليون سنة مليوك سنة مليون سنة. 


۳ جدول العصور الجيولوجية, 
Ww pl se e 0 o |‏ 


حقب الحياة حقب الحياة جقب الحياة حقب الحياة حقب الحياة 
البدائية الأولية القدية الوسطى الحدية 
بدأ منذ بدا منذ بدأ منذ بدأ منذ بدأ منذ 
Jgsl Ve Yess Ondnnnsss QO \esansaon‏ 
واستغرق واستغرق واستغرق واستغرق 
أیضاملیار ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳٣۰۰۰۹۰۰‏ نفس هله 
ونصف من سلة سلة هله 
من السنين الأعوام. 
* % #% 
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أرض أرمينيا 


THE ARMENIAN LAND 


الموقع والحدود : تمتد أرمينيا التار جخية 
بين خطي‌الطول ۳۷ ٤۹٥‏ شرقاً » وخطي 
العرض ٤١١, ٠ ۳٠°‏ شالا . وقد بلغت 
مساحتها فی أقصی امتداداتها ٠۳١ ٠٠١‏ 

ميل مربع . 
هذا ويتراوح متوسط ارتفاع الهضبة الأرمنية بين ٠٠٠١‏ ۰۰۰ قدم ( آي ما 
يعادل ۱۸٠١ - ٠١‏ م ) فوق مستوى سطح البحر . وثمة مناطق في أرمينيا 
ينخفض ارتفاعهاعن ۳٠٠١‏ قدم » كا هو الأمر بالنسبة لسهل أراكس ×۸۸۴4 » 
في حين أن بعض مناطقها الشالية مثل 0۴8۴2۸5۳۴۸ _ على الحدود الجيورجية - 

تهبط ارتفاعاتها إلى ٠۲۰۰‏ قدم . 


وعلى العموم » تبقی آرمينيا آكثر علواً وارتفاعاً من البلدان التي تجاورها . 
وهي بهذا المعنى تبدو للناظر إليها من بعيد وكأنها « جزيرة » من الكت البركانية 
تنهض من بين البلدان التي تحيط بها . 

وإلى الغرب من أرمينيا تقع المرتفعات المركزية للهضبة الأناضولية . أما إلى 
الشمال الغربي فتحدها سلسلة جبال البونتيك ۴4۸6۴ 0N"‏ والمنحدرات 
الغابية لاز ستان .14215۳4۸١‏ وفي الشال تجاورها بلاد جورجیا ( كرجستان ) التي 


خربطة رقم \ 


A 


تند بدورها حتى سلسلة الجبال القوقازية الضخمة . وعلى حدودها الشرقية تنقصل 
أرمينيا عن شواطيء بحر قزوين 4 ۶14۷ء بكل من أذربيجان السوفيتية 
والايرانية . أما حدودها الجنوبية فتجاور ( من الحهة الغربية ) سلسلة جبال 
طوروس ۳۸0۸15 وسهول الحزيرة والعراق ( من الجهة الحنوبية الشرقية ) . 

وتتألف بلاد أرمينيا من الناحية الطبيعية من وحدة جغرافية ذات صبغة خحاصة 
غيزها عن غيرهاكن البلاد التي تجاورها » اذ تخترقها مجموعة من السلاسل الجحبلية 
المتوازية التي تأخذ اتجاه شرق فى جنوب شرقي > بحيث تنقسم أرمينيا - هذا السبب - 
إلى عدد من المناطق المنفصلة والمنعزلة عن بعضها البعض . وان كان هذا لا ينع من 
وجود نمرات وطرق صعبة بعض الشيء تعود فتر بط بين هذه المناطق من جديد . 

وبهذا الشكل تؤلف آرمينيا قسا من الهضبة الكبرى الممتدة من آسيا الصغرى 
MINOR‏ 4514 وحتی إیران . 

التركيب الجيولوجي : خلال دوري البالیوسین ۶۸1100٤۸۴‏ والايوسين 
A0CEN£‏ » وقبل ملایین السنين » فان أرمينيا » وكا نعرفها اليوم » قد غمرها 
البحر بکامل امتداداتها ثم انحسرعنها بعد ان استقر أكبر مدة زمنية في وادي 


آ زاش 


راجم الحاشية رقم ۲ السابقة ) التي کونت الأقواس الحبلية > کان اتجاه الالتواءات 
يتاثر بمواقع الكتل القدية حول آسيا الصغرى أو في داخلها حیث غلب على جبال 
طوروس هذا السبب ( الحدود الجنوبية لأرمينيا ) الاتجاه الشا لي الشرقي - الجنوبي 


١‏ - وكا سنرى في فصل قادم - ال دور التار جخية للمسالة الأرمنية - فانه قد نجم عن هذا التقسيم الجغرافي 
الطبيعي فضلا عن موقع أرمينيا نفسه - باعتبارها الأرض التوسطة بين المضبة الايرانية والهضبة 
الأناضولية (التي سكنت كل منهما أمبراطوريات متصارعة على مدى التار يح) - تأثير حطر على تاريخ 
أرمينيا السياسي . 

۲ راجم الجداول رقم ۲-١‏ -۴ من الفصل السابق ( الانسان البدائي والحصور الحيولوجية في أرمينيا ) » وبشكل 
حاص الدورين المذكورين أعلاه في موصعه) من الفصل المذكور . 
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الغربي في شال كيليكيا نظراً لقربها من الكتلة العربية الصلبة » ثم تغير اتجاهها 
فاصبح من الشمال الغربي إلى الحنوب الشرقي فاصلة بذلك بين الأناضول والأراضي 
الارمينية ( الولايات الشرقية من أرمينيا ) . كا ان جبال البونتيك ۲0١11٤٥‏ 
ع فى الشمال أ صبحت في حالة تقعر أو تحدب تبعاً للضغط من الشال أومن 
وقد أدت كثرة الصدوع في آسيا الصغرى إلى كثرة المقذوفات البركانية التي عدلت 
كثيراً من مظاهر السطح في أرمينيا . كا ان هذه المقذوفات البركانية هي التي أعطت 
أرمينيا شكل المضبة وسوت بين أجزاء السطح التباينة فيها وأضافت جبالاً وقماً 
جديدة من البراكين ( أرارات نفسه ) . 

وتتالف المضبة الارمنية عموماً من هضبة مركزية التوت في الجنوب والشمال 
ثم جاءت - كى ذكرنا - المقذوفات البركانية فاوجدت بعض القمم ( الجبال ) التي 
تنتشرفيها وبين بقايا الالتواءات » الصخور الكلسية على ارتفاعات تتراوح بين 
۲٠٠١-۰‏ م . كا نجد الأحواض الانهدامية التي تتخللها بعض البحيرات 
( فان ۷A٨‏ وسیفان .)S£E۷A۸×‏ 

المعالم الطبيعية : تخترق أرميتيا العديد من السلاسل الجبلية معقدة التركيب 
التي تعشعش على سفوح بعضها الغابات المعروفة بأخشابها النادرة » كما تنبع منها 
مجموعة واسعة من الأنهار الكبيرة والمتوسطة مع روافدها الصغيرة » عداعن أن هذه 
البلاد تحتوي بين مناطقها على بحيرات واسعة متنوعة تتفاوت نوعية مياهها بين 
الملوحة والعذوبة . 

١‏ -الجبال : الجبال فى أرمينيا ذات طبيعة بركانية خامدة ترجع في تشكلها إلى 
حقب الحياة القديية“ . وأشهر هذه الحبال هي : 


- جال أرارات : تعتبر جبال أرارات ۸۸۸۸۸۲ بذراها السامقة 


. )۲( راجع الحاشبة السابقة رقم‎ - ١ 


امكللة بالثلوج » وبنحدراتها المغطاة بحقول ال ١8۷#‏ ( أرارات الكبير) » 

واحدة من أشهر الحبال في العالم . وقد ازدادت شهرتها هذه عندما قررت الكتب 

اللقدسة استقرار فلك نوح عليها AH ARK‏ وتتد جال أرارات طبيعياً من 
بحيرة ۷۸۲ فى الجنوب الغربي وحتى بحيرة 9۷۸۸ إلى الشال الشرقي وهي 
تنقسم إلى قسمين : 
آ۔ جبل اُرارات الکبیر ۸۸۸۸۸۲ ٣هي‏ , ويسمى أيضاً جبل النار » وبلغ 
ارتفاعه ٥۲۰۵‏ م . وتبقى الثلوج على ذراه الخروطية على مدار العام 1 وبلغ 
حر وط أرارات البركاني الضخم ٠١١‏ كم أو يزيد . وهو یشرف على انکسار 
وادي اراکس ۸۸A‏ الأوسط . 
ب ۔ جبل آزارات الصغیر ۸۸۸۸۸۲ ۴ا ویبلغ ارتفاعه ٤‏ ۳۹۱ م ٤‏ ويقع إلى 
الشرق من شقيقه آرارات الكبير . ويقول علماء الجيولوجيا ان كلا من جبلي 
أرارات الكبر والصغير كانت تغطي منحدراتها الغابات في العصور القديةء 
اما اليوم فهم) عاريان من الأشجار . 
جبال آلاغوز ۸14602 : وتسمى بالأرمنية ۸۸۸6۸15 وتقع ي قلسب 
أرمينيا . وهى بدورها جبال بركانية الأصل تمتد إلى مسافة ٠٠‏ ميلا بالقرب من 
بحرة ناد تتجه نحو الغرب حتى منبع نہر ارباشای ٩۸۸1‏ ۸۴۶۸ ( من 
روافد نہر آراکس ×4۸۸). ویبلغ ارتفاع هذه الحبال ۰ م . کا وتزدان 
سفوحها بالغابات والينابيع والبحيرات . 

جبال بنغول داغ 5۸6# © 1 : وتعرف أ یضاً بجبال البحيرات الألف › 
أو الينابيع الألف . وينبع منها نہر آراكس ۸۸۸٨‏ » ومعظم روافد نهر 
الفرات . ويبلغ ارتفاعها ۳٠٠۰‏ م . 

- جبل سیفان داغ PHAN CH‏ ؛ ویرد ذکره فی الأناشید والتراتیل لذکراه 


. » كلمة 046# هنا تعني د جبل‎ - ١ 
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الخاصة فى نفوس الأرمن . ويبلغ ارتفاعه ٤١۷١‏ متر . ويقع بالقرب من 

الشواطيء الشالية الغربية لبحيرة فان ۷۸۸. وتغخطيه الثلوج على مدار العام 

- جال نمرود داغ ۰ 5۸6۸ ا N1N۸‏ : ویہلغ ارتفاعھا ۲۹۱۰ آمتار . کا توجد في 
. أرمینیا جبال آخری نمثل بوزداغ DAGH êl YÎ, BOZ DAGH‏ وتندريك 
TENDUREK DAGH |>‏ (۸٤°م)‏ » التي مع جبال آرارات » تقسم أرمينيا 
من الناحية الجغرافية إلى قسمين مجايزين : المنطقة الجنوبية الغربية » ومركزها 
مقاطعة فاسبوراكان . والمنطقة الشالية الشرقية » ومركزهامقاطعة دا١‏ 0ا8 
وتضم سهل أراكس وبحيرة سيفان : 


۲ -الأمهار . 


العديد من الأنبار في أرمينيا عبارة عن سيول وتيارات جارفة تنحدر من الجحبال 
المنتشرة بكثرة فى هذه البلاد وذلك عبر أخاديد عميقة حفرتها لنفسها باندفاعاتها 
القاسية ضمن مجموعات رهيبة من الصخور الشاحة . وأطول هذه الأنهار هو  :‏ 
- فهر أراكس ×4۸4: الذي ينبع من جبال بنغول داغ على مسافة ٠١‏ كم من مدينة 
ارضروم شرقاً » وبعد آن يشق مجراه في طريق جلي متعرج تحف به الغابات » 
يختزق سهل أرارات متجها نحو الجنوب ثم يغير مساره إلى الشمال الشرقي لينضم 
إلى نهر الكورة ( الكر ) ۸۸× كرافد له ثم يصب النهران معاي بحر قزوين . 
وتصب في نهر أراكس نفسه عدة أنهار منها : غهر آخوریان ( ربا تشاې ) ونر 
کربي تشاي » ونر زنکي . هذا ویبلغ طول نہر آراکس نحو ۱۰۰۰ کم . 
- فهر جور وخ ۸0۸۸ 0[«: الذي يشكل بمجراه العميق حفرة عميقة تفصل أ رمينيا 
عن أذربيجان . وينبع هذا النهر بالقرب من مدينة بيبورت ثم يصب في البحر 
الأسود بعد أن يقطع مسافة ٠٠١‏ كيلو متراً . 
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- فهر الفر ات :EUPHRATES‏ وينبع من قرية قزيل قلياعلى بعد ٤٠‏ کم شال مدینة 
ارضروم > وجري علل مسافة ۰ کم » ثم يصب فی شط العرب بعد أن 
ترفده العديد من الأنهار الأرمنية . 
- فهر الدجلة ۲۱6۸18: وينبع من جبال طوروس عند جنوبي بحيرة فان ۷4۸۲ » 
ویبلغ طوله ۲۰۰۰ کم ویصب کسابقه نی شط العرب . 
وثمة أنهار عديدة أخرى مثل هاليس وايريس وآليس (قيزيل يرماق ) » وهذه 
الأنهر الثلاثة تصب فى البحر الأسود . وفي كيليكيا ( أرمينيا الجديدة ) ينبع نهرا 
سيهون وجيهون » الأول من طوروس › والثاني من آنتي طوروس » ثم يصبان في 
البحر الأبيض المتوسط . 
۳ البحرات : 


تنتشر في أرمينيا بحبرتان کبیرتان هم فان ۸۸ وسیفان 5۴۷۸۲ » وأخری 
ثالثلة هي أورميا URMIA‏ « التي تقع ضمن إقليم أ ذربيجان الذي كان يعتبر في 
أغلب أوقات التاريخ داخلاً ضمن حدود أرمينيا ويعتبر جزءا من أراضيها . وإلى 
جانب هذه البحبرات الكبيرة تعرف أراضي أرمينيا العديد من البحيرات الجبلية 
الصغيرة ( نازيك ويرفانيه » وبنغول » الخ ٠٠.‏ ) . 
بحیرة فان ۷۸۸ 0۲ 1.3۸۴: ترتفع هذه البحيرة۰ ٠١۹‏ مترا عن سطح البحر ويبلغ 
طوها ۸ أميال وعرضها ٠١‏ ميلا > وتغطي مساحة إجمالية قدرها ۲۸۰ ميلا 
مربعاً . وتعتبر مياه هذه البحيرة غنية بالصودا عا بجعل مذاقها غير مرغوبا فيه . 
وتحيطبها » في أ قسامها الشمالية والشرقية » سهول خحصبة صالحة للزراعة . وتقع 
مدينة فان ۷۸۸ أو ما تبقى من أطلاها ‏ على شواطئها الشرقية . ويصب فيها 
نہر هوشاب 105۸1۸۲. ک)| تکثر فیها أ سك الطارخ ۴۸8 ۲۸۸. 
وتوجد فى هذه البحيرة شبه جزيرة ( وأصبحت اليوم جزيرة بحد ذاتها ) » هي 
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أغطامار 6MA‏ » التي بنى فيها املك الأرمني كاكيك كنيسة وقصراً 
ومكتبة . كماتنتشرفيها ثلاث جزر أخرى صغيرة . 
- بحیرة سیفان 0۲58۷۸۸ ۸۸۴ا وترتفع عن سطح البح ر ۱١۹۱١‏ متراً وطوها 
کم وعرضها ٤٤‏ کم مما مجعل مساحة هذه البحرة الا حمالية بحدود 
۲ کم" . وعمقها فی بعض الأآماكن ۱۲۸ م .ومياه هذه البحيرة عذبة تكثر 
فيها ساك السلمون المعروف باسم « السمك الأمير»" . ويصب في هذه 
البحبرة نهر واحد هو هرازتان 112۸۸2۲۸۲۸ ٠‏ وتحيط مها سلاسل جبلية راثعة . 
وي هذه البحيرة ايضا جزيرة صغيرة بنت فيها الأميرة مريم كنيسة ودير . 
- بحيرة أورميا : وتسمى أيضا كبوذان» وترتفع عن سطح البحر ۲۲٠‏ ١م.‏ ومياهها 
مالحة جدا , 
٤‏ - المناخ والتربة 
مناخ : يتصف مناخ أرمينيا عموماً بالقسوة والشدة » كا هو الأمر بالسبة 
للبلاد الحبلية عامة . . ومن الناحية الطبيعية يختلف هذا المناخ من منطقة لأخرى : 
ففي أرضروم ERZURUM‏ وقارص 48× واردهان ۸۸0۸۳44١‏ یکون 
الشتاء طويلاً وقاسياً تتخلله رياح عاصفة .مثلجة . وي المناطق الشمالية مطل الثلج 
لمدة شهرين أو أكثر بشكل مستمر . وني أقسام أخحرى يطول الشتاء بثلجه الكثيف 
لأكثر من ثمانية أشهر حتى أن درجة الحرارة تصل الى ٠٠‏ درجة تحت الصفر . 
ویستنی من هذا الوضع وادي اراکس .۸۸۸ بسبب انخفاضه النسبي حيث يكون 
الشتاء عادياً والصيف حاراً . 
ومن الناحية المناخحية » فان أكثر مناطق أرمينيا وأحسنها هي التي تقع حوالي 
بحيرة فان ۷۸۸) وی هضاب مقاطعة لوري KARA BAGH غl oy LORI‏ 3 
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آما الصيف فهو قصير وحار جد أ على الأغلب حيث تفيض البلاد بالحياة وتعود 
الى النشاط الذي يغطي الركود الناجم عن فصل الشتاء . وهذا التايز ي المناخ بين 
فصلي الشتاء القارس والصيف الحار يولد فوائد عظيمة لسكان البلاد الذين يجنون 
من وراء ذلك خحصوبة ني الأرض تجعلها صالحة تماما للزراعة والانتاج . 
التربة : بمكن أن نلاحظ أن الأراضي الارمنية تحوي أربعة أنواع من التربة 
موزعة بين ختلف مناطق أرمينيا على الشكل التالى : 
آ الأراضي الواقعة على الارتفاعات المتراوحة بین ٠٠٠١ - ۲٠٠۰‏ قدم فوق سطح 
البحر : 
وتربة هذه الأراضي من النوع الرسوبي (غريني)» وهي غنية بالطين المجيري 
وفقيرة بالساد العضوي . وقد جرت زراعتها منذ مشات السنين وخاصة 
بالحبوب وحاصیل الخضار والفواکه والقطن والكرمة .وسن هذا النوع أراضي 
سهلي آرارات وأراکس. 
ب - الأراضي الواقعة على الارتفاعات المتراوحة بين ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ قدم فوق 
سطح البحر . 
وتر بة هذه الأراضي من النوع الرمادي الجاف والغني في نفس الوقت ¢ وتصلح 
لزراعة جميع أنواع الملحاصيل من القمح والحبوب والخضار والفواكه 
والأشجار . ومن هذا النوع أراضي أرمينيا الجنوبية والشالية الشرقية . 
ج- الأراضي الواقعة على الارتفاعات المتراوحة بين ۷٠٠٠١ ٠٠٠٠‏ قدم فوق سطح 
البجر › 
وتریتها من وع الأراضي السوداء الحبلية ذات الصخور البركانية 4 والغطاة 
بالثلوج أكثر أشهر السنة . وتقل فيها الزراعة » وإن كان بالامكان إصلاحها 


د - الأراضي الواقعة على الأرتفاعات المتراوحة بين ۰۰۰۹-۰ قدم فوق 


Vo 


سطح البحر. 
وهي التي تشكل المنحدرات العالية من الجبال وتصلح لرعاية الماشية٠.‏ 
وبشكل عام تعتبر الأراضي الز راعية من الفثات رآ» و«ب»من الأراضي الغنية 
جداً . إذأن التربة » بسبب تفسخ وتحلل عناصرها البركانية » وامتزاجها بالرواسب 
النهرية والأرضية » قد اصبحت أرضا نادرة تزرع فيها مختلف المحاصيل الزراعية . 
کیا آدی ذلك أیضاً الى تغطية سطحها بالأعشاب الكثيفة الصالحة لرعى قطعان 
الماشية . ٠‏ 
أما مناطق الهضاب من الفثات «ج»و«د» فهي شديدة الجفاف ولا ينبت فيها 
الزرع إلا بالري الاصطناعي ويلزم إصلاحها. 
الحياة النباتية واحيوانية والمعادن“ : تصلح آرمينيا وتنتج › بحکم تعسدد 


- ٠٠٠١ يلاحظمن هذه التقسيات أن ول الأراضي المزروعة في أرمينيا تبدأ على ارتفاعات عالية تتراوح بين‎ - ١ 
. متر فوق سطح البحر‎ ٠٠٠١ متر عن سطح الپحر ثم تتدرج حتى تصل إلى ما يقارب‎ ۰ 
وهه إلناج تعطينا فكرة واضحة عن أرمينيا باعتبارها هضبة مرتفعة حقاً » إذ أن ا ناطق الزراعية في الدول‎ 
هتر فوق سطح البحر . (يراجع بخصوص هذا‎ ٠٠٠١-۰ الأخرى تبدأً على ارتفاعات تتراوح بين‎ 
( الموضوع كتاب ه أرميليامهد !ا لحضارة لۈلفە دافید مارشال لانم‎ 

۲ - يتحدث الرحالة العربي « أبن حوقل » عن مشاهداته وانطباعاته حول وضع أرمينيا وذلك حلال الرحلة التي قام 
بها عام ۹4١‏ م إلى هذه البلاد وضمنها كتابه « صورة الأرض ٠‏ فيقول بالحرف الواحد : 


« هذه البلاد ملوك وأصحاب ( رجال ) هم نعم ضخمة وضياع وقلاع نفيسة وخيول كثرة وأقاليم عامرة‎ ee 
وله الأراضي والنواحي والمدن والقلاع من الرخص والخصب والمراعي والمواشي والسوائم والخبرات والب ر کات‎ 
. والمتاجر والأمبار والفواكه الرطبة واليابسة والخشب على ساثر ضروبه ما لا بحاط بعلمه ولا يبلغ کنهه‎ 
وملوكها لهم من سعة الأحوال وتتعهم بالنعم والملاذ والتترف بالطيب والثياب والخدم وا- نيول والبغال ذات‎ 
المراكب من النضة رالذهب وقنية الجواري من المغنيات وکثر الآلة من الذهب والفضة والانية الرفيعة الثقيلة‎ 
المخرشة بالسواد من الصواني والأطباق والأباريق والأسطال ( جمم سطل ) فى غراشب الصنعة من اللجين‎ 
» والعمسجد إلى ما يشاكل ذلك من الزجاج اللحكم واليلور المخر وط الثمين والجوهر من الاس والياقوت‎ 

وهذه اللغة التي یتحدٹ بہا ابن حوقل تدل - دون ریب على وجود رفاه اقتصادي متقدم في هذه البلاد » 


خحصوصاً وان الكاتب العربي كان يعيش - وقتذاك - في حدود دولة كانت تر بدورها- نحو أزهى وأحلل 
أوقات حضارتها 5 


4 


أنواع الأراضي ( التربة ) التي تضمها » محاصيل زراعية متنوعة . كا ان هذه التربة 
بالذات تحتضن فى جوفها أنواعاعديدة من المعادن التي تبواجد أيضاً ني صخورها 
ذات التكوين البركاني . وفوق هذه الأراضي الغنية ترح حياة حيوانية نشطة من 
ماشية وأبقار وغيرها . 

١‏ - الحياة النباتية : من الثابت علمياً أن أرمينيا كانت الموطن الأصلىي لعديد 
من الأشجار والنباتات والأعشاب المعر وفة حالياً في دول متعددة من أوروبا . وقد 
قام الدکتور م . ریکلی ۷.۸۱۸11 بوضع قائمة ( عام ۱۹۱۲ ) ضمت ٠١‏ نوعا من 
النباتات والورود التي تنبت فى أرمينيا وحدها . 

وبهذا المعنى فان هذه البلاد تنتج أنواعاً ختلفة من المحاصيل الزراعية التي 
تتمركز » وبشكل عام » ضمن مقاطعاتها ‏ بحيث تختص كل منها أو تشتهر بأنواع 
معينة » كا هو الأمر بالنسبة لفرنسا وهنغاريا وبقية دول العالم . 

ودون الخوض في تفصيل أوسع » فاننا نجد في أرمينيا مزروعات الحنطة 
وسائر الحبوب فی اقالیم سهل آرارات وموش وفان . ما سهل نہر آراکس ۸۴۸۸ 
والأراضي المحيطة ببحيرة فان » فهي تساعد على زراعة الكرمة والأشجار ا ملمرة › 
وكذلك الزيتون على الحواني الشالية لبحيرة فان . . وتدمو في أرمينيا الفواكه 
البرية كالتوت والفريز والكرز . وتزدهر الحياة النباتية » بسبب الظروف المساخية 
السائدة على سفوح جبال أرارات وسوفان وفرود داغ » حيث تكثر المراعي 
وا لحشائش . ما التبغ والقنب والقطن والخيار فهي من منتجات المناطق الدافشة 
والمنخفضة من أرمینیا مثل 8۴0۸5۳۸٤۸‏ وسهل آراکس وأرارات . 


واکثر من هذا . بيغا كانت أرمينيا » هي بداية العصرالعباسي لا تدفع أكثر من ٤‏ ملايين درهم كل عام لبيت مال 

الخليمة > إدا بدا الرقم برتمع بعد أعوام قليلة فيبلغ هي عهد هار ون الرشيد وابنه الأمون ٠١‏ مليون درهم . في 
حیں أن حباية أذربيجان بى المترة المذكررة ما كانت لتزيد عن ٤‏ ملاين درهم ( راجع بهذا الشأن - أرمينيا في 
التاريح العربي - لؤلفه أديب السيد ) . وبديهي أن مقدار الجحزية هذا » كان مفروضا على ما تسميه اليوم 
« معدل الدحل القومي » » وهو ما يذل ندوره على مدى التوسع الاقتصادي الذي نعمت به أرمينيا بسب 
أرصها وحياتها الاقتصادية بالذات . 


¥ 


ومن فواكه البلاد الارمنية نجد العنب والتين والزيتون والرمان والجحوز 
والكستنا والمشمش . وفيها غابات تمثل ٠١/١‏ مساحة البلاد » وأهم أشجارها 
البلوط والشوح وا لحور والصنوبر وغيرها من الأشجار البرية . وتعتبر الأخشاب 
المستخرجة من هذه الأشجار من أجود أنواع الأخشاب المعروفة . 


۲ - الشر وة الحيوانية : تساعد طبيعة الهضبة الارمنية على تربية الشروة 
الحيوانية ‏ إذ تعيش على سفوح ومنحدرات جباها العديدة المغطاة بالأعشاب 
والحشائش » الكثيرمن الحيوانات الجبلية العروفة . ومن حيواناتها : اليل والبقر 
والجاموس والغنم والماعز . وفيها أيضاً الخنزير البري والداجن » وأيضاً الفاقم 
الثمين الفرو والذي عرف جلده وفر وه في آور وبا باسم أرمينيا تفسها .1٤۸ M1۸٤‏ 
وتعتبر ال 5 × وهي حشرة القرمز إلتي تستخدم للصباغة باللون القرمزي 
۳۶ من أجود أنواع الاصباغ المعروفة من نوعها في العالم » وأكثر ما تظهر 
هذه اة ف سفوح جبال آرارات وبالقرب من مدينة ارداشاد . ومن بحبرة فان 
يستخرج « السمك الأمير» أي السلمون أومايسميه العرب « الطرنج » وهوسمك 
صغير لذيذ الطعم يصلح للتعليب « السردين » . 

وتکٹر ف آرمينيا ا لحیرانات الكاسرة والطيور الحارحة وحتى الداجنة . 


۳ المعادن والصناعة : تعتبر آراضي أرمينيا غنية بالمواد اجام » وكذلك 
صخورها ذات التكوين البركاني » وتختزنان في جوفيه] تلف أنواع المعادن 
كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والرخام والزرنيخ والصودا والبوتاس 
( في بحيرة فان )۷۸١‏ والكبريت وحجر الشب والزثبق والملح الحجري والحجر 
الكلسي والرملي والسماقي . وقد اشتهرت أرمينيا عبر تار يها بصناعصات معينة » 
فمثلاً كانت البسط الأرمنية المحفورة والمزينة تعتبر من أجود أنواع البسطفي 
العالم » ويقول الثعالبي ( الؤ رخ العربي ) ان الصوف الأرمني المستىخدم في حياكة 
هذه البسط هومن أ جود الأنواع في العالم . 


YA 


ومن منتجات أرمينيا القديمة التتكك الابريسمية ( في مدينة سلهاس ) »› 
والثياب المرعزية والوسائد ( في مدينة دوفون (۷1١‏ 

وف القرن العاشرالميلادي » زار الرحالة العربي ( أبودلف) أرمينيا وتحدث 
عن عيون « النار المشتعلة » فى مدينة باكويه ( ويقصد بذلك النفط المتفجر في مدينة 
باكو .)84۸١‏ وبالقرب من منبع نر الدجلة كانت تقوم مدينة أطلق عليها العرب 
اسم « مدينة المعدن » » وكان في هذه المدينة عدد كبير من المناجم ( الحديد المستخدم 
فی صنع الدروع ) : 

المدن ودروب التجارة : كان لابد لبلاد على هذا القدر من النممو 
والاتساع")ء ان تكون ها عواصم ومدن نشطة تنطلق منها أفكارها وقوافلها 
التجارية وحتى جيوشها » وتتصل مع بعضها بدروب مرور صالحة تستخدم في 
الوقت نفسه للوصل بين حضارات الشرق والغرب معاً . . وقد بلغ ازدهار بعضها 
ان احداها وهي مدينة ۸۸1 عدت مليوناً من السكان نى الوقت الذي كانت فيه أكبر 
مدن أوروبا لا يزيد عدد سكانها عن حجم مدينة صغيرة في وقتنا ا لحاضر . 

وما جب ذكره هنا » هوأن بناء أكثر هذه ا مدن » التي جاءت كعواصم للدولة 
الأرمنية » قد أشادها الملوك الأكثر نفوذاً في تاريخ هذه الدولة لخايات حضارية 
وعسكرية في نفس الوقت . 


المدن الأرمنية: 


نذكر فيا يلي أهم مدن هذه الدولة والتي ستمر معنا كديرا خلال الفصول 
القادمة : 


. 04811 وتعرف لدی العرب باسم دبيل‎ - ١ 


۲ لا يكفي هذا الظرف الطبيعي لتبرير ما أعقب هذا التعبير . . إلا أن الأبواب والفصول القادمة » عندما نتحدث 
عن تاریخ آرمینیا السياسي والحضاري والاجټاعي 0 سوف توضح هذا المعنى 5 
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أرمافر 1۸ ۸۸۸14۸۷:عاصمة آرمينيا القدية بنيت وفق ما تذكره الأساطير عام 
٠‏ قبل الميلاد من قبل آراميه ( آراميا ) حفيد هايبك عإن الجانب الشالي 
الشرقي لمنحدرات الحبل البركاني آلاغوز ۸1-۸667 » وبقيت عاصمة الملوك 
الأرمن قروناً طويلة . وقد شهدت هذه المدينة عصرازدهارها خلال حكم كل من 
الامبراطورية الأورارتية والحكم السلوقي لأرمينيا » وهي الآن قرية صغيرة تسمى 
تابادي بي . 

ت ارداشاد (ارتاکساتا).۸۸۳۸×۸۲۸: التي بناهاا ملك ارداښیس » وهي تبعد حوالي ٣٣‏ 

كم الى الشمال الخربي من مدينة يريفان . واشتهر عن هذه المدينة مسارحها وغاباتها 


وقصورها. 
- دوفین DVIN‏ : وتبعد 0 کم شال المدينة السابقة ضحت عاصمة للدولة 


الأرمنية خلال حكم كل من الساسانيين والعرب وبناها املك خحسروف الثاني . 
- آني A۸1‏ : مدينة الألف كنيسة وكليسة . بنيت على ضفة نہر آربا تشاي » ثم 
ضحت عاصمة أ رمينيافي عهد المملكة البقرادونية حيث شهدت غواً واسعاً خلال 
حكم الأمسرة المذكورة كا شيدت فيها القصور الفخمة والكنائس والكتبات 
والمسارح وأضحت مركزاً تجارياً مرموقاً . 
- فان VAN‏ ; وهي في الأصل مدينة أورارتية ٤‏ وأكثر من هذا فان الأساطير ترجع 
بتاريخ تأسيسها إلى عام ۸٠١‏ قبل الميلاد . وفي سنة ٠٠٤٠١‏ م عصف بها زلزال 
الح ہا دمارا تاماً . 
- بدلیس 81۲118 وتقم جلوبي غر بي بحبرة فان وأغلب سكانا كمدينة موش 
خليط من الأرمن الترك والعرب والسوريين والأكراد » وتحتل هذه المدينة موقعاً 
استراتيجياً بالنسبة لطرق التجارة القادمة من بخداد إلى أرضروم . 
ولا ننسى المدن الأرمنية الشهيرة التي لعبت دوراً بارزأً في تاريخ الدولة الأرمنية 
لوحة رتم ۷۲ مثل : اوري واغاراشاباد وایشایازین وغومری ( لیننکان حالياً ) ويريفان التي 
بنیت عام Vo‏ قبل الميلاد حيث عثر العلياء بالقرب منها عل لوح حجري دون 


A’ 


عليه بالأحرف المسارية ان هذه المدينة قد بنيت عام ۷۸۲ قبل الميلاد على يد الملك 
ارغيشتي الأول الأورارتي . وني كيليكيا نجد مدن مسيس وترسوس الخ ..١‏ 


دروب التجارة : 


عرفت آرمينيا بحكم موقعها الجغرافي العديد من طرق التجارة الدولية التي 
ربطت بين تجارة الهند وبلاد فارس من جهة » وبلاد ما بين النهرين واليونان وبيزنطة 
من جهة ثانية کا استیخدمت هذه الدروب لغايات عسكرية واقتصادية وسياسية 
باب 


وهكذا وجدنا هم طرق تجارة الترانزيت تمر عبر أرمينيا من مدن نخجوان إلى 
تفليس . وأيضاً كان يخترقها الطريق التجاري القادم من إيران باتجاه بلاد ما وراء 
القفقاس إلى جانب الطريق الذت يجتازها من حدودها الجنوبية فبربط تجارة الشرق 
بدول الغرب ( البحر الأبيض المتوسط) . 
وسنفصل بشيء أكثر تركيزاً بالنسبة هذا الموضوع في حينه من الفصول القادمةء 
ونكتفي الآن بالاشارة إليها بغرض إعطاء القارىء فكرة أولية عن هذه الطرق با 
يساعده تدر يجياً على الالمام بالواضيع القادمة بشكل أكثر ما يكون فهم)ً من الناحيتين 
الجغرافية والسياسية . ۹ 


N۱ 


القصّل الغالٹث 


سكان ارمينيا القدماء 


امبراطورية اوراردو ۸۸81۷ ل() 


وصلنا فى ختام بحثنا للفصل الأول ٠‏ إلى 

مهاية العصر البرونسزي › الذي ساد 

« أرمينيا ٠#‏ اعتبارا من منتصف الألف الثانية 

THE MIDDLE OF THE SECOND 

M1 1EN NM‏ وحتى القر نالعاشر ر عام 

)قبل ‌اليلاد . 

وف الحقيقة كانت أرمينيا بدءاً من هذا التاریخ ( ٩٠١ ٠٠١٠١‏ قبل 
الميلاد ) » وحتى أواخر القرن السابع قبل الميلاد ( ٠٠١‏ ) » وبالتحديد مناطق 
أراكس ×4۸4 وفان ×۷4 وأراراٽت ERZURUM eaرضرÎİو ^R4F4T‏ شا 
لاضطرابات عنصرية متداخلة ومتشابكة كان موضوعها القبائل العديدة التي انتشرت 
فى هذه المنطقة قرناً بعد قرن » وكذلك عندما جاءت هذه المنطقة قبائل أخرى شديدة 


١‏ يذهب الكثيرمن المؤرخيرن إلى أن الشعبين الأوراردي والأرمني هما من أصل واحد مشترك » من فر يجيا » إلا 
أنهم - آي الأورارديين - اتجهوا قبل الأرمن بسنين عديدة بعد انفصاهم عنهم إلى أراضي أرارات ( أرمييا) ٤‏ 
ثم لحق بهم الأرمن ثانية » وامتزجوا بهم من جديد ( بلينوس : تاريخه الطبيعي ) . 

۲ - في الواقع لم تكن أرمينيا حتى هذا التاريخ تعرف بهذا الاسم » وما استخدمناه عبر الفصل السابق بكامله » وكا 
سنفعل الآن > بالنسبة لاستعهال هذا الاسم ء وبمذه الصيغة » إنا كان من قبيل الاستعارة اللمظية . . إذلم 
یتشکل اسم آرمینیا کا نعرفه اليوم إلا إعتباراً من أعوام ٥۲١ ٠٠١‏ قبل الميلاد » كيا سنيينه في الفصل 
القادم : الأصول العرقية للأرمن وتشكل الأمة الأرمنية . 
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اباس انحدرت من ما وراء القفقاس » وأيضاً عندما هاجتها وعلى مدى هذا 
التاريخ بکامله ( ٠۰۰ ٠٠۰۰‏ قبل ايلاد ) الامبراطوريات المجاورة لبلاد 
أرمينيا » وخاصة الحثية والآشورية وغيرها » حيث استقر قسم من أقوام هذه القبائل 
والأمبراطوريات الغازية أو المنحلةفي هذه المنطقة ذاتها » في حين غادرها القسم 
الباقي عائدا إلى بلاده » أوانتشر في دول أخرى . 


وقد مخض هذا الاضطراب أو التداخل العنصري » عن ولادة شعب آودولة 
جديدة في أوائل القرن العاشر قبل الميلاد « تشكل من الاورارديين»الذين 
امتزجوا مع الأقليات العنصرية المترسبة في الأرض الأرمنية » والتي كانت بدورها 
مز يجا من شعوب عديدة سكنت أرمينيا قبل هذا التاريخ با لا يقل عن اثني عشرقرناً 
من جهة » ومع البقايا الحنصرية همذه القبائل والامبراطوريات الغازية من جهة 
ثانية . 

وقد تأيد هذا الوضع التار يخي فها ذكرناه في حينه من الفصل السابق » من أن 
الأبحاث التار بخية والحفريات الحديثة التي تناولت تاريخ أرمينيا بين السنوات 
٠١-٠١٠١ (‏ قبل ايلاد ) قد دلت على وجود حضارة متقدمة أبدعها سكان هذه 
البلاد الذين استخدموا الحديد والنحاس بشكل رئيسي فى صناعاتهم وكذلك الذهب 
وغبره . ثم جاءت هذه الأبحاث التاريخية نفسها وحفريات أخرى ثانية فاٹبتت 
أيضاً وجود حضارة جديدة لشعب آخر ( أي الاورارديين ) »امتدت حضارته بدورها 
من نهاية تلك الفترة ( ٠‏ قبل الميلاد ) وحتى عام ۹١‏ قبل الميلاد وهو تاريخ 
سقوط دولته وبالتالي موعد دخحول الأرمن إلى بلاده وتغلغل نفوذهم فيها › ثم 
احتلاهم ها وتأسيس دولتهم الأرمنية فيها بعد اخحتلاطهم مهذا الشعب الأوراردي . 

وهكذا نجد أنفسنا الآن بعد هذا العرض السريع لتاريخ سان أرمينيا 
القدماء أمام السؤال التالي : 
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ماهو تاریخ الأمم التي أبدعت تلك الحضارة على مدى هذه السنين الطوال 
٠۰۹ (‏ - ۰ قبل المیلاد ) ؟ ثم من هي بالتحديد الشعوب التي غزت هذه 
البلاد في هذه الفترة ؟ 
هذا ما سنحاول الاجابة عليه في هذا الفصل : 
إن أول إشارة٠ء‏ تحدثت ءن » « الشعوب التي قطنت الأراضي التي عرفت 
فيا بعد باسم أرمينيا »۰ کانت تلك التي وردت فی مدونات الین HITTITE‏ 
85" التي عثر علیها فی بوغازکوي(806142)6۷ ( على بعد ٤٤‏ کیلومتراً 
شرق أنقرة حالياً) . 
وتذكر هذه المدونات الحثية" » کے وتعدد » الحروب التي شنها كل من الملك 


1 - بالمعنى التار يخي والعلمي الشامل لمذه الكلمة . 

۲ - كشف التنقيب في بوغازكوي ال حالية عن أكبر جموعة من المدونات والوثائق اللحثية التي تمثل حفوظات دولتهم . . 
وتتالف هذه الوثائق من أكثر من ٠١ ٠٠١‏ لوح فخاري جمعها ملوكهم حوالي عام ٠١٠٠١‏ قبل الميلاد مكتوبة 
بالسمارية » وبعضها الآحر مكتوباً باللغة الميروغليفية » وتظهر مواهبهم الفنية في نقوشهم وأحتامهم كا يظهر 
فيها التأثير البابلي . 

۳ الحثيون شعب قديم سكن آسيا الصغرى وشالي سورية » ويرجع نسبهم إلى قبيلة من قبائل الأناضول تعرف 
ا » وکانوا يسمون بلادهم باسم بلاد حاتي أو خاطي . وقد شملت ملكتهم الأناضول 
وجزءا كبيرا من شما لي العراق وسورية » كا امتزجوا بالشعوب اهندو- أوروبية ومن بينها » كا سيمر معنا » 
الأرمن أنفسهم وذلك عند اغبيار ملكتهم - أي الحثيين - وب ءهم إل أرافي ارمینيا . 
وا لجدير بالذكر أن لغة الحشين عل صلة وثيقة بمجموعة اللغات الهندو. أ وروبية التي تدخل الأرمنية في عدادها 
( انظر الباب اللثالث من هذا الكتاب ) » وبعدد من اللغات الأحرى الآشورية. 
ويدل على هذا التداخل اللغوي والحضاري . ما قرره اؤ رحون » من احقال دخول الحثيين كابدوكيا ( حوالي 
عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) » وطردهم لحكام ما بين النهرين ( العراق حالياً) . 
وقد عرف تار خهم - كا هو الأمر بالنسبة لتاريخ الشعوب القدية ‏ وخاصة الشعب الأرمني » كا تبين معالحتنا 
أعلاه » من حال المصادر البالية والآشورية والمصرية القديمة . ومن ذلك » انهم - أي الحثيين - حكموا حوالي 
عام ۱۸٠ ٠‏ قبل الميلاد امبراطورية مركزها كابدوكية » ونب ملكهم مرشلش الأول بابل . ثم سقطت دولتهم 
عندما غزاها الفريجيون ( الشعب الشقيق للأرمن وهو ما سنفصله فى البحث القادم ) » والتراقيون في 
أواخر القرن ١۲‏ قبل الميلاد الذين قدموا بدورهم من بلخاريا ( تساليا قدياً) » وسموا بسكان البحار 
S۴۸ ۴ 58‏ . وعقب هذا الغز و انتشرالحثيون ي الدول المجاورة » ومنها « أرمينيا» . 
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شو بیلولیوما 0۴۶10110۸1۸ ( ۱۳۸۸ - ۱۳٤۷‏ قبل المیلاد ).» ومن بعده ابنه 
الملك مرشلش رالثاني) (11) 51۸5۴1185 ( ٠۳۲١ - ۱۳٤۷‏ قبل الميلاد ) »> ضد 
« شعوب ال مالك الصغيرة المجاورة » في « أرمينيا » والمس|ة «سوهما) 50۴۷4 » 
« وآلشي » ۸18۴11 » « وایشاوا » 181۸۷۸ . 

وقد كانت هذه أول صورة تار يخية دقيقة ألقت 2 على حقيقة الأوضاع 
السائدة في هذه المنطقة خلال القرن الرابع عشر قبل اليلاد . إذ دلت على وجود 
عدد كبيرمن « امالك الصغيرة » وبالأصح « القبائل التي تضم شعوباً متعددة 
متفرقة لكل منها نظامها الخاص وملكها المسؤ ول وسكامما المحدودين » . 

إلا أن سقوط دولة الحثيين بعد قرن من هذا التاريخ » وبالتحديد في القرن 
الثاني عشرقبل الميلاد » قد بتر هذا السرالتاريخي عن حياة « شعوب المالك الصغيرة 
اللجاورة » » وعاد الغموض يكتنف تاريخ شعوب أرمينيا القدية » إلى أن انجلى 
هذا الغموض مرة ثانية > وعاد الحديث عن هذه( ا )الك » » عبر المدونات » التي 
ترکھا هذه المرة ة الآشوريون" ۸١5۲۸14١5‏ الذين تحدثت حولياتهم عن النصر 
الذي أحرزه ملکهم توكولتي نینيورتا N1074‏ 171اTUK‏ )19 - ۱111۸ 
قبل الميلاد) على شعب نائيري !۸1۴ الذي مجحكم«شعوب الممالكالصغیر المنتشرة في 
امنطقة الممتدة إلى الشالي من بحيرة فان ۷۸۸ . وقد كان هذه الاشارة 


أ الآشوريون شعب قديم سكن غربي آسيا حول مدينة آشور ( عل أعالي نہر دجلة ۲16۸15) » ثم اسسوا 
امبراطورية مرهوبةا انب في القرن ٠١‏ قبل اليلاد واتخذوا عاصمة ما کال £۸1۸ ثم نینوی ۴۴1 ۸1×۴۷ 
وقويت شوكة هذه الدولة في القرن ٠١‏ قبل الميلاد حت حكم تغلات بلسرالأول ( الذي غرا أرمينيا اكثر من مرة كما 
سیمر معنا أعلاه) » ثم انبارت وسقطت لتعود من جديد أقوى ما كانت وذلك في القرن التاسع قبل الميلاد » حيث 
شهدت عصرها الذهبي في عهدي آشور ناصر بال ( ناصر بعل ) الثالث الثاني . وما لبث خحلفاؤه) شلمناصرالثالك 
ر الد هاجم أرمينيا أيضاً) وتغلات بلسر الثالث وسرجون الثاني الكبير ان بسطوا نفوذ دولتهم على منطقة الشرق 
الأدنى » ومن ضمنها أراضي أرمينيا نفسها . 

وني عهد آشور بانیبال » بلغت الأمبراطورية الآشورية ذروتها فى الفتوحات والأداب والفنون » إل أن غزاها 
المیدیون ۴٤5٤5‏ × ر بالاشتراك مع الفرس والبابابين ) عام 11١‏ قبل الميلاد » فسقطت نهائياً بيد الميديين عام 

. قبل الميلاد ( تاريخ دحوم نينوى ) » وآلت أملاكها إلى التوزع بين هذه الدول الثلاث‎ ٠١ 
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التاريخية الحديدة أثر كبير في توضيح تاريخ تطور الشعوب التي تقطن أراضي 
« آرمینیا » خلال قرنین من الزمن ( بین تاریخ ۱۳۸۸ الحشي وتاریخ ۱۲۱۸ 
الآشوري ) . 

ويتضح هذا التطور عملياً إذا قارنا بين ما ذكرته مدونات الملوك الحثيين - كا 
بینا - خلال القرن الرابع عشر( ۱۳۸۸ - ٠١۲١‏ قبل اليلاد ) » عن « الشعوب 
والمالك الصغيرة» آلشي وايشاوا الخ .. التي تقطن « أرمينيا » » وبين حوليات 
الآشوريين هذه التي تتحدث عن « شعب نائيري»(“ الذي محكم « المالك 
الصغيرة » القاطنة في المنطقة نفسها التي تحدث عنها الحثيون أيضاً » ودعتها باسم 
نائیرې » ما دل على توحد هذه الشعوب والمالك الصغرة المتفرقة وانضامها تحت 
لواء وقيادة شعب واحد هو ال „u NAÎRI‏ الأمر الذي عنى في الوقت نفسه ٤‏ قيام 
سلطة مركزية » أو« دولة موحدة » تحت زعامة هذا الشعب » بدلا من تفرق هذه 
الشعوب ‏ إلى مالك متناثرة كا كانت عليه قبل قرنين من الآن . 


٩‏ ۔ یرجم الدکتور ك . ل. استارجیاں بتاریخ الشعوب التي قطنت د أرهينيا » قبل وصول الأرمن اليها إلى عهود أقدم 
غا ذکرناه » كا يعطي صورة موجزة عنها إذ يذكر كل من : 
١‏ - السوباريون : الذين كانوا يقطنون تركيا الخالية ثم وصلوا إلى أرمينيا خلال القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد ء 
وهم من الشعوب المندو- أوروبية التي استخدمت الحديد واللحاس وكتبت بالحروف المسهارية . 
۲ الخارييدانيون : وقد هاجوا أرمينيا بعد أن كانوا يسكنون شال البحر الأسود وهزموا دولة السوباريين. ثم 
امتزحت دماء الشعيين وتقدمت الحضارة في زمنهم وتاجروامع مصر. 
۳ - البروك.. موزك : قطنوا الدردنيل قبل الميلاد عام ٠٠٠١‏ وانقسمرا إلى فثتين : 
١‏ -البروك: هاجموا الحشين وأسسرا دولة لحم في كابدوكية ( راجع حاشية شابقة لتا بهذا المعنى ) . 
۴ - الموزك : هاجموا الخارييدائيان وهزمرهم . ثم ان عددا کبیا من الحثيين المهزومين أمام البروك 
لجاوا إلى دولة الموزك . 
٤‏ - الأورارتيون : وقد نشا هذا القوم عن امتزاج الاقوام الثلاثة المذكورة في الدولة السابقة ( البروك والموزك 
وا يثرن ) ويلقبون بالخلديمين نسبة إلى معبودهم خالدي . وكانت أرمينيا في عهدهم تقسم إلى قسمين : 
١‏ -اوراردو : وتضم أراضي أرارات وأرضروم . 
٢‏ - وناثيري : وتقع جنوپي بحيرة فان . 
ودامت دولتهم من القرن ٩‏ إلى ١‏ قبل الميلاد حين اجناح الأرمن بلادهم وشكلوا دولتهم الأرمنية بعد ان امتزجوا 
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ثم ما لبشت المصادر إلآشورية أيضاً أن أشارت في نباية القرن الثالث عشر 
٠٠٠١ (‏ قبل الميلاد ) إلى شعب آخر يسكن إلى جوار دولة نائيري وأسمته 
( اورواتری 0۸0۸7۴1) فی حین کان آفراد هذا الشعب يسمون أنفسهم باسم 
بیاني ٨1‏ 81۸. 

وف خلال قرن واحد » ما عتم الآشوريون أن عادوا فتحدثوا مجدداً عن 
« دولة نائیري » نفسها في المدونات التي ترکوهافی یوناکالو ۲0۸-٩۸1۷‏ حیٹ آشارت 
هذه المدونات إلى آن ا ملك( الآشوري ) تبلا ت بلس ر الأول 1 TIGLATH PILESFR‏ 
(۱1۱۷- ۱۸۰ قبل الميلاد ) قد شن حملات حربية متعددة بين أعوام ١٠١١١‏ - 
٤4‏ قبل الميلاد على بلاد « نائيري » » وانه تمكن من عبور نهر الفرات بواسطة 
جسرمتحرك » ومنه انقض على العدو» ومزق شمل الملوك الستين « لدولة 
ناثيري » » وأسرمنهم ٠١‏ ملكا ء اقتادهم أسرى إلى عاصمته . . . ولأنه فعل ذلك 
فقد آعلن نفسه‌الغازي على بلاد «نائيري» . 

وهذا الاعلان الأخير الذي ورد في المدونات المذكورة يؤيد ما ذهبنا إليه قبل 
قليل من وجود « دولة موحدة » في أراضي أرمينيا خلال هذا العهد أيضاً ( ٠٠١١‏ 
قبل الميلاد ) . . بدليل إشهار هذا الملك الآشوري فخره بهذا النصر الذي أحرزه 
على المملكة التي كانت ولا شك تؤلف دولة قوية حقاً . . 

ومع اضصمحلال الأمبراطورية الآشورية وتضاءل نفوذها خلال القرنين الحادي 
عشر والعاشر » توقفت المصادر الآشورية عن الاشارة إلى شعوب « أرمينيا » 
وأحواها . وبقي الأمر كذلك إلى ان استعادت هذه الأمبراطورية سطوتها من 
جديد في القرن التاسم للميلاد عبر الفتوحات التي قام بها ملكها آشور ناصر بال 
الثاني SHUR NAIR PAL‏ ( ۸۸4 - ۸۹ قبسل الميلاد )“ الذي أعلن 


١‏ آشور ناصر بال الثاني ملك آشور من حدود امبراطوريته غرباً إلى البحر الأبيص . وكان خلال فتوحاته يعين 
حكاماً آشوريين على البلاد التي يدخلها » ثم ما لبث أن أسس الدولة الآشورية الجديدة القوية . 
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« وبكبرياء » ».ني التسجيلات الأثرية لفتوحاته التي عثر عليها بين حفائر قصره 
ومعبده فی الا ۸1× ١ء‏ إنه : « قد دمر ٠٠١‏ مدينة ناثيرية تشغل الأراضي المتدة 
حتی حدود آورارتو R11‏ ۸ ۸ل». 
ولقد كان هذا النص التار يخي أهمية قصوى » فيا بخص موضوعنا » إذ أكد 
حقیقتین جدیدتین : 
-الأولى هي استمرار دولة نائيري في البقاء على قيد الحياة على مدى قرون أربعة 
هي الممتدة منذ الإشارة الأرل إليها عبر المدونات الآشورية العائدة للبلك 
الآشوري توكولتي نينورتا- ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » وحتى الاعلان عنها مجددا 
بواسطة المدونات الآشورية الأخيرة العائدة للملك آشور ناصربال الثاني - ۸٥۹‏ 
قبل اليلاد 
والحقيقة الثانية والأهم في اعتقادنا » وهي أن الشعب الذي دعته المصادر الآشورية 
الأول عام٥ ٠۲١‏ ق .م باسم ۸0۸78١‏ »قد عادت الآن_أي المدونات الآشور 
الحديدة - وأسمته فی عام ۸٥۹‏ قبل المیلادباسم 10۸۸۸۲۷ وأكشر من هذا فقد 
قالت ۔ کنا رآینا۔ ان مدن نائيري تشغل الأراضي الممتدة حتى « حدود 
آورارتو» » غا عنی عملیاً > عبر الاشارة الى كلمة « حدود آوراتو» › قيام دولة 
جديدة على أراضي « أرمينيا » - الى جانب الدولة القدية ناثيري - وهي الدولة 
الأورارتية" . ۰ َ 
وبالفعل فقد أثبتت السنوات القليلة التي أعقبت تدوين هذا النص حقيقة 
قيام هذه الدولة التي كانت فى الأصل » كا رأينا » وكا نعتقد » احدى « امالك 
أ كالا : هي كلخ الحالية جنوي عاصمة آشور القدية نینوی N1۴۷۴‏ » وكانت العاصمة الأول 
للآشوريین › إلا أن آشور ناصر بال قد عاد پناءها . وذكرت في العهد القديم باسم « كلح » » وبها قصره وقصر 
آشور ناصر بال ( ناصر بعل ) الثالث . 
۲- ويمكن اعتبار الدولة الاأورارتية احذى القباثل النيريرية » وهي من أ صل حوري : أي من أولئك الحوريين الذين 


تدفقوا على الأراضي «الارمنية» حلال الألف الثانية قبل الميلاد وتمرکزوا فی البدء حول ارضروم وأ رارات ¢ ٹم 
انتشروا ٤‏ السنين في هذه المنطقة . 


AA 


الصغيرة » التي ذكرتها كل من المصادر الحثية القدية ( للملك شوبيلوليوما وابنه 
املك مرشلش ) » والمدونات الآشورية ( فى معرض تحدثها عن ا مالك الستين 
التي دمرها الملك تجلات بلسرالأول) . 


وكأنما أدرك الآشوريون الخطورة التي تكمن وراء قيام هذه الدولة الجديدة 
على حدودهم الشمالية والشمالية الغربية » فقد سارع ملكهم شلا ناصر الثالث 
SHALMA NESER [1‏ )۸۲-۸4 قبل المیلاد)'“ إلى مھا متها" واحتلاها. ثم 
سجل انتصاراته على مسلة سوداء عثر عليها في مدينة بالوات 8۸14۷47 ( وهي 
حفوظة اليوم فى المتحف البريطاني في لندن ) » وصف فيها تدمره المدن الأورادية 
وأسرہ للکها الأول آرامو ۸۸۸۷۷ أو آرامیه ۷۴ ۸٤٤ - ۸۸۰ ( AR‏ قبل 
ايلاد ) › ٹم عحاصرته لعاصمة الأورارديين وهي المساة « ارزاشكو» › 
RZ ASHKU‏ . وفيا یل نص ما آورده شلا ناصر الثالث علل-مسلته السوداء عن هذا 
اللصر وفق ما اقتبسناه عن كتاب الدكتور استارجيان « تاريخ الأمة الأرمنية » : 


« لقد أرعبت أراميه الأوراردي قوة سلاحي > فترك عاصمته آرزاسکون › 
وفر لاثذأبقمة جبال آدرودي » فاقتفیت آثره وحاربته حتی غلبته » فأسرته مع 
۰ جندي کانوا معه > وأشغلت مركز قيادته . غنمت أموالاً طاثلة » وبقوتي 
الجبارة دست وسحقت كالثور الوحشي بلاده » فخربتها ودمرتها وأحرقتها » وعلى 
أبوامهانصبت المشانق فعلقت الكثيرين وهم أحياء على أعوادها » وأجلست غيرهم 
على الأوتاد . . ». 

انها الحرب اذن ؟ وحرب قاسية ضد الدولة الفتية مص صدمتها الأولى مايكها 


١‏ - حضعت له طيدا وصور حوالي عام ۸٠١‏ قبل ايلاد بعد معركة قرقر على نهر «أوروتتس » » وكذلك بعض قبائل 
الميديين . 
وقد بنى شلاداصر الثالث حصنا كبيراً وز يجورات 2160۸41 ( معبد مبني على قمة هرم غيرمنظم ) » 
وقضى معظم حياته في ا لحر وب والفتوحات . 
۲ كما هاجم فى الوقت نفسه كل من سورية وفلسطين واحتله] ثم انحسرعنه) بعد وقت . 


`۹ 


لوحة رقم 4ه 


الأوليثم مالبفت أوراردو وبعد سنوات قليلة › وني عام ۸١٤‏ قبل الميلاد 
بالتحديد » ان تلقت الضربة الشانية من الملك الآشوري نفسه ( شلا ناصر 
الثالث) . . وكان مجكمها الآن مليكها الثاني المسمى سردوري الأول 
A1‏ فأعمل شلا ناصر سيفه من جديد في البلاد الأوراردية وزاد حتى انه 
احتل العاصمة الحديدة توشا ۲05۸۲۸ ! 

ورغم هذه الضربات المتلاحقة . فان آوراردو استطاعت أن تنهض من 
المزيمة » وأكثر من ذلك » ان تؤسس . ولا لم ينته القرن التاسع بعد ( الذي شهد 
ولادتها في منتصفه ) » أو عضي على هاتين الهزيتين سنوات قليلة » امبراطورية 
امتدت حدودها من بحيرة فان ۷۸۸ غرباً » إلى بحبرة أورميا 1۸۸1۸ شرقاً » وإلى 
ما وراء القفقساس 1۸۸۸8٥۸40٥۸51۸‏ شالا ( جیورجیا وأذربیجان حالياً) › 
وحتی شالي سوریا جنوباً . 

جرى ذلك کله على يد أحفاد آراميه وسردوري الذين تعاقبوا على حكم 
أوراردو حسب التسلسل التا : 
۱ - lرlمaı AA‘ARANME‏ .م Aff‏ .م . 
۲ - سردوري الأول 1 AYA-@. A4 ESARDURI‏ .م . 
۳ - اشبویني 15۳۶0۲۲1 ۸۲۸ ق .م . _ ؟ق.م. 
٤‏ - مینواس (مینویا ) ۷۴۸4 ؟ ق. م -۷۸٥-‏ ف۰ م 
٥‏ - ارغیشتي الأول ۸۸615۲۸۲11 ۷۸٥‏ ق .م- ۷٥۳‏ ق. م 
> - سردوري الثاني Ve SARDURI II‏ .م ٠٥‏ قبل الميلاد . 
۷ - روزاس ( روسا) الأول ۷۳٠۰۸15۸1‏ ق ۷۱۳-٥.‏ قبل اليلاد. 
۸ - أرغیشتی الثاني ۲۲ ۸۸615۸11 ۷۱۳ فق. م - 1۸٠‏ قبل الميلاد. 
٩‏ - روزاس ( روسا) الثاني 11 ۸5۸ 1۸۰ ق . م ٠٤١-‏ قبل الميلاد. 
١‏ - سردوري الثالث 111 54۸20۴1 ٦٤ ٦‏ ق. م - ٠٠١‏ قبل الميلاد : 
۹ - روزاس الثالٹ 111 ٦۱۰۸15۸‏ ق. م - ١4(٥۸ه)‏ قبل اليلاد . 


۹۰ 


وهر الك الأخحير لأوراردو . 

وحسب هذا الترتيب فقد عاشت الدولة الاورارتية ( وتلفظ أيضاً الأوراردية 
أو الأورارطية . . ) ۲۹۰ عاماً من آرامیه ۸۸۰ وحتى روسا الثالث ٥۹١‏ قبل 
الميلاد 


إلا أن أوراردو قد شهدت خلال حکم کل من ارغیشتي الأول ۷۸۰ 
قبل الميلاد > وروزاس ( روسا) الأول ۸۷5۸1 ۷٠۳١ - ۷۴١‏ قبل الميلاد » حدثين 
متناقضين تماماً : ففي عهد الك الأول ( ارغيشتي ) » حشدت أوراردو جيشاً قوياً 
غزت به آشور نفسها (التي كان بجحكمها شلا ناصر الرابع توفي عام ۷۲١‏ قبل الميلاد) 
وأسرت عدا كبيراً من الآشوريين (ويقال )٠١٠٠٠١‏ بالإضافة إلى غنائم كبيرة حملتها 
إلى بلادها. 


آما الحدث الثاني فقد جاء على العكس تمامامن الأول » وجرى في عهد روسا 
الأول ۷١۳١ ۷۴١‏ قبل الميلادوذلك عندماوهنت قوى هذه الدولة " بعض الشيء 
فعقدت حلفاً عسكرياً مع بابل وسامرة أرادت به مهاجمة آشورء إلا أل تغلات بلسر 
الثالث الآشوري باشرها بالهجوم » ثم لحق به سرجون الثاني 5۸۸60۸11 » الذي 
هزم هذا التحالف نى معركة رفح عام ۷٠١‏ قبل ايلاد والحسق بالجيش الأوراردي 
خسائر کبیرة » ک) دخل بلاد آورارتو وہب العدید من مدنا » ثم سجل « ذکری 
انتصاره » على احدى المدونات الحثية وفق الشكل التالي“ : 

« نشبت الحرب على جل أراس الباذخ في الارتفاع حتى لتناطح قمته 
السحاب وتطاول هامته الغيوم » وفوق هذا الجبل الذي لم يطأه انس ولا جن ولم 
تبلغه حتی طیور الساء » انقضضت‌على رأسه ( روسا ) کالبازي فغلبته وهزمته 


١‏ - اي الاوراردية 


۲ - فن کتاب د ك ك استارحیاںد تاریخ الامة الارمنية. 


۹۱ 


مامي . کسرت قواه وبجشثٹ جنوده سددت المضائق ومعابر الجبال » آما روساس 
( روزاس أو روسا) فقد نجا بنفسه إذ رکب حصانه وهام على وجهه بين 
الحبال » . 

إلا أن خليفة روسا الأول » وهو املك أرغيتشي الثاني » ومن بعده الك 
سردوري إلثالث استطاعا أن ينهضاباوراردو حيث أعيد تشييد المدن وبناء القلاع 
والحصون كا ازدهرت التجارة حتى وصلت منتجات بلادهم إلى اليونان نفسها . . 


وي هذا التاريخ بالذات » وبدءا من عام ۰ قبل الميلاد » بدآت غزوات 
السيمريین 1۸14۸8 ( القيمريين ) » والسکثیین ۷۲۸14۸8ءء ( الذين 
أسمتهم الكتب المقدسةء قوم يأجوج ومأجوج» 4606× 4مد )٥06‏ تدخل آسيا 
الصغرى من» الممرالقفقاسيء عبر الربند » أو باب الأبواب ء قادمين من حدود 
روسيا الحنوبية ( البحر الأسود بالنسبة للسيمريين » ومناطق باكو الحالية وما جاورها 
بالدسبة للسكثيين) ٠.‏ وما لبشت هذه القبائل القاسية أن اجتاحت أوراردو ومقاطعة 
سینوب 51٧0۶۴‏ الأرمنية ر التي كانت تخضع لحكم الاغريق ) » ثم انطلقت من 
قواعدها في « أرمينيا » أي من أوراردو » متجهة نحو الحنوب » فاحتلت سورية 
وفلسطين ووصلت إلى حدود مصر . 

وأتمت احتلال هذه الدول ما فيها « أوراردو» عام ٠٠۲‏ قبل الميلاد » 
ومکثت فيها حتى عام 1۱۲ قبل اليلاد ء عندما هزمها اتاد اليديين كع(عM‏ 
والبابلیین 848۷10۸8 والأورائیین أنفسهم . 

وعملیاً أدی التحالف السابق » مع غزوات هذه القبائل » إلى القضاء على 
آشور أولاً عام ٦1۲‏ > بدخوله ( أي التحالف) عاصمتها نينوى عام ٠٠٠١‏ » وعلى 
أوراردو نفسها بعد سنوات حين اكتسحها الميديون أولاً » ثم الفارسيون » 
وخحضعت لمكم الأسرة الأخمنية الفارسACHAEMEN108aq fe THE‏ من عام 
٠‏ ق. م » وهو تاريخ بدء تشكل الدولة الأرمنية . 


۹۲ 


وخلال حياتها قدمت أوراردو الكثير من الحضارة » كا » وأثرت في حضارة 
شحوب الشرق الأدنى وآسيا الصغرى بوجه حاص . فقد بنوا ( وني عهد مينواس ) 
قناة طوها ٠٠‏ كيلومترا ما زالت الشعوب تستخدمها عبر القرون التي مرت عليها 
وحتى اليوم في ري الأراضي الزراعية » كا بنى الملك الأوراردي روسا الأول خزاناً 
أحدث له قنوات يصرف من خلاها الماء إلى الأراضي العطشى . ولم يكتفوا بذلك › 
بل استخدموا الحديد والنحاس والذهب بمهارة أخذهاعنهم أسلافهم الأرمن الذين 
برعوا فى هذا الفن « الصياغة » أيضاً ( حتى خلال وجودهم في الأمبراطورية 
العثهانية قبل أقل من قرن ) حيثأ تقن هؤلاء الاورارديون صنع الأواني الفخارية 
التي وجد بعضها فى اليونان وروما بالذات بعد قرون طويلة من صنعها . 
وا لحدير بالذکر هنا هوان حلول الأرمن مکانالاورارديين في بلاد أرمينياء كان 
في الواقع استمراراً هذه الدولة بالذات . إذيكاد يكون هناك إجماع بين ال رخين عل 
وجود نوع من القربى العائلية بين الطرفين . وقد سبق لنا في حاشية آنفة أن 
ذکرنا رأي اؤ رخ بلینوس نى هذا ا لخصوص ونضیف إلى ما تقدم ما يلي : 
١‏ - قام امرخ موسيس الخوريني MOSES OF KHOREN‏ بتصنیف « الأُورارتین ) 
على أنهم المملكة > أوالأسرة » الأرمنية السادسة التي انحدرت من أبي الأرمن 
ھılك HAYK‏ 
۲ - م ان.شكل وقامة وجمجمة الأرمن والأورارتين هي واحدة : فالشعبان يمتازان 
بالقامة المتوسطة ( وحتى القصررة » وبالنسبة للأرمن فان معدل الطول 
٩‏ سم ) . وقد دلل على ذلك البر وفسور بيوتر وفسكي أي دراسته حول هذا 
الموضوع > عندما استفاد من مقارنة الصور المحفورة على الصخور ( الأثار ) 
للوفود الأورارتية إلى قصر الملك آشور ناصر بال» وكذلك صور الأرمن التي 
بدت من خلال وجودهم عبر التاريخ . وأكثر من هذا فانه» عقد مقارنة بين 
ملابسه| الشعبية وعاداته) فتبین له وجود شبه كير فى ذلك . 


۹۳ 


۳ - يضاف إلى ما تقدم أن لخة الشعبين تنتمي إلى الأصول المندو- أوروبية »ک)] ان 
ا لحر وف التي استخدماها هي المسمارية . وان كان الأرمن قد كتبو لختهم أيضاً 
بالحروف الاغريقية والسريانية .5۲۸14٥‏ 

وعموماً فانه يكن القول » انه بدءاً من وصول الأرمن إلى آورارتو ني القرن 
السابع قبل اليلاد » وحتى منتصف القرن الخامس منه › فد جری تمازج بين 
الشعبين انتهى إلى أصول مشتركة بينه) برزت في النواحي الثقافية والحضارية 
والاجتاعية ‏ 


(۱) یرجی الرجوع الل ص: ۱١‏ من كتاب الأرمن لمؤلفته سیراربیه دیر نرسیسیان» 


۹£ 


النصّل الرابع 


£ کو 
الأاصو ل العر فيه للأر من 
e 3 E 8‏ 
وتشکل الأمة الأرمنية 
‘THE ETHNICAL ORIGIN, AND THE FORMATIU™‏ 
OFTHE ARMENIAN NATION‏ 


مل قرون بعيدة موغلة في القدم » 
سبقست التاريخ المقر وء" انطلقت من 
قلب اسيا الوسطى"". مجموعات متلاحقة 
من القبائل ذات الأصل الآري". عرفت 
عرقيا باسم القبائل أو الشعوب اندو - 
أور وبية“. انساحت فى هجرتها » تخترق 
الأراضي التي تعبرها من الشرق » متجهة 
نحو الغرب » وحتى شواطىء الأطلنطي 
.AFLANLIC OCEAN‏ 

وقد انتهت هجرة هذه الشعوب والقبائل الى انقسامها نمايا الى مجموعتين“ : 


١‏ - يسم العلهاء التاريح الى ثلاثة اقام ١ ١‏ التاريخ القديم غير المقر وء > وهو الدي سبق احتراع الانسان 
للحر وف الأنحدية والذي حدث حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ( وني راي البعص عام ٠٠٠٠١‏ قبل اليلاد تقريباً) 
على ید المراعنة والسومر ہیں ٢‏ ۔ التاریح القديم المقروء الذي أعقب هدا التأريح » وامتد حتی 
الال الثاية قل ايلاد . ۳ - والتاريح الحديث المقر وء الذي تلا هذا الرمن رحتى وقتنا ا لحاضر . 

۲ - س هصبة بامرر وهمدوکوش وال الشرق وشمال شرقي بحر قزویں » وس بحبرة باکال أيضاً . , 

۳ ÎرJ‏ . ARIAN,‏ > لمظ مشتق مس اللغة السنسكريتية ومعناه « بيل » . استبخدمه الهمدوس لتمييز أنفسهم 
وعيرهم مس الشعوب التي تتكلم اللعات المندية ‏ الايراية . . 1500-184۸14١‏ ر راجم حدول اللغات 
ص.۹٩ "١ ٩‏ س هدا الكتاب ) » ثم أطلق على الشعوب واللغات الهندو- أوروبية عامة 1 

4 - والتعبير ٠‏ هندو۔ أوروني ۔ 0۲٤۸۲‏ 10۸--1×1)0 بطلق أيصأعلل كل شخص من الأعراق الناطقة باللغات 
المنده- أوروبية 

ه - ولي نمس التاريح . التاريح عير امغر هء هدا ٠‏ بقيت آسيا مركرا ومقراً لشعوب احرى تحتلف عرقياً ولعویا ع - 


۹5 


١‏ - المجموعة الأولى : وهي القبائل المهندو- أوروبية « الآسيوية » : التي توطنت 
قارة آسيا نفسها واستقرت فيها › على تخوم الهند» وي بلاد فارس » ايران 
حالياً » و« أرمينيا » > وبعض مناطق آسيا الصغرى » تركيا اليوم . ثم انتشرت 
شالا ء حتى وصلت الى القفقاس وما وراءها» جورجيا وغبرها » حيث 
شكلت » مع مرور الزمن » ورغم أصلها الواحد المشترك هذا » شعوباً ختلفة 
عرفت بأس|ء متعددة : كاهنود والفرس والميديين والبارثيين والساسانيين 
الخ : 

۲ - المجموعة الثانية : وهي القبائل المندو- أوروبية «الأوروبية » ^ الى 
وصلت قارة أوروبا وتوازعت فيا بينها مناطقها » ثم استقرت فيها نهاثياً ‏ 
لتشكل بدورها » ومع مرور التاريخ أيضاً > ورغم أصلها الواحد المشترك »› 
شعوباً ختلفة عرفت بأسياء متعددة : كالحرمان والانكلوساكسون ( الانكليز » 
.السويديين ) والسلاف الخ. . . وإن کان عدداً حدوداً من هذه القبائل » قد 
عاد وعبر البوسفور مجدداً متوجهاً الى آسيا نفسها . 

وقد قام علماء السلالات البشرية » عقب دراسات مفصلة ودقيقة تناولت 
بالتحليل تاريخ الشعب الأرمني وأصوله العرقية وأوصافه الفيزيولوجية 
( الجسدية ) » بتصنيف الأرمن ( كشعب ) »› ضمن هذه المجموعات نفسها : أي 

اعتبارهم من الشعوب المندو- أ وروبية. 


ولكن السؤال يبقى وارداً رغم هذا الإثبات - الذي سندرسه مفصلاً في نبذة 


هذه الشحوب المندو- أوروبية . ونعني بها الشعوب السامية التي ضمت المرب والكنعانيين والكلدانيين 
والأشورين والہابلیین والآراميإن الین هاجر وا بدورهم » ولکن ضمن حدود قوس لم يتعدوه » ارتفع في طرفه 
الأيين » من جنوبي شرقي شبه جزيرة العرب الى العراق فبلاد ما بون النهرين ثم سورية نزولا الى لبان وفلسطين 
وحتى الطرف الأيسرلشبه جزيرة العرب أي الى اليمن ... ثم حتی مصر . 

١ء‏ هذا التقسيم من وضعنا » وان كان قد ورد في الصادر العربية والأجنبية مطلقاً » أي دون تحديده وفق ما قسمناء 
اعلام الل هندو أوروبي « آسيوي› » وآخحر « أوروي ». 1 


۹٦ 


حقاً ؟ 


وبقول آخر : 

١‏ هل يعتبر الأرمن m۶5‏ ع٢۲‏ فی اصلھم › مع انقائهم الى العرق 
الآري »من الشعوب المندو -أوروبية « الآسيوية ٠٠4‏ التي بقيت في القارة 
الآسيوية دون أن تعبرها الى القارة الأوروبية ء كا فعلت شعوب المجموعة 
الثانية » بحيث » شكلوا بهذا الاعتبار فصيلة من فصائل شعوب المجموعة 
الأولى ( الفرس والمنود الخ. . )'؟ . . وهوالرأي الذي آيدته التقاليد الشعبية 
الأرمنية نفسها أسطورة بيل وهاييك 1۸۲۷۸ 8۴1.١4‏ » حسب رواية ال رخ 
الأرمني المعروف موسيس الخوريني. 

۲ ام انم > أي الأرمن » ينتمون في أصوهم العرقية الآرية الى مجموعة الشعوب 
الهندو أوروبية «الأوروبية»“ » التي حلفت القارة الآسيوية وراءها » مجتازة 
سهول روسيا » أو مضيق البوسفور والدردنيل › الى اوروبا يث استقرت - 
لزمن غير معروف- نی منطقة ما نها“ ؟ . ثم ما لبشت » خلافاً لقبائل هذه 
اللجموعة » إن عادت فعبرت من جديد مضيق البوسفور والدردنيل » في طريق 
عودتها الى آسيا » وأرمينيا بالذات ؟ . . وهو ما تؤيده أقوال الم رخين الاغريق 
القدماء مثل هیرودوتس وsںآ0صت۸ع]‏ واسطرابون 5۲۸۸80 وایودوکسوس 


FUDOXUS 


٣‏ - وثالفاً - وأخيراً » ما هو الرأي الثابت والنهاثي للنظريات الحديثة حول حقيقة 


١‏ وبمده الصيغة يكن أن نميهم « آسيوي - اوروبا». 


۲ راجع مطلع هذا القصل. 

۳ - راج بخصوص حياة هذا المؤرخ المحروف الاب الثالث من هذا الكتاب . 
4 - وبهذه الصيغة يكن أن نسميهم « أوروبيو - أسيا ٠‏ . 

هي البلقان كا سيمر معنا في هذا الفصل . 


۹۷ 


لوحة رقم ٤‏ 


تشكل الأمة الأرمنية › وبالتالي اعتبارها من الشعوب المندو أوروبية؟. . وهو 
السؤال الذي سيقودنا بدوره الى دراسة الانسان الأرمني نفسه . 
١‏ - الأرمن من الشعوب الندو - أور وبية - «الآسيوية »: رواية ا مئ رخ موسيس 
الخوريني . وأسطو رة بيل وهاييك : 
في الواقع تعتبر رواية موسيس الخوريني من قبيل الاسطورة 1۴6۴۸0 من 
الوجهة العلمية . كا وتدحل في الوقت نفسه في صميم التقاليد الشعبية الأرمنية › 
تماماً كا هو الأمر بالنسبة لباقي الشعوب » التي يعتز كل منها باحدى الروايات 
ويحفظها کارٹ حضاري دائم . 
والمهم » فما بخص موضوعناء ان المؤ رخ المذكور يجعل الأرمن من أبناء يافث 
بن نوح ۸۶۳۸۴۲۸[ » حیٹ تناسل من يافث جومر 00۷۴۸ أو توغرومة » ومن 
هذا انحڊر تراس ۲1۸۸4٤٤‏ » ومن نسل هذا الأحبر جاء هاييك 1۸۲۷٤‏ « أبو 
الأرمن». الذي ترد على ہیل 8۴1 ملك الہابليين عقيب دمار برج بابل ع10۷ 
BABEL‏ 0۴ فخرچ بعشيرته « الأرمنية » التي عدت ۳۰۰ رجل وامرأة من بابل 
(ی العراق)» واتجه ش)الاً نحو اقلیم آرارات ۸۸4۸۸۳ حیٹ توقف أثناء مسیرته 
هذه لفترة من الزمن بالقرب من أرض احدى الشعوب القدية وأخضعها الى حفيده 
أ رميناك ARMENAK‏ » ابن انه قدموس ول ۸0M‏ › ثم غذی سره متجهاً الآن 
نحو.الشمال الغربي › حتی بلغ سهلاً مرتفعاً أ سماه هارك HARK‏ » بنى فيه قرية“ 


. 


صعرة , 


وحينا نما الى علم B1‏ » (ملك بابل) » نبأ تمرد هاییاك وحاولاته هذه 


۲١ راجم كتاب الأرمن لؤلفته البروفسورة سبراربيه دير نرسيسيان» ص:‎ ١ 
SIRARPIE DER NERSESSIAN: THE ARMENIANS: p.p.: 21 
بابل مدينة قدية في العراق في أرض الرافدين كانت قاعدة اميراطورية البابليين وتقع على الفرات الى الشال من‎ - ۲ 
المدن التي ازدهرت في جنوب بلاد الرافدين منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. . وبلخت أوجها في عهد مورابي‎ 
قبل الميلاد) الذي جعلها عاصمة له. دمرها املك الآشوري سنخاريب ثم أعيد بنلؤها حيث بلغت‎ ۲٠٠١( 
وفيها بني برج بابل المشهور . ما البابليون أنفسهم‎ ٠ وح ازدهارها في دولة بابل الثانية 8۸8۷10۸ 0ل‎ 


۹۸ 


التي ترمى الى تأسيس دولة من نوع ما » أرسل اليه ابنه عارضاً عليه جملة من 
الشروط ٠ء‏ منهاعودته عن هذا العصيان . . . فرفض هاييك » وعندئذ جهز بيل 
جيشاً كبيراً » واتجه الى مواقع هاييك » حيث جرت معركة طويلة بين الطرفين 
بالقرب من بحيرة الماء المالح ۷۸۵۸ 0۴ ع»×۸. انتهت بانتصار هاييك على الجيش لوح رقم ۸ 
البابي » سيا عندما رمى هاييك خصمه بيل بسهم قاتل اخترق صدر هذا الأخحير 
وأرداه قتيلاً » فتفتت جيشه » وانسحب من أرض المعركة » وبناسبة هذا الانتصار 
الذي حققه هاييك » بنى قرية أسماها هاييك ( على اسمه أيضاً) » وما لبث الاقليم 
بکامله ( الذی انتشرفيه آبناء هاييك وآحفاده وعشرته ) » إن اسمی هایوتس دزور 
HAYOTS' DZOR‏ آي « وادې الأرمن ». . کا وآسميت ف الأمة. ب هابي 


u 1‏ نسبة الى مۇسسها هايكڭ 1۸۷۸ نفسه › ا الأرمن بلادهسم 


فهم سكان امبراطورية قديمة ببلاد ما بين النهرين قامت بعد سقوط الامبراطورية السومرية فى الألف الثالعة قبل 

ايلاد . وازدهرت فى هذه الدولة -حضارة عظيمة أثرت على أوروبا نفسها فيا بعد . وضعوا نظم دقيقة للري 

والتجارة . استول المثيون عليها في القرن 1۸ قبل الميلاد » ثم عادت مجدداً » ( كما سنذكر) » على يد 
نوبولاسار حوالي عام ٠۲١‏ قبل الميلاد الذي تحالف» کاسنری ( عام ۱۲ ق. م. ) مع الميديين والفارسيين عل 

إسقاط الدولة الآشورية . 

1 لنارآي طریف بخصوص | سباب نشوب هذه الحرب » بل وي حر وج هاييك نفسه من بابل » وهو ان سببها کان 
عاطفياً بالدرجة الأول » وهو ما تينه شروط بيل 8۴1 الى هاييك 14۷٣‏ التالية وحسب تطورها : تقول 
الاسطورة ( وكان الحيشان الأرمني والبابلي يستعدان للقتال ) انه : 

» خلال الاحتفالات بعيد ناواصارت (عيد وثني أرمني قديم (رأس السنة) انقلب الآن الى عيد قومي)‎ ١ 
وصلت الى هاييك شروط بيل الثلاثة التالية لإحلال السلام:‎ 

آ- إطاعة بيل . ب - قبول دين فراس المجوسي . ج زواج بيل بهايكانوش ابنة هايك فبرفض هاييك. 

۲ - ثم يرسل بيل بعد قليل وفداً ثانياً يعرض الشر وط نفسها. . ويرفض هاييك أيضاً. 

۳ - وير وقت على هذا الوفد. ثم لا يلبث بيل ١‏ قبل بد المعركة » أن يعرض على هايك شرطبن فقط : 

آ- إطاعة بيل. ب - تز وججه بهايكانوش . ويرفض هاييك ثالثة . 

٤‏ - يأسر بيل ابنة هاييك « هايكانوش » » ويعرض عليها الزواج » فترفض » فيرسل وفداً الى أبيها يعرض 
عليه الآن شرطاً واحداً : آ_ السياح له بالزواج من هايكانوش. ويرفض هايك الشرط. . ثم تفع 
المعركة . هي اذن أولاً ثلاثة شروط » ثم تقلصت الى شرطين . وانتهت الى شرط واحد فقط : هو الزواج 
بهايكانوش! وعل كل فهو جرد رأي. . وبهذا المعنى را ترك هاييك بابل لرفضه أصلاً هذا ا حب؟. . 


نفس المرجع السابق ( دير نرسيسيان ). 


۹۹ 


( ی آرمینیا ) هایستان 1۸۲۸51۸۲ ٩‏ » آي بلاد هاييك . 


جری هذا کله عام ۲۱۰۷ قبل اليلاد » كا تحدد الأسطورة . واعتباراً من 
هذ| التاريخ 0 آي تاریخ تسمية هذه المناطىق والبلاد ر( فی آرارات ) التياحتلهاهاييك 
باسم بلاد الأرمن » بدأت الدولة الأرمنية الأولى ( المايكانية أو الهايكاظانية ) 
مسيرتها . . حیٹ وضع هاييك الأسس الأولية اللازمة للمجتمع الحديد » من سن 
القوانين ( على الطريقة البابلية - حمورابي ۲٠٠١‏ قبل الميلاد ) » وتوزيع الأراضي › 
وتحديد المسؤ وليات الخ . : 

« وعندما توفي هاييك0 سنة 5 وعمره ٠٠١‏ سنة" » عهد بالحكم الى 
ابنه أرميناك » فمضى هذا بأحوته من مركز الحكومة(؟)» الى شال أرمينيا » وسمي 
ذلك المکان أركاس . 


ثم كثر أولاد أخوته وانقسموا الى ثلاث طوائف وهم : المثانافاسيون »› 
والخوريون. والباظيون . . وتوف أرميناك بعد ٤٦‏ سنة من ملکه » وخلفه ابنه 
آرمایوس سنة ۱۹۸۰ تل الا وفك ا رن تة . فقام بعده ابنه ماسيوس سنة 
٠‏ قبل الميلإاد ومات بعد ۳۲ سنة من الملك . فخلفه ابنه الأكبر كيغام سنة 
۸ قبل اليلاد فملك ٠‏ سنة ٹم مات . وحلفه ابنه حارموس سنة ۱۸۵۸ قبل 
ايلاد فملك ۳١‏ سنة ومات » بعد أن عهد لابنه رام سنة ۱۸۲۷ قبل الميلاد . 


ففي كل هذه المدة أي من سينة ۲۰۲۲ الى سنة ۱۸۲۷ قبل الميلاد » لم يذكر 
الرواة شيئاً مها عن دولة الأرمن » لأن ملوكها المذكورين كانوا قليلي الممة . . » 
فلبشت مملكتهم لا أهمية ها » ولا سلطة قوية . . ولذلك طمحت اليها عيون 


| - سوف نرى في نبذة لاحقة من هذا الفصل « ان اشتقاق اسم هايستان » قد نم برأي المؤرخين الأرمن العاصرين » 
استنادا الى قباثل هایاسا 1۸4۷۸84 . 

۲ہ راجم بخصوص هلا النص المقتبس حرفاً الصفحات ۲۹۷ - ۲۹۸ من داثرة معارف: فاد افرام البستاني 
الجزء ١٠ء‏ 

٣‏ ثمة ما يؤيد مثل هذه الأعار الطويلة في الكتب المقدسة. 


Yee 


الأعداء . . حتى استولوا على أكثرها. 

فقام أرام > وهو ثاني ملوكهم الكبار"" » فرد ما سلبته يد العدومن البلاد. 

وافتتح أراضيهم وأخذ قسا من قبادوقية » وبنى مدينة مازاكا القدية التي سميت 

بعد ذلك قيسارية قبادوقية a‏ . ثم مات آرام 
بعد لحو ۸ه سثة من الحكم . وخحلفه ابنه آرا المشهور بجاله ( وقد عشقته 
سميراميس ملكة آشور وأرادت الىزواج به فرفض فحاربته حیث قتل الخ - 
E‏ . ثم حضعت الدولة 
للسريان وأ صبحت دولة مايه ,وتو اکم فينو رالد قل کار طون ) ة الى 
أن شب ابن هذا الأخير الملسمى انوشافان فحکُمه فینوس على قسم من آرمینیا عام 
Vo‏ قبل الميلاد ثم حكمها كلها وملك ٠۴‏ سنة ومات ولم يعقب . 

فقام مكانه بارد من نسل هايبك سنة ۱۹١۲١‏ قبل الميلاد فتولى ٠١‏ سنة ثم 
تعاقب بحده الملوك الى سنة ٠٠٥‏ حين جلوس ديكران . وخلال هذه المدة (والكلام 
ما زال لدائرة المعارف) لم يذكر الرواة الأرمن شيئاً مهم عن دولتهم إلا آنا كانت 
تدفع الجحزية أحياناً. « انتهى ». 

إن هذه الصورة التي رسمتها التقاليد الشعبية الأرمنية » وموسيس الخوريني 
بالذات » لتاريخ الأمة الأرمنية » ثؤيد ما ذهبنا اليه ني مطلع هذا الببحث » من أن 
الشعب الأرمني قد بقي » رغم أصوله الآرية-المندو- أوروبية» في حدود القارة 
الآسيوية لا يغادرها الى أوروبا » بدليل ما أوردته هذه الرواية - الاسطورة من 
هذا التسلسل الزمني المحكم والترابطلتاريخ تسلم كل ملك أرمني لسدة الحكم ثم 
تسمية خليفته المباشرعلى مدى السنوات ۲٠٠۷‏ قبل ايلاد وحتى عام ٦ه‏ قبل 
الميلاد. 
۲ - ما لا شك فيه أن هذه الأاسطورة » رغم هذا الاعتبار » تبقى في أ صوها العامة ذات جذور تار ية حقيقية . 


٣‏ _ 4 لم يعرف ابداً حكم السريان لارمينيا. ولاشك ان المقصود هم هم «الاشوريون» ترجة للكلمة الانكليزية 
SSYRIAN«S‏ (المۇلف) 


۱۰۹ 


أما كيفينتسب الأرمن > رغم هذا « الاستقرارالآسيوي »- إن صح التعبير 
الى فثة الشعوب المندو أوروبية » فهو موضوع النبذة - ما بعد القادمة ‏ » حيث 
سنبرز ما قرره العلا ء - علما ء السلالات البشرية :الالمان والافرنسيين والايطاليين - 
حول هذا الخصوص . 
۲ - الأرمن من الشعوب المددو ور وبية - « الأوروبية » - نظريتا المؤرخين 
الاغر يقيين .هيرودوټس واسطرابون : 
خريطة رتم ١‏ يتف هذان المؤرخان ني القول » بأن الأرمن هم احدى القبائل المندو. 
أوروبية التي نزحت عن آسيا ثم استقرت في أوربا . إلا أن بختلفان في تحديد 
اموقع أو الأرض التي سكنتها هذه القبائل الأرمنية فی هذه القارةة ثم یعودان فیتفقان 
من جديد على أن الأرمن ومعهم الفر يجيزن. »وام ب ميرم » والتراقيون » ما لبثوا 
أن غادروا القارة الأوروبية عائدين الى أسيا عبر البوسفور والدردنيل » حيث 
استقروا جميعاً فی فر جیا ۸61۸م ( بآسيا الصغرى غربي ترکا اليوم ) » ثم 
انفصل الأرمن عن هذين الشعبين » وتوغلوا في الأناضول » شرقاً » وحتى 
« آرمینيا » . 
١‏ - نظر ية المؤ رخ اليوناني هيرودوت sږERODOTU gH‏ ^ 
ييل هذا اؤ رخ الى القول بأن الأرمن قد سكنوا أولا في البلقان » وفي تراقيا 
بالذات » وانهم احدى تلك القبائل الفر جبية التي سكنت المنطقة نفسها. ويدلل على 
قوله الأحير هذا بان شلاح الأرمن كان من نفس النوع الذي استخدمه آنسباؤهم 
الفر مجيون“ . وما لبث الطرفان » آي الأرمن والفر بجيون»ومعهم التراقيون » ان 
١‏ - مرخ اغريقي ٠٠١ - 1۸٤‏ قبل الميلاد ر وهذا التاريخ لم يتأكد منه العلهاء بعد ) ا ا ر ا 
الصغرى ٠‏ وعاش حتى بداية الحروب البلوبونيزية ٤١١‏ قبل اليلاد. زار بلاداً كثيرة » وكتب عن الصراع 
الفارسي - اليوناني . وقد وصفه شيشرون على انه « أبو التاريخ ٠»‏ حيث عالج التاريخ » لا باعتباره جموعة 
حكايات شاثقة عن الألمة والبشر» بل باعتباره موضوع بحث علمي . وقد ذكر أرمينيا وأحوالما القدية في 
تاره . 


۲ - ويؤيده ني هذه النظرة أيضآً اؤ رخ اليوناني, ايودوكسوس Sا×۴100.‏ ويضيف الل ذلك أن اللغة الحكية من 


1۰۲ 


غادروا البلقان فى القرن الثاني عشرقبل الميلاد الى آسياء عبر البوسفور والدردنيل › 
حيث استقروا في فر يجيا في القرن الثامن قبل الميلاد » ثم ماعتم الأرمن أن تركوا 
فر جیا وتوغلوا شرقاً » وعلى مراحل » حتی وصلوا آرارات في أواخر القرن السابع › 
حيث نفذوا الى أرمينيا نفسها عقيب اضمحلال الدولة الأوراردية . 
۲ - أقوال ا لمؤرخ الیوناني اسطرابون" 5۲۸۸80 

أما اسطرابون فبربط سكنى الأرمن لأوروبا » وهم احدى القبائل التراكو 
فر ية" برأيه أيضاً بمنطقة تسالیا + 1۸1۴55۸1 فی شا لی الیونان ۔ کہا ویورد فی 
جغرافيته المعروفة باسمه » أقوال ضابطي الاسكندر » كيرسيلوس الفرسالي » 
وميديوس اللاريسي » اللذين ادعيا أن اسم آرمينيا مشتق من اسم آرميشوس 
6 ۸ الذي سافر مع جاسون ۸0۸ر " الى خلقدونية » ٹم غادراها معا 
الى بحر قزوین £4 514۸وی » مروراً بایبر یا 1۸ع 8] ( جیورجیا الیوم) › 
والبانيا ۸8۸4۸1۸ ( اذربيجان حالياً وهي غير البانيا الثانية في اليونان ) » من أ جل 
الحصول على الصوف الذهبي » حتى وصلا أرمينيا . وما لبثا أن قفلا عائدين الى 
موطنهم ( تساليا ) » التي رفض ملكها - لسبب غير معروف- دخوم] البلاد » فيقوم 
أرمينوس وججمع مؤيديه وقواته » ثم يعود الى « أرمينيا » ويؤسس ملكة تصرف 
باسمه « أرمینيا » . 


إلا آن اسطرابون ۲۸۸80ء نفسه لا پأخذ کثراً ذه الرواية » وإن كان » 


١‏ - ولد عام ٠۳‏ قبل المیلاد وتوف بعد عام ۲١‏ . هو جغرافي ومؤ رخ يوناني درس في آسيا الصغرى واليونان وروما 
والاسكندرية . وزار أوروبا وغرب آسيا وشمال افريقيا . وتركا كتاباً في الجغرافية ( معروف باسمه ) من 1۷ 
جزءأً غنياً بالعلومات عن العالم القديم استند فيه. إلى مشاهداته الخاصة وكتابات من تقلمه من الجبغرافيين . 
خحصص بعض کتاباته عن أحوال ارمینیا - ک) مر معئا. 1 

۲ - وهي القبائل المندو أوروبية ( التي ضمت الأرمن أيضاً) . وقد استوطنوا - أي التراقيون الأوائل - منطقة تراق 
الى الغرب من بحر الأدرياتي ( سنفصل بمذا بعد قليل ) . 

۳ طاغية يراي ( باليونان ) . وحد إقليم « تساليا » لمدة قصيرة مع مدينتي لاريسا وكرانون عام ۳۷١‏ قبل اليلاد 
ثم استولى عليها فيليب المقدوني ( والد الاسكندر الكبير ).عام ۳٠١‏ قبل اليلاد. 


1۳ 


كسابقه الو رخ هيرودوتس » يؤكد هجرة القبائل الفر بجية ( ومنها الأرسن ) › الى 
الأرض التي عرفت باسمهم - فيا بعد - « فريجيا» في آسيا الصخرى . ويفصل 
أكثر » بشأن هذه المرحلة وسابقتها فيقول : أن أصل الفر مجيين هومن اقليم تراسيا 
۴ بالیونان » ثم دخلوا مع الأرمن أسيا الصغخرى مما يعرف اليوم ببلغاريا 
B164‏ عقیب الجر وب الطورجانیة ۲۸۸1۸۸ وما لبث الأرمن أن اتجهوا 
نحو أراضي آرارات حيث استقروا أولاً فى المنطقة المعروفة ل اليوم ) باسم 
أرزنجان > ۸/1۸ ٠‏ وحوالي بحوض الفرات والزاب الكبير » ثم من هذه 
النطفة اتجهوا- بعد زمن - شرقا » حتی منطقتي قالیکلا ۸14٤۳1۴۲۴‏ وادیابین 
٠ 1‏ وي وقت لاحق نفذوا الى داحل آرمينيا واحتلوا الهضبة الأرمنية 
وني الحقيقة » فان تعقب نظرية اسطرابون ۲۸۸80ء فی شطرها الأول » 
أي في اعتبارها الفر بين > ومنهم الأرمن › من أ صل تسالي ( نسبة الى تساليا) 
یوضح › کا » ویربط بین أ صل سکان الہحار 0۲1۶۴ S۴۸‏ “ ( الذين أشرنا 
البهم في حاشية سابقة ‏ ء وعرفتهم أسيا الصغرى في القرن ٠١‏ قبل الميلاد ‏ حيث 
بقي موطنهم الأصلي مجهولاً حتى الآن برأي بعض الو رخين ) » وأ صل هذه القبائل 
التراقو- فريجية من جهة » ومراحل تنقل الأرمن في آسيا الصغرى » وحتى وصوهم 
أرمينيا- خلال الفترة التاريخية نفسها- أي القرن ٠١‏ قبل الميلاد » من جهة ثانية . 
فمن الثابت تار يخياًء ان هجرة سكان البحار هؤلاء » أي القبائل القادمة من 
ما وراء البحارء ( بالنسبة لأساطير سكان أسيا الصغرى في ذلك الوقت من حثيين 
وآشوریین وحتی آوراردیین ) > قد حدثت - كا نوهنا - خلال القرن الثاني عشر 


() راجع کثاب الأرمن ۸4۸1۴۸1۸۸8 ۲۳4۴ اؤلفته : سیراربیه دیر نرسیسان - ص: ۲۲ . 
۳ راجح بخصوص هؤلاء کتاب: 
DAVID MARSHALL LANG, ARMENIA CRADLE OF CIVILIZATION‏ 


(۳) الصفحة ۸4 من هذا الكتاب 


1۰4 


قبل الميلاد . كا وانه من الثابت تار يخياً أيضاً » ان هجرة الفر يجين ( ومنهم الأرمن 
والتراقيين ) الى نفس المنطقة التي وصلها « سكان البحار » - أي أسيا الصغرى - › 
قد حدثت بدورها فی نفس التاریخ 

وأيضاً » فقد تأكد لدينا أن شبه جزيرة البلقان » كأرمينيا نفسها » كانت منذ 
ومتداخلة . . إذ أ صبحت بدورها نقطة التجمع بالنسبة للقبائل المسدو أوروبية 
القادمة من آسيا » والمنطلقة الى أعاق أوروبا ء فى الوقت الذي بقيت فيه بعض 
هذه القبائل ضمن هذه النطقة › واستقرت فيها كموطن دائم. ها ( الفر يون ) . 

وهكذا شهدت هذه الأراضي التي تشكل وحدة جغرافية مترابطة » والتي 
تضم المناطق التالية : 

المنطقة الأولى : شبه جزيرة البلقان ٠‏ التي تقع جنوب شرقي أورويا بين 
البحر الأسود نى الشرق » والبوسقور » وبحر مرمرة وبحر إيجه في الجنوب » وبحر 
يونيا والبحر الأدرياتي في الغرب . وتدخحل فيها البانيا وبلاد اليونان وجنوب شرقي 
رومانیا وبلخاریا ومعظم يوغوسلافیا . 

ال مخطقة الثانية : تساليا » وهو إقليم يقع شمالي بلاد الاغريق ( اليونان ) . 

المنطقة الثالخة * © تراقیا > وهو إقليم يقم جوب شرقي أوروبا ویشمل 
اليونان وجنوبي بلغاريا. ٠‏ 


E ) قبل الميلاه‎ ٩۰۰ - ٠٠۰۰ ( نقصد بالعصرالبر ونزي بالنسية للبلقان نفس التاريخ الذي استغرقه ني ارمینیا‎ - ١ 
أننا نعالج الفترة التار ية في اللنطقتين عبر هذا التاريخ الواحد.‎ 
: إن هذاه المعلومات الحغرافية - والسكانية والبشرية ( الائنوغرافية ) » ضرورية لتفسير‎ - ۲ 
سبب هجرة القبائل التراقو فر ية ( ومنهم الأرمن ) من أوروبا الى آسيا ء وبالتالى فهم الأصول العرقية‎ ١ 
للارمن التي سنعالجها في النبذة القادمة مع تشكل الأمة الأرمنية نفسها.‎ 
۔ «الربط بین سكان البحار» وبين هذه القبائل» واستنتاج ام شعوب واحدة؛ ۔ ک] أشرنا. وقد نکون علی‎ ۲ 
خحطا في هذاء ولكن» المهم انه رأي أيضاً.‎ 
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نقول » شهدت هذه المناطق ما يلي : 

١‏ - الى المنطقة الأرلى ر البلقان ) » وإقليم « الليريا » منها بالذات ( الذي تعذر 
تعيين حدوده بدقة » وإن كان قد ثبت إشراف قسم منه على الشواطيء الشالية 
والشرقية للبحر الآدرياتي ) » وصلت منذ العصر الحجري الحديث » قبائل 
هندو- أوروبية استقرت فيه » وعرفت باسم ١‏ شعوب الليريا » » ومنها قبائل 
الدلماشيين والبانويين . 

۲ - والى المنطقة الثانية ( تساليا ) وصلت» وفى عهود غير محددة زمنياًء قبائل هندو- 
أوروبية أيضاً »> هي القبائل التراقو - فر مبجية ( أي الأرمن والفر جين والتراقيين 
حسب نظرية المؤرخ اسطرابون ) . 


۳ - والى المنطقة الثالثة ( تراقيا ) وفدت أيضاأً قبائل هندو أوروبية » وفي تاريخ غير 
حدد » عرفت باسم القبائل التراقية » سكنت هذه المنطقة › وتألفت من الأرمن 
والفر ججيين والتراقيين » حسب نظرية هيرودوتس . 


والآن » وبخض النظر عا إذا سكن الأرمن وأ نسباؤهم تساليا أو تراقيا » تبعاً 
لنظرية سترابون أو هيرودوتس » فان هذه للناطق الثلاث » وهي البلقان عموما » 
قد شهدت فى القرن الثاني عشر ق. م. بالذات قيام سكان المنطقة الأولى « اقليم 
الليريا» » وحاصة منهم قبائل الدلاشيين والبانونيين المذكورة » بدفع هذه القبائل 
الثلاث ؛ الفر مجية » والأرمنية › والتراقية » من المنطقة الثانية ( تساليا ) . أوالثالثة 
( تراقياء) » واضطروها - عبر الحرب - للنزوح وعبور البوسفور الى سيا » وآسيا 
الصغرى بالذات » حيٹ بقيت ثلاثتها في هذا « الوطن الجديد » مدة من الزن 
اضطرت خلا ها للاشتباك - ثانية - مع السكان المحليين ‏ الأشوريين والحيين » في 
حروب مستمرة أدت الى تشتتها وتفرقها » فاتجهت احداها » وهي الأرمنية » في 
القرن الثامن » شرفاً نحو الفرات » والمجرى الأعلى منه » والى الدجلة على وجه 
التتحديد » حيث يقطن شخب هاياسا 1۸۷۸5۸ الحثي . 


۱۰۹ 


۳ . النظريات الحديثة فى أصل الأرمن وتشكل الأمة الأرمنية : اشتقاق اسمى 
هایستان وأرمينيا . 


تجمع النظريات التاريخية الحديثة » كا وتؤكد » على أن أصل الأرمن من 
البلقان“ بالذات . وأن تشكل الأمة الأرمنية » برأى غالبية الم رخين الأرمن 
العاصرين » وغير الأرمن » قد بدأ في القرن الثامن للميلاد > عقیب مغادرتهم 
فر جیا » متوجهین شرقا نحو الفرات 1۶۳۸۸۲۴5ع » الذى وصلوه بعد توققات 
زمنية قصيرة على مدى المسافة الفاصلة بينه وبين فر ميا . 

وكا نكون أكثر دقة » فان تشكل الأمة الأرمنية » قد بدأ بالتحديد » منذ 
اللحظة التي وصلوا فيها الأراضي المحصورة بين نهر هاليس 1۸1۷5 من جهة › 
ونهري الدجلة 5 والفرات من جهة ثانية . وهي المنطقة التي كانت تؤلف في 
ذلك الوقت المقاطعة الشرقية من الامبراطورية اة Hirt ا٣٣ ENPIRE‏ 
ا معر وفة باسم هاياسا 1۸+۸5۸: ..أي الأراضي المنساحة على امتداد الملجرى الأعلل 
للفرات » والتي شكلت فيا بعد الأراضي الجحبلية الشالية المرتفعة من « أرمينيا » . 

وني هذه المنطقة بالذات » كا أشرنا » بدأ الآرمن الآن بالقازج تدر يجيا مع 
السكان الحثيين هؤلاء حتى تمكنوا » وني غضون حقب قليلة » من السيطرة عليهم 
وعلى بقية القبائل العديدة الأخرى المنتشرة في هذا الاقليم » ثم فرضوا عليها 
نفوذهم . وقد ساعدهم على ذلك هذا التقارب الملحوظ بين لغتهم - أي الأرمن - 
الهندو أوروبية » وبين اللغة المحكية من قبل سكان هذه الناطق » والتي تنتمي 
بدورها الى عائلة اللغات الهندو أوروبية القديمة السائدة - وقتذاك - في آسيا 
الصغرى : كالفر مجية وال حثية واللادية الخ . . . 

وني نفس الوقت » وبعد أن تمكن الأرمن من بسط نفوذهم على هذه 
القبائل » بدآت بعض عشائرهم بالانحدار » تدر يجيا ء من هذه المرتفعات الواقعة 


. آي انبا تؤيد نظرية هیر ودوتس ي شطرها الاول‎ - ٠ 


1۰¥ 


شمالي أوراردو ( وأرمينيا فيا بعد ) » الى السهول في الجنوب » وغربي بحيرة وسهل 
فان ۷۸۲ » حیٹ کانت تسكن قبائل من آ صل حوري ۲11۸۸148 عرفت باسم 
SHUPRIA‏ و SHUBRIA‏ . وما لېت العشائر الأرمنية هذه » وفي غضون قرن 
آوآکشر »> إن ازداد عددها في هذه السهول » بحيث شكلت أغلبية سكانية 
ملحوظة » دفعت الك الأوراردي ساردوري الثاني 11 11 ٠»‏ فی مدوناته 
العائدة لنتصف القرن الثامن للميلادء الى تسمية سكان هذه المنطقة باسم آخر هو 
آرمیه ۸۸۷۴ أو أرميني ۸1 ( ربجا نسبة الى اسم هذه العشائر الوافدة ) . 


ومع مرور وقت غير طويل » على تلك البداية الزمنية هذا الهازج في سهول 
أوراردو » تمكن الأرمن من بسط نفوذهم ثانية في هذه الأقاليم » على غرار ما فعلوه 
في الشمال ( في منطقة هاياسا) حيث أخحضعوا القبائل المتواجدة هنا الى اتحاد 
ان : أرميني ‏ شوبریا ARMINI-SHUBRIA‏ . 


وبعد سقوط الامبراطورية الحثية » آلت مقاطعتها الشرقية هاياساء آليا ء الى 
سكانها ا لجدد ( الأرمن ) » كا احتفى اسمها هذا ( هاياسا) من الوجود » وفق ما 
تأكد من ذلك الم رخون المعاصرون عبر مراجعتهم المدونات الآشورية والأوراردية 
العائدة هذه الفترة » التي أحذت الآن تسمى المنطقة التي كانت تمثلها هاياسا 


. SUKHMIgÎ SOKHMI : مصlٻ‎ 


وبعد سنوات عديدة » وقبيل سقوط الامبراطورية الأوراردية » بل وخلاله ء 
أضحى الاسم الجحديد لشحوب الشمال ( في هاياسا) » مزجا من هذا الاسم 
الأخحبر › والاسم الذي يحمله سكانها المجدد ( الأرمن ) : هايي ٠1۸١‏ . أي 
هايستان .1۸4۷۸۲4١N‏ وبالسقوط النهاثي للامبراطورية الأوراردية » استفاد 
الأرمن من هذا الوضع » حيث انضم الآن الأرمن في الجنوب ( وان ۷۸۸) » أي 
اتحاد أرميني ۔ شوبريا ARMIN! - S11 8F14‏ إل الأرمسن فی الشال ( أي 
هایستان ) > وعادوا فالفوا بلدا مركا عرف اسه الحديد » هايستان ! . 


1۰٩۸ 


وني الحقيقة فان هذا الجازج الأرمني - الأوراردي ( قبائل الجنوب ) » والحثي 
( قباثل الشال ) » والحوري والميتاني ( قبائل وان ) › قد استخرق قرنین ( ها 
السابع والخامس ) » وانتهى أخيراً الى ظهور الشعب الأرمني » كما رأينا . 

أما بالنسبة لاسم أرمينيا » فان الجيورجيين » الذين تجاور بلادهم أراضي 
هذا الشعب الحديد » قد استخدموا الاسم 0k‏ ( الذي حل حل اسم 
sok‏ الذي ذكرناه قبل قليل ) للدلالة على جيرانہم ا لمحدد » أي الأرمن 
S«ۆۉARMEN‏ ۰ ک] استعملوا تسمية s0۸ ٩۴1‏ کاسم لارمینیا نفسها 


„ ARMENIA 


وقد رأينا » أن الأرمن كانوا يسمون أنفسهم ڊ هايي ۲۸1 » وبلادهم 
آصبحت تسمی الآن هايستان › في حين ان SOMEKHI bali‏ الجيورجي ۽ کان 
يعني عند الايرانيين (الفرس) اسم آرمینا ۸۸۷1۸۸ 7 » وهو الاسم الذي يتحول 
بدواره باللغات الاغريقية واللاتينية الی: أرمینیا ۸۸١٤۸1۸‏ › كا نعرفه اليوم . 
وبعد ۳۰ عاماً من هذا التاريخ (۸ه أو ٥۸١‏ قبل الميلاد )» أي سنة ٠٠١‏ 
قبل الميلاد > أسمى الم رغ الاغريقي هیکاتایوس التي 1۴٥۸۲۸۴۷8‏ 
۴1s‏ الشعب الأرملي ب : أرمينوي ARMENO] yÎ ARMINOI‏ ”< 
وكانت هذه هي التسمية التارنخية الأولى للأرمن با يشبه اسمهم الحالي . 
ثم وجد اسم أرمينيا - كا نعرفه اليوم تقريبا في الدونات ( أي النقوش ) 
الحفورة على صخرة بيهستون N‏ )8۴۳151 ا تركها الامبراطوز الايراني 
داریوس الأول 1۸۸1s!‏ عام ۲١‏ قبل الميلاد » والتي تشير الى بلاد الأرمن على 


ایا : آرمینا ۸۸M1۸۸‏ 
س 
۱ ۔ راحع بخصوص ARMENIA: CRADLE OF C1V1L12۸110N:; iS mul Ia‏ :114 
۲ ۔ راجم : الارس » سراربيه دير نرسيسيان ص: "٠‏ 
۳ _ تنسب هذه الصخرة الى الموقع الذي وجدت فيه وهي قرية بيهستول بغري 
بالقرب مها صخرة حبلية عليها نقوش مكتوبة باللغات : الغارسية ۲۴۸514۸ 


ایران وشرقي کرمنشاه . إذ يوجد 
والبابلية الحديدة 
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ومنذ هذا التاريخ > وقد تشکل الشعب الأرمني > وانتھی تالفه › بدت 
مسيرة الدولة الأرمنية التي استغرقت ٠٠‏ قرناً هي الزمن الممتد بين أعوام ٥۸٠‏ قبل 
الميلاد - 1 ب.م. ( کہا ستری ). 
4 - إثباتات علاء الأنسال البشرية حول اعتبار الأرمن من الشعوب المندو أور وبية 

- الشكل الأرمني : 

أشرنا في مطلع هذا الفصل الى أن علماء السلالات البشرية › الالمان 
والافرنسیین والایطالین ¢ قد آلبتوا ¢ عقيب دراسات مفصلة ودقيقة تناولت 
بالتحليل تاریخ الشعب الأرمني وأصوله العرقية وأوصافه الفيزيولوجية > انه من 
الشعوب الهندو- أوروبية. 

وبالفعل فقد آدت أبحاث العلماء المختصين المعاصرين أمثال غر وسييه 
GROUSSET‏ > وأدونتس ٣z‏ ہمرړ » ال تأکید هذا الاناء الأرمني الى فصيلة 
الشعوب المندو - أوروبية » سواء من الناحية اللخوية أو العرقية » مع اعترافهسم 
بتأثر هذا الشعب من هذه النواحي » وبحدود » وكا هوالأمر بالنسبة لشعوب 
العالم قاطبة » بالشعوب القدية التي خحالطوها من حثيين وحوريين وميتانيين ( الى 
آخر ماذكرناه سابقاً ) » وإن كانوا قد بقوا - أي الأرمن -متفظين بنقاوتهم الأصلية . 

وقد آيدهم في ذلك ا علماء آخىرون أمثال روزباخ ۸H028۸€C#8‏ 
وماکسن ×4« وکlند KLYNDE‏ وارJ‏ ر CARL ROTH‏ . 

وأكثرمن هذا ¢ فقد قرر هؤلاء العلم|اء ¢“ ومعهم نانسن NANSEN‏ « وبیتار 


N) 


0 » من علم|ء السلالات البشرية › أن للانسان الأرمني شکلا متمیزا 


NEO-BABYLON‏ « والانزانية ۽ وتلانتها تىستىخدم الحروف المسارية. 
وقد نقل هذه النقوش السير هتري رولنسون عام Ao‏ ميلادية u‏ واستطاع فك رموزها حيٹ کن 
اؤ رحون من دراسة تاريخ ارمينيا وبلاد ما بين النهرين على حد سواء 2 


1- راج بخصوص هذه الأبحاث : تاريخ الأمة الأرمنية ( استارحيان ) ٠‏ ودائرة معارف فؤدا افرام البستابي .وكتاب 
طبقات الآمم والسلائل البشرية . ومراجم الفصل السابق أيضاً. 
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ناماً كاللغة الأرمنية « آسموه الشكل الأرمني € واعتمدوه مموذجاً حاصاً 
للدراسات المتعلقة هذا الخصوص . 


وحسب) خلص اليه هؤلاء العلهاء » فان السات البارزة في الشخص 
> من الناحية الفيزيولوجية › هي كالتالي : 
القامة المتوسطة الأقرب الى القصر( معدل الطول ٠١١‏ سم ) » والبنية القوية . 
DT‏ و 
وعموماً يتصف الفرد الأرمني بشكل غير عاذي للرأس يبدو مستقي) ومسطحاً من 
الخلف » ثم يلتف مع الجمجمة الى الأعلى. 
۳ _ استطالة الوجه على نحافة وضيق . 
۽ - الشعر الأسود الفاحم الغزير المجعد ٠۲۴122۷‏ 
الصدر العريض والشفاه الممتلئة . 
- سعة الفك وقوته. 
۷- قنو الأنف. 
- انبساط الخدين . 
٩‏ - لون البشرة الأسمر المائل الى الأبيض. 
ومن الناحية النفسية » فان الأرمني هادىء - إلا إذا أثر - كثر التحمل 
للمشاق . وني أحوال كثررة يصعب توجبهه م كمجموعة » أو ترؤسهم نظراً لانفراد 
کل منهم برأي. 
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في هذا الباب محاولة لاستجبراض 
تاريخ الدولة الأرمنية منذ نشوئها في القرن 
السادس قبل الميلاد . وحتى ضياع استقلاها 
في القرن الحادي عشر فی آني ۸۲1 ٩‏ ۽ 
ولا » ثم ني القرن الرابع عشر في سيس 
5 » ثانياً» مرورا بعهود الاستقلال › 
أو امالك الأرمنية ا لخمس.. 
وأيضاً بتلك الفترات التي حضعت فيها الدولة الأرمنية النفوذ الامبراطوريات 
القدية والحديثة . . ثم بيان أحوال هذه الدولة وشعبها منذ قرون الضياع ( الحادي 
عشر والرابع عشر) » وحتى الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر. 
وهكذا فان هذا الباب سوف يضم الفصول التالية : 
الفصل الأول : أرمينيا وحكم الأجانب: الميديين والفرس ( ٠۳١ - ٦1١‏ 
قبل الميلاد ) الأسرة الأخيمينية الفارسية THE ACHAEMEN IDS‏ . وîاثراتھا‏ 
السياسية والاجةاعية والحضارية على الأرمن. 
الفصل الثاني : المملكة الأرمنية الأولى ( عهد الاستقلال الأول ) › الأسرة 
البروانتية ۳۳٢ ORONTIDS DYNASTY‏ - 1۸4 قبل المیلاد. 
أرمينيا وحكم السلوقيين S10‏ : تأثبرات الحضارة الميلينستية ٠‏ 


. عاصمة الملكة الأرمنية ا« آرمینيا‎ ١ 
عاصمة الملكة الأرمنية « البديلة »: كيليكيا.‎ _ ٣ 
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الفصل الثالث : المملكة الأرمنية الثانية ( عهد الاستقلال الثاني ) › الأمرة 
الأرداشيسية (4R ASHESES' DYNASTY‏ ۹) قبل الميلاد  ١‏ بعد الميلاد : 


الامبراطورية الأرمنية ۲3E ARMEN AN EMP1F۴‏ » وديكران الثاني الكبير. 


الفصل الرابع : أرمينيا وحكم الملوك الأجانب ٠٦ - ١٠:‏ بعد الميلاد . 
الارشاغونية ARSACIDS DYNASTY‏ 1 - £۲۹ بعد المیلاد . 

الفصل السادس : أرمينيا بعد سقوط الأسرة الارشاغونية وحتى الفتح العربي 
٦٤١ ٩۹‏ ميلادية : 

الحروب الدينية ( آفاراير ۸۷۸۸۸۲۴) مع الفرس المزدكيين › وأحوال 
أرمينيا السياسية خلال قرنين ونيف. 

الفصل السابع : أرمينيا وحکم العرب : ۸۸١ - 1٤١‏ ميلادية . الفح 
العربي لأرمينيا ومراحله ¢ أرمينيا والعرب ۰ 

الفصل الثامن : المملكة الأرمنية الرابعة ( عهد الاستقلال الرابم ) > الأسرة 
الباقرادونية )٠١٤٥( 9۷١ - ۸۸۵ .BA6GR4 10S 05¥N4S1¥‏ ميلادية . 

. والبیزنطیین‎ SEL UK THE ۲0 RKS السلاجقة الاتراك‎ 

الفصل التاسع : المملكة الأرمنية الخامسة ( عهد الاستقلال الحخامس )› 
الأسرة الروبينية ۳۷٥ - 4۸۰ RUBENIDS DYN4S7¥‏ ميلادية : 


علکa KINGDOM OF C1L1C1A aS‏ 
الفصل العاشر : أرمينيا بعد سقوط آني ۱۰٩۹4 ( N1‏ ميلادية ) » وسیس 515 


ميلادية . 


# ¥ +¥ 
۱۱۹ 


القَصبّل الأاوشت 


أرمينيا وحكم الأجانب ۳۳١ - ٠٠١‏ قبل اليلاد 
الميديين - الفرس 
أرمينيا و حکم الأسرة الأخيمينية الفار س .THE ACHAEMENI®S‏ 
لم يكن تشكل الأمة الأرمينية ٠‏ على 
النحو الذي مر رنا به في الفصل السابق ؛ 
كافياً ني حد ذاته . لقيام الدولسة الأرمنية 
المستقلة ‏ على أعتاب هذا الحدث ‏ أو على 
المدى الزمني القريب المتدرج» رغم أن 
اثنين من الشروط الثلائة('٠.‏ اللازمة 
لنشوء الدولء قد توفرت لدى الأرمنء 
ونعني با الأرض والشعب. 
ومهذا المعنى » فان سقوط دولة أوراردو » وظهور الأمة الأرمنية على مسرح 
التاريخ كشعب جديد » وبديل للدولة القدية » وسكنه الأراضي نفسها التي كانت 
تشغلها هذه الدولة » كانا ( أي تشكل الأمة الأرمنية » ووجودهاعلى أرض محددة ) 
غبر کافیین من الناحية الواقعية لظهور الدولة الأرمنية ا منشودة » بسبب افتقاد هذه 
الأحبرة » للشرط الثالث والأخير اللازم لنشوء الدول عامة » وهو تحقيتق سيادتها 
الطلقة على هذه العناصر الثلالة مجتمعة . 


١‏ - وهي الأرض والشعب والسيادة . وع آن هذا التعريف لقومات الدولة › هو صيغة جديدة » وصعها فقهاء 
الحقوق الدولية العامة فى القرن الثامن عشر الميلادي ر أنظر الصفحة ٤ ٠١‏ من هذا الكتاب ) » إلا أغبا عملياً 
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وکان حول دون بروز هذه السيادة الأرمنية و« تحققها » » وجود الامبراطورية 
ıJullة THE MEDES EMPIRE‏ ولا ثم الامبراطورية الفارسية 1٣٩1٤‏ 
yil PERSIAN ‘EMPIRE‏ »على الأراضي الأرمنية نفسها » كحكام مباشرين نما » وذلك 
على مدى الفترة الزمنية الممتدة بين أعوام ۳۳١ - ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 

ولا أدل على ما تقدم » انه في عام ١‏ قبل الميلاد > وجرد أن استكمل 
الأرمن سيادتهم على أراضيهم > فقد ظهرت الى الوجود ملكتهم الأرمنية الأولى 
المستقلة » أوما سمى عهد الاستقلال الأول »› على يد الأسرة البروانتية 0۸0١1158‏ 
1Y‏ » أو الأسرة المرانتية ( وهو موضوع الفصل القادم ) . 
ارمینیا وحکم الميديين الأجانب : ٥٠١ - ٠٠١‏ قبل الميلاد . 


في أ وار القر ن السابع للميلادكانت الا مبراطوريةالآشوریۀ ۸88۷۸1۸۸ ۲۴۸۴ 
۴ لا تزال تشكل تهديداً جدياً على وجود الدرل الأحرى في المنطقة › 
وحصوصاً الدولتين الميدية والبابلية معاً . كا وكانت- أي الامبراطورية الآشورية - 
ني الوقت نفسه بقوتها العسكرية الرهيبة » تقف حائلاً » ودون توسع هاتين 
الدولتين » في المناطق المجاورةء التي كانت كل منه| تنظر اليها على انبا المدى 
الحيوي لنفوذها. 

وهكذا ألف اليديون والبابليون تحالفاً ثنائياً » أحذ على عاتقه » مهمة تحطيم 
السيطرة الآشورية » وبالتالي » وراثة النفوذ الذي تمثله هذه الامبراطورية في 
الناطق والدول التي تحتلهافي آسيا الصغخرى وبلاد ما بين النهرين 

°‘ MESOPOTAMIA 
والبابلیود‎ . ٥۲۸×۸8۴5 وبالفعل فقد قام الميديون برئاسة ملكهم کیاکسار‎ 
عام ۲ قبل الميلاد » بمها جما‎ NEBUCHADRESSAR بقيادة ملکهم نسر‎ 
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الامبراطورين الآشورية » وتكنوا هن من إسقاطها عقيب احتلاهم عاصمتها نينوى 
NINEVEH‏ عام ٠‏ قبل الميلاد » وانتحار ملكها الأخير ( سن - شاد - اسكن . ) 


وقد أدى هذا السقوط الدرامي للدولة الآشورية › الى توازع الدولتين 
المنتصرتين لاملاكها > حيث نالت بابل ( التي أصبحت الآن تحمل اسم 
الامبراطورية البابلية اkحىديدةö (THE NEO - BABYLON EMP!RE‏ گل من الأراضي 
التالية : سورية وفلسطين وجنوب بلاد ما بين النهرين . فى حين استولست 
الامبراطورية الميدية" على الأجزاء المتبقية وهي : القسم الأكبر من إيران » وبلاد 
آشور نفسهامع شا لی بلاد ما بين النهرین » وقبادوقية ۸۶۶۸00٩14‏ وأرمينيا . 

واعتباراًمن هذا التاريخ » أي من عام ٠٠١‏ قبل الميلاد"“ » وحتى عام ٠١‏ 
قبل الميلاد »> خحضعت أرمينيا لنفوذ الميديين المباشر» وأخذت ميديا تعين عليها 
حکاماً رمن ( فی غلب الأوقات ) تعهدوا بدفع الجحزية اليهاء مع احتفاظهم 
بحدود معينة من الاستقلال الاداري. 

وكان أول حاكم أرمني في عهد الميديين » هو باروير المذكور » ثم خلفه 
يروانت » الذي تمرد على الملك الميدي كياكسار » فأرسل إليه هذا قائده العظيم 
قورش الأول OS‏ الذي دحل البلاد الأرمنية وأسر الحاكم یروانت نفسه الذي 
قدم للمحاكمة آمام البلاط اليدي » ثم جری إطلاق سراحه بسبب توسط قورش 
بالذات » الذي کان صديقاً شخصياً لابن يروانت > ديكران الأول . . وما عتم 
الطرفان » الميدي ( قورش ) » والأرمني » إن وقعًا معاهدة تعاون سيامي 
واقتصادې بینها . 


BARUYR رıgرأڊ‎ e ۱‏ الأرمي قد شارك جیوشه في سقوط نینوی وأنالیدیین 
أقطعوه أرمينيا كحاكم ها 

۲ - کان الر ومان یقسمونہا الى میدیا تر وباتن ۲۸08۸11۴۸ ۰ ومیدیا ماجا 1۸6۸4 . وقد امتدت حدودها 
من بحر قز وین ۰ الى جبال زاغر وس » وكانت عاصمتها اكباتان ( همذان الحالية ). ويقول المؤرخ الاغريقي 
تيزباس » ان ارباكس » هو مؤسس الأسرة التي تولت حكم ميديا حتى سقوطها . 

م - ججعل بعص الؤ رين هذا التاريخ عام ٠٠٠١‏ أو ٥۹١‏ قبل الميلاد > وقد اعتمدا التاريخ أعلاه بدءا لحكم الميديين: 
لأرمينيا على ساس التطبيق الفوري لنتائج التحالف البابي - الميدي المذكور. 
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وخلال سنوات قليلة من هذا الحادث » وكان قورش قد أ صبح له الآن النفوذ 
الأكبر في البلاط الميدي » فقد عاد يروانت-حاكم أرمينيا > وتمرد للمرة الثانية على 
الميديين ۲1۶٤ M۴۲۴8‏ فسار اليه قورش( نفسه » واحتل أرمينيا » ثم عقد معاهدة 
صداقة وتحالف ثانية مع الأرمن ضمن فيها مساعدة القوات الأرمنية للجيوش الميدية 
في حر وبا المقبلة 


ولا قضى كياكسار » اسقط قورش جده المدعو استياجس عن العرش ( حسب 
رواية هيرودوتس ) » واستولى على الحكم في الامبراطورية الميدية » ومنها بالطبم 
أرمينيا نفسها > وضمها الى بلاده التي عرفت » ومنذ الآن رعام ۰ قبل 
ايلاد ) » وتحت حكم أسرته الأخيمينية 5ڭْACHAEME HE‏ » التي یعتبر 


قورش بحق » باني عظمتها » باسم الامبراطورية الفارسية . 


أرمينبا وحكم الفرس : الأسرة الأخيمينية ۳۳١ - ٠٠١‏ قبل الميلاد ء حكم المرازة. 
SATRAPIES‏ 


پنتمي قورش “ العظيم 0 الى الأسرة الأخيمنية التي حكمت فارس 
وأرمينيا أكثر من قرنين ۳۳١ - ٠١١(‏ قبل الميلاد ) . وترجع هذه الأسرة في أصلها 


١‏ - وبهذه المناسبة فقد أثبت أحد الباحشين المعاصرين أن قورش العظيم هوذو القرنين نفسه الذي وردت سيره في 
القرآن الكريم . وتدل آعاله الانسانية »> وفق ما تتبعه المؤرخون على مدى حياة هذا القائد الكبير » على نزعة 
روحانية متأصلة لذيه . رلا أدل عل ذلك من معاملته العادلة للأرمن رغم ثورتهم عليه مرتين » وفق ما ذكرناه 
أعلاه . ويؤكد الدكتور استارجيان ذلك في كتابه «تاريح الأمة الارمنية » حيها يقول : ١‏ ان قورش عامل 
الارن معاملة عادلة وودية للغاية » (الصفحة .)٥٤‏ 

ولم تختلف معاملة قورش لبقية الشحوب والامم التي فتح بلادها عن معاملته للأرمن. كا أن هذا 
الباحث المعاصرأثبت أن السد الذي بناه قورش لوقف زحف اجرج ومأجوج ( أي السكثيون والسيمريين ) 
رراجم ص: ۲ س هذا الکتاب )» کان قي أرمينيا نشسها ‏ وعلى حدودها الشعالية المجاورة للممر القفقاسي 
( الدربئد أو باب الابواب ) . ويزكد ذلك أن الكتابات الأرمنية القدية تسمي هذا السدباسم : بماك 
غورائي » وكابان غورائي » ومعنى الكلمتين والحد » هو » مضيق قورش ( غورش بالارمنية ) . 

۲ -اجتاح بجيوشه عالك الشرق الادنى » ودحر یل من کریزوس ( قارون ) ملك لیدیا ( وسنری دور الارمن فی هذا 
المجال فى الفقرات القادعة ) » ونابونيدوس ملك بابل » وأمازيس الثاني فرعون مصرء وأشاد امبراطورية 
مترامية الأطراف. . وقضی نحبه حوالی عام ۹ قبل الميلاد. ٠‏ 


۲۰ 


الى مؤسسها الأول اخينس ۸٥114۴۷1۸5‏ الذي كان » خلال حكم الميديين › 
حاک على قسم محدود بجنوب غربي ایران » وعندما تول قورش الحکم ني هذه 
الامبراطورية الحديدة » كا أسلفا > زحفت القبائل الفارسية الى الحنوب الشرقي 
من بلادهم لتشكل » وبالتالي » السكان الجدد ذه الامبراطورية . وليس معروفاً 
حتى الآن » كيف قدم هذا الشعب أولا لسكنى هذه البقعة من آسيا» ولكن من 
المرجح أن الفرس القدماء كانوا قبيلة رحالة تسربوا في زمن مجهول عبر جال القفقاس 
الى ايران » وني القرن السابع استفردوا بأقلیم فارس الخال . 

وقد لعبت الأسرة الأحيمنية دوراً هاما ني حياة فارس وأرمينيا معا » وكذلك في 
حياة شعوب الشرقين الأدنى والأوسط » حيث شهدت هذه الامبراطورية » وأيضاً 
أرمينيا » في عهدها » ازدهارا وتقدماً على المستويات الحضارية والعمرانية 


واللغوية . 
وتار بخياً تعاقب على حكم فارس » وأرمينيا » من ملوك هذه الأسرة كل من : 
١‏ قورش الأول CYRUSI‏ . 
۲ - قمبیز COMPUS‏ .„ 
۳ سمبردیس .SEMERIDES‏ 
٤‏ - داريوس الأول DARIUSI‏ „ 


„ XERXES I اکسرکسیس الأول‎ - ٩ 

از تاکر ین الثاني 1 “ARA XERXES‏ ( ويسمسى بالأرمنية ارداشیس 
ARTASHES‏ ( 

۷أرتاكسركسيس إلثالڻش 111 AR1۸XERXES‏ . 

. A۸818 اآرسیس‎ ۸ 

. DARIUS I11 داریوس الثالٹ‎ ٩ 

وقد قسم هؤلاء الامبراطورية الفارسية الى ۲١‏ مقاطعة أومرزبانية 

۷ ۸ . کانت آرمینیا » تشکل منها المقاطعة ( أو المرزبانية ) الثالثة عشرة 


۱۲۱ 


. VAN وعاصمتها فان‎ » SATRAPY X11 
¢ وکان لارمينيا شانہا في هذا شان باقي هذه الرلايات جیش خاص‎ 
ونظام إداري مستقل » في حین کان الحاكم ( وبالنسبة لارمينيا كان أغلب هؤلاء من‎ 
الأرمن أنفسهم) يتولى الأشراف العام عل منطقته » ومهمة جباية الأموال‎ 

( الجزية ) » وإرسالها الى العاصمة المركزية. 

وقد عاص ر كل واحد من هؤلاء الوك > بالنسبة لحكم أرمينيا ¢ وال آر ئي ٠‏ 
اخحتص بادارة شؤ ون أ رمينيا ¢ وتصريف آمورها› على مدی حکم ملوك هذه الأسرة 
الأخينية » أي عبر قرنين أو أكثر من الزمن. 
) الوك الفرس» وا لحكامالأرمن)» نستطيع أن تلم بأحوال أرمينيا السياسية 
والاجهاعية فى الفترة نفسها » التي ما زالت تعتبر » وبالتحديد تلك التي سبقت 
تأسيس الآسرة الارداشيسية عام ۱۸۹ قبل الميلاد » من أكثر الفترات غموضاً في 
١‏ - الأرمن وقو رش THE ARMENIANS AND KING C¥RUs‏ ۰ 4 قېل 

ايلاد : 

نعمت أرمينيا في عهد هذا الملك الأخيني › بنوع من العلاقات ا منسجمة مع 
طبيعة هذا اللك العادل ¢ والمميزات التي متعم بہا حکام أ رمینیا الذين عاصروه. 

وهکذا وجدنایر وانت ۲E۸1۸۸۲‏ الأرمنی » وقورش الفارسی › بان غا 
فيها » والأراضي الزراعية » فى حين كان الأورارديون ( الذين أصبحوا الآن 
يسمون بالخلديين ۲1۸115») ٠‏ يسكنون الحبال » والمرتفعات الأرمنية » فعمد الى 
إقناع يروانت بالسماح مؤلاء بالنزول الى السهول من مواقعهم هذه » ودعوتهم 


\۲۲ 


للعیش جنبا الى جنب مع الأرمن > على أن يسمح الخلديون بدورهم للأرمن برعي 
مواشيهم على المنحدرات ال جبلية التي يقطنونها » وهو ما جرى فعلاً » الأمر الذي 
ساعد على انصهار الشعبين وتمازجه| بسرعة أكبر » كانت في مصلحة أرمينيا نفسها 
على مدى الأحقاب القادمة" . 

وقد عمد قورش بعدئذ ¢ بالاشتراك مع يروانت حاكم أرمینيا ¢ الى بناء 
الادارة ¢ وتخطيط الحدود 6 ووضع الأسس الكفيلة بنمو المجتمع الأرمنى. 

ثم ما عتم الاثنان ان عملا سوية على إسقاط الدولة الليدية" 1۲21۸۸ 14۴ 
KINGDOM‏ عام 04° قبل الميلاد » حيث أشرك یروانت تحت قيادة ول 


عهده » دیکران الأول ۲16۸۸۸۱۲ » قوات نظامية من جيشه » بلغ تعدادها ٠٠٠٠١‏ لوحة رقم ١‏ 


فارس و۰۰۰٠‏ جندي من المشاة » ساهمت مع الجيوش الفارسية » فى المعركة 
عSAR6‏ » التي قادها » من الجانب المعادي » ملك ليديا نفسه غره سوس 
( قارون) . 
وفي هذه المعركة » استطاع ديكران الأول من أسرقارون نفسه » الأمر الذي 
دعا قورش الى تقدير هذا الصنيع للجيش الأرمني الوليد ٤‏ فهب على الفور الى منح 
أرمينيا استقلالاً ذاتياً أوسع » كا أغدق على حاكمها يروانت » المدايا والعطاياء 
بحیٹ سارت العلاقات بين الأرمن والفرس في طريق التعاون الحضاري والثقافي ۰ 
الذي مهد - في المستقبل - لظهور نتاثجه العملية » کا سنراها عبر هذا الفصل › 
وغبره من هذا الكتاب . 
-١‏ راجم ذا ا لحصوص کتاب: ARMENIA: CRADLE OF CIVILIZATION‏ 
۲ ۔ لیدیا 51۸ L¥‏ اقليم يقع غربي آسيا الصغرى › وعاصمته سردیس 5۸4۸018 . ازدهر › عندما اصبح 
علكة » ثم امبراطورية بين أعوام 1۸۷ - ٠٤٠١‏ قبل اليلاد . وكانت ثروتها ( وخحاصة ثروة ملكها قارون ) 
مضرب الأمثال . وعقيب هزيتها ( على يد الفرس والأرمن عام ٠4١‏ قبل ايلاد كا أسلفنا ) » أدجها الفرس 
بامبراطوریتهم . 


1۲۳ 


وبعد وفاة يروانت » حکم آرمینيا ديكران ( الأول ) 6 الذي ظل على ولاثه 
لقورش » وبالتالي استمر التعاون بين الجانبين ؛» تما سمح لأرمينيا بعهد من الاستقرار 
رالتقدم. ) 

وبعد أن قضی ديکكران نحبه » تسلمت ولاية أرمينيا » الأميرة نابوناهيدا › 
التي أنجدت الفرس في حروبهم مع بابل » بجيوش أرمنية كبيرة» منيت بخساثر 
جسيمة أثرت على استقلال بلادها . 


۲- الأر ۲-٥4 THE ARMENIANS AND KING COMPUS jın ja‏ قېل 
ايلاد : 

تخلف قورش الأول » على عرش فارس » ال ملك قمبیز ٠۲١ - ٥۲۹‏ قبل 
ايلاد » وقد شهد عهده ثورات مزدوجة ۰ في فارس » وأرمينيا معاً . حیٹ رغب 
الأرمن - بشكل خاص - في تحقیق استقلاهم عن الدولة الفارسية . وتولى هذه 
المهمة › الحاكم الأرمني - المعاصرلقمبيز- فاهاکن ۷۸4۲۳14۴۲ ابن دیکران » الذي 
حاض بجيوشه معارك متعددة ضد الفرس › استطاع من خلا لها » تحقيق بعض 
الانتصارات المحدودة. .م استمر الوضع بين الدولتين على هذه الصورة حتى جيء 
داریوس الأول عام 1 قبل الميلاد. 


-_ 0\ THE ARMENIANS AND KING DAR!1US 1 -الأرمن ودار يوس الأول‎ ٣ ` 


٥‏ قبل الميلاد: 


کان تجيء داريوس الأول » عقيب وفاة قمبيز › وتولیه عرش فارس » بمثابة 
الضربة النهائية لمحاولات الأرمسن الاستقلالية. 


فقد آرسل هذا أولا قائده تاتاریس ۲۸۲۸۴1۶ لقع ثورة الأرمن › 
ففشل ¢ ممادفع الامبراطور الفارسي نقسه » الى تکلیف قائده الشهیر فاوميسا ۔بذه 
١-ثمة‏ شك حول تول هذه الأميرة الحكم » كا تروي بعض المصادر التار ية الموثوقة . 


۲٤ 


الهمة » الذي تمكن » عبر حملات متلاحقة » استغرقت عاماً كاملاً » من إخاد 
الثورة الأرمنية > واحتلال هذه البلاد 

ومپذه المناسبة ¢ فقد احتفل داریوس الأول هذا النصر بنقشه على الرقيم 
المعروف باسم × ۲؟! 8۴۲ » وجاء فيه :° 

« آرسلت عبدي تاتاريس لتاديب الأرمن » وأمرته أن يضب ذلك الشعب 
مدينة زوزا" في أرمينا"» وقد أسعدني الاله أهورا مزدا بلطفه » فقتل عدداً 

کبيراً من جيش الأعداء . وقعت هذه الحرب فى شهر طورا واهارا (نيسان). 

ثم يقول داريوس الأول : 
تحشد العصاة مرة ثانية ¢ وهجموا على تاتاريس › وهناك فى قلعمة 
« بأرمينا» ۰ تدعى ديكرا » وقعت الحرب » وأعانني آهورا مزدا فضرب جيش 

العدو ضربة قاسية . وقع هذا في الثامن عشرمن طورا واهارا ( نیسان) . 

ثم يقول أيضاً : 
اجتمم الأرمن ثالثة فى قلعة بأرمينا تدعى أ وهيباما “ وي هذه القلعة وقعت 
الحرب . عضدني أهورا مزدا بلطفه فافنى جمعاً غفيرا من جيش العدو . وقعت هذه 

الحرب في التاسع من شهر طانيرا ارتالیس ( آيار ) . 

ثم يقول : 

١‏ - عن كتاب تاريخ الأمة الأرمنية لؤلغه الدكتور ك. ل. استارجيان. 

۲- رغم قول داریوس: « وقعت الحرب بي مدینة زوزا بأرمينا» ؛. . إلا أن الأستاذ جورج صباغ افادبا أن موقع هذه 
المديئة هو بالقرب من بحبرة أورميا ( هي الأراضي الفارسية ) » عا يدل على انتصارات اجيوش الأرمنية - التي 
أنحفاها - داريوس . والدليل هو وقرع هذه المحركة في هذه المنطقة من بلاد هذا الأخيرء لا يي أرمييا. 

۳ كانت هذه أول إشارة لحذه البلاد حت هذا الاسم أرميا 1۸4 ARM‏ کا ذكرنا في الفصل الخاص بتشكل الأمة 


الأرمنية . . وان كان الدكتور استارجان » قد أورده في نصا المقتہس عنه- أعلاه » باستخدام كلمة د أرمينيا » 
بدلا من « أرمينا» . : کا فعلنا. 


1o 


ڻم آرسلت عبدي المدعو فاوميسا وآمرته ان يدهب ويضرب ذلك الجيش المتمرد 
الذي لم يذعن لي . فسار فاوميسا إلى « أرمينا » لاخضاع العصاة » لكنهم احتشدوا 
وهاجموا فاوميسا قرب مدينة إيزيدو في آشور . وقعست الحرب في تلك المدينة › 
أعانني أهورا فأانزل بجيش العدو ضربة ميتة . رت ارت ی شور ادا 
( كانون الأول) . 

ويقول أخراً : 

اجتمع العصاة مرة أخحرى وهجموا على فاوميسا في ولاية « بارمينا» » وفي 
تلك الولاية استمرت الحرب . أمدني أهورا مزدا بلطفه وعونه فأتلفعدداً كبيرامن 
جيش الأعداء . وقعت هذه الحرب في شهر طورا واهارا ( نيسان) . 

وبنهاية هذه الحروب › التي قادها فاهاكن حاكم أرمينيا » عادت هذه البلاد 
والتحقت بفارس كمرزبانية . 


THE ARMENIANS AND KING XERXES 1 الأرمن واكسركسيس الأول‎ - ٤ 
: قبل الميلاد‎ ٤۳١ - ٥ 


خلف اكسركسيس » داريوس الأول على حكم الامبراطورية الفارسية . وفي 
عهد هذا الملك » عادت العلاقات بين الفرس والأرمن إلى تعاونا السابق » حيث 
ساهم ( الأرمن ) » مع الفر يجين » في حروب هذا الملك » تحت قيادة صهر 
داريوس الأول » المسمى ارتا ميس » ضد الدول المجاورة . كا وعادوا إلى القازج 
مع الفرس على المستويات الثقافية والحضارية واللغوية . 
0 الأرمن اٿر کس THE ARMENIANS AND KING ARTAXERXES I1‏ 
الثاني ٤١١ ( ٤٠١ ٤۳١‏ ) ق.م: 

كانت أرمينيا في عهد هذا الملك الفارسي منقسمة إلى أرمينيا الشرقية › 


ويجكمها المرزبان 5۸41۸۸۴ يروانت الأول 40۸0۸1٤81‏ وأرمينيا الخر بية 
ويحکمها نائبه تریباز وس ۲1818۸208. 


. YERUANT ًأضيl وتكٿب‎ - ١ 


1۲١ 


وما ا سمه اکزینوفون 0۲۳40۸××× ” بارمینیا » اثناء مروره بها » فانه کان 
في الحقيقة يعني ذلك الاقليم الکائن إلى الغرب من سنتريتس ۶ع٣!‏ مء ( أي 
أرمينيا الشرقية حيث كان ير وانت حاك) ) . أما القسم الآخيرمنها ( أرمينيا الغربية 
التي بحکمھا تیریبازوس ) › فهو الکائن شال جال طوروس" . 

وف هذا الوقت » أي بين سنوات ٠٠١ - ٠١١‏ قبل الميلاد » شهدت فارس 
لورة قورش الصغير ضد أخيه الملك ارتاكسركسيس الثاني »حيث رغب الأول في 
زت فرش تارتن د آل ا عاك مل إن اله رن ۲ 
الذين أمدوه ب ٠٤٠١٠١١‏ جندي يوناني من الرترقة انطلقوا من بلادهم تحت قيادة 
اکزینوفون نفسه باتجاه جوش الملك ارتاکسرکسیس فی فارس » مروراً بأرمينيا 
نفسها » لنصرة جيوش قورش الصخغر . إلا أن مقتل هذا الأخير وتفتت جيشه دفع 
المرتزقة الاغريق إلى الانسحاب عائدين إلى وطنهم » عبر أرمينيا أيضاً » التي بقوا 
فيها بضعة أشهر هي فصل الشتاء » وقد غدا عددهم الآن ٠١ ٠٠١‏ جندي فقط › 
فدعيت هذه الحادثة باسم : «انسحاب العشرة الاف وهي حادة معروفة في 
التاريخ » فضلاً عن أنها أمدتنا » عبر مذكرات قائدها اكزينوفون › بمعلومات 
واسعة عن أحوال أ رمينياالاجةاعية والسياسية والعمرانية خلال تلك العهود ( كا 
سنستعرضه بعد قلیل ) . 

وخلال حكم ارتاكسركسيس الثاني » تمت المصاهرة بين البلاط الفارسي 
والأرمني » باقتران يروانت الأول » من ابنة الامبراطور المساة روهودونسي 
01006۶ ۴. وتذكر المصادر التاريخية » ان أرمينيا » في عهد الاين › 
شهدت فترة ازدهار اقتصادية » حتى ان ثروة ير وانت الأول بلغت ٠٠٠١‏ تالنت* 
۹ - سرد معنا اسم هذا المؤ رخ - القائد في النبذة القادمة أكثر من مرة . انظر حاشية قادمة. 


۲ و٣‏ ۔ راجع بخصوصھا کتاب تاریح الأمة الأرمنية » والانسكلوبيديا البريطانية XENOPHON pl JZ‏ « 


وکتاب الأرمنلمؤ لفته سبرار بيه دير نرسيسيان وأرمينيا مهد الحضارة . 
٤‏ ۔ وکاں ورنما بي المناطق الشرقية س أرمینیا ٠١ , ٠۲۲‏ كيلوغراما > بيا هي بي المناطق الغربية من هذه البلاد ( تحت 


نفوذ السلوقییں ) تزن ۲٠,۱۹٤‏ كيلوغراماً . ( الأستاد جورج صباغ ) . 


۷ 


( وهي الوحدة النقدية المستخدمة في ذلك العهد » حيث تتبعها الدراخا اليونانية › 
والتترادراخا۔ کا سنری ) . 

ويعتبر يروانت الأول ( ٠٤٤ - ٠١١‏ قبل الميلاد ) مؤسس الأسرة البروانتية 
التي حکمت آرمينيا » حتى عام ۳۳١‏ قبل اليلاد ( أي حتى نهاية عمر الأسة 
الاخينية ) كمرازبة » وبعد هذا التاريخ » وحتى عام ۱۸۹ كملوك ( كما ستبين 
ذلك بعد قلیل ) . 
- الأرمن وآرتاکسركسيسالثالثو dJl|‏ رس THE ARMENIANS, AND KINGS‏ 

: قبل الميلاد‎ ۴١ - £ ARSIS and ARTAXERXES [I 

نت ارا بعهود من الاستقرار والسلام خلال حكم هذين الملكين 
الفارسيين اللذين عاصره) في حكم أرمينيا » يروانت الأول ( ٠٤٤ - ٤0١١‏ قبل 
الميلاد ) » ويروانت الثاني ( ۳۳١ - ۳٤٤‏ قبل الميلاد ) الأرمنيين . 

وأكثر ما نعرفه عن هذه الحقبة من تاريخ أرمينيا » هو بدء تشكل المجتمم 
الأرمني وفق الشكل الذي بدا عليه بعد سنوات قليلة ( ۳۳١‏ ) » أي جاراته لفارس 
في الميادين الدينية والثقافية والاجتاعية » وأخحذه العديد من التقاليد الفارسية 
القدية » سواء بالنسبة لطراز المحيشة › أو الحياة في القصور . 


۷ - الأرمن وداريوس THEARMENIANS AND KING DAR1US II1 li‏ : 
ومع ظهور الاسكندر اکير ALEXANDER THE GREAT‏ » بدت آرمینیا » 
وکأنہا على آعتاب تغییر جذرې ¢ فی حیاتها السياسية ¢ والاقتصادية « والاجهاعية 6 
الكبير وداريوس الثالث ( أخر ملوك الأسرة الاخينية ) » حيث لحقت بهذا الأحير » 
هزعة منكرة ۽ أضاعت استقلال فارس وأخضعتها لحكم الاغريق المقدونيين › 


A 


وجعلت أرمينيا ملكة مستقلة تحت حكم السلوقيين » وقبلهم تحت حكم الاسكندر 
نفسه » الذي عین مهران ۷1۳۲۸۸۸۶5 مرزباناً على أرمينيا ( هذا موضوع 
الفصل القادم ) : 

وی حروب داريوس » وخاصة المعركة الأخرة أرابيلا » أنجد الأرسن 
حليفهم الأمبراطور الفارسي ب ٠٠٠١‏ من الفرسان و١٠ ۳۲٠٠‏ جندي من المشاة » 
ولكن دون فائدة . 
معلومات إضافية عن أحوال أرمينيا خلال عهد الأسرة الاخيمينية » وير وانت الأول 
والثاني الأرمنيين : 

ساعدت المعلومات التي قدمها ائ رحان › اكزينوفون وهيرودوتس عن 
أرمينيا حلال الفترة التي درسناها في هذا الفصل » (وبشكل أدق خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد ) » في شرح بعض الأوضاع الاجقاعية والاقتصادية السائدة 
| ۔ معلومات المؤرخ اكز ينوفون : 

کان اکزینوفون أيضاً » إلى جانب كونه قائداً عسكرياً » يعتبر ثالث أعظم 
امو رخحين القدماء بعد هيرودوتس وایودوکسوس sں×0دںع‏ ولد حوالی عام ٤٤١‏ 
قبل الميلاد وعاش حتی عام ۵ قبل الميلاد . وكان وهو الأاغريقي في شبابه 
تلميذاً لسقراط فى أثينا قبل أن يتركها لينضم إلى فرقة المرتزقة الاغريق ( العشرة 
آلاف ) التي حاربت - تحت قيادته - بشجاعة ضد أمبراطور فارس آرتاکسركسيس 
الثاني فى معركة كوناكساعام ٤٠١‏ قبل المیلاد ثم انسحبت بعدها » كا نوهنا » عبر 
أرمينيا عائدة إلى بلادها . 

وقد وضع اکزینوفون کتابان انا هنا بشکل خاص › وه : الاناباسیس 

5 »۰ آي « الرحلة إلى البحر » » والسیروبایدیا ۷۸0۶۸۴0۱۸ » أي 
« المذكرات » » والتي آتى فيه على ذكر الحوادث والمشاهدات التي مرت به خلال 
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وجوده فی ارمینیا > وأغنت الم رحين > الذين تعاقبوا بعده » وحتى اليوم ۰ 
بمعلومات عن هذه الدولة خلال تلك العهود 

المرازبة 456 کانوا یقیمون في دور معينة أشبه بالحصون أوالقلاع » وقد 
زار بنفسه احداها . وکان ھۇلاء المرازبة يدیروك من هذه المقرات « أمور البلاد ٤‏ 
في حين شكلت العشائر الأرمنية جموع الشعب الأرمني ۽ وکان رۇساء هذه العشائر 
5 مسؤ ولين عن الادارة المحلية لناطقهم أمام امرزبان ويقدمون له الحزية › 
أكزينوفون » أصخر من الحياد الفارسية » إلا أنها كانت أشد شراسة وعنفاً . 


أما الزراعة فقد كانت متقدمة عموماً > حتی ان اکزینوفون ( کا یقص فی کتابيه 
امذكورين ) « وجنوده العشرة آلاف » > وجدوا في كل القرى الأرمنية التي مروا 
بها » مؤ نا غذائية فائضة من الدقيق والقمح وال ضار والفواكه والخمور ( وخحاصة 
البيرة"“ التي عرفها الأرمن قبل ٠١‏ قرناً وكانت شرابهم المفضل ولمم بالسبة لشربها 
تقاليد معينة حاصة وقت تبادل الأنخاب) . 


ثم يذكر اكزينوفون في معرض حديثه عن التقدم الزراعي الذي شهده في أرمينيا 
فيقول ان الأرمن قد أقاموا لوده العشرة آلاف مادبة واحدة في أحد السهول بالقرب 


ولا یلہث اکزینوفون أن يصف مساکن الارمن فقول : انهم - اي الارمن - 
کانوا يعيشون في مساكن تحت الارض ها فتحات ضيقة من الاعلى كانوا يدخحلون 
اليها بواسطة سلالم متنقلة . . وكان هؤلاء يعيشون مع مواشيهم فى نفس هذه 
الدور » التي كانت مقسومة من داخلها الى شقين » احدهم) حاص بهذه الحيوانات 


. المراجم السابقة تفسها‎ -١ 
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ويعلل اكزينوفون هذه الطريقة في البناءفيعزوها الى البرد القاتل الذي يغزو 
۲ - معلومات ا مۇرخ هيرودوتس : 


کی| ان هذا الو رخ تعرض الىالحديث عن ارمينيا خلال الفترة التي تناوها ايضا 
اكزينوفون » اي خحلال حكم الاسرة الأخحيمينية والأسرة البروانتية الأرمنية فقال : 

انه على امتداد الطرق الرئيسية في ارمينيا وعلى مسافات معينة » کانت توجد 
مراكز للاستراحة والنوم والطعام او ما یسمی بالخانات سيا في سهول وادي 

وقد عد هیرودوتس بنفسه عشرین مرکزا کهذه على مسافة ۱۸۰ ميلا ( اي 
بوحدة قياسية كانت تستخدم في ذلك الوقت » وتعادل هذه المسافة فى وقتنا 
الحاضر) . 

وکانت هله الاستراحات على جانب جيد من النظافة والخدمة والطعام 
دولة « وهو ما حدث بالفعل عندما دحل الاسكندر الامبراطورية الفارسية والحقها 
ببلاده » ومن ضمنها ارمينيا » حيث خحضعت ٠‏ تحت اشرافه المباشر» للحكم 
الاغريقي لمدة ٠١‏ سنة تقريبا » تحولت بعدها » وعقيب انقسام امبراطوريته بين 
قواده : بطلیموس ر الذې حصل على مصر» وسلينوكس ( سلوقس ) الذي حصل 
على سوريا وارمينيا وبلاد ما بين النهرين » وانتيباتور الذي حصل على مقدونيا ) الى 
ملكة مستقلة تحت حكم الاسرة البروانتية وتحت النفوذ السلوقي نفسه . 


ال J‏ الگا لف 


المملكة الأرمنية الأولى : الأسرة البروانتية 0۲۸451۷ 0۸0۸1158 
۱۸۹4-۱ قبل الميلاد 
أرمينيا وا لحكم السلوقي : تأثيرات الحضارة افيلينستية . 


يذهب بعض الؤ رخين المعصاصرين ٠‏ 
فی جال التدليل على أهمية الندور الذي 
لعبته الأسرة اليروانتية (الهرانتية) 
ORONTIDS! DYNASTY‏ › بالنسبة 
لتاريخ ارمينيا » من اعتبارها بمثابة حلقة 
الر بط بين المملكة الأرمنية الأولل. ملكة 
أوراردو بعرفهم » والمملكة الأرمنية 
الثالثة : الأسرة الارداشيسية“" -۸۸7۸5۸ 


pe ESES DYNASTY’‏ أيضاً. 
وى اعتقادنا ان هذا الاعتبار غير وارد من الناحية العلمية » اذ كان من 
الواجب استنادا الى هذا الرآي » اعتبار الاسرة اليروانتية هي المملكة الارمنية 
الثالة » لا الثانية > على اساس ان المملكة الارمنية الاولى هي الدولة - المملكة 
الهايكازانية ( الهاييكية ) » وذلك في حلقة السلالات الملكية الارمنية » وهو ما لم 


ثبت تار خي ۰ او وثائقيا ¢ سواء بالنسبة لاعتبار | لملكة الاوراردية )£ > من 


. ومن هؤلاء : دافید مارشال لانغ مؤلف كتاب أرمينيا مهد الحضارة‎ - ١ 

۲ - يستند هذا الم رخ » وغيره » قي هذا الرأي » إل ما أورده المؤ رخ الأرمني موسيس الخوريني حول اعتبار المملكة 
الأوراردية هي المملكة الأرمنية الاولى . . وهوما لم يثبت تاريخياً » كما تؤ كد عليه ملاحظاتنا أعلاه . 

. موضوع الفصل القادم » نسبة إلى اسم مؤسسها ارداشيس الأول‎ ٣ 

4 رغم الأصول العرقية الواحدة لكل س الأورارديين والارمس » وتشابه عاداتهم ولباسهم . . فاننا لا عيل إلى 
اعتبارهم . أي الطرمين » واحداً » وان كانا يتان إلى بعص - وبرأيا أيصأً- » بصلة القر بى والدم . 
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امالك الارمنية ذاتها » اوفيا يتعلق بالدولة الهايكازانية نفسها » التي تبقى سيرتها في 
عداد الاساطير والميثولوجيا غير الؤيدة بالأدلة التاربخية الدقيقة . 

ومها يكن من امر فان الاسرة البروانتية وكا اكدت الأبحاث والمكتشفات 
التارجخية الحديثة » كانت لما مكانة خاصة نى تاريخ الشعب الارمني » من حيث 
اعتادها الأسرة الأولى التي أرسى أفرادها النظام الملكي المستقل للمرة الأولى فى تاريخ 
الدولة الأرمنية التي شهدت على مدى حياتها أربعة بعالك أخرى سنتعرض لكل منها 
بالتفصيل » في حينه من هذا الباب . 


وعمليا تنتسب الأسرة اليروانتية هذه»في أصلهاء الى اسم مؤسسها يروانت 
الأول 0۸0۸۴51 » الذي حکم أرمينيا بن أعوام ۳٤-٤١١‏ قبل الميلادء كمرزبان 
(والي) ثم حلفه في حكم هذه الدولةء أي أرميناء وبالصفة ذاتماء أي مرزبان أيضاًء 
یروانت الثاني 0۸0۸۲۴511 84۲۸۸۲اعتبارا من عام ۳٤٤١‏ وحتی عام ۳۳۱ قبل 
ايلاد وهو العام الذي شهد بدء تحول حكم هذه الأسرة» وخاصة حكم يروانت 
الشاني» من الصفة السابقة» أي من مرزبانء الى ملك وذلك لمدة 
تقارب العام تقر يباءانتهت بقتل هذا الاخحيرخلال الحرب الفارسية - اليونانية “التي 
احتلت مکانا بارزا فی تاريخ ارمينيا » بما ادت اليه » على المدى الطويل » من نتائج 
حطرة على المستويات السياسية والاجاعية والفكرية . اذ عقيب اجتياح الاسكندر 
المقدوني AE» ANDER THF GREAT‏ الأآمبراطورية الفارسية » ومعها الدولة 
الأرمنية اليروانتية » اثر معاركه الثلاث مع امبراطور فارس داريوس الثالث ؟0۸۴1U‏ 
1وانتصاره عليه في معرکة نہر المحرانیق ( غرانیکوس ول٤‏ !۸غ۸ 6 عام ۳۳٤‏ 
قبل الميلاد أولا » ثم معركة أبسوس عام ۳۳۴ قبل الميلاد ثانياًء ثم في معركة 
جاوجاميللا ر( أر ابلا )06۸06۸1-4 فی ۱ تشرین الأو ل عام ۳۳١‏ قبل الميلاد 
ثالثا )» والتي انجد فيها الأرمن حليفهم الفارسي داریوس الثالث بجيش قوامه 
١‏ قاتل الارمن خلال الحرب العمارسية - اليونانية کحلماء للطرفين . . إذ ساند ير وائت الثاني حليمه داريوس الثالٹث 

ضد الاسكندر المقدوي > بخلاف ما فعله مهران › الذى قاتل بجیوشه الل حانی الاغريق . ويعزى ذلك 


( أي مناصرۃة مهران للاسکندر ) ۔ إلى أں مهران كان حاك| لمقاطعة سارديس ي آسيا الوسطى الغربية بحيث 
وجد نمسه مساقاً تحت صغط التواجد الاغريقي في منطقته إلى عحالفتهم ضد أبيه يروانت , 


۳ 


۰ فارس و۰۰۰ ۳۰ جندى من المشاة ) » نقول أنه عقيب هذا الاجتياح الذي 
حققه الاسكندر الكبير » أصبحت الامبراطورية الفارسية ( سابقاً ) والدولة الأرمنية 
ر لاحقاً) خاضعتين للنفوذ المقدوني المباشر وتحت حكم الاسكندر نفسه » الذي 
عهد » بعد قليل . إلى حليفه الأرمني مهران“ M11 HRAN٤8‏ بحکم أرمينيا 
بکاملها . 

الا ان وفاة الاسكندر الكبير » بعد سنوات قليلة من هذه الفتوحات » وفي 
عام ۳۲۴۳ بالتحديد » خحلقت ظر وفا حطيرة بالنسبة لاوضاع الامبراطورية الاغريقية 
نفسها » وهو الامر الذي انعكس بدوره على الدول والممتلكات التابعة ها » ومن 
ضمنها آرمينيا > حيث تنافس قواده الشلاث الكبار (بطليموس الأول 
PrO1LEMY 1‏ » وسلوقس الأول S£1.۴1°٥051‏ » وانتیباتور ۴€ )4۸N11۲۸1‏ على 
وراثة الحكم في هذه الامبراطورية . 

وانتهى الموقف فيا بينهم اخيرا الى استيلاء بطليموس على مصر» وسلوقس 
على سورية وبلاد ما بین النهرین M٤50۶0۲۸۲۷14‏ ( وعاصمتها الاولى سلرقيا 
ثم انطاكية )4۸N۲10٤١۴‏ » وانتيباتور على مقدونية MACEDONA‏ „ حیث 
اسس كل منهم دولة خحاصة به »> عرفت باسمه شخصيا . 

وبالنسبة لارمينيا > وسلوقس الاول » وقد ادرك مدى اهمية موقعها 
الجغرانی » فانه سارع الى اخضاعها الى نفوذه عندما عهد عام ۳۲۳ قبل الميلاد الى 
قائده فرا [تافرنیس ؟٤N P5۸4 41۸۲1٤‏ بمهمة احتلاطها » وهو ما جرى فعلا › 
حیث دخحلت ارمينيا بد ءآ من هذا التاريخ تحت الحكم السلوقي 8۴1٤۷٤1٥‏ 

SER NY‏ »۰ ثم اضحت موزعة ما بین فرااتافیرنیس ( الذي حکم ارمينيا 

الغربية بین اعوام ۳۲۴۲ - ۳۲١‏ قبل ايلاد ) » ومهران الذي كان بحكم بدوره ارمينيا 
الشرقية منذ عام ۳۳١‏ قبل الميلاد » ثم استمر في هذا الحكم حتى عام ۳٣۷‏ قبل 


. انظر الحاشية السابقة‎ - ١ 
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الميلاد على الدولة الارمنية بكاملها عقيب وفاة فراآتا عام ۳۲١‏ قبل الميلاد » وبجموافقة 
سلوقس الأول . 
وهكذا وجدنا ارمينيا المملكة المستقلة » تحت النفوذ السلوقي » تحكمها الاسرة 
البروانتية » التي تأالفت. وفق الاأكتشافات والدراسات التار يخية المعاصرة» التي قام 
ها كل من الدكتور الأرمني ماناندیان NANAN D14۲‏ . والعالم السوفيتي سيريل 
تومانوف CYRIL TOUMA NOFF‏ . وخحاصة تلك النقوش والمدونات 
15ء ٠»‏ التي عثر عليها في النصب التذكاري في اواسط تركيا › 
والمعر وف باسم نمرود -داغ NIMRUD DAGH‏ » من الوك التالين : 


وات اول 1 ۳٤٤ - ٤۰۱ RON‏ قبل المیلاد مرزبان . 
۲ -یروانت الثاني 1 ۳١ - ۳£ € ORONTES‏ قبل ايلاد مرزبان 
۳ - یروانت الثاني‌نفسه ۱1 ۳۳٢-۳۳۱ 0۸0۸1٤5‏ قبل ايلاد ملك 


٤‏ - مهران ۳۳١ MI HRANES‏ - ۳۹۷ قبل المیلاد ملك ۔ 
° -فرااتا فرنیس YY PYFPPIIRANA1IA PHERNES‏ قبل الميلاد مرزبان . 
(اغريقي) -الغربيةء 

٦‏ -يروانت الثالث IY ORONTES I11‏ _ 1 قبل الميلاد ملك 

۷ ساموس SAMUS‏ ° * قبل الميلاد ملك 3 ھ 
۸ - ارسامیس A - ° ARSAMES‏ قبل ايلاد ملك 4 د" 

e E 

3 اکسرکسیس »× ۲۲۸ - ۲۲ قبل الميلاد ملك نر‎ - ٩ 
1 E قبل ايلاد ملك‎ ۲١۲ - ۲۱۲ 5 ابدیساریس‎ _ ١ 
> قبل الميلاد ملك‎ ۲۰۰ _ ۲۲ ORONTFS VY یر وانت ت الرابع‎ - ١ 


وحقيقة الاسم الذي تنتسب إليه هذه الأسرة » اليروانتية 0۸0۸1105 » ي 
الواقع كلمة أرمنية الأصل مصدرها « اير » > « آر» بمعنى رجل › ی 


. راحم کتاب الأرس : سیرباربیه دير نرسیسان » وأيصاً كتاب : أرمينيا مهد الحصارة‎ ۱١ 
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النظريات الحديثة تشتى هذه الكلمة من اسم الاله آر ( آرا الجميل)ءومذا المعنى 
يلاحظ أن عدداً كبيراً من أسماء المدن والاعلام والأنہار تبدأ ب « آر» مثل.: أرمن » 
ارام » ارميناك » اراكس » ارارات » الخ . + . 

وخلال حكم الاسرة اليروانتية كانت ارمينيا » وهي الدولة الخاضعة اسميا 
للنفوذ السلوقي » مقسمة في الواقع الى دولتين رئيسيتين ها : ارمينيا الكبرى 

GREER ARMENA‏ . التي امتدت الى الشرق من المجرى الاعل 
للفرات › وشملت اقساما کب من سهول ووادي اراکس » ×۸۸۸ وفان 
۸N‏ . ( أي أرمينيا القدية التي شهدت تشكل الأمة الأرمنية في مقاطعة هاياسا 
4 الحثية » ٹم فی سهلي فان واراکس حيث تشکل اشا اشا آرمینای - 
شوبريا » وفق ما ذكرناه في فصل سابق « تشكل الأمة الأرمنية » ) » وأرمينيا 
الصغری ›» ARME۸1۸‏ ۴۸٤5ع‏ ( التي عرفت فما بعد باسمم كيليكيا ) » 
وضمت"» الأراضي الممتدة إلى الغرب من المجرى الاأعل للفرات أي كابدوكيا 
14ع . وارزنجان ( الیوم ) . 

والى جانب هاتين المملكتين الارمنيتون « من الاسر البروانتية » » كانت هناك 
غلكة صوفین 80۶۴۸۴۲۶۴ الصغرة › أو زوباس » وملكة كوماجيني N4-‏ °05 

E۴٤‏ . التي حكمها > مع معملكة صوفين ملوك ينتمون عائليا الى الاسرة 

اليروانتية نفسها" . 

وكان السلوقيون في البدء » يعينون على امارات ارمينيا ( في ظل حكم الاسة 
البروانتية ) »-حكاما او ولاة » اسموهم ستراتیجوز 81۸8۸4۲۴605» على غرار التسمية 
الفارسية ساتراب 54۲۸۸۴ (مزربان)» وكانوا مكلفين بادارة مقاطعتهم . وجباية 
-١‏ امرجم الاق . 
۲ - أرمييامهد الحصارة . 
۳ - سنرى أهمية هذه التقسهات عندما تعرص إلى الحديث عن الامبراطورية الأرمنية التي أسسها ديكران الثاني - 


المصل التالٹ س هذا الكتاب . 


۳۹ 


الجزية ثم تسديدها لانطاكية (العاصمة السلوقية) . إلا أن هذا الوضع لم يدم 
طویلا. 

وني الحقيقة فان ما تم اكتشافه حتى اليوم » اى حتى اللحظة الراهنة 
1۹۸٠١ (‏ ) » عن الاحوال والظر وف السياسية والاجتاعية التي سادت ارمينيا خلال 
حكم المملكة الارمنية الأول » ( الأاسرة البروانتية ) وفي ظل النفوذ السلوقي » بين 
سنوات ۳۳۱ - ۱۸۹ قبل الميلاد » ما زالت شحيحة ونادرة يصعب معها اعطاء 
معلومات واس او مضل ماران كانت الات الله الائرة المرفاتة- 
الأرمنية (في حمهورية ارمينيا السوفيتية) تواصل جهودها بدورها لكشف النقاب عن 
مزيد من المعلومات عن هذه الفترة من تاريخ ارمينياء التي تعتبر من افقر الفقرات في 
حياتها بالنسبة لعلوماتنا عنها. 

إلا أننا نستطيع أن نصل > وعن طريق استعراض التاريخ المعروف للود الأسرة 

السلوقية » خلال الفترة التي نعالجها الآن ( ۳۳١‏ - ۱۸۹ قبل الميلاد ) › 
وبالتحديد » مقارنة هذا التاريخ » بتاريخ ملوك الأسرة البروانتية الأرمنية › إلى 
تكوين فكرة عن أحوال أرمينيا السياسية والحضارية ( وهذه الأخيرة بشكل 
حاص ) » عبر معلوماتنا عن الحضارة الهيلنيستية » التي سادت المملكة الأرمنية 
الأول » عقيب فتوحات الاسكندر للامبراطورية الفارسية وأرمينيا . . 

وني هدى هذا النهج ‏ فان الوثائق التار يخية » تشير الى انه تعاقب على حكم 
الدولة السلوقية منذ عام ۳۲۳ حتى عام ۱۸١‏ قبل الميلاد » اي منذ قيامها وحتى 
سقوطها » كل من الملوك التالين : 
١‏ - سلوقس الأول ااا ۳- ۸۰ قبل الیلاد . 
۲ - انطوخیوس الأول ۸۸۱10۲۱۱1۱1 ۲۸۰ - ۲٦۱(۲۹۲‏ )قبل اليلادالمعروف 

أيضاً باسم سوتراي المنقذ. 
۳ - انطوحیوس الثاني ۹11 ۱۷110)۱1۲. ۲۹۲ ( ۲٤۷ - ) ۲٣۱‏ قبل الميلاد 

ا ی 


¥۷ 


ارين الان ۲۲٢ ۷ SELEUCUS II‏ قبل اليلاد . 
٥‏ سلوقس الثالٹ SELEUCLS II1‏ ۲۲۳-۹ قبل اليلاد . 
٩‏ انطوخیوس الغالت 111 ۲10۸15 AN‏ ( الکبیر ) ۲۲۳ - ۱۸۹ قبل الميلاد . 
وباعتبار اننا قد حددنا في نبذة سابقة ¢ اسما ء وتاريخ تسام ملوك ارمينيا من 
الاسرة البروانتية > مهام الحكم في دولتهم » فانه يسهل علينا الأن تطبيق النهج الذي 
اشرنا اليه قبل قليل . ` 
١‏ - سلوقس الأول » والملوك الأرمن البروانتیون فی عهده ۳۲۲ - ۲۸١‏ قبل الميلاد ء 
مهران وير وانت الثالث بدء تأثرات الحضارة اهيلنيستية على أرمينيا . ومفهوم 
هذه الحضارة : 
مر معنا أن سلوقس الاول المذكور› هو مۇسىس الاسرة التي عرفت باسمه ¢ 
ای الاسرة السلوقية > وانه اخضع ارمینيا › تحت حکم الاسرة البروانتية « لنفوذ 
بلاده بدء! من عام YY‏ قبل الميلاد 
وقد کان هذا العمل العسكري البحت › نتائج حضارية خطررة على حياة 
ارمینا من النواحي الثقافية والدينية والاجتاعية والاقتصادية وحتی عل مدی الفترة 
الزمنية التي نحن بصددها الان اي تلك الاعوام الممتدة بين سنوات 14-۱ 
ونری قبل ان سرح التقفصيلات التي بجملها عنوان هذه النبذة » ان نلقی 
نظرة سريعة على مفهوم الحضارةاهيلنيستية نفسها » كيا نكون اكثر وضوحا » حينا 
نتعرص اليها بالشرح ١‏ من حلال هذه النيذة ٤‏ وتلك الاخحريأات القادمات عبر هذا 
الفصل . 
يتفق اؤ رخحون على أن الحضارة الميلينستية تبدأ مع موت الاسکندر عام ۳۲۲ قبل 
الميلاد وتنتهي باستيلاء روما على مصر ( فى القرن الأول قبل الميلاد ) ورغم هذا 
الاتفاق . فان الو رخين أنفسهم “ ختلفون فی تعریف هذه الحضارة « وان کانوا 


۱۳۸ 


ی کدون على آنہا ولدت فی اليونان أولا » ثم تعددت مراكزها » عندما أصبحت ها 
حواضر جديدة فى المدن التي أحدثت خلال هذا العهد في الشرق » أو التي مت 
بسبب هذه الحضارة الجديدة ( مثل الاسكندرية وانطاكية وارتاكساتا » التي بنيت 
عقيب سقوط الأسرة اليروانتية عام ۱۸٩‏ على يد ارداشيس الأول ۔ كا سنزى) »› 
بحيث داخلتها » أي الحضارة الهيلينستية هذا السبب » بعض الناهج والنظريات 
ذات الأرضية الشرقية الغريبة عنها . 
ومن هنا فقد أثمرت هذه الحضارة وعلى مرحلتين» نوعين من الثقافة : ففي 

المرحلة الاولى » نمت العلوم والفلسفة والاداب وغيرها في عالم مقدونني اغريقي 
مستقل » اماي المرحلة الثانية » فقد نضب معين الانتاج العقلى » وخلفته المعارف 
العمرانية والمفاهيم الاجاعية الجديدة » من وحدة الوجود » وارتفاع مركز المرأة › 
وتقدم الاقتصاد » وظهور الفوأرق'بين الطبقات . 

ومن هذه المرتكزات التي استندت اليها الحضارة اهيلينستية وجدت ارمينيا 
نفسها الان » وجها لوجه امام آفاق جديدة لم يکن هما بها عهد » وبالتالي على عتبة 
تحول ثقاني واجتاعي واقتصادي بآن واحد ( كا اشرنا ) اخذ يتفاعل مع الحضارة 
الفارسية - الارمنية الساثدة فيها قبلا » ما ادى الى دفع ارمينيا - حضاريا- اشواطا 
بعيدة الى الامام . 

وهكذا من سلوقيا ثم انطاكية بالذات » عواصم السلوقيين » ومن 
الاسكندرية » عاصمة البطالة ( نسبة الى بطليموس ) بدأت ارمينيا تتلقى هبات 
الحضارة الميلينستية" وتعتزج معها. ثم ما لبث أن رافق هذا التأشر الأرمني - 
الاغريقي نشاط مواز في مضار الاقتصاد » اذ بدأت المدن الارمنية تنطلق من 
حدودها الضيقة لتتسع أكثر فاكثر مع اضطراد التجارة وغوها وتتصل مع بعضها 
ا عب اتيز هين الارن اليا زي ااسفة يليا وا لي رمي اتان اي ردت اة 


تفاعل الأول مع الانجازاث الحضارية لشعوب الشرق . وبمذا العنى تكن هذه الأخية قد جاءت تبعاً 
لاندماج هذه الحصارات واحتكاكها مع بعضها البعض 


۱۳۹ 


بدروب جديدة ساعد على انشائها وجود ارمينيا وموقعها الحغرافي نفسه كبلد يتوسط 
العالم الجديد الذي خلقته فتوحات الاسكندر » اى بين بلاد الاغريق غربا» 
وفارس والهند شرقا » وسورية ومصر والعراق جنوبا » ممادفع اليها بالشروات 
الطائلة » وبالتالي ساهم في بدء وغو نهضة آدبية تأثرت بالآداب الاغريقية بل 
٠‏ وأحذت عنها حروفها وحتى لختها . 

جرى هذا كله خلال نصف قرن تقريبا » هو الزمن الذي استغرقه حكم 
سلوقس الاول الذي عاصره من ملوك ارمينيا » تحت حكم الأسرة اليروانتية كل من 
مهران ۲۳۴۲ - ۳۱۷ قبل المیلاد » ویروانت الثالٹ ۳۱۷ - ۲٠١‏ قبل الميلاد ( حتى 
الثلث الاخيرمن حكم هذا الاخير ) » ثم مالبث ان توسع على مدى حكم الملوك 
البروانتيين التالين . 


-۲١‏ انطوخيوس الأول . والملوك الأرمن البروانتیون فی عهده ۲۸۰ - ۲٠۱‏ قبل 
الميلاد .بر وانت الثالث استمرار تأثرات الحضارة اهيلينستية على أرمينيا : 


هو ابن سلوقس الاول . ويعتبر من اعظم مؤسسي المدن بعد الاسكندر . 
وعاصره من الملوك الارمن كل من ير وانت الثالث بالتأكيد وساموس 4۸۷1S‏ ( على 
الاغلب ) . وقد ساهم يروانت المذكور في حروب انطوخيوس الاول » ضد 
الغالین ءع. ا۸ عام ۲۷١‏ قبل الميلادء الذين غزوا اسيا الصغرى قادمين من حوض 
الدانوب » ما اکسبه ( اي سلوقس ) لقب المنقذ . 

وقد كانت ارادة انطوخيوس الاول ورغبته العارمة فى اشادة المدن وتزيينها » 
ورعايته للاقتصاد وكذلك للثقافة الاغريقية الهيلنستية التي ينتمي إليها » يقابلها 
لدى معاصره ملك أرمينيا يروانت الثالث » رغبة ماثلة جعلت أرمينيا تملك شبكة 
متصلة من طرق المواصلات المتقدمة » ومدنها ( التى ما زالت بعد فى معظمها مدناً 
صخرة الحجم - عدا العاصمة ارمافير jÛ(ARMAVIR‏ بالتوسع » وتزدان 


Nt 


بالمنتديات الثقافية التي أخذت تشهدها صالاتها سواء على المسارح الصغيرة التي 


وني عهد الملكين السلوقي والأرمني » بدأت الطبقات العليا في المجتمع والبلاط 
الأرمني باستخدام اللخة اليونانية « كلغة أرستقراطية ٠»‏ ومزدوجة إل جانب اللغة 
لمراسم الاستقبال لدى ملوك الأرمن » أو في الاحتفالات أو إقامة الحفلات على 
الطراز الاغريقي . 
ورغم هذا > فان تأثرات الحضارة الارمنية - الفارسية ما زالت بدورها قائمة 
تعطي ا لحضارة الخحديدة القادمة من معطياتها وتفسح المجاللتمازجثلاڻي : اغريقي - 
فارسی - ارمنى » انتهى بعد قر ون قليلة الى نهضة ادبية ارمنية يافعة ومتقدمة ابدعت 
حر وفا ابجدية حاصة بالامة الارمنية د كا سنرى في فصل قادم . 


۳ - انطوخيوس الثاني . وا ملوك الأرمن‌الیر وانیتون فی عهده ۲۱۲ ( ۲٤۷ - ) ۲٣۱‏ 
قبل الميلاد ارساميس : استمرار التأثبر اهيلينستي على أرمينيا : 


انطو خيوس الثاني هو تيوس الالهء أبن انطوخیوس الاول 0 انتصر بمساعدة 
حلفاء ابيه انتيجونوس ورودس ( الرومانيين ) » وارساميس الارمني اليروانتي على 
بطليموس الثاني ( ملك مصر) في الحرب السورية الثانية » واسترد اكثر ما فقده 
والده في الحرب السورية الاولى السابقة . 
ومنذ ان تول ارسامیس ( ملك ارمینیا ) الحکم فی بلاده » بدأت تأثرات 
الحضارة الميلنستية تعطي ثارها على الصعيد العلمي » فقد لجا هذا ا ملك » وقد 
شهد التفاعلات التى ولدتهاالمدن الاغريقية - الشرقية » التي شيدت بجوار بلاده » 
١‏ - على عرار ما حرى في ابكلترا عندما أحدت الأسر النبيلة الانكليرية تستخدم اللغة الفرنسية في خاطباتها تاركة 
اللغة الاكليرية للعامة ء حلال القرون الوسطى . 


ا3 


على الاصعدة الدينية والاقتصادية والفكرية . . نقول ان ارساميس لحأ الى بناء 

مدينة كبيرة في أرمينيا على غرار المدن الميلنستية الأخرى» وجعلها عاصمة لمملكته» 

ومرکز اشعاع تماثل لمجاوراتها » وذلك على ضفة نهر اراتسباني۸۸۸۲84۸1( احد 

الروافد الرئيسية لنهر الفرات ) اطلق عليها اسمه » بحيث عرفت باسم:ارساموسادا 
pû « ARSHAMASHAT د|شlalرl gî ARSAMOSATA‏ ما ليشت هذه المدينة أن 
تحولت إلى مركز تجاري هام > كا وأقيمت العم رات والأبنية المتاثرة بالفن المعاري 

الأرمني - الاغريقي . 

وعلی الاثر عرفت ارمینيا » حلال حکم ارسامیس » « ارمینیا ب لكها 
الاربعة - الواحدة » » تقدما ملموسا على الاصحدة الزراعية » والاجټاعية » حيث 
اسست الى جانب هذه العاصمة . العديد من المدن الارمنية الحديدة التي سيصبح 
بعضها في وقت لاحت عواصم لارمينيا الدولة المستقلة احيانا » او الخاضعة لنفوذ 
الاجانب احيانا احرى . . وارتبط هذا التقدم الزراعي - الاجهاعي - العمراني بموقع 
ازمينيا نفسه » باعتبار ان بناء هذه المدن الحديدة ء قد جاء على الدروب الصالحة 

لمرور التجارة بين آسيا الوسطى والبحر الابيض التوسط . 

وي عهد املك ارساميس هذا › تم صك نقود ارمينية > هي الاولى في تاريخ 
الدولة الارمنية » على ما نعرف»وحملت اسمه على الشكل التالي : باسيلىوس 
ارسامیس وع ۸۸5۸4 05ع .1ی8۸ ( أي الملك أرساميس ) » ودليلنا هنا نسوقه من 
تلك القطع التي عثر عليها في أرمينيا من هذا النوع . والتي كانت هذه الأحيرة حلال 
حکم الفرس » ثم الاغريق » ومن بعدهم السلوقيين » تستخدم النقود العائدة هذه 
الدول » والتي كانت تصكها بنفسها وتحمل اسم ملوكها وصورهم ( أي الفرس 

والیونان ) . 

٤‏ - سلوقس الثاني ۲٤۷‏ - ۲۲۹ قبل المیلاد . وسلوقس الثالث ۲۲٢‏ - ۲۲۳ قبل 
الميلاد . والملكان الأرمنيان ارساميس واكسركسيس : استمرار التأثشرات 
اهميلينستية : 

تيز عهد هذين الملكين السلوقيين » ومن قبله|ا اسلافه) » با لحر وب 
۲ 


المتواصلة ( الحرب السورية الاولى » والثانية » والثالثة ) . . وهكذا رأينا سلوقس 
الثاني ( سلوقس كالبنكيوس ) » بخوض غمار حرب ضد بطليموس الثالث ملك 
مصر » كا ينهض لقاومة الصراع على العرش الذي نشب بينه وبين زوجة ابيه ( اخت 
بظليموس الثالث ) . . ولا يلبث ان يشترك مرة ثالئة في حرب ضد الدولة البرثوية 
( وهي الدولة الجديدة التي قامت على انقاض الامبراطورية الفارسية عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد على يد مؤسسها ارشاق ) . . وعندما قضى سلوقس الثاني نحبه » خحلفه على 
العرش سلوقس الثالث » لمدة ۳ سنوات . 

وني عهد الملوك الاربعة هؤلاء » تطورت العلاقات بين الدولتين الارمنية 
والسلوقية لصالح الدولة الاولى » عندما استغلت هذه ضعف الدولة السلوقية › 
فجاهرت باستقلاها التام » وأعلنت انفصالما عن السلوقيين .. كا قام املك الأرمضي 
اکس ر کسيس ؟٤x»E۸X‏ »› باعادة تنظیم دولته » واقتباس الأنظمة الادارية المتبعة في 
الدولة السلوقية» ثم استفاد من النهضة التجارية الاقتصادية التي شهدتها بلادهء 
فزاد من بناء الحسور والطرقء وتحسين المدن وتجميلها» بحيث أضحت أرمينياء 
( وقد اقتر بنا اللأان من نہاية القرن الثالث للميلاد الذي سيشهد مع بداية القرن 
الثاني للميلاد تحولا جديدا » هو الولادة بعد الملخاض » الذى استمر على مدي 
السنين السابقة كلها عبر حكم الاسرة اليروائتية » ليأتي مع عام ۱۸٩‏ قبل اليلاد 
بالاستقلال الارمني الناجز » والبعيد عن اي سيطرة » اونفوذ اجنبي مها كان شكله 
بل وأكثر من هذا ليأتي بالامبراطورية الأرمنية بالذات ) » واحدة من امالك الغو ” 
في الشرق الأوسط التي تملك القدرة ليس على البقاء وحسب بل والتوسم أيضاً . 


ه - انطوخيوس الثالث ‏ والملکان الأرمنیان اکسرکسیس . ویر وانت الرابع 1۹۴ - 
4 قبل الميلاد : بدء تشكل الدولة الارداشيسية وظهور ارداشيس الأول . 


وزاره . 


انطوخيوس الثالك ابن سلوقس الثاني وال ملقب بالكبير » كان ذا اهماع 
وأاسعة ويحلم باعادة تشبيد امبراطورية جديدة على غرارامبراطورية الاسكندر 
14۳ 


يکون هوحاکمها . . ولعل هذه الاحلام بالذات هي التي ادت الى تأسيس المملكة 
الارمنية الثانية . 

وهکذا حأول انطوخيوس تحت هذه الدوافع فتح « جوف سوريا» » ولكن 
بطليموس الرابع ملك مصر» افسد خحطته ‏ » فيمم وجهه شطر الشرق والشمال » 
وقام بحملة عسكرية واسعة احتوت السنوات ۲۱۲ - ۲٠٠‏ قبل الميلاد اعاد خلاهما 
فتح ارمينيا والحقها من جديد بالدولة السلوقية بعد ان اجرى مصاهرة مع ملكها 
اکس رکسیس ۸×۴5ع× الذي تزوج بأخحت انطوخيوس الثالث نفسه . 

ولم یلہث انطوخیوس ان تابع فتوحاته » فاستعاد ایضا بارٹیا وباکتریا » 
وتوغل حتی کابول ( فی افغانستان ) نما اكسبه لقب الكبير . . ثم اقتسم نملكة 
بطليموس الرايع في مصر » بعد خلو عرشها من وريث » مع ملك مقدونيا ( المملكة 
الثالثة من امبراطورية الاسكندر المقدوني ) . 

كانت هذه الانتصارات والفتوحات التي حققها انطوخيوس بثابة الانذار 
الذي قرع امام اذني روما » التي ادركت مدى الخطر الكامن وراء عودة 
الأمبراطورية الاغريقية على حدودها الشرقية . وازداد الرنين صخبا عندما عبر 
انطوخيوس الدردنيل ليسترد تراقيا » فأرسلت اليه روما بعثة خحاصة لمفاوضته 
۱۹٩۲(‏ - ۱۹۳ ) قبل ايلاد فشلت في مهمتها » وعاد الطرفان الى الحرب . 

وی هذه الأثناء» وكان حكم الأسرة البروانتية قد وصل إلى نهايته اثر مقتل ملكها 

الأاخحر يروانت الرابع » فان انطوخیوس نصبب. ارداشیس الأول -۸۸۲۸ 
!1 5ئ حاكم| على ارمينيا الكبرى كخليفة للملك القتيل - شرقي الفرات في مناطق 
ارضروم وموش وفان واریوان - . . کا عین زاره 2۸4۸142۴۸18 » حاک)ا على ملکة 
صوفين » ارمينيا الصغرى ٠‏ - غربي الفرات في مناطق سيواس وارزنجان 
ومالاطية . . 


. قبل الميلاد‎ ۲٠۷ هزمه في معركة رفح عام‎ - ١ 


وعندماهزم انطوخيوس الثالث في معركة ترموبيل » ثم ماجنيسيأ ۸6×8814× 
عام ۰ ر( او ۱۸۹ قبل الميلاد ) » اعلن ارداشيس الاول استقلال بلاده ونصب لوح رتم م 
نفسه ملکا علیها » وهو ما فعله زاره أيضاً » حیث اعترفت روما بذين الاعلانين . 
وهكذا بدأت خحطواث المملكة الأرمنية الثانية بالسير على يذ مؤ سسها ارداشيس 
الأول . 

وخلال حكم يروانت الرابع » وتحت النفوذ السلوقي ( انطوخيوس الثالث)» 
شهدت ارمينيا بناء عاصمة جديدة ها شيدت على الرأس الصخري القريب من نهر 
اراكس ×۸84 وسميت : ıرlندlشlٽ  ERVANDASHAT‏ > نسبة الى 
مؤسسها یر وانت الرابع ۷ ORONTS‏ . وقد جر ى تحصين هذه المدينة بالاسوار 
والجحدران العالية التي من خلال احجارها » تركت فجوات ني اماكن متعددة منها » 
وحتى مستوى النهر » وذلك لتسمح للم|ء بالنفوذ الى داحل الاسوار ( اى الى المدينة 
تفسها)» من أجل استخدام السكان الخاص. كما جلبت كافة الكنوز من العاصمة 
القدية ۷۸۷1۸ ۸۸. الى العاصمة الجديدة » امأ الاصنام فقد اقفل عليها بعد 
تجميعها ني مدينة صغيرة بنيت في الشمال على الضفة اليسرى لنهر اخوريان 
KH URAN‏ ۸ وسمیت باغاران 8۸464۸4۲ اي مدينة الالمة ( او القاثيل ) . 

ثم قام ا ملك يروانت الرابع بزراعة غابة كبيرة الى جانب هذهالمدينةء وبالتخصيص 

فى جنوبي النهر » وربى فيها حتلف الحيوانات » وخاصة منها التي تصلح للصيد”“ 


آما الك اکسرکسیس XERXEX‏ فقد صك نقوداً أرمنية هلت على أحد 
وجهيها صورته وقد بدا فيها ملتحياً يضع على رأسه تاجاً غريب الشكل . 


١‏ انظر بخصوص هذه المعلومات » عن العاصمة الجديدة يريفانداشات » كتاب الأرمن لؤلفته دير نرسسيان 
الصقحة ۲٤‏ . 


\fo 


الال الغالتٹ 


المملكة الأرمنية الثانية : الأسر ة الار ARTASHESES DYNASTY ula‏ 
4ق.م-آب.م. 
الامبراطو ر ية الÎرgnة THE ARMENIAN EMPIRE‏ 
ودیکران الثاني الكبر : 
کان لقیام ارداشیس الاول ٩‏ . 
n‏ باعصلان استقلال بلاده «ارمينيا 
الكبرى  »‏ وتسمية نفسه ملكا عليها ‏ ثم 
مباركة روما فسذه « التصرفات  »‏ اثر 
واضح في رسم الخطوات‌المقبلة هذا 
ا 


ومن هذا القبيل حاولته ضم علكة ارمينيا يا الصغرى ای دولته عقیب وفاة . 
ملکھا زاره ۸۸14٥۴1۶‏ » بعد ان کان قد احتل عاصمة الیروانتیین يرفانداشات 


ERVANDASHAT‏ . الا ان فشله فی الحاق هذا المملكة باراضيه » لم يزده الا 
اصرارا على تأسيس دولة أرمنية مستقلة خاصة به ¢ وهو ما نجح فيه تماما > اذ احدث 


سر ة حكمت أرمينيا قرابة قرنين من الزمن » تسلسل منهم الملوك الأرمن التاليين : 
١‏ - ارداشیس الأول A4 ARTASHESES‏ _ 17° ق.م. 


لوحۀ رقم ه 


۴ - اردافست الأول بن ارداشیس 1 ARDAVAZD‏ ؟- ؟ق.م. 
۳ دیکران الأول بن ارداشیس A1‏ ]1 ؟ - ؟ ق. م(الابن الثانی) . 
٤‏ - ديكران الثاني lلكر A 0 TIGRANES II THE GREAT‏ 00/0 .م . 
أبن دیکران الأول 
اردافست الثاني بن دیکران الأول . ۸۸0۸۷۸2511 ٣٣-٥٤/٥۵‏ ق.م. 


AR TA۸XERS8£S ویسمی بالیونانية ارتاکسیاس ۸4۸۲۸۸148 وبالقارسية ارتاکى رسيس‎ - ١ 
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> - ارداشيس الثاني بن اردافست الثانى . .¢.ã ¥* ¥ ARTASHESII‏ 
۷ ديكران الثالث بن ازدافست الثاني fı A + TIGRANES I‏ . 

۸ - دیکران الرابع والملكة يرادو A TIGRANESIV,‏ - 0 .¢ . 
٩‏ - اردافست الثالث بن اردافست الثاني 111 ۸۸0۸۷4250 ەق.م-ق.م. 
۰ - دیکران الرابعوالملكة ڀرادو 0 TIGRANÈÊS 1۷, EFA‏ ۲ ق . م .- ۱ ب م¢. 

وبديهي ان تتفاوت اهمية هؤلاء الوك سواء بالنسبة للدور الذي لعبه كل 
منهم في حياة بلاده وتقدمها » ام بالنسبة لنفوذه » وتأثيره الشخصي على مجريات 
الاحداث > وهو ما سيدفعنا بالتاليء الى التوسع في الشرح التار يخي لسيرة هذا املك او 
فاك » او اختزالما ء في هذه الفصل » وذلك تبعا للاهمية التي حازها كل من(١‏ 


ارداشیس الأول 
٠٠١ - ٩۹‏ قبل الميلاد 
رغم ان محاولة هذا الملك » محاصرة ملكة ارمينيا الصغرى » وضمها الى 
املاكه » قد بدت غير موفقة » الا انه نجح من جهة اخحرى في جعل دولته تغطي 
كافة المرتفعات الأرمنية » بحيث امتدت من الفرات غربا » الى بحر فزوين شرقا » 
ومن القفقاس شالا » وحتی جبال طوروس جنوبا ‏ » وبحیٹ شملت بہذه 
الصورة » فسا من البلاد الجيورجية ( كرجستان ) » وهي مقاطعات" دايك 
وكلارجيك وتورخحاك . 
وقد اثبت الؤرخحون » وخحاصة بلوتارك ۶1101۸۸٥١‏ » واسطرابون 
0 . لحوء القائد الفينيقي العظيم هانيبال القرطاجني HANNIBAL THE‏ 
۸ هم الى بلاط الملك الارمني ارداشيس الاول اثر هزيمته على يد 


۹ حسب لائحة اؤ رخ أغوب مائانتان 31AN AN 71AN‏ 60۴ ب ي کتابه ( تارخ الأرمن ) طبع پریفان 
سئة ۱۹١٤‏ الحزء الأول صفحة ٠ ۳٠۲‏ ( الأستاذ جورج صباغ ) . 

۲ ا راجع كتاب الأرمن : لؤلفته دير نرسيسيان . 

م تاريخ الامة الأرمنية : الدكتور ك. ل. استارجيان . 
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الرومان » ويذكر هؤلاء اؤ رون ايضا ان هانيبال قد وضع خططاً لاشادة عاصمة 
جديدة للمملكة الارمنية الوليدة » حاز اعجاب ارداشيس الذي امر بالفعل ببناء 
مدينة ارتاکساتا ۸۸۲۸×۸7۸ . او ارداشاد » على الضفة اليسرى لنهر اراكس 
×ه۸۴ ٠‏ التي أضحت وخلال سنين عديدة › مرکزاً حضارياً مرموقاً . . کا 
نقلت اليها تغائيل الآلمهة اناهيد ۸۸1۴۲۷15 » وغرهامن مدينة باغران 
۸ه التي كانت محفوظة فيها خلال حكم الملك اليروانتي يروانت الرابع - 
كا اشرنا اليه في الفصل السابق - . 

ومن آهم أعال أرداشيس فرضه استخدام اللغة الأرمنية في المعاملات 
الرسمية وغررها . كا أجرى تقسهات إدارية » داحل دولته » ساعدت على 
تنظيمها وإعارها. ثم ماعتم أن اهتم بالثقافة الهيلينستية فعمد إلى نشرها وتعميمها 
بين ختلف الاوساط » بالاضافة إلى نشاطه فى المجال الاقتصادي حيث بنى اللجسور 
والطرقات » واعتنى بالزراعة ا دا سنا رات قبائل الآلان“ 
‘ALANS‏ التي هاجمت بلاده وانتهی الامر بينه وبينهم الى زواجه من ابنة ملكهم 

والخلاصة انه قام بكل تلك الاعمال التي.يلتزم بها مؤسسو الدول الاوائل في 
کل مکان . 

الملوك الأرمن من الأسرة الأرداشيسية 
بين اعوام 
۰ د ٩٤‏ قبل الميلاد. 

توالى على حكم ارمينيا خلال هذه الفترة من ملوك هذه الاسرة » كل من 
اردافست الأول (؟ ‏ ؟) قبل الميلاد. ثم دیکران الاول (؟ ‏ ؟) قبل 
اميلاد » وكانت ارمينيا خلال حكمهم تواصل بناء الدولة والحفاظ على استقلا لما 


1 الآلان ‏ قبائل تت من آسيا الوسطى أيام الغزوة الشهيرة . واستوطنت أعالي جبال القوقاز الشالية › م اپحدرت 
نحو أرمينيا . . وتشکل اليوم جمهورية اسبتيا السوفيتية .وم المعروفون عندنا « بالشركس » 
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تجاه حاولات الملك مهرطاد 11۲۳۸10۸۲۴5 ملك البونت الذي شن هجات 
متلاحقة ۽ الغرض منها التوسع على حساب الدولة .الارمنية نفسها › حتی نجع 
اخیرا في الاستیلاء على ارمینيا الصغ ری ۸۸M ٤۸×1۸‏ 1۴55۴۸ , ک) تمن البرئويون 
( الذین اسروا » آحد أمراء الارمن » الذی سیکون له دور كبر في تاريخ ارمينيا 
عند تولیه عرشها › وهو دیکران الثاني الكبر »› الذي عرف حکمه بالعصر الذهبي 
للدولة الارمنية » حاصة عقيب تأسيسه ول وأخحر أمبراطورية في تاريخ الامسة 


الامبراطو رية الأرمنية وديكران الثاني الكبير 
٥١ - ٤4‏ قبل اليلاد . 
يعتبر ديكران الثاني 1 6۴ » الذي أساه القنصلل الروماني لوحة رف ٠١‏ 

شیشرون“؛ ٥۱٥٤۸0‏ ب : ملك آسیا العظيم > اعظم ملوك الارمن قاطبة با 
حققه من استقلال ناجز للدولة الارمنية التي ما لبشت ان تحولت عبر فتوحاته الى 
امبراطورية مترامية الاطراف بلغت مساحتها ۷٠١ ٠٠٠‏ كم' . 

هذا ویمکننا ان ندرس عهد دیکران الثاني من خلال فترتين : 

١‏ الأولى : عهد الازدهار وتوحيد المملكة الأرمنية وإشادة الأمبراطورية. 

۲ . الثانية : عهد الانحطاط وسقوط الامبراطورية والعودة الى حدود المملكة 
العادية . 

عهد الازدهار واشادة الامبراطورية الارمنية ٩٤‏ - 1۹ قبل الميلاد. 


عندما تول دیکران الکبیر عرش ارمينيا عام ٩٤‏ قبل الميلاد > وکان له من 
العمر ٤٥١‏ عاما » كانت بلاده موزعة بين » غلكة صوفین 50۶۸۳۸۴ الصغررة التي 


| ۔ هو مارکوس تدلیوس » خحطیب وعحام روماني لعب دوراً خطیراً فی حیاة روما وأرخ لبعض معاصریه . 


۹ 


تحكمها اسرة ارمنية مستقلة » وملكة ارمینيا الصغری ۸1۸ ۸۸M‏ 1»58۸ التي 
استولى عليها مهرطاد ^“ ملك ونت «MITHRIDATES EUPATOR 0F'PON7US‏ 
وأرمينيا الكبرى الت يحكمها هو نفسه وأخيراً ذلك القسم الكبير من مقاطعة 
اتر وباٽین ۸۲۸0۶۸۲۴۸۴ ( اذربيجان اليوم ) الذي اضحى بيد الملوك 
البرٹویین"' ۸1۸658 ۶۸۸۲۸1۸۸ عقیب تنازله هم عنها لیفدې نفسه من الأسر *› 
ف البلاط البرثوي . : 


وهکذا کان عليه » وهو الذي رسخ في نفسه أنه مرسل من السماء لتوحيد سيا 

برمتها » وبقول آخر وهو الملك الذي كان يجحلم بإشادة أمبراطورية أرمنية على غرار 
الامبراطوريات الاحرى » كان عليه اولا » إن يصلح أمور بلاده الداخلية » ثم 

يوحدها » لينطلق بعد ذلك الى الآفاق التي رسمهالنفسه . . وبالفعل فقد عمد 

خربطة رتم + فورا الى حاصرة ملكة صوفین 50۶۸۳۸٤‏ » ثم ضمها الى بلاده ارمينيا الكبرى . . 


وما عتم ان حاءته فرصة ثانية مناسبة لاستعادة ارمینیا الصغرى من مهرطاد 
ملك البونت » عندما ارسل هذا سفره کوردیوس الى ارمینیا 0 لعقد معاهدة حالف 


۱ - مهرطاد أو مثیریداتس أيوباتور ٠۳-٠۳١‏ قبل الميلاد ملك البونت ومعر وف أيضاً بميثريداتس الأكبر » اشتبك 
مع الرومان يي ثلاثة حروب عرفت باسمه : ففي الحرب الأولى ( ۸۸ - ۸٤‏ قبل اليلاد ) استولى على أكثر آسيا 
ر بالاشتراك مع دیکران ) وجزر اجه ( عدا رودس ) »۰ وجانب کبیر من بلاد الاغریق » هزمه صلا الروماني 
وأرغمه على النزول عن كل فتوحاته "عام ۸٤‏ قبل اليلاد . وفي المرب اللانية (۸۳- ۸١‏ قبل الميلاد ) هزم 
الرومان . وني الحرب الثالثة ( ٠۳ - ۷١‏ قبل الميلاد ) هزمه لوغوللوص ر القائد الروماني الذى هزم ديكران 
أيضاً) . كان مهرطاد سياسياً عنكاً ورجلا داهية أضحى مصدر خطر للأمبراطورية الرومانية ثم قتله احد ٠‏ 
آتباعه . 
۲- البرثويون : هم ملوك الأسرة التي قامت على أنقاض الامبراطورية الفارسية . وذلك حوالي عام ۲٠٠١‏ قبل الميلاد 
على يد مؤسسها إرشاق الأول . ويسمون أيضاً باسم الفرثيون أو الاشكانيون أو الارشاقيون . 
۳ - جاء أسر ديكران عقيب قيام املك البرثوي مهرطاد 11۲۲۳1۸12۸۲۴5 ( وهو غير مهرطاد ملك النونت ) 
باحنلال أرمينيا وفرض نوع من الوصاية عليها في عهد ديكران الأول . ويقال ان فك اسر دیکران جاء بعد تنازله 
عن ۷۰ وادیاً من اتر وباتین » کا ذکرنا اعلاه . 
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وصدافة بينه| › > کان على دیکران بموجبها ان يشكل مع مهرطاد جبهة واحدة تقاتل 
الرومان والشعوب المجاورة » من اجل الحفاظ على استقلال بلديهما ٠‏ وتم التصديق 
على هذه المعاهدة وتوثيقها بزواج دیکران من کلیوبان ترا ابنة مهرطاد . وهكذا دحل 
ديكران ارمينيا الصغرى وقتل ملكها ارداشيس وضمها الي ملكته » التي اضحت 
الآن موحدة تنقصها فقط تلك الاراضي التي استولى عليها البرثويون . . وهوما 
عمل من اجله فی حروبه ضد هؤلاء خلال اعوام ۸۸ - ۷۷ عندما نفذ دیکران الکبیر 
الى بلاد بارٹیا ( ايران ) بجيش جرار وأعمل فیها سیفه » ثم تقدم الى نینوی 
NINEVEH‏ » واربيل › وسلخ اذربيجان وحكارى عن حكم البرشويين › 
واعاده] الى ارمينيا نيا التي حکمته| ي السابق » فتم له بذلك توحید ارمینيا بالكامل . 


وجاء الأآن دور إشادة الامبراطورية وقد تطلب منه هذا الأمر أولاً : توسيع 
فتوحاته فاستولی على جنوب بلاد ما بین النهرین ۸۴50۶0۲۸۱۷1۸ › ثم بسط 
نفوذه کا أشرنا » على الحكام الصغار الذين كانوا تحت سيادة الملوك البرثوبين › 
فوقع معهم معاهدة سلم > اكتسب بعدها لقب « ملك الملوك » › الذي كان حكراً 
على ملوك فارس فقط . . 
وما لبث ديكران ان اتجه الى البلاد الجنوبية فاحتل شمالي سورية . ويذكر 
الأۇرخحون في هذا الصدد ان السوريين كانوا قلقين من الخلافات التي كانت تنشب 
ضمن الدولة السلوقية بين ملوكها وأمراثها في نزاعهم على العرش › فشکلوا حزباً 
وطنياً » قرر طلب تدخل دولة اجنبية ما تنقذهم من هذا الوضع التردي › وهو ما 
حققه ملك الوك نفسه « ديكران » الذي دحل سورية عام ۸۴ قبل الميلاد وسلم 
حکمها الى باكاراد » من قواده » بعد ان قتل ملكها السلوقي انطسوخيوس 
يوفیسیروس . 
ثم سار ديكران بجيوشه نحو فينيقية ( فونیسیا ) P10۴۸11۸‏ ( لبنان 
اليوم ) > فاحتل صيدا وصور وبقية الأراضي اللبنانية » التي ضحت مع سورية 


1٥1١ 


ولبنان ( في أقسامهيا الكبرى ) ٠‏ .حاضعة لنفوذ الأمبراطورية الأرمنية . 

وبعد آن اتم فتح هذين البلدين » عاد فاستولى على مدن أخرى جديدة من 
كابدوكية ٥۸۲۲۶۸۲0٥14‏ في آسيا الصغرى . وما جاء عام ۷١‏ قبل الميلاد » حتى 
أضحى ديكران الثاني واحداً من أهم حكام الشرق الأدنى » حيث امتدت 
امبراطوریته من بحر قزوین ۸ ۸ شرقاً » إلى البحر الأبيض المتوسط 
غرباً » ومن القفقاس شالا » إلى فلسطين وكيليكيا جنوباً ني جنوب غربي . 

وأمام هذه الانتصارات التي حققها ديكران » واتساع رقعة مملكته » فقد 
اضطر إلى اتخاذ عاصمة جديدة تقع فى الوسط من هذه الامبراطورية يستطيع من 
خلاهما إدارة أمور البلاد وحفظ الأمن وضان السرعة في الرد على اجات الر ومانية 
وغبرها . وهکذا اہتنی لنفسه مدينة دیکرانا کیرتا 116۸۸۸0٥۴۸7۸‏ على الضفة 
اليسرى لنهر الدجلة ۳16۸15 ( قرب ديار بكر الحالية ) » على سفوح جبال 
طوروس » وأشاد فيها العمارات الضخمة ٠‏ وأحاطها بالقلاع الحصينة التي بلغ 
ارتفاع بعضها ٠‏ متراً » كا نقل إليها من كابدوكية ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة من الأروام 
( الاغريق ) أسكنهم فيها » ثم جلب إلبها عدداً كبيراً من أمهر الصناع والفنيين - 
من سكان فلسطين التي احتل أيضاً أكثر أقسامها وخاصة عكا - للانتفاع بمواهبهم 
جميعا . وعلى عادة اليونانين“ بنى ديكران الثاني في عاصمته الجحديدة عدة مسارح 
كان أحدها حاصاً ببلاطه » وكانت هذه المسارح تقدم للشعب » مسرحيات 
سوفوكليس » ومسرحيات الأمير اردافست نجل الملك » الذي كان من أشهر أدباء 
وفتاني عصره"' . 

ولم ينس ديكران أن يبتني لنفسه قصراً كبيراً أحاطه بالحداثق » ومناطق 
الصيد » وزوده بكل مستلزمات التسلية وا متعة . وهكذا أ صبحت ديكرانا كيرتا 
١‏ - ننصح براجعة الانسكلوبيديا البريطانية » وكتاب الأرمن لدير نرسيسيان » وأرمينيا مهد الحضارة » وتاريخ الأمة 


الارمنية لؤلفه الدكتور استارجيان » من أجل التوسع أكثر بشأن امبراطورية ديكران . 
۲ - أكد هذه الصغة الم رخ ۲1-13 الروماني . 
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المركز الرئيسي الذي انتشرت منه الثقافة الميلينستية في أرمينيا . كا لعبت كليوباترا - 
اليونانية الأصل - زوجة ديكران » دوراً هاماً في هذه النهضة العمرانية والأدبية التي 
شهدتها أرمينيا » تحت تأثبر الثقافة الميلنستيةء إذ بمشورتها » جلب الامبراطور 
واستدعى » أرباب الأدب والفن الاغريقي إلى قصره» مثل أمينكو واديس ليقدم 
علومه إلى الأمراء الأرمن » وكا يلقنهم اللغة اليونانية والخطابة أيضاً . 

إلا أن هذا النصرء وهذا التقدم الحضاري والفني والاجتاعي » الذي حققه 
ديكران الثاني » ما لبث أن أثارحفيظة الرومان الذين بقوا أكثر من ٠٠‏ عاماً 
ينظر ون إلى فتوحات ملك أرمينيا بعين الترقب والتوجس . . وهكذا وجدت روما 
أن الأمر قد بدأ يأخذ الآن أبعاداً خطيرة » سا وان امبراطورية ديكران قد توغلت 
في آسيا الصغرى نفسها » وهي مداهم الحيوي . . وعلى هذا أخذوا يترقبون به 
الفرص إلى أن جاءتهم الذريعة الاسبة عندما انهزم مهرطاد « مو ديكران » أمام 
الجيوش الر ومانية والتجأً إلى قصر صهره ديكران » ثم طلب حايته » فاجاره هذا 
وخصص له احدى القلاع داحل أرمينيا بمنطقة مرزنجي .. وهنا وجه.القائد 
الروماني لوغوللوص كتاباً شديد اللهجة يطلب فيه إلى ديكران تسليمه مهرطاد . . 
وكان من الطبيعي أن يرفض الملك الأرمني الاستجابة إلى هذا السؤال سيا وانه جاء 
يحمل تهديداً مبطناً وخالياً من أي احترام . . ويقول المؤرخ المعروفبلوتارك في هذا 
الصدد : « انه خلال خمسة وعشرين عاماً يسمع ديكران لأول مرة من بهدده 
ویتوعده» ( . 

وهکذا » بدا النزاع بين الامبراطوريتين الأرمنية والرومانية » الذي زعزع 
أسس الدولة الأولى وأدى إلى عصرالانحطاط . 

عهد الانحطاط وسقوط الامبراطورية 4 - ٠١‏ قبل الميلاد 


کانت الامبراطورية الرومانية ¢ من الامبراطوريات العظيمة في التاريخ ۰ 
١‏ - تاريخ الأمة الأرمنية ص : ¥ 
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التي حضعت في إدارتها - خلال الفترة التي نحن الآن بصددها- إلى إدارة مجلس 
الشيوخ : « السينا» » الذي يلك حق إعلان الحرب ووقفها ء وعقد السلم 
الخ . 

وعلى هذا الأساس فقد كان على لوغوللوص القائد الروماني » أن ينتظر قرار 
مجلس الشيوخ في بلاده بصدد الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه رفض ديكران تسليمهم 
خحصمهم اللدود « مهرطاد » . . ولكن لوغوللوص لم ينتظر صدورمشل هذا 
القرار » بل زحف بجيوشه المؤلفة من ٠>٠ , ٠٠٠‏ جندي من المشاة » و٠٠٠٠‏ من 
الفرسان » بسرية تامة ودخل الأراضي الأرمنية . . فاحتل أولاً قلعة دوميسا الواقعة 
على ضفة الفرات » ثم استولى على أرمينيا الصغرى دون قتال . . وماعتم أن غذ 
السبر تجاه العاصمة ديكراناكيرتا نفسها » بعد أن نفذ إليها من جبال طوروس . وق 
هذه الأثناء كان ديكران قد جهزءبدوره جيشاً أرمنياً عهد بقيادته إلى قائده 
مهروزان » وبعث به لوقف تقدم الجيوش الرومانية . ولكن مهروزان هذا قتل في 
معركته مع لوغوللوص وتشتت جيشه . وعندما نما إلى ديكران نبأ هذه المزيية 
انسحب بقواته المتبقية إلى داخحل آرمینیا بعد ان مر قائدہ۔ حاکم سوریا باکاراد - 
بالعودة إلى بلاده لتولي القيادة العامة »› ثم قلد القاثد مانكينوس قيادة الجيوش 
الأرمنية على الط الأول » كا أوكل إلى أخيه « كوراس » مهمة الدفاع عن نصيبين 
.NISIBIS‏ 

ولم يلبث لوغوللوص أن اخترق خحطوط الدفاع الأرمنية » ووصل إلى ديكرانا 
إکیرتا نفسها وحاصرها » فی الوقت الذي کان فيه دیكران » من داخل أرمينيا » وفي 
ولاية فان ۷۸۸ بالذات » قد جمع قواتاً حليفة من أنصاره آمراء الكرج 
( جيورجيا ) » وأذربيجان ( البانيا ) » وبعض القباشل العربية » ثم اتفق مع 
مهرطاد على أن يرسل هذا الأحير قواته لتقطع طرق الامداد والتموين الرومانية › 


-١‏ تذكر الصادر الحديثة أن الرومان شكلوا في الواقع ثلث هذا الرقم . . ما الباقي فهم حلفاؤ هم من كابادوكيا 
وبیٹینیا. 1114 8Y۲‏ وکالاتیا ( حلاط) 6۸1۸114 ( الأستاذ جورج صباغ ) . 
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بحيث ينتظر هو - أي ديكران - نتائج هذه العملية > إلا آنه وقد حافعلى العاصمة 
ومعابدها الوثنية وخزائنها » فقد خالف اتفاقه مع مهرطاد » فعاد وآرسل جیشاً من 
o‏ جندي إلى ديكرانا كيرتا لفك الحصار عنها > والعودة بالأوثان والكنوز > وهو لوحة رقم ٠١‏ 
ما نجح فيه هذا الجيش » بعد أن تكبد خساثر كبيرة . 

وأعجب هذا النصرديكران » فعاد وسار بجیش قوامه الآن ۰ ٩‏ جندي 
وفارس ( ضم حلفاءه المذکورین )» واتجه نحو دیکرانا كرتا نفسها . فیا کان من 
لوغوللوص الذي ترامى إليه نبا هذه الحملة » إلا أن ترك العاصمة المحاصرة » بعد 
أن كلف أحد قواده بمواصلة حصارها › ثم توجه بجيشه المذكور» وعبر نهر 
الدجلة » واستولى على مرتفعين في موقع استراتيجي »› ركز خلفهما قواته من 
الفرسان والمشاة » ثم رتب باقي قواته على أرض مسطحة مستوية . . 

کان لوغوللوص في الواقع قائداً عسکریاً موهوباً » وکانت خطته ترمي إلى 
استدراج الجيش الأرمني إلى الأرض التي اختارها هو نفسه للقتال » وهو ما نجح فيه 
بالفعل إذ قامت القوات الرومانية بالانسحاب تدريجياً » خلال الاشتباكات التي 
بدأت الآن بين الطرفين › في جين أخحذت القوات الأرمنية تلاحقها » وفى تقديرها 
أن المزية بدأت تلحق بأعدائهم . . 

ورغم هذه الخطة الذكية » فان أحد قادة ديكران أدرك مراميها ولفت نظر 
قائدہ إلیها ء إلا أن ديكران > وقد أذكاه الغرور » أعرض عن هذه النصيحة 
وهكذا » ما ان وصلت القوات الأرمنية » إلى القرب من المرتفعين الذين كمن 
وراء‌هما فرسان لوغوللوص ومشاته > حتى ظهر هؤلاء على الأرمن فجأة من الحلف › 
فتضعضعت صفوف الحيش الأرمني نتيجة هذه المفاجأة » ثم انار تماما » وتمت الغلبة 
للوغوللوص . . 

وزاد الطين بلة أن قائد لوغوللوص المسمى مورينوس ؟11۸08۴۸۷ 

عهد إليه الأول بمحاصرة ديكرانا كرتا > قد استطاع فتحها » نتيجة خيانة بعض 
سكانها اليونانيين > فدخلتها القوات الرومانية تحت قيادة لوغوللوص نفسه » الذي 
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مر بنھبهاء فاستولٰی جنوده على ٠‏ طالاأنت من الفضة. . كا عثر الرومان 
على كميات هائلة من القمح وال ونات الخذائية الفائضة استولوا عليها جيعاًء 

وبسقوط دیکرانا کیرتا بتاریخ تشرين الأول سنة 4 قبسل الميلاد > تم 
للر ومان الاستيلاء على متلكات الامبراطورية الأرمنية بكاملها في سورية ولبنان 
وكابدوكية وحتى في أرمينيا نفسها . 

ورغم هذه المزية الساحقة » فقد عاد ديكران وحموه مهرطاد » وأعدا خحطة 

تركة لالحاق الخزية بالرومان » وعمدا هذه الغاية إلى تجهيز جيش جديد كان 

خليطاً من الأرمن والعرب والكر ج والأذر بيجانيان . وحاول ديكران ضم البرثويين 
إلى جيشه »› ولکنه لم يفلح « عندما أعلن ملكهم فرآدشاه حیاد بلاده بین الأرمن 
والرومان » الأمر الذي أثار عليه حفيظة لوغوللوص ( نظراً لوجود معاهدة حالف 
بينه) - أي بين الرومان والبرٹو هین ) » فسار هذا بجیشه » وعبر جل طوروس 
ثانية » ثم توغل فې ارمینیا حتی بلغ ولاية موش ۷08۸ في طريقه للاقاة 
ديكران » الذي اتخذ العاصمة القدية ارداشاد مقراً له . 

والتقى أخرراً الجيشان في المحزكة الثانية . وكان الجيش الأرمني » يقوده الآن 
دیکران نفسه ( على رأس فرق الفرسان ) » فی حین تولى مهرطاد ( قيادة فرق 
المشاة٬)‏ . واحتدم قتال ضار بين الطرفين استخدم خلاله الأرمن خططاً جديدة تمكنوا 
بواسطتها من الحاق المزية بالجيوش الرومانية التي انسحبت عائدة إلى قواعدها في 

وعلى الأثر قامت الجيوش الأرمنية بإبادة الحاميات الرومانية المتواجدة على 
أراضي. أرمينيا نفسها ني مخحتلف مقاطعاتها . 

وعندما بلغ مجلس الشيوخ فى روما .. نبأ هزية لوغوللوص في معسركة نر 


. ۷۸ : راجع بهذا الخصوص كتاب تاريخ الأمة الأرمنية : الدكتور استارجيان ص‎ - ١ 
. ۷۹ : امرجم السابق ص‎ - ۲ 
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الأرزاني ( مراد صو ) » عهد إلى بومبي بعم نم عام ٦۷‏ قبل الميلاد بقيادة 
الحيوش الر ومانية المتوجهة إلى أرمينيا » فدخلها هذا › فى الوقت الذي التجأً فيه 
ديكران الكبير إلى الجبال » خاصة عندما خانه » كل من ابنه ديكران الصغير الذي 
اش لیا لوی » ومهرطاد » الذي انسحب إلى قلعة سينوريا › عدا عن 
انضمام البرثوبين إلى الرومان .. ولم يلبث کل من دیکران وبومبي » وقد 
أنبكته] الحرب » أن تداعيا إلى السلأم . . وبالفعل فقد توجه بومبي إلى ارداشاد 
( مقر ديكران ) لعقد معاهدة حالف وصداقة بينها » فخرج هذا الأخير إلى ضواحي 
الدينة لاستقبال بومبي تكرياً له » فتلقى بومبي هذا العمل بالتقدير » وعامل 
ديكران معاملة الوك > ورد إليه شعاراته الملكية › وان کان فد جرد رس ميا مق 
نفوذه »> في سورية ة ولبنان وكيليكية وكبدوكية وكردستان . . مماعننى عودة 
الامبراطورية الأرمنية إلى حدودها القدية »> كا ربط أرمينيا بمعاهدة صداقة 
وتحالف مع روما » وفرض على ديكران غرامة حربية باهظة . وما لبث ديكران أن 
عاش بعد ضياع أمبراطوریته ٠١‏ عاماً » ثم توفي عام ٥‏ ه قبل الميلاد . 


اردافست الثانی ابن دیکران الأول 1! ۸۴۸۲۸۷۸20 
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تول الحكم وبلاده فی موقف حرج حقاً . فهو غير قادر على الوفاء با معاهدة 
التي ارتبط مہا سلفه دیکران الثاني مع الرومان › ولا هو قادر في فى الوقت نفسه على 
الانحياز إل البرئويين ر آعداء الر ومان ) ٤‏ الذين کانت جیوشهم بدورها تقرع 
أبواب أرمينيا . وهکذا وجد نفسه أمام حل واحد لا خیار له فیه ¢ E‏ 
سياسة معينة تقضي بمهادنة الطرفين ¢ وحفظ التوازن بينها ¢ الأمر الذي آثار حفيظة 
الرومان والبرٹويين على حد سواء . 

وازداد موقف اردافست حرجاً » عندما اندلع الخلاف بين الدولتين الرومانية 


والبرثوية ¢ وتطور بسرعة خيفة ¢ فعمد اردافست « عندئذ » إل إرضاء الرومان 1 
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الذين زحفواً الآن بجيوشهم صوب بارثيا ووصلوا أ رمينيا نفسها » بان وعد قائدهم 
«كراسوس»» الذي اجتمع به سرا » بتزویده بقوات أ رمنية فی حربه القادمة . . كا 
نصحه بعبور أرمينيا ذاتها » واختصار طريقه إلى بلاد البرثويين. . 
وعندما بلغ يوروفت ملك البرثويين » نبا تلك المقابلة السرية » قر بدوره 
مهاجمة أرمينيا . . إلا أن اردافست استطاع بدهائه » اقناع هذا الملك » بان مقابلته 
لكراسوس » لم تكن إلا تمويماً لتغطية نواياه الحقيقية » ( أي نوايا اردافست ) » 
التي هي إلى جانب البرثويين بالذات . 
وهكذا تخلص هذا ا ملك بدهائه ومر ونته من هذا الموقف الذي كاد بجر بلاده 

إلى حروب مزدوجة مع القوتين الرهيبتين . 

وما عتم کراسوس ان aes‏ > سالکاً طريقاً طویلاً » ا 
جيشه » حيث التقى الحيشان أخيراً فى حران » وكانت الهزية من نصيب كراسوس 
الذي قتل على يد القائد البرٹڻوي سورين » كا وفقد جيشه . 
اوعقي هده ارك جرت مصاهرة بين :ابلاط الأرني والبر رى »> 
وأصبحا حلیفین . . إلا آن دخول مارکوس انطونیوس ( زوج كليوباترا وحاكم 
مصر) أرمينيا » وضمها إليه بغرض الثار لقتل كراسوس » وإعادة التوازن بين 
الدولتين الر ومانية والبرثوية في منطقة الشرق الأدنى والأوسط » قد قلب الموقف رأسا 
على عقب » عندما أجبر اردافست على الانضام إلى الرومان في حربهم ضد 
البرثويين ‏ . . وشاء القدر آن ہزم انطونيوس » فانسحب اردافست بجيوشه إلى 
أرمينيا » ما أثار حفيظة القائد الر وماني انطونيوس عليه واعتبره السب فى هزيته 
أمام البرثويين وأخذ يتحين به الفرص حتى تمكن من القبض عليه وكبله بالسلاسل 
وقادة إلى مصرحيث أعدمه الحياة . 

ARTASHES II ارداشیس الثاني بن اردافست الثاني‎ ٠ 
قبل الميلاد‎ ۲١ - ۰ 
كان من الطبيعي أن يحمل هذا الملك كراهية عمياء للرومان الذين قتلوا‎ 
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والده . ووجد أن أفضل سبيل للشأر منهم هو التقرب من أعدائهم > آي › 
« البرثويين » . وهكذا توجه إلى المدائن (أكيتسيفون) عاصمة بارثيا » حيث 
استقبله ملكها فرآد الرابع ۷ HRD‏ بالترحیب » ثم ما لبث العاهلان أن 
اشترکا فی حرب واحدة ضد اليديين ( سكان الأراضي الايرانية بين تبريز 
وهمدان ) » أعداء البارثيين وحلفاء انطونيوس الر وماني"ء وقد تمكن ارداشيس › 
في هذه الحرب » من قتل اردافست ر( الملك الميدي ) > ما جعل له مكانة خاصة لدى 
ابلاط البرثوي . . وهكذا عاد ارداشيس الثاني إلى أرمينيا » وقد سبقته أنباء 
انتصاراته » فاستقبله الأرمن استقبالاً حافلاً ۰ وتم تنصیبه على عرش أبیه : 


وني غضون سنين قليلة تكن ارداشيس من اجلاء أكثر الحاميات الرومانية 
عن بلاده . . ما دفع الامبراطور الروماني اغسطوس » وقد أدرك مدى الموة التي 
وصلت إليها مكانة روما في الشرق » إلى تغيير السياسة ال ومانية في هذه المنطقة . 
وعمل لتحقيق هذه الغاية إلى استخدام سياسة اللين بدل القوة مع الأرمن » كا ترك 
أرمينيا مستقلة » وأذكى » بواسطة الأرمن المؤيدين لروما » وبتصرفاته المدروسة › 
العزة القومية لدى الأرمن » حتى توصل أخيراً إلى تقوية ا حزب الؤيد لروما في 
أرمينيا إلى حدود كبيرة » والذى تالف من النبلاء والأمراء » الذين ناوؤا الحزب 
اموالي للبارثيين » الذي دعمه ارداشيس الثاني نفسه. 

وهکذا توصل اغسطوس ( امبراطور روما ) إلى تنفيذ آهدافه .. فعمت 
آرمینیا سیاسة فرق َد » کا وجدنا » سکانہا موزعین ما بین مؤید ومعارض لر وما 
أو لبارثيا » إلى أن انتهى الموقف أخيراً بالمحزب الموالي للرومان إلى الطلب من 
« امبراطورهم » إقالة ارداشيس الثاني » وهو الطلب الذي تلقاه هذا الامبراطور 
بالتر-حاب ( نظراً ميل ارداشیس للبارثيین ) › » فارسل جیشاً رومانیاً إلى أرمينيا نمب 
على عرشها ديكران الثالث بن اردافست الثاني مکان ارداشيس الثاني . 


١‏ الذي كان يرغب - بمساعدة اردافست الميدى - فى تنصيب ابنه ملكا على أرمينيا » ومن هنا جاءت أهمية 
الاتصار وحتی التحالف » الذي حققه ارداشیس الثاني مم البارثين . 
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الثاني ) في حكم أ رمينيا حتى عام ۸ قبل الميلاد ٤‏ عندما توفي وهو في شرخ الشباب 
دون أن يترك عملا یکن أن بخلده آو یذکر به : 
الملك ديكران الرابع والملكة يرادو وسقوط الأسرة الارداشيسية 
۸ قبل اليلاد ١‏ بعد الميلاد. 


عقيب وفاة ديكران الثالىث » وكانست شوكة الحزب الموالي للبرثويين قد 
قويت » فقد عاد هؤلاء ونصبوا ديكران الرابع ملكا على أرمينيا » كخليفة لديكران 
الثالٹ » کا حكمت معه أخته ( التي كانت زوجته في نفس الوقت حسب التقاليد 
السائدة وقتذاك ) . 

وكان هذا العمل كفيلاً باثارة حفيظة امبراطور روما على الأرمن » فعمد» 
هذا الغرض. إلى إثارة أنصاره فى أرمينيا ضد حكم ديكران الرابع والملكة يرادوء 
اللذين خشيا بالفعل على حياتيه) من الاضطرابات التي نشبت فى بلاده) فلاذا 
بالفرار » حيث نصب الحزب الموالي للرومان مكان] اردافست الثالث ( الان 
الثالث لاردافست الثاني ) ! ولكن الأرمن الآخرين » لم يرق همم هذا التبديل › 
وطبعا أولئك المؤيدين للبارثيين » فأاشعلوا تمردا » تمكنوا من خلاله من إبعاد 
اردافست الثالث عن العرش وإعادة ديكران الرابع ) ویرادو ) الى حکم أرمينيا › 
الذي ما لبث أن قتل » فأرسل أمبراطور روما بمساعدة الحزب الموالي له - 
اريوبارزان ليجلس على سدة العرش الأرمني وهو من أصل ميدي . 

وهکذا انتهت بوت اردافست الثالث الأسرة الارداشيسية » وبدأً حکم 
الملوك الأجانب لأرمينيا الذين آخحذت تعينهم روما تارة »> وبارثيا تارة أخحرى » على 
مدى نصفص قرن ونيف وبالتحديد من عام ١‏ بعد الميلاد وحتى عام ٠‏ بعد الميلاد . 
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التصّل البح 


أرمينيا وحكم الملوك الأجائب 
٦٦-١‏ بعد اليلاد . 


کانت أرمینیا بین سنوات ۱ - ٦٦‏ بعد 
الميلاد » عرضة لاضطرابسات سياسية 
متشابكة ‏ سببتها سياسة الامبراطور 
, الر وماني اغسطوس «الناعمة» التي سار 
عليها أيضاًء خلفاؤه من بعده من الأباطرة 
الرومان. . وانتهت إلى خحلق حزب موال 
هم » بين الأرمن أنفسهم » في الوقت الذي 
كانت فيه اُرمينيا «تنعم» أًيضاًءبحز ب آخر 

معارض» وموال للبارشويین . 
وفي الحقيقة لم یکن هذان الحزہان إلا أدوات بأيدي هاتين الدولتين » 
تحركان] كا تشاءان » وتبعا لذبذبات معينة تمليها مصالحه) . وهكذا رأينا 
الامبراطور اغسطوس يثير « حزبه الروماني » في آرمينيا » عقيب مقتل ديكران 
الرابع - الذي اعتلى العرش بتأييد من الحزب البارثوي - ثم يعمد » وبمعية الحزب 
الموالي له إلى تنصيب اريوبارزان ميدي المؤيد ها » ملكأعلى أرمينيا » ما أثار ثائرة 
الأرمن « البرثويين » هذا الترتيب المفاجيء » والمعارض لخططاتهم في نفس 
الوقت . وبدت ثورة هؤلاء واضحة » عقيب وفاة أريوبارزان هذا » وقيام 
الامبراطور الروماني نفسه » بتسمية ولي عهد الملك التونى » المسمى اردافست» 

ملكا على أرمينيا » فاغتالوا هذا الأخير للتخلص منه . 

وكأغا مل الطرفان . الر وماني والبرثوي » ومن خلفهم « الأرمن الرومان » › 
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وو الأرمن البرثويون » » هذه النزاعات فاتفقوا » و إلى حین » على تنصیب دیکرال 
الخامس ملكا على أرمينيا » ثم خلعه الأمبراطور الروماني فجاة . 

ولعلنا نكون أكثر وضوحاً » فى تفسير هذا المصراع » الذي كانت, أرض 
أرمينيا وشعبها » محلا له » عندما نسرد القائمة التالية للملوك الأجانب الذين اعتلوا 
عرش أرمينيا » وخاصة عندما نقرا جنسياته م » بتأييد من روماتارة » وأكيتسيفون 
تارة آخحرى : 

. بعد الميلاد‎ ۲ - ١ ARIOBARZANES. - اریوبارزان - ميدي‎ - ١ 

۲ اردافست الخامس - ميدي _ ۷۰ ۸۴1۸۷۸20 ۲ - ١‏ بعد اليلاد . 


۳ ۔ دیکران الخامس -عبري - TIGRANES VV.‏ ۱1 - 6 بعد الميلاد . 


۽ الملكة يرادو ( مرةاخرى"“) ٠١-۱٤ R0‏ بعد الميلاد . 

. ونون - برٹوي 485 ۲۵ - 1۷ بعد الميلاد‎ ٥ 

٦‏ ۔ ارداشیس الثالٹ ۔ من بلاد البونت ۔ 1۱1 ۸۸1۸5۳۴8 ۳٤-۱۸‏ بعد 
ايلاد . 

۷ ۔ ارشاق الأول - برٹوی -  ARCHAKT‏ ۳-۳4 بعد اليلاد . 


۸ میٹر یداتس - جیورجی - 4ع N1154‏ ۴۷-۳۰ بعد المیلاد › 
وأيضاً : ٤١‏ - ١ه‏ بعد الميلاد . 
٩‏ ۔ رهادامست - جيورجي - ٥۳-۵ RHADAMISTUS‏ بعد الیلاد . 
۰ استعراض تاریخ أرمینيا وملوکها خلال أعوام ٠٦ - ٠۴‏ بعد الميلاد . 
وسوف نختار الآن من هذه القائمة » موضوعاً لبحثنا هنا ء أكثر هؤلاء الملوك 
أهمية بالنسبة للدور الذي لعبوه فى تاريخ أرمينيا حلال هذه الفترة : 
ونون البرٹوي ۷00٨٤۶‏ 
۱۷-٥‏ بعد اليلاد . 


عقيب ثورة الأرمن » على تعيين ديكران الخامس العبرى » ملكأ على أرمينيا 
١‏ - اثر ثورة اارمس على هدا الملك اليهودى . 1 
۲ - عدا هده اننكة فهي ارمية الاصل وحفيدة للملك ارداصست 
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٠١ - ١١ (‏ ميلادية ) » اعتلت العرش الملكة الأرمنية رادو ۲۸۸۲۵ مرة ثانية 
ولعامين ( ٠١-٠١‏ ميلادية ) . وبتنحيهاعن ألملك » وجدت أرمينيا نفسها بدون 
عاهل » ما دفعها ( أي أرمينيا ) إلى قبول تنصيب ونون البرثوي ملكا عليها » 
خاصة وانه بلك الشروط التي يتفق عليها الحزبان الرئيسيان في أرمينيا » وهو كون 
هذا الملك بارثوي الأصل ( الأمر الذي يرضي الأرمن البارثويين ) » وروماني 
الجنسية » ( ان صح التعبير لنشأته في روما وموالاته هم الأمر الذي يرضي بدوره 
الأرمن الرومان) . 

إلا أن هذا التعيين لم يرق ملوك بارٹیا ۲۸۸۲۳۸۱۲۸ » الذين رأوا فيه رجلاً 
مارقا » فهددوا باشعال الحرب . وهكذا وجد الر ومان أنفسهم مضطرين إلى تنحيته 
عن العرش وإرساله بعيدا . . إلى انطاكية » حيث تم تعيين ارداشيس الثالث ملكا 
على أرمينيا بديلاً عنه . 


ارداشیس الثالث ( زینون ) من بلاد البونت ۸۴148۴1٤8 111 )7٤N0(‏ 
۳٤۸‏ بعد المیلاد . 

جاء تعيين زينون على عرش أرمينيا » اثر حملة عسكرية قامت بها روما على 
أرمينيا بقيادة جرمانیکوس » تحت تهديدات ملك بارثيا ( ارداوان الثالث ) » باشعال 
الحرب » كا أشرنا » وللقضاء عل شوكة الحزب البارثوي الذي رجحت كفته الأن 
على الحزب الروماني . 

وقد استخدم جرمانيكوس سياسة الدهاء واللين أمام الأرمن » ما استالهم 
إليه » وبالتالى مهد لقبولمم بزينون ملكا عليهم » الذي حمل الآن وهو البونتتي 
الأصل » الاسم الأرمني ارداشیس » وأکٹر من هذا فقد أ صبح الثالث بين الملوك 
الأرمن الذين سبقوه تحت هذا الاسم » أي ارداشيس الأول ثم ارداشيس الثاني . 

والجدير بالذكر أن هذا الملك استطاع اسقالة عاهل بارثيا إليه » وحاز 
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رضاه » الأمر الذي انسحب على أرمينيا نفسها » التي هدأت أحواها قليلاً خلال 
حکمه . 
إرشاق الول - البرڻوي .1 ARCHAK‏ 
٤‏ ۳۵ بعد اليلاد . 
ومح وفاة ارداشيس الثالث كان الدور الآن لبارثيا في تولية الحاكم عل 
أرمينيا . وبالفعل فقد جلس على عرشها الآن » ارشاق الأول » وبتأييد من الحزب 
البرثوي نفسه » خحاصة وانه ابن ملك بارثيا بالذات . 
وکان علل روما أن تسکت » على مضض ( ومؤقتاً) » > على هذا التدبير . . إلا 
أن امبراطورها ( تیبیریوس ) » > ما بث أن تفتتق ذهنه عن فكره « عمتعة » من شأنها 
أن تعكر على بارثيا استمرارية تعيين حكام بارشويين على أرمينيا ( منطقة 
نفوذها ) . . وهكذا عمد تيبيريوس إلى تحريض ملك جيورجيا ( الكرجي ) » على 
غزو هذه البلاد ( أرمينيا ) » وتولي عرشها » بحيث يؤيد هو هذا العمل 
ارگ : 
وبالفعل فقد لاقی هذا العرض قبولاً لدى الملك الجيورجي » خاصة وقد ., 
کانت له نوايا مسبقة تسبر بنفس الاتجاه » وهكذا آرسل أخاه مهرطاد ( میثر یداتس ) 
ga MITHRIDATES‏ جیش ماجور > فم فرقاً كرجية > ودخل آرمینيا بعد قتال 
ضار » وأعلن نفسه ملكا على أرمينيا » عقيب تتله لملكها أرشاق الأول . 
مهر طاد 1۲۲۳۲۸10۸41۲۴8 الكرجي 


. بعد اليلاد‎ ٩۱ ٥ 
وح هذا الاعلان » فان ملك بارثيا ¢ آرداوان الثالث › وقد فجع الآن‎ 


بکارٹتین » هم] اغتيال اينه » ارشاق الأول > وضياع اشا فقد ثارت 
تاثرته ا حفزه على الانتقام » فأرسل ابناً آخر له هو فرآدود مع جیش کامل العتاد 
کان عليه تنفیذ مهمتین ٻأان واحد : 

. استرجاع أرمينيا » وضمها إلى بارثيا ء وهي الأهم‎ ١ 

۲ - وقتل الملك الكرجي الحديد المغتصب › واستعادة العرش ثانية 
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إلا آن الكر جين > ومعهم القبائل القوقازية شديدة البأس » تمكنت من قتل 
هذا الابن الثاني لملك بارثيا » وتفتیت جيشه > عادفع بارداوان » الملك نفسه إل 
تجهیز جیش جدید » غزا به أرمینيا » ولکنه فشل أيضاً - تحت تأثيرعديد من العوامل 
والدسائس ۔ فعاد ا بلاده ٠‏ 
وبقي مهرطاد على العرش حتی عام ٥۱‏ حیٹ خلفه ابن أخیه رهادامست . 
رهادامست الکر جي 118۲۷8 F۸1۸0۸‏ 
٥۳ ۱‏ بعد المیلاد . 


وكان هذا » قد التجأً من جيورجيا إلى كنف عمه مهرطاد » وعاش في بلاطه . 
ولكنه كان على حسة ولؤم ويروم الاستيلاء على عرش أرمينيا نفسه . وهمذه الغاية 
أخذ يتودد إلى الأرسن حتى تمكن من تشكيل حزب مؤيد له من نبلائهسم 
وأمرائهم . . وعندما شعر عمه مھرطاد بہذه النوایا » هرب إلى فان ۷۸۸ » حيٹ 
كانت ما تزال تخضع لنفوذ القوات الرومانية . 

ووجدها الر ومان فرصة سانحة لاسقالة رهادامست » ملك أرمينيا الجديد »› 
وارضائه » ويروا مام معا د را ان ا مورطاد إل ابن اه عل 
أساس أن الأمر لا يعدو مصالحة بين الطرفين . . وانتهى الأمر أخحرا إل مقتل 
مهرطاد نفسه على ید رهادامست » ابن آخیه 

فترة اضطرابات ر ومانية - بأرثية 
۳ ۔ ٥٩‏ بعد الیلاد 
ووصول درطاد الأول إلى الحكم . 

وما جاء عام ٥۳‏ حتی عاد ملك بارٹیا ( واغارش الأول ۷۷-٥۱‏ م) » وغزا 
أرمينيا من جديد ٠‏ وذكرى الثأر ما تزال ماثلة في الذاكرة » ما دفع برهادامست إلى 
المرب » وترك العرش الذي تولاه الآن شقيق الملك البارثي المسمى درطاد الأول 
.DRATAL‏ 


116٥ 


وجاء تعبين درطاد المذكور ملكا على آرمينيا إثر عودة الحياة إلى الححزب 
البارٹوى في آرمينيا وقاسكه . . إلا أن روما لم ترض ان تقف مكتوفة الأيدي إزاء 
هذا التطور الحديد » فبعسث قيصرها نيرون ۸۴۸0 بجيوشه لطرد هذا املك 
البارثي » وإعادة أرمينيا بكاملها إلى الحظيرة الرومانية . . وجرت بين الطرفين 
معارك طاحنة استغرقت أعوام ٠١ - ۳١‏ ميلادية بكاملها » تولى فيها حكم أرمينيا 
بعد توارې درطاد » دیکران السادس ( ٦۲-۹‏ ) » ٹم عادت الحرب بين الطرفين 
سجالا . 
فترة السلم البارثي - الر وماني 
٦ ٩‏ بعد المیلاد . 
ومعاهدة رهاندیا ( هراندیا ) ۴۸۲1۸۸0۴14 
عودة درطادوتأسيسالأسرة الارشاغونية . 
أدرك نیرون أخرراً أن هذه الحروب » وکان قد حسرمعظمها » لن تؤدي إلى 
أي نتيجة في صالح روما » ولذلك فانه اضطر إلى اجراء مفاوضات مع البارثيين › 
انتهت عام ٠٦‏ إلى عقد معاهدة هرانديا » التي تنص على انهاء ا لحرب بين الطرفين › 
وبحيث يتولى‌عرش آرمينياملك من أ صل بارثي » تبارك روما تعیینه . 


1٩ 


المَصّل الخأمس 


المملكة الأرمنية الثالثة : الأسرة الارشاغونية 
ARSACIDS DYNASTY‏ 
٤۲۹ - ٦‏ ميلادية 
اعتناق أر مينيا المسيحية واختراع الابجدية 
الأرمنية. ٠‏ 
انتهى أخيراً . وكا رأينا ‏ الصراع الذي 
نشسب بین باریا ۲۸۴1111۸ وروما 
۲ » بشأن أرمينيا » إلى توقيع الطرفين 
معاهدة رھانےد یا“ ۸۸۱۸۸2۴1۸ عام ٦٦‏ 
ميلادية والتي اعترفت بوجبها هاتان 
الامبراطوريتان بالسيادة القومية للأرمن› 
على أن تقوم بارثيا نفسها بتعيين ملك على 
عرش أرمينيا » مقابل « مباركة » روما هذا 
التعيين . . وهوالحل الذي کان مرا لا 
مفر منه بالنسبة لروما" . . 
وهكذا سافر درطاد الأول البارثي 11 « ملك آرمینیا » ». تصحبه 
« الملكة » ء والأمراء الأرمن - البارثيين » وزهاء ٠٠٠١‏ فارس أرمني > مع رهط 
كير من الكهنة المجوس » والموظفين الر ومان » إلى روما حيث استقبلهم الأمبراطور 
نيرون نفسه .:١۸0‏ بحفاوة بالغة » وقام بوضع تاج أرمينيا على رأس درطاد في لوحة رقم ٠۹‏ 


, سبة إلى قلعة بأرمينيا ء تحمل الاسم نفسه‎ » ٠ وتسسى ايصأ هرانديا « بالارسية‎ - ١ 
أي بمثابة الامر الواقع » اذ سرعال ما نقصت روما هده العاهدة بعد سنوات کا سنری في هذا الفصل.‎ ۲ 


1۹۷ 


الفوروم ×۲0۸0 “٠‏ عام ٠٦‏ ميلادية » وأذن له باعادة بناء العاصمة القديية 
ارداشاد ( ارتاکساتا ) 4۴5۹۸۲ 7 بعد أن زوده بعدد من المهندسین الر ومان 
اللازمين لاعادة البناء هذه ". 


ومنذ هذا التاريخ ( ٦‏ ميلادية ) » أي تاریخ تول درطاد الأول عرش 
أرمينيا » تاسست الملكية ر( المملكة ) الأرمنية الثالفة » تحت اسم الآسرة 
الارشاغونية ٠“‏ التي تعاقب من ملوكها على حكم أرمينيا كل من 
١‏ -درطاد الأول 411 1 - ٠١‏ ميلادية . 
۲ ۔ آکسیدارس ٠ EXEDARES‏ ۱ ميلادية . 
۳ - بارثاماسيريس ۱٤ ۱۳ PART 14MA45S1R1S‏ ميلادية . 
£ - پارئاماسباتيس PARTHAM`MA P8‏ ۱1 - ۱۱۷ ميلادية ( وقعت أ رمینیا 
بین عامي ۱۱١-۱۱۴‏ تحت نفوذ 


ه - واغارش الأول 1| ۱4١ - ۱۱۷ VAGHARCH‏ ميلادية . 
- شوهھيموش ۱٦۲ - ۱4۰ SOHEMLS‏ میلادية » حیٹ دخحلت 


أرمينيا مرة انيه تحت حکم الرومان 
لعام واحد ۽ عاد بعده هذا اللك إل 


حکم ارمینیا( باکوروس ۱۹۳-۱۹۲ 
ميلادية ) . 

١‏ - كلمة لاتينية تعني : مكان السوق . وهي ساحة تعقد فيها الاجتاعات العامة ني المدن الر ومانية في إيطاليا ( ثم 
انتشرت مثيلاتها في الولايات الر ومانية ) وهي تقابل الأجورا ۸60۸۸ عد الاغريق ‏ ويعتبر الفوروم شكلاً 
هندسياً بديعاً تحيط به الأبنية الضحخمة والأرصغة الرخامية والأعمدة المصقولة . 

۲ - وأساها درطاد » نيرونيا أيضاً . 

۴ تذكر بعض المصادر التار محية أن يرون أهدى درطاد ثر وة نقدية ضخمة . 

٤‏ - نسية إلى اسم ارشاق الأول ( شفیق درطاد) . . إلا أن التقليد الشعبي الأرمني بعل تأسيس الدولة ( أوالاسرة) 
الارشاعوبية ( وتلفظ أيصاً الارشاقونية ) سابقاً هذا التاريح ( 1٦‏ مبلادية ) » إذ ترجمع به إلى زمسن ارشاك 
( ارشاق ) الأول ۲١١ - ۲۹١‏ قبل ايلاد » الذي اقتطع قسا من دولة انطوخيوس الثاني » وأسس عليه دولة 


صغيرة . 


۱۹۸ 


-(مکرر)شوهیموش وں«عبرمو ۱۷۸-۱١۳‏ ميلادية . 

۷ - ساناتروسیس 85 4A2‏ ۱۷۸ - 7 -ميلادية . 

۸ ۔ واغارش الثاني 1 YA YAGHARCH‏ - ۲۷ ميلادية » ویبدو“ أن 
آرمینیا حلال أعسوام ۸ ۷ 
كانت حاضعة لحكم هذين اللكين 
معا . 

٩‏ - درطاد الثاني أو خسروف الأول الکبیر ۲۱۷ - ۲۳۸ ميلادية ( وخلال حكم 

RAT 1R CHOSROES THE‏ هذا املك » وني عام ۲۲۹ على وجه 
الذي الت الدرة انار قل 
ي الjilwlm SASSANISS KINGDOM‏ 
»> الذين حكموا آرمينيا 
فی سنوات : ۲۳۸ ۔ ۲۵٠١‏ ميلادية › 
۲٤ _ ۲‏ میلادیة »› ۲۳۲ - ۲۸۲ 
میلادیة › ۲۹۸-۲۹٤‏ م) . 
١‏ _ درطاد الثالث وفترات حكمه ۱ ۲٣۲ ۲٣١‏ ميلادية ( طرده 
الئلاڻ 111 TRDAT‏ الساسانيون وتولوا حكم آرمینيا ) : 
۲٤ - ۲۳ ۲‏ ميلادية ( اشترکت 
ٽھ PALMYRA‏ أيضاً في حكم 
آرمینیا » بین أعسوام ۲٣۱‏ - ۲۷۲ 
ميلادية ) . 
۳ ۲۸ - ۳۳۰ ميلادية . ( وسین 
1 أعوام ٤‏ _ ۲۹۸ میلادية وقعست 
-١‏ في الواقع ان تاریخ ارمینیا بین اعوام ٠٠١‏ ميلادية ( انتهاء حکم درطاد الأول ) » وعام ۲۱۷ ميلادية ( تاریخ 
اعتلاء حسروف الأول الكبير عرش أرمينيا ) » كان مبها وغامضا في أ كثر الأحيان . . نتيجة الحر وب البارثية - 


الرومانية » حيث عادت كل منهم| إلى حاولة بسط نفوذها على هذه الدولة المنكودة . . وأكثر من هذا فاننا نعتقد 
أن بعض الأساء أعلاه ( رقم و۷ ) تعود إلى ملوك رومان آکثر من آن یکونوا برثویین ؟ 


۱۹ 


١‏ - خحسروف الثاني الصخير (القصي) 


CHOSROES II 


TIRAN دیران‎ - ۳ 
ARCHAK IL ارشاق الثاني‎ _ ۳ 
BAB باب‎ - ٤ 
VARAZDAT وار زطاد‎ - ٥ 
ARCHAK 111 ٽلlلا ارشاق‎ - ٦ 


VAGHARCHAK قlشراغlg‎ _ ۷ 


۸ - سروف الثالك 111 CHOSROES‏ 


VRAMCHAPOUH oglش‎ pj - 14 


٠‏ _ عودة حسروف الثالٹ 
CHOSROES III‏ 


CHAPOUH  (روېlش) شابوە‎ _ ١ 


حرب بين ولي عهد فارس ( غرسیح ) 
ودرطاد » وبين الأول وروما أيضاً) . 
۳۳۹-۱ میلادية ( بین عام ۳۳۹ - 
٠١‏ هاجم الفرس أرمينيا › 
وبقيت بدون ملك لدة عام ) , 

. ميلادية‎ ۳۵١ _ ٥ 
۳۹۹-۲۰٢ ۷ میلادیة / بین‌عامي‎ ۳۹۷ - ۱ 
ميلادية‎ ۳۷٤-۹ 
ملك نظراً لاغتيال الفرس لملك أرمينيا‎ 
. ارشاق الثاني ( انتحاره)‎ 


بقیت أرمينيا دون 


. ميلادية‎ ۳۷۸-٤ 

۳۸-۸ میلادية ‏ حکم فيها هذان 
الشقيقان 

۳۸۹-۸ ميلادية ارمينيا في وقست 
واحد 

۹ ۔ ۳۹۲ میلادیة. عام ۳۸۷ قسمت 

أرمينيا بين بيزنطة والساسانيين حيث 

خحضعت أرمينيا لنظام حكم معین . 

٤١١ ۲‏ ميلادية ( أي الفترة التي 

توقف فيها حسروف الثالث عن الحکم . 

) ميلادية‎ ٤١١ ٤ 


٤۲١ - ٩١‏ ميلادية ( بين أعوام 
٤۲۳ - ٠١‏ ذرت الفوضى قرغا قي 
آرمينيا » وبقیت دون ملك مرکزې ) 


۱۷۰ 


۲ - ارداشیس الرابع  ARTASHES IV‏ ۳ م وسقوط الأسرة 
الارشاغونية . 


وسنحاول الآن » دراسة تاريخ أرمينيا » تحت حكم ملوك الأسة الأرشاغونية ‏ خربطة رتم أ 


A4198 ۲‏ هذه» عبر تفصيلنا للحوادث التي شهدتها أرمينيا نفسها › 
ی ظل حکم کل واحد من هؤلاء الوك » باستئناء أولئك الذين تعاقبوا بعد درطاد 
الأول » وحتی مجيء درطاد الثاني » أي بین آعوام ٠٠١‏ - ۲۱۷ ميلادية"“ وذلك 
لسببین : 
الأول : غموض هذه الفترة » التي استغرقت قرناً ونيفا ء وعدم توفر معلومات 
دقيقة عنها يكن الرجوع إليهامن جهة . 
والثاني : انعدام الأهمية التار ية موك هذه الفترة ( ٠٠١ ٠٠٠١‏ ميلادية ) من 
ا 
درطاد الاول 18(2۸۲1 


٠٠١ - ٦‏ ميلادية 

کانت فترة حکمه الأول > ۳ ٥٩‏ میلادية »> مشوبة با لصاعب والعقبات 
التي دفعها الرومان بوجهه › رغم ترحیب الأرمن به » وهو سلیل الأسرة البارثويية 
التي قت 9 الأرسن بصلة القربى وعلاقات حسن الحوار ويقول ارخ 
داكيدوس” ذا الصدد : « ان الأرمن مقاربون للبرثويين. بالوضع الجغراقي 
لبلادهم ¢ وبالقربی « وبالدین الواحد « واللغة الواحدة ¢ وهم مشا ہون شم 
-١‏ أي کل من : اکسیدارس EXEDRES‏ )1۰°- 11¥ ¢( ۽ وبارٹاماسریس PARTHAMASIRIS‏ 
(۱۹۳ - ۰)۱۱ وبارثاماسباتیس PARTHAMASPATES‏ )11۷-11 ¢(« وواغارش الأول 
1y) VAGHARCH I‏ 14م( وشوهيموش 8ا1۴ $0 ۱٤۰(‏ -۱۷۸)ء وساناتروسوس 
SANA TRUCES‏ )1۷۸ -۱). وواغارش الثاني 11 AGHARCH‏ ۷ )۱۷ -۲1¥م). ويبقى هذا 

التعداد وارداً هذا الشكلء لتغطية هذه الفترة من تاريخ أرمينياء ولو بفكرة مبسطة عن ملوكها. 


4] 


بصفاتهم النبيلة » وبکساهم ¢ وأسلحتهم ۰ مرتبطون بهم بالصاهرة » 
وکا ذکرنا > فان روما قابلت تعیین درطاد بغضب » وأرسل قیصرها نيروك 
قاثده جوريلون لازاحة هذا املك عن الحكم » وتقليص نفوذ الحزب البرثشوي 
أيضاً . وهو ما عنى ني الواقع رغبة روما نى إعادة أرمينيا إلى الحظيرة الرومانية . 
ولكن ملك الملوك واغارش الأول ( ١١‏ ۔ ۷۷ ميلادية ) البرثوي » وشقيق 
درطاد » تمكن من قهر الجيوش الر ومانية في معركة هرانديا » ثم أجبرهم على توقيع 
المعاهدة المحروفة بهذا الاسم ( وقد أشرنا إليها في مطلع هذا الفصل )»وهي التي 
أعادت تنصيب شقيقه درطاد ثانية » ملكا على أرمينيا . 
وهكذا نعمت هذه الدولة » في عهد هذا الملك » أي خلال فترة حكمه الثانية 
٠٠١‏ ميلادية » بالسلام » كا شهدت عصرأً من التقدم في الملجالات 
الاقتصادية والفكرية والأدبية “. وان کان الرومان بعد درطاد ¢ قد عادوا عام 
٥‏ ميلادية » وأ خحضعوا آرمينيا لنفوذهم عدة سنوات » كا دمر وا العاصمة 
ارداشاد عام ۱۹۳ ميلادية . 
درطاد الثاني !! 18041 
۷ ۲۳۸ ميلادية 
(خحسروف الأول الكبير). 


تولى درطاد الثاني ( المسمى أيضاً خحسروف الأول الكبير ) عرش أرمينيا في 
الوقت نفسه الذى کان فیه شقیقه ارداوان ۸۸۲۸۷۸۸ امبراطوراً على بارٹیا 
PART4‏ . وئپ العام الثاني من حكم درطاد المذكور› آي في عام ٨۸‏ ميلادية 
على وجه التحديد » تمرد أحد قادة جيوش أخيه » امبراطور بارثيا » والمسمى 
ارداشیر ۸۸۳۸5۲۸۴۴۴5 » وأعلن عصیانه على العرش » وتعکن فی غضون سنوات 
قليلة › أن يجمع حوله الأنصار والقبائل الايرانية ( البسارثية ) » وان يقتسل 
الأمبراطور » ثم يستولي على العرش ( عام ۲۲١‏ ميلادية ) » ويفرض الديانة 


۱۷۲ 


المزدكيه ( عبادة النار ) . 

ولا كان ارداشير نفسه » سليل الأسرة الساسانية 5¥N481‏ 8488۸۸108 » 
وحفید مؤسسها ساسان فقد عرفت سلالته بدورها الآن بالاسم نفسه > کا عرف 
حکمهم بحکم« الساسانيين » »الذين استولوا » وتحت رعايته > على جميع ولایات 
الأمبراطورية البارثية السابقة » ثم فرضوا نفوذهم عليها » عدا أرمينيا » التي رفضِ 
ملكها درطاد الثاني إعلان حضوعه الكامل لقاتل شقيقه . وأكشر من هذا » فان 
درطاد الثاني زحف بجيوشه نحو بارثيا ( الدولة الساسانية من الآن فصاعداً) ومعه 
إحدى الفرق الرومانية » للاطاحة بعرش ملك الملوك المجحديد ( ارداشير ) حتى 
وصل العاصمة اكتيسيفون . . وتكن الأرمن ومعهم الرومان من الحاق الهزيية 
بالجيوش الساسانية » ما دفع ارداشير للهرب إلى جزيرة العرب » فرجع درطاد إلى 
أرمينيا » التي شهدت عاصمتها ارداشاد » احتفالات رائعة بناسبة هذا 
الانتصار » الذي احتفلت به روما بدورها فی الوقت نفسه . 


وماعتم ارداشير » أن عاد وحكم الدولة الساسانية عقيب انسحاب 
زو وهكذا استمر النزاع بينهما اثني عشرعاما > بقيت خلاهما أرمينيا بعيدة 


عن السيطرة الساسانية » إلى أن تمكن ارداشير من اغتيال غريه حسروف بخدعة » لوحة رقم ۸ 


جرت عن طريتق إرسال الأول » للمدعو أناك ( تحت إغراءات منح إقطاعية هذا 
القاتل ) الذى التجاً إلى خسروف »بحجة هرو به من جورارداشير وظلمه.» فأجاره 
خسروف ورحب به ثم جعله من آفراد حاشیته . . ونی إحدى حفلات الصيد التي 
کان يقیمها حسروف ( درطاد ) » انفرد به أناك » بعيدأً عن الأنظار » وطعنه بخنجر 
فأرداه قتيلاً وهرب . . إلا أن أتباع سروف تمكنوا من القاء القبض عليه بالقرب من 
العاصمة فقتلوه وجمیع آفراد آسرته عدا طفل صغیر اسمه کریکور ( سوف‌یکون له 
شأن كبر في تاريخ أ رمينيا الديني كا سنرى » وهو الذي دعانا إلى الاستفاضة بهذا 
الشكل بالنسبة لشرح مقتل خسروف) . 

وبعد مقتل درطاد الثاني > زحفت جيوش الدولة الساسانية على أرمينيا › 


1۳ 


وأخضعتها لنفوذها » وتركت اردواست حاك)ً عليها . وبذلك تكون غاية ارداشير 
قد تحققت بمقتل خحسروف الذي كان ارداشير جد فيه حاجزاً حول دونه والاستيلاء 
على أرمينيا وبقي الساسانيون في هذه الدولة حتى عام ٠٠٠١‏ ميلادية حيها تولى 
العرش درطاد الثالث . 
درطاد الٹالٹ 1]] 1۸0۸71 
لوحة رقم ٦ه‏ وفترات حكمه الثلاث 
YoY 0۹‏ ۾ < YAY‏ - 144 ۸ - م . 


ک] نلاحظ » وکا أشرنا في مطلع هذا الفصل » فان حكم درطاد قد تم على 


ثلاث فترات : 
آ۔حکم درطاد ر الأول أو أرمینیا بین الساسانيين والتدمريين“ والر ومان 
YoY _ 0°‏ م 


ودرطاد الثالث > هو ابن خحسروف( درطاد الثاني ) › الذي فر به أتباع والده 
إلى روما > حیٹ شب على العادات الرومانية > واشتهر بشجاعته » ونقافته الواسعة 
التي حازها في البلاط الروماني نفسه . 

وهكذاماان جاء عام 0۰ « وکان درطاد الثالث قد أ صبح شاباً ¢ حتی عاد 
إلى أرمينيا وتولى العرش؛. وفي ذهنه ما تزال صورة فراره ومقتل أبيه > وفي قلبه 
الانتقام من القتلة . . إلا أن الساسانيين تمكنوا بعد عامين من حكمه ( أي في عام 
oY‏ ( « من إجاره على مغادرة آرمينيا ¢ فالتجا ثانية إلى روما 2 وحل مکانه فی 
حكم هذه الدولة اردواست السادس حتى عام ۲١١‏ ميلادية » عندما زحف اذينة 
ملك تدمر ۲۸1۷۷۴84 پایعازمن روما » لوقضتقدم جيوش الملك الساساني شابور 
الأول ۱ ۸۲۵٠ء ٠‏ فالتقاه عند الرها ( وتسمی أيضاً أُدیسا 0۴55۸ع »وأورفة 
٠ ) 4‏ وألحق به هزية منكرة » اضطر شابور على أثرها ٠‏ إلى العودة إلى بلاده » 


-١‏ الأول » هده نعني بها فترة حكمه الأرلى وكذا الأمر للمرحلة الثانية والثالة . أماهوفيبقى درطاد الثالث نفسه 


بالطبع . 


۲ _وملكهم أذيتة » وزوحته زنوبياء 


۱V٤ 


تما سمح لأذينة بالتقدم واحتلال قسم من آرمينيا بعد طرده لاردواست السادس . 
وني عام ۷ اغتيل أذينة » فتولىت زوجته زنوبيا 7£۸0814 حكم الدولة 
التدمرية » ومنها ذلك القسم الخاضع هما من أرمینیا حتی عام ۲۷۲ ميلادية » عندما 
اقتحم القائد الروماني أورليان حدود المملكة التدمرية وآأسرملكتها زنوبيا › 
واسترجع أرمينيا. » وأعادها إلى السيطرة الرومانية ( في أقسام منها غير محددة 
تماما ) » منتهزاً تلك الفرصة التي هيأها له أذينة بعد أن هزم ملك ساسانيا ( نسبة 
إلى الدولة الساسانية ) شابور الأول » كا أشرنا إليه . 


ب ۔ حکم درطاد « الثاني  »‏ أو أرمینيا والساسائیون ۲۸۴ ۲۹٤‏ ميلادية : 


سمحت انتصارات أورليان السابقة » وزوال الدولة التدمرية » بعودة درطاد 
الغالث إلى حكم أرمينيا » التي أضحت الآن تحت النفوذ الروماني » ولكن كدولة 

وبقي درطاد الثالث هذه الرة على حكم أرمينيا » أكثر من أحد عشرعاماً » 
كان خلاها يقاوم هجمات الساسانيين المتكررة على حدود بلاده » في الوقت نفسه 
الذي بدأت فيه علاقته بذلك الطفل (كريكور) الذي نجا من بين مجموع عائلة ناك 
( قاتل حسروف) » والذي أ صبح الآن بدوره رجلاً كهلاً اعتنق المسيحية سرا عن 
الك درطاد الذالك صديقه اقرب > ودون أن يكشف له أنه ابن أناك قاتل ابه 
( بي درطاد ) . 

وما جاء عام 144 ميلادية حتى تمكن الساسانيون من احتلال أرمينيا › ففر 
درطاد إلى روما » وبقي فیها حتی عام ۲۹۸ ميلادية › حين قفل عائداً إلى أرمينيا 
عقیب توقیع معاهدة المدنة "R۴٤‏ فی نصبین ۸151818 ( عام ۲۹۸ ميلادية ) » 
بين روما والدولة الساسانية . 


Vo 


ج - حكم درطاد « الثالسث » او ارمينيا واعتداق المسيحية : درطاد وكر يكور › 
۸ ۳۳۰ ميلادية : 
ادت هدنة نصبين المذكورة الى خلق فترة من الراحة كانت لازمة لارمينيا حقا 

لتلعق الجراح التي لحقت بها من جراء الحروب السابقة : الارمنية - الساسانية » 

الرومانية - الساسانية » الارمنية - التدمرية » على ارض ارمينيا . وهكذا مرت البلاد 
الارمنية فى عهد درطاد الثالث ( الفترة الثالثة من حكمة التي نحن بصددها الان ) 

بعهد تنظيم دقيق تم خلاله تعيون الوزراء واعادة تاليف الجيش الارمني » وتقويته 
خحصوصا وان قائده الان اصبح اردافست مانتاکوني ARTAVAZD‏ 
1 ۸ الذي کفل درطادالثالٹ‌وهو صغیرءوارسله‌الی روماخوفا من بطش 
ارداشير الساساني . 

» ) » وف هذا الوقت بالذات اكتشف درطاد ( ورا ني غباية « حكمه الثاني‎ ٠ 
عاما » وشدد من تعذیبه » ثم‎ ٠١ ان کریکور » هو ابن اناك قاتل ابیه » فسجنه‎ 
اطلق سراحه بعد مرض الم به ( بدرطاد ) بناء على مشورة شقيقته › التي رأت فى‎ 
› الحلم ان کریکور المسيحي وحده هو القادر على شفائه وهو ما فعله کریکور حقا‎ 
ثم تطور الامر › فاعتنق دراد نفسه المسيحية » واعلنها ديانة رسمية للدولة‎ 
. ٠نو الارمنية » التي كانت اول دولة مسيحية في العالم » قبل المانيا وفرنسا وبقر‎ 
C105۸0۴8 11 ) خسر وف الثاني الصغير ( القصير‎ 
میلادیة‎ ۳۳۹ ۱ 

حلف هذا الملك درطاد الثالث على عرش ارمينيا» التي كانت ما تزال تنحم 
« بحالة السلام» التي وفرتها هدنة نصيبين ( المذكورة) . وهكذا عمد نجسروف 
,الثاني » وكان ذا نزعة عمرانية بناءة » الى تشييد عاصمة جديدة لارمينيا »> هي 
دوفین '5۷1N‏ ۰ بالقرب من نہر ازات ۸7241 » احد روافد نہر اراکس 


١‏ - سوف نتوسع بخصوص اعتناق أرمينيا للمسيحية » وعلاقة درطاد بكريكور ( القديس ) » فى الفصل الخاص 
بتاريح أرمينيا الديني . 


۱۷٦ 
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-حدود ارميتباالغرية بىد ا لاتتاق الساساف اہ زنطى عام ړل ر بطح رص ۶٤‏ 


Converted by Tiff Combine 


( الركس ) ×۸۸4,. نقل اليها القسم الاکبر من سکان مدينة اردشاد ۸۸۲۸8۸1۸7 
( العاصمة القدية ) . . ك| وزرع غابة كبيرة على ضفة نهر ازات المذگور ربى ۰ 
فیها عددا کبیرا من الحيوانات . 
وانتهت هدنة نصبين احيرا » خلال العامين الأخيرين من حکم خسروف 
الثاني » عندما قام املك الساساني" ء شابور الثاني 11 ۴14۴00#» بغزو بلاد 
ما بین النهرین ۸80۶0۲۸۸1۸ عام ۳۳۸ میلادیة › کا اجتاح ارمینیا نی طریقه» ما 
ادی ٠ای‏ اعادة نشوب الحرب بين روما وارمینيا من طرف »› والدولة الساسانية من 
طرف ثان > واستمرت لدة مسين عاما تخللتها سنوات متقطعة من المهدوء . 
وخحلال زحف شابور الثاني على ارمينيا » تصدت له الجيوش الارمنية بقيادة 
الملك ديرا 118AN‏ 
۳۵٣١ ۰‏ ميلادية . 


وني عام ۳٤۲‏ »وكان ولي العهد ديران قد اصبح الان ملكا على ارمينيا 
۴٤۰ (‏ ١٠۴م‏ ) » فانه تقكن من طرد الساسانيين"؛ من الأراضي الأرمنيةالمحتلة 
والمعروف عن هذا الملك انه كان شرس الطباع مذموم السيرة اهتم بشؤونه 
الشخصية واهمل الشعب واهان رجال الدين نما اضطر البطريرك هوسيك ( وكانت 
ارمينيا الان دولة مسيحية ومنذ اكثر من ربع قرن ) › الى حرمانه من الكنيسة › 


-١‏ انسجامامع البحث التار يخي الذي نحن بصدده في هذا الفصل » وحاصة بالنسبة لعلاقة الساسانيين لوك هذه 
الأسرة (الارشاقونية) من جهة » وحروبهم المتواصلة مع الأرمن من جهة ثانية » نرى إن نسلسل الملوك 
الساسانيين كا تعاقبوا على حكم بلادهم : ١‏ ارداشیر ۲٤۱ - ۲۲٣‏ م ۰ ۲ - شاور الأول ۲۷۲-۲٣۱‏ م ؛ 
٣‏ ۔ شابور الثاني ۳۰۹ ۔ ۳۷۹ م ( وی عهدہه انتهت هدنة نصيبین ) ٤ ٠‏ - بهرام الخامس 6۳۸-۰ م ( وقي 
عهده انتهى حكم الأسرة الارشاقونية الخ . . . 

والمهم ان نعرف ان حكم الساسانيين انتهى مع بدء الفتح العربى لارمينيا عام ٠٤١‏ ميلادية . 

۲ - کان قائد جیشه هو ارشاویر کامساراکان ١ه6G4M8۸۸46‏ الذي يعود اليه الفضل في هدا النصر. 
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لوحة رقم NT‏ 


فثارت ثائرته وامر بقتل البطريرك المذكور . وما لبث ديران ان قبض عليه من 
قبل امير اذربيجان بخدعه مبيتة ».فسملت عيناه » وعاش ني ا لنفى مدة من الزمن › 
الى ان اطلتق سراحه » اثر الحرب الارمنية ( الرومانية ) - الفارسية » فعاد الى ارمينيا 
حتی مات . 

ارشاق الثاني ARC٥۸A۸K۸۱1‏ 


۳۵۱ - ۳۷ ميلادية . 


خلا العرش عقيب اسرديران نما خلق وضعا حرجا داخل ارمينيا حشية 
التهديدات الخارجية ( الجيورجية والساسانية ) ٠‏ . فاجتمع الامراء الارمن والنبلاء 
ورجال الدولة وقرروا الدفاع عن الوطن ضد اي اعتداء اجنبي » ثم ارسلوا وفدا الى 
الق طنطينية ”“ ء لطلب مساعدتها > استنادا الى المعاهدة المعقودة بين الطرفين . 

وبالفعل وصل الامبراطور البيزنطي على راس جیوشه ( ڕکان ني طر يقه لقاتلة 
شابور الثاني ) » وعسکر فی ارمینیا ( سهل باسین ) > حيث نزل شابور الثاني مع 
جنده ايضا . ووقعت معركة حاسمة بين الطرفين ( الارمن والرومان من جهة › 
والفرس من جهة ثانية ) » انتصر فيها الرومان والارمن ما اضطر با ملك الساساني 
الذي فر الى بلاده » الى طلب الصلح » فوافق الارمن شرط اطلاق سراح ملكهم 
الكفيف البصر» وهو ما حصل فعلا » حيث طلب ديران تولية ابنه ارشاق الثاني على 
عرش ارمینیا . 

انصرف ارشاق الى تقوية الجیش » فعین وارطان مامیکونیان مرافقا ملكيا » 
كا رسم البطريرك نرسيس الكبير » بطريركا عاما على ارمينيا ء الذي.يعود اليه 
الفضل بادخال اصلاحات عديدة على الكنيسة الارمنية والقضاء على اكثر العادات 
التي كانت آثارها لا تزال مستاصلة في نفوس البعض . 


وي عام ۳Y‏ تلقّی ارشاق دعوة من شابور الثاني الك الساساني فقبلها 


ت ا 
١‏ انظر التعليق القادم في الصضحة التالية حول نشأة الدولة البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية . 


1۷A 


وسافر معه القائد العام للجيش واساك ماميكونيان a»‏ وکانت هذه الدعوة عبارة عن 
شرك نصبه له شاه الساسانيين . . اذ قبض على ارشاق اثناء مأدبة غداء » ثم كبله 
بالاغلال » بعد ان قتل واساك قائد الجيش . 
ومرت عل ارمینیا خلال وجود ارشاق ف الاسر اضطرابات وحر وب 
تضعضعت عل اثرها الدولة الارمنية . . وصدففي هذا الوقت انتحار الملك في 
سجنه ء فتولى العرش الملك باب » الذي كان لاجا الى امبراطور بيزنطة . 
باب BA8‏ 
۳۷٤-۹‏ ميلادية 


وصل باب الى ارمینيا عام ۳۸ عائدا من المنفى لاستلام زمام الامور في 
بلاده » ومعه القائد موشيغ ماميكونيان الذي سافر الى القسطنطينية ( عاصمة الدولة 
البيزنطية التي تأاسست قبل ٠‏ عاما » ونسبت الى مدينة « بيزنطة » » التي اعاد 
بناءها الامبراطور قسطنطين الاول » وسأاها القسطنطينية ثم جعلها عاصمة 
للامبراطورية بكاملها ) » وذلك لطلب مساعدة هذا الامبراطور . 

عاد القاثد موشيغ ومعه قوة بيزنطية عسكرية سرعان ما اشتبكت مع قوات 
ملك شابور الثاني الساساني . ودارت معركة شرسة بالقرب من تبريز تغلب فيها 
موشیغ ماميكونيان الذي يقود قواته الارمنية » على حصمه شابور الثاني واسر زوجة 
الأحيرمم العائلة المالكة. وكبار أعيان البلاط من وزراء وأقرباء الامبراطور 
الساساني . إلا أن موشيغ ما لبث ان أطلق سراح هؤلاء جميعا » وأعادهم إلى 
بلادهم » نما جعل شابور الثاني يقع تحت تأثير هذا الصنيع » حتى إنه كان في بعض 
الاحيان يشرب نخب * هذا القائد الارمني تقديرا لاحلاقه وسجاياه . 


١‏ - جلى تقدير الامبراطور شابور الثاني لصنيع موشيخ مامكونيان برسم صورة هذا الاحیر على کاس شرابه المذهبة 
راکبا جواده الابيض . وکان كلما شرب الفمر قال : لنشرب نخب صاحب الحواد الابيض . تاريخ الامة الارمنية 
( استارجیان ) ص : ۱٤١‏ . 
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لوحة رقم ٩١‏ 


وما لبث شابور الثاني » حتجا بمساعدة البيز نطبين للارمن خلافا للاتفاقية 
المعقودة بينها » ان جهز جيشا جديدا ترأسه » وحشد فيه قوات كرجية واغوانية 
.ولازية واتجه صوب ارمينيا » التي عاد موشيغ ماميكونيان فقاد جيوشها للمرة الثانية 
فى المعركة التي جرت بين الطرفين في سهل « تسيراف» » فانتصرالارمن ايضا › ما 
اتاح للملك باب » ان ينصرف الى اعادة تنظيم المملكة الارمنية ومعاملة جميع الامراء 
بإحترام ومودة » كيا قام بسلسلة من الأعمالالبتاءة . . إلا أن مزاجه العصبي وكثرة 
وساوسه ( حتى انه وهو الذي رسم البطريرك نرسيس › عاد فدس له السم 
بسب انتقاد هذا القديس لتصرفات ال لك المتقلبة ) » قد ادت الى عودة القلاقل الى 
أرمینيا“ . 
وهكذا سبب اغتيال البطريرك » اختلالا واضطرابا داخحل الدولة الارمنية . 
ورأى المسؤ ولون ان البلاد فى طريقها الى الضياع لا عالة » خاصة وان الشعب قد 
فقد كل تلك المستشفيات والملاجىء التي انشأها البطريرك نرسيس وهدمها املك 
باب نفسه . 
ووصلت هذه الانباء الى امبراطور القسطنطينية » فاستدعى اليه هذا الملك 
وحاول قتله الا انه فر عائداً الى بلاده » حيث بقي على رأس الحكم فترة من الزمن » 
حتى اغتاله انصار الامبراطور البيزنطي خلال احدى الحفلات في البلاط الارمني . 
وقد أثار هذا التصرف غضب موشيغ ماميكونيان» وحاول اعلان الحرب على 
بيزنطة » الا انه وبمشورة الامراء والنبلاء الارمن » رأى السكوت على مضض › سا 
وانه من الصعب على ارمينيا مواجهة امبراطوريتين بأن واحد . 


-١‏ وتروي مصادر تار بخية انحرى ان سبب الخلاف بين املك باب ورجال الدين » يرجم الى سبب»جوهري وهو رغبة 
اللك بي تحديد امتيازات وسيطرة رجال الكنيسة ( الاكليروس ) واجبارهم على القيام بواجباتهم العامة » ومنها حدمة 
العلم والانخر اط ني الجيش. 


۱۸۰ 


وار ز طاد ۷۸R۸20۸1‏ 
٤‏ - ۳۷۸ ميلادية . 


شعر امبراطور بيزنطة عقيب مقتل باب » ان الارمن اخذوا يكنون الحقد 
لدولته » فحاول اصلاح ما افسده » كما لا تعمل ارمينيا الى عدوه التقليدي ( شابور 
الثاني )»فعهد الى وارزطاد بحكم ارمینیا » کا عن القائد موشيغ ماميكونيان 
مستشارا له ( ارضاء للارمن ) . الا ان هذا الاخير اغتيل من قبل ساهاروني › 
المقرب من الملك وارزطاد وبوافقته بحجة ان موشيغ كان قد قتل اباه . ٤‏ 
ومع مقتل موشیغ› عادت الاضطرابات والفتن الداخلية إلى أرمينياء فقرر 
افراد عائلة القائد القتيل - وهي واحدة من اكبر الاسرالارمنية نفوذا على مدى تاريخ 
ارمينيا القديم - الاخذ بالثار لفقيدهم > وتم هذاعن طريق اقتراح عميد هذه العائلة 
« مانوئيل ماميكونيان » الانحياز الى الفرس ضد الرومان » الذين قتلوا حتى الان 
ملک رباب اندم مو ۰ 

وهكذا تمكن مانوئيل الذي كان قائدا لدى شابور الثاني » من الزحف على 
ارمينيا على رأس الحيوش الفارسية المحالفة . . والتقى بجيش الملك وارزطاد 
الذي كان يقوده الان ساهاروني ( الذي حرض على مقتل موشيغ ) » في معركة 
ارضروم »ورجحت الكفة لمانوئيل » فقبض على ساهاروني » وقتله بيغا فر ا ملك نفسه 
کک . 

صبح الحكم الآن بيد مانوئيل » فعدل الأمور » ورمم ما خربه املك باب قبل 

i‏ > وفتح أبواب المؤ سسات الخيرية » وطمأن الأمراء والنبلاء الذين نصبوا 
زوجة باب ملكة على آرمينيا » وعينوا مانوئيل وصياً على وديا الأميرين ارشاق 
وواغارشاق . 

وني هذه الاثناء كانت بيزنطة تنظر بعين الغضب الى هذا التحول في سياسة 
ارمينيا واتجاهها الى التحالف مع اعدائها الساسانيين . وخحشيت اللكة الارمنية 


۱۸1 


ارمينيا بقوات فارسية وبالقعل عاد هذا الوفد » ومعه قوة فأرسية تقذر ب ٠٠٠٠٠١‏ 
جندي رابطت في ارمینيا . 
ارشاق الثالث و yازارشİق ARCHAKIII, VAĞGHARCHAK‏ 


. ميلادية‎ ۳۸١ = ۸ 


احذ مانوئيل ماميكونيان يدير البلاد نيابة عن ولي العهسد بكفاءة ودراية 
تامتين.. إلى أن عاد المدعو مهروجان الخائن ثانية» ووسوس لانوئيل أن العشرة 
آلاف جندي فارسي » ليس هم من غاية من وجودهم في ارمینیا » الا قتله وسلب 
استقلال ارمينيا . . واقتنعح مانوثيل بهذا القول » فطرد قائد الحامية الفارسية 
( سورين ) ما ازعج الامبراطور الساساني الذي غزا ارمينيا ثلاث مرات دون 
فائدة . ولا رأى مهروجان ( الذي كان يطمح بالوصول الى العمرش ) » نجاح 
دسائسه' ء فقد مال الان الى شابور الساساني ووعده برأس مانوثيل مقابل منحه تاج 
ارمينيا » فقيل الامبراطور هذا العرض وارسله لمحاربة مانوثيل . . واصطدم 
الجيشان ( الارمني بقيادة مانوئيل » والساساني بقيادة مهر وجان ) ني معركة باكاوان 
حیث قتل مهر وجان احيرا . 

وما عتم مانوئیل ان نصب الاخ الاكبر وول العهد ارشاق الثالث ملكا عل 
ارمینیا وجعل اخاه واغارش نابا له . 

حكم ارشاق الثالث ارمينيا والدسائس من حوله » خاصة وقد تشكل في 
بلاده الان حزبان احدها موال للساسانيين » وآخر للبیزنطيین » فعانى الكثيرمن 
الحزب الأول » الذي طلب الى الامبراطور الساساني » تنصيب ملك آخحر بديلا 
عنه . . فاستجاب هم وعهد بالحکم إلى حسروف الثالث ۳۸١‏ م » مما دفع بارشاق 
الثالث إلى الدحول تحت الحاية البيزنطية . 


۱۸۲ 


خسر وف الثالث 11 C#0$RO0£S‏ 
۳۹۲-۹ ميلادية . 
ما أن اعتلى الملك عرش أرهينيا إلا وكانت الدولتان الساسانية والبيزنطية قد توصلتا 
عام ۳۸۷ ميلادية إلى توقيع معاهدة سلام بينها تم بموجبها تقسيم أرمينا إلى دولتين» 
احداهم| تتبع الامبراطورية البيزنطية » فى حن ألحقت الشانية بالامبراطورية 
الساسانية . وكانت السطوة وقتذاك هذه الدولة الأحيرة التي حصلت على القسم 
الأكبر من أرمينيا » وهي كل تلك المقاطعات التي تقع شرقي الحط الذي ير من 
آرضروم ۸20۸0۸ فی الشمال إلى مارتیروبولس .1۸۸۲۲۷۸۴0۴0115 فی الجنوب 
وحکمها حسروف الثالث . 
اما فى ارمينيا البيزنطية ( حيث كان ارشاق الثالث ) » فان هذا الملك الاخير 
کان بحکم بلاده - اي ارمينيا البيزنطية - اسمیا » وبعد وفاته وهو فی شرخ الشباب » 
حلا العرش من وریٹ من صلبه » فاصبحت تحت حكم واشراف ما سمي: مجلس 
ارمینيا ‏ 14× CMS ۸۸ME‏ » ثم تحت حکم واشراف مجلس آخر . 
فرIم‏ ش|ٻeg VRAM CHAPOUH‏ 
٤١٤ ۲‏ ميلادية . 
زال استقلال أرمينيا نهائيا عقيب اتفاقية ۳۸۷. فقد حكم « آرمينيا الفارسية » بعد 
إزاحة خحسروف الثالث عن العرش » من قبل شابور الثالسث ( الامبراطور 
الساساني ) الذي اتهم الأول بتحيزه للبيزنطيين » فضلاً عن غضبه عليه لتعيينه 
ساهاك البرثوي بطريركاً على أرمينيا دون موافقته » نقول حكم أرمينيا » املك فرام 
شابوه بین أعوام ٤۱٤-۳۹۲‏ ميلادية » وقد أضحت الأرمينيتان : ( آرمينيا 
الفارسية » وأرمينيا البيزنطية ) » وكا أشرنا »تحت ملك فارس » وحكم المجالس 


ا 
کان فرام شابوه هذا ملکاذکيا (وهو شقیق اللك حسر وف الثالث)› وعادلاء 


عمل على نبضة ارمينيا » وتأمين تقدمها » كا ساعد على اختراع الحروف الابجدية 


AY 


الارمنية © » وهو العمل الذي اضطلع به كل من ساهاك بارثيف ( البطريرك) › 
ومیسروب ماشدوتس ۹ 


عودة خسر وف الثالث إلى الحكم 
٤١١- ٤4‏ ميلادية . 


عاد خحسروف الثالٹث الى حكم ارمینیا بعد تنحي فرام شاوه . وخلال هذه 

الفترة التي حكم فيها كانت هذه البلاد تشهد نهضة ادبية وفكرية رائعة ( رغم توزعها 

ما بين الساسانيين والبيزنطيين كيا أشرنا) » حيث بدأ الان العمل بالحروف 

الاأبجدية الارمنية اللخديدة ¢ التي انتھی مسروب وساهاك ( بمساعدة فرام شابوه ) من 

وضعها عام ٠٠٦‏ ميلادية . . كيا ساهم نخحسروف بدوره في التشجيع على ترجمة 
الكتب الى اللغة الارمنية . 


شابوە ) شاور ( CHAPOU#H‏ 
٤۲١‏ ميلادية . 


کان امبراطور اکتیسیفون"). یزد جرد الاول ( ۳۹۹- ٤۲١‏ ميلادية ) ۰ 
يلاحظ انتشار الثقافة اليونانية بين اوساط الشعب الارمني فى حين كانت الثقافة 
الفارسية ( الساسانية ) » فى طريقها الى التدهور والضياع فى ارمينيا » ورأى بثاقب 
نظره ان يتخذ خحطوة ما هذا الصدد » فقرر نصب ابنه شابوه ملكا على ارمينيا حاصة 
وان عرشها قد خلى بوفاة حسروف الثالث . . وبالفعل تولى شابوه المذكور عرش 
ارمينيا » الا انه لم يستطع اسالة قلوب الارمن » نظرا للفوارق الدينية القائمة بين 
الطرفين . . فعاد الى بلاده بعد وفاة ابيه ليتولى عرش فارس نفسها . 


١‏ سوف نيبحت هذا الموضىع في الباب الخاص « بتاريخ ارمينيا الغكري » بتوسع نظرا لاهميته البالغة بالنسة لتاريخ 
الامة الارمنية 


۲ - عاصمة بلاد.فارس . 


۱۸6 


٤۲۳ ٠‏ ميلادية 
بخلو العرش من ملكءذرت الفوضى قرنها فى الدولة الارمنية لمدة ثلاث 
سنوات ۽ فكان ان طلب البطريرك ساهاك الى الامبراطور الساساني » تعيين ملك 
على ارمينيا » فاجابه هذا الى طلبه وعين ارداشيس الرابع . 
ارداشیس الرابع 1۷ ۸۸۲48۴۱۴8 
٤۲۹ ۳‏ ميلادية 
وسقوط الاسرة الارشاغونية . 


قام امبراطور الدولة الساسانية » بناء على طلب البطريرك ساهاك » بتعيين 
ارداشيس الرابع ملكا على ارمينيا عام ٤۲۴‏ ميلادية . وكان هذا في الثانية عشرة من 
عمره » ولا اصبح شابا يافعا بدا عليه الفجور والتهتك » ما دفع برجال اللبين 
الارمن والنبلاء الى طلب استبداله . وبقي هذا في الحكم حتى عام ٤۲۹‏ ميلادية 
حيث قضى نحبه » فخضعت ارمينيا لحكم المرازبة من جدید منذ هذا التاریخ ٤۲۹‏ 
وحتی 1۳٤‏ ميلادية » ای لاكثر من قرنين » وحتى جيء العرب مع مطلع عام ٠٤١‏ 
ميلادية . 


1A0 


القصّل السادس 


أرمينيا بعد سقوط الأرشاغونية وحت الفتح العربي ٤۲۹‏ - 
٠‏ ميلادية . الحروب الدينية مع الفرس المزدكيين 
وأحوال ارمينيا السياسية خلال قرنين ونيف . 


منذ توقيع بيزنطة والساسانيين على معاهدة 
السلام عام ۳۸۷ ميلادية » ضاع استقلال 
الدولة الأرمنية عملياً)» رغم استمرار 
ملوك الأسرة الارشاغونية في الحكم حق 
عام 1۲۹ ميلادية . 
ولقد استمر هذا الضياع » بعد سقوط الارشاغونیں ( ٤۹‏ ميلادية ) › 
أربعة قرون ونصف أخری . أي حتى عام ۸۸٥‏ ميلادية » وهو تاریخ تأاسيس 
المملكة الارمنية الرايعة المستقلة » الاسرة الباقرادونية . 


وهكذا نجد لزاما علينا تخطية هذه الفترة الزمنية من تاريخ ارمينيا 
۸۸٥ - ۴۹۵‏ ميلادية)عبر دراستنا ها من خلال فصلين»يغطى الاول - الذي نحن 
الان بصدده - الاعوام الممتدة من عام ٤۲۹‏ وحتى عام ٠٤١‏ ميلادية > في حين 
١ ٠‏ - كرست هذه المعاهدة انفصال ارمينيا نباثيا وحتى القرن العشرين الى دولتين » الحقت الاولى ( الساسانية ) بهؤلاء 
أولا » ثم بالعرب » ومن بعدهم بالسلاجقة الاتراك » ثم الغول » فالعثهانيين» فالفرس» ثم الروس القيصرين › 


والاتراك . ما الدولة الارمنية الثانية » فخضعت أولا لبيزنطة › ثم للمغول » وبعدهم الفرس ( الأيرائيين ) » ثم 
العثانبين » وأخيرا الروس القيصربين! وهكذا. 


۱۸٦ 


ينسحب القسم الثاني على الاعوام المتواجدة بين سنوات ۸۸١ - ٠٤١‏ ميلادية ( وهو 
ما سنتركه للفصل القادم )«وؤهكذا سنوزع بحثنا ني هذا الفصل الى نبذتين ٠‏ الاولى 
( الحروب الدينية )بين اعوام ٤١۹(١ - ٤٤٩‏ › والثانية ( الاحوال السياسية ) من عام 
١‏ الى عام ٠٤١‏ ميلادية . 

١‏ - الحر وب الدينية - حرب آفارایر ۸7۸۸۸۲۸ أو حروب وارطانانك 

. ميلادية‎ ٤4١ - 444 VARTANANK 

بدأت هذه الحروب فى ارمينيا الساسانية » قيب محاولة تأرين الفرس 
للارمن ( جعل الارمن ايرانيين )١1۸۸۸N1Z4110ء‏ وخحاصة عبر المعتقداب الدينية . 

اذ لا يخفى أن الفرس الساسانيين كانوا على الديانة المازادية 420۸15۸ في 
حين كان الارمن من اتباع الديانة المسيحية » وهكذا طلب الماك الفارسي 
( الساساني ) يزدجرد الثالث !1۲1 ۲۸256۸۸2الى الارمن التخلي عن ديانتهسم 
النصرانية والتحول عنها الى الديانة الفارسية . وهو ما دفع بجميم طبقات الشعب » 
من النبلاء وحكام المقاطعات » والاشراف » والفلاحين » ورجال السدين › 
والعمال » الى الالتفاف حول القائد الارمني وارطان ماميكونيان ۷۸۸0۸۸ 
lll MAMIKONIAN‏ العمل على تنظيم الثورة الملحة ووضعهاموضع التنفيذ 
فورا ( ٠١١‏ ميلادية ) رغم ان الظروف السائدة فى ذلك الوقت في ارمينيا لم تكن 
مناسبة تماما » حيث كان قسم كبير من الارمن يحاربون ضمن الجيوش الساسانية 
قباشل المهون ۸1×8 فضلا عن رفض الدولة البيزنطية ( المسيحية ) ارسال 
المساعدات العسكرية الى ارمينيا لمنامضة هذه الدعوة الى المرطقة . 

وهکذا-تداعی وارطان مامیکونیان ( حفيد الكاثوليكوس « الجثليق » اسحاق 
ومن أقوى الشخصيات البارزة في ارمينيا » ومن انبلهم عنصرا » وأطيبهم محتدا) 
الى عقد اجهاع » لدراسة الانذارالذيوجهه يزدجرد بشأن تحويل هذه « الثورة » الى 
حرب دفاعية عن دين الدولة. وبالفعل تقرر رفض الانذار بالاجماع ٠‏ والاشتباك في 
حرب مم الفرس الساسانيين » وهو ما جرنى فعلا . . اذ اشتبك الطرفان مناوشات 


AY 


صغيرة كانت الغلبة فيها للارمن الذين ساعدهم کل من الجیورجین٩ 6٤0۸01۸٨‏ 
والاذر بيجانیین» ثم وقعت ال معركة الحاسمة في سهل افارایر۲۴ ۸۷۸۸۸ فی یوم ۲۹ ایار 
( مایس ) عام 1 ميلادية . 


وقد وصف الؤ رخ يغشيه “٠ EGH1S۴۴‏ هذه المعركة» فقال: «كانت الجيوش 
الساسانية وجحافلها › منتقاة من أقوى الكتاثب الايرانية وقد تقدمتها فرقة 
لوح رتم + »الخلديj« 1MMORTALS‏ التي نمتطي الافيالء فی حین کان الارمن يشكلون جيشا 
صغيرا» ولكنه جيش يقاتل من أجل الدفاع .عن عقيدته . وف ليلة المعركة سهر 
المقاتلون الارسن› ثم تلقوا القربان المقدس» وتم تعمید من کان منهم لا یزال ف 
طور «الموعوظين » 
واستمرت المعركة یوما واحدا بذل فيها الارمن ¢ وقائدهم وارطان کل ما هیأه 
هم حاسهم الديني وثورتهم ضصد الوثنية . الا انسحاب احدی الفرق الارمنيةء 
بقيادة الارمني المرتد ا الوثنية > واساك سوني »من صفوف الجيش الارمني ¢ 
والقوة العددية الرهيبة للعدو » ادت الى انتهاء المعركة بفوز الفرس ( الساسانيين ) 
واستشهاد القائد وارطان ت حفنة من رجاله . 
وقد خحلد الارمن جميع شهدائهم فی هذه المعركة بحضر اسائهم فی جميع 
الكنائس الاارمنية 3 وما زال هذا الشعب محتفل حتى اليوم بذکری هذه المعركة با 
يشبه الاجلال والتقديس . 
وهكذا أ نبت هذه المعركة ثورة الارمن في ساحة القتال » وان كانت لم تمنعهم 
من القتال فيا نسميه اليوم « حرب العصابات » من الجبال والمعاقل المنيعة . 
وجاءت ثورة ا ملك الجحيورجي”"' فاختانك جورجاسلاڭ VAKH14NG6‏ 
انا القصوص كناب الارمن اولفته ديرنرسيسيان ص : ۳١‏ . وأيضا تاريخ الامة الارمنية للدكتور 
اسنارجیان ص : ٠٠۹‏ . وكذلك : صفحات من تاريخ الامة الارمنية لؤلفه عثان الترك ص : ۸٩‏ . 
۲ - الراجع الاولى السابقة . 


A۸۸ 


0R ٨‏ » الذي طلب مساعدة الجيوش الارمنيةء بمثابة الشرارة التي ادت الى 
حدوث انتفاضة قوية فى ارمينيا على أثر هذه المزية . ومن ذلك انه في الاجةاع الذي 
عقده واهان مامیکونیان ( ابن اخ وارطان ) وجمیع آمراء الاقطاع > ورجال الدين »> لوحة رقم ٠٠‏ 
أقسم هؤلاء كافة » على توحيد قواهم > وحشدهامن أجل هدفواحد » هو حاربة 
العدو المشترك ( للارمن والجيورجيين ) أي الساسانيين . 
وهكذا بدأت الحرب مجددا » واستمرت من عام ٤۸1‏ ميلادية وحتى عام 
٤‏ . وکان من نتيجتها ان الساسانيين » بسبب انهأكهم فى حروبهم مع المون 
5 , وتکاٹر مشاکلهم > وازدياد الاضطرابات في بلادهم »> ان لمسوا » وخحاصة 
ملكهم واغارش » عقم السياسة التي پنتهجونہا تجاه هژلاء . وعلى هذا عقدوا 
معهم معاهدة نصت على حرية العبادة بالنسبة للارمن » والاعتراف بامتيازات طبقة 
امراء الاقطاع » كا سمي واهان مامیکونیان مرزبانا ۸4۴2۶۸۸۲( أي حاکم 


. ( SATRAP 
ومن إلناحية التفصيلية جاءت المعاهدة على الشكل التالي " (مغاهدة‎ 


نافاسارك ) : 
١‏ الدين السيحي هو الدين الرسمي لارمينيا ¢ وليس للملك أي حق في 


۲ وجوب المساواة في انتخاب موظفي الدولة على أن يفضل العضو النافع 


للمصلحة العامة . 
۳ على الملك ( الساساني ) ان لا يصغي للمنافقين والدساسين > وآن يأنحذ 


اللامور بالمشورة والمحاكمة . 
وکا يقول الدكتور استارجيان > « فقد كانت هذه المعاهدة ظفرا معنويا تجيدا 
للارمن ضمن حريتهم وحقوقهم في زمن كانت القوة والحكم فيه للظافر » . 
وكأنغا لم تكف الارمن هذه الحروب ضد الوثنية » فقد وقعت الان في مشاكل 
دينية مع البيزنطيين المسيحيرن أيضا عقيب المجمع الخلقدوني . ( سوف‌نتعرض هذا 
١‏ المرجع الثاني من الحاشية رقم ١‏ السابقة : استارجيان ص : ٠١١‏ . 
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الموضوع في الباب الخاص بتاريخ ارمينيا الديني). 

۲ أحوال ارمينيا السياسية والاجتاعية ٠١١١ - ٤4١‏ ميلادية " : 

احتلفت أحوال الدولة الارمنية عقيب:الحر وب الدينية فى قسمها البيزنطي › 
عنها في قسمها الفارسي » تبعا للنظام السائد لدى هاتين الدولتين : 
آ- أحوال « ارمينيا الفارسية » من النواحي السياسية والاجتاعية ٠٤١ - 6٩4١‏ 
ميلادية : 

رغم الاحتلاف المجذري من النواحي العقائدية بين الارمن والفرس 
الساسانيين › الا ان هؤلاء - أي الفرس - قد احترموا النظام الاجټاعي والسياسي 
السائد في ارمينيا . وبقي هذا الوضع قائ حتى بعد أن جرى ( بين أعوام 
٤11 4‏ ميلادية ) استبدال « الملوك الارمن » بحكام للمقاطعات 4۸2۶۸۲5 
الذي يسود بلادهم أٌيضا . کا آم لم يعملواعلى ادحال آي تعدیلات على القوانين 
الارسية الموروثة ٤‏ بل وان طبفة اللاشراف الارمن المساة ناحارار NAKHARAR‏ قد 
استعادت العديد من سلطاتها السابقة فى هذه الفترة ( بعد عام ٤4١‏ )»حيث سمج 
ها بتنظيم وتتمية قواتها العسكرية الخاصة » وان کانوا (طبقةالاشراف هذه ( قد بقوا 
ملزمين بوضح هله القرات حت تصرف الامبراطور الساسانسي ف أوقات 
الحروب ؟ . 

واذا أردنا تشكيل صورة أكثر قربا من الواقع عن ارمينيا الساسانية في هذا 
عدد من امقاطعات والامارات التي محم كلا منها مرزبان پدیر شو ون مقاطعته وفق 
١‏ - يلحظ القارىء ان هذا التاريخ كا العنا في مطلع هذا الفصل؛ کان جب ان یکون عام ۰ م . وهذا صحیح 
لر اننا اردنا بحث الموضوع اكاديياً. الا أن التعمق» بالنسبة لدراسة احوال الدولة الارمنيةء من النواحي الاجهاعية 


رالسياسية موضوع هذا الفصل لا يمكنء عملياًء الالام بهء حقاً الا من ولال اللحاق بعام ٠۷١‏ #باعتباره انوعد اللي 
سقطت فيه الدولة الارمنية نهاثيا بيد السلاحقة الاتراك» وهو ما استدعی هلا الاستدراك. : 
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تقديراته الشخصية > وبحيث جوز له تشكيل قوات عسكرية > والاهتام بالعمران 
والاداب والثقافة وانشاء المدارس الخ .. . على أن يكون خاضعا في « سياسته 
الخارجية »-ان صح التعبير- لسلطة الامبراطور المركزية ٠‏ كا يقدم له الجزية المقررة 
سنویاا“ . 1 راج الحدول المرفق بهذا الفصل حول أساء حكام ( مرازبة ) 
و ارمينيا الفارسية » من عام ٠١‏ ( سقوط الاسرة الارشاغونية )»وحتی عام ٦ ۳٤‏ 
تاريخ سقوط الدولة الساسانية وبدء الحكم العربي لأرمينيا عام ٠٤١‏ ميلادية ] . 

ب - أحوال « ارمينيا البيزنطية » من النواحي السياسية والاجتاعية 
۱١۷( - ۷‏ مهلادية : 

حلافا لارمينيا الفارسية » التي حرجت من تحت نفوذ هؤلاء الحكام الى الحكم 
العربي بدءا من عام ٤١‏ ميلادية » فان « ارمينيا البيزنطية » قد بقيت تخضع انفوذ 
حكامها البيزنطيين منذ معاهدة السلم ( ۳۸۷ ) وحتى عام 1 بصورة 
متواصلة > حينسلخها السلاجقة الاتراك ( كا سنرى فى فصول قادمة )»عن حكم 
هؤلاء والحقوها بنفوذهم . 

وخحلال هذه القرون الطوال » كان من الطبيعي أن تتبدل حدود « ارمينيا 
البيزنطية » توسعا أ ونقلصاتبعا لقوة الدولة البيزنطية نفسها أو وهنها . 

وهكذا توسعت مساحة « ارمينيا البيزنطية » » عقيب التفسيم الحديد لأرمينيا 
الطبيعية ( أي الفارسية والبيزنطية معا ) » والذي حدث عام ٥١١‏ ميلادية بين 
هؤلاء › والساسانيين » اثر الحرب التي نشبت بينها ثم انتهت « بمعاهدة سلام» 
جديدة » حصلت بموجبها بيزنطة » بسبب كونها الان ( خلافا لعاهدة السلام الاولى 
لموقعة عام ۷ ميلادية ) الدولة الاقوى ‏ على الحصة الاكبر من ارمينيا الطبيعية › 
وأصبح الان حط الفصل بين القسمين ( الارمنيين ) » تد من تفلیس 11۴118 فی 
الشإل ٠‏ الى دارا 04۸4 في الحنوب > مارا بدن دوفین ×0۷1. وماکر ۸۸× 


. وهله الصنورة نفسها يكن سحبها على ارمينيا البيزنطية من النواحي الادارية وحسب‎ - ١ 
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خريطة رقم ه 


وبحرة أورميا 0R N14‏ 
أما بالنسبة للاحوال السياسية والاجاعية » التي سادت « ارمينيا البيزنطية » 
خلال هذه الفترة » فكانت تختلف جذريا عن مشيلتها في ارمينيا الفارسية . فسياسة 
الدولة البيزنطية كانت متجهة نحو تدمير والغاء نظام الاقطاع الارمني › وباتجاه 
سحت المقاومة الوطنية التي أسستها طبقة الاشراف الارمن الناحارار 
NAKHARAR ,‏ (آو رجال الاقطاع) ؛ وبحيث تكون الغاية من هذا التدبيرء توسيع 
أسيطرة الدولة البيزنطية واشرافها بصورة تامة على ادارة الدولة الارمنية التي تقع تحت 
مايتها . 
ومن هذا القبيل » ان الاميراطور زنون .25E۸0‏ ابطل العرف القاضي › 
بوراثة الابن الاصغر للنبلاء الارمن « الناخارار » لامتيازات والدهم . أي أنه عمليا 
ألغى وراثة الابن لابيه فى كينونيته ناخارارأ( أميرا اقطاعيا ) بعد وفاة والده . وأصدر 
في هذا الصدد أوامره بأن يتولى أولئك الذين يختارهم الامبراطور نفسه لمذه المراكز 
مهام ( الناخحارار المتوفى)» كا هو الامر بالنسبة لباقي الولايات « الدول » الخاضعة 
للامبراطورية . وما ليث الامبراطور جوستنيان الأول N1١05۲1۸14ا[ء‏ ان أحدث 
تغييرات أخرى . حيث أصبحت ارمينيا البيزنطية » تخضع الان » واعتبارا من 
عهده ( عام ۲۷ ميلادية ) » لحكم القناصل ٥0N81148‏ 
وي عامي ٥‏ و ٥۳٦‏ ا صدر جوستنیان نفسه مرسومین ضمنا للبلات نفس 
حقوق الابناء » وأكثر من هذا فقد خول المرسومان البنات حق الحصول على المهور 


„, DOWRY 


وقد تمن اللارمن في هذه الامبراطورية البيزنطية من الوصول الى مراتب 


0 e 1 

DER NERSSESSIAN, S. THE ARMEN1ANS, P,.P::35. : -راجم ذا الخصوص کكتاب ال ر4‎ ١! 
ADONTS, N. ARMENIA AT THE TIME OF JUSTINIAN.. : 5تاپ‎ lضy|y‎ 
DER NERSESSIAN, S. ARMENIA AND THE BYZANTINE EMPIRE . : تاب‎ lay, 
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ادارية عالية » كا توغلوا فى الجيش والبحرية » وأكثر من هذا وصل العديد 
منهم الى منصب الامبراطورية نفسها . ( راجع الجدول المرفق باسماء القناصل على 
أرمينيا البيزنطية بين أعوام ۷٠١ - ۹١‏ ميلادية ) . 


تعقیب : 


وکا سنری فی فصول وابواب قادمة > فان هذا التقسيم « السياسي » لم يلغ 
دور الارسن الحضاري والسياسي والثقافي « بل استمر هؤلاء تحت حكم الدول 
الاحرى المختلفة › یعملون دائ) من أجل البقاء والاستمرار في الحياة ¢ لیس ماديا 
وحسب بل ونفسیا وحضاریا أيضا . 
حكام ( مرازبة ) « ارمينيا الفارسية » - ارمينيا الشرقية - 
۳٤ ۰‏ میلادية “۷ 


۱١‏ فاهمیر شابوه : فارسي VEHMIR CHAPOUH‏ £۰ - 6۳۸ ميلادیة. 
٣‏ - واساك سوني : ارمني 60١ - A VASSAK SUN‏ ميلادية . 
۳ وارطان ماميكونياù‏ : |رMAMIK0ON1ANqJia f - f©\VARDAN‏ ميلادية . 

( وقتل بمعركة افاراير) ٠‏ 
٤‏ - ادرورمیزد : ارمني - فارسي ...... ATRORMID‏ £0 - 4 میلادیة - 
ه ‏ ادرفیشناسب : فارسي A TRVECHNASP‏ - 4۸۱ ميلادية ˆ 


. ميلادية‎ 14۳ - ۸۱4 HAK 846۸70۲1 . . سحاق باقرادوني: ارمني‎ ٦ 
. ميلادية‎ 4۸€ - LA CHAPOUH MIHRANIAN. . شابوه مهرانیان : فارسي‎ ۷ 
, ميلادية‎ £46 -A ANDEKAN ....... اندیکان : فارسي‎ - ۸ 
. ميلادية‎ ۰۵ .. Ae VAHAN MAMIKONIAN . واهان مامیکونیان : ارمني‎ ٩ 


۰ - وارطان مامیکونیان: ارمني VARDAN MAMIKONIAN‏ 0 * ۵ _ 0 ميلادية . 


1 آی بدءآ من سقوط الاسرة الارشاغونية عام c4‏ وحتی عام ai:‏ وهو التاريخ الذي سبق الفتح العربي 
لارمینیا بسنوات (1۳۹ م). 
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۱۹ -ينقطع السرد التار يخي عن ذكر المرازبة بين أعوام۹ ٥٤۸ - ٥٠‏ 
۲ _ نيخوراكان: فارسي . . . . NEHORAKAN‏ .× ۵4۸ - ٥ه‏ ميلادية. 
۳ _ فيشناسب باحر : VECHNASP BAHRFAM‏ ۲ه „ ٥٤‏ ميلادية. 


٤‏ - دینشابوه : فارسي «...... ٥+ - ٥04 DENCHAPOUH‏ ميلادية. 
٠٥‏ _ وارزطاد : فارسي ........ ۷۸۸۸20۸1۰ ٥٦٤ - ٥٦۰‏ ميلادية. 
٩‏ سورین : فارسي . UREN‏ £ - ۷ ميلادية. 
۷ - وارطان ر( الخامس ) مامیکونیان : ارمني . ... A-0‏ ميلادية. 
V. MAMIKONIAN‏ . 
۸ - وارطان فيشئاسب : فار٬ي‏ . V. VECHNASF‏ ۷۲ - ۷۳ ميلادية. 
٩‏ - جولون محراح : فارسي . .51548 6010 ۵۷۳ ۷۳ میلادیة. 
۰ - فیلیب اميرسونيك : ارمني . . . ۰ ٥۷۸ - ٥۷۳ P۳111۲۲8‏ میلادیة. 
١‏ _ طام حسروف : فاأرسي . . . 1AM KH0SR0V‏ ۷۸ - ۸۰ ميلادية. 
۲ - واراز وازور : فارسي . . . ۷۴82۸۰ ۷۸۸۸7 ٥۸۱ ٥۸۰‏ ميلادية. 
۳ - الاشرافالفارسي المباشر N‏ ميلادية. 
۴٤‏ ۔ فراآد : فارسی A‏ 
٥۵‏ فراتین داتان : فارسي . . .247۸۸ ۴۵۲1۸ ۸۸ - ٥۹۰‏ میلادية. 


- فیندطاکان نیخو براکان: فارسي.۸4K۸4۸ N1110‏ 0 - ؟ میلادية 


۷ -میراکبوت : فارسي MERAKBOUT......‏ 44 - ۸ ميلادية 
٨۸‏ -يازدن : فارمي YAZDEN‏ 6 - ۰ ميلادية 
٩‏ -بودماه : فارسي ...< BOUDMAH......‏ 1 - € 1 ميلادية 
۰ - فویان : فارسي ...... A 4 FOYIMAN‏ ميلادية 
۹ - اشوط : فارسي . ........... ٦۰ - ۸ ASHOT‏ میلادیة 
۲ - شاهين : فارسي ......... ٧ CHAHEN‏ - ۲ ميلادية 
۴۳ ۔ شاه رایانباط : فارسي , CHAH RAIANPET,‏ ۲ - ۳ ميلادية 
4 -_ بارسیانباط : فارسي _.,.. PARSEANPET‏ ۳ -؟ ميلاديةە 
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- نام جارون : فارسي NAMGARUN.‏ 111 - 114 ميلاذية. 
- شاه ابلاکان : فارسي . < <« . CHAH RAPLAKAN.‏ 1° - 1۲4 ميلادية. 
۷ - روتخ فاهان : فارسي ...“< .< ROTCH VEHAN.‏ £ - ۲۷ ميلادية- 
۸ - فاراز تیروتز بقرادوني : أرمني . , . .8۸6۸۸۲01 .۷ 1۲۸ - ٠۳٤‏ میلادیة. 


حكام ( قناصل ) ارمينيا البيزنطية ( ارمينيا الغربية ). 


۷٠١ .‏ ميلادية. 
١‏ جون : ارمني . . . ٥۹۱ JOHN, THE PATRICIAN'‏ ميلادية. 
۲ هرقل ‏ والد الامبراطورهرقل الاول E . E‏ 


HERACULUS FATHER OF THE EMPEROR HERACULUS I 


۳ - سورین : فارسي ١ ٤ SUREN‏ ميلادية. 


٤‏ - موشیغ کنوني : ارمني M. KNUN‏ ۰ - ۳ ميلادية. 


ه ‏ داوود ساهاروني : ارمني D. SAHARUNI‏ 9 - ۳۸ میلادیة. 
٦‏ - تيودور رشدوني : أرمني THEODORUS RECHTUN1‏ 14 - 161 ميلادية. 
۷- وماس : بيزنطي #6<`M458ګT‏ “14 - 14 ميلادية. 
۸ ف . باقرادوني : ارمني ...<<« . BAGRA TUN.‏ .۷ 16 - 14 ميلادية. 
٩‏ ۔ سمباط : ارمني « < .< - SMBAT VARAZTIROTZIAN‏ 14 - 1 ميللادية. 


٠١‏ - يودو رشدو ني : أرمني THE0DORUS RECH7TUN!‏ 14 - ۳ ميلادية. 


۲ موریانوس : بیزنطی ....... HA URRANUS‏ مرة ثانية 1٥۴‏ ميلادية . 


۲ه . مامیکونیان H. MAMIKONIAN‏ 9۸ - 11 ميلادية 
۳ - سمباط باقرادوني “۰۰< * SMBAT BAGRATUNI‏ ۰-۷ ميلادية. 
¥+ #%# ¥ 
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اللصْل الستابع 
ارمينيا وحكم العرب 


۸۸١-۰‏ ميلادية 
الفتح العربي لارمينيا - ارمينيا والعرب 


ظهر المرب على مسرح التاريخ 
كامبراطورية جديدة. في اواخر القرن 
السابع بعد اليلاد. وتمكنوا في غضون 
سنوات قليلة بعد قيام دولتهم. من دك 
الامبراطورية الفارسية. وتهديد 
الامبراطورية البيزنطية فى عقر دارهاء 
حت انهم حاصر وا عاصمتها القسطنطينية 
عدة مرات» ولکن دون ان يتمکنوا من 

واستطاعت الدولة البيزنطية بدورها » من اختراق حدود الدولة العربية › 
والوصول الى اهم مدنا وعواصمها أكثر من مرة . وبقيت الحال بين 
الامبراطوريتين ٠‏ البيزنطية والعربية » على هذا الحال من القتال المستمر » وخحاصة 
على حدوده| الشمالية ( بالنسبة للعرب ) » والجنوبية الشرقية ( بالنسبة لبيزنطة ) » 
التي تشكل بمجموعها سهول الجزيرة ( السورية) ءعدة اجيال بل وقرون . 

وهكذا ألفت المزيرة منطقة استراتيجية هامة للخطوط الدفاعية بالنسبة 
للدولتين المتنازعتين » العربية والبيزنطية على حد سواء . . ممادفع العرب الى 
احتلاها » ثم ساروا وفق سياسة تهدف الى ابعاد حطر الجيوش البيزنطية عن 
الاراضي العربية » عن طريق انتهاج خحطة » ترغم الجيوش البيزنطية على البقاء 
داخل حدودهاء وهي اشعال النار بشكل دائم فی هذه الحدود» حتی یصبح عبورها 
صعبا على العدو. 
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وسن هذه الفكرة بالذات ¢ بدا فتح العرب لارمینيا التي تقع على حدود هذه 
و الجزيرة ۾ تماما . يضاف الى ما تقدم ان ارمينيا الغربية كانت تولف بدورها الحدود 
الشرقية للامبراطورية البيزنطية ا لمعادية» واحتلا ها كان يعني كشف الجناح الشرقي 


هذه الامبراطورية وتهديدها بشكل مستمر. 
' وهكذا يكننا ان ندرس الفتح العربي لارمينيا» وبالتالي حكم العرب هها» عبر 
ثلاثة عهود : 


۳ _ عهد الدولة العباسية . 


١‏ - عهد اللفاء الراشدين وفتح ارمينيا : ٩٦١ - ٠٤١‏ ميلادية 


جری فتح ارمينيا نى عهد الليفة عمر بن الخطاب ( ثاني الخلفاء الراشدين 
بعد أبي بكر الصديق ).» حي توجهت الحملة الاولى » بقيادة عياض بن غنم على 
رأس جيش عربي عام ٠‏ ميلادية » وتوغلت في سهول الجزيرة والاراضي الارمنية 
حتى وصلت مدينة بدلیس ( بتلیس 81۳118 ) »› ثم انتقلت منها الى خحلاط 
(او أخحلاط 4۸ ))» دون ان تفتح هذه المدينة › ثم توغلت اكثر في عمق البلاد 
نحو سهل باسين ووانانت حيث جبت الجزية وعادت الى سورية . 

وبعد عامین » اې في سنة ٦٤۲‏ جرت الحملة الثانية › في عهد الخليفة نفسه 
عمر بن الخطاب » عندما زحف الجيش العربي » في اربع فرق»قاصدا الدربند 
DP ERBENT‏ ( باب الابواب) ٤‏ على بحر قز وين 0۸8۳14١‏ بقيادة سراقة بنعمر و»حيث 
تمكنت نتحلا لها هذه الحملة من مصالحة اميرها على جزية يؤديا . 
وانتهى الموقف اخيرا بين الطرفين الى عقد معاهدة صلح ينها » وذلك عام ٠٥۳‏ م › 
وفق الضانات التالية ٠‏ 


14۷ 


. تعفي الدولة العربية ارمينيا نيا من الحزية خلال ثلاث سنوات‎ ١ 
. قدر ما یریدون‎ 

. لا يدعى هذا الجيش للعمل في بلاد الشام‎ - ٤ 

ه - على الجيش الارمني كحليف للدولة العربية ان يحارب الى جانبها ضد الاعتداء 
عليها من الحارج . 

ان الجيش الارمني يكون صاحبا لقلاعه دون اي تدخل اجنبي . 

ان الدولة العربية تتحهد حماية ارمينيا وحدودها ضد هجا ت العدو وبنوع خاص 
ضد هجا ت الروم ° 

ومن الطبيعي . ان تثير هذه المعاهدة » ثائرة الأمبراطور البيزنطي كونستانس 

الثاني » فارسل الى الارمن وفدا يعرض حاية بيزنطة لارمينيا مقابل تخليها عن هذه 
المعاهدة » فرفض هؤلاء » نما دفع بالامبراطور المذکور الى تسیر جیش جرارغزا به 
TT TT‏ 
امراء الارمن لتهدئة ثورته . : عتم ان قفل هذا الامبراطور عائدا الى بلاده 
بعد ال ترك حامیات oT e‏ رشدوني والقوات 
العربية من اجلائها حيث استلم هذا الاميرادارة ارمینيا نيا وبلاد الكرج ايضا بين اعوام 
4 - ۸ ميلادية . 
۱ تجمع المصادر التاربخية على هذه المعلومات : تاريخ الامة الارمنية للدكتور استارجيان ص - - ۱٤‏ . وصفحات 


من تاریخ الامة الارمثية ص f~‏ وارمینیا فی التاریخ خ العربي لاديب السيد الصفحة ٦۷‏ و۸٦‏ التي اعتمدناها 
کمصادر لمذا الفصل . 


۱4۸ 


۲ عهد الدولة الاموية وحكم ارمينيا ۷٠١-٠:‏ ميلادية : 

مرت العلاقات العربية الأرمنية خلال حكم خلفاء هذه الدولة براحل متقابة 
تراوحت بين التحالف والسلام واستتباب اللامن بين الطرفينء في بعض الاوقات»› 
وبالتهور وتدهور العلاقات واضطراباء فی اوقات اخحری. 


آ-معاوية والارمن : ۰ ۸٩‏ ميلادية : 


مع تولي بهذا الحاكم العربي محلافة الدولة العربية » كان على ارمينيا كحاكم 
عام القائد موشیغ مامیکونیان ( ٩٦۰ - ٦٥۸‏ ) › ثم اعقبه کریکور مامیکونیان 
٩۸٩-۱‏ . وني عهد هذا الحليفة العربي ( معاوية ) والمحاكم الارمشي 
(كريكور ) » وكا تجمع كافة المصادر التاريخية › فقد نعم الطرفان » كا وتبادلا 
العلاقات الطيبة . واكثر ما يؤيد هذا القول ذلك الاجهاع الذي عقده امراء الارمن 
ونبلاؤهم خلال حکم معاوية » وبعد وفاة ثيودور رشدوني » وبحضور البطريرك 
نفسه » عندما اتفقوا وبالاجماع على التمسك بالمعاهدة العربية - الارمنية ( السالفة 
الذكر ) . ثم قام حاكم ارمینیا کر یکور مامیکونیان ومعه الامیر سمباط بزیارةدمشق 
فاستقبله) الخليفة معاوية بالترحيب » واكثر من هذا فقد اسمى الأول - بناء على 
طلب وجهاء الارمن - كحاكم فعلي ورسمي لارمينيا . 

س - یزید والارمن : ۸۰ - 1۸٥‏ ميلادية : 

کان حكمه _ پالسبة لارمينيا - كسلفه معحاوية هادئا . وكان كريكور 
مامیکونیان ما یزال حاک) عاما على هذهالبلادء وهو الأمر الذي جرى بالصورة ذاتها 


١‏ في ظل الحكم الاموي > کان على ارمینيا وني نفس الوقت » حاكم عام ارمني يشرف على امور الدولة الارمنية 
اثداخحلية ( الدينية والثقافية والعمرانية الخ . . ) وعامل ( وال ) عربي آخر › يذرفعلل تحصيل الضرائب » وعل 
قيادة الحامية العربية العسكرية المتواجدة في ارمينيا » ويمكن الاطلاع على هذه الصورة بشكل اكثر تفصيلا > من 
حلال الجدول اللحق بنهاية هذا القصل . ( جدول باسماء الحكام الارمن والعال ( الولاة ) المرب خلال حكم 
الدولة الاموية والعباسية ) فيرجى الرجوع اليه . 


۱۹4 


من حلال خلافة معاوية الثاني القصيرة ( 1۸۳ - 1۸٤6‏ ) › وخلفه مروان بن الحكم 
( ۸£ - 1۸6 . 


ج - عبد الملك بن مر وان والارمن : ۷٠۵ - ٦۸٩‏ ميلادية 

حكم ارمينيا في عهد هذا الخليفة العربي » كل من الحاكمين الارمني اشوط 
باقرادوني ( ٥‏ ۔ ۸۹٩‏ ) » وسمباط باقرادوني ۷۲۲٣ - ٩۹۳(‏ ) > وفي عهد هذا 
اضطراب حبل الامن عندما قامت قبائل الخزرK1۸24۴5‏ باجتیاح ارمينيا وأعملت 
فیھا الخراب › کےا قتلت اشوط عام ٦۸۸‏ ميلادية . والى جانب هذه الفتلة فقد سير 
الامبراطور آالبيزنطي جوستنیان ( خلال هذه الفترة 1۸٩‏ - 1۸۸ ذاتها ) جیوشه الى 
ارمينيا للانتقام من العرب والارمن معا » فعاث في البلاد ( ايضا )فساداء ثم انسحب 
لتتعقبه الجيوش العربية والارمنية معا . 


د - الوليد بن عبد املك والارمن ۷٠١ ۷٠٠١‏ ميلادية : 


حلف الوليد اباه عبد الملك على خلافة الدولة الاسلامية » اما فى ارمينيا فقد 
تسلم الولاية العربي قاسم ۷٨٦-۷٠۵‏ اولا ثم عبد العزیز ۷۳١-۷٠۹‏ . 

ه- سلهان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والارمن ۷۲١ - ۷٠١‏ ميلادية : 

في عهد هذين الخليفتين » كان الوالي على ارمينيا » ما يزال عبد العزيز ٠‏ وقد 
شهدت هذه البلاد حلال سنوات الحکم هذه ( ۷۲۰-۷۱۵ ) » انصراف الجيوش 
العربية الى الأشتباك مع الروم . كيا قام الخليفة عبد العزيز ۷۲١ -۷١۷(‏ ) »› 
الذي عاص فى ارمينيا بطر يركها هوفهانيس اوتسنيتسي » بتوجيه دعوة الى هذا الاخير 
,لزيارة دمشق » حيث جرت ماورة بين الاثنين ادت الى صداقة متبادلة بينه) اكرم 
خلا ها الخليفة بطريرك ارمينيا وودعه بالحفاوة . ( راجع تفاصيل هذه المحاورة في 
الصفحة ٤۸١‏ من هذا الكتاب) . 


Y۰ 


ر - يزيد بن عبد المحلك والارمن ۷۲٤-۷۲١‏ ميلادية : 
وی عهده قام الخزر بغزواتهم على ارمينيا » ورتصدى هما العرب والارمن معا 
حتی استطاعوا ردها . 
ز۔ هشام بن عبد الملك والارمن ۷٤١-۷۲١‏ ميلادية : 
يقول الاب اوهانيس آدميان انه كان مشام هذا علاقات طيبة مع الارمن »› 
e 2 e‏ 6 الذي هشام ا 
وخلال هذه السنوات کلها ۷٤۳ - ۷۲٤‏ » ای على مدی ۲۰ عاما » كانت ارمینيا 
التركية ) . 
فی عهد هشام ٤‏ وهومروان بن حمد»ومعه الامير الارمني سمباط باقرادوني » قد قاما 
ایضا عام ۷۴۳۸ جوم مشتر مشترك حر ضد الخزر واحتلوا بلنجر وسحقوا الجيش 
الخزري الذي فر تم عاد الجيشان العربي والارمني الىارانء حيث خلع مروان بن 
محمد على اشوط و وزرائه وفرسانه اهدايا الثمينة . . وعاشت ارمينيا في عهد الثلاثة 
( الخليفة هشام والحاكمين العربي والارمني : مروان واشوط ) عيشة هانئة ازدهرت 
خلاها الصناعة والتجارة في ارمينيا : 
ح - مر وان بن سحمد والارمن ۷٠١ ۷٤١‏ ميلادية : 


وقد حكم مروان بعد خلافة كل من السوليد بن يزيد القصيرة ( ۷٤١‏ - 
٤‏ ) » وابراهیم بن یزید القصیرة ایضا ( ۷٤١-۷٤٤‏ ) . ومروان هذا هو نفسه 
القائد العربي الذي رافق اشوط باقرادوني واقام صدافة معه ,. وعلى هذا فانه عندما 
اصبح خليفة فقد دعاه الى دمشق لزیارته > وعین کر یکور ما میکونیان قائدا عاما عل 
ارمینیا » ٹم عین بعده موشیغ مامیکونیان فی المنصب ذاته » ونعمت ارمینیا ني عهده 


۲۰1 


بفترة ازدهار . 
العباسية . 


: ميلادية‎ ۷٠١ : عهد الدولة العباسية وحكم ارمينيا‎ ٣ 

تأسست هذه الدولة العر بية على يد العباس أبي عبد الله السفاح.( ۷١٤-۷٠١١‏ 
م) » الذي عين اخاه ابا جعفر المنصور عاملا على ارمينيا فجعل هذا مقره مدينة 
اسروهین ( حران ) » وسار على سنة مروان بن حمد فی حکم ارمینیا جر ونةوليونةء 
وان كانت البلاد نفسها تغلي كالمرجل وصيحات التمرد تنطلق من كل مكان . وقد 
استغل الامبراطور البيزنظي هذه الحالة فدخل ارمينيا واحتل مدن كمخ وملاطية 
وارضروم » وشارك بعض الارمن في حروب هذا الامبراطور ضد العرب » واستمر 
الوضع على هذا الحال حتى تولى الخلافة على الدولة العربية حاكم ارمينيا العربي 
تقار نارن 

-أبو جعفر المنصور والارمن ۷۷١ - ۷٠٤‏ ميلادية : 

عهد المنصور الى يزيد بن اسيد بولاية ارمينيا » فتوجه هذا الى مقاطعة اران 
( التي دخلها قبل سنوات الامبراطور البيزنطي ) ففتحها عنوة ونظم امورها واقام 
فيها » وى هذه الفترة من حكم الاثنين» نزحت قبائل عربية كثيرة العدد الى ارمينيا 
( القبائل اليمنية » وقبائل بني قيس والقبائل النزارية الخ . . . ) واستقرت فيها . 

وما عتم أبو جعفر ان اتصل بالامبراطور البيزنطي واستفدى الاسرى العرب 
الذين نقلهم هذا الاخيرمن ارضروم وغيرهم » ثم امر عامله يزيد باعادة ما تهدم من 
هذه المدينة ففعل وكذلك اعاد إعار ملاطية وكمخ . 

ثم قام الخليفة بتيين ساهاك باقرادوني حاك| عاما على ارمينيا الذي شارك 
يزيد بن اسيد في صد غزوات الحزر . وما جاء عام YI VIE‏ واجتاح ملك خوارزم 


۲ 


ارمينيا » واعمل بالعرب والارمن معا سيفه » حيث لاقى الطرفان الامرين من 
اعبال هؤلاء الغزاة الذین وصلوا الى تفلیس 11۴115 نفسها . 

-المهدي والارمن : ۷۸١ ۷۷١‏ ميلادية : 

کان الحاكم العام على أرمينيا ف عهده ¢ سمباط باقرادوني ¢ وبقراد 
باقرادوني » وکانت ارمینیا ف هذا الوقت عبارة عن امارات او مقاطعات متعلدة 
تتمتم باستقلال ذاڻي تحت سيادة البطارقة الارمن ¢ ولم تكن علاقتهم بالعرب 
تتعدی دفع الحزية المقررة . 

-هارون الرشيد والارمن : 0 -_ ۸۰٩۹‏ ميلادية 

بلغت الدولة العربية فى عهد هذا الخليفة اوج علاها > وكان هذا الخليفة ذكيا 
دفع ارمینیا ای ان تشهد فترة رفاه وازدهار خلال عهلده . . کا اکرم قادتهم 
واعیانہم . 

- الامين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل » والارمن : ۸١١-۸٠۹‏ 
ميلادية : 


عاصر هؤ لاء الخلفاء فى حكم ارمينيا من الامراء الارمن كل من» سمباط 
باقرادوني» وباغارات باقرادوني واشوط اردزر وني ۸۸2۸00۸1 (آمیرفاسبو راکان)» 
واشوط باقرادوني ۸٥٩٩(‏ الذي أصبح أميرا للامراء) . وقد عوجت العلاقات بين 
الخلقاء العرب الاربعة والحكام الارمن الاربعة أيضا بين ضيق واتساع . 


- ففي عهد الامين : 


تولى على ارمينيا أسد بن يزيد الذي توجه لقمع حركة الحصيان التي أعلنها 
بعض الامراء المتنفذين في أرمينيا > ثم ما لبٹ الخليفة أن استدعاه وعین اسحق بن 


سلیان واليا عليها . 


۳ 


أما في عهد الأمون : 

فقد واجهت ختلف الولايات العربية » ومن ضمنها البلاد الارمنية› 
اضطراب حبل الامن عدا الفوضى التي ذرت قر ونها. 

واستمرت الامور على هذا النحوالى أن استطاع قائد الأمون‌خالد من اعادة 
الامور الى نصاا . 


أما المعتصم : 

فقد أ سمى الأفشين عاملا لهعلى أرمينيا واذربيجان » فتحول هذا الى مقاتلة 
بابك . وما كان من هذا الاخيرالا أن استنجد بالامبراطور البيزنطي الذي سارع الى 
قبول هذه الدعوة وتوجه الى ارمينيا حيث طلب الحزية من أمرائها وبطارقتها 
فقعلوا . ثم توغل في البلاد الارمنية يبطش بالحاميات العربية فى طريقه الى نيجدة 
بابك » الذي تكن الافشين من أسره › غا دفع بالامبراطور البيزنطي الى العودة الى 
بلاده . 

وما عتم المعتصم أن واجه ( ۸٤٩‏ ميلادية ) ثورة الارمن عليه › فعقد الولاية 
لقائده حالد بن يزيد ( السالف الذكر )فتوجه هذا الى ارمینیا حیٹ هرع البطارقة 
والامراء الى الوالي العربي منصور بن عيسى وطلبوا اليه أن يكتب الى الخليفة برد 
هذا القائد ( وكان قاسيا ومحنكا )»ففعل » خحصوصا وان ثورة الارمن نفسها قد 
تباطات بدورها بفعل الخلافات بین قادتها . 


- الواثق والمتوكل : 

ولا مات المعتصم » أعلنت ارمينيا العصيان » وتحرك من فيها » من أرمن 
وعرب وبطارقة وخزر فى وقت واحد . وواجه هذه المشاكل الخليفة ( الواثق 
۸٤۷ - ۲‏ ميلادية ) فعقد الد نفسه الولاية على أرمينيا الذي قضى نحبه » ثم 
استطاع القائد الجحديد محمد بن خالد أن يعيد المدوء الى البلاد . وماعتم الوائق آن 
مات بدوره » حيث تولى عرش الخلافة الحوكل ۸٦١ - ۸٤۷‏ ميلادية » الذي عين 


1: 


كل من يوسف » ثم البخا » ولاة على أرمينيا » فافسدا وطغيا ولاقت البلاد الكثيرمن 
عنتها وجوره)| . فقاومه)] اشوط الاردزروني الذىأسه البغا وأرسله الى سامراء 
( العاصمة الجديدة للدولة العربية) مع غي من الامراء الارمن . 

ثم قام البغا8064۸بتعيين أشوط بن سمباط واليأ على أرمينا وسکانها العرب 
والارمن معا . كا أن علي بن جى من قادة المتوكل ( وهو ارمني وعندما توفي طلب 
دفنه فى كنيسة بارمينيا ) لااحظ ما كان يقوم به الامير يوسف والبغا من أعيال مغايرة 
لاهداف الخليفةء فطلب الى الخليفة ( وكانت له مكانة حاصة لدى هذا الاخير نظرا 
لفتوحاته۔ وخدماته الكبرى للدولة العربية »أن يطلق سراح الاسرى) 
من الامراء الارمن في سامراء الذين أ رسلهم يوسفوالبغا فاستجاب الخليفة لطلبه . 
ثم عاد علي الارمني وطلب الى الخليفة ثانية تسمية سمباط بن آشوط بطريقا على 
ارمينيا » بناء على الحاح الامراء الارمن » فاستجاب له ا معتصم ثانية . ومامرت 
شهور حتى أ سمى ال لخليفة العر بي الامير اشوط بن سمباط ( عام ۸٦۲‏ ميلادية ) أميرا 
للامراء وولاه على أرمينيا كحاكم عام عليها ومس ول عنها مامه فقط . 


وكان في قدرة اشوط بن سمباط » والدولة العربية على وشك السقوط وي حالة 
شديدة من الوهن والضعف » أن يعلن استقلاله بنفسه » خاصة وانه كان يلك 
جيشا يصل عدده الى ٠١ ٠٠١‏ مقاتل » ولكنه آثرأخذ الامور بالروية والحكمة وهو 
ماتم له فا بعد : 

وى الواقع اذا أردنا تلخيص. هذا الفصل » فاننا نستطيع القول أنه مرت 
أحيانا على حكم العرب لارمينيا عهود قاقة » كان السبب فيها بعض أولثك الرلاة 
الذين جهلوا طبيعة الشعب الارمني » فضلا عن كون أقلهم مغرضاً . ما ما عدا 
ذلك فقد أظهر كافة الخلفاء تفه] لحاجات الشعب الارمني وبذلوا قصارى طاقتهم 
لمعاملته بالعدل »› وهو ما لا يکن نکرانه : 

ويکفي > ومهيا كانت حقيقة الاحوال التي سادت ارمينيا خلال الحكم 


0 


البيزنطية تجاههم من النواحي العقائدية وحتى الثقافية . 

ونرفق طياً جدولين أحده| باسم|ء الولاة العرب الذين تولوا حكم ارمينيا في 
عهد الخلفاء الراشدين › ثم فى عص ر الدولة الاموية » وأخيرا العباسية » والثاني 
خاص باس|ء الحكام الارن خلال هذه العهود نفسها چ 


الحكام الأرمن فى عهد الدولة العربية 
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الم ل الخامن 


المملكة الأرمنية الرابعة : الأسرة الباقرادونية !0×15 816۸۸115 


. ميلادية‎ ٠١۷۱۰ ٥ 
- السلاجقة الأتراك والبيزنطيون‎ 


توقفنا فى مباية الفصل السابق عند عام 

ميلادية ؛ وهو التاريخ الذي أعلن 

فيه اللخليفة المتوكل تسمية القاثد أشوط بن 
laطڊ ASHOT BAGRATUN1‏ 

( اشوط الأول )» اميراً لأمراء ارمينيا. 

وني الحقيقة › فقد استمر أشوط الأول في حكم ارمينيا « بهذه الصفة » حتى 

عام ٥‏ ميلادية » عندما صد الأآمير الفارسي شهاب وانتصرعليه » ما دفع 

بالأمراء الأرمن الى الطلب من الخليفة تنصيب آشوط ملكا على ارمينيا » فاستجاب 

الهم وأرسل التاج اللكي إلى آشوط » الذي اصبح » وبدا من هذا التاريخ › 

ملكا وعميداً للأسرة الباقرادونية  "‏ التي تعاقب من ملوكها على حكم أرمينيا 

بین آعوام ۱٠۷۱ - ۸۸٩‏ ميلادية کل من : 

. میلادیة‎ ۸٩۰ ۸۸٩ ۸510۲ 1 آشوط الأول (بن سمباط)‎ - ١ 
. ميلادية‎ 14 - ۸46 SMBAT1 سمباط الأول‎ - ۲ 


. ايد الامبراطور البيزنطي هذه الخطوة » وأرسل المدايا إلى آشوط مهنا‎ - ١ 
. نسبة إلى اسم الأسرة التي ينتمي اليها آشوط نفسه : الأسرة الباقرادونية‎ - ۲ 


۰۹ 


۳ آشوط الثاني 1 AHO‏ ۱ ۲۹ میلادية ( ویسمی آش وط الحدیدي ) . 


٤‏ العباس ٩٥۳ _ ٩4 ABBAS‏ میلادیة. 

٥‏ _ آشوظ الٹالث111 A58107‏ ۴۳ - 4۷۷ میلادية. 

سمباط الثاني 11 ۹۸٩۹ - ۷ 5۷8 ١1‏ ميلادية. 

¥ _ كاكيك الأول «×6۸61 4 ٠٠۲۰‏ ميلادية ( وحاز لقب 
شاهنشاه ) . 

۸ - سمباط الثالٹ 1۲ 518۸7 ٠٤۲-٠‏ ل ميلادية.اشترك الأثنانفی 

۹ آشوط الرابع E ASHO'I1 IV‏ ( ميلادية. حکم ارمينيا › 
کا سنری . 

١‏ _ كاكيك الثاني ٠١٤٩ -- ۲ 4۸61۸ |١‏ ميلادية 


-١‏ آرمينيا تتحول إلى ثلاث مالك ( منذ سنة ٩١٤‏ ميلادية ) > مايسهل على 
بيزنطية احتلا ها بين هذه الأعوام ٠٠١۷١-٠٠١٤٥١‏ رغم مقاومة الك كاكيك الثاني . 
هذه السنوات 6 من خلال أستعراض الحرادث التار ية التي جرت في عهد كل 
واحد من هؤلاء الملوك ل 


آشوط الأول ! ۸5۸07 
(۸٩۰٩ - ٥‏ ميلادية 


بدأ عهده « كملك » بمقاومة الأمراء الأرمسن ¿ الآحرين » في قارصس 
ووا ۰ وفاسبوراکان VASPURAKAN‏ الذين ثاروا عليه لوصوله إلى هذا 
النصب ٠‏ الذي سد آمامهم فرص الوصول الى عرش ارمینيا ذاته . وهکذا وجد 
عميد الأسرة الباقرادونية قرا لمحاربتهم على عدة جبهات بأن واحد . 


١‏ نشرح هنا سيرة هدا الملك وبيذه الصفة . ما حکمه کأمیر ( منذ عاء ۸۸٥ - ۸٦۲‏ ) » فقد مررنا 
به عبر مقدمة هذا الفصل » وني نهاية الفصل السابق » قلا حاجة للعودة اليها ثانية . 
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وزاد من مصاعبه ما قام به صهره « كريكور أردزروني» من مهاجمة العرب في منطقة 
سلا ست ١ءع1عء‏ » نما اضطره » وقد خحشي ردة الفعل العربية › للسفر إلى 
القسطنطينية » حيث قابل امبراطورها ليون الفيلسوف. الذي احتفل به ثم عقد 
الأثنان معاهدتي تحالف سياسية واقتصادية » كا جهزه الامبراطور بفرقة عسكرية . . 
ولكن اشوط مات وهو في طريق العودة الى ارمينيا. 

وخلال سنوات حكمه القصيرة قام بعديد من الأعمال » فقد نقل العاصمة إلى 
باکاران » کا أجرى كثراً من الاصلاحات الادارية » التى بات يتطلبها جهاز 
الدولة » فضلاً عن اهتامه بتقوية الجيش . ٠‏ 

اما سياسته الخارجية فكانت تهدف إلى حفظ التوازن والوقوف على الحياد بين 
الدولتين البيزنطية والعربية . 

سمباط الأول SM8۸۲1‏ 
٩۱٤-۰‏ ميلادية . 


وهو ابن آشوط وولي العهد » وعندما توفي والده كان غائباً عن العاصمة › 
فانتهزها عمه العباس فرصة وأعلن « حقه » في العرش » نظرأ لخدماته في حر وب 
قارص وفاسبوراكان ( السالفة الذكر ) .. ولکن سمباط تكن من تجهيز جيش › 
احاط بالعباس وسر » ثم اطلق سراحه . 


وكانت هفوة سمباط التي عكرت صفو السلام في أرمينيا ولسنوات » خالفته 
سياسة بلده الخارجية التي تقضي بالوقوف على الحياد بين العرب والبيزنطيين . 
وهكذا فان سمباط عندما تبادل العلاقات الودية والمدايا مع الامبراطور البيزنطي › 
فان الأفشين ۸١5۸1۸١‏ ( الوالي العربي على منطقة وان ۷۸۸ التي كانت لا تزال 
والقسم الجنوبي من أرمينيا تحت النفوذ العربي ) قد استخل هذا الظرف للتحرش 
بالك سمباط »› فكتب إلى الخليفة »> عن « العلاقات المريبة » بين ملك أرمينيا 


۲١۱ 


وامبراطور بيزنطة » ولكن الخليفة هدا باله ولم يعر الأمر اهعاماً . 

وجاءت الأفشين الفرصة المناسبة » وكان هذا يتربص بسمباط الدوائر › 
عندما اعتقل الأحير آمبري حامية دوفين العربيين» وأرسله إلى القسطنطينية 
آسری . ٹم عندما توسع ومد حدود دولته من البحر الأسود حتى حدود أذربيجان وما 
وراء القوقاز . وعندئذ تحرك الأفشين بجيوشه » دون أن يفصح عن نواياه » وظهر 
في نخجوان آولاً ۽ ٹم غڏی سيره حتی وصلل دوفین ٢‏ وعندها أدرك سمباط 
نوايا الأفشين › فاسع بدوره ووزع قواته واستعد لمعركة فاصلة . . . رغم انه في 
اعاقه كان يفضل عدم الاشتباك مح خحصمه . وهمذه الغاية أرسل جثليق أرمينيا 
لمقابلة الأفشين » وايجاد تسوية للموضوع » إلا أن الأفشين أصرعلى اجراء المقابلة 
مع سمباط نفسه ( الذي كان يضمر اعتقاله ) . . الا أن هذا الأخير » وقد أدرك هذه 
الغاية » فاته رفض حضور اللقاء الموعود . 

وني هذا الوقت » احتجز الأفشين الجثليق الأرمني » وزحف بجيشه نحو 
مواقع سمباط » حيث اشتبك الطرفان فی قتال ضار تمكن خلاله سمباط من احراز 
النصر » فطلب الأفشين الصلح » ووافق سمباط مقابل اطلاق سراح الحثليق » وهو 
ما فعله الأفشين بعد شهرين . 

وما لبث الموقف الداخلي أن تدهور نتيجة مطامع امير فاسبوراكان © 
«کاکيك اردزرون». تم ازداد الأمر ضغثا على إبالة عندما تحالف أشوط الأردزروي 
( الفاسبوراكاني أيضاً) - ابن احت سمباط- مع الأفشين ضد خاله ؟ . . . ولكنه 
لم يفد من هذا التحالف كثيرا » نظرالقيام قريبه كاكيك بسجنه » واغتصاب الامارة 
الفاسبوراكانية بكاملها . ثم ظهر في الوقت نفسه على مسرح أرمينيا الأمير أحمد » 
قادما من الحدود الشالية للحراق ( ما بين النهرين ) . . . فسار اليه سمباط يريد 
ملاقاته » الا أن خيانة كاكيك الأدزروني » للك أرمينيا سمباط » دفعت بهذا 
الأخير » بعد اشتباكات محدودة » إلى الانسحاب والعودة الى مواقعه في الداحل . 


. الذي » كا أشرنا . كان يهدف إلى الوصول للسدة الملكية‎ ١ 
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وعندما علم الأفشين ا الانسحاب لقوات سمباط أمام الأمير أحمد »› 
وخيانة كاكيك لخصمه امذكور ( سمباط) » فقد وجدها فرصة سانحة للانقضاض 
وادراك مطاحه . وبالفعل انتهت العركة بين الرجلين إلى زواج الأفشين من أبنة 
لحت سمباط وعقد الصلح بينهم| ف 


وعندما توفي الأفشين » خلفه يوسفبن أبي الساج في قيادة الحامية العربية في 
القسم الجنوبي من آرمينيا ( كما ذكرنا ) . وكانت العادة تقضي بأن يدفع ملك أرمينيا 
ا لجزية للدولة العربية عن طريق الوالي العربي » في أرمينيا > وهو الآن يوسف ء 
الذي كان يقتطع لحسابه مبلغاً منها » الأمر الذي كان يرفع نسبة هذه الجزية على 
الدولة الأرمنية . ورأى الملك سمباط أن يرسل هذه الحزية مباشرة الى الخليفة دون 
مرورها على عامله ئې أ رمینیا » وكتب بذلك الى الخليفة » فوافق هذاعلى الأقتراح › 

ما آثار حفيظة الأمبر يوسف على الك سمباط . . . وفكر في الانتقام منه » حتى 

توصل إلى إلى أخذ موافقة ا لمكتفي بالله ( الخليفة ) على" مضاعفة الجزية المقررة على 
N‏ الحديدة » الأمر 
الذي اثار بدوره الأمراء الأرمن على الك سمباط والعرب معا . . . فقرروا خلم 
سمباط . 

وي هذه الأثناء » وکان يوسف وسمباط قد اشتبكا في معركة انتهت بانتصار 
الأخبر » قد عادا وتصالحا » ۔حيث قدم الأمير يوسف إلى صديقه الحديد الك سمباط 
هدايا عديدة » منها جواد عربي » ومه|از مرصع نال تقدير ملك ارمينيا » فأرسل 
بدوره المدايا إلى الأمير يوسف . 

وعندما حل السلام بينها » قامت ثورة الأمراء الأرمن على املك سمباط » 
الذي استفاد من سحالفه المحديد مع الأمير يوسف» فوجه قواته ضد المتمردين 
الأرمن . وصدف في هذه الأثناء أن ترد الأمبر يوسف نفسه على الخليفة العربي » 
الذي طلب إلى املك سمباط قمع هذا التمرد » ما أوقع بالك الأرمني في حلقة 
مفرغة . اذ عاد كاكيك ( امبر فاسبوراکان ) » وتحالف مح يوسف ضد سمباط ( الذي 
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وقف الى جانب الغليفة العربي ٠)‏ وأعلن نفسه أي (كاكيك ) ملكا » فالتف حوله 
بعضاالأمراء .. . إلا أن قساً كبيراًمنهم بقي على ولاه للملك سمباط › کا أيدته 
جموع الشعب . وانتهى الموقف أخيراً الى وقوع معركة جديدة بين الأمير يوسف 
( ومعه بعض الآمراء الأرمن ) › والملك سمباط » اضطر على أثرها هذا الأخير الى 
دفع الجزية إلى يوسف › ما أوهن موقف الدولة الأرمنية ككل . وتطور الموقف نحو 
خحطورة اكبر عندما حلا عرش بيزنطة من امبراطور يستطيع تقديم المساعدة للملك 
سمباط » ك| أن حليفه الخليفة العربي واجه ثورة في مصراعاقته عن مساعدة هذا 
املك » اضف الى ذلك تخلى اكثر الأمراء الأرمن عنه » ومهاجمة يوسف العسكرية 
التلاحقة لقوات ملك ارمينيا ( سمباط) . . . إن هذه العوامل كلها دفعت بالك 
سمباط الى الالتجاء إلى قلعة « الأزرق » » حيث حاص يوسف» ثم تصالح 
الطرفان » إلى حين . 

وعندما وصلت الأمور الى هذا ا لحد شعر كاكيك الأردزروني» حليف 
يوسف » بالندم » وحاول الاعتذار من الملك سمباط » ولكن هذا الأخير رفض. 
وازاء هذا الموقف » عاد كاكيك وانسحب من تحالفه مع يوسف ‏ ما أشعر الأمير 
العربي بان سمباط وراء هذا الموقف » فسجن الملك سمباطثم قتله . 

ا ملك آشوط الثاني ر الحديدı‏ ( ASHOTII THE IRON‏ 
۹۲۹-4 ميلادية . 

حلف آشوط اباه القتيل سمباط والبلاد في حالة ضياع كاملة . فالآمير يوسف 
بحتل المقاطعات والمدن الحساسة في الدولة الأرمنية » والنبلاء الأرمن يرفضون 
الاعتراف بشرعية حكمه » والفوضى والتذمر تان أرجاء البلاد > وفثة كبيرة من 
السكان اتخذت السرقة والنهب مصدراً للعيش . 

فى هذه الظر وف القاسية » تسلم آشوط الثاني مهام الحكم » إلا أنها كلها لم 
تسل دونه وتثبيت أركان المملكة . وهكذا انصرف أولاً الى تشكيل جيش قوي 
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تمکن بواسطته ( وبساعدات امبراطور بيزنطة العسكرية ) من احتلال كافة القلاع 
والمدن المهمة ثم كر على الأمير يوسف واضطره للانسحاب من مواقعه ما دفع هذا 
الأحبر (للكيد من آشوط) إل تتویج آشوط بن شابوه ملكا على أرمینيا. . إلا أن آشوط 
الحديدي تممکن» (وخلال عامین)» من عزل آشوط بن شابوه ثم هاجم الأمير 
يوسف نفسه الذي عاد وعرد على الخليفة العربي ما دفع بهذا الأخير إلى الاستنجاد 
بأشوط وزوده بالقوات العر بية الموالية له فتمكن آشوط الحديدي أخيراً من قتل الأمير 
يوسھا؛ 

كان هذا العمل كافياً لأن يلم الأمراء الأرمن المحمردين حول املك آشوط 
الثاني » ويخمد مطالبهم › وبالتالي أن مجعله يفوز بثقة الخليفة. العربي الذي منحه 
الآن لقب « شاهنشاه » » أي ملك الملوك وأعفاه من دفع الجزية . 

وحلف الأمير يوسف على ولاية القسم العربي من أرمينيا الوالي بشير الذي 
كان على النقيض من سلفه تماماً . . . اذ سار على سياسة وئام مع ا ملك آشوط الثاني 
ما اتاح هذا الك أن ينصرف إل ادارة شؤ ون الدولة التي كانت قاب قوسین أو ادنی 
من الانجيار فأصلح جهاز الادارة وقوى الجيش ثم مات دون أن خلف ولداً فتولى 
الحكم أخوه العباس . 


۸884S عباس‎ 
. ميلادية‎ ٩٥۳-۹4 

عاصر هذا املك الظر وف السابقة كلها » وكان ذكياً بحيث أدرك اسبابها 
وطريقة مداواتها . ومن هنا تأتي الأهمية التي اكتسبها هذا اللك سيا وقد 
عرف » بتقديره » مدى تغلغل حب الحكم لدى الأمراء الآحرين في الدولة » 
فانصرف بدهائه إلى معاملة هؤلاء جميعا على قدم المساواة » كا زودهم بصلاحیات 

كاملة فيا يتعلق بادارتهم لقاطعاتهم ما اکسبه ودهم وتقدیرهم . 
شم عمد إلى مبادلة الأسرى الأرمن بالأسرى العرب» الأمر الذي اتاح له أيضاً 
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كسب ود الشعب وبالتال الانصراف إلى تقوية الدولة والاهتام بعمران هنا وتأامین 


وتوفی بعد حکم استمر ۲٤‏ عاماً ليخلفه ابنة آشوط الثالث . 


آشو ط الثالث الرحيم : 48۸10۲111 
٩۷۷ ۳‏ ميلادية . 

لقب هذا الملك الأرمني › باسم « آشوط الرحيم ۾ » لرآفته » ومودته 
للشعب » ومساعدته الفقراء » وبناء الملاجىء هم . وكان في الوقت نفسه ادییاً 
اطلع على الثقافة اليونانية » واعجب با ما اتاح له القدرة على التفكير بشكل آكثر 
ما یکون منطقیاً وم رکزاً ومکلفاً . 

وني رأینا آن هذه الحرانب الثقافية من شخصيته » هي التي اکسبته هذه 
الشهرة في التاريخ الأرمني » خحاصة وانها تكللت ايضا باعماله الادية 
الملموسة » كتقوية الجيش » وطرد الغزاة > وإقرار السلم في البلاد . 

ونما هو جدير بالذكر انه مر بين استلامه العرش عام ۴۳ وتتو جه رسمیاً 
عام ٩٩٦۱‏ > اكثر من ثما ني سنوات . الأمر الذي دفع بشقيقه > وحلال حفل التتويج 
هذا» آن یعلن نفسه ملکاً على قارص ۸۸× باسم موشیغ (۹۹۲- ۰)۹۸٤‏ 
وبحيث شكل » بالفعل » نملكة تعاقب عليها من بعده كل من العباس » ثم كاكيك 
٠١۹٤-۱۰۲۹(‏ ميلادية ) . 

واستطاع آشوظ الثالث رغم ذلك القيام بنهضة عمرانية واسعة شملت آني 
1 ( التي جعلها العاصمة ) > وكذلك المدن الآخحرى ©١‏ › کا سس جامعتین 
هيا « دير ھاغباد » و„ SANAHIN « jli‏ اللتان لعبتا دوراً كبيراً في خلق نهضة 
آدبية واسعة فى البلاد . 


. وأرضروم وقارص الخ‎ . 5۷1۸١ مثل دؤفين‎ ١ 


۲۱١ 


ولعل هذا العمل › أي انشاء الجامعتين المذكورتين » يؤيد ما ذهبنا اليه في 
مطلع هذه النبذة » حول التأثيرات الثقافية على الجوانب الداخلية من نفسيته » وهو 
المطلع على الآداب اليونانية . 

وبفضل آشوط » ونشاطاته العمرانية » اضحت آني مركزاً ثقافياً مرموقاً في 
هذه المنطقة من العالم » حيث برز فيها الفن المع ري البيزنطي - الأرمني . ( راجم 
الباب الثالث من هذا الكتاب ) . كا اضحت آني تحتوي ( على ما تذكر المصادر 
التار مخية ) الف كنيسة وكنيسة . ٠‏ 


سمباط الثانى 1١‏ 558۸1 
۹۸٩4 - ۷‏ ميلادية . 


هو ابن آشوط الثالث » سار على سياسة والده تماما » اذ انصرف إلى تعمير 
أرمينيا <وتامين نهضتها » عن طريق اطلاق حرية التفضكير والعلم . كا وزع 
اهتامه على الحوانب الاقتصادية » فأنشأ الطرق والجسور » واعتنى بالتجارة » حتى 
شهدت ارمينيا » بفضله وبأعمال أبيه » رقياً شمل المجالات الفنية ( الريازة اوحة رقم ٠١‏ 
والنحت ) » والأآدبية › والثقافية . 
ومن الحوادث المامة خلال حكمه » محاولة عمه موشيغ ( ملك 
قار ص ) › ضم ملكة آني ( أي دولة سمباط الثاني ) اليه » ولكنه فشل . 


كاكيك الأول !1 6A01K‏ لوحة رقم > 
٠١۲۰١ 4۹‏ ميلادية . 
حلف شقيقه سمباط الثاني على العرش » نظراً لعدم وجود وريث لسمباط . 
ويعتبر عهد هذا املك مكملاً لحكم أبيه ( آشوط الثالث ) وشقيقه » اذ توجه كاكيڭ 
الأول بكليته » إلى تنشيط الفنون » والآداب » والاهتام بالعمران » وإشادة 
الكنائس » والمدارس » والعمل على ازدهار التجارة ما دفع بالثر وات الطائلة إلى 
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أرمينيا » التي أضحت في عهده مركز للقوافل القادمة من الشرق » فى طريقها إلى ما 
وراء القوقاز » و الدولة البيزنطية › وبالعكس » وكذلك تلك لاطا من د 
البلاد ( سورية والعراق ) . 

ونتيجة هذا الازدهار الاقتصادى » عمد الى تخفيف الضرائب عن الشعب › 
وبناء ا مؤسسات الخيرية » والاهتام باشادة دروب المواصلات وتحسينها . 

وتذكر دأثرة ا معارف الاسلامية » انه عندما تناهى إلى سمع الخليفة العربي 
القادر بالل » ما يقوم به هذا الك من اصلاحات ورعاية للأمن في بلاده »> اطلق 


لوحة رقم ٦۳‏ عليه لقب شاهنشاه الأرمن 


سمباط الثالث ۲! 518۸7 وآشوط الرابع 1۷ ۸81107 
٠١٤١-- ۰‏ ميلادية . 


بدء ظهو ر السلاجقة الأتراك على حدود أرمينيا . والىكم الازدواجي. 


تخلف كاكيك الأول عن ولدين › ها سمباط الثالث » وآشوط الرابع 
وكان الأول هو ولي العهد » إلا أنه كان ضعيف الإرادة » قليل الدراية بالشؤون 
العسكرية والادارية > على حلاف شقيقه الذي کان نشطاً ذكياً . وقد أدت هذه 
الفروقات البينة بين الرجلين » ( فضلاً عن تصرفات الأول الرعناء تجاه رجال 
الدين ) » الى نشوب نزاع بينه) على العرش »'انتهى إلى تولية سمباط على العاصمة 
آني 1 وضواحيها » أما آشوط فقد أعلنت سلطته على بقية أجزاء المملكة 
الباقرادونية . 

وهکذا حضعت ارمینیا بین أعوام ٠٠٤١ - ٠٠۲۰‏ ميلادية لحكم ازدواجي أو 
ثنائي الوجه. وما عتمت أرمينيا أن شهدت عُزوة السلاجقة الأتراك SEK‏ 
THE TURKS‏ « | اندفعت من قلب اسيا مدمرة كالعاصفة كل ما تجده 


أمامها » حتى وصلت إلى أ رمينيا » فقاومها أولاً ملك فأسبوراكان » إلا أنه ما لبث 
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أن انسحب من آمامها ١‏ كما فعلت الشعوب الأخحرى التي قابلتها) . ثم تصدى 
ها ثانية واساك باهلاووني قائد املك سمباط الثالث » واستطاع وقف زحفها › إلا 
أنها ما لبشت أن عادت مرة ثانية » وبقوة أكبر » ما دفع ببعض ملوك أرمينيا إلى 
التنازل عن أملاكهم إلى امبراطور بيزنطة طلباً للحماية . 
كاكيك الثاني GAGIKII‏ 
\fo-1€۲‏ 
ارمينيا وسقوط الأسرة الباقرادونية . 

فى الحقيقة أنه عقيب وفاة الملك كاكيك الأول » بدأ التقسخ يسود الدولة 
الأرمنية . ذلك أن النزاع المرير بين ولديه اتتهى إلى تقسيم الدولة وأملاکها » وهي 
التي كانت ومنذ عام ٩ ٤‏ ميلادية موزعة بدورها إلى ملكة الفاسبوراكان » ثم في 
عام الى عملكة قارص . وهكذا كان لغياب اليد الحازمة التي يمكنها أن تدير 
شؤ ون الدولة بحزم (كأشوط الحديدي » وقبله سمباط الأول ) » وكذلك لانعدام 
الوحدة » وحتى التالف » بين ختلف هذه امالك والامارات ( ضمن الدولة 
الواحدة ) » ما قوى رغبة الدولة البيزنطية في الحاق أرمينيا بها » وبالتالي ساعدها 
عل تحقيق هذه الرغبة . 

وهكذا قامت الدولة البيزنطية في أعوام ٩٦١‏ - ۹1۷ ميلادية بالحاق إمارة 
تارون (۳۸۸0۸) ہا . كا أقامت القوات البيزنطية » التي كانت تحت القيادة 
العسكرية المباشرة للامبراطور » مركزاً قوياً لنفسها في جنوبي غربي أرمينيا . . . 
الأمر الذي ساعدها على ضم دولة املك دافيد ( مقاطعة دايك 0۸۲۸ ) إلى 
نفوذها»ء بحيث شملت هذه الأملاك » كلا من مقاطعة اباهونيك 
MANAZIKERT ٽرiîlh ûda « APAHUNIK‏ و 

ونی أعسوام ۱۰۲۱ - ٠١١۲‏ ميلادية » ( وكا أشرنا) » تنازل ملك 
الفاسبوراكان » تحت ضخط الهجوم السلجوقي » عن مملكته إلى الامبراطور البيزنطي 
باسيل الثاني 8451111 . وهكذا فإن جميع القاطعات الشالية والغربية لأرميئيا 
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أصبحت الآن تشكل جزءاً من الامبراطورية البيزنطية . ما باقي المالك 
والإمارات » فقد اضحت فی وضع خطیر ما عادت معه تستطیع أن تقاوم الضغخط 
البيزنطي » سواء أكان هذا مباشراً » آم ملتوياً . 
وعلى هذا الأساس » قام ا ملك سمباط الثالك » بتسمية الامبراطور البيزنطي 
باسيل الثاني ( المذكور ) وريثاله . . . وجوت هذا ا ملك اضحت مطالب امبراطور 
بيزنطة مدعومة من قبل الحزب البيزنطي في العاصمة آني » الذي كان يعمل لمصالح 
شخصية أكثر وضوحا وشراسة ؟ ولكن الحزب الوطني » المؤيد لوحدة أرمينيا 
وديومتها كدولة مستقلة » وبعد نضال دام عامين › استطاع الوصول إلى النصرء 
بعد أن دحر الجيوش البيزنطية » وسمى الأمير كاكيك الثاني ( عام ٠١٤١١‏ 
ميلادية ) » ملكأ على أرمينيا . 
وخلال ثلاث شنوات » ( أي حتى عام ٥‏ ميلادية ) »> حارب الملك 
كاكيك الثاني القوات البيزنطية » وكذلك قوات أمير دوفين 1ص » الذي آثارته 
بيزنطة هذه» كما دحر ملك لوري 0۸1 » الذي ثارللسبب‌نفسه. ولكنه وبخديعة 
لوحة رقم ٠٠‏ قاتلة غزها أعداء له من معارفه » فانه توجه إلى القسطنطينية » حيث أجبر على التنازل 
عن الملك. ولم تؤد مقاوسة سكان آني وحكامها إلى أي نتيجة ذات 
بال » اذ ما عتمت أن احتلتها القوات البيزنطية » كا سيطرت على الدولة الأرمنية 
بکاملھا . وتیع هذه ال ساة تنازل الحاکم کریکور ماجستروس 6۸۴60۸۷ 
6 1 عن امارته للبیزنطیین › ثم ىق به عام ٠٠۹٤‏ ملك قارص ؟۸۸۸ 
کاكيك ( حفید موشیغ - راجع املك أشوط الثالكث ) في التنازل عن مملكته . ولم 
يبق من الدولة الأرمنية كرموز لاستقلاطما » الأ امارة سونيك N1‏ ن81 الصغرة . 
جری هذا کله › والغزو السلجوقي على أبواب أرمينيا منذ عام ٠٠۲۲‏ 
ميلادية . ويبدو أن بيزنطة رأت فى هذا الغزو- الذى فاتها ادراك مدى خطورته 
عليها بالذات - فرصة مناسبة لابتلاع ارمینيا . ولکن عام ٠١٤۸‏ جاء بأفكار مغايرة 
تماما لنوايا الامبراطورية البيزنطية . اذ دخل الغزو السلجوقي الآن أرمينيا نفسها . 
۲۰ 


فقطت العاصمة اني بيدهم عام ٠٤‏ ميلادية ( وهي التي احتلتها بيزنطة نفسها 
قبل سنوات ) . وكذلك قارص . ولم يات عام ١‏ ميلادية إلا وأصبحت أرمينيا 
( البيزنطية ) بكاملها تحت حكم السلاجقة عقيب الكارثة التي حلت بالبيزنطيين 
أنشسهہ فى معركة ملاذكرت . 


# % 


۲۲١ 


الفصل التاسع 


المملكة الأرمنية الخامسة : الأسرة الر وبينية 
RUBENIDS DYNASTY 1080 - 1375‏ 
۱۳۷١ = ٢۰‏ ميلادية 
بملكة كيليكيا - 


لم يكن الأرمسن حديشي العهد بكيليكيا 
.)11٥14(‏ عندما وصلتها أفواجهم 
المتعاقبة ‏ عقيب دمار آني ۸۸1 . وضياع 
استقلال أرمينيا الأم عام ٠١۷١‏ ميلادية 
على يد السلاجقة الأتراك . 


وفي الواقع » يعود عهدهم ہا إلى وقت دیکران الثاني !]1 116۴۸۸٤5‏ » 


الذي ضمها إلى بلاده في سنين ما قبل ايلاد » فجاءها مواطنوه من موظفين › 


وتجار » ورجال جيش » واستوطنوها » في الوقت الذي عاد فيه بعضهم الآخر إلى 
أرمينيا 


ثم جرت اليها هجرة أرمينية أخرى في عهد الأسرة الأرشاغونية سكنت جباها 
( طوروس ) ومعاقلها الطبيعية . 


وفى نهاية القرن العاشر( وقبل المجرة الكبرى المذكورة أعلاه ) » كان عدد 
الجالية الأرمنية فى كيليكيا وفيا إلى الخد الذي مكنهم من المساهمة في تعيين اسقف 


۲۲ 


لدينة طرسوس usو٨و” ٠.‏ وآخر لمدنية انطاكية 1100# AN‏ 0 . 

اما في أواخر القرن الحادي عشر» وعقيب ضياع استقلال أرمينيا » فقد 
وصلتها هجرات أرمنية طازجة وباعداد كبيرة » مكنت الأرمن المقيمين والوافدين 
من انشاء « امارة أرمينية » مستقلة ضمن كيليكيا › التي كانت تحكمها وقتشل خريطة رقم ٠‏ 
الأمبراطورية البيزنطية منذ عام ٤4‏ عندما اجتاحھا ملکها نيقوفور ونقلها من 

وما عتمت الاإمارة الأرمنية المذكورة › التي أسسها الأمير روبين الأول 
1 ۴۸ عام ٠٠۸١‏ ميلادية » أن تحولت بعد قرن ونيف » إلى معلكة كانت الوطن 
البديل للأرمن . 
المرحلتين ٤‏ أي دور الامارة ودور المملكة 
١‏ - دور الامسارة : وأسرة ر RUBENIDS DYNASTY ùy‏ 1۰۸° - 1144 
ميلادية : 
تمهسید : 

يحد كيليكيا من الشرق جبال آمانوس » ومن الشال والغضرب جبال 
طوروس > ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط الذي تمتد سواحله من مدينة 
طرسوس إلى جنوب اسكندرونة . وتبلغ مساحتها ۰ ۰ کم" بطول ٤٠٠٠‏ کم من 
الشرق الى الغرب » وبعرض ٠٠١‏ .كم من الشبال إلى انوب . 

ومن هم مدنا طرسوس ومرسین وآیاس ۸۷۸5 ومرعش وعینتاب 
۸88 وزیت ون الخ 5 وتتالف یا کیلیکيا طبيعياً من جزءین > ھا کیلیکیا 
السهلية » وكيليكيا الحبلية . ومن أنبارها سيهون وجيهون . وتحتوي تربتها على 
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بعض المعادنء كا وتصلح أيضاً للزراعةء فتدمو فيها الغلال والقطن والكرمة 
وقصب السكر وغير ذلك . . وقد أدى استقرار الأرمن في هذه البلاد الى فتح صفحة 
جديدة في تاريخهم الحافلء فهذه هي المرة الأولى التي اصبحوا فيها ضمن بلاد ها 
أمنفد مباشر على البحار المفتوحةء ما مكنهم' بالتاليء من الاحتكاك والتعامل مع 
شعوب وأمم جديدة على غتلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والإجتماعية . 


رون RUBEN! Jal‏ 
٠١۹١ - ٨۰‏ ميلادية . 
هو مؤسس الأسرة الأرمنية التى حكمت كيليكيا "“ تحت اسمه على مدى 
القرون الثلاث التي عاشتها بین أعوام ١‏ - ۱۳۷۵ ميلادية . 
وقد هاجر روبين الأول إلى هذه البلاد » عقيب سقوط الدولة الباقرادونية 
ونصب عينيه تأاسيس دولة بديلة للوطن الأم الذي ضاع استقلاله . وبالفعل » فقد 
عمل هذا الغرض بدعوة الأرمن الى انشاء دولة خاصة بهم . وسرعان ما التف هؤلاء 
حوله » ثم أعلنوا استقلال المنطقة التي يسكنونها » بحيث الفوا » تحت زعامته » 
الدولة الأرمنية الحديدة . 
وقد كان هذا الاعلان » أهمية قصوى بالنسبة للأرمن الذين نكبوا بوطنهم 
القديم > كا كان بمثابة الشرارة التي اوقدت فی قلوبہم حب الانتقام من البيزنطيين 
بالذات الذين تسببوا بضياع هذا الوطن . . . وهكذا ردوا الصاع مؤلاء فوق أراض, 
تخضع لنفوذهم على وجه التخصيص . 
قضى روبين الأول حياته فى الورع والتقى » وغادر الدنيا » وقد وضع اللبنة 
الأولى في بناء الدولة الفتية . 


٠٠٠٤ راجع بشأن هذا التمهيد »كلا من امرجم السابق » وتاريخ الأمة الأرمنية ( استارجيان ) ص‎ - ١ 
وإن كانت الأسرة الميتومية قد ساهست في هذا الحكم أيضاً . . . وهي التي سكنت حصون بابيرون‎ - ۲ 
. ولامبر ون ۸۸18۸07۸ الى الغرب من کیليكيا‎ 
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Converted by Tiff Combine 


CONSTANTINE 1 J طنط الأو‎ 
. ميلادية‎ ٠٠٠١-٥ 

خلف قسطنطين والده روبين في حكم هذه الدولة الناشئة . وكان لا بد له 
الآن من توسيع رقعتها الصغيرة أولاً » ثم تعميرها ثانياً » اذا أراد ها الحياة . وھکذا 
رأيناه بجتل مدنا عديدة وقلاعاً حصنة أهمها قلعة فاهكه ۸ التي استولی 
عليها من البيزنطيرن . 

وقد كان مذه الحركة المفغاجئة » التي قام بها قسطنطين , فائدة مزدوجة : فهذه 
القلعة » بموقعها المشرفعلى أحد دروب التجارة الرئيسية فى المنطقة » قد أمنت له 
مورداً ماليا منتظ أخذ يستوفيه من الرسوم الجمركية المغروضة على البضائع الارة 
منه . . . كيا أن هذه القلعة والمدن التي ضمها قسطنطين اليه قد وسعت دولته 
ومنحته مرونة أكبر في التحرك . 

ولكن » عمليته هذه » وي نفس الوقت » قد نبهت البيزنطيين إلى الخطر 
الذي بدأ ينبعث من هذه المنطقة . وهكذا قرر الامبراطور البيزنطي استرجاعها » 
وٽاديب > هؤلاء العصاة الذين لم حسب همم هذه السرعة في انشاء دولتهم الجديدة › 
وبلدهم الم بعد ما زال يلفظ أنفاسه . 

وني هذا التاريخ بالذات » أي عام 1٠۹۸‏ ء وصلت الحملة الصليبية 
الأرلى » في طريقها إلى بيت المقدس » إلى كيليكيا » حيث ساعدها الأرمن بتأمين 
اللأوى والطعام لجنودها » كا جرت مصاهرة بين قسطنطين وآمير الرها 
۸۸ا المسمى الكونت جوسلان دي كورتيناي الذي تزوج من « اردا» 
۸4۸ ابنة قسطنطين الأول الذي مُنح الآن لقب بارون 8۸۸0۸ 


وبذلك بدا عهد البارونية ( الامارة ) 6 والتحالف الأرمني - الصليبي 


Yo 


الأمبر طوروس الأول TOROS I‏ 
۰ ۱۱۲۳ ميلادية . 


على مدی ربع القرن الذي حكم فيه هذا الأمير الأرمني بلاده في كيليكيا › 
کان هدفه » قوسیم الامارة الحديدة » واكساا طابع الدولة . وهكذا سلخ مدينة 
اتازاربا ۸۸424۸84 مع قلعتها من النفوذ البيزنطي وضمها إلى دولته . 

وما عتم أن تحالف مع أمير انطاكية » ووسع حدوده أكشر فأكثر » حتى 
شملت معظم كيليكيا بحدودها امعروفة » وحتى وصلت البحر الأبيض المتوسط . 
وقد كانت في البدء مقتصرة على المدن والقلاع الكائنة في القسم الجبلي من كيليكيا . 

وانصرف بعد هذا الى العناية بعمران منطقته ( أمارته ) وتأمين سبل الحياة ها 
بتنظيمها » وتأمین التقسيات الإدارية التي تكفل تقدمها » فى الوقت الذي كان فيه 
الÎمıر gy‏ غ KOGH VASSIL Jl‏ حاکا على القسم الجنوبي'" من البلاد. ولكن 
هذا الأخير ما لبث ان واجه هجوماً فارسياً عاتياً دمر مدينة آنازاربا » وعدید امن 

القرى الواقحعة تحت سلطته ( منطقة طوروس ) » إلا أنه قدر في النهاية أن يلسم 
( بمساعدة طوروس ) قواته ویسترد ما فقده . 

واستخل البيزنطيون هذه الفرصة فشنوا بدورهم هجوماً منظاً رافق ذلك 
الذي قام به مجدداً القائد الفارسي شاه سلطان في آسيا الصغرى ومنطقة كيليكيا . 
وتكن طوروس بساعدة شقيقيه ( اللذين فتلا : الأمير ليون » والأمير ديكران ) » 
من استرجاع ما فقده خلال هذه الحروب . وأكثر من هذا فقد وسع حدود,امارته 
شالا إلى کابدوکیة ۳1۸٥0٥۴۸٥وےع‏ کا واحتل قلعة كريسترا" . 


| فی منطقة مرعش وکیسون × ل880٤‏ ۸. 
۲ - یکثر ترداد « احتلال القلاع » فی هذا الفصل . ورغم ما يبدو » اليوم > من بساطة في القيام بمثل هذه الأعال ٠‏ 
إلا أن احتلا ها عسكرياً » في ذلك الوقت » باعتبارها تسد طرق المواصلات الصعبة والمحدودة » كا تسيطر 
وتشرفعلى الطرق الموصلة إلى آسيا الغر بية وقارص » كان عملا ضرورياً من الناحية الاستراتيجية » وهاماًفى 
نفس الوقت . 


۲١ 


وقد كانت اعمال طوروس الأول كافية لذياع صيته حتى في أوروبا » خاصة 
واه كان يقف بوجه الأمبراطورية البيزنطية المعروفة » فاسميت بلاده « بلاد 
طوروس » . 
الأمیر لیو ن الأو ل 01٤ا‏ 
۳ ۔ ۱۱۳۷ ميلادية . 


شهد عهد هذا الأمير العديد من الأحداث المهمة : 

أ نزاعه مع أمير انطاكية : 

كان لاحتلال الأمير ليون الأول » عقيب توليه مهسام الإمارة » لقلعمة 
سارفانتیکار 5۸۸۷۸۸۲۱۸۸۸ » أثر كبير في تحريك نقمة أمير انطاكية « ريمون دي 
بواتييه » » سيا وأن العلاقات الأرمنية - البيزنطية كانت في وضع مترد بسبب 
احتلال هؤلاء البيزنطيين لبعض الناطق اللحصنة فى جبال الأمانوس التي اعتبرها 
الأرمن من مناطق نفوذهم : 

ورغم ذلك لم يقم حاكم انطاكية ريون باي عمل عسكري مباشر ضد 
الأرمن . . بل اتبع عادة سلكها الكثيرون من اعداء هؤلاء » منذ القديم ضد 
ملوكهم » ومن ذلك استدراجه الأميرليون » بالحيلة » ثم القبض عليه حيث احتفظ 
به اسیرالدیه على مدی عامین » اطلق سراحه بعدها » عقیب تنازل ليون للأول عن 
قلعة سارفانتيكار المذكورة › مع مدينتي ماميسديا وأدنة » ودفعه غرامة باهظة › 
واستبقاء ابنه رهينة لديه . 

كانت هذه الخديعة وما تلاها من تنازلات اضطرارية » كافية لتوليد القناعة 
لدى الأمبر ليون > بجبن ريون حاكم انطاكية ووصولیته . وعلى هذا فانه ما عتم 
بعد عودته من الأسرء أن جهز جيشاً » غزا به انطاكية نفسها » التي وجد أميرها 
نفسه مضطراً للتحالف مع الصليبيين . إلا أن ذلك لم يفده بشيء إذ استطاع الأمير 
ليون الأول استعادة ماخسره . وما عتم أن توسط ابن احت ليون - امير أورفه ‏ بين 
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الطرفين وأقنع خاله برد المدن التي احتلها من أمير انطاكية خلال المجوم الذي شنه 
مؤخراً » على أن يعيد الأول اليه ابنه ء وبعض المواقع الاستراتيجية » مقابل وضع 
امارة انطاكية تحت ححاية الدولة الأرمنية . . . وهوما حدث بالفعل . 

ب - خلافه مع القیصر کومینوس : 

كان ثمة العديد من الخلافات القائمة بين الامبراطورية البيزنطية »› 
والصليبيين الذين حالفهم الأرسن » وبعض الامارات المجاورة . وهكذا سار القيصر 
البيزنطي اوهانیس کومینوس على رس جیش تکن به من احتلال مدن ومناطق 
طرسوس وآدنه واستخلاصها من الأرمن › ثم هاجم جيوش الأمير ليون 
وهزمها . . . وماعتم أن تابع سيره فحاصرقلعة فاهکه ۷۸۳۴۸ »۔وانصرف‌عنها » 
بعد أن ترك كتيبة لمحاصرتها » واتجه إلى انطاكية . 

كانت هذه التحركات السريعة والمدر وسة للبيزنطيين مثار حيرة لدى الصليبيبن 
الذين هرعوا لنجدة حلفائهم الأرمن. إلا أن هؤ لاء وجدوا أنفسهم مضطرين أيضاً 
للدفاع عن انطاكية وترك الأرمن دون مساندة عسكرية . ولكن كان السيف قد سبق 
العذل» إذ تعكن الامبراطور أوهانيس من احتلا ها » وبالتالي وجد الأمير ليون نفسه 
معزولاً عن أي معونة أو امداد صليبي» ما دفعه للاستسلام للبیزنطیین» خلال شتاء 
۷ - ۱1۳۸ء فارسله هؤ لاء أسيراً مع ولديه إلى عاصمتهم القسطنطينية . 


الأمير طور وس الثاني 11 008 
6٥‏ ۱۱۱۸ میلادية . 


القسطنطينية › تأثیر کبیر فی منم سقوط الدولة الأرمنية في كيليكيا التي بدا انها كانت 
وکان أول عمل لطوروس الثاني بعك أن وطات قدماه رض بلاده 0 ان 


YA 


دعا جمیع الأمراء الأرمن المقيمين في القسم الشرقي من كيليكيا للالتفاف حوله . . 
کا ساعده آخوه ستیفان S1۳۶۳۸۴۸‏ » وخاله جوسلین 11۸۷ع05۳[ أمير الرها 
«(EDESSA lÎ )‏ حتی نجح أخياً في استعادة جزء كير من متلكاته المقودة . 

جرى هذا كله عام ٠٠٤١‏ . وهكذا عادت السيطرة الأرمنية وامتدت ثانية 
نحو السهل الكيليكي ( بعد أن انحصرت أ ولا في القسم الجبلي عقيب المزائم المشار 
اليها) » ما دفع بيزنطة إلى معاودة مقاومة هذه الحركة الجديدة . 

وعندما فشلت أساليبها غير المباشة الملتوية الموجهة هذه الأغراض ضد 
الأرمن » فاا أرسلت اليهم الآن حملة عسكرية واسعة على جناح كبير من السرية 
عام ۱۱۰۸ > فاجات طوروس الثاني » وأخذته على حين غرة » ثم تقدمت بانتصار 
مذهل نحو السهل الكيليكي ذاته . . . إلا أن هزية الأرمن الحالية ( والثانية ) › 
وعبر هذه الحملة البيزنطية » كانت أقل خحطورة نما أوحت به للوهلة الأولى » ومن 
ذلك أن طوروس بسبب اذعانه للشروط البيزنطية » فقد سمح له هؤلاء باستعادة 
مواقعه وحصونه فی جبال كيليكيا » بمعنى أن البيزنطيين قد استعادوا الآن السهل 
الخصب . . . كا أن امارة الأرمن » ( بارونيتهسم ) › في كيليكيا » قد تم اعادة 
تنظيمها تحت اشراف ونفوذ البيزنطيين أنفسهم . 

ورغم أن هذه الكارثة الؤلة التي حلت بطوروس قد اخضعته وحددت من 
نفوذه ونشاطه » إلا أنه تمكن . وبارادته القاسية » من أن مخلق القاعدة » أو النواة 
اللازمة » لاستمرار هذه الدولة الأرمنية لمن يأتي بعده من الأمراء الأرمن › واستعادة 
تفوذهم على السهل والجبل ( قسمي كيليكيا الأساسيین ) » وهوما قام به خلفاژه من 
بعده حقا . 

وما جب أن نذكره هنا هو انه بسب العداء المزمن بين الأرمن والصليبيين من 
طرف » والبيزنطيين من طرف أخر . . . فقد وجه الأولسون انظارهم نحو جزيرة 
فرص ذات الموقع الاستراتيجي وأرادوا احتلاها . وما ان اتی عام ۱۱٩۹-۱۱۰۵‏ 
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حتى أ بحر الأسطول الصليبي - الأرمني الى هذه الجزيرة حيث فاجأت قواتهم 
البحرية هذه الحامية البيزنطية 0 واستطاعوا احتلال الحزيرة بکاملها 


الأمير مليح MELEH‏ 
١۱۷١۹‏ ميلادية . 


وهو شقيتق طوروس الثاني » وكان يتوقععقيب وفاة هذا الأخير أن يعهد اليه 
بالوصاية على ولى عهده الآمير روبين . . . إلأ أن طوروس أوكل هذه المهمة إلى 
توماس بايل السفير الأرمني لدى امارة انطاكية . . . ما أثار حفيظة ملبح على شقيقه 
وابنه » فذهب الى حلب - وكان محكمها نور الدين الزنكي - فأحسن هذا وفادته › 
ثم أرسله مع جيش اجتاح به مليح كيليكيا » وأخضعها لنفوذه » بعد سلسلة من 
الأعال القاسية . 

وبقي فی الحکم ٥‏ سنوات » ثم قتل غيلة من قبل أحد جنوده » حيث عاد 
روبين الثالث إلى حكم البلاد . . . وهو نجل استيفان » شقيق طوروس الثاني 
( انظر طوروس الثاني ) . ۰ 


الأمير روبین الثاني RUBEN II‏ 
۱۱۸۷-9 - ميلادية . 


تولى الحكم بناء على اجماع امراء الأرمن ورؤ سائهم وموافقة رجال الدين . 
وكان هذا على طبع قويم وخلق حسن » فانصرف الى مداواة الجراح التي سببها الأمير 
مليح بالنسبة للأرمن . 

ورغم جنوحه إلى السلم والمهادنة » إلا آنه سرعان ما وجد نفسه في نزاع مع 
أميرانطاكية بيهموند من أسرة لامبرون ( هيتوم ) الأرمنية المناوثة لأسرته 
الروبينية . وبداأً هذا النزاع جلياً عندما عمد الأمير روبين الثاني إلى محاصرة آل 
لامبرون في معاقلهم الجبلية نى القلعة المعروفة باسمهم » فاستنجد هؤلاء بأمير 


۳۹ 


انطاكية » الذي لجا إلى الخديعة » فأرسل إلى روبين الثاني يدعوه إلى اجتاع للاتفاق 
على طرق ازالة سوء التفاهم بينه وبين آل لامبرون . 

وفات الأمير روبين الثاني نوايا حاكم انطاكية . وکان هذا ما حدث فقد ذهب 
ضحية الشرك المنصوب له وأخذ أسيراً . 

وعندما نما إلى أخيه ليون نبأ هذه الخديعة » فقد سار على رأس جيش أرمني 
إل امارة لامبرون > وأجبر امبرها على التوسط لدى أمر انطاكية لاطلاق سراح 
شقيقه فاجیب الى طلبه e‏ وعندما استعاد هذا حریته » تنازل عن امازته لأخیه 
ليرت 

وبوصول ليون إلى العرش » وتوليه الحكم باثني عشرة عاماً »> تحولت الاإمارة 
البارونية ‏ الأرمنية نى كيليكيا إلى ملكية بفضل نشاط هذا الرجل » الذي يعتبر واحداً 
من أهم رجالات الأرمن السياسيين على مدى التاريخ الأرمني . 

۲ دور الملكية : وأسرة ر وبينيان : 
املك ليون الثاني 11 10 ۱۱۸۰ - ٠١۱۹‏ ميلادية : 
خلال حکم هذا الرجل » ارتقت البارونية التي يجكمها من هذا المصاف إلى 


لوحة رقم ۲۷ 


مرتبة المملكة . وجری تتویجه عام ۱۱۹۹ ملكاً في حفلة عظيمة انتدلب فيها البابا دح رت ٠۸‏ 


سلیستان اثالث أحد كرادلته ليقدم إلى « البارون » ليون التاج الملكي المهدى له من 
قبل امبراطور الانيا هنري السادس . واعتباراً من هذا التاريخ » اصبح ليون أحد 
حلفاء أوروبا الغربية الممثلة بشخص رئيسها امبراطور المانيا نفسه . 

وقد حضر حفلة التنويج هذه ١‏ اسقغاً B15H0۲‏ » و۲۹ اميراً أرمنياً ¢ 
بالاضافة إلى طائفة من الفرسان الصليبين » ك) حضرهذا الحفل متروبوليتان 
ترسوس اليوناني وبطريرك سورية والعديد من امراء الاقطاع . وماعتم امبراطور 
بيزنطة أن أرسل بدوره تاجاً بهذه المناسبة إلى « املك » ليون الذي لقب باجميل 
لوسامته . . . ثم قام بتتويج ليون ال جثليق كريكور . 
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والجدير 'بالذكر أن تحول « البارونية الأرمنية » » إلى « المملكة الأرمنية  »‏ 
وكذلك تأسيس دولة قوية وم منظمة » دفع بالعديد من الكتاب والمثقفين الأرمن » الى 
تتمية هذا « التتحول » ببعث الأمة الأرمنية القدية . ان هذه الأحداث - أي ظهور 
الدولة الأرمنية في هذه المنطقة من الشرق الأدنى - كان مھا من وجهة النظر 
الأوروبية » بسبب الضعف الذي لحق بمركز اللاتين في لیفانت 1۴۸۷۸۸1 » من 
قبل الحملات الإسلامية التلاحقة ( صلاح الدين - نور الدين - الخ . .. ) الذين 
احتلوا الرها عام ۱۱۸۷ ميلادية » كا حاصروا المدن الثلاثة » انطاكية 
ANTOCH‏ » وصور YE‏ » وطرابلس ۲۸1۲011 » ( خاصة من قبل 
صلاح الدين ) . . . واحتلوها بالفعل فيا بعد . 
وني هذا الوقت بالذات » تمكن ليون » كما ذكرنا » من تحقيق الوحدة ضمن 
المملكتين » أو الامارتين القامتين في كيليكيا » » اسرة لامبرون » وأسرة روبين » 
کا كن ن طرق العاعرة والرواج ٠‏ فن تو ادنا ج بحام رن٠‏ 
وتحقيق تحالف ودي معهم » ومع حاكم القدس » وأيضا الفرسان التوتونيك 
( الألمان ) » بغرض الدفاع عن بلاده » وتأامين حايتها من هجمات جيرانا 
الأقوياء . 
وهكذا » يبدو جلياً أن الملك ليون الثائي قد أظهر سياسة حاذقة منذ أن كان 
امیا إلى أن أصبح ملكاً . إذ تمكن على مدى هذه الفترة بكاملها من بلوغ أهدافه 
وتثبیت آقدامه فی ملکته نی أرمینیا الجديدة » وجعلها على قدم المساواة مع دول 
الاين والبيزنطيين والعرب . فقد بلغت دولته في هذا العهد اوج عزها ومجدها » 
خحاصة عندما أدخل إلى بلاده الاصلاحات الحديثة ( وقتذاك ) المقتبسة من الغرب › 
رغم احتفاظه بطابع بلاده الأرمني الخاص . ويقال في هذا الصدد أنه أوعز ببتاء ۷۲ 
قلعة اتخذ منها حصوناً لقمع كل حركة ترد يلجأ اليها الأمراء المنافسون له بغرض 
افساد هذه الإصلاحات > وابالتالي الحيلولة دونمم وتدمير أو فسخ وشائج هذه الدولة 
الجديدة .. 
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ولم يكتف املك ليون الثاني بهذه الخطوات » بل اهتم بالنواحي الاقتصادية 
أيضاً . سيا وأن بلاده قد أصبحت » وبمذا الشكل » همزة الوصل بين الشرق 
والغرب من النواحي التجارية . وهكذا » فان خبرة الأرمن بالطرق المؤدية إلى بلاد 
فارس واهند » ساعد على ازدهار أرمينيا الجديدة اقتصادياً واجتاعياً » حيث أحذت 
البضائع تمر عبر هذه الدولة » كا أقام ا ملك ليون علاقات اقتصادية متينة مع المدن 
الإيطالية > في البندقية وجنوى اللتون كانتا تتمتعان مركز تجاري مرموق ئي آوروبا . 
وتنفيذاً لاتفاقات خاصة عقدها مع تلك البلدان » فقد أخذ يستوني رسوماً جمركية 
عن البضائع التي كانت تمر عبر بلاده (كترانزيت)» وذلك بنسبة ۲ أو ٤‏ بامئة من 
مجموع قيمة البضاعة . وكانت أسواق أرمينيا الجديدة في عهده ( وفي عهد أ سلافه 
أيضاً ) » تغص بمختلف السلع التجارية الواردة من ختلف الأنحاء » وتستوف عنها 
كذلك النسب والرسوم المقررة . . . ما كان يعود على بلاده بالربح الوفير . 

إن هذه الأعمال كلها جعلت الأرمن يسمون ليون الثاني » « بالكبير» . وقد 
أكد أحقيته في الحصول على هذا اللقب » با قام به أيضاً » من تشييد للمؤسسات 
الخبرية » ومصحات المجذومين . 

والشيء الذي يلفت الانتباه هنا » هو أن التاج الصليبي الذي منح إلى ليون 
الثاني » لم يعسدل في الواقع من موقف هذا الملك بالنسبة لاإمارة الصليبيين في 
انطاكية › لأنه رغم کل التضحيات التي بذها الأرمن نحو حلفائهم الصليبين فان 
امارتهم في انطاكية لم ترع لهم صلات الود والصداقة . ففي عام ۱۱۹۲ › علم 
ليون أن في نية أمير انطاكية ( الهيتومي - اللامبروني من الأسرة المناوثة للروبينيين 
السمى بوهيميون الثالث)ء اعتقاله خدعة » فاستبقه إلى تلك المكيدة » وقبض عليه 
ثم زجه في السجن ( بقلعة سيس عاصمته ) . إلا أنه وبناء على وساطة الكونت 
هنرې دي شامبان ملك القدس » أخلى ليون سبيل حاكم انطاكية ( بوهيميون 
الثالث ٠)‏ > القاء اعادة الماطق التي سبق هذا الأخير أن سلخها عن سلفه روبين 
الثاني ر ( راجع روبين الثاني ) . . . وقد مهر التحالف الحديد بينها بزفاف روند 
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الاين البكر وولي عهد بوهيميون الثالث » من اليس ۸11٤‏ ابنة روبين شقيق 
املك ليون الثاني . 

جاءت هذه الحوادث المتعاقبة فى الواقع نتيجة للرغبة الكامنة فى صدر اللك 
ليون » ونتيجة لطموحه فى تأسيس ملكة فرنكو- أرمينية ( إن صح التعبير) . 
وذلك عبر أ لسيطرة على انطاكية . وحدث هذا بالفعل نتيجة الزواج المذكور الذي 
ص فى صلب الاتفاق المبرم بشأنه » انه اذا وضعت اليس ولداً ذكراً > فان امارة 
انطاكية تو ول اليه بالوراثة عن أبيه . وعندما توفي ريموند ( الأب ) قبل والده 
بوهيميون الثالك » فان ابنه ( الذكر ) » ريموند رويين » أصبح وريثاً على امارة 
البوهيميين في انطاكية » وتوج هذا الأمير ( ثمرة الزواج المشار اليه ) أميراً على 
انطاكية عام ۱۲۱١‏ بعد وفاة جده بوهيميول الثالث . 

إلا أن أميرطرابلس رمن افرنج الصليبين) » نازع الوريث ريوند روبين 
عاهل انطاكية الحديد على حقوقه » خاصة وانه الاإبن الأصغر لأمير انطاكية . وبعد 
حروب استمرت ۳۲ سنوات » ازيح ريوند روبين عن العرش » وفر الى الملك 
ليون ۰ الذي اجاره > ٹم کر معه بجیشه على انطاكية وأرجعه إلى عرشه : 

ونی هذه الأثناء » كان الملك ليون أيضاً يقاوم الحركات العسكرية المناهضة 
التي كان یقوم بها حكام الدول امجاورة بتحريض من الأمراء المنافسين له » ولکنه 
استطاع تجاوزها رغم المصاعب التي لاقاها في هذا الصدد . 

وھکذا امتدت دولته ¢ من جبال طوروس الى سالا مونت شالا ٤‏ والبحر 
الأبيض وعينتاب ۸۷۸۲۸8 وقلعة الروم ( كما يسميها العرب ) وقلعة اياس 
جنوباً » ونر الفرات شرقاً » وغاليكانتوس غرباً . وقبل أن يتوفی عهد بالعمرش 
لأبتته الصغرة زابيللا ( وكان عمرها ه سنوات) » وجعل آحد انسبائها آدام دي 
غستيم وصياً عليها . 


A: 


الملكة زابيللا وا ملك هيتوم الأول. 
QUEEN ISABEL AND KING HETUM I‏ 
۱۲۷۰-٩‏ ميلادية . 

وعقيب مقتل دي غستيم المذكور » حل محله في الوصاية على الملكة الصغيرة › 
الأمير قسطنطين » ما أثار مكامن الطمع فى صدر الأمير روبين حاكم انطاكية 
فاستعان بالصليبيين . وبعونة الصلیبیین دخل بجیوشه کیلیکیا » حیٹ تصدی له 
الوصي قسطنطين وأسرالأمير روبين ثم قتله بعد أن صد الغزاة . 

وأدرك قسطنطين خطورة الوضع ما دامت زابيللا نهباًللمطامم . ومن هنا فقد 
ارتأی ان يزوجها من فيليب » نجل کونت جوان ( طرابلس ) » الذي بقي رغم 
تأرمنه » غريباً عن العادات الأرمنية » ما اثار حفيظة هؤلاء » وخحاصة عندما حاول 
فرض العادات اللاتينية عليهم . 

وعندثذ عمد قسطنطين الى القبض عليه »ثم فتشلزابيللا عن زوج آخر کان 
ابنه هتوم . وتم زواجھ) رغ عن ارادتھا . وہہذا الزواج انتقل عرش کیلیکیا من لوح رقم ۷> 
اسرة روبين إلى اسرة هيتوم ( حكام لامبرون) . 

دام حكم هيتوم » الذي أصبح بهذا الزواج » ملك كيلكيا » ٤٤‏ عاماً كان 
فيها نسخة طبق الأصل عن الملك ليون الثاني . إذ عمد أولاً إلى تحقيق الوحدة 
الوطنية بين مختلف الفئات الأرمنية » ما هيأ لبلاده عهداً من السلام والتقدم استمر 
عل مدی'حکمه الطويل . 

أما بالنسبة لعلاقاته الخارجية فسار على سياسة المهادنة وحسن الحوار » 
وخاصة مع أمير قونية السلجوقي ( جلال الدين ) . . . ومن هذا القبيل انه صك 
عملة ضرب على أحد وجهيها رسمه هو » أما الوجه الثاني فظهر عليه اسمغياث 
الدين بحروف عربية . 

وئي هذه الأثناء ظهرت الغزوة المغولية المائلة تحت قيادة جنكيز خان » التي 
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سرعان ما استولت على الدول المجاورة » واندفعت كالطوفان نحو كيليكيا نفسها . 
إلا أن الملك هيتوم بسياسته الحكيمة » ذهب طائعاً الى البلاط المغولي ٠‏ » حيث 
تمكن من عقد معاهدة معهم أبعد بها شبح الخطر الكامن وراء هجوم هذه القبائل 
على بلاده » مقابل تعهده بدفع الحزية » ومشاركتهم في حروبهم بقواته الأرمنية . 
أوفي الحقيقة » سارت العلاقات بين المغول والأرمن في عهد هيتوم بشكل 
سليم ابدى حلاله الطرفان تعاوناً على الأصعدة التجارية والسياسية والعسكرية . 
وكان هذا التخاإلف الأرمني - المغخولي سبباً لاثارة نقمة سلطان مصر 
« بيبرس » » عدو المغول » فشن ححهملة عسكرية واسعة اجتاح بها كيليكيا » وسحق 
جيوش الأميرين ليون وطوروس » ولدي الملك هيتوم » فوقع الأول أسياً عام 
٢‏ » في حين قتل الآخر ابان المعركة . ثم ما عتم برس أن احتل مدن سيس 
وأدنه وطرسوس ومسیس . 
واستمر المهاليك في تقدمهم » فافنوا الجيوش الصليبية » وسقطت مدينة 
انطاكية بيدهم . ورأى ا ملك هيتوم أن يعقد مع هؤلاء حلفا كلفه الكثير » اذ أعاد 
اليه المهاليك ابنه الأسير ء لقاء اطلاق سراح الأمير المملوكي سنقر . ولم يلبث هيتوم 
وقد مل كل هذه المنازعات » أن تنازل عن العرش لابنه ليون . 


ليون الثالٹ 111 0٤ا‏ 
۰ د ۱۲۸۹ میلادیة 
وغزوة المماليك الثابية . 
واجه صعوبات شاقة خلال سنى حكمه تذكرنا بتلك التى عاصرها ملك 
أ رمينيا سمباط الأول . فالأعداء من کل جانب » والمۇامرات تحاك هنا وهناك › 
١‏ - وکان الملك هو مانجوخحان ٠٠٠۹-۱۲۰۱‏ ميلادية . 
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إلا أن هذا كله لم يحل دونه والقيام بواجباته كملك شديد المراس . وهكذا 
رأيناه يعمل على بناء المدن المخربة » ومساعدة الفقراء » وتنظيم الجيش » وتاليف 
جبهه وطنية ضمت الأمراء المتنافسين » حتی ضحت مرائیء کیلیکيا » كسيس. 
واياس » من أهم المرانىء في منطقة البحر إلأبيض المتوسط . 

وني هذا الوقت » عاد المياليك ثانية فقرعوا بعنف حدود كيليكيا ثم احتلوا 
سيس ومسيس وطرسوس » كا استولوا على القصرالملسكي فى سيس »› وأسروا 
۰ جندي أرمني من جیوش ليون الثالث . 

وعاد الأرمن الآن » وعقدوا تحالفاً جديد مع الغول » لصد هجيات الماليك 
قدروا به معامن تشکیل جیش من ٠٠٠٠١‏ مقاتل زحفوا به إلى الجنوب » في الوقت 
الذي كانت فيه جيوش الماليك تزحف بدورها شالا . . . والتقى الطرفان أخيراًفي 
سهول مص بتاریخ ۲۹ تشرين الأول ٠۲۸١‏ وتت الغلبة للهاليك » فعقدوامع 
الأرمن معاهدة صلح لعشرسنوات كانت شروطها جحفة بحق هؤلاء الذين توجب 
عليهم الآن دفع جزية سنوية قدرها مليون درهم > وكذلك فك أسرجيع التجار 
المعتقلين من التبعية المملوكية وغيرها » مع تعويضهم عن خساثرهم . 

ورغم هذه الحروب ونتائجها القاسية » استطاع املك ليون اعادة تعمير 
بعض المدن من جديد » وفتح المدارس وتشجيع التعليم » ثم قضى نحبه بعد كفاح 
متواصل . 

هيتوم الثاني 11 HETUM‏ 
٠۳۰٠۵-۹‏ ميلادية . 

ارتقى العرش » وهو الابن البكر لليون الثالكث » والاليك يجحتلون اورفه › 
وانطاكية » والقدس . وزاد من مصاعبه مطالب عاهل مصرأن يتنازل له هيتوم عن 
مرعشر وبوهسني »خلافاً معاهدة الصلح السابقة ( التي أشرنا اليها في النبذة 
الماضية.) . فارسل هيتوم وفداً إلى البابا يطلب مساعدته في حل هذه الصعوبة 
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الحديدة » وكذلك فعل مع ملك فرنسا > ولكن دون فائدة . 
وما عتم الماليك بقيادة حلف بن قلاوون أن زحفوا بجيوشهم حتى وصلوا 
قلعة الروم 41۸0۷ ٩۸1:41‏ . فحاصروها » وكان مجكمها خال الملك هيتوم 
الثاني » ثلاث آشهر ونيف » ثم دخلوها » فاسروا عدداً كبيراً من سكاها وعلى 
.رأسهم الجثليق الأرمني ( وهي مقر هؤلاء الجثالقة ) » ما دفع با ملك هيتوم الى 
الاإستجابة طالب حاكم مصرر قلاوون ) » وتنازل عن مرعش وبوهسني وتل 
حمدون » فانقذ قلعة الروم » وسكانها من دمار محتم . 
ثم عقد الطرفان صلحاً أعاد المدوء إلى كيليكيا رغم ظهور الطاعون 
والقحط . وما مضت سنين قليلة حتى تنازل هيتوم ١‏ عن العرش إلى شقيقه 
طوروس » واعتزل في أحد الأديرة » ولكنه ما لبث أن عاد إلى الحكم بناء على الحاح 
طوروس نفسه » وبقية الأمراء الأرمن » فوضع عندثذ نصب عينيه تقوية الدولة › 
بالتحالف مع أصدقاء أقوياء » وهو ما فعله حقاً » اذ توجه إلى قازان خان ملك التتر 
وتوصل إلى توقيع معاهدة معه تمكن بموجبها من اقناع ملك التتر » الذين اعتنقوا 
الإسلام قبل سنوات » باعادة الجوامع إلى كنائس كا كانت » وبتعاون البلدين في 
حتلف المجالات . 
وانفرج الأمر أكثر قليلاً » والماليك على الأبواب » آمام هيتوم » عندما تقدم 
وفد بيزنطي بطلب ید شقیقته ریتا ۸1۲۸ للامبراطور البيزنطي » وكانت هذه 
الدولة الأخحيرة محكمها ملكان بأن واحد » احده| الزوج الحديد للأميرة الأرمنية › 
ووجدها هيتوم فرصة مناسبة لتقوية الدولة الأرمنية » حاصة عقيب معاهدة التحالف 
مع التتر » نما يوفر له أصدقاء جدد هم البيزنطيون . وسافر هيتوم إلىالقسطنطينية 
بهذه المناسبة » فاعلن شقيقه سمباط نفسه ملكا على أرمينيا الجديدة » بتأييد شقيقته 
امبراطورة بيزنطة ( احت هیتوم الثاني بنفس الوقت ) ۱۲۹۷ - ۱۲۹۹ء كا قتل 
شقيقه الأخر طوروس . 


۱ عام ۱۲۹۲ . 


Y۸ 


وعند عودة هيتوم رأى هذا الوضع المتردي . وحاول معالحة الأمور بالروية › 
الا أز شقيقه سمباط الملك المختصب قبض عليه وسمل عينيه » ما آثار حفيظة الأخ 
الرابع هذه الأسرة والمسمى قسطنطين ( ضد أخيه سمباط الذي قتل أحد اویه 
وافقد الآخر البصر وكان قد ساعد سمباط على اغتصاب العرش »فانه عاد الآن 
وانقلب على ملك أرمينيا الجديد ( سمباط) » ثم جلس عل العرش وأعلن نفسه 
ملكا؟ . 

كان هذا التطاحن بين ملوك أرمينيا وأمرائها ‏ بمثابة الضوء الأحضرللسلطان 
لاشين - حاكم الماليك - فأوعز إلى واليه فى دمشق ( بدر الدين بكتاش) ٠‏ والأمير 
« المظفر » » بغز و كيليكيا . . . فسار كل منها على رأس جيش مدرب ومجهز تماما » 
فدحل الأول الأسكندرونة عن طريتق بغراص”'ء في حين سار الثاني بجيوشه من 
ضفاف نہر جیحون شما لا » فالتقی الجیشان أخیراً ودخلا مضیق سیس نی ۱۷ نیسان 
۹ء ٹم تابعا تقدمه) إلى أدنة » ومنها إلى تل حمدون » ثم کیلیکیا » فی ۱۸ 
حزيران ۱۲۹۹ » فتحصن الأرمن فى قلعة « النجم » » إلا أن قسطنطين ر الملك 
المغتصب ) » رأى عبث المقاومة > فطلب الصلح » وتم له ذلك » مقابل تنازله عن 
قلاع . 

كانت هذه الحوادث كفيلة بدعم مطالب ال ملك الشرعي ر هيتوم الثاني ) الذي 
شفي من عملية السمل التي تعرض ها . فطلب إلى أعيان الأرمن ورجال الدين 
احقاق العدل » فاستجابوا اليه » وأعلن عن عودته ملكا عل كيليكيا من جديد . 

وصادف في هذه الأثناء أن أحد القواد التتر حرج عن طاعة ملكه » وتحالف 
مع الحاكم ا مملوكي في مصرء ما دفع بهيتوم الثاني » انسجاماً مع اتفاقه مع ملك 
التتر » إلى مهاجة القائد المتمرد فانتصرعليه ثم أرسله أسيرا الى ملكه . 

ثم شب نزاع آرمني مغولي » ضد الماليك » هذا السبب » انتهى الى انتصار 
الأخيرين » ما دفع بالملك هيتوم إلى التنازل عن العرش إلى ليون الرايع . 


۱ ۔ مر حلي ہیں سوریا وکیلیکیا 


۳۹ 


ليون الراپع » 1۷ 0غا 
٥‏ _ ۱۳۰۸ میلادیة. ٩‏ 


مع عمه املك السابق هيتوم الثاني قبل اعتلائه العرش لحجج سقيمة . . . رغم آنه 
حکم لمدة ۳ سنوات دون تتويج 


اوشين الأول 05۸1١.1١‏ 


۱۳۲۰-۸ ميلادية . 


وهو الأخ الراب هتوم الثاني . وعندما ما اليه مقتل املك السابق ) هيتوم 
الثاني ) » والملك الحديد ليون الراإبعح » على يد المغول » شن عليهم ملة 
عسكرية » استغل فيها حالة الضعف التي وصل اليها هؤلاء المغول حتى اضطرهم 
للخر وج إلى ما وراء کیلیکیا نفسها » ثم توج نفسه فی ترسوس عام ۱۳۰۸ ملکا عل 
آرمينيا الحديدة . 

وواجهته الآن نفس الصعوبات ( الدينية ) التي لاقاها شقيقه هيتوم » 
فانصرف بکلیته 6 وقد درك ٤‏ مدی خحطورتها ¢ ا القضاء عليها عن طريق تفتيت 
مراكز المقاومة التي تنطلق منها بالذات ( اي الكهنة ) » فقبض عليهم » ووضعهم 
في قلعة المدينة > کا آمر باعدام عدد منهم › ومن مناوثيه الذين بعد بعضهم ٤‏ ف 
نفس الوقت » نفياً إلى قبرص . 

وكان الياليك › وقتئذ » لا ينفكون عن مهاحمة بلاده » وحاول الاستعانة 
بأوروبا ¢ ولكن ‏ كالعادة - لم يأته الرد الشاي . وسارت الأمور بأرمينيا على هذه 
المشاكل الى أن قضى هذا الملك نحبه عام ٠١۲١‏ . 
١‏ - وکا افادنا الاستاذ حورج صباغ فان ليون الراب حکم من ۱۳۰۱ - ٠۳١۷‏ م . وقد اعتمدناالتاريخ اعلاه رغم 

احتلاف المراجع يي تحديد مدة حكم ليو » للابقاء على التسلسل التار يخي الوارد هنا . 


4° 


ليون الخامس ۷ ۴0ا1 
۱۳٤۲ _ ۰‏ ميلادية . 

جلس على العرش » خلفاً لوالده اوشين - وهو فى العاشرة من عمره . وكان 
خاله 7 ( اوشین بايي ) وصياً عليه . ولا بلغ مبلغ الرجال زوجه اوشین من ابنته 
اليس ALICE‏ 

وخلال وصاية بايلي هذا » وكان يحمل شخصية مزدوجة الجوانب » عانى 
الأرمن الأمرين من وصايته » في نفس الوقت الذي نعموا فيه ببعض الاصلاحات 
التي اجراها فى الدولة » سواء من النواحي » العسكريةأوالادارية الخ . . 

وعندما اعتلى ليون العرش » عادت هجا ت الماليك تطرق حدود الدولة الأرمنية 

مجدداً . ثم دخحلت عبر الحدود » واحتلت العديد من ادن والقرى » حيث شكل 
الأرمن قيادات للمقاومة . وساءت الأحوال تماما » الى أن تداخل البابا وملوك 
أوروبا وملك التتر » فعقدوا بين الأرمن والماليك › معاهدة » تقضي بوقف الحرب 
لمدة ٠١‏ عاماً » ما سمح للخلافات الداخلية بالبروز . 

كانت سياسة الملك ليون الخامس التأرجحة - رغم هذه المعاهدة - بين الدول 
الأوروبية » والدولة المملوكية » سبباً لاشتعال غضب الأحيرين » ومعاودتهم 
الحرب ضد الدولة الكيليكية . فقد دخلوها هذه المرة بشكل لم يعهدهرالأرمن من 
قبل » فاعملوا القتل والنهب فى البلاد » نما اضطر املك ليون الخامس نفسه الى 
الالتجاء الى قلعة في اعالي الحبال > ثم اضطر ثانية لعقد معاهدة صلح جديدة مع 
اعداثه » كلفته التنازل عن ۷ قلاع › والشطر الأيسرلنهر جيحون مع مبلغ نقدي 
کبیر . 

ورغم كل هذه المصاعب التي واجهتها بلاده بسبب سياسته اللاتينية › فانه ما 
عتم أن خلق حزبین متصارعین فی کیلیکيا ( بسبب هذه السياسة ذاتها ) ها : 


. ) وثذكر بعض المصبادر أن الوصي على ليون الخامس هوشقيق خالته ايزابو( زوجة أبيه‎ - ١ 
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الحزب الارئذوكسي ( الشرقي ) الذي رأ سه البطريرك اوهانس کوني 

ما عنى انشقاق البلاد عملياً إلى أرمن مؤيدين لأوروبا » وآخرين مؤيدين 
للتحالف مع الدول المجاورة ( الاإسلامية ) . وما بث الحزب الثاني أن اغتال هذا 
الملك عقيب عزله للبطريرك > وأيدهم الشعب في هذه الخطوة 3 


املك غي دي لوسينيان وانتقال عرش كيليكيا 


حکم اسرة اجنبية 


. میلادية‎ ۱۳٤٤ _ ۳ 


قبل اغتياله بعامين قام ليون الخامس بتسمية غي ( کوئیدون ) دي لوسینیان » 
الأفرنسي الآب ۰ والأرمني الأم ۰ ولياً للعهد » لحاصة وانه لم ینجب ولداً 


وغي هذا هو ابن عمة ليون . عاش بعض عمره فيالقسطنطينية ثم عاد لتولي 
العرش . وكان دي لوسينيان ذكياً وطموحاً » الا أن ذلك لم يفده » إذ حرك الأرمن 
الذين رأوا في وجوده انتقاصاً من عزتهم القومية » كا رأى فيه حكام الىدول 
المجاورة » من الماليك » رمزاً لعودة اوروبا اللاتينية الى الشرق ثانية . 

وني ظل هذه الظروف وجد نفسه مطالباً - من قبل الماليك - بدفع جزية 
مرتفعة فرفض . . وعلى الأثر هاجمه هؤلاء › إلا أنہم لم يتمكنوا أن بجرزوا عليه 
نصراً مه . 

أما بالنسبة للأرمن » فقد ثارت ائرتهم » من جديد » عندما بدأ غي يعين 
مصاحبيه من اللاتين » في الوظائف المهمة التي بقيت مقصورة عليهم فضلا عن 
تصرفاته الرعناء تجاه رعایاه الأرمن الذین اغتالوه فی ۱۷ تشرين الأول ٠١٤٤‏ . 


۲4۲ 


قسمطنطين الثاني 11 CONSTANTINE‏ 
من اسرة ناغير الأرمنية 81۸ N۸6‏ 
4 ۱۳1۳ ميلادية . 


اعتلى العرش اثر مقتل سلفه غي » وكان هذا الرجل من الذكاء بحيث اقتلع 
مكامن الثورة لدى الأرمن » وهي : رؤيتهم للحاشيه الأفرنسية في البلاط والمراكز 
الحساسة من الدولة » فأبعد الأجانب وولى مكانهم رجال ارمن . . مما جعله قبلة 
الرأي العام الأرمني وتطلعاته . 

إلا أن الأسطول المملوكي ما لبث أن حاصرمرفاً اياس ۸۷۸5 الأرمني عام 
۷ ثم احتله » کا سقطت مدینة ترسوس نفسها بیدهم . وما جاء عام ۱۳۵۹ 
إلا وأرسل سلطان الما ليك جيشه للإستيلاء على كيليكيا بكاملها » فاحتل مسيس › 
وأعاد فتح ترسوس » ثم حاصر العاصمة سيس 15ء »إلا أن وصول ملك قبرص › 
أنقذ الموقف » واضطر الماليك للعودة من حيث جاؤوا . ونی عام ٠۳١١۳‏ توفي 
قسطنطين الثاني فخلفه سميه ( قسطنطين الثالث ) . 


قطنطين اٿال 111 CONSTANTINE‏ 
۳ _ ۱۳۷۳ ميلادية . 
عادت المناوشات بين الحزبين القائمين فى كيليكيا ( انظر الملك ليون 
الخامس )» واشتد الصراع بينها » إلى أن استطاع الحزب الوطني الشرقي - 
إلا آنه کان خلیعاً فاغتیل عام ۱۳۹۹ » وإن کان قبل مقتله قد سافر إلى 
اور وبا وعاد ومعه ٠٠٠٠١‏ جندى من المرتزقة هاجم بهم الأسكندرية سنة ٠۳١١١‏ 
واحتلها وأحرقهاونهبها . . . ثم اضطر إلى الانسحاب منها عندما نظم اليك حملة 
جديدة احتلوا بها العاصمة سيس » في الوقت الذي كان فيه قسطنطين الثالث في 


YEY 


اوروبا » للمرة الثانية › جمع جنودا جددا0 , 


ليون السادس ۷1 ۴0ا 
من اسرة لوسينيان 
آخر ملوك کیلیکیا: ۱۳۷۴ - ۱۳۷١‏ ميلادية . 

تول الحکم بناء على الحاح الكنيسة والبارونات الأرمن . وكانت الدولة 
الأرمنية في كيليكيا في آحر رمق من حياتهاء فا خزينة خاوية »والجحيش مفتت »والعدوفي 
كل مكان . ورغم هذا كله فقد كان هذا املك ماضي العزية » قوي الارادة» ورغم 
نشأته اللاتينية في قبرص ٠‏ إلا انه كان يفضل اللة الأرمنية » وفرضها لغة رسمية في 
البلاد . 

وتم تتو يجه عام ۴ ف العاصمة سيس وفي کاتدرائیتها«سانت صوفیا» › 
وهي كل ما تبقى من الدولة الأرمنية مع بضع قلاع ومدينة انازاربا 
84 وبعض التاطق الصغيرة . وفي دولة كهذه كان من المستحيل البقاء 
وسط جران أقوياء . وبالفعل › ماعتم الماليك أن حاصروا سيس لمدة ۳ أشهر › 
ثم فكوا عنها الحصار » وما لبشوا آن عادوا » فحاصروها من جديد » لتسقط بیدهم 
عام ٥‏ ولتزول بذلك الدولة الأرمنية الجديدة في كيليكيا . 


وأخذ الملك ليون أسيراً الى القاهرة » ولم يطلق سراحه إلا بصعوبة وبعد 
وساطات دولية متعددة استخرقت ۷ سنوات . 
١‏ - سياسة يعض ملوکها وضعفهم »> وحاصة حاولاتهم المتعددة للاتصال 
بأوروبا » بدلاً من التحالف مع الدول المجاورة هم » رغم الاختلافات 
المذهبية القائمة بين الطرفين . 


١‏ تروي مصادر تار ية أخرى أن سفر قسطنطين الثالث هذا الى اوروباغير وارد » وذلك بسبب الظر وف الصعبة 
التي كانت تعايشها الدولة في الداحل . فضلاً عن كون هذا ا ملك من اضعف ملوك الأرمن في كيليكيا ما يستبعد 
معه ان یکون قد هاجم الاسكندرية في مصرأ و حتى الاسكندرونة ( الاستاذ جورج صباغ ) 
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۲ - الصراعات المحلية بين الطوائف الأرمنية المتعددة ولأسباب واهية . 
۳ _ تخلف اوروبا عن مساعدة الدولة الأرمنية وخيانتها ها عملا . 

۽ - كثرة الحروب واستمرارها على أراضي هذه الدولة . 

ہ _ مطامع الدول المجاورة لما في أراضيها وثر واتها . 


والدينية . 


fo 


الفصل العماشر 


أرمینیا بعد سقوط اني ۸۸1 وسیس ؟1ك 
1 (۱۳۷۹) - ۱۸۷۸ ميلادية - . 


عقيب الكارثة التي حلت بالبيزنطيين 
في مع ركة ملاذكيرت عام ١۷١١ميلادية›‏ 
خضعت ارمينيا بكاملها لحكم السلاجقة 
الأتراك . 


وني نفس التاريخ تقريباً »> بدأت قوة الجيورجيين بالبروز تحت قيادة ملكهم 
دافید الرابع 0۸۷121۷ ۱٠۸۹‏ - ١١٠١ء‏ الذي عرف باسم « الباني » . ثم ما 
لبشت قوة هؤلاء أن ازدادت تحت حکم ملکتهم تnlار| TAMARA‏ 11۸64 - 
٠ ۴‏ إذ بعد أن حر ر الجيورجيون بلادهم من السلاجقة الأتراك » بدأوا بالتقدم 
نحو اراضي ارمينيا نفسها » فسقطت بيدهم مالك اني ۸۸1 . وقارص 
5× » ولوری 10۸¥ » وامارة بجینى 8111×1 » وسيونيكڭ N1K×لS1‏ »› 
ومدينة دوفين 0۷1۷ » ( أي كل القاطعات الوسطى والشالية من أرمينيا) التي 
اصبحت الآن تحت حكم الكرجين ( الجيورجيين ) “ . 

واستمر الوضع على هذا الحال حتى ظهور المغول كNG01S١M0«‏ بقيادة 
جنكيزخان الذي بدأ فتوحاته عام ٠۲٠١‏ منطلقاً من قلب القارة الأسيوية » فاحتل 
( کا آشرنا ) متلکات الدولة العربية في خوارزم K۸1۸RE5M‏ عام ۱۲١۷‏ ثم 


ااك انطر کتاب الأرس: لو لفته سیرار يه ديرىرسیسیان . 
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اجتاح خراسان 11۸۸۸54۸× . وفارس » والعراق »وشالي الهند» وسورية . 
ثم دحل قواده سوبادا بپادور 8۴1۸508 508۸04 » وشاابیه نوفیان 
×1 »۰ ا رمینیا وجیورجیا عبر مضیق الدربند خلال عام ٠۲۲۴‏ ميلادية › 

الأمر الذي أدى إلى زعزعة سلطة الجيورجين وإبعادهم عن أرمينيا ء وبالتالي 
حضعت هذه الدولة لحكم هؤلاء ا مغول . 

وبعد أعوام ۲۳ -_ ۱۲۲۴ تراجعت جيوش المغول بقيادة جنكيزخحان من 
روسیا نزولاً نحو ارم‌ینیا عبر خحراسان . وهکذا رأینا دوفین وآني وقارص وکل 
الأراضي الأر منية الممتدة حتى اقليم قره باغ 846۸ 0۸۸۸ تقع في يدي هذا 
الفاتح » في حين اجتاح جلال الدين سلطان خوارزم ہدوره شمالي ارمينيا 
وجيورجيا » تما دفع بالجيورجيين إلى المرتفعات القوقازية » في الوقت الذي تحصن 
فيه الأرمن في أقليم جنوه قراغ 6۸۸6۸46 . الأمر الذي سمح للمغول بحكم ما 
تبقی من آرمینیا حتی عام ۱۳۸۷ عندما احتل تيمورلنك 14×۶2 ۲110۸ أرمینیا 
الكبرى » وأسس بذلك الدولة التترية الثانية . 

وبعد وفاة تيمرلنك » خضعت أرمينيا لحكم اوزون حسسن 007010۸ 
۰ الذي أعلن نفسه سلطاناً على فارس عام ۱٤٩۸‏ . 

وكانت اطماع هذا الأمير غير حدودة » خاصة وانه غب فى احتلال المضبة 
الايرانية » وجيورجيا » وأرمينيا » ثم فكر بتوسیم حكمه . ولكن ظهور محمد 
الثاني ( فاتح القسنطنطينة ۱٤۸١-٠٤٤١‏ ) » حد من أطماعه » عندما التقى 
جيشاهم) في معركة انتهت إلى غابة السلطان محمد الثاني عام(۷۳٤۱)»‏ مما وضع 
أرمينيا للمرة الأولى تحت حكم العثانيين . 


وبعد ٤١‏ عاماً » وني سنة ٠١١١‏ بالتحديد » هاجم شاه اسماعيل الأول 
الفارسي » الأتراك › ولكنه هزم من قبل جيوش السلطان سليم الأول » التي احتلت 
جيع مناطق ارمينيا الغر بية وال حنوبية حتى بحيرة اورميا ۸4۸ »۰ ومن ٹم دخحلت 
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العاصمة تبريز وغہیت خزائنها ثم جاء السلطان مراد الثالث وأجبر شاه العجم على 
التخلي عن أ رمينيا « وجیور جا ¢ وقسم من اذربيجان ٤‏ بموجب معاهدة وقع عليها 
الطرفان عام 6٥‏ ميلادية ٩‏ . 

وني بداية القرن السابع عشرء استولى الشاه عباس الأول »> ملك فارس › 
على اقليم ارارات الأرمني من الأتراك بعد أن اجتاح اذربيجان . ولكن الأتراك ما 
لبثوا ان شنوا هجوماً معاكساً ضد الفرس بقيادة الخليفة العثاني أحمد الأول 
(۱۹۰۳- ۱۹۱۷) » وطاردوهم حتی اضطر وهم الى-الانسحاب من آرمينيا " . 

ولا تأكد الشاه عباس من المزية » فقد قرر الانسحاب » بعد أن أمر بحرق 
اقليم ارارات » ما اضطر أهله وعددهم ٠١‏ الفاً الى النزوح عن » كا أنه احرق 
حلال انسحابه الكنائس والأديرة والمدن التي صادفها . وتعتبر هذه المجرة 
المجاعية » اقسى تجربة مرت على الأرمن » حتى ذلك التاريخ » بعد أن مات منهم 
عدد کبیر بسبب التعب والارهاق اثناء حاولتهم عبور نہر اراکس ×۸۸ ۰ ولم 
يصل منهم الى ايران سالاً إلا عدد ضئيل » حيث وضعهم الشاه عباس ني منطقة 
قريبة من عاصمته اصفهان كيا يتمكن من الاستفادة من أشغاهم وصناعاتهم 
هناك › کے وصح الترتيبات اللازمة لتوفير معاملة حسنة ومعقولة لهم e‏ وهکذا 
احذ هؤلاء الأرمن يعملون بجد ونشاط في المدينة التي احدثت هم تحت اسم 
جولفا JU L۴۸4‏ 

وما بجدر ذكره هنا هو ذلك“التناقض في موقف هذا الحاكم الفارسي الذي 
تراوح بين الشدة ثم اللين والملاطفة . حتى أن بعض المصادر التاريخية تروي قيامه 
بزيارة بعض العائلات الأرمنية ومشاطرتها طعامها وسكنها . . . وأكشر من هذا 
معاقبته لرعاياه الذين يتعرضون لعتقدات الأرمن الدينية . 


۲ - تاریخ ارمیتیا : بول اميل ترجمة شکري علاری ص : ۳٤‏ . 
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ولم يكن انسحاب الشاه يعني انتهاء حربه مع الأتراك بل استمرت المعارك بين 
الطرفين حتى عام ٠٦۲١‏ حينا تم توقيع معاهدة سلام بينما» اضطر من خلا ها 
الأتراك الى التخلي عن كل ارمينيا الشرقية » اي منطقة قره باغ » ومقاطعة يريفان با 
فيها ايتشمايازين. وكان الأرمن قد تمكنوا بمساعيهم المضنية › من اقامة حكم ذاتي في 
اقليم قره باغ الوعر وال جبلي انيع تحت اذارة نبلائهم » نما دفع الشاه عباس الى ترك 
ادارة هذا الاقليم مؤلاء الحكام الأرمن ولكن تحت اشرافه . 
وهكذا عمد الشاه » تنفيذاً هذه الغاية » إلى الموافقة على تعيين خمسة امراء 
( نبلاء ) من الأرمن » اطلق عليهم اسم ملوك » عهد اليهم »إلى كل منهم › في 
حدود اقطاعيته » بادارة شۇ ون « ملكته » . وكان هؤلاء من أعرق الأسرالأرمنية › 
مثل اسرائیلیان » وشاه نظریان » وسوانیان » وبیکلاریان » وجلالیان . ومنحهم 
استقلال مركزياً واسعاً على هذه المقاطعات الخمس التي تشكل منها اقليم قره 
باغ . 
وظلت هذه « ا مالك » الأرمنية على هذا الوضع من الاستقلال والحرية » إلى 
أن انقلب الوضع رأساً على عقب في عهد من جاؤا بعد الشاه عباس » عندما فرض 
هؤلاء الضرائب الثقيلة على الأرمن » كا اضطهدوهم » وحدوا من صلاحياتهم › عا 
دفع بهؤلاء الى التفكير بضرورة وضع حد هذه المظالىم » والتحرر من العبودية 
الجحديدة » والعودة إلى المطالبة باستقلال وطنهم بالكامل . 
والواقع أن هذه « امالك » أو« الامارات » الخمس * » كانت بشكل أو 
آخحر » الملاذ الأخير لحرية الأرمن واستقلاهم » حيث تمكنوا » سيا من كان منهم 
يقطن اقلم قره باغ نفسه » من أن يجكموا نفسهم بأنفسهم » وان يصونوا 
تقاليدهم القدية » وأن بحفظوها من الإندثار ء سا التقاليد التي تتعلق بالعقيدة 


١‏ - كانت هذه المقاطعات وهي : کولستان » وکارپرت (خربوط) » وخاتشن »وفرنداء وتيزاك » قد حضعت مؤقتاً 
لحكم الأتراك » ثم عادت إلى حكم فارس من جديد بموجب معاهدة ۱۹۳۹ الموقعة بينهيا » حيث عاود الفرس 
فرض الشدة » وغرس النفور في نفوس الأرمن عبر تصرفاتهم المتقلية . 
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والخحرب . 
وهكذا كان للأرمن خياران » هما مقاومة هذه المظالم بالنمرد والثورة » وهو 
ما فعلوه حقاً . . . والاتصال بالدول الأوروبية » وروسيا خحصوصاً » لتأجذ هذه 
الأطراف دورها مجتمعة في هاية الشعب الأرمني . . . وهوما تطلب بدوره اتصالات 
ذبلوماسية سخنة وحارة . . . وهوالأمر الذي ساروا نحوه باندفاع أيضاً . 
e‏ وهكذا تداعسى الحثليق » ر( الكانوليكوس ) » هاكوب الرابسع 
1V‏ lEHAGOBم‏ ۸ل عقد اجقاع سري ضمه » وبعض رجالات الأرمن › 
وأعيانهم » وعدد من رجال الدين » بلغ مجموعهم ۲ فرداً » فی مدینةایتش|یازین 
الأرمنية > تدارسوا نحلاله الوضع المتردي للشعب الأرمني في ظل الحكم الفارسي › 
وانتهوا إلى قرار موحد » مؤداه ضرورة تحرير أرمينيا الشرقية من الفرس بجساعىدة 
الدول الأوروبية وعونا › على أن يتم ذلك عن طريق ارسال « وفد دبلوماسي 
ارمني» على مستوی رفيع يعمل من أ جل القضية الواحدة . 
وبالفعل » سافر هذا الوفد » وقد رأسه اللحثليق هاغوب الراب نفسه » وضم 
في عضويته الأمير أوري 0۴1 ( من اس اسراثيليان امراء احدى « مالك » اقليم 
قره باغ وحكامها ) إلى روما للطلب إلى بابا الفاتيكان التوسط بشأن تحرير ارمينيا 
واعادة استقلا هما باستخدامه النفوذ الواسع الذي بتحلى به بين الدول الأوروبية . 


وكان أكشر ما محمله هذا الوفد من تنازلات بشأن الحصول على هذا 
الاستقلال » هو وضع الكنيسة الأرمنية المستقلة تحت سلطة الكنيسة الرومانية . 
ولكن صدفت وفاة المثليق هاغوب في القسطنطينة > مادفع ببقية الوفد للعودة إلى 
أرمينيا » عدا الأمير أوري › الذي تابم سفره وحيداً » ولتبدأ مع هذه الرحلة 
واحدة من أحلى الرحل في تاريخ الشعوب التي لا تحدم افراداً يكرسون حياتهم من 
أجل القضية التي يعيشون بها ومن جلها . 

كان الأمير اوري فى ذلك الوقت فى التاسعة عشرة من عمره » ورأى بثاقب 
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نظره أن عودة الوفد بالشكل الذي تم به » يعني بقاء الأوضاع في أرمينياعلى حالما ء, 
بل وازديادها سوءً » وهو الأمر الذي لم يلق لديه تجاوباً بالتأكيد . 

وهكذا انطلتق وحيداً وسافر إلى البندقية أولاً > ثم تركها إلى فرنسا » حيث 
انخرط في جیش لويس الرابع عشر فی حروبه ( فرنسا) ضد انکلترا » ولکنه اخڏ 
اسيراً من قبل هؤلاء » ثم اطلق سراحه » ليتوجه مباشرة إلى الانيا » فاجتمع إلى الآمير 
جوهانن فيللهم » زالتمس اليه مساعدة الألان لبلاده وتحريرها » فوجد لديه 
ترحیبا » فيا بخص هذا الطلب » ووعده بعرش ارمينيا عندما يتمكن أهلها من 
تعريرها بالكامل > وأشار عليه باثارة الثورة ى أرمينيا » واعلام رجالاتها البارزين 
عن التأييد الالماني للمسألة الأرمنية . 

وما عتم اوري » عقيب هذا الاجټاع » أن انقلب عاثداً عام ۱۹۸۹ إلى 
بلادہ » حیث دعا إلى عقد اجتاع جدید مال للذي جری قبل سنوات » ولكنه 
اصيب بخيبة أمل عندما علم أن الكاثوليكوس الحديد ( الذي حل مكان سلفه 
الحثليق هاكوب ) » وهو نہابيت الأول )٠۷٠١-٠۹۹۹(‏ » يرفض اخضاع الكنيسة 
الأرمنية لسلطة الكنيسة الغربية . وكان هذا الموقف فى ذاته سبباً خلت العديد من 
الصعوبات بوجه الخطة التي کان ينوي تنفیذها . ll‏ الأمراء الأرمن وبلاؤهم في 
اقليم قارا باغ » فقد بقوا متمسكين بوجهة نظرهم الأولى › ولم يعبأوا جعارضة 
الجثليق المذكور » ووقع اختيارهم على الأرشمندريت ميناس 11۸48 ليكون 
مرافقاً شخصیاً للأمیر اوري ومین سره ئي اتصالاته مع رؤساء الدول الآوروبية : 

وعلى هذا الأساس عاد أورى ومعه ميناس إلى الانيا » وتوجها لمقابلة الأمير 
فيللهم نفسه وابلاغه حلاصة ما انتھی اليه الموقف الأرمني بشأن ثورتهم على الدولة 
الفارسية وطريقة مساعدة الشعب الأرمني في بلوغه الاستقلال الناجز » فأوعز الأمير 
فيللهم إلى أوري مقابلة والده الامبراطور لیبولد الأول 1۴0۴01۲1 ٠١١۸(‏ - 
٥م‏ ب الذي طلب اليه بدوره التوجه إلى امبراطور روسيا وعرض مطالبه عليه . 
وهکذا توجه اوري إلى سان بطرسبرغ حيث حظي بقابلة الامبراطور بطرس الأكبر 
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pe) i PETER THE GREAT‏ عام ٠۷١١‏ الذي استقبل الوفد أيضاً بحرارة 
وأبدی أستعداد بلاده لشن حلة ضد الأتراك والفرس معاً > على أن يقوم الأرسن 
بثورتهم في نفس الوقت الذي تجتاز فيه القوات الروسية حدودها مع الدولتين . 
وتنفيذاً هذه الفكرة عين أوري 0۸1 سفيراً للدولة الروسية لدى ايران . 

وعندثذ توجه اوري وفی ۱١‏ حزیران ۱۷۰۷ إلى فارس ووصل مدينة شا حي 
ثم توجه منها إلى اصفهان ( العاصمة ) » بحجة مناقشة السلطات الفارسية حول 
بعض المسائل » ولكن هذه الأحرة ارتابت من تصرفاته واتصالاته فأبعدته إلى 
استراخحان حیث مرض وتوفی عام ۱۷۱۱ . 
الحرب الر وسية ‏ القارسية : 

بر القيصر بوعده آخرراً » ولکن بعد مرور عشرپن عاماً بالکاسل > عندما 
استغل الوضع الداخحلي المتردي في بلاد العجم » فزحف بجيشه نحو القفقاس واحتل 
الدربند > في الوقت الذي تحرك فيه الأرشمندريت ميناس ( مرافق اوري القديم ) 
على رأس عشرة آلاف مقاتل أرمني ( تنفيذاً للاتفاق الأرمني - الروسي ) للاقاة 
القوات الحليفة . وما عتم الجيش الروسي أن بلغ منطقة بحر قزوين » ثم حاصر 
مدينة شماخحي » التي أضحى سقوطها بین يديه قاب قوسین أو ادن » ولکن حدث 
ما ليس بالحسبان » فقد تراجم الجيش الروسي فجأة عن مواقعه » في حين تابع 
الأرمن والجحيورجيون مقاتلةالفرس وحتئ الأتراك معأً . 

ولم يلب الروس > فى العام التالى » أن ارتكبوا مفاجاة أكثر مدعاة للدهشة 
عندما وقعوا مع الفرس معاهدة تحالف. ثم تطورت الأمور » فا بخص الأرمن < d1‏ 
اسو عندما وقع الروس مع الأتراك أيضأًمعاهدة ماثلة تنازل القيصر بمو جبها لدلفاثه 
الجدد ( الأتراك ) عن جيورجيا » واقلیم قره باغ » بالذات . ثم عاد القيصر ونصح 
الأرمن > الذين وقفوا مذهولين أمام هذه الخطوات » بالمجرة الى الأراضي التي 
كانت من نصيب روسيا القيصربة » نتيجة المعاهدتين السابقتين . 

وبديپي أن يرفض الأرمن هذا الواقع » وبدا هذا الرفض عملياً بتنظيمهم 
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ثورة مسلحة حملوالواءها ضد الفرس ني اقليم قره باغ » كا عمدوا من طرف آخر » 


إلى تشكيل لحان متفرقة للمقاومة السربة › اناطوا قیادتھا إلى دافید بك 5۸47۷15 ..لوحة رقم ٦۹‏ 


الذي شن حملات متعددة ضد الأتراك حاضة » تمكن خلاها من الحاق خحساثر 
کبیرة بم eS‏ 
بدافيد بك نفسه ملكا على اقليم قره باغ . 

إا أن وفاة هذا « الك » عام ۱۷۲۸ » ونكول القيصرعن وعوده › فضلاً 
عن تردي الأوضاع في اقليم قره باغ ذاته . . . دفعت الأتراك إلى معاودة احتلال هذه 
المقاطعة الأرمنية . 
الحرب الفارسية - التركية : 

انتهى احتلال الأتراك لاقليم قره باغ الى حلق الارادة لدى الدولة العثا نية 
باحتلال ارمينيا الفارسية بکاملها . وھکذا جرد السلطان أ مد الثالٹ ۱۷١۴۳(‏ - 
١‏ ثلائة جیوش کلفها پاحتلال پریفان ونخجوان . وبالفعل وصلت هذه 
القوات الى تبريز عام 1/۹ وتوقفث عندها 

وفي هذه الأثناء » تمکن الأمر اشرف ٠۷۲١‏ - ۱۷۲۹ ۰ من طرد طاماز عن 
عرش فارس ¢ واغتصاب السلطة لنفسه › ثم أعلن الحرب على الأتراك . ولکنه 
عندما مس اعترافهم به وبسلطته على دولته ۽ » عاد وتخلى لمم أيضاً عن اذربيجان 
وأرمينيا الفارسية 0 التي کان قد استرد بعضها منهم . 

إلا أن مقتل اشرف على يد طاماز › الذي تكن من استرجاع عرشه »> کان 
ایذاناً بعودة الحرب بين الفرس والأتراك . وعليه شهدت الأراضي الأرمنية قتالاً 
ضارباً بين الطرفين استمر شهوراً عديدة انتهى اخيراً إلى استسلام الجيوش الفارسية 
للقاثد التركي علي باشا حيث وقع معهم السلطان العثاني محمود الأول ۱۷۳١(‏ - 


٤‏ معاهدة حصل وججها على تفلیس وشهاخي وغنجا ویریفان وغيرها من 
الأقاليم ا أما کرمنشاه وهمدال وولاية لوريستان ( الفارسية ) » فقد اعيدت 
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للدولة الفارسية » بجعنى أن موضوع المعاهدة وحلها كان الأراضي الأرمنية وحدها . 
وكان نادر N۸0۲۴‏ ( أحد قادة جيوش الشاه طاماز ) » قد أدرك مدى 
قسوة هذه المعاهدة » فسار بقواته » متمرداً على مليكه »> نحو العاصمة اصفهان › 
واحتلها » ثم طرد الشاه » ونصب مکانه على عرش فارس ٠»‏ ابن الأول » عباس 
الثالث ( عام ۱۷۳١‏ ) » واحتفظ لنفسه بالتفوذ الفعلي » بسبسب صغر سن ا ملك 
الحديد . 
وعندما استتبت الأمور لقائد الحركة الانقلابية الحديد ( نادر ) > طلب إلى 
الأتراك التنازل عن الأراضي الأرمنية التي استولوا عليها نتيجة المعاهدة السابقة › الا 
أن هؤلاء رفضوا ذلك . فعادت الحرب ونشبت بين الدولتين » واحتل الفرس على 
آثرها جزءاً كبيراً من أرمينيا وجيورجيا ومقاطعة شيروان ( عام )۱۷۳١‏ .. ولم 
يلبث نادر أن اخذ يتودد الى الأتراك ( تماما كا فعل سلفه اشرف بغرض الاستيلاء على 
العرش ) . . حتى عقد معهم معاهدة تحالف أعاد هم بموجبها جزءاً كبيراً من 
الأراضي التي غنمها منهم مقابل اعترافهم بشرعية حكمه على بلاد فارس . 
حکم نادر دولته اکر من آحد عشرعاماً ۱۷٤۷-۱۷۳١‏ » مح خلا ها 
الأرسن > تقديرا منه لمشاركتهم الجيوش الفارسية فى معاركها ضد الأتراك » امتيازات 
واسعة ء وأعاد لأمرائهم > فى قره باغ » نفوذهم على هذه الأراضي » لقاء جزية 
وكان ادر المذكور من الدهاء > بحيث انه عندما ادرك استتباب الأمن في 
بلاده » وقيادته ما دون وجود معارضة داخلية » نتيجة الاصلاحات التي اجراها ء 
أن انقض على الأتراك » وجردهم من كثير من الأراضي التي سبق له أن تنازل 
نمم عنها . وظلت الحرب سجالا بين الطرفين ‏ إلى أن عقدت معاهدة بينهيا » 
تنازل نادر بموجبها أخيراً عن جيع الأراضي الواقعة بين نجري 
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في أ واخر القرن الثامن عشرظهر الروس على قمم القفقاس ٠‏ وكانت البوادر 
تشير إلى رغبة هؤلاء في القيام بعمل ما داحل الأراضي الأرمنية التي اقتطعتها كل من 
تركيا وايران لنفسيها . وبالفعل » ما أن تولت القيصرة كاترين عام ۱۷١١‏ مهام 
العرش في الامبراطورية الروسية . . . ثم مرت ٦‏ سنوات على هذا التاريخ » حتى 
نشبت الحرب بين الروس والفرس عام ۱۷۹۸ . 

وقي الحقيقة فقد استغلت هذه الملكة المشاعر الدينية لدى الشعوب المسيحية › 
( الأرمن على وجه التحديد ١‏ ) القاطنة ضمن حدود الدولة الفارسية » عن طريق 
توجيه نداء الى هذه الآمم ء لاعلان الثورة على حكامها والمطالبة باستقلاها . ثم 
طلبت إلى جنرال سوفاروف تحضير مشروع خحاص باستقلال الأرمن . وكان أحد 
رجالاتها ء جيورجي بوتمكين » حلم بالجلوس على عرش الدولة الأرمنية الجديدة . 
وعندما عكف الجنرال سوفاروف على وضع خطة المشروع هذه » حطر له الاستعانة 
پالشاب الأرمني هوسيب امين » ولکن هذا الآخحير توفي قبل ورود الدعوة اليه . 
وهكذا بدأ الأرمن من جهتهم بالاعداد والتحضرر للشورة » التي وقتت بحيث 
تنفجر » مع دخول الحيوش الروسية واعلان الحرب على فارس . ومن هذا القبيل ما 
قام به هوسیب ارغوتيان » من توزيع المناشير" » التي تفر الحاس القوسي › 
وتوحد الأمة الأرمنية » ثم طالب زعماءهابتأبيد اقتراحه حول احداث جمهورية 
ارمنية مستقلة . 

والتقط اجحيورجي بوييكين > الحالم بحكم أرمينيا » هذه الفكرة وأرسلها مع 
قريب له إلى الأرمن والجيورجيين » وبدأ الأخير بالدعوة اليها » و الوقت نقسه 
الذي توجه فيه الجنرال سوفاروف الى استراخان وشيروان للحصول على معلومات 
على الطبيعة تحص خطته الحربية . 


٦‏ - ثم الحیورحییں 
۲ انشا مطبعة هذا الغرض . 
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وأخيراً » تحدد موعد المجوم الروسي استناد إلى حطة الجنرال سوفاروف في 
صيف ۱۷۸٤‏ . ولكن مر هذا الصيف وأعقبه الشتاء والأرمن ينتظرون والروس 
قابعون . 

وهکذا » تنادی زعاء الأرمن فى خريف العام التالي ۱۷۸١‏ إلى اجاع عقدوه 
نې دیر غانزاجار » قرروا فيه تذکیر روسیا بوعودها حول تحریر بلادهم من الفرس 
واعطائها الاستقلال . وعندما غا الى الفرس نبأ هذا الاجقاع > والمقررات التي 
اتخذت فيه » قاموا بحملة اعتقالات تناولت الشخصيات الأرمنية الدينية والمدنية 
المتنفذة وغيرهم من مواطنيهم الذين وجدوا أ نفسهم مضطرين إلى الفرار عبر الحدود 
الى جيورجيا وروسيا . 

وما جاء عام ۷ حتى بدا الروس عملياً باحتلال الأراضي الأرمنية نتيجة 
ا لحر وب المحدودة التي شنوها ضد الفرس . واستمر القتال ( متقطعا ) بين الدولتين 
حتى عام 1۸١١‏ » عندما وقعتا على معاهدة كلستان التي حصل الروس بموجبها على 
اقلیم قره باغ ونجزاق والدربند وباكو وطاليس وداغستان وبعض الولايات 
الجيورجية ( الواقعة تحت الحكم الفارسي ) . 


وفي الواقع لم تكن هذه المعاهدة الا فخاً نصبه إلأمير عباس ميرزا لكسب 
الوقت واستجماع قوته . وظهرت هذه النية عندما اغار هذا الأخير بقواته عام ٠۸۲١‏ 
على الأراضي التي كان الروس قد استولوا عليها بموجب آلمعاهدة المذكورة » في 
الوقت الذي لم يکن فيه هؤلاء متأهبين لمثل هذه الضربة . وهكذا عاد شبح الحرب 
خیم على الأرمن »> ويحيل بلادهم الى ساحة للمعارك الطاحنة بين الدولتين . 

إلا أن الروس تمكنوا في النهاية » وقد انخرطت بين صفوفهم قوات ارمنية 
قادها الجثليق نرسيس نفسه » من الحاق الهزية بالفرس » ومن ثم التوقيع معهم على 
معاهدة ترک‌ان شای عام ۱۸۲۸ » التي ضمت روسيا اليها بموجبها كل من جيورجيا 
واقلیم قره باغ وولایتي يریفان ونخجوان . ك خحولت هذه المعاهدة جميع الأرمن 
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الذين كانوا يعيشون فى ايران » حق الانتقال منها » والذهاب الى المناطق الأرمتية 
التي خحضعت للسيطرة الروسية . . . وبالفعل انتقل حوالي ٠٠٠٠٠‏ ارمني من 
سكان مقاطعة أورميا إلى هناك . 
الحرب التركية - الر وسية : 

ولا لم تقض سنوات قليلة على هذه الحوادث » حتى عادت الجيوش 
الروسية » واشتبكت مع الأتراك هذه المرة . . . حيث تمكنوا » أي الروس »› من 
احتلال بضع مواقع حربية مهمة في أرمينيا ( التركية ) » ومن جملتها قلاع : قارص 
وبیازید وارضروم . ثم توغلت قواتهم اکثر فأکثر حتى وصلت أدرنه > مادفع 
الدول الأوروبية الى التدحل لمصلحة الامبراطورية العثانية ( خشية تفككها وسا 
ينجم عن ذلك من اضطرابات دولية ) » ووقعت الدولتان على معاهدة ادرنه عام 
4 التي تنازل الروس بموجبها عن القسم الأكبر من الأراضي التي احتلوها في 
هذه الحرب للأتراك اتفسهم . وبالنسبة هذه المعاهدة » فقد جاءت على غرار 
سابقتها » الروسية - الفارسية » من حيث النص على جواز مرور الأرمن › 
وهجرتهم » إلى الولايات الأرمنية التي بقيت تحت النفوذ الروسي . 

وقد توقع الأرمن » وقد آلت مقاطعات عديدة من بلادهم » نتيجة الحروب 
الروسية الفارسية » والروسية التركية › الى الامبراطورية الروسية » أن محصلوا 
على رعاية أفضل وحقوق أضمن . وهو ما حدث في البدء . ولكن سرعان ما تغيرت 
سياسة القياصرة تجاههم » ووجدوا أنفسهم ( اي الأرمن ) في حرج جديد » وان 
کان أفضل حالاً ما يعيشه اخوانہم في أرمينيا التركية . 

وهكذا كرست هذه الحر وب المتتالية انفصال ارمينيا إلى قسمين ذهب احده)| 
إلى روسيا القيصرية » والآخر إلى تركيا . 

ومن هنا بدأت المسألة الأرمنية » تأخذ ابعادها الدولية » حصوصاً بالنسبة 
لأرمن تركيا » وذلك اعتبارا من عام ۱۸۷۷ » وهو تاريخ الحرب الروسية - التركية 
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الجديدة » التي انتهت إلى التوقيع على معاهدة سان استیفانو (۱۸۷۸) »› ثم معاهدة 
برلین . 

وهو ما سوف نقوم بدراسته بشيء من الشمول عبر البابين القادمين الرابح 
والخامس اللذين سيسبقهى] - الباب الخاص بتاريخ ارمينيا الحضاري - . 
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تاریخ رمي نيا أعَصّاري 


THE HISTORY OF ARMENIAN CIVILIZATION 


الله : هو الح والخير والمجال . 
( قول دارج ) . 
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شهدت الأمسة الأرمنية في القرنين 
الرابع والخامس الميلادي حدین خطبرین 
أثرا في مجرى حياتها على المستويات 
العقائدية والفكرية والسياسية والقومية 
بصو رة عميقة . وكان أول هذين الحدثين 
واعلانها هذا الدين عقيدة وحيدة للشعب 


الأرمني . 
اما الحدث الثانى»› فكان حصيلة طبيعية للاعلان المذكور»ء وتمتينا له» وهو 


احتراع الأبجدية الأرمنية التي حفظت الدين المسيحي» والقومية الأرمنية › 
والشخصية الذاتية لكل أرمني . 

ومن البديبي آن يتفاعل هذان الحدثان مع حياة هذه الأمة الاجتاعيةء وأن 
يغيّرا من تركيبها الطبقي» بالدرجة نفسها التي أثرا فيها على فنونما الجميلة » وخاصة 
فن الريازة - الهندسة المعمارية الأرمنية . 

ومهمة هذا الباب اذن هي ايضاح هذه التحولات الجذرية في التاريخ 
ا لحضاري للشعب الأرمني على الأصعدة المذكورة. ومن هنا وجدنا هذا الباب يشمل 


الفصول التالية : 

الفصل الأول : ارمينيا من السوثنية الى المسيحية» القديس كريكوار الملور 
111MIN A TOR‏ » واللك درطاد الثالث . تقسیات 
الكنيسة الأر منية . المجامع الدينية . العادات الدينية 
الأرمنية . 

الفصل الثاني : تطور اللغة والأد ب الأرمني : اختراع الأبجدية الأرمنية . 

الفصل الثالث : التركيب الطبقي ومظاهر الحياة الاجټاعية في أرمينياء وكليكياء على 
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مستوى العرش» والاشراف» والشعب. البنية 
.الاقتصادية . 

الفصل الرابع : الريازة الأرمئية (المندسة المعى|ارية)» اصوهماء وتأثيراتها عل 
الريازتين البيزنطية والسلافية . معلومات متفرقة . 
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القص الاو 


ارمينيا من الوثنية الى المسيحية 
القديس کریکوار واللك درطاد اثالث 
الكنيسة الأرمنية . 


ارمينيا الوثنية : 
لقد ذكرنا فا سبق من فصول هذا 
الكتاب » أن الدولة الأرمنية قد ابتليت 
بُعید نشوئها بقلیل» بحکم الميدين. أولاً 
ثم الفرس ثانياً ومن بعدهم الأغر يق . 
وخلال هذه القرون الأربعمة 
۱۹١ - ۱١(‏ قبل الميلاد) .الى خضعت * 
فيها أرمينيا إلى نفوذ هذه الدول» جرى 
تبادل حضاري بين الشعب الأرمني من 
جهة. وشعوب هذه الدول الثلاثة من 
جهة ثانية » وذلك على المستويات اللغوية 
والاجتماعية والسياسية. 
ومن البديهي » في الوجه امقابل هذه الصورة » أن تترك الدول المذكورة أيضاً 
بصا تھا الدينية على المعتقدات الروحية للأمة الأرمنية » بالشكل نفسه الذي أثرت 
فيه دیانات بلاد ما بين النهرين “ على هذه المعتقدات » إن لم يكن بحكم السيطرة 


۱ ۔ أشرنا آنفاً إلى هذه التأثيرات فيرجى الرجوع الها في ص ١۱۷:‏ من هذا الكتاب. 
۲ - وهي ديانات السومريين ( ٠٠٠١-۴٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) > والاکادیین ٠٠٠٠ -۳۰٠٠۰(‏ قبل ايلاد ) » 
والأشوریین ٠٠١ -۳۰٠۰(‏ قبل الميلاد ) » كا سنرى بعد قليل . 
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المباشرة فعلى الأقل نتيجة التجاور الحغرافي بين هذه البلاد والدولة الأرمنية . 

ومذا المعنى تكون الديانة القدية للشعب الأرمني » هي مزيج من ديانات 
هذه الأمم مجتمعة > الأمر الذي يعني في الوقت نفسه > وبغية اعطاء فكرة أولية 
وواضحة عن الديانة الأرمنية القدية »> ضرورة الرجوع إلى الديانات التي سادت 
هذه الشعوب كافة » بل وحتى معرفة أصل الدين نفسه . 

ر لقد كانت بلاد ما بين النهرين ٠”‏ » أي العراق وشالي سهؤل الجزيرة 
السورية حالياً > هي الموطىن الأول للإنسسان القديم n‏ هذه الأراضي 
الشاسعة وجد هذا الانسان نفسه وحيداً أمام قوى الطبيعة ومظاهرها المذهلة . . . 
فالشمس تحلق كل يوم فوق رأسه ثم تغيب وتختفي لتظهر في اليوم التالي » والزلازل 
تعصف بأرضه فتهدها » والريح والمطر والنجوم والساء كلها تثبر فضوله . . . 

ومن هنا بدا تساءله : ماذا يعني هذا کله ؟ ثم ما هو تفسير هذا الذي حيط 
به ؟ ووقف حاثئراً آمام الجواب . ثم تحولت حيرته الى فة تركزت على معرفة كيفية 
خلتى العالم والطريقة التي صنع بها . 

وکان هذا ول طريق للإنسان في محاولة البحث عن الله . . . ولأن أعاجيب 
الكون ومظاهر الطبيعة كانت تحوطها الأسرار » وكان فكره أقل قدرة من أن مجد نما 
تفسيراً » فقد تخيل هما أصولاً يرتاح اليها وتزيل حيرته الأزلية . 

وكان أول هذه الأصول » ايانه بوجود قوى خارقة وخالقة غير منظورة ذات 
قدرات اسمى من كل مايعرفه . . . ومن هذا الطريق بدأ الإنسان القديم سيره › 
فاخذ أولاً يتأامل قوى الطبيعة ومظاهرها : الريح والمطر » العواصف » الشمس 
والنجوم . . . ثم بدا بعد ذلك جسم کل شيء خارق منها » يجس به ولا يقدر 
الوصول' اليه »> فيجعله « الها » » يعمل على مراضاته » والتقرب منه » بتفديم 


. -غزوات الأشوريين المتكر رة لبلاد اورارتو وسكانها الأورارتيبن : اسلاف الأرمن‎ ١ 
. ۽ - وقبلها وادي النيل . وقد حصصنا هذا الفصل بعقائد ما بين النهرين فقط لعلاقتها بموضوع هذا الغصل‎ 
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الضحايا والقرابين اليه . . . وهكذا اصبحت الريح والمطر والعواصف والشمس 
والنجوم والنار كلها آة طفق ينسج حوهما القصص ويتناقلها خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل . 

ولكن الانسان » وقد تقدم الآن قليلاً ني معارج المعرفة والادراك » فانه عاد 
وتساءل مجدداعن هذه القوى نفسها . . . كيف جاءت هي الأخرى ؟ لا بد وأن 
يكون هناك شيء خحارق > شيء قوی منها » شيء قدر أن يصنعها ؟ وعندما وصل 
إلى هذه الدرجة من التفكر » بدآت عادة العبادة لديه . 

وبدأت هذه العادة أولاً بعبادة الشمس » هذه الكرة التبي تمده بالدفه 
والنور . . . وهي تظهر له کل يوم » كل يوم . . . الا آنا تغيب احياناً. . . وهذاما 
کان يزعجه » كانت تغيب وقت الكسوف . وهنا وقف متسائلاً : ماذا سأفعل اذا 
غابت أو ضاعت . . . كيف سأقوم OES‏ 
والنور؟ ... وربا أجابه احدهم : يمكن أن نغري هذه الشمس كيا لا تغيب 
کثراً ؟ . . . ووقف‌الأول مدهوشاثم سأل : ولکن كيف ؟ E A‏ 
الأمر بسيط . . . فعندما تصعد الشمس الى كبد الساء نستطيع أن نصعد قمة الجبل 
لنكون قريبين جداً منها ثم نغني لروح الشمس”ونثني علبها فترضی ولا تعود تغيب 
ابدا ؟ 

ويبدو الجواب مقنعاً . فيروح الاثنان إلى الجبل ليمتدحا روح الشمس .. . 
ولا يلبث هذا المديح أن يصبح غبادة . . . وتغدو الشمس معبوداً » ثم يصبح 
الحيوان الما » والماء والمواء والنار والظلام وا لير والشركلها آلمة جب مراضاتها . . . 
وهكذا اصبحت عبادة قوى الطبيعة ومظاهرها هي اولى عقائد الإنسان البداثي التي 
رافقتهأ التراتيل والأغاني . . . . 

ومع مضي الزمن » وتعدد البشرء تخيل الإنسان تصوراً جديداً . فقد كانت 
مظاهر الطبيعة شرسة وقاسية عليه > أكثر الأحيان . . . وكان يصدف أن ينجو 
احدهم من غضبها » فيعود ويتساءل عن السبب الذي كمن وراء نجاته؟ . . 
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ومجيبه آحدهم : اها الروح ؟ ولكن روح من ؟ يعود فيسأل الأول . ويقف الثاني 
حاثراً برهة ثم یسعفه فکره فیرد : أنها روح العائلة . . . عائلتك بالطبع ؟ ولكن ما 
شكل هذه الروح » يسأل الأول ؟ ويفغر الثاني فاه ساكتاً » ثم يقول بعد تفكير » ما 
هوشکل هذه الروح ؟ حسناً . . . لقد رآیتھا ‏ انہا طبر کبیر مجنح ؟ ولکن لا یوجد 
مثل هذا الطاثر يقول الأول ؟ فيهز الثاني رأسه مؤكداً : بلى هلم ارسمها لك . 


ويذهب الرجلان إلى صديق ثالث فيرسم هما على صخرة الطاثر الكبيرالمجنح 
كا وصفه الراوي . . . ويعلم الآحرون بأمر هذه الروح فيتساءلون : اذا كانت 
لذلك الرجل روح لعائلته فلم لا تكون لعائلاتنا مثلها؟ . . . 

وهكذا ينصرف الحميع ليصوروا آروإح عائلاتهم ٠‏ كل بالشكل الذي 
يهتدي اليه . ولا عضي بعض الوقت حتى تكون هناك آلاف الصور صنعت من الطين 
والخشب . صور ذئاب غريبة » وفيلة ضخمة › وتماسيح وضفادع واسماك » بعضها 
يبدو نصفه سمكة ونصفه الآخر نسراً أو انساناً . . . بعضها نصفه عبان وباقيه 
غزال . 

وهكذا ترك الإنسان الأول عبادة الطبيعة إلى عبادة القاثيل » ومن عبادة هذه 
القائيل تحول - بعد ازمان ‏ إلى عبادة الطواطم ." والطواطم هذه هي الټاڻيل نفسها 
التي اعتقد فيها قدرة الغلق » ولكنها اضحت - مع العبادة الطوطمية - ائيل صغبرة 
يعلقها حول عنقه ليدفع بها شرطواطم ( أرواح ) العائلات الآخحرى ... ثم بدأ 
السحر . 

ورغم هذا كله فقد كان الإنسان يواصل بحثه عن الخالق الأول ويتصوره 
مصدراً رئيسياً للخلق والقوة يمن على كل شيء ويسيطر على أركان الكون 
الشاسع . ولكنه مع مرور الزمسن بدأ يتصور هذا الخالق ومن حوله الآلهة 
الآخرون » يساعدونه وينظمون الحياة على الأرض ويبصرون بأعال الناس . وهذا 
ما اعتقده بالذات السومريون والأكاديون والبابليون والأشوريون » سكان بلاد ما 
بين النهرين › انفسهم : 
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فقد اعتقد السومريون » وهم أقدم شعوب هذه المنطقة › باله لكل مدينة . 
وكان اعتقادهم هذا نابعاً ني الأصل من تقسهات مجتمعهم نفسه الذي كان منقس)ً 
بدوره الى دويلات ومقاطعات ومدن . 

وكانت المدينة الواحدة » كالدولة بالمعنى التعارفعليه : فمن حوها الأراضي 
المزروعة » وني وسطها فعبدها الذي تتركز فيه الحياة الدينية الخاصة باله المدينة 
المسيطر عل كل ما فيها . وكان الاه يعتبر سيد المدينة الحقيقي وعليه أن بختار وكيلاً 
يسمونه « ايشاكو » يتولى الحكم › وتعهد اليه ( باسم هذا إلاله ) رعاية شؤون 
الأهالي . وهكذا جع الحاكم مهمة تصريف الأمور إلى جانب مهمته الدينية فى الوقت 
نفسه بتوليه الأعيال الكهنوتية بصفته الكاهن الأكبر للاله . 

ومن هذا القبيل أن مدينة « العبيد » السومرية كانت آمتها هي : نین 
هرساج والقابا : « ام الآهة والبشر» » وكانت تثل على شكل بقرة اخحتارت لنفسها 
بعلإ هو« نانا» » اله اور » الذي مثل على هيثة الثور القوي . 

أما آله مدينة « حش » » فهو« نين جرسو » » ويصور على هيئة نسر كبر له 
رأس أسد ويقبض على حيوانين . وهكذا كانت أيضاً عقائد الأكاديين ( سكان 
شا لي بلاد سومر ) الذين وجدت لديم مجموعة كبيرة من الآهة تمثل قوى الطبيعة 
والعناصرالمهمة في بيئتهم  .‏ أما الناس فقد خلقوا من طين الأرض وشكلوا حتى 
يشبهوا الآهة . . وما حلقوا الا ليكونوا خداماً لها » ومن هنا جاءت فكرتهم عن 
خشیتها وتقدیم القرابين فما» . 

أما البابليون » ( وقد رأينا هاييك أبا الأرمن هجر بلادهم نحو اقليم 
ارارات - وفق اسطورة موسيس الخوريني ) » بعد أن بسطوا نفوذهم على سومر 
وآکادیا وبلاد آشور » فقد استمروا بدورهىم في عبادات ألهة هذه الدول » بل 
وأضافوا اليها آمة أخرى جديدة حتى أصبح عندهم خمسة وستون الف آله .. . 


. ) راجع بهذا صوص كتاب قصة الديانات لؤلفه السيد سليان مظهر ( المقدمة‎ ١ 
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ويفسرهذا العدد الرهيب - كا ذكرنا - انه كان لكل مدينة وقرية بل وأسرة وفرد » 
حام خاص به ( وهو اله في نفس الوقت ) . 

وعندما جاء حمورابي » ۲٠٠١‏ قبل الميلاد > جعل الاله مردوك « الاله الأعظم 
للإمبراطورية البابلية وسيد الآلحة اججعين » . واستجاب الكهنة » بالطبع » لرغبة 
حورابي ونسجوا حول هذا الاله الكثيرمن الأساطير . 

أما الأشوريون » معاصروالأورارتيين » فان د آشور» »› وآشور وحده » هو 
الاله الوحيد القوي . . . ملك الآمة جيعاً » وهواله « حربي » لأيشفق بأعداثه › 
وكانوا بمشلونه على شكل قرص الشمس المجنح . .. وكانت زوجته عشتار 
« المحاربة » أيضاً تحتل المكانة الثانية في مجمع الآة الأشورية الذي يشمل الآمة : 
سن » شمس » اداد » نابو » نرجال » نسکو . 

وكانت الطقوس الدينية للأشوريين تتكون من أدعية وصلوات مصحوبة 
بتقدمات ختلفة هي نفسها مع آلمتها التي تسربت الى جيرانم الأورارتيين اسلاف 
الأرمن . 

وإلى الشال الشرقي › وعلل OG ae‏ 
القدماء الذين عبدوا عدداً كبيراً من آلمة الطبيعة . . . عبدوا اله الشمس الذي ينضج 
حاصيلهم وأسموه ميثرا ۷1۳۲۴۸ . وعبدوا آمة اللخصب والأرض وسموها نينا 
( اناهيد ) » وعبدوا الثور الذي مات ثم بعث حياً ووهب الجنس البشري دمه شراباً 
ليسبغ عليه نعمة الخلود وسموه « هوما) . . . وكذلك عبدوا اله المطر الذي يروي 
حقولحم » وعبدوا اله السحاب واله الريح » وكل المة الطبيعة التي ساعدتهم في 
عملهم المضني للحصول على الرزق » وسموها كلها « داينا» اي الأرواح النيرة . 

والأرواح النيرة « الفارسية » هذه هي نفسها التي عبدها الأرمن » سكان بلاد 
ارارات الحدد » وتبنوها الهة وطنية مع بعض التعديل بالنسبة لاسهاثها عندما 
استبدلوها بأسماء ارمنية قومية فضلاً عن الحاقهم صفات وقدرات خاصة بها اخترعها 
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الأرمن انفسهم . 

ومن الآلمة الفارسية المعر وفة التي احذها الأرمن عن الفرس › الاله اهور 
مزدا AH ۸4 M4204 ٩‏ » الذي کان عبد عند الفرس على أنه « رب الآلهة 
جميعاً) و «خالسق السماوات والأرض» » فعبده الأرمسن تحت اسم 
آرامازد © ۸۸۸۷42 على أنه « الآله العظيم والقدير » « مانح الخبر للأرض › 
« خحالق المهبات جميعا» . . . وكان مقام هذا الاله ومزاره يقع في آنیکاماخ 
ANIKAMAKH‏ 

وثاني الآههة الفارسية » هو میٹرا 1۲۲١۸۸‏ ( اله الشمس ) » و«رب 
النور والنار » و« حامي الح والعدالة » > وأضحى الآن عند الأرمن معروفاً باسم 
میهر ۸111۸ ۰ وکانوا يحتفلون به فی الرابع عشرمن شهر شباط . 

أا ثالث الآهة الضارسية » فهي نينا » أو أناهيدا ۸۸4۸117۸ » آلهة 
ا لخصب والأرض التي عرفت عند الأرمن باسم أناهيد ۸۸۸۴1١‏ . وعبدوها على 
أا« أيضاً» : « ام الحكمة » و« حامية الأرمن جميعاً ‏ . . . وکان حتفل بعيدها في 
الربيع وا لخريف حيث يترافق ذلك والأغاني والرقصات . وقد كرست فهاعدة 
معابد . وآهمها کان معبد اريز ۸۴72ع . وبسبب تمثالها الذهبي الذي بني في هذا 
المعبد فقد عرفت بانها « الأم الذهبية » . 

وقد ذکر الؤ رخ اسطرابون ۸۸80ء » انه نی هیکل اكيليزين الأرمني 
الشهير الذي اقيم نمذه الربة ( أناهيد ) في ارزنجان » كانت الكاهنات السوثنيات 


١-اهورامزدا‏ » هواله النبي زرادشت . وتعتبر ديانته » وفق ما قررته الأبحاث العلمية الحديثة » اولى « عقائد الاله 
: الواحد » التي اعقبتها كل من اليهودية ثم المسيحية وأخيراً الإسلام . 
رخلافاً ما هوشائع عن الديانة الزرادشتية » من انها ديانة وثنية » فقد تأكد » حسب) نصت عليه شرائعها » على 
اا ديانة سا وية خالطتها بحعض العادات الوثئية » ودخلتها بعض الطقوس الغريبة عنها » حتى كادت ان 
تتحول عن أصلها . 
وکان « قورش الأول » من أكبر معتنقيها » وكان اانه بها هو سيب سعاملته الإنسانية العادلة للأرمن والعبر يون 
وغيرهم من الشعوب ٠‏ كما أشرنا ي حاشية سابقة » ولذا اقتضى هذا التنويه والتنوير عن هذه الديانة . 
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ينصرفن إلى اعمال منافية للحشمة » وكانت تلك الأعمال تعتبر لوناً من ألوان 
العبادة “١‏ ء کا كانت العائلات الأرمنية النبيلة تبعث الى هذا الهيكل ببناتهن 
العذارى اللواتي كن فيا بعد يتزوجن بسهولة ولا یتردد أحد من الرجال عن الاقتران 
بهن . . . وأناهيد نفسها » عرفت عند اليونانيين باسم « رهيا» » وعند الكرنتيين | 
بالالمة - الشعبان - » وفي بلاد البونت باسم « ما ۷۸ 

وقد ذهب الأرمن إلى تكريم اناهيد باعتبارها زوجة للا له الأكبر اهورامزدا › 
ک| اعتبر وها - الى جانب ما تقدم - اة الحرب > وتجر عربتها ٤‏ خحيول هي : الريح 
والمطر والغيوم والبرد " . 

أما رابع الآلهة الفارسية » فهو فبراٹراکانا ۷۴۸۴۲۲۸۸۸6۸4 » الذي عبده 
الأرمن تحت اسم فاهاكن VAHAKN‏ ( اله الحرب ) .. . وكان مقامه الرئيسي في 
اشديشاد ASHTISHAT‏ › مم عشیقته استاكيكڭ ۸5۲6۸1۸ ( ربة ا لحب ) . 


آما الاله تبر ۲۲۴ أوطور » فهو اله العلم > الذي كان يسجل أفعال 
الاإنسان الشريرة والطيبة » وقد حصص لعبده مدرسة للاهوتين كانت تدرس فيها 
فنون عديدة کيا يتم تفسير العديد من الأحلام . ( وسوف نشير إلى هذا المعبد 
اللاهوتي في فصل لاحق - تطور اللغة الأرمنية ) . 

وكان لدى الأرمن أيضاً › الاله برشام kN BARS‏ 
ناني NAN1‏ . والائنان من مصدر آشوري تسربا إلى أرمینيا من بلاد سومر وآکادیا 
ثم آشور الى اسلاف الأرمن الأورارتييين » ثم اليهم ( اي الأرمن ) بالذات . 
وهكلا نلاحظ أن أكثر' العبادات الوثنية القدية لدى الأرمن ›» كانت مستوردة من 
الخارج > باستثناء عبادة الشمس والقمر » فقد كانتا من مصدر'خلدي . .. أي 
انیا مستمدان بدورهی| من عقاثد بلاد ما بين النهرين التي اشرنا اليها ني مطلع هذا 
الفصل . 


ا ا 
1 راج بخصرص هذه الآلة كتاب : الأرمن »> دیر نرسیسیان 8 
۲ وايضاً كتاب : صفحات من تاريخ الأمة الآرمنية ص : ۳۹ . 
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وخلال الردة “ الدينية التي حدثت فى ارمينيا كا يذكر الؤرخ 
اکائنکیرلوس 5 حيث دمرت المعابد الوثية . . . فان هذه 
« الآلهة » قد ظهرت وفق أشكال أرمنية حلية مع احتفاظها بأس| ئها الفارسية › الا 
اننانى تاريخ موسيس | -غوريني نجد الأساء الاغريقية البديلة لأسا ء هذه الآلة التي 
اصبحت اس اؤ ها کالتالي :الاله ارامازاد ( اهورامزدا) هو زیوس یع2 (وکان 
انطوخيوس الثاني السلوقي هو هذا الاله - راجع بهذا ا لخصوص الصفحة من 
هذا الكتاب ) . اما ميهر MIHR‏ فهو الآن ھيفايستوس HEPHAESTUS‏ › 
والالهة اناهيد هي الالهة ارتاميس ARTES‏ » والاله فاهساكن هو الاله 
هرکيولیس .#۴841118 » والاههة استاكيك هي الربة 
افر ودایت غAPHR0OD11‏ » اما الرب تیر اله العلم فهو ابوللو ذاته ۸۶0110 
ولم مختلف الأمر بالنسبة للا هة ناني ( الأشورية ) » فقد اسميت - في عهد الأغريق 
والسلسوقيين بالتحديد » تماما كا جرى بالنسبة لبقية الآلمة الأرمنية السابقة - 
بأثينا H£۸4‏ ۸ » ولم يشذ عن هذا التحویر الا الاله برشام 8۸RSH۸ ٨۲۸۲‏ › 
الذي احتفظ باسمه کاملاً دون أي تعديل . 


وتسهيلاً للقارىء » نرسم فيا يلي جدولاً بهذه الآلحة وفق مسمياتها الأرمنية 
والفارسية والأغريقية مردفة باسماثها العربية : 


عند الفرس عند اليونان عند الأرمن الاسم العربي 
a‏ 3% 3 هذه الآلمة 
ARAMAZD ZEUS AHURA MAZDA‏ اهورا مزدا. 
MIHR HEPHAESTUS MITHRA‏ میثرا (میهر ). 
ANAHIT ARTEMIS ANAHITA‏ اناهید . 
VAHAKN HE RACLIUS VERETHRAGNA‏ فاھاكن . 


س 
-١‏ امرجم الأول _ ( الحاشية رقم »٠«‏ اعلاه) . 
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.) استاكيك ( افرودایت‎ ASTGHIK APHRODITE ASTGHISH 


.) اہوللو( طیر‎ ۴ APOLLO 
ا0‎ NANI ATHENA 


وهذه الازدواجية ف الأساء والنعوت » هي الصفة المميزة للحركات الخاصة 
بالتوفيق بين المعتقدات الدينية المتعارضة - التي احذت مكانها فى بقاع اخرى من 
منطقة الشرق الأدنى » وبشكل ظاهري خلال الفترة الملينستية - رغم ان الأسماء 
الأول » قد عاشت واستمرت » ثم ظهرت بشكل اكثر واقعية في كتابات الأرمن » 
منها في تلك التي دوا زملاؤهم الأغريق . 

وقد وجدت شواهد على هذه الحركات في أماكن متفرقة . ففي بقايا معبد 
زوروستر ياك Z0R0A8S1R1AN‏ الذي بني ببرسيبوليس S£۴0118‏ ۸ع" »› وبعد 
وقت قصير من هدمه من قبل الاسكندر المقدوني » كانت مدونات 
فوتيف ۷0۲1۷۶٤‏ ( وتعني النذر لغرض خاص لأحد الالهة ) الأغريقية » تسمي 
الاله اهورا مزدا بميثرا » والالمة اناهيدا باساء زيوس وأبوللو وأثينا “ . 

كا ان تطفل واقتحام المعتقدات الاغريقية الى الديانات ذات الأصل 
الإيراني » قد بذا ظاهراً من خلال وصف موسيس الخوريني للأصنام الوثنية التي 
جلبت من ال مدن الأغريقية » وكذلك من خلال رجال الدين ر الرهبان ) الاغريق 
الذين رافقوها . ويكتب الؤرخ المذكور بهذا الحخصوص » ناسباً ذلك الى الملك 
ارداشيس ( الذي كان في الحقيقة ديكران الثاني الكبير ) » أن هذا الملك » قد جلب 
من أسيا ائم التائيل البرونرية ذات الأطراف المذهبة للآهة ارتاميس وأبوللو 
وهرركيوليس . . . وهذا التمفال الأخحر کان من صنسع النحاتين 
سکیللیس 1۶ای ودیبوینوس ٥1۲0٤۸1‏ (منن سکان جزیرة 
کریت ) . . . کا أن نماثیل زوس الاله وأثينا وارتاميس وأ فر ودايت التي وجدها 
( دیکران ) في اليونان » قد أرسلها الى ارمينيا ” . 
۲-١‏ -المرجع السابق» ذات الصفحة . 
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ومن الصعب التحقق او التأكد من مدى صحة وجدية امعلومات التي تتعلق 
بهذه التائيل . . . ولكن المحصلة النهائية لحذه الأفكار وهذا التقرير لا يكن 
رفضها . . . اذ تعزز وجود الرهبان الأغريق فى ارمينيا من خلال الاكتشافات التي 
تمت في مدينة ارمافیر ۷18 ۸۴M۸‏ حول امدونات اليونانية والمغالان (النحاتنان) 
اليونانيان المذكوران سابقاً بالاسم » معروفان عن طريق مصادر اخحرى : فها قد 
ولدافی کریت » وتواجدا فی ارجوس ۸۸605 وسیکیون 51٤٥۲0۸‏ خلال اواسط 
القرن السادس قبل ايلاد > ويقال انيا اوجدا مدرسة هامة للنحت في عدة مدن 
مثل‌بلیني ۲11۲۲ . ومن اعام تمثال للاله هیرکولیس . 

وهكذا نعترف بوجود وظهور وثنية فارسية - يونانية مشتركة » لم تلبث ان 
الغيت في اوائل القرن السادس بعد الميلاد . . . كا اننا نعلم انه في ارمينيا » كا هو 
الأمر في امكنة الحرى متفرقة » قد بقي عدد من الأوثان بالاضافة الى العديد من 
المعتقدات القدية التي عاشت ورافقت الفلوكلور الوطني للأرمن وسواهم'؟ 

وجب ان نعید الى الأذهان هنا » اسم مدينة باغاران 8۸6۸۴۸۸ 
الوثنية » التي بناها الملك يروانت الرابع > وحفظ فيها الجاثيل والآلمة الأرمنية » ثم 
عمد اللك ارداشيس الأول عندما اشاد عاصمته الحديدة ارتاكساتا ( ارداشاد ) الى 
نقلها الى هذه المدينة بالذات للحفاظ عليها » مما يشير بوضوح الى تمسك ارمينيا 
القدية بدياناتها الوثنية الى حد الولع الذي ما عتم أن انقلب الى كراهية عمياء لها 
عقيب دخحول المسيحية الى أرمينيا . 


أرمينيا المسيحية : القديس كريكوار الور ١1۸N۸۲10»ن1ا!‏ > والملك 
درطاد الثالكث 

منذ عهد الرسل الأوائل » كان للدين المسيحي اتباع وأنصار عديدون 
بين الأرمن » رغم وثنية دولتهم . وفي هذا الصدد تذكر التقاليد الأرمنية أن التبشير 
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بالسيد المسيح والانجيل فى بلاد ارارات » قد بدأ أولاً على يد اثنين من تلاملة 
« الممخلص » » هيا برلا وس 8۸۸7۲10106۴08 الذي عمل في الأجزاء الغربية 
من أرمينيا عندما دخلها من قبادوقية ۸۴۴۸00٤1۸‏ » 
وثداوس sاعصوصو‏ ٣إ‏ » الذي بشر بدوره في الأقسام الجنوبية من هذه البلاد 
عقيب وصوله اليها قادماً من سورية وبلاد ما بين النهرين £S0۴01۸M14‏ × 

وعندما استشهد هذان القديسان » في أعوام ٤۳‏ و ٠١‏ ميلادية » كرستها 
الكنيسةالار منية ( فيا بعد ( اسم ا oنو‏ رن |أإùb THE FIRST ILLUMINATOFS‏ 
وقد كان من نتتيجة نشاطاتها فى حقل التہشيرأن ارتفع عدد المسيحيين في 
حتلف المدن والمقاطعات الأرمنية الى أعداد كبرة دفعت املك ارداشيس الثاني 
"SH 11‏ إلى اضطهاد هؤلاء المسيحيرن بطريقة موتورة . . . ثم تبعه الملك 
تحسروف الثاني (عام ٠٠١‏ ميلادية)» بالطريقة ذاتهماء وهو ما ارتكبه 
ايضاً املك درطاد الثالف ple TRDAT I1‏ ۷ ميلادية . وأساء العديد من 
شهداء المسيحية في هذه الفترة الميكرة من دخول النصرانية إلى أرمينيا » محروف عبر 
الجداول الخاصة بأساء شهداء الكنيسة الأرمنية وقديسيها . 

وخلال السنوات القليلة التي أعقبت هذا الاضطهاد » وخصوصاً اضطهاد 
درطاد الثالث » ما لبث الدين المسيحي أن أصبح دين الدولة الرسمي . أما كيف تم 
ذلك فهو ما سنرويه الآن بالتفصيل » حيث سنعود قليلاً الى الوراء » الى الوققت 
الذي حكم فيه ارمينيا حسروف ٩(‏ الثاني بين أعوام ۲٠١ ٥‏ ميلادية تحت نفوذ 
أخيه أرداوان » ملك البرٹویین فی فارس . وفی فارس هذه قام ارداشیر ( یزد جرد ) 
بانقلاب على اردوان وأطاح بحكمه بعد معركة رهيبة » وأعلن نفسه ملكا على 
البلاد . وحين بلغ حسروف( ملك ارمينيا ) هذا الأمر اقسم على الانتقام . وساعده 
على تنفيذ عزمه ماز رة الر ومان له . وهكذا اقتحمت جيوش البلدين الحليفين بملكة 
البرثويين وأ نزلت بارداشير المهزيية › الا أن هذا الأخير ما لبث أن عاد الى الحكم 
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عقيب عودة الملك خسروف إل عاصمة ملكه » حيث اغتيل ( حسروف) على يد 
الأمير اناك ۸۸۸۳ ( أحد أفراد عائلة سورينيان ) » مدفوعاً من قبل ارداشسر 
نفسه . وما لبث هذا الأخيرأن توفي بعد قليل » فانتقل عرش فارس الى شابوه 
LÎ „ CHAPOUH‏ عرش ارمینیا فقد زاد عنه قائد الجیش ارداواست من عائلة 
مامیکونيان» ( وكان من اعظم القواد الأرمن وأنبلهم) . 

وني عام ۲۸١‏ ميلادية عاد الك درطاد الثالث الى الحكم وبقي فیه حتی عام 
٤م‏ » وفقده لمدة ٤‏ سنوات › ثم عاد اليه من جدید ( عام ۲۹۸ م) » وبقي فيه 
حتی عام ۳۳١‏ ميلادية 

وخلال هذه السنوات كان عو«م (قاتل الملك خسروف- والد درطاد 
الثالكث ) قد ترك ( كا ذکرنا) ولداً اسمه کریکور GRE0RY‏ ذهب مع مربیته 
الى كبدوكية فراراً من الموت الذي أ صاب عائلته بكاملها . وئى كبدوكية هذه احتضنه 
شقيتق هذه المربية » وكان مسيحياً » وأخذ على عاتقه تربية هذا الطفل على مبادىء 
الدين الحديد . وعندما بلغ كريكورمبلغ الرجال » تزوج في مدينته » قيصرية › من 
ابنة امير أرمني كان مسيحياً ايضاً ورزق منها ولدين . وى واحدة من تلك اللحظات 
النادرة في تاريخ الرجال العظام قر رأي كريكور- وهو الذي شب منذ نعومة اظفاره 
على تعاليم المسيحية ‏ على الافتراق عن زوجته وولديه لينصرف الى التبشير بالدين 
الحديد الذې انتشر نې عروقه : 

وبالفعل خلف کریکور ولدیه ( وارطانیس وارستاکیس ) وزوجته » وتوجه 
الى قلب ارمينيا » حيث بدأ بالدعوة الى المسيحية سرا . . . ولكنه ما عتم أن توجه 
إلى القسطنطينية لمقابلة املك درطاد الثالث في منفاه ء فتقرب منه وأصبح صدیقه › 
ولکن دون ان یکشف له انه ابن ۸×۸ قاتل أبیه ( آي درطاد ) . 

وعندما استتبت الأمور السياسية في أرمينيا عاد الاثنان اليها رغم ان درطاد - 
الذي كان معر وفاً بحلمه وسعة اطلاعه - كان ينظر الى المسيحية » التي سمع عنها 
( خلال وجودهني المنفى)» نظرة عداء وارتياب لشدة تعلقه بديانة اجداده الوثنية . 


Vo 


وما كان هذا الاعتقاد الوثني لدى درطاد لیمنع کریکور من مواصلة مهمته 
وهي الوصول الى اقناع هذا املك بأحقية الدين الحديد واعتباره عقيدة سما وية منزلة 
على يد السيد المسيح . ولكن الأمور لم تجر وفق ما كان يأمله كريكور . .. فقد 
شعر درطاد بأن الأول يقوم بالدعوة والتبشير بالمسيحية من خحلف ظهره . . . وهكذا 
قرر أن مختبر مدی صدق مشاعره ( مشاعر کریکور ) › فاستدعاه اليه وکلفه أن 
لوحة رقم ٠۷‏ يذهب الى هيكل الالمة أناهيد ۸۸4۴١١‏ لتقديم القرابين الها » فرفض كريكور 
القيام بهذه المهمة أ وحتى الخضوع هما > ثم قال كلمته المشهورة : -ينبغي أن يكون 
الإنسان أعمى القلب حتى يعبد صن كهذا ؟ ( مشيراً بأصبعه الى تمشال اناهيد 
الذهبي ) . وازداد الأمر سوءاً بالنسبة لكريكور عندما جاء من وشى إلى درطاد أن 
کر یکو رلوسافور یج 1155۸4۷0۸1۲٥۲‏ هو ابن اناك ×۸۸ قاتل أبیه . فاستشاط 
درطاد غضباً وأمر باعتقاله وزجه فی احدى زنزانات مدينة واغارشاباد » حيث 
تعرض للعذاب ٠١‏ عاماً , 
وتقول التقاليد الشعبيةالأرمنية “«أن زبانية كريكور قد وضعوا رأسه في 
کس علوء بالرماد ثم مزقوا مه بالات حادة وصبوا فی جر وحه سائلاً من معدن 
الرصاص المحمى لدرجة الذويان وأدخلوا تحت اظافره اسلاكاً معدنية كالدبابيس ثم 
القوا به في حفرة.عميقة مظلمة مليئة بالأقذار والثعابين . وقد ظل في تلك الحفرة مدة 
٠١‏ عاماً كان حلاما يضرع الى الله لانقاذه من حنته وهداية .القوم الضالين » . 
« وكان يقتات كل يوم بقطعة خبز كانت بوافيه بها امرأة ارملة اسمها حنة 
۸4ع غلب على مشاعرها حب الخير والامان باسیح » . 
وني هذه الأثناء » وكيا تردف التقاليد الأرمنية قائلة « فان الك درطاد أصيب 
خلال احدى رحلات الصيد » التي أمر باعدادها » بمرض نفساني جعله يتطبع 
بأخلاق الحيوانات . . . ثم عاش فترة من عمره في حالة من اللاوعي والشذوذ جعلته 
ابعد ما يكون عن الإنسانية». . . 
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وجاءعتث هذه الحالة عقیب ولعه بفتاة رومانية اعتنفقت المسيحية اسمها 
هر یېسیمه .1۸1۶51۷۴ طلب يدها للزواج فرفضت فأمر باعدامها ثم ندم . 
جعله في حالة قلق دائم تصاعد تدر مجياً حتى أوصله الى الحالة المرضية المذكورة . 


وما لبت صحة املك درطاد الثالث مع مرور الأيام أن اخذت بالتدهور حتى لوحة رقم ٠١‏ 
أشرفعلى الملاك » رغم المداواة والعناية الشديدتين اللتين بذلى| الكهنة الوثنيون من 
اجله . وتمضي التقاليد الأرمنية المذكورة فتقول : أن شقيقة اللك المساة 
( حسروفيدوحت ) - وكانت قد اعتنقت المسيحية سرا عن أخيها نفسه - قد تجلى لما 
ملاك الرب ى الحلم ووعدها بشفاء أخيها اذا خرج كريكور من السجن . فهبت 
من نومها مذعورة وتوجهت الى أخیها وقصت عليه ما رأ ته بحضور حاشیته فاجابها 
بتأفف وأعرض عنها . 

ولكن خسروفيدوخت عادت وال حت عليه من أجل کک 
السجن ليقوم بجداواته . فلم بد درطاد بدا من اجابتها إلى سۇالها. . عندما 
اقترب کریکورمن سرير ا ملك المريض انحنى خاشعاً وصلى للرب . e‏ ال 
شفي درطاد وكانت الأعجوبة . 

وهه الأعجوبة نفسها اقتنعت املك درطاد » وقد استعاد الآن طبيعته 
البشرية » ان ثمة الماً ورباً.واحداً يعبد » وانه يجب ان يؤمن . .. وهوما فعله حقاً 
عندما أعلن المشيحية دين الدولة الرسمي » واتخذ كريكور منذ ذلك الحين صفياً له 
وعینه کبیر امناء سره . 

وقد اخحتلفت الروايات التاريخية حول تحديد السنة التي أعلن فيها املك 
درطاد الثالث تنصر أرمينيا رسمياً . فمن قائل أن ذلك حصل عام ٠١١‏ 
ميلادية » ومنهم من قال انه جری عام ۳۱٤‏ میلادیة > ولکن الأرجح أنه لم يكن 
بعد التاريخ المذكور ۳١ ٤(‏ ميلادية ) بالتأكيد . 

وبهذه الخطوة » التي يعود الفضل الحقيقي في إرسائها الى كريكور 


YY 


لوحة رقم ۲١‏ 


لوسافوريج أضحت ارمينيا الدولة الأولى » فى العالم التي اعتنقت المسيحية قبل 
روما( عام ۳۱۲ على يد الامبراطور قسطنطین الکبیر » ابن کونستانس) ءوقبل فرنسا 
عام ٤4٦‏ م ) بمائة وائنين ونهانين سنة › وانكلترا 0 م ) بمائتين وواحد 
وتنعن غاماً « وال مانيا ( عام ۸٠٠١‏ م ) بخمسائة سنة E EE‏ 

وعندما جرت هذه الحرادث ۔ اعلان تنصرارمینیا - توجه کریکور إلى 
قیساریه ۸٤5۸8۴۸‏ » فتقبل من رئيس اساقفتها « ليونيت وس » الدرجات 
الكهنوتية والأسقفية ثم أ صبح امنور الثاني HE SECOND 111MA TOR‏ 
كا أصبح كريكور بعد انتخابه ٠‏ رئيساً أعلل للكنيسة الأرمنية برتبة 
جثلیق « کائولیکوس » . ومن « المؤکد ٩‏ أن اعتناق ارمينيا للنصرانية لم يتم دون 
مصاعب لأن الكهنة الوثنيين كانوا يلكون الأموال الطاثلة ويتمتعون بنفوذ كبر . 
وكان لزاماً على القديس كريكور والملك درطاد الثالث الآن أن يبذلا جهوداً جبارة 
لنشرالدين المسيحي والدعوة اليه في وسظ فطر على العبادات الوثنية على مدى أ جيال 
عديدة ) .. . فاستخدم الاثنان سياستين متوازیتین تصلح کل منها لمواقف 
معينة . . . فهيا سلكا سبل اللين في المناطق التي كان لدى سكامها الاستعداد الأول 
لتقبل الديانة الجحديدة . وني هذه الحالات كان يكفي انشاء الكنائس واشادة الأديرة 
وتعيين أبناء الكهنة الوئنيون - الذين تحولوا الى النصرانية ‏ وذلك بعيد تلقينهم أصول 
الدين المسيحي ككهنة وقساوسة على هذه الكنائس . . . أما في تلك الحالات التي 
كان يبدي فيها السكان - وعلى رأسهم رجال الدين الوثني - مقاومة عنيدة » فقد كان 
على كريكور ودرطاد أن يستخدما الوجه الآخر لتلك السياسة المتوازية وهو 
استصحاب) حكام المقاطعات المعنية » تدعمهم كتيبة مسلحة لاستخدامها عند 
الاقتضاء . . . وكان الرجلان يطوفان البلاد لتقويض هياكل الوثنيين وتحطيم 
أصنامهم . . . وكثيراً ما اضطرا لقاتلة الكهنة الجوس مستخدمين معهم مختلف 
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رسال العنفلكبح جماح مقاومتهم العنيدة . 

ومن هذا القبيل ما ذكره الو رخ زينوب دي كلارك “١‏ من أن المقاومة كانت 
عنيضة وضارية نى مقاطعة دارون » وكانت أشد عنفاً فى منطقة ارزنجان التي كان 
فيها صنم ٩‏ أحد كبار الآلهة » حيث وقعت معركة حقيقية بين رجال درطاد 
وكريكور من جهة » وبين القوات الوثنية المسلحة من جهة ثانية » وقد انتصر 
الأولان » حيث آمر كريكور › في أعقاب هذه المعركة » بتحطيم صنم المعبد الذي 
كان مصنوعاً من النحاس ويبلغ ارتفاعه ستة امتار 

ثم تابع القديس كريكور المنور المهمة التي نذر هما نفسه + فشيد الكنائس على 
أرض المياكل التي هدمها . وآول كنيسة بناها کانت فی ارزنجان ۴۴21٨[۸٨‏ فې 
نفس الكان الذي حطم فيه الصنم المذكور . . . ثم خصص هذا المقام الكنسي 
الجديد عدة قرى رصد ريعها للانفاق على تلك الكنيسة وأناط بكتيبة مسلحة من 
سكان القرية ( بلغ عدد افرادها اكثر من ۹٠٠١‏ شخص ) مهمة خدمة هذا المحبد 
والدفاع عن حرمته © : 

ولم يكتف كريكور امنور بهذه الخطوات » بل وجد من الضروري » بناء 
عاصمة دينية » تكون مركز الثقل بالنسبة لانتشار المسيحية في آرمينيا واستقرارها . 
وهکذاعمد مع ا لملك درطاد على اشادة مدينة ایتشمایازین ۸14021۸ ۲۰۳۸ع التي 
تعتي « المكان الذي نزل به الوحيد» اي المسيح » والتي اصبحت بالفعل » وكا 
أرادها كريكور » المنطلق الروحي لمختلف طبقات الأمة الأرمنية . . . وهي ما زالت 
تحتوي -حتى اليوم - على مجموعة كبيرة من الأديرة والصوامع والكنائس والمكتبات . 

وكاتدرائية ايشمايازين المشهورة » كانت وما زالت › مقر الحثليق : لوحة رقم >٠‏ 
الکاثولیکوس ۸۲۸011٥05‏ ( وهو أعلل مرکز دیني وروحي لدی الأرمن ) . 
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وما جب ذكره هنا بالنسبة لكان اشادة هذه الكاتدرائية وكذلك بالنسبة 
لرسمها المندسي ( المعماري ) » هوايراد ما ترويه التقاليد الدينية بهذا الصدد » من 
أن ذلك کله قد جاء إلى القديس كريكور عبر رؤية تجلت له عندما رأى ٠‏ مامه 
السيد المسيح يشع نورا وحاطاً بصفوف من الملائكة وهو يحمل مطرقة مذهبة بين 
يديه » كا ظهرت له في هذه الرؤية اربعة صلبان من النور » ثلاثة منها تحدد المواقع 
نوحة دق ٠١‏ التذكارية التي جب ان تبنى للشهداء الثلاثلة : هريبسيمة وجاييني 
عه ومريم » أما الصليب النوراني الرابع » وهو اطوها › فكان محدد 
مكان بناء الكاتدراثية نفسها . ِ 
والتاريخ المبكر لتاسيس الكنيسة يظهر انه فی آرمينيا » كا في أماكن اخحرى 
متفرقة » ما زالت أعداد كبرة من الأوثان قائمة على رض الدولة المسيحية المجديدة 
في أرمينيا . وأكثر من هذا فقد وجد بين المسيحبين أنفسهم انشقاق دفعهم الى 
الانضام هذه الطائفة الدينية أوتلك . . . إلا أن التهديد الأكبر وا لخطير » وخاصة 
في الأقسام الشرقية من أرمينيا التي ترزح تحت حكم الفرس » كان يظهر جلياً من 
خلال المحاولات العديدة التي كان يقوم بها الوك الساسانيرن لاعادة الديانة المزدكية 
إلى أرمينيا . ولكن معركة افاراير ۸۷۸۸۸۷۴ عام ٤٥١‏ م والحروب الدينية بين 
السنوات ٤۹١ - ٤٤۹4‏ » التي أشرنا اليها في فصل سابق » وكذلك المقاومة العنيدة 
التي بذهما الشعب الأرمني تحت قيادة وارطان ماميكونيان » قد ازالت نائياً اللخاوف 
المبكرة للكنيسة الأرمنية بصدد وهن المسيحية › أ وحتى تلاشيها . 
وبعد أن انتهت مهمنة القديس كريكور المنور تنحى عن منصبه لولده 
« ار ستاكيس » ٠‏ الذي حضرالۇتقر الديني لمجمع مديئة نيقية (ازنيك +حالياً ) عام 
٥م(‏ مع عموم البطارقة المسيحيين ) الذي حدد الطقوس الدينية للأرمن . 
ثثم اعتكف لوسافوريج ( المنور ) في غار يقع في جبل سيبوه بأرمينيا إلى أن قضى 
نحبه بعد وقت قصير حوالي عام ۳۲٠‏ ميلادية . وغدا القديس كريكور المنور 


1 دير نرسیسیان . 


A۰ 


شفيع الأرمن الذي نسبت اليه كنيستها جمعاء ( الكاثوليكية » والأرشذوكسية › 
والبر وتستانتية ) وعرفت بالكنيسة الكريكورية . 
الكئيسة الأرمنية والمجامع الدينية : 
واصل خلفاء كريكور المنور رسالته بالوتيرة نفسها التي رسمها هذا القديس 

حلال حياته . وهكذا رأينا الكئيسة الأرمنية تتأاصل جذورها في جميع المناطق » لوحة رقم >١‏ 
وتنسع ابرشياتها وأملاكها واقطاعاتها » با اسبغه عليها الوك من الهمبات 
والأوقاف » وبا ورثته من أملاك المياكل الوثنية . 

ومن هذا القبيل ان « تلاميذ » القديس كريكور اشادوا الكنائس الجديدة في 
مدينة ايشمايازين مثل كنيسة القديسةهريبسيمة( عام 11۸) » وكنيسة القديسة 
غايانه ( عام )٠۳١‏ » وكنيسة زفارتنوتس ( عام )1٤١‏ » مع عشرات الأديرة 
والصوامع 0 

وقد ساعد غلى انشاء هذه الكنائس »› وبالأحرى ساهم في تقوية موقف 
الكنيسة » اختراع الحروف الأبجدية الأرمنية » وما نجم عنه من ترجمة الكتاب 
المقدس»وسائر الطقوس الدينية الأحرى » تما هيأ للكنيسة اتباعاً خلصين وكثبرين . 
وقد أدى هذا العمل إلى اعلان اصالة الكنيسة الأرمنية واستقلاطما الذاتي التي 
اصبحت تسمى » مع اتباعها » « بالكنيسة الرسولية المقدسة والجامعة » . 

وني الواقع فان استقلال الكنيسة الأرمنية قد جاء عملياً » نتيجة انفرادهاء 
عن سائر كنائس الطوائف المسيحية الأخحرى بتقاليدها والطقوس والمعتقدات الخاصة 
بها . ومن هذا القبيل أن اتباعها يقولون أنه بعد صعود السيد المسيح الى 
السماء » عمد حواريه الاإثنا عشر » إلى نشرتعاليمه ومبادئه في أ رجاء المعمورة وذلك 
تنفيذا لوصيته : « اذهبوا وعلموا كل الأمم وتلمذوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس » . 


. راجع داثرة المعارف البستاني الجزء العاشر‎ - ١ 


۲۸1 


ثم تأكد استقلال الكنيسة الأرمنية أكثر فأكثر عقيب التقسهات التي احدثتها 
الكنيسة الرومانية في المجال الإداري بغية تنظيم أعماها ومد نشاطاتها . . . . حيث 
تأاسست هذا الغرض خسة كراسي اقليمية في العواصم المعروفة في ذلك الزمن ( على 
عهد الامبراطور جوستینان ٥٨٥ - ٥۳۷‏ م وزوجته ) وهي : 


. JERUSALEM 
ALEXANDRIA كرسي الأسكندرية‎ - ۲ 
.ANTIOCH كرسي انطاكية‎ ۳ 

.ROME کر سي روما‎ - f 

ه - كرسي القسطنطينة .CONSTANTINOPLE‏ 


وقد قبلت « كنيسة الأرمن » المجامع المسكونية الثلاث التي عقدها رؤساء 
الكنيسة الغربية في كل من : نيقية ( يزنيك 2۸1۸ع ) عام ٠۲١‏ م » والقسطنطينة 
عام ۳۸۱ م » وافسس ۶۴5۷58 ۲۲ع عام ٤۳١‏ م . كا وتبنت الكتب التبشيرية التي 
تاخذ مہا الکناٹئس التي ضمتها هذه المجامع » بالاضافة الى المقالات الدفاعية عن 
الديانة المسيحية التي آقرتها هذه المجامع متحدة . 

وحتى هذا التاريخ » كانت الكنيسة الأرمنية تعتبر من الناحية العملية › 
واحدة من الكنائس المسيحية الأخرى المنتشرة في العالم » رغم استقلاها « الذاتي » 
بالنسبة لبعض الطقوس الدينية . إلا أن انعقاد المجمع الخلقدوني عام ٤١١‏ » قد 
خلق وضعا جديدا بالنسبة هذه الكنيسة عندما كرس انفصاها شبه النهائي عن 
الكنائس المسيحية الأحرى وأدى الى اعلان استقلاها « نصف‌الكامل » الذى أعقب 
استقلا ها و« الذاتي الذي كانت تتمسك به . ۰ 


وجاء هذا الانفصال « الأول ٩‏ » عقیب النقاش الذى احتدم ف الجتمم 
المذكور » حول طبيعة السيد المسيح HRS" ۷R٤‏ . حيث تقرر أن 


YAY 


الاتحاد » ولکنه| غر ختلطتین أو عتزجتين . وقد رآت الكنيسة الأرمنية > التي 
المذهب النسطوري نفسه حسبا شرحه إتباع نسطوريوس ٠”‏ بالذات في الملجمع 
الخلقدوني ×00 C11416£‏ . 1 
وکان قد سبق لکرولس الأسكندري أن حسم هذه القضية - التي آثارت 
عختلف هذه النقاشات والخلافات ‏ بکلمته المعروفة J‏ طبيعة واحدة للكلمة 
zllجuدة‏ : ONE NATURE UNITED IN THE INCARNATE‏ « .„ آي أن 
يسوع المسيح اله كامل وانسان كامل . والألوهية والبشرية باتحاده) المجرد عن 
الاختلاط » كونتا طبيعة واحدة في المسيح 2 وهي الكلمة التي لم ترق بدورها 
لأعضاء المجمع الخلقدوني فتناول بحثهم الطبيعتين . 
ومنذ ذلك الوقت انقسمت الكنائس المسيحية إلى قسمين : 
الكنائس المونوفيزية ١ع٣۷51١۸0۸N0۶‏ التي تقول أن للسيد المسيح طبيعة 
وأاحدة . 
الكنائس الديوفيزية 010۶۳١۷6۲١5‏ التي تقول أن للسيد المسيح طبيعتين . 
وکا آشرنا 6 فانه عندما ترامی dd‏ الأرمن أنباء هذه المقررات والناقشات ¢ 
فقد التأامت كنيستهم في مجمع خاص سنة ۱ في مدينة واغراشاباد وشجبت مجمم 
على أن الانفصال « النهائي » للكنيسة الأرمنية عن الكنيسة البيزنطية 
( والکنائس ١‏ م لمسيحية الأحرى) ¢ لم بحصل الا عام ٠٠٠‏ فی مجمع دوفین ( دپیل ) 


° يقول المذهب النسطوري با يلي : 
١‏ أن ن المسيح طبيعتين : طبيعة المية وأحرى انسانية . 
۴ ان العذراء قد ولدت السيد السيح بطبيعته الانسانية فقط وهو الذي تالم عل الصليب . 


۳ لا جوز تسمية العذراء ام الله بل ام المسيح . 


YAY 


٠ ۸‏ برا ثاسة الکاٹرلیکوس بابکین ۶۸۶×۸٤۲‏ » الذي حضه اساقفة 
585 جيورجياء وبلاد الأغوان» حيث قرر هذا المجمع شجب كل من» مجمع 
خلقدونية » ومذهب النسطورية NESTORIANS‏ .معا .. كا أدخل في لائحة 
الشجب هذه ( الحرم )أو طيخا EUTYCH'=85‏ “ومذهبه . ثم عقد الأرمن عام 
٥‏ مني مدينة دوفين جمعاً جديداً نقضوا فيه مقر رات مجمع قارن ( ارضروم - الذي 
عقد عام ٠۳۲‏ م وتقت فيه المصالحة بين الكنيسة الأرمنية والبيزنطية ) > کا أیدوا فیه 
مقررات مجمع دوفين الأول بكاملها ( المعقود عام ٠٠١‏ م) . 
وني عام ٠٠٠٤‏ » وكان التنافس بين كرسي روما والقسطنطينة قد بلغ 
ذروته › روصا ڪول تعبیر روح القدس "HE HO01.¥ S1۸1۲‏ » وهل تعني 
ارب 605 T۴‏ وحدە › أم أنها تشمل أيضاً « ابنه » - أي المسيح - . .. فانه 
وبسبب الاحتلاف في الاجنهاد والتفسبر حول هذا التعبير تكرُس الانشقاق ناثياً بين 
الكنيستين الشرقية والغخربية »> حيث سميت الأولى بالكنائس الأرشذوكسية › كما 
سميت الثانية بالكنائس الكاثوليكية . وباعتبار أن الكنيسة الأرمنية كانت خلصة 
لمقررات مجامعها الخاصة ( واغاراشباد ١۹٤م‏ »› ودوفين ٠٠٦‏ و ٠٤١‏ ) » التي 
حصصت تعبير « روح القدس » بالله وحده - كما هو الأمر بالنسبة للكنيسة 
الارئذوكسية ‏ «لذلك سميت كنيسة الأرمن خط الكنيسة الأرثذوكسية الأرمنية بينا 
هي في الأصل - وما زالت- تحمل اسم و الكنيسة الأرمنية » " فقط . 
وما هو جدير بالذكر › أن جميع هذه المناقشات وال مقر رات لا تدخحل في عداد 
القضايا اللاهوتية الخالصة . . . وإغا الذي جرى حقاً هو أن انفصال الكنيسة 
الأرمنية عن الكنيسة الرومية ( البيزنطية ) قد جاء نتيجة عوامل سياسية » وخاصة 
١‏ - ويسمى اصحابه بالمونوفيزيين ايضاً . وهم يقولون بالطبيعة الواحدة فى السيد المسيح . وقد توسع هؤلاء وشهدوا 
حاية الدولة البيزنطية فى عهد جوستينيان الأول ٠٦٥ - ٠۳۷‏ » وحصوصا في عهد زوجه التي تحزبت لمذه 
العقيدة , 


وتسمى الكنيسة الأوطيخية. في سورية باسم الكنيسة الميتوبية . 
۲ - عشمان الترك : صغحات من تاريخ الأمة الأرمنية . 


f 


Af 


بسبب ميل الدولة البيزنطية - تحت ستارالكنيسةالشرقية - إلى فرض سياستها الخاصة 
على الأرمن واذابتهم - قومياً- في بوتفة قوميتها » وهو ما رفضه هؤلاء » وبالتالي 
دفعهم إلى فصل كنيستهم عن الكنيسة الشرقية . 
التقاليد ا لخاصة بالكنيسة الأرمنية : 

يتفق ٩‏ الأرمن ص البيزنطيين ا من الآب فقط › وف 
بعض التعاليم الأخرى . . . أما ما تبقى فهو غر مشترك بين الكنيستين . 

والأرمن يبعمدون الأطفال بتخطيسهم فى جرن المعمودية ¢ أو يسكب ال اء على 
رۋوسهم في حالة الخطر ... ومع سرالمعمودية ينيلونمم سرالتثبيت » ودر 
الافخارستيا . إلا آم يخالفون الكنيسة الشرقية بقبو هم فى شركة كنسيتهسم 

وهم يعتقدول» كالكاثوليك ( الكنيسة الغربية ) › بالاستحالة والأسرار 
السبعة » ويسجدون للقربان في القداس » وينكر ون المطهر » ويتناولون الشكلين 
بغمس قطعة من اللخبز بالخمر ووضعها على لسان التناول وهو صائم . 


ویکرم الأرسن ¢ الصليب ¢ وصور القديسين ¢ شرط آن تکون مكرسة اوحة رقم ١‏ 


ولمسوحة بالميرون ") » ويتمسكون ببكارة العذراء مريم » والتجديد والتعميد › 
وفعل التوبة » والأسرار الروحية . 

ويقولون أن الاعتزاف للكهنة والحلة ¢ ضروریان للخلاص ولكن ليس 
i a E‏ . والصوم لدى الأرمن بمتد الى ٠١١‏ يوم لا يأكلون فيها حا ولا 
أياً من نتاج الحيوان . ولمم ٠١‏ عيد بحفظونما بأكثر تمسكاً ما بحفظون يوم الأحد . 
ويجرون عبادتهم باللغة الأرمنية القدية . 

وللأرسن أي للكنيسة الأرمنية ۰ تسع رتب لخدمة الدين هي : 


س 
۱ ۔راجم دائرة معارف البستاني ¢ الجزء العاشر. 


۲. اليرون هو زيت الزيتون وضع فيه ٠‏ زهرة من انواع ختلفة . 


YAo 


. الجثليق - الكاثوليكوس‎ ١ 
. المتروبوليت‎ ۲ 
. والأسقف‎ ۴۳ 
والقسيس.‎ - ٤ 
والشاس.‎ ٥ 
. وثاني الشهاس‎ - ٦ 
. والقاریء‎ ۷ 
واللقسم.‎ -۸ 
: وال داي‎ 
. ويعتبر الكاثوليكوس أكبر سلطة دينية وروحية لدى الأرمن‎ 


اما الكهنة لدى الأرمن فهم على نوعين : الورتابيد «عع۸٣‏ مو ( العالم 
أوالمعلم ) « وهذا جب أن يكون عازباً . والدردر ( حوري الرعية ) ٴ وهذا جب 
أن يكون متأهلاً قبل الارتقاء إلى درجة ثاني الشهاس . 


إدارة الكنيسة وتنقل كرسي الكاٹوليكوس . 

الكائوليكوسية الأرمنية دائ| باسم « كاثوليكوسية عموم الأرمن » . 

وكان مقر هذه الكاثوليكوسية فی مدينة ایشمايازين أصلاً > حسبا تقرر على 
عهد الجثليق الأول كريكور المنور . بيد أن هذا المقر اضطر للتنقل تبعاً لمجريات 
الأحداث السياسية التي شهدتها ارمينيا : 

ففي عام fA‏ نقل الكائوليكوس مانتاکوني مقره ال دوفین DVIN‏ وبي 
هذا المقر فيها حتى عهد الكاثوليكوس اوهانس الخامس الذي نقل مقره الآن إلى 
أركنة بالقرب من مدينة آني ثم استقر في هذه المدينة الأخيرة عام ٩۲۲‏ م . 


۲۸٦ 


وني القرن الحادي عشر» وعقيب الزلزال الذي أ صاب آني » وقبيل سقوطها 
بيد السلاجقة الأتراك عام ٠١٠٠‏ » استدعي الكاثوليكوس كريكوار إلى القسطنطينية 
( عاصمة بيزنطة ) حيث سمح له بالإقامة في قرية طاوبلور بالقرب من مدينة درندا 
حتی توفي عام ٠٠٠١‏ م . وكان هذا الجثليق تبعاً لشروط بيزنطة » يرسل معاونيه من 
البطاركة لادارة الأبرشيات والكنائس .في أرمينيا نفسها . 

وعقب سقوط آني عام ١‏ :ء۷ وبعد هذا التاریخ بسنوات » وي عام 
٥‏ على وجه التحديد » انتقل مركز الكاثوليكوسية الى ساف لير( في جال 
الأمانوس ) » ثم إلى دزوفيك ٠ ۱٠١١ - ٠١١۲۷‏ ثم إلى روم قلعة حيث بقي فيها 
قرناً ونصف ۱۱٤۷(‏ - ۱۲۹۳م ) » إلى أن استقر أخرراً ني سيس 515 عاصمة 
الدولة الأرمنية المجحديدة في كيليكيا وذلك حتى عام ١٤٤٠ء‏ عندما عاد مركز 
الكاثوليكية من جديد إلى ايشميازين . 

ولكن » عودة المركز الروحي للأرمن الى المدينة المذكورة رافقه إشكال نجم 
عن رفض الکاٹولیکوس کریکور موسابیکیان نقل هذا المقر إلى ایشا يازين » مادفع 
مجلس الأساقفة الأرمن إلى انتخاب كاثوليكوس جديد هو كيراكوس فررابيتسي الذي 
انتقل إلى هذه المدينة . 

وهكذا اضحى للكائثوليكسية الأرمنية مركزان : في ايشمايازين وكيليكيا . 
واستمر هذا الوضع حتى اليوم » وإن كان مركز الكاثوليكسية الأخيرة ( كيليكيا ) » 
قد انتقل بدوره الى حلب أولاً » ثم إلى بلدة انطلياس اللبنانية المقر الحالي لوحة رقم ٠۸‏ 
للكاثوليكوس الأرمني والذي يعرف الآن ( أي المقر ) » باسم كاثوليكوسية البيت 
الكبيرلكيليكيا . 

والى جانب الكالوليكوسية العامة للأرمن نجد عدداً من البطريركيات 
أهمها : 

- بطريركية القدس : إذ اعتباراً من عام ۳۷ م عهد الى البطريرك ابراهام » 


YAY 


بطريرك القدس»بالحفاظ على حقوق الكنيسة الأرمنية الخاصة بها » وأيضاً تلك التي 
تشترك فيها مع الكنيستين اليونانية واللاتينية . 

والمقصود بالحقوق المشتركة للكنائس الثلاث هوما بخص كلا منها في هيكل 
الميلاد ببيت لحم ¢ وفي هيكل القيامة ¢ وفي هيكل السيدة العذراء : 

بطريركية القسطنطينة : تأاسست هذه البطريركية عام ٠٤١١‏ على عهد 
القسطنطينة ومنحه امتيازات سميه بطريرك اثنيا وغطی نفوذه الديني رمن تركيا . 


النَصبْل الگاف 


تطور اللغة والاداب الأرمنية 
اختراع الأبحدية الأرمنية 
اثاره المباشرة والبعيدة. 


يجمع » كما ويؤكد » علماء اللغة والنحو 
المعاصر ون »على أن اللغة الأرمنية هي 
فرع مستقل من عائلة اللغات اندو 


أو ر وبية INDO . EUROPEAN‏ 


والاستقلال الذي تتمتع به هذه اللغة يماثل ذلك الاستقلال الخاص باللغتين اليونانية 
GREEK‏ والالبانية ۸18۴۸14۸ . وهى -أى اللغة الأرمنية ‏ كهاتين اللغتين › 
الانسانية . 
وندرج فيا يلي جدولاً باللغات العالميةيثبت استقلال اللغة الأرمنية »كا 
١‏ كان المستشرق الاڵاني جوھانس شرويدر فى تابه THE SANRUS LINGUA ARMEN!1CA: dl‏ ) عد 
اللغة الأرمنية ) المؤلف عام ٠۷١١١‏ > أول من درس اللغة الأرمنية بشكل علمي وأثبتانتاءها الى اللغات المندو 
اوروبية . ثم أيده في ذلك علم| ءلغويون معروفون مثل فينديشان ودايغر وغيرهم . 
وماعتم أن تبع حؤلاء ‏ في تأكيد هذا الاناء اللوي للخة الأرمنية » كل من العلماء هاينريغ هوبشمان 
وبترسون وکارستر . . . وان كان العالان > موللیر ولاکاردو » قد صنها اللغة الأرمنية ( بسبب كثرة المغردات 
الفارسية فيها ) في عداد اللغات الفارسية الفهلوية القدية ( انظر الجدول اعلاه : اللغات المندية الايرائية ) » 
وهو ما نفاه بالادلة العلمية هاينبريغ هوبشهان ثانية عندما اكد كون اللغة الأرمنية فصيلة مستقلة عن عائلة 
ص : ۱۷) . 
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أوروبية : 


اللغات اندو -أوروبية 


القصيلة الفرعية 


الجرمانية 


الايطالية 


الارمنية 


الالبانية 


اليونانية 


السلافية 


المجموعة 


الغربية 


اللاتينية 
والرومانية 


آشهر اللات 

الا لمانية - الانجليزية 
المولندية - الأفريكانو 
الفلندر ية . 


النرويجية - السويادية - 
الدانغاركية - الأيسلندية 
القرر ررس 

القوطية 

لغات وب یلز۔ 

کرفول لریتاقي. 
الارلندية ‏ الاسكتلندية 
الفيزوغوطية . 

الايطالية - الأفرنسية - 
الاسبانية ‏ البرتغالية - 
البرازيلية . 

الأصكة. 


٠ الأرمنية‎ 


البابة. 
اليونانية الكلاسيكبة, 
اليونانية المعاصرة . 
الروسية. 

البلغارية - الصربية . 
الكرواتية 

البولونية - التشيكية 
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اللغات السامية 
المبحموعة المجموعة 
الآكادية 


فر وعها 


الأشورية 


البابلية ‏ العربية " 


الكنعنانية 


السوريانية 
الآرامية 


الغربية 


الحامية - 
السامية 


الآرامية 


الليية 
القدية - 
البربرية 


الحامية الكوشية 


اللغات الت ركية 
أشهر لغاتها المجموعة التركية ومنها :التترية › 
التركية الحديشة ولغة بعض جال القفقساس 
وأذربيجان . 
الفصيلة الدرافيدية 
مثل : الكنارية - التامل . 
امنغولية 
مجموعة لغات شال شرق آسيا . 
اللغات الصينو - نيبية أو المندية الصينية 
اشهر لخاتها : لغة هضبة التيبت › بورما- الصينية 
الشمالية - لغة سيام - لغة كمبوديا ‏ لغة التاي - 
الكنتونية . 


الايرانية الغربية - الفارسية الفصيلة الصينية ‏ الأجر ية 


الفهلوية الشرقية - وأشهر لغاتها : المجرية ‏ الفلندية - الأستونية - 
الافغانية المردفية . 
المندية الايرانية المندية السنسكريتية - البنجابية اللغات الملايو - بوليئسية 
الآرية المندوستانية - الكشوبة ‏ وأشهر لغاتها : الفليبينية - الملاوية - السودانية لغة 
مدغشقر . 
البلطيقية ‏ = اللتوائية - اللاتفية لغة أهل حاوة . 


وكا تذكر السيدة نر سيسيان » في كتابها « الأرمن ‏ » » فانه من المتعذر 
بسبب الافتقاد للوثائق المكتوبة باللخة الأرمنية القدية أن يتم تتبع المراحل المتعاقبة 
لتطور هله اللغة » وخحاصة حلال القر ون الممتدة بين الحقبة المندور اوروبية ‏ » 
وحتى مطلع القرن الخامس الميلادي » وهو التاريخ الذي اخترعت فيه الأبجدية 
الأرمنية . 

وتضيف المؤلفة المذكورة » بهذا الصدد » قائلة : « أن المؤرخين المحدثين › 
يعتقدون أن الصور والرموز المنقوشة على الصخور التي عثر علبها في وادي اراكس 
۸۸۸۸ *)» يكن أن تكون فى حد ذاتها شكلاً بدائياً للنصوص الأرمنية القديية 
اللكتوبة». . . ولكن أقوالاً كهذه (برأيهاء وكا نعتقده بدورنا) «تبقى في عداد 
ار اا ا امك الور هت اها ٠‏ 


اما اؤ رخ الأرمني المعروف موسيس الخوريني في كتابه « تاريخ الأمة 
الأرمنية » › فهو فيد انه کان يوجد معبد وثني في ارمینیا احق به معهد للآداب : 
المعهد » وإن کان فی الوقت نفسه ¢ وفی سياق حدیثه عن هذا الموضوع » يستشهد 
با مؤلفات الأرمنية المدنية المكتوبة بالحروف الفارسية أو الإغريقية “ . 
١‏ - دير نرسيسیان : THE ARMEN14NS‏ الصفحة ۷4 .„ 
۲ -راجم الصفحة ۹٩‏ من هذا الكتاب . 
۴ - وأيضاً راجم الصفحة 9 من کتابنا هذا . 
٤‏ المرحع السابق ص ۷4 أيضاً . 


وي الواقع لا يوجد » وكا تؤكد السيدة نرسيسيان » دليل مادي ثبت أو 
يؤيد هذه الأقوال . . . اذ أن النصوص والمدونات 1۸5٥۸1۶۲10١8‏ القديية التي 
عثر عليها ( حتى هذا الوقت ) في أراضي أرمينيا » قد وجدت مكتوبة باللغة 
الآرأمية ٣1ه«ومم‏ » أو باللغة اليونانية R۴‏ » أو باللغة 
اللاتينية 1۸ ٠»‏ في وقت لاحق . 

وبمرور الزمن ٠‏ أ صبحت اللغة الأرمنية لغة مكتوبة ومتطورة تماما ذات 
مصطلحات وتعابير دقيقة ومضبوطة » وها قواعدها الصحيحة الخاصة ما » إلا أنه 
سرعان ما حدثت بعض التبديلات والتكييفات النحوية في نظام الحروف الصوتية 
الهندو اوروبية » وفي بعض القواعد اللغوية » حيث طيعت هذه التكييفات 
وأحضعت لقانون لغوي معين تحت تأثبر اللغة الأورارتية » ومجموعات اللغات 
العائدة للشعوب الأخحرى المجاورة للأرمن » عقيب تأسيسهم لدولتهم في وطنهم 
الحديد ٩‏ . 

وعلى سبيل المثال خان اللغة الأرمنية رغم تمسكها وابقاثها لجميع حالات 
تصريف الأسماء تقريباً في اللغة الأم ( المندو اوروبية ) » فانها فقدت التمييزبين 
الذكورة والأنوثة '. 

وخلال القر ون " التي نحضعت فيها ارمينيا للسيطرة الفارسية ٠۲١ - ٥٥۰(‏ 
قبل الميلاد وبشكل ادق قبل حكم ديكران الثاني الكبير ٩٤‏ - ١ه‏ قبل الميلاد ) » فان 
كلمات ايرانية كثيرة قد دخحلت قاموس اللغة الأرمنية » كا وظهرت في هذه اللغة 
طريقةاستخدام المقاطع المضافة الى آخر الكلمة ( بغية تغيير معناها في اللغة 
الفارسية ) »ولكن من أجل|بتكار كلمت جديدة بالنسبة للخة الأرمنية » يضاف إلى ما 
تقدم > أن بعض العبارات الأرمنية قد صيغت على غرار ما هو معمول به فى اللغة 
١‏ - نفس المرجع الصفحة ذاتها . 


- كاللغات النثية والميتانية والفارسية واليونانية الخ . 
٣‏ - سبقت لا الاشارة الى, هذا التفاعل في باب سابق فيرجى الرجوع اليه . 
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الفارسية نفسها. 

أما في عهد ديكران الثاني » ومن تلاه من ملوك الأسرة الأرداشيسية › 
وغيرهم » فقد اصبحت اللغة اليونانية هي اللغة ا محكية من قبل الطبقة البورجوازية 
في المجتمع الأرمني . وما يؤكد هذه النظرة ذلك التفاعل الحضاري - اللغوي 
الذي قام بين الأرمن واليونان "“ عقيب اجتياح الأسكندر المقدوني للامبراطورية 
الفارسية ومعها الدولة الأرمنية » وكذلك من خلال استقدام ديكران الثاني لعدد كبير 
من الأروام لسكنى عاصمته العتيدة ديكرانا كرتا . 


وتروي بعض المصادر التاريخية » التي يؤكدها. ارخ بلوتارك 
ÛÎ « PLUTARCH‏ عدیدا من الخطباء الأثينيين ( نسبة لاثينا) قد موا البلاط 
الأرمني فی عصردیکران وغیره » ومن هؤلاء میتر ودورس ؟ا090 M۴۲۸0‏ » 
وامفیکراتس ٠ ۸۸۲۳11٥۸۸۲۴‏ كا أن العديد من الأعمال المسرحية الاغريقية 
قد قدمت على مسارح العواصم الأرمنية كارتاكساتا واراداشاد . 


وفي الوجه المقابل لم يكن تأثير الأرمن وادبائهم وخطبائهم القدماء على 
الثقافتين الأغزيقية والرومانية باقل من تأثير أدب هاتين الدولتين على 
الأرمن . ومن هذا القبيل ان الأديب الأرمني تيران «هم!إ ٠‏ الذي أخذه القاثد 
لوغوللوص أسيراً إلى رومهء قد أ صبح الصديق المقرب للمفكر الروماني المحروف 
شیشرون ٥1٥۴۸0‏ »› ثم أضحى خطيباً مفوهاً ونوا فاا فى الأوساط 
الرومانية نفسها. ولا ننس أيضاً الأديب الأرمني بر وهيريسيوس ۶۸0۳٤۸٤51۶8‏ 
الذي رحل إلى روما بناء على دعوة من الامبراطور كونستانس 0۸١5۲۸۸5‏ ليقدم 
للشعب الروماني بلاغته وفصاحته من خلال أعماله الأدبية » التي دفعت بالرومان» 
الى أن يشيدوا على شرف هذا المعلم الأرمني تمثالاً من البرونز بالحجمم الطبيعي 


. وخصوصاً خلال سيادة النفوذ السلوقي على الدولة الأرمنية‎ - ١ 
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ونقشوا عليه العبارة أالثالية: «من روما ملكة المدن ‏ إلى ملك الفصاحة 
والبلاغة٠‏ . ك أن تمثالاً آحر هذا الأديب قد شيد في أثينا أيضاً . 


وما تجدر الإشارة اليه » ما دمنا بصدد هذا الأدب الأرمني غير المكتوب »أن 
نذكر بعضاامن تلك المقاطع والشذرات من الشعر ( غير المكتوب ) التي وصلتنا عبر 
تاریخ موسيس الخوريني ” . ومن هذه المقتطفات الشعرية تلك التي تتعلق بولادة 
الاه فlھIكj VAHAKN‏ ( اله الحرب ) التي نقتبسها فيا يلي عن كتاب الأرمن : 


الس|اء والأرض كانتا في خحاض .. . 
وني المخاض كان البحرالقرمزي. . . 
ومن اعماق البحر كان المزمار الأحهر يتمخض ... 
ومن فم المزمار انتشر الدخان . . . 
ومن فم هذا المزمار أيضاً اندلعت الشعلة . . . 
ومن خلال الشعلة عزف الطفل الصغير . . . 
وشعر هذا الطفل كان من النار . .. 
ومن النار كانت شفتاه . . . . 
وعيناه كانتا الشموس . . . 

ک| ” أن أشعاراً أخرى وهي المعروفة باسم كوغتن N×ڄ06#7»×‏ “ هي 
أجزاء من ملاحم شعرية تزهو باعال بعض ال ملوك الأرمن مشل أرداشيس وابنه 
اردافست . ومن هذا القبيل انه بيغا كان الملك الأول يبني المدينة التي عرفت 
باسمه » غزت قبائل الالان ( الشركس ) علكته . . . ف کان من ارداشیس الا أن 
جهز جيوشه وهاجمهم ثم دحرهم وأخذ ابن ملك الالان اسيا » وني مقابل فك أسر 


. ۸۳ كتاب الأرمن صفحة‎ ١ 
. المرجع السابق‎ -۲ 
. ذات المرجع‎ ۳ 
ان هذا الأدب غير الكتوب > الذى تله هذه الأشعار › امتد مذ القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرن‎ - ٤ 
. ) الغامس بعله . . . ويعرف بالأرمنية باسم مادينا كر وتون المشتقة من كلمة ماديان ( الكتاب‎ 
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ابنه عرض هذا الأخير على الملك الأرمني ما يرغبه . . . ولكن اردشيس رفض هذا 

العرض . . . وعندئذ جاءت شقيقه الأمير الأسير ( ابنة ملك الآلأن ) المساة 

ساتينيك 5۸۲۴۸1۸ إلى ضفة النهر وانشدت بواسطة أحد المترجين القصيدة لوحة رقم ١‏ 
التالية : 


أنا احاطبك أيبا ا ملك الشجاع ... 
الك الذي هزم امة شجاعة كأمة الالان . . . 
تعال . 


تعال وأصغي إلى الاس ابنة ملك الالان . . . 
أعد الشاب 


اذ ليس من عادة الأبطال . . . أن يثأروا ؟ 
اذ ليس من عادة الأبطال . . . أن يقتلوا أبناء الأبطال الآخحرين . 
کا ليس من عادة هؤلاء أن يسترقوا أبناء ابطال مثلهم . . . 
أنت . 
أنت ان فعلت هذا صرت عدوا إلى الأبد . . . 
عدوا لشعبين عظيمين . 
وعندما سمع املك ارداشيس هذه الأشعار من الأميرة » وكان قد أسره 
جاها » فقد بعث برسول الى ملك الآلان يطلب منه فيها يد ابنته الأميرة ساتينيك في 
قصيدة شعرية هذا نصها : 
2 « وعندما يستطيع الشجاع ارداشيس أن يعطي . 
أن يعطي الالاف بعد الالاف » وعشرات الآلاف فوق عشرات الألاف . . . 
مقابل تلك العذراء . 
العذراء النبيلة ابنة الالان .. . 
فان ا لك ارداشيس سوف يصعد فوق جواده الأسود الهم N‏ 
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ثم يعبر النهر "“ كالنسرالمجنح .. . 
ويقذف الخاتم الزمردي . .. 
وأيضاً ا لحبل الأحمر . . . حول وسط الفتاة العذراء ابنة الآلان . . . 
ولسوف يسبب شيثاً من الألم لخصرتلك العذراء . 
ولکنه سیعود مہا الى معسکره ؟ ) . 

وعندما تم زواج الأثنين انشد ما الشعب الأرمني وغنى : 


. . . نحن شهدنا خيوط المطر الذهبي عندما أصبح ارداشيس ملكا‎ E. 
« . . . ونحن رأینا حبات اللالء عندما أضحت ساتينيك عروساً‎ 

وقد انتقلت بعض هذه الأغاني والأشعار شفاهاً حتى القرن الحادي عشر 
الإندثار" . 

أما الأدب المكتوب » فقد بدأ مع اختراع الحروف المجائية ( الأبجدية ) 
الأرمنية في القرن الخامس الميلادي . أما كيف » ولاذا جری هذا الحدث آلخطیر فی 
حياة الأمة الأرمنية وآثاره المباشرة والبعيدة » فهو ما سوف نعالجه من خلال النبذة 
التالية . 


اختراع الأبجدية الأرمنية : 


قلة من الأمم في حياة الحضارة الاإنسانية > هي التي أبدعت لنفسها عبر 
تاريخها الحضاري والسياسي أبجدية خاصة بها » قدرت من خلاها وبواسطتها أن 
تحفظ شخصيتها القومية . والأمة الأرمئية » بعددها الصغير » كانت واحدة من تلك 
الشعوب التي توصلت الى هذا المدف الذي يبقى أولاً وأخيراً عنواناً لحيوية الشعب 


. وهو غر الکوره‎ - ١ 
. المصدر السابق‎ ۲ 


الذي أبدع مثل هذا العمل العتيد " . 

وقد بدأ الأمر » أي التفكير بامجاد اإبجدية مستقلة خاصة بالشعب الأرمني » 
عقيب إعلان المسيحية ديناً رسمياً للدولة الأرمنية ( عام ٠١١‏ ميلادية اأوعام ۳٠٤‏ في 
رأي البعض ) . فقد كانت الطقوس الدينية » والبراتيل الكنسية » والؤلفات ' 
السيحية » خلال هذا القرن ( الرابع بكامله وجتى مطلع القرن الخامس ) تكتب 
باحر وف الفارسية أو السريانية 5۷۸14٥‏ » أو اليونانية 6R‏ » حسب 
امناطق والأقاليم الأرمنية الخاضعة لنفوذ إحدى الدول صاحبة هذه اللغات » 
( الفارسية التي احتلت أرمينيا الشرقية عقيب تقسيم عام ٠۸‏ کا د5ا سانقا ن 
والدولة البيزنطية التي احتلت أرمينيا الغربية بموجب التقسيم نفسه ) . 

كا أن فصول الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل ) » كانت تقراً هذه 
اللغات من قبل مجموعة من الرهبان المدربين » نما عنى عملياً بقاء الأرمن المسيحيان 
بعيدين عن فهم المضامين الحقيقية هذه النصوص الدينية ٠‏ وبالتالي ترديدهم ها 
دون ادراك مغزاها الحقيقي > ومن ثم استمرار تمسكهم بشكل أو آخر » بالمعتقدات 
الوثنية السابقة » دون أن يتسلل الإمان الجديد إلى قلوبهم » با يكفي لتحومم 
جلريا عن هذه الوثئية . 

وازداد الأمر حطورة » عندما قام ملوك الدوللة الساسانية » وبالتحديد 
أرداشير( يزدجرد ) الأول بالتبشير بالديانة المزدكية ۸20415۷« » والدعاية هاف 
الولايات الأرمنية اخاضعة لنفوذ دولته » بشكل أ كثر ما يكون تكثيفاً وتركيزاً » نما 
استدعى اتخاذ تدابير حاسمة ضدها . وهكذا فان الأدب الأرمني متطزراً بفعل 
النصوص الأدبية ذاتها » كان بامكانه أن يخدم كأاحسن ما يكون » حاجات الكنيسة 
ومتطلباتها بوقوفه حاجزاً أمام منشورات الأدب المازداستي من جهة » والعمل على 
-١‏ إن دول اوروبا بكاملها _ عدا الدول السلافية - تستخدم حر وفاً اإبجدية لاتينية غريبة عن شخصيتها القومية . . 


وكذلك الأمر باللسبة لأكثر دول افريقيا وأميركا الشمالية مع كندا . . . وكثير من دول القارة الأسيوية. وطباً 
نساثني من هذا المعنى الأمم القدية 
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تنویر الشعب وتشقیفه کل کان الأمر يتطلب ذلك من جهة ثانية . . . ولم يکن هذا 
مكنا في الحقيقة الا بوجود لغة قومية » لغة أرمنية مكتوبة . 

وكان من الممكن » فى رأينا » أن يتأحر اختراع الأبجدية الأرمنية » ولو 
لقرون قليلة ٤‏ لولا ذلك العناد والتعصب الديني الشرس الذي آبداه الملوك 
الساسانيون عقيب فشل دعوتهم « السلمية » بالدعوة الى المزدكية » عندما قرروا 

الآن ( عام ١‏ بعد اليلاد ) شن حروب « دينية » بالمعنى الكامل هذه الكلمة . 

ومن هذا القبيل معركة افاراير ۸۷۸۸۸۲۴ . وال حر وب الدينية ( التي تعرضنا هما 

ف فصل ساېق واستغرقت الأعوام ٤٤۹‏ - 441 ميلادية) » ما دفسع ببعض 

الشخصيات الأرمنية الغيورة على دينها وقوميتها الى التفكير اللجدى بضرورة امجاد 

اوح رتم ٠۴‏ هذه الحروف مها كلف الأمر» وهوما حدث فعلاً على يد كل من: الملك فرام شابوه 
VRAMSHAPUH‏ (۳۹۴-£1€ ميلادية و ٤۳۹4 ٤۳۲‏ ميلادية)› 

والكا'وليكوس ( الحثليق) سحاق 5434۸ بارٹیف (۳۸۷- ٤۲۸‏ ميلادية) ۰ 

والقىدیس میسروب ماشدوتس ۸810105 5۸0۲ع » وذلك عقیب الاجقاع 

الذي ضمهم سوية حيث» قرروا بانتهائه تكليف ميسروب بهذه المهمة . 

كان ميسروب يتمتع بكفاءات أدبية ولغوية هاثلة › فهو إلى جانب اتقانه 
اللغات الثلاث الرئيسية في عهده»الإغريقية » والفارسية » والسريانية » كان أيضاً 
مۇلقا بارعا معروفاً بسعة اطلاعه وغزارة علمه 2 وھکذا رأیناه عقیب اساد هله 
المهمة اليه > وقد نما إلى علمه أن المطران السوري دانيال ا0۸۸1۴ » حسب 
الروايات التواترة » قد وضع حروفاً هجائية أرمينية معينة » يسافر إلى مقر هذا 
المطران في أورفه . . . ولكنه وجد هذه الحرؤف غير مهيأة أو مكيفة تماما مم اللغة 

الأرمنية » ولذلك لم يستخدمها “ . 

١‏ - يذكر السيد عشان الترك في مؤلفه « صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية » الصفحة ۸ » رأياً مغايراً لا ذكرناه 
د . .. ويقول بعض الؤرخين أن الفيلسوف الأشوري دانيال وضع وتنئل أبجدية من اثنين وعشرين حرفاً 
اقتبسها من أبجديات اللغات اليونانية والمندية والسربانية واللاتينية وغيرها . وان میسروب لم یأاخل منها سوی 
سبعة عشر حرفا ثم أضاف اليها اثني عشرحرفاً ساكناً وسبعة أحرف صوتية . بيها يذهب البعض الالقول أن 
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وهنا بدأ عمل ميسروب الحقيقي فقد مله هذا الاخحفاق الأول إلى الانطلاق 
من نقطة الصفر تاماً » وهكذا وجد نفسه > ومذا الغرض » مضطراً للقيام برحلة 
دراسة وبحث أخذته مع تلاميذه يزنيك EZNIK‏ | وکوریون ×60۴۲۷ »الى 
عمیت ( امیدا ) AMIDA‏ و » ثم إلى أورفه ( الرها) . وني هذه المدينة الأخيرة 
التقى افلاطون الفيلسوف الذي تعمس لعمل ميسروب ( اماد أبجدية أرمنية ) › 
وتعهد بانجازه بالاشتراك معه .. . ولكنه سرعان ما أعلن تخليه عن هذا العمل 
لعجزه عن الاستمرار فيه وأشار على میسروب أن يقصد استاذه يفیبانوس فتوجه اليه 
میسروب مباشرة ولکنه وجده وقد قضی نحبه . وعندئذ عاد میسروب ادراجه وتوجه 
الآن إلى مدينة ساموساتا M۸4‏ حیث التقی فيها بالفنان والخطاط 
RUFINUS gil)‏ ) تلمیذ يفيبانوس ) الذي ساعده في اعطاء الشكلالنهائي 
للحروف الأرمنية المبتكرة . 

وحسبم| تروي المصادر التار بخية فقد استفاد میسروب فی عمله هذا ( اختراع 
ا لحر وف المجائية ) » من المامه الواسع باللغات اليونانية والسريانية والفارسية ( كما 
أشرنا) » وعاد إلى أ رمينيا من هذه الرحلة الطويلة ومعه ۳ حرفاً صوتياً تتطابق مع 
جميع اللهجات الأرمنية المتعددة . وقد صمم ۲۲ حرفا من أصل هذه الحروف الستة 
والثلائين وفق الحر وف اليونانية › في حين ان ا لحر وف السريانية قد ساعدت بدورها 
على تصميم بعض الحر وف الأخرى . و ولكن في كل حالة كانت بعض التعليلات 
تعدث من أ جل اعطاء النص شكلا موحدا . ومن هذا القبيل ان ميسروب استفاد 
من « شکل » حروف هاتین اللغتين فكتب لغة أرمنية بحروف يونانية » ثم وع 
اشارة على صوت كل حرف من تلك الكلمة > ولا رآی أن بعض الأصوات لا حرف 
ما فى تلك اللخة فقد احترع حروفاً اضافية . ک) انه اذ بعض « اشکال » من 
حروف اللغة الآرامية ۸۸۸۳۷۸1٤‏ » ونقح فيها » ثم استعملها » بحیث آفاد من 
اللغات الفلاث أو الاربع (اليونانية الفارسية السرانية الآرامية ) » واخترع 


ايجدية دانيال كانت مؤلفة من تسعة وعشرين حرفا ثم أكملها ميسروب بسبعة حروف ٠‏ 3 
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ا لحروف المجائية الأرمنية وفق ما سبقت الإشارة اليه . 


جدول ييين ال حر وف الأبجدية الأرمنية 
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راج بخصوص هلا البحث المراجم التالية : تاريخ الأدب والثقافة الأرمنية للدكتور استارجيان . وصفحات من 
تاريخ الأمة الأرمئية للاستاذ عبان الترك . وكتاب الأرمسن للسيدة دير نرسيسيان . وكتاب ارمينيا مهد 
الحضارة . . . وذلك في الصفحات التالية مرتبة وفق تسلسل التعداد الخاص بمذه المصادر ۸٩ ٠ ۸٩ » ۲٤(‏ » 
۹( 
وبهذه المناسبة » نورد » فيا بخص اختراع هذه الأبجدية » الرأي الذي يبينه الدكتور استارجيان ( امرجم 
السابق ص ۲١‏ ) والدي نتبناه بدورنا خلافاً للرأي الشاثع اعلاه وهو : 
« أن ميسروب اتل الحرف (لا) اليوناني اساسا لاختراعه » وبقلبه وتقطیعه وترکیبه طرداً وعکساً انشاء 
حر وقه » فهذا الحرف‌هو صوت(5) فى اللغة الأرمنية » ومعكوسه هو(۷) وتركيبه هو ۸(۸) ومد آخره مركباً هو 

ومد طرفیه متعاکسین هو 11 (6) ومد طرفه الأيسر وحذف الاين ر]) وهكذا» ... 


وما دفعنا إلى تأييد الدكتور استارجيان في هذه الرأي » هو ان إلقاء نظرة على ا لحر وف الأبجدية الأرمنية كا هي 
لبه اليوم - تؤكد انطلاقها بمجموعها من شكل واحد اصل هو (۷)اليوناني ۔ انظر الجدول المرفق - . 
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الآثار المباشرة والبعيدة لاختراع الأبجدية الأرمنية(“ 

كان لانجاز هذا العمل الصعب»آثار مباشرة أعقبته بسرعةءوتناوالت 
بامتداداتهاء حتلف ا مجالات الدينية والأدبية ( وحتى الاجتاعية ) للشعب الأرمنى فى 
حقول الترجمة والتاليف والتاريخ والعلوم والشعر والفلسفة i‏ ووا راا 
الآن بالتفصيل . 

: حركة الترحة والتأليف‎ - ١ 

كانت الترجمة هي الخطوة الأول » والممدف المبدئي للغة الأرمنية 
« المكتوبة » . . وهذا أمر طبيعي . اذ يفترض في مثل هذه الحالات " » بل ومن 
اللازم»وحتى من الضرورى » انتظار مرور فترة زمنية كافية لخلق جيل أدبي ضليع 
بذه اللغة « الجديدة » يقدر عقيب تمكنه منها والمامه بها » من التعبير عن مرئياته 
وكوامنه الشخصية التي ستبرز حا في مجالات متعددة » كالتاليف والتأريخ والشعر 
الخ . 

وكان أول عمل جضت به الحروف المجائية الأرمنية المكتوبة > هي ترجمة 
الكتاب المقدس نفسه ‏ . ولكننا قبل أن نتعرض إلى هذا العمل الحطير( على 
المستوى الديني للشعب الأرمني على وجه التخصيص ) » نرى أن نستبق الزمن 
قليلاً ونتقدم نحو المستقبل الأدبي غير البعيد للشعب الأرمني لنحدد الشكل الذي 
انتهت اليه حر كة التأليف والترجمة ذاتها قبل أن نعود الى التفصيلات الخاصة بترجمة 
الكتاب المقدس » وحتى غيره من الأعمال الأدبية الأولى للأرمن . 


تحتل حركة الترجة نى آداب الشعوب كافة مكانة خاصة . وتأتي أهمية هذه 


١‏ في الحقيقة فان هذه الآثار » المباشرة منها والبعيدة » يكن الجازها بكلهات قليلة ( الى جانب النهضة الأدبية المشار 
اليها) » وهي حفظ القومية الأرمنية » واستمرار المسيحية ديناً للشعب الأرمني » ومع اندئاره)] » كا سيتضح 
معنا عبر فقرات وبنود هذه النبذة . 

۲ ونقصد بها تحول اللات عموماً من لغة غير مكتوبة الى لغة مكتوبة . 

. الذي كان السبب في اختراع هذه الحروف نفسها كا نوهنا عنه‎ - ٣ 
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الحركة من اعتبار الترجمة اياها مثابة الأداة الأولية التي تتمكن بواسطتها هذه الشعوب 
من ان تتمثل حضارات الأمم التي سبقتها › أو التي عاصرتها في مضار التقدم 
والرقي الحضاري والاإنساني . 

وبهذا المعنى تأتي عملية « الترجة الأدبية للنصوص الأجنبية إلى اللغة المحكية 
للشعب العني » كمرحلة اخحتبار تمتص من خلاطما الآمة « الحديدة » ٠‏ المعارف 
الإنسانية التي بثتها الشعوب الأحرى عبر تار يخها الطويل » لتنطلق بعدها هذه الأمة 
المتدرجة في صعيد المعرفة الانسانية » ومن هذه المرحلة بالذات » « وقد وصلت الآن 
ومن خلال مضامينها المنيعة الى تكوين شخصيتها الأدبية المستقلة» » إلى مرحلة 
تحريك الاإبداع الذاتي لدی آدبائیا وانفلاتهم نحو التعبيرعن مشاعرهم الخاصة › 
وعن معطيات حضارة الأمة التي ينتسبون اليها » وبالتالي خحلق الكينونة الأدبية 
الواعية والمستقلة هذه الأمة . 

وهكذا وجدنا حركة الترجمة لدى الأرمن » على مدى ثلاثة قرون هي الخامس 
والسادس وحتى منتصف القرن السابع » تلشط وتتحرك بعنف الوليد وجرأته کی( 
وتقتحم ختلف المجالات والأعال الأدبية للأمم الأخرى فتأخذ عنها ( وخصوصاً 
اليونان والسريان والر ومان ) » أرقى ما وصلت اليه هذه الشعوب «وتنقله الى 
آدابہا » لتتوجه بعد ذلك » بل ومع هذا الدفق الحياتي » إلى فرز آدابہا بالذات » 
التي ستصبح بدورها وبعد أجيال » عنواناً لأعال أدبية رائعة تقتبسها الأمم 
الأخحرى الحديدة . 

وبشكل أكثر تحديداً انتهت حركة الترجمة الأرمنية » عبر أعمال الرجال 
الأوائل الذين قامت على أكتافهم » الى انقسامها نهائياً » تبعاً لنضارتها واصالتها » 
إلى دورين : 
الدور الأول : وعرف بعهد المترجمين الأوائل الكبار . 
الدور الثانى : وعرف بعهد المترجمين الثانيين الصغار . 
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الدور الأول » عصر الترجمة الذهبي: الأعال الأدبية الأولى؛ وأهم الترجمين 

الأرمن : 

عرفت حركة الترجمة » حلال هذا الدور » الذى شهد العصرالذهبى للأدب 
الأرمني » مترجمين كباراً أخذوا على عاتقهم مهمة نقل النصوص الدينية والأعإل 
الأدبية الراثعة للشعوب الأخرى إلى اللغة الأرمنية . . . ومن أهم الأعمال الأدبية 
المترجمة ( وتراجمتها ) كل من : 

أ ترجة الكتاب المقدس : 

والكتاب المقدس نفسه » بما بثه من تعاليم دينية ساوية » حلق موجة عارمة 
من الاإيمان فى نفوس الأرمن » وكان ( كا أشرنا ) السبب الرثيسي الذي دفع 
بمیسروب وسحاق الى اختراع الأبجدية الأرمنية . إن هذا الكتاب كان العمل الأول 
الذيانصرف اليه هذان الرجلان مع مساعديميا كوريون ويزنيك . 

وهذا الغفرض بعث میسروب تلامیذه إلى اورفه ۴55۸ع للتوسسع 
والاستزادة في دراسة اللختين السربانية واليونانية ( اللتين كتب با الكتاب‌المقدس 
نفسه ) » كا أرسلهم إلى قيصربة ۸25۸۸۴۸ .للغاية ذاتها » مع تكليفهم بجهمة 
الحتيار المىخطوطات وجلبها معهم . وعقيب عودة هؤلاء عمد ميسروب إلى ترجمة 
نصوص الأنجيل والتوراة المكتوبة بالسريانية » الأ انه وجد هذه الترجمة غيرمرضية › 
ما دفعه إلى اعادة ترجمتها ء ولكن هذه الرة عن نصوص إغريقية وصلته من 
القسطنطينية مباشرة . 

وكانت أ ول فقرة ترجمت منه هي امثال النبي سليان » ويبتدىء با الاصحاح 
الأول منه » وهي « لمعرفة الحكمة والأدب » ولاإدراك أقوال الفطنة وتأديب المعرفة 
والحکم والاستقامة » . وقد جاءت هذه الترجمة آية في الإبداع وما زالت محفوظة حتى 
اليوم © : 


, عاماً‎ ۴٠ اي انها استغرقت‎ » ٤٤۰ ميلادية وانتهت عام‎ ٤٠٥ -يدأت هذه الترجمة عام‎ ١ 
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وهكذا كان هذا العمل خاتمة عهد الكرابارامكتوب ١‏ الذي يعتبر العصر 
الذهبي للأدب الأرمني عمسا ول لحركة الترجمة وحسب »› ووفق ما تذكره 
المصادر التاريخية فقد امتد هذا العصرمن عام ٠٠٠٥‏ ميلادية وحتى نهاية القرن 
الخامس الذي اعقبه عهد الانحطاط والتقهقر : بالنسبة للغة والأدب . 

ب - ترجمة الكتب الدينية : 
HE CHRONICLE‏ لۇلفه ایوسیبيوس ۴۷5۳81 الکنسي اجا کتاب 
بطريرك الأسكندرية المعروف باسم - دحض تعريفات المجمع الخلقدوني - لمؤلفه 
ايليروس » وكتاب هيبوليتوس المسمى شروحات على منح البركة للنبي موسى . 

ج ترحة الكتب غر الدينية : 

ولم تقتصرحركة الترجة هذه ( القرون )۷/٠/١‏ على الكتب الدينية بل 
تعدتها ال مواضیع متعددة ذات صبغات ختلفة ون ذلك : 

- کتاب غرامیات الأسکندر لؤلفه بسیودو كاللیستينيس . 

کتاب قواعد دیو نیسیوس 0 وکتاب J»‏ ابحاٹ ودراسات «K‏ جودايوس 5 

د ترجمة الكتب الفلسفية : 

ثم تناولت الترجمة أعبال العديد من الفلاسفة » سيا منهم فلاسفة 
الأفلاطونية المحدثة ۶1۸۲0۸1٥‏ 0ع" ( وهومذهب نشا في القرن الثالث للميلاد 


١‏ - عرفت اللغة الأرمنية غير المكتوبة باسم « الكرابار » » وعقيب اختراع الأبجدية الأرمنية تحولت هذه اللخة الى 
« الكرابار » المكتوب . وقد مر هذا الأدب « الكراباري بثلاث مراحل : 
١‏ - المرحلة الأولى - مرحلة الكرابار او الكلاسيكية »واستمرت حتى القرن التاسع عشرء وكانت الأديرة 
والكنائس مراكز انطلافها , 
۲ - المرحلة الثانية ‏ مرحلة اللغة ( الكرابار ) الوسط بين اللغتين الفصحى والعامية > وظهرت بوادرها في القرن 
الحادي عشر . 
۴ المرحلةالثالثة :وهي مرحلةاللغة (ااشخاراار ) الأرمنية المتداولة فى وقتنا الحاضر » ولكن بصيغة متطورة . 


ef 


وعدل في الفلسفة الأفلاطونية بحيث تنسجم مع المغاهيم الأرسطوية والشرقية . . . 
وقد تصور أ صحاب هذه الفلسفة العالم فيضا منبشقاً عن الذات الاهية التي تستطيع 
الروح الاتحاد بها في حالة الانجذاب الروحي ) . . . وذلك مثل أعمال الفيلسوف 
بورفیري ۲08۶H¥F¥‏ وېروبوس ۸081S‏ وديودوخوس 010290٥4115‏ 
وغیرهم . آما أرسطو A۲0۲1۴‏ فانه کان وسح الفلاسفة تأثيراً على الفكر 
الأرمني » وقد شملت الترجمة مؤلفاته فيا وراء الطبيعة ؟۲۸۶۳1۷81€٤M‏ » 
والتحليلات المنطقية والهندسية CATEGORIES تںjgaJڙkly « AN۸LY11CS‏ 
( مقولات أرسطو العشر المعروفة ) . وكذلك أعبالاً اخرى عادية له . 

واذا ردنا أن نعدد أهم تراجمة “١‏ هذا العهد نجد أمامنا : 

-ميسروب ماشدوتس : تر ع الأبجدية الأرمنية ومترجم الكتاب المقدس . 

سحاق بارثيف : المترجم الحقيقي للكتاب المقدس . 

- يزنيك كوغبانسي : مؤلف كتاب نفي الطراثق . 

يغيشه: مؤلف كتاب تاريخ وارطان ومعارك الأرمن › ( تاريخ حرب 
افارایر ) . 

غوريون : تلميذ ميسروب وأحد تراجمة الكتاب المقدس . 

وما جب ذكره هنا » ما دمنا بصدد الحديث عن الترجمة » هو الاشارة إلى تلك 
الحركة التي رافقت هذا النشاط الأدبي ونعني بها احداث المدارس في أرمينيا الفارسية 
والبيزنطية » والتي خحلقت جيل أدبياً نض بالعلوم الأرمنية وآدابها . 

وتقت هذه الخطوة على يد ميسروب الذي بجهوده » ورحلاته » قدر أن يجوز 
موافقة ملوك بيزنطة والدولة الساسانية على انشاء هذه المدارس التي كان أوما مدرسة 
فاغار شlڊاد VAGHARSHAPAT‏ « م أعقبتها مدارس أخرى وصل عددها الى 


. وأاحلدة‎ ٠١ 
يقتصرهؤلاء عل الترجمة بل تعدوها الى التاليف . وأكثر من هذا فان مؤلفات يزنيك قد ترجمت الى اللغات‎ مل١‎ 
. اما يغيشة فقد ترجمث مؤلفاته الى الأفر نسية والانكليزية والايطالية والروسية‎ ٠ الروسية والأفرنسية‎ 


0 


لوحة رقم ١‏ 


ويطلتق هذا الأسم على جيع الأدباء(الترجين ) الذين جاؤوا بعد الرعيل 
الأول من المترجمين » أي عقيب حواريي ميسروب ( إن صح التعبير ) الذين 
عددناهم . وقد امتد هذا الدورعلى مدى القرون التالية . 


۲ حركة التأريخ: 

كانت الخطوة الثانية للأدباء الأرمن » وقد أمنت لهم حركة الترجمة هذه » 
تحت تأثیر اخحتراع المح روف المجائية المجديدة »> سيا منها ترجمة الكتاب المققدس 
والکتب الدينية الأحرى » تثقيف الشعب وتعريفه بحقيقة الديانة المسيحية التي بات 
يعتنقها الآن عن قناعة ونتيجة بحث وقراءة > ما عنى عملياً ابعاد شبح عودة الوثنية 
عن أرمينيا » وبالتالي منع ذوبان الشخصية القومية للأرمن في بوتقة المحاولات 
الفارسية لتأرين الأرمن ( جعلهم ايرانيين ) . . . نقول كانت الخطوة التالية مؤلاء 
الأدباء هي تعريف الأمة الأرمنية بتار يخها نفسه » سواء القديم منه آوالمعاض› 
لیزداد ايان أفرادها بذاتيتهم رسوخاً تجاه المحاولات الفارسية ( وحتى البيزنطية ) 
المستمرة لاذابة الأمة الأرمنية بالتحديد . . . وهو ما تولاه جملة من المؤرخين كان من 
أشهرهم : 

أ المۇرخ اکاثنکیولوس ۸6۸4746٤1‏ : وکان من المۇرخحین 
الأرمن الأوائل الذين اهتموا بالتاريخ للحوادث المعاصرة ( القرن الرابع والخامس 
الميلادي ) . وهكذا وجدناه يكتب مؤلفه المعروف : تاريخ تحول أرمينيا بواسطة 
القديس كريكور المنور ( أي تحول ارمينيا عن الوثنية ودخوطما المسيحية ) . 

ب المؤرخ قوريوڭ 60R¥UN‏ : الذي عاش في منتصف القرن الخامس 
اميلادي وكتب ترجمة ( سيرة ) استاذه ميسروب والمعر وف باسم « حياة ميسروب »> 
وأورد فيه معلومات تاريخية عن مراحل التبشير بالنصرانية في أرمينيا وعن اختراع 


ج -المؤرخ يغيشه EGHISŞHE‏ : الذي شهد معركة افارايرر ١‏ ميلادية ) 
وترك كتابا باسم : تاريخ وارطان ماميكونيان ( قائد هذه المعركة ) غطى فيه تلك 
الفترة من التاريخ الممتدة بين أعوام ٠‏ ميلادية وحتى عام ٠٤٥‏ ميلادية وكان 
الفصل الذي أولاه ا لمؤلف عنايته هو الفصل الخاص بعركةافارايرء المذكورة : 

د - المۇرخ غازار بار بيتسي G#47AF PAFP£181‏ ¦ الذي أرخ للفترة 
الممتدة بین عام ۳۸٤‏ م وحتی عام ٤۸٥‏ في کتابه « تاریخ واهان مامیکونیان » . 

ه- المؤرخ زینوب ده كلاك ZENOP DE CLAK‏ : ووم کتابه الملسمیى 
« تاريخ دارون » وتناول فيه شرح الصراع الذي قام بين الوثنيين والمبشرين المسيحين 
الأوائل فى أرمينيا . 

و-المۇرخ موسیس الخور يني M055 0۴ ×:10R٤×‏ : وکانت له اهداف 
ذات مطامع أوسع من الم رخين الأرمن الذين سبقوه . فقد وضع كتابه المعروف 
« تاريخ الأمة الأرمنية » الذي تناول فيه الحوادث التي شهدتها أرمينيا قبل عام ٤٤٠‏ 
ميلادية ( ويرجع به الى اكثر من ۹۰ عام قبل الميلاد ) > حيث نسب الأرمن الى 
يافث بن نوح > كما وعدد السلالات الملكية الأرمنية بدءأً من هاييك أبي الأرمن 
( کا استعرضناه فیا سبق ) وحتی عام ٤٤١‏ ميلادية . 

ويمتاز هذا التازيخ بكتابته الأنيقة وباستخدام الأسلوب الشعري في سرد 
الحوادث » الا آنه فی الوقت نفسه يحتوي بعض الأخطاء » ک) يبتعد في أوقات 
أخرى عن الدقة » وخصوصاً فيا يتعلسق بتقسيم الزمن الى فترات » أو تعيين 
التواريخ الدقيقة للأحداث وترتيبها وفقاً لتسلسلها الزمني . 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأفرنسية ضمن مجموعة لانجلىوا الخحاصة 
يمؤلفى الأرمن . . . كا أن الحزء الخاص بالحغرافية منه نقله الى الالمانية ماركارت 
مع تعليقات نفيسة ٍ 

ولد هذا المؤرخ في أواحر القرن السادس الميلادي فى قرية « حورين 

¥ 


› التي ينسب اليها من عمال ولاية موش ۸1ں" » وسافر إلى أثينا‎ » K HORN 
وفيها اتقن اللخة اليونانية » ودرس الفلسفة والتاريخ ثم عاد إلى أرمينيا ليضع تار يخه‎ 
امذكور الذي اتف اؤ رخون الأرمن والأجانب على اعتباره واحداً من أهم الأعيال‎ 
والى‎ ٠» ) الأدبية للأمة الأرمنية . ويؤكد هذه النظرة ترجمته إلىالإفرنسية( كا أشرنا‎ 
. واللاتينية » والالمانية (د‎ ٠ ثم الانكليزية‎ « BRENNER السويدية على یذ رر‎ 
. لاووير ) › والروسية › والرومانية‎ 

وحلال القرون التالية ( بعد القرن الخامس ) » استمر التأريخ يشغل حيزاً 
متقدماً واهاماً واسعاً من الانتاج الأدبي ني أرمينيا . . . كيا واستمر سيل الو رخين 
ينهمر مثل : 

ز - الۇرخ سيبيوس s£8£05S‏ : ووضع « تاريخ هيروكيوليس » الذي 
وصف فيه بالتفصيل غزو العرب لكل من الدولتين الفارسية والبيزنطية وذلك على 
امتداد الفترة التار ية التي تنتهي في کتابه عند عام 1 ميلادية . 

ح- امرخ غوفون 61۴۷0۸0 : ويصف بالتفصيل أيضاً احتلال 
العرب لأرمينيا من عام ٦٦1‏ م وحتى عام ۷۸۸ ميلادية . 

ط- المۇرخ اریستاکس ۸۸15۲۸۸۴8 : وقد شهد غزوات السلجوقیین 
لأرمينيا » وتاريخه هو مصدر هام عن كل من الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الأرمنية » وهو واحد من عدد من المؤرخين الذين لمعوا في القرن العاشر والحادي 
عشر . 

وما عتم الأمر بالؤرخين الأرمن أن انطلقوا إلى التأريخ عن العالم نفسه 
وليس عن أرمينيا وحسب . . . وظهر هؤلاء خلال حكم الأسرة الباقرادونية . 

۳ الحركة العلمية : 

ظهرت الموضوعات العلمية التي بحثت في الطبيعة والحغرافية والرياضيات 

على يد العلاء الأرمن بدءأً من القرن السابع الميلادي . وكان من أبرز هؤلاء : 
۳۸ 


أ حنانيا شيراکاتسي : ولد في قرية انانيا ۸۸4۸14 فى مقاطعة شيراك لوحة رقم ٣ه‏ 


» وكتب آولاً في الفلسفة » ثم انصرف الى الرياضيات « ام العلوم كلها‎ H۸4۳ 
كا يقول . ولرغبته العارمة في اكتساب هذا العلم » فقد سافر إلى ترابيزوند‎ 
بأرمینیا )» حیٹ مکث ثمانية أعوام درس خلا ها على ید استاذه تایٹیکوس علم‎ ( 
الأعداد « الرياضيات » » كا قرأ جميع الكتب والمخطوطات التي حوتها مكتبة هذا‎ 
. المعلم والتي لم تتم ترجمتها الى اللغة الأرمنية‎ 


وعندما عاد الى موطنه وضع كتباً من تأليفه شملت تلف العلوم » من 
الحساب » وعلم الأوزان » والمقاييس › والرياضيات »› والجغرافية ودوران 
النجوم ... كا الفعن تعاقب الليل والنهار » ثم خلص الى نتيجة ذكية جدا وهي 
دوران الأرض حول الشمس ( وليس العكس ك| كان سائداً وقتذاك » وكا تأكد منه 
العلم ني القرن السادس عشر- أي بعد عشرة قرون ) . 

ولأنانيا كتاب مشهور هو « العوالم والأفلاك » ترجم الى الروسية عام 
1 :ء ثم نقل منها الى تلف اللخات العالية . 

ب جو J0HN HE DEACON ùوك|ıد ù‏ : واسمە الأصلي هو اوهانیس 
سارکافاج . وضع عدداً لا بأاس به من الأبحاث والدراسات التي تناولت المواضيع 
الرياضية » كا وأدخحل اصلاحاً على التقويم الأرمني ( الروزنامة ) . وقد تلقى هذا 
العالم دروسه الأولی فی دير هاکوباد ثم غادرها الى آني ( عاصمة الباقرادونيين ) 
ودخحل مدرستها العليا للعلوم . وني هذه الجامعة اتقن الحساب وعلم الفلك 
والحغرافية . 

ج کر یکو ر باهلفوني ( ماجستر وس ) 6.۸615۲۸۵۶ :ودرس مؤلفات 
العالم الكبير حنانيا شيراكاتسي» كا استعان بالخطوطات العلمية وترجم 
بعضها. . . اهتم بالعلوم الرياضية ووضع سلسلة من الأبحاث التي غطت ختلف 
فروع هذا العلم . 
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لوحة رقم ۷٣‏ 


: الشعر‎ - ٤ 
والدينية الي شادتها حتى القرن العاشر»› عددما ظهرت طبقة الشعراء اللاهوتييين‎ 
نسبة لكون شعراثها من رجال الدين أنفسهم ) . وقد أعقب هؤلاء الشعراء‎ ( 

القيثاريين ( الغنائيين ) في القرون الوسطى : 

: الشعراء اللاهوتييون: ومن أبرز هؤلاء كل من‎ - ١ 

أ -غریغوار دو نارك ( غریغوار ناریکاتسي (. 

ب ۔ يرسيس شئورهالي ( المتليء نعمة ) ." 

ج- يرسيس لامبرو ناتسي . 

أ الشاعر اللاهوتي غريغوار دونlرك GRIGOR OF NAREK‏ 464 - 
۰ : 

ویعتبر واحداً من أعظم الشعراء الأرمن : ومۇلفە « کتاب الصلوات » يعد 
بدوره واحداً من أهم التأليف في القرن الحادي عشر ليس في أرمينيا بل والشرقين 
الأدنى والأوسط معاً . ويضم كتاب الصلوات هذا خساً وتسعين قصيدة تبدأ كل 
منها بهذه العبارة : 

مناجاة من أعياق القلب الى الله القدير» . 

ونقدم فيا يلي ترجمة احدى هذه القصائد الخمس والتسعين وهي بعنسوان 
« الغرق » “ الصلاة الخامسة والعشرين : 

-ا- 
ولکن ¢ 


س 
۱ - كتاب الصملوات لغريغوار ناريكاتسي هورائعة ادبية نقلها عن الأرمنية إل الفرنسية الأب سحاق كيشيشيان اليسوعي 
بعدما استغرقت منه ٤‏ عاما من الجهد. ثم قام الاب جورج عقل بترجمة القصيدة ة الي أوردناها اعلاه. 


1۰ 


با أن تعاسات حمة › 
الواحدة أقسى من الأخرى » فد انقضت علي › 
انا » اتعس الناس وأشقاهم » 
وقد وصفت » بكلا تي السابقة › 
بعض مشاهذها وظروفها › 
لذلك » فلا أبدل الآن الا صورة كلامي › 
أما النحيب على ماصارء فلا أبدله . 
د 
حقاً أن مجرى حياتي الأرضية 
یشبه کثیراً بحرا صاخباً 
فيه » ضربات الأمواج الغفيرة › 
تؤرجح نسي » في هذا العالم › 
بسبب جسدي > کأنہا فی زورق» 
النبي أشعيا استخدم هذا ا لمل › 
ليصور نباية اورشليم غير المنتظرة 
ونهاية السامرة » وخرابييا » 
عل يدي أشقياء من شور . 
فأنا لا اغلط » اذا استعملته أيضاً لأصف دمار نفسي : 
بيغا كنت سائراً غير مبال بشيء 
وبطمانينة » لا ترتاب لشيء › 
اذا بشك حفيف في الخطر » 
خطر على بالي » 
بون الراحل والعمل » 
کشتاء فی وسط صیف › 


لض 


موجة مثلثة » وباعصار شديد 
قد بلبلت راحتي . 
E"‏ 
لذلك تحت طرقات الأمواج الجامحة 
تعطم اركب . 
فتهدمت عوارضه › 
واقتلعم الصاري من أ ساسه» 
وتمزق الشراع تمزيقاء 
فالسفينة الزاهية فقدت جاها » 
والحبال المشدودة تفطعت . 


هذا الغرق أ صبح لي › 
مذكرة للوجيب 


وقد وصل هذا الشاعر بأسلوبه الرائع الى ذروة الکہال » کا امتاز بعباراته 


الرقيقة والفاظه الفصيحة . 


وهو أيضاً الشاعر الأرمني الأول الذي استخدم في شعره كلمات « الفاتنة » 


والحب » و« الجال» . 


ب _ الشاعر اللاهوتي ندرسيسر شنورهالٰی ( الممتلء نعمة والحامك) 
NERSES THE GRACIOUS‏ 


أسماه الأرمن شنورهالي اي خارق النبوغ اعترافاً بجودة قر يحته وعظمة براعته 
في النظم > ويعتبر أيضاً من أبرز شعراء القرون الوسطى . 


1۲ 


THE ELEGY ON THE (4hرويا ومن آبرز اشعاره فى هذا الصدد «مناحة‎ ۴A۷ 
مطلع هذه القصيدة ينادي نرسيس مقرات البطركيات‎ iy . . . FALL OF EDESSA 
الخمسش (الأسكندرية» القسطنطينية؛ انطاكة» القدس> روما لتدت مصر اورفه‎ 
: . (ادیسا) التي سقطت بيد العدو؟؟‎ 


ونورد فیا یل - کیا درجاني هذا الفصل بغية اطلاع القارىء على حقيقة 
الأدب الأرمني - بعضاً من أبيات هذه القصيدة ^ : 


اتلوا بنواح وعويل . . 

بأنين الليالي . . 

آورفه أ صبحت؛› 

مدينة ایتام ٠‏ . 

تستدعي رحة الأنام › 

بانينها الشجي » 

بجذعها العاري. . 

الأمن حجاب مزق » 

کله حرقة وجوی . . 

ینادې بأنین عال : 

لقد قطعت شعرهاء 

تفجعاً على فردوسها . . . ( إلى اخر القصيدة ) . 

وكان الجثليق نرسيس من الداعين إلى استخدام اللخة العامية ومجانبة اللغخة 

الكلاسيكية . والحدير بالذكر أن القصيدة المذكورة تتألف من ٠٠٠١‏ بيت شعري 
ارتجلها ارتجالاً » وهو لذلك يعد من أعظم شعراء الكنيسة . 


. ۔ نقلاً عن کتاب تاریخ الأدب والثقافة الأرمني للدكتور استارجيان‎ ١ 
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ج الشاعر اللاهوتي يرسيس لامبر وناتسي« NERSES, LAM8RONA1S1‏ 
11۹4-۴ : 


من شعراء الدولة الأرمنية فی کیلیکیا > اساه الرومان « بولس الثاني 
ومن آثاره « الوقائع التاريخية » و« مجموعة الخطب » وبعض الكتب 
الفلسفية . 


۲ الشعراء القيثاريون )0 


وهم شعراء القرون الوسطى . ظهروا عقيب الغزوات المغولية القاتلة . 
ورغم أن هؤلاء قد تمسكوا بأهداب النظم والقافية على طريقة الشعراء اللاهوتيين › 
الا آم في الوقت نفسه قد أدخلوا الى شعرهم » وبالتالي إلى الشعر الأرمني › 
عناصر جديدة لم تكن معروفة في السابق » كالغزل والوصف بحيث حرجت عن 
نطاق الدين . 

وتاريخياً تواجد هؤلاء اعتباراً من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس 
عشر» حيث ملت هذه الفترة من تاريخ الأرمن الأدبي أعظم مراتب ازدهار الشعر 
الأرمني فى القرون الوسطى . ومن هؤلاء : 

١‏ الشاعر فريك : ا۴۸ : وهوشاعر غير اكليركي ( علماني ) » عاصر 
غزوات المغول للوطن الأم ( ارمينيا) . وتبدو في أشعاره صفات التمرد على نظام 
الاقطاع » وعلى بعض التقاليد القدية.ومن شعره قصيدته المعروفة باسم شكاوى 
للفلك » فيا يلي بعضاً من أبياتها : 

« ايتها المقادير » انت تهبين دون دراية› 
فالدني الجاهل تمنحينه كل نفيس غال!! 
١‏ استعرنا هذا اللفظ من الدكتور استارجيان : تاربخ الأدب والثقافة الارمني ص : 44 . وكذلك اقتبسنا القصائد 


التي اوردناها تحت هذه التبذة من الكتاب اللاكور . 
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بيها تطردين الصالح الى البوادي القاحلة » دون أمل : 
وتحلين فارس رعاة الخنازير بايبة والوقار . . 
بينا دار العظيم الظافر تصبح قاعاً صفصفاً ؟ 
تلك الصور العظاء الفضلاء. . 
بل وممنین بيوم الدين ‏ . 
لقد اصبحوا رفاتاً وعظاماً تحت الثرى!! 
وصاروا طعام الدیدان ؟ 
لقد فني الجحميع . . . فاين طريق الجنان ؟ 
وكتب فريك أکثر من ألف بیت فى موضوعات اخلاقية واجتاعية وفلسفية . 


۲ - الشاعر قسطنطين ير زنكاتسي : بحتل هذا الشاعر مكان الصدارة بين 
زملاثه الشعراء القيثاريين . ويعتبر أول شاعر ارمني طرق الغزل والحب ففتح هذا 
الباب لمن جاء بعده . 

وقصيدته الربيع تغلب عليها الروح العلهانية » وتذهب بعيداً عن الان . 
وهي تتألف من ۷١‏ مقطوعة فيا يلي بعضاً منها : 

« كسيت الأرض بربيع أخضر زاه . . 
وتهللت الزهور بألواما الراثعة ٠٠‏ 
وشدت الطيور بالحان السياء.. 
على القمم المهيبة العالية. . 

وزهت الروابي بورودها. . 

فکأان العالم دوحة كېرى. . 
وأخذت الطيور تسبح للخالق. . 
وتغرد للحب الذي بثته القلوب . . 
في بواكير الصباح البهيج . . 


لتنفي الوسن عن النوام 
منشدة غرامها بتراتيل مأثورة . 

وأشهر شعراء هذا العهد أيضاً كل من : اراكيل باغيتشي » وكلرديج › 
وأ وهانس یر زنکاتسي » وکریکور اغطامارتیس وغازار وس سیبسداتزي » ونرسیس 
وارطابید وغیرهم . 

ويمكن لدقارىء الكريم آن يتاع النهضة الأدبية للأرمن خلال القرون 
السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في الباب الخامس من هذا الكتاب . 

ولكننا قبل أن نختتم هذا الفصل نرى أن نتحدث قليلاً عن كل من الكنيسة 
الأرمنية ومنظمة ا مخيتاريست اللتين لعبتا دوراً بارزاً في حياة الأرمن على الصعيدين 
الأدبي وحتى القومي . 
دو ر الكنيسة الأرمنية في حفظ الأدب الأرمني وتطوره : 

لم تكن الكنيسة ( الأديرة ) الأرمنية تؤدي وظيفتها باعتبارها المقر الديني 
للمؤمنین وحسب » بل کانت فی الوقت نفسه وعلى مدی تاریخ الدولة الأرمنية » بل 
وحتى بعد سقوطها » بمثابة المراكز والبؤر الحضارية التي انطلقت عبر أبوابها 
اشعاعات الأدب والثقافة سواء في العهود التي شهدت اقا ارمينيا » أو التي 
كانت فيها خحاضعة لنفوذ الأجنبي . 

فمن هذه الكنائس بالذات ظهر ميسروب وسحاق ونرسيس شنورهالي 
وغریغوار دونارك وغیرهم ... ومن المحاهد اللاهوتية التي الحقت بالكنائس 
الأرمنية تخرج الكثيرون مثل حنانيا شيراكاتسي وجون دياکون وغيرهم . . . وي 
المكتبات التي احتوتها هذه الأديرة درس اغلب عظاء الأرمن وأدبائهم وشعرائهم 
ومثقفيهم وتر وا كتب افلاطون وأرسطو . 

فلنتذكر داثاً اذن المعهد اللاهوتي لدير سيونيك ودير تاتيف ودير كلادزور 
ومكتبة هانماباد ومكتبة آني ولنقل مع نرسيس الممتلىء نعمة : 
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« لقد كانت الأديرة هي القلاع التي صدت الغزاة وحمت ارمينيا وكانت مراكز 
: الاشعاع للأرمن على مدى تار هم › . 
دور منظمة المخيتاريست 
ترج هذه النظمة في اسمها ای مۋمسسسها خیتیار سیباسد اتسي 3Y7)‏ - لوحة 


٠ )/٩۹‏ وثمة تشابه كبير بين هذا الرجل وميسروب ماشدوتس فيا قدماه للأرمن 
من خحدمات حفظت أدب هذه الأمة وقوميتها . 


رقم >) 


ولد خیتیار عام ۱۹۷٩‏ »> وظهرت عليه علامات النبوغ منذ كان في الخامسة . 
كفله أحد القساوسة وتحهده برعایته . وما أن شب حتی کان ملیئاً قلبه بالابمان » 
فانتسب الى سلك الرهبنة » ثم ارتاى تشكيل منظمة روحية لتشقيف امته عن طريق 
العلم والامان . . . ومذا الغرض سافر الى القسطنطينة وباح لعالمها ( خاجادور ) 
بأفكاره هذه » فلم يلق لديه تجاوباً . . . فانصرف للعمل فرده ووضع حجر 
الأساس لنظمة المخيتاريست عندما استطاع اقناع بعض الشباب الأرمن باراثه . . . 
وعندما اتهم بالكثلكة فر بعض اتباعه الى جزيرة الموره ( فى اليونان ) » ثم لحق بهم 
حيث أحل الموافقة على تأسيس منظمته . 

بقى هذا الرجل اثنى عشرعاماً فى هذه الجزيرة انشا خلا لما كنيسة ومكتبة فى 
القصرالذي وهب له . . ولكنه ترك كل آثاره وأعاله الأدبية والدينية عندما اجاح 
الأتراك هذه المزيرة وفر معهم الى فينيسيا حيث عاد وأسس معهداً جديداً عام 
716 > ثم نال الموافقة على انشاء دير في جزيرة سان لازار احق به معهده العتيد › 
ولكنه سرعان - بفعل بعض الوشايات - ما اضطر إلى اهرب مجدداً » ولكن إلى روما 
هذه المرة > وهناك أعلن البابا صدق ايمانه » وسمح له بالعودة الى سان لازار . 

وفي هذه الجزيرة » ومن معهدها انطلى غيتار وتلامذته يعملون : يؤلفون لوحة رقم ه» 
ويترجمون ويطبعون الكتب . وما لبثشت هذه المنظمة ان اتسعت مع مرور الزمن 
حتى اضحت » وحتى يومناهذا احدى المراكز التي تنتشرمنها الثقافة الأرمنية الى 
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ختلف الدول التي يوجد فيها أرمن . 

ثمة الكثير يكن قوله هنا عن هذا المعهد وأعياله » ولكن يكفي القول أن 
اثمة الادباء الأرمن قد تخرجوا منه » مثل جاميجيان واينجيجيان وافكريان وكاجوني 
وآرسين باقرادوني » الى اخحر هؤلاء الأدباء الذين سترد سيرتهم في الباب الخامس . 
إحصاءات أدبية من تاريخ الدولة الأرمنية : 

كانت مكتبة هاغباد وحدها تضم ٠٠٠٠١‏ خطوطة أرمنية » وثمة ۲٤٠٠١‏ 
مخطوطة ارمنية أيضاً حفوظة فى مكتبات العالم » رغم ضياع وطن الأرمن والكوارث 

ومن هذه المخطوطات رقية( غطوطة) تزن کغ » والحری بحجم علبة 
ثقاب وزنها ۱٩‏ غراما فيها ٠٠۴‏ رقوق مزينة برسوم يدوية دقيقة يعود عهدها الى عام 
14۳4 
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الفصّل الفالٹ 


التركيب الطبقي والحياة الاجاعية فى أرمينيا وكيليكيا 
- البثية الاقتصادية - 


من ا ممكن القول بصورة عامة » أن 
التقدم السياسي وا لأدبي و الفني لدی 
دولة ماء يلعب دوراً بار زا فی تحدید شکل 
وطبيعة النظام الاجعاعي السائد فى هذه 
الدولة» بل وحىى في احداث تحوير وتطور 
ملموس في التركيب الطبقي القائم في هذا 
البلد. 
وما يؤكد هذه النظرة ء ملاحظة ما يلحق الفرد الواحد ضمن المجتمع 
المعني » اذ تؤدي هذه انجزات المتقدمة الى تقوية الشخصية الذاتية لأفراد المجتمع 
الواحد » كا وتبر ز استقلاهم » في الوقت الذي تمدهم فيه بأفكار جديدة ومعطیات 
اقتصادية تؤمن استقلاهم المادي » الأمر الذي ينفرهم من سيطرة رجال الاقطاع 
وحتى في ابداء الرغبة الحقيقية بالتملص من نفوذ رجال الأكليروس أنفسهم . 
ومن هذا المفهوم المبدئي نستطيع آن نتتبع مراحل نظام الاقطاع ۴۴00۸1 
/ والتركيب الطبقي الذي عرفته ارمينيا على مدى تاريخها » وذلك عبر 
توغلنا نى تمحيص والتقاط التطورات التي لحقت بهذا النظام عبر العهود الزمنية 
اللدولة الأرمنية سيا منها تلك التي عرفتها خلال فترات استفلا ما الأولى وحتى 
الخامسة ° . 


١‏ وبقصد بها امالك الارمنية الخمس المستقلة أي : المملكة الأرمنية الأول ( البروانتية ) المملكة الأرمنية الثانية= 
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إلا أنه جب أن يبقى واضحاً » أن هذا المفهوم الكلي - رغم التحويل الذي 
يجحدثه في المجتمع الواحد بفعل التقدم الحركي المادي منه والمعنوي »> وفق ما الحا 
اليه اعلاه ‏ لا يعني بالضرورة صيرورته الى نسف التركيبة الطبقية بكاملها واستبد الما 
بواحدة مغايرة © . 
وما نستطيع تأكيده بشأن هذا المفهوم والتحولات التي أحدثها في البنية 
الا جتاعية للدولة الأرمنية ۰ فانه يكن القول ¢ وبکشرمن الثقة › انه قد تم بدوره 
مېدوء وبعید ا عن مثل هله الانفجارات والثورات -انظر الحاشية 1 دناه - وهو ما 
سوف تؤكده النبذات القادمة من هذا الفصل . 
وبموجب المعنى المتقدم فاننا سنعالج الآن الموضوعات التي يحملها عنوان هذا 
البحث وفق الترتيب التالي : 
١‏ تطور التركيب الطبقي ونظام الاقطاع في ارمينيا حلال عهود الاستقلال الأربعة - 
امهالك الأرمنية الأربعة . 
۳ مظاهر الحياة الاجقاعية اليومية في الدولةالأرمنية الأم وفي كيليكيا على مستوى 
البلاد والشعب خلال العهود المذكورة . 
٤‏ - البنية الاقتصادية هذه البلاد في الوطن الأم ( ارمينيا )»والوطن الحديد 
( کیلیکیا) . 


: نظام الاقطاع وتطوره فى أرمينيا‎ - ١ 
: يمكننا أن نتتبع مراحل تطور هذا النظام وفق التسلسل الزمني التالي‎ 


( الأرداشيسية ) > المملكة الأرمنية الثالثة ( الأرشاغونية ) » المملكة الأرمنية الرابعة ( الباقرادونية ) » المملكة 
الأرمنية الخامسة ( الروبينية - في كيليكيا) . 

١‏ - کا حدث بالنسبة لثورة العبيد على يد سبارتاكوس»أو في عهد الثورة الأفرنسية ٤‏ وهي حالات غير محدودة يي 
أسباها ونتائجها , 


* 


أ نظام الاقطاع والتركيب الطبقي: خلال حكم الأسرة البروانتية الأرمنية وتحت 
نفوذ الأسرة الأخيمينية الفارسية (المر زبانية الأرمنية ٠۳١ ٠٠١‏ قبل الميلاد) : 


المعلومات التي توفرت حتى هذا الوقت لدى الباحثين والمدققين التار غين 
حول طبيعة النظام الاجةاعي والتركيب الطبقي خلال حكم الأسرة الأخيمينية 
5 2 1۴" للدولة الأرمنية » ما زالت شحيحة ونادرة » وبالتالي غير 
كافية لتوضيح صورة وطبيعة هذا النظام بشكل متكامل . 


ومع هذا يكن التأكيد » تبعاً لحداثة الدولتين » الفارسية والأرمنية » خلال 
تلك السنين التي سبقت الميلاد - ۳۳١ /٠ ٠٠١‏ - إن هذه الدولة الأخيرة ( الأرمنية ) » 
باعتبارها احدى المر زبانات(المقاطعات ) الفارسية الأحدى والعشرين » كانت 
تتركب في نظامها الاجهاعي من الطبقات التالية : 
على قمة ارم الاجاعي يأتي المر زبان نفسه الذي كانت تعود اليه مقاليد الادارة 
والولاية فى مقاطعته ( الدولة الأرمنية ) بما يشبه التفرد والمركزية. . فقد كان هذا 
ا مر زبان يقطن في دار اشبه « بالقلاع » منها بالساكن » ومن حوله عدد محدود من 
احصاثه من المستشارين والاتباع الذين يساعدونه في تسيبر امور المر زبانية » سيا 
منها القضايا المالية والعسكرية . 
وعملياً لا يكن تحديد نوعية الادارة أوشكل الحياة اليومية وحتى النمط الذي 
سارت عليه الأمور ضمن هذا « المقر الحكومي » » إن صح التعبير » وإن كان 
بالامكان القول أن ثمة عزلة من نوع ما كانت تحيط بهذا المر زبان جعلته بعيداعن 
الشعب الذي بحكمه « اسميا» : 
- ويلي هذا الوالي في الأهمية الاجتاعية والتركيب الطبقي للمجتمع الأرمنسي 
القديم » رؤساء القبائل الأرمنية المنتشرة ضمن حدود الدولة التي ينتمون 
اليها. وكان هؤلاء يقيمون بدورهم في « بيوت محصنة » تفصلها الخنادق 
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ا لمغمورة با لياه عن بقية الرعية التي يديرون شؤ ونما . وحسب ما يرويه الو رخان 
هيرودوتس واكزينوفون فان رؤساء القبائل المذكورين كانوا مسؤولين امام 
المرزبان 547۴4۶ عن ادارة شؤون قبائلهم التي كانت تتألف بدورها من 
العديد من العشاثر 14۸5 الكونة أيضاً من اجقاع عدد غير دد من العائلات 
الأرمنية . وكانت هذه المسؤولية أكثر ما تبدو وضوحاً بالنسبة للقضايا المالية 
( جباية الجزية ) » وتسيير شون الحياة اليومية ضمن هذا ا لمجتمع القبلي › 
استناداً الى القوانين الموروثة ( تسوية النزاعات بين العائلات العائدة هذه 
القبيلة » وتحديد حقوق والتزامات رؤساء هذه العائلات وأفرادها) » وسن 
القوانين المحلية ( التي تستدعيها الحالات المستجدة التي لم يكن ها أصول 
موروثة أومحددة » والتي تصلح لمالحة هذه التكييفات واضفاء الصحة والترتيب 
عليها ) الخ . 

واكثر هؤلاء الرؤساء كانوا يتسلمون سدة هذا المنصب عن طريق الوراثة اباً 
عن جد » إلا في حالات نادرة كان يقدر فيها بعض آفراد العاثلات المنافسة من 
تنحية هؤلاء الرؤساء » عبر سطوتهم الذاتية الخارقة واتساع نفوذهم المحلي › 
والحلول مكانہم في حكم هذه القبيلة . 


ويأتي فى الدرجة الثالثة ضمن هذا الترتيب الطبقي - غير المحدد صلا - رؤساء 
العشائر انفسهم الذين تناولت سلطتهم » تحت نفوذ رؤساء القبائل » عدداً معيناً 
من العائلات الأرمنية المتواجدة في منطقتهم » بحیث انحصرت مسؤولیاتهم في 
هذا الصدد » في تلقي توجيهات رؤسائهم المباشرين ‏ رؤساء القباثل - وتنفيذها 
وخصوصاً فى حالات التعبئة العسكرية وتأمين الموارد الالية المطلوبة . 


وي الوجه المقابل» كانت سلطة رؤ ساء العشائر تمتد لتتناول أيضاًء حت ابداء 
الرأي والتحكيم ف المشاكل والنزاعات المحلية وحاولة اماد الحلول ها مباشرة _ 
دون الرجوع الى رؤساء القبائل أوالمرزبان . 


۳۲ 


وني هذا المجتمع الثلاثي التركيب » كان الفلاحون والعيال اليدويون » 

يشكلون سواد الشعب » والطبقة الرابعة والأخيرة فى الكيان الاجتاعي الأرمني . 

وبشكل اكثر تحديداً كانت الطبقتان الشانية ( رؤساء القبائل ) » والثالفة 

( رؤساء العشاثر )»مكلفة بتأمين الالتزامات التالية : 

-١‏ جع الضرائب العينية ( جياد » حيوانات » مواد غذائية ) » والضرائب الادية 
( الذهب » الفضة » المعادن ) » وارساها الى المر زبان » الذي كان يقوم بدوره 
بإرساهها الى العاصمة الفارسية . 

۲ - تأمين الجند والأسلحة والذخيرة اللازمة هؤلاء في حر وبهم ضمن جيوش الدولة 
الحاكمة ( الفارسية ) » وحتى في حالات الدفاع عن النفس . 

وحسب] ذکره اکزینوفون N0۶۸10۸×ع×‏ »۰ وکا أشرنا اليه في أماكن متفرقة 

من فصول هذا الكتاب » فان هذه العشائر والقبائل قد أوجدت لنفسها عادات 

اجقاعية معينة تمثلت في : 

أ - اشادة بيوت السكن الخاصة بأفراد المجتمع الأرمني تحت الأرض لاتقاء شر 
البر ودة القاسية مع تصميم هذه البيوت وفق اشكال هندسية تسمح بايواء 
سکانہا فی قسم محدود منھا » مع تأمين اقامة قطعان الماشية - العائدة 
للعائلة الواحدة - فى القسم الآحر من هذه الدور . 

ب - الاهتام بالزراعة باعتبارها مورداًمعاشياً على جانب عال من الأهمية 
يمن للسكان المحليين تسديد الضريبة العينية المفروضة عليهم › 
وكذلك المقايضة بنتجاتها للحصول على احتياجاتهم من الماشية 
والمصنوعات الضرورية . وقد بدا هذا الاهتام عمليا عبر انصرافهم الى 
انشاء مشاريع الري واقامة السدود النهرية ( مستفيدين في ذلك من خبرة 
اسلافهم الأورارتيين في هذا الصدد) . 

وبديهي أن يترتىب على هذا الانصراف الكلي للزراعة بروز عادات 


YY 


اجټاعية محدودة بنوعية هذه الاهةامات تماما كا هو الأمر بالنسبة 
للمجتمعات الزراعية الرعوية . 

۳ ۔ تواجد عادات اجټاعية معينة » كتناول الآنخاب بطريقة خحاصة عند تناول 
الملشروبات الروحية » سيا الحعة منها » التي كانوا يعبونما ( يشربونها ) بواسطة 
عصاة طويلة مجوفة تشبه ما نعرفه اليوم باسم « الشلمون » وهو ما أكده امرخ 
اکزینوفول نفسه فی کتابه الأناباسيس. 

٤‏ - وضع انظمة اجټاعية متطورة تټاشی م ختلف الدشاطات الحياتية هذه الأمة 
«٬الزراعية‏ ( فی حالات الزواج والطلاق والنصر واعلان الحرب وحالات 
الحضور ای المرزبان والاحتفالات والأعياد الخ . 

أما فى عهد الأسرة .البروانتية ( تحت نفوذ الأسرة الأخينية ) . . ٠‏ وكان قد 
مضی الآن عل تشکل هذا التركيب الطبقي البدائي » ونشسوء هذه العادات 

الاجقاعية » قرن ونيف من الزمن . . فقد بدأت الأحوال الاجهاعية بالتغيير . . 

اذ ان صيرورة ارمينيا مركزاً متوسطاً لتجارة فارس مع دول ما وراء القفقاس 
وبلاد ما بين النهرين وحتى اليونان وروما وسورية « قد دفع بالثر وات للدخحول الى 

ارمينيا ما أثر فى هذا البنيان الاجټاعي بشكل ملحوظ : 

- فالمر زبان الآن ( عام ٤٠٠٠‏ ق م ) اضحى وبشكل دائم من الجنسية الأرمنية التي 

والعنصري » اضحى اكثر احتلاطاً وأبعد انفتاحاً عن تلك العزلة التي عاشها 
المرازبة القدماء بفعل التراكات الاجتاعية الابتدائية التي عاصرها اللجتمع 
« قلاعه » ومراكزه الحكومية لحضور الاحتفالات الدينية والاجتاعية التي کانت 
تجري هذه المناسبة ( زواج ) » أوتلك ( مصالحة أو فض نزاع ) » كا كان يقوم 
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بجولات متتابعة على رۇساء القبائل والعشائر الأرمنية وحتی افراد هله المجتمعات 
بحيٹ أخذ يبدي اهتاماً أكبر بمشاكلهم ويساعدهم على تنمية مشاريعه م 
وقدراتهم . . كا أن طموح هؤلاء الولاة الشخصي › جعلهم أكثر استقلالاً 
وانفراداً ني الحكم عن الولاة السابقين نى علاقاتهم مع الدولة الفارسية . 

ونما ساعدهم على اتباع هذه الخطوات » تقدم المجتمع الأرمني زفسه الذى 
اضحى الآن أكثر وعياً وتماسكاً على المستويات الاجتاعية والفكرية والحضارية 
نتيجة استكمال وسائل تشكلهم » وأيضاً تبعاً لاحتكاكهم بشعوب الدول 
الملجاورة . 

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الدور الذي لعبه هؤلاء الولاةءعلى اتباعهم 
ورؤساء القبائل والعشائر»وبالتالي على الأفراد الذين يشكلون امجتمع الأرمني 
بکامله . 

ت وهکذا رأینا اهتام ھؤلاء الآخرين( سواد الشعب الأرمني م الثر وةيوتامين 
اؤ ونات الغذائيقموحتى الانتقاص احياناً من حكم الثالوث الذي يحكمهم 
( المرزبان رؤساء القبائل » رؤساء العشائر ) » وعلى حكامهم الفرس 
انفسهم تحت قيادة بعض قادتهم القوميين - ( وذلك في الحالات التي كانت فيها 
الالتزامات المفروضة عليهم من الأعلى أوسع من قدراتهم على تنفيذها› أو 
عندما تثور العزة القومية في صدورهم الى حدود الميجان الشعبي المتكون عن 
ذلك الټازج الاجةاعي المندفع » پتواتر متصاعد > ومتآزر » من قبيلة لأخحرى › 
ومن عشيرة لثانية ) قد أحذ ابعاداً جديدة غير معهودة سابقاً . 

أصاب المجتمع الأرمني القديم تبعاً لتأثيرات الحضارة الفارسية من جهة › 

وابداعات الدولة الأرمنية الحديدة عبر تمازجها واحتكاكها مع المجتمعات المجاورة 

واطلاعها على تنظهاتها وتصوراتها بهذا ا خصوص من جهة ثانية . 


"Yo 


وبشكل عام فان بدء تشكل نظام الاقطاع في الدولة الفارسية » في هذه الفترة 
من عهد الدولتين › وغوہ ئی الأولی بشکل اکٹر ترکیزاً وتکاثفاً ‏ تبعاً لثضوذ هذه 
الدولة السياسي - الحضاري الأقوى .. قدلقه من جهة ثانية » بدء تشكل نظام 
غاثل لدى الدولة الأرمنية على مستوى أقل تقدما » وان كان هذا النظام نفسه قد بدا 
أكثر نضوجاً ووضوحاً في الفترة التالية : عهد الملكية الأرمنية الأولى . 

ب - نظام الاقطاع والتركيب الطبقي في عهد الأسرة اليروانتية : المملكة 
الأرمنية الأول ۳۳۱ - ۱۸۹ قبل الميلاد . تحت نفوذ السلوقيين الأغريق : 

كان لارتقاء الدولة الأرمنية من مصاف المر زبانية أو الاقطاعية › إلى رتبة 
المملكة ( عام ۳۳١‏ ق . م )تأثير بين في ترتيب الأوضع الاجقاعية التي سادت هذه 
« المملكة » » سواء لجحهة تركيبها الطبقي › > أو تبعاً لطبيعة النظام الاجټاعي الذي 
تحولت اليه عبر هذه الخطوة السياسية » خحاصة وانه قد مضى الآن على تشكل هذا 
التركيب الطبقي الذي مررنا به » وتلك العادات الاجقاعية البسيطة والمحدودة 
بالأرضية التي استندت اليها تبعاً للطابع الذي اكتسبته خلال الفترة السابقة » قرنين 
أو اكثر من الزمن » حيث بدأت الآن الأحوال الاجهاعية بالتغيير والتبديل . 

فالملك الآن > وهو رأس النظام الاجتاعي الجديد » أضحى أكثر اعتداداً 
بأهمية مكانته السياسية والاجتاعية » وبالتالي بات عليه اتخاذ خطوات مدر وسة على 
مستوی التنظيم المتبع في دولته . 

وبديپي ان يبدأ ا للك هذه الخطوات > تحت دافع هذه التحولات » بإحداث 
التغيبرات المطلوبة في بلاطه بالذات . وهكذا رأينا البلاط الأرمني » متأثراً بالعوامل 
المترسبة عن هذا التازج الفارسي - الأرمني السابق » مضافاً اليها تلك التفاعلات 
الأغريقية التي هبت على دولته اثر اجتیاح الاسكندر المقدوني وقواده لبلاده › أن 
يسبغ على هذا البلاط « الصبخة اللكية » الحقيقية التي تفصله جذرياً عن المرحلة 
السابقة التي كانت فيها دولته مرزبانية عادية . : وکان هذا مكنا ني جملة من 
الخطوات : 


۳۲٦ 


۱ - توسیع مراسم الاستقبال لدى البلاط وتحديدها وتنظيمها لتصبح أكشر أبهة 
ورسوخاً » إذ أوكلت هذه المهام إلى عاثلات ارمنية شكلت بدورها حاشية 
املك » كا وتالفت أيضاً من أمراء واشراف العائلات الأرمنية ( الذين 
سیتمتعون على مدی حياة الدولة الأرمنية بهذه الامتيازات الوراثية ) . 

۲ - زيادة النفوذ المركزي للملك » وبالتالي صبرورته مسكاً بالنظام السياسي للدولة 
الأرمنية » الذي أخذ يتسم تدر ييا مع هذا التحول الاجتاعي - السياسي » 
بحيث اضحى الك هو رأس نظام الاقطاع نفسه > ومن حوله حاشیته من 
الأشراف والمستشارين والاداريين . وأكشر من هذا بدأ بعض ملوك هذه 
الأسرة » بدافع من هذا التحول( کارتاميس واكسيركسيس )بصك نقود خاصة 
بهم تمثلهم كملوك لأرمينيا › المجتمم المجحديد بين دول الشرق الأوسط » وبالتالي 
تبت انفرادهم وابتعادهم عن ذلك النفوذ السلوقي الذي حضعوا اليه 
مکرهین . 

٣‏ _ ك| أن لغة البلاط » الذي تمسك بعادات البلاطات الماثلة في امالك الأخرى 
المجاورة » اضحت اللغة الأغريقية › أي لغة الدولة صاحبة النفوذ غير المباشر 
على « المملكة الحديلة » . 

وأكثر من هذا فقد عثر في ارمافایر ARMA‏ على مدونات يونانية تؤکد 
ما ذهبنا اليه من استخدام اللغة اليونانية لدى العرش الأرمني على ختلف 
« طبقاته » » ا ملك والأشراف والمستشارين . كا أن الكتابات التي عثر عليها في 
عام ۷ قد ترجمت على انها تحمل رسالتین من میثراس ۲۸۸۸۶!» الکاهن 
الأكبر لمعبد الشمس » الى أخيه الملك يروانت الأول (١۳۳ق‏ . م) . تضمنت 
الأولى نصائح للملك فا يختص بالعبادات والطقوس الدينية » آما الثانية فهي تلمح 

الى الوفاة الدرامية هذا الملك . 

وضمن هذا التركيب الطبقي للمملكة الحديدة » كان الأشراف ومعاونو الملك هم 

الطبقة الثانية في المجتمع الأرمني التي تمتعت بالامتيازات الواسعة فى الدولة . 
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فهي من هذا الموقع السامي > سیطرت ک| وتقلكت»اقطاعيات كبيرة وأرض 
واسعة اوكلت ۔ برضائها ‏ مهمة ادارتها الى « الأشراف الآدنين »» الذين توجب 
عليهم - استناداً الى هذه الوكالة - مهمة العناية هذه « الممتلكات » » وجباية 
ریعیاتها > وارساها الى « الأشراف الأعلين » - إشراف البلاط ‏ لقاء حصوهم على 
امتيازات معينة وخصوصة تؤمن حم موارد مالية معقولة وسيطرة مباشرة على طبقة 
الفلاحين والعال » بحيث شكلوا ( الوكلاء ) » قبع هذا التسلسل المرمي »› 
الطبقة الثالثة من المجتمع الأرمني الأول الذي بقيت منه ثلاث طبقات اخرى : 
طبقة التجار وكبار المزارعين و« الأشاف الصغارء .. التي نعست 
بالأرباح المادية التي امنتها هم خدماتهم و المحدودة والمعينة » للطبقة 
الثانية » طبقة اشراف البلاط » وعبر النشاطات التجارية والاقتصادية التي 
کانوا یقومون بہاببادهتهم الفردية التي جاءت تبعاً للدفع الحديد للدولة - 
المملكة الجديدة » الأمر الذي أدى بدوره إلى توسيع نفوذهم الشخصي غير 
المباشرعلى الطبقات التي تعلوهم أو تليهم في الترتيب الطبقي نتيجة 
اقراضهم هاتين « الطبقتين الاججاعيتين » بعض الأموال العينية وغيرها . 
طبقة الفلاحين والأقنان الذين كانوا مكلفين بزراعة الأراضي وحصاد 
المنتوجات »مع انفرادهم بحدود معينة من الاستقلال المادي والاإداري ف 
حدود القوانين الموضوعة هذا الغرض والتي بقيت بعيدة تماما عن تلك التي 
وضعت في الامبراطوريتين الرومانية واليونانية بخصوص هذه الطبقة . 
والطبقة الأحيرة » وهي فى الحقيقة » الطبقة المختارة » التي تعادل في مكانتها 
وامتيازاتها بل وتفوق بنفوذها الشخصي امكانات طبقة الأشراف من 
« الدرجة الأولى ‏ الأعلين -» » هي طبقة رجال الدين وكهان المعابد 
الوثنية . . الذين كانت سطوتهم تمد لتتناول - بتأثبراتها ‏ الملك نفسه 
وبقية الطبقات الأخحرى في المجتمع الأرمني . 
وحتی هذا التاريخ (۱۸۹ قبل الميلاد ) فان ارمينيا لم تكن قد اخحذت بعد 


۳۲۸ 


بنظام الاقطاع المعر وف بشكله الادي الملحسوس » وكا عرفته - وقتذاك - 
الامبراطوريتان الرومانية والفارسية » وإن كانت بذوره قد بدأت بالبروز عبر هذه 
التقسهات ( الاثنوغرافية التي أشرنا اليها ) » والتي كانت في حد ذاتها النواة الأولى 
لانظام الاقطاعي المياثل لسميه وجانسه الروماني والفارسي الذي سيبرزالآن 
واضحاً في عهد الأسرة الأرداشيسية : المملكة الأرمنية الثانية . 


ج . نظام الاقطاع والتركيب الطبقي قى عهد الأسرة الأرداشيسية 
85 ۸ : المملكة الأرمنية الثانية 1۸4 قبل الميلاد - ١‏ ميلادية : 

تماما كالجنين الذي ينمو يوما بعد يوم في احشاء الأم التي تحمله حتى يأتي اليوم 
الذي يتكامل فيه هذا الجنين » ثم يبدأ المخاض الذي تعقبه الولادة والحياة . . . 
كذلك کان شان نظام الاقطاع وحتى التركيب الطبقي في حياة الدولة ۔ المجتمع 
الأرمني القديم . 

فعلى مدى القرون السابقة كلها » كان ثمة حاض من نوع ما سرعان ما تولد 
عنه » في عهد المملكة الأرمنية الثانية » نظام وتركيب اجقاعي متكامل وماثل - في 
حطوطه العريضة - لذلك الذي عرفته الدول - الامبراطوريات القديية المعاصة 
للدولة الأرمنية (الفرس والرومان ) . 

فالدولة الأرمنية الآن (۱۸۹ قبل الميلاد - ١‏ ميلادية ) قد تخلصت من شواثب 
النفوذ المباشر وحتى غير المباشرللدول الأجنبية - من‌النواحي السياسية على أراضيها. 
كما وتكاملت وحدتها وأ نظمتها السياسية والإدارية والحضارية وحتى الاقتصادية › 
ما عنى في الوقت ذاته » لزوماً وانسجاماً مع هذه الإنجازات البنيوية الضرورية 
لنشوء الدول وتكاملها » بدء ظهور نظام الاقطاع بالمعنى المعروف لهذا النظام في 
التركيب الاجةاعي فى آرمينيا . 

ولا أدل أو أكثر برهاناً على هذا القول » والقبول به » من تعداد الطبقات 
الاجاعية » التي تمددت الآن » تبعاً لتسلسلها الاجتاعي » في عدد معين من 
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الطبقات » كانت كالتالي : 
١‏ . الطبقة الأول في هذا النظام الاجتاعي «الموروث HIERARCHIG f‏ 
RR‏ . هي طبقة ما عرف باسم البادیشاەه BDEASHKF۸1‏ الأمراء 
( دوقات الأرض ) ... وهي طبقة كبار الاقطاعيين الذين كانوا مكلفين - 
بحكم امتيازاتهم الواسعة - بالدفاع عن الأقاليم والمناطق الممتدة على طول 
الحدود الأرمنية ويتلكون مساحات شاسعة من الأراضي والاقطاعيات فيها › 
وبالتالي يتمتعون بامتيازات عديدةتضارع تلك التي كان محملها اللوروك 
الأر بعة ۸1۸6S ٩‏ ۸ا۴0 الذين كانوا ‏ مع طبقة الباديشاه - على حضور © 
دائم ومستمر في بلاط ملك ارمينيا ديكران الثاني الكبير ( عميد الأسرة 
الأرداشيسية ) . . . حيث كانوا ‏ أي الباديشاه - يتولون نشرأحكام هذا املك 
وتعميمهاعلى الشعب . 
وعقيب سقوط الأسرة الأرداشيسية سكتت المدونات التار ية عن ذكر طبقة 
الباديشاه مما دل على انيار نفوذهم مع تفسخ المملكة الأرمنية الفانية 
( الأرداشيسية ) . 
۲ والطبقة الثانية ف هذا النظام > وهي التي تأتي من حيٹ الأهمية ف المرتبة 
التالية »> هي طبقة الأشراف الأرمن التي عرفت باسم 
« الناخحارار ۸۸۸۴۳١4۴4۴‏ . وبسبب الدور الكبير الذي لعبته هذه الطبقة - 
على مدى تاريخ الدولة الأرمنية منذ نشوئها ( نشوء هذه الطبقة ) في عهد المملكة 
١‏ الملوك الأربعة هؤلاء » حسبا يذكر اؤ رخ المعروف بلوتارك ۲10۳۸۴٥۴8‏ هم الوك « السابقون» للدول التي 
غراها ديكران الكبير الثاني وصم املاکها ال امبراطوریتهء حیث عمد دائ وعلى مدی حکمه على ضپاں وجود 
د اربعة ملوك » أسرى من هذه النوعية صمن حاشيته لا بخرج الا برفقتهم بحیث يسير هؤلاء عل میمنته ومیسرته 
بدافع شعور هذا اللك بعظمته وغروره الذي اتسع حتى تأكد عمليا عبر الأمبراطورية التي اسسهاحقاً . 


مناصبهم السابقة > كملوك 
۲ - راج بخصوص هذه الطبقات كتاب : الأرسن - دير نرسيسيان الصفحة : 4 . 
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الأرمنية الثانية »› مروراً بحکم الوك الأجانب لأرمينيا » ثم في عهود الحكم 
الفارسي المباشرللدولة الأرمنية » وحتى خلال ازمان المملكتين : الثالثة 
( الأرشاغونية )»والرابعة ( الباقرادونية ) » على المستويات الاجتاعية والسياسية 
والحضارية والقوميةءنرى أن نؤجل التفصيل بشأن امتيازاتها وتركيبها الاجتاعي 
الى النبذة القادمة » على ساس أن الطبقات الاجةاعية الأخحرى التي برزت فى 
عهد الأسة الأرداشيسية كانت مرتبطة » في وجودها » بوجود الأسرة الأرداشيسية 
بالذات » بحیٹ انتهی وجودها من تاریخ ارمییا کلیا مم زوال هذه الأسرة . 

۳ أما الطبقة الثالشة في المجتمع الأرمني فهي تلك التي عرفت باسم : 
سيبوس ولعي . وتأتي من حيث الترتيب الهرمي في المرتبة الثالثة بعد طبقة 
الناحارار . . وكان اراد فل الطبقة هم التلاميذ الأمراء فى المدارس 
الحربية . 

وتعاماً » كطبقة الباديشاه » فقد تفسخت هذه الطبقة ( الثالثة ) عقيب سقوط 
الأسرة الأرداشيسية فى السنين الأولى التي اعقبت الميلاد . 

٤‏ - أما الطبقتان الرابعة والخامسة اللتان برزتا في عهد الأسرة الأرداشيسية فها على 
التوالي : طبقة الرجال الأحرار ۸2۸18 » وطبقة الأقان والرجال العاديين 
المساة رمك RAM1IKS‏ 

وسوف ندرس هاتين الطبقتين مع طبقة الناخارار فى النبذة التالية المستقلة نظراً 
لاستمرارية هذه الطبقات الفلاث على مدى حياة امالك الأرمنية الثالشة 
والرابعة » وما رافقه) » أو أعقبه| من عهود سياسية مرت بأرمينيا . 


د نظام الاقطاع والتركيب | لطبقي فى عهد الأسرتسين الأرشاغونية 
RSA 658‏ » والباقرادونية 8۸641155 › راشا خلال ازمان خضوع أرمينيا 
لحكم الدول الأجنبية ١‏ - ١۷٠٠م:‏ 
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1 - lilخاراڪ NAKHARAR‏ 
شهدت المملكة الأرمنية الثانية نشوء هله الطبقة الأجهاعية التي استمدت 
امتيازاتها الاقطاعية من كونها الورثة الأولين لأسرالأمراء الأرمن خلال عهد الأسرة 
الأرداشيسية . وكانت هذه الطبقة تشكل المجموعة الأكثر أهمية في النظام الاجتاعي 
الأرمني » فضلاً عن كونها قد لعبث دوراً أساسياً بارزاً على مدى حياة البلاد 
السياسية ( كا أشرنا) . وکانت اقطاعیات هذه الطبقة › ذات حکم واستقلال ذاتي 

بحيث يكن اعتبارها بمثابة الدولة المستقلة . 

وکان النظام العمول به لدى هذه الطبقة ينصرف الى تولية الابن الأكبر في 
العائلة ( أوالأخ الأصغر فيا اذا توفي الابن الأكبر قبل أبيه » آوكان الأول غير ذي 
أهلية ) » تقاليد الحكم في الاقطاعيات التي ييلكونها . 
الأشراف هذه « الناحارار » التي لا يكن التصرف بها »> حتى في تلك الأوقات التي 
كان فيها هؤلاء الملوك يستولون أو يوقعون الحجز على الأراضي والاقطاعيات العاثدة 
هذه الطبقة . وما كان مجري في مثل هذه الحالات - بفرض وقوعها - هو اعادتها الى 
ورثة هذه العائلات . 
المسلحة وزيادتها ومراقبتها والسيطرة عليها كلياً . 

وکان آفراد هذه الطبقة يقسموك ¢ با لمقابل ین الولاء للملك بحضوره 
وحاشيته » حيث كان الك معني يعطيهم عهداً بحمایتهم مقابل الخدمات التي 
کانوا یسدونا اليه . 

ومن هذه الخدمات » التي كان على الناحارار بذها للملك ¢ الترامهم بتجهيز 
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العائدة للملك . . . وني بعض الحالات » اذا اقتضت الأمور ذلك » كان عليهم 
الساح للقوات الملكية بأن تعسكر في قلاعهم وحصونيم بالذات . وكان للملك 
احق في أن يطلب منهم المساعدة الادية بالاضافة الى المساعدات العسكرية . . كا 
انه ( اي الملك ) » في بعض المناسبات الخاصة » كان يقوم بدعوتهم الى الاجقاع به 
لأحذ نصيحتهم ومشورتهم في بعض الأمور. 

وعلى مدى هذه العهود من تاريخ ارمينيا > ساهمت طبقة الأشراف الأرمن 
الناحارار ) » كا وشاركت فى حياة القصرالملكي » وني الاحتفالات والأعياد التي 
کانت تجري في البلاد > عدا انها تسلمت مقاليد الادارة في بعض المراكز المهمة التي 
كانت تؤول اليها بالوراثة .. ومن ذلك مفلا أن عائلة باقرادونيان 
1ه قد تسلمت منصب التتويج والمبايعة ما جعل هذا المنصب حكراً 
بها من دون بقية العائلات الاقطاعية الأخحرى التي تالفت منها طبقة الناخارار . 

أما عاثلة ماميكونيان 1۸۷1۸0۸14۸ الاقطاعيةءفقد استلم افرادها- في 
أکثر أزمان وحياة الدولة.الأرمنية - وبشكل شبه دائم »> القيادة العليا للجيوش 
الأرمنية . في حين ان عائلة جنيونيس 6۸×15 كانت مسؤولة عن الشؤون المالية 
والاقتصادية وكان لقبهم ھازرابات 1۸24۸4۴٤‏ . إلا ان مکانتهم کانت اقل 
أهمية من اولئك الذين نصبهم الساسانيون ( فى الفترات التي حكم فيها هؤلاء 
ارمینیا ) تحت اسم هازاربداه 1۸42۸4۸8840۸ الذين كانوا في الحقيقة بمثابة 
رؤساء وزارات في المملكة الأرمنية . 

آما ناظر و بıٽ THE GRAND CHAMBERLAIN Jll‏ « واسمهم : 
ماردبات MARDPET‏ .» فقد عهد اليهم بادارة عقارات الللك نفسها » وكذلك 
حصونه وکنوزه » وني الاشرافعلى شؤون البلاط الملكي وادارته . 

ونظرياً كان جميع افراد طبقة الأشراف الأرمسن « الناخارار » 
NAKHARAR‏ متساوین فيا بينهم » اما من الناحية العملية فقد كان ثمة فروق 
واضحة تفصلهم عن بعضهم البعض . فالتعبر الناخارار الصغير N۸4K۸8۸R۸88‏ 
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J0N10R‏ . آو الناحارار الأكبر ؟N۸4K1۸۸4۸۴‏ 1N10۸ء‏ الذي استخدمه 
اأؤرحون » كان مستمداً في الواقع من أهمية الأملاك التي يجوزونها » ومن حجم 
الجيوش التي كانوا يسيطرون عليها . 
وهكذا فانه استناداً إلى معلومات دقيقة قدمها المؤرخحون المعنيون هذه 
الطبقة » يكن القول أن الناحارار الأكبر كان بامکانہم أن محشدوا ۱۰٠۰۰۰‏ 
حصان » في حين كان القسم الأكبر » وهم الناخارار الأصغر ليس بقدورهم أن 
يحشدوا سوى ٠٠١‏ حصان -( أو فارس بالمفهوم الضمني هذا التعبير ) . 
وكان نظام حضور الأشراف الى البلاط » وتقديهم فيه » مستنداً الى نظام 
معين . إلا أن قائمة العرش الأرمني وهي المساة جاهناماك N۸4)‏ 44 » التي 
كانت تحدد هذا النظام وتفصله » قد جاءت » لسوء الحظ » مشوشة بسبب 
الانحرافات والتشعبات التي لحقت بها خلال نقلها من قبل بعض اؤ رخين وذلك 
كلما سموا الأشراف ال ۸4۸۳١۸۴4۸‏ . الذين كانوا يدعون من قبل الملك . 
ومن المعتقد أن نظام الحضور ر الدعوة الى البلاط الملكي ) » قد تبدل شكله 
من وقت لآخر » وذلك تبعاً لأهمية ونوعية العائلات ذات الشأن . 
وقد مرت هذه الطبقة بمراحل تار بخية تفاوتت فيها اهميتها ومكانتها تبعاً 
للأحوال السياسية التي سادت أرمينيا : 
فعقيب التقسيم الذي جرى عام ۳۸۷ م بين الساسانيين والبيزنطيين » وكانت 
ارمينيا حلا له » فان طبقة الناخارار في القسم الفارسي » بقيت متمتعة بامتيازاتها 
الطبقية الورائية ومكانتها السياسية تبعا لتجاوب النظام المعمول به لديها مشيله التبم 
في الدولة الفارسية . حيث استمروا ( الناخارار ) فى تنمية قوة الفرسان الخاصة 
بهم . ولكنهم › وباعتبارهم رعايا الملك الساساني » فانهم كانوا ملزمين بوضع 
قواتهم تحت تصرف هذا الملك في أوقات الحروب . 
ودامت العلاقات ودية بين هذه الطبقة والدولة الفارسية الى أن حاولت هذه 
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الأخحيرة تغيير الديانة السائدة فی أرمینيا ( المسيحية ) » وعندئذ هبت العائلات 
الاقطاعية ( الناخحارار ) » وعلى رأسها عائلة ماميكونيان ( وارطان » وواهان » كا 
تثبيت المسيحية واستعادتهم لامتيازاتهم السابقة . 

أما في أرمينيا البيزنطية ( استناداً الى التقسيم السابق ) » فقد كانت سياسة 
الدولة البيزنطية - كا آوضحنا في حينه - متجهة نحو تدمیر والغاء نظام الاقطاع 

واذا سرنا بتاريخ هذه الطبقة نحوقرون أبعد ٠‏ أي الى عهد الأسرة 
الباقرادونية » لرأينا ( وفي عهد ا ملك سمباط )4١ ٤-۸۹١‏ » نشوب خلافات حادة 
بين أفراد هذه الطبقة حول بعض الاقطاعيات . . . الا أن هذا الخلاف سرعان ما 
توقف تجاه العدو المشترك ( السلاجقة ) واتحدت كلمتهم ضد هؤلاء . 

ويقول واحد » ففقد كانت طبقة الناخارار » سبب قوة ارمينيا وضعفها في آن 
واحد . اذ كان الناحارار محاولون التمسك بامتيازاتهم بشتی الأساليب وبالتالي 
نسيان مصالح الشعب الأرمني ككل أو الدفاع عنها » وان كان تفرقهم هذا قد أدى 
بشکل اوآخر ٤‏ إلى منع الغراة من احتلال البلااد بكاملها 0 بسبب تحالفهم مع هذا 
الغازي أوذاك . .. وکان من آمر هؤلاء الاقطاعيين لو تم توحدهم واندماجهم في 
كتلة واحدة ذات هدف واحد ۽ ترعی مصالح ارمینیا العليا وشعبها » ما قد ادی 
بالتأكيد إلى دحر الغزاة وردهم عن أرمينيا . 
۲ - الأزاتز (الرجال الأحرار) ۸2۸15 : 

ظهرت هذه الطبقة » وبهذا الاسم > فى عهد الأسرة الأرداشيسية . الا أنها 
استمرت في الوجود على مدى حياة الدولة الأرمنية بنفس التركيبة الطبقية التي بدأت 
بہا » وإن کانت تسمیتها هذه قد تبدلت بین زمن وخر . 

والمهم أن طبقة الرجال الأحرار هذه شكلت الطبقة الرابعة في التركيب 
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الطبقي للمجتمع الأرمني . وكانت تتألف من النبلاء الصغار الذين كانوا يلكون 
اقطاعات صغررة ضمن الدولة . وكان آفراد هذه الطبقة هم اتباع الملك أو أتباع 
الناحارار » وكانوا يشكلون قوات الخيالة التابعة للملك » وحتى الناخارار 
أنفسهم . . وكان معظم مسؤ ولي البلاط ينتقون من بين آفراد هذه الطبقة . 

وقد ساهم ال ۸2415 . كا وشاركوا » في أدارة الممتلكات الأمبرية و 
بعض الناسبات كانوا يدعون للتشاور من قبل أفراد الناخارار » تماما ک) كان 
هؤلاء الأحبرون يدعون من قبل الك للغاية ذاتها . والحدير بالذكر أن هذه 
الطبقة كانت خحاضعة للضرائب » وإن كانت معفية من العقاب الجسدي أو المادي . 

- الرامیکس S؟RAMIK‏ : 

وهي الطبقة الأحيرة فى التركيب الاجهاعي في الدولة الأرمنية . وكانت تضم 
الطبقة الفقرة من سكان المدن والفلاحين والاقنان « شيناكانز S#H#1×N۸KA۸NS‏ » 
الذين كانوا مشدودين الى الأرض كعبيد وبماليك » وإن كانوا في حد ذاتهم أحراراً . 

وكان النظام الاقطاعي فى عهود الدولة الأرمنية يسمح فؤلاء الفلاحين بامتلاك 
الحيوانات والآدوات الزراعية اللازمة هم . اما ظروفهم المادية فقد كانت متباينة 
تماما » ففي حين كان الكثيرون منهم يعيشون في فقر مقبول » كان بعضهم الآخر » 
قد حصل على بعض الثر وة بسبب الأملاك التي اشتروها . 

وهذا الوضع الاجاعي المعتدل » ذه الطبقة » التي شكلت غالبية الشعب 
الأرمني » هي التي حالت دون حصول انفجارات اجتاعية شديدة التطرف(ر كا 
آشرنا في مطلع هذا الفصل ) . 

وعلی کل فقد کانت طبقة ال M18‏ ۸۸ هذه تشكل ذلك الحزء من المجتمع 
الأرمني الذي يقع عليه عبء دفع القسم الأكبر من الضرائب الى الدولة . وقد 
استخدم أفراد هذه الطبقة في ختلف الأشغال العامة كبناء الطرق والجسور والقلاع 
والحصون الخ . وي أوقات الحرب كان هؤلاء الراميكس يشكلون فصائل المشاة » 
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کا کان يتم تجنيدهم في الجيش دون أن يكون هحم الحظ في نيل الرواتب او المشاركة 
في الغنائم . 

وبإالنسبة للعبيد » وحسب)ا دلت عليه الدراسات الحديثة » فقد كانوا قلي 
العدد » وأكثرهم جاؤ وا نتيجة اسرهم فى حروب الدولمة الأرمنية ضد الدول 
الأحرى . 

طبقة رجال الدين : 

ف اوروبا لعب رجال الأكليروس والكنيسة دوراً دنيوياً مزدوجاً دفع بالکثیر 
من المفكرين وحتى عامة الشعب » سيا بسبب الامتيازات التي كانت تحوزها هذه 
الطبقة على الصعيدين الديني والدنيوي » الى مهاجمة هذين الطرفين ( الكنيسة 
ورجاها) » وحتی اعلان الحادهم والمناداة بضرورة فصل الكنيسة عن الدولة . 

ولا أدل على ذلك من الخطوات التي اتخذها نابليون وموسوليني ورجال ثورة 
اكتوبر الاشتراكية ومن قبلهم ملوك فرنسا والمانيا وغيرهم » الذين أعلنوا بلادهم 
دولاً علانية . . . أما في أرمينيا فان وضم الكنيسة ورجال الدين كان على العكس 
اما . 

فقد رأينا ان الكنيسة الأرمنية كانت مراكز الثقافة وحفظ التراث الأرمني 
الروحي والقومي > وأكثر من هذا فقد كانت هذه المقرات الدينية هي المحطات التي 
انطلقت منها الحركات الوطنية التي حفظطت اللغة والآداب الأرمنية وحتى المحافظة 
على الكيان القومي للشعب الأرمني . 

ولم تكن هذه الأدوار التي لعبتها الكنيسة الأرمنية رهن بفترة زمنية من تار يخها 
أو تاریخ الدولة الأرمنية » بل كان مبدأ عاماً احتضنته واحتوته على مدى القرون 
الممتدة بين دخول المسيحية (١١۳م‏ ) الى أرمينيا » وحتى القرن العشرين » أي 
لأكثر من سبعة عشرقرناً . 

وما يهمنا هنا دراسة دور الكنيسة ورجاطما باعتبارها احدى الطبقات الاجتاعية 
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ا لمنضوية في عداد التركيبة الطبقية للدولةالأرمنية . 
لقد كانت سياسة الكنيسة - من وجهة النظر هذه - تهدف الى التقرب من سادة 
نظام الاقطاع . کہا کان رجال الأكليروس يعتبر ون آو يدنحلون في عداد طبقة الأزاتز 
5 2 - الرجال الأحرار- أما الأساقفة 81510۶۶ فانہم - بحکم موقعهم 
الاجتاعي هذا كانوا يقطعون الرهبان 10۸٤S‏ بعض « الاقطاععات » 
الصغيرة » أو كان لاء الرهبان يقطعون نفس الأراضي من قبل رؤساء الأديرة 
MONASER 8S‏ الكبيرة مقابل خدماتهم للكنيسة . 
وكانت هذه الاقطاعات وراثية » تماما كتلك اللخاصة بالناحارار ء أما اذا 
اقترف ( الراهب » الكاهن ) غلطة أوهفوة من نوع ما » فان الاقطاعة كانت تعود 
مباشرة الى الكنيسة . 


وفي البدء اصبح الحثالقة « الكاثوليكوس » ٤۸1۲1011٤۲05‏ » هم رؤساء 
الكنيسة الأرمنية . وكان هذا المنصسب حكراً على سلالة كريكوار امنور 
GREGORY THE ILLUMINATOR‏ . ک) أن اعضاء الأسقفيات كانوا ينتخبون 
من بين النبلاء . وكان أعيان الحثالقة يتواجدون في البدء ضمن الأملاك الملكية 
٠ ROYAL DOMAN‏ وما لشت مقرات الأساقفة هؤلاء أن انتقلت إلى 
مقاطعات الأمراء الأشراف ذوي النفوذ »> حيث هلوا نفس لقب الامارة التي كانوا 
يدون فیها شعاثرهم الدينية . 
وقد اعتبر الحثالقة دائ القضاة الأعلين فى المملكة . آما الأساقفة والرهبان 
فانهم كانوا يقومون بدور القضاة بالنسبة للقضايا العادية . وخلال القسم الأكبر من 
العصور الوسطى فان القوانين الوحيدة المكتوبة » هي تلك التعلهات والقواعد التي 
رسمتها المؤتقرات ( المجامع ) الكنسية المتعددة . وقد تم تجميع الشرائع والقواعد 
الكنسية فى القرن الثامن من قبل الكاثوليكوس جون اودزون وسجلت فيا عرف 
ام gil‏ ناجك KANONAGIRK‏ 


TA 


۲- نظام الاقطاع وتطوره في کیلیکیا : 

مرت قرون عديدة بين نشأة نظام الاقطاع فى أرمينيا وظهور مثيله في الدولة 
الأرمنية الجديدة في كيليكيا . ومن الطبيعي - عبر هذه القرون الطويلة ‏ أن يتطور 
هذا النظام وأن يتأثر » بفعل هذا التقدم الزمني وما رافقه من تبدل وتغيرر في الأفكار 
والمعتقدات الفكرية للشعب المعني من جهة » وبحكم الاحتكاك معالشعوب 
الجديدة التي عاصرها الأرمن في وطنهم الحديد » كالآفرنسبين والصليبيين والفرنك 
وحتى البيزنطيين والالمان والعرب» من جهةثانية . . وإن كانت الأسس الأصلية 
هذا النظام قد بقيت قائمة بحيث حى التعديل فقط شكل هذا النظام ومظاهره 
الخارجية » دون تأثره من حيث المضمون بكل هذه التفاعلات - الا بحدود . 

فنظام الاقطاع المعمول به في أرمينيا الأم > مالبث أن تعدل » من وجهة النظر 
السابقة » وتحت تأثير الصداقات والاحتكاك المباشر- كا المحنا- مع الفرانكس 
۴56 . وھکذا لم يعد سادة الاقطاع - في كليكيا - الذين أسموا بالأمراء 
( السادة ) 8۸80۸8 »هم الرؤساء الوارثين لاقطاعياتهم بعد أن جردوا من 
استقلاهم الذاتي . 

أما بالنسبة للاقطاعيات الصغيرة فقد نظمت من جديد » كا وحددت 
ترتيبات ادارتها وفق القوانين المعمول با في أوروبا الغربية ( بحكم الحملات 
الصليبية من طرف » ووجود اللاتين والفرنكبين « الفرنسيون » من طرف ثأنٍ ) . 

وبهذا التحديد - الطبقي _ فقد اصبحت سلطة ملوك كيليكيا على باروناتهم - 
امراء الاقطاع الذين عادلوا طبقة الناخارار في أرمينيا - أكثر تمييزاً ع) كانت عليه 
بالدسبة ملوك ارمينيا ( في الوطن الأم) . . وأصبح لقب اللك الآن « ملك ارمينيا 
بعناية الله »» وهي العبارة التي اخذ الملوك الأرمن فى كيليكيا ينقشونها على النقود التي 
يصكونها . . وهو لقب لم يكن معمولاً به في أرمينيا التاريخية . 

وما تجدر اليه الاشارة إن هذه العبارة نفسها كانت تنقش على النقود الأرمنية 


[آخرفا 


هكذا : « ملك ارمينيا بفضل الامبراطور الروماني » . ثم استبدلت بالعبارة السابقة 
نتيجة الخلافات المذهبية بين ملك ارمينيا الكبير ليون الثاني 01 LEF‏ » والبابا . 

وما لبشت الدولة الأرمنية في كيليكيا أن شهدت _ على غرار ما کان معمولاً به 
فی أرمینيا الأم - احداٹث مناصب اجهاعية جديدة استمدت اصوها من جذور مثيلتها 
التاريخية ( في ارمينيا)» ومن تلك المعمول بها في اوروبا : 

وهكذا رأينا منصب المستشار ۴110۴© ٤-114١‏ يظهر إلى الوجود » حيث 
کان يعمل تحت امرته العديد من الترجمين ©١‏ والمستشارين الخاصين ( الذين 
يتواجدون ني بلاط املك ) . . . اما ضابط التحصيل ( وهو ما کان يعادل في أرمينيا 
منصب ناظر بيت إلا rHE GRAND CHAMBERL AN‏ _ ماردابات کا رأینا ) 
فقد اصبح اسمه الآن - في كيليكيا -سينڀسشاJ SENESCHAL‏ » وکان مسۇولاً عن 
ادارة القصرا ملكي وأملاك الدولة . 

وبالنسبة لقيادة الجيش ( الذي تسلمته في ارمينيا عائلة ماميكونيان وفق ما 
أوضحناه آنفاً) » فان القائد الأعلل اضحى اسمه هنا كونستابل 

. CONSTABLE 

ومن ناحية احرى فان رئيس llبlرgنlت THE CHIEF 8ARONS‏ 
(وبالأرمنية : 84۸80۸١‏ ۸۷۸۸ ) الذي عهدت اليه مهام ترؤس 
الاجتاعات الملكية ( وهي المهام التي كانت محصورة بأسرة باقرادونيان ؤ, أرمينيا ) 

أما منصب التتويج » الذي استلمته اسرة باقرادونيان أيضاً فى أرمينيا » ثم 
انہار» عقیب سقوط الأسرتين الأرداشيسية والأرشاغونية ثم الباقرادونية نفسھا۔ ¢ 
١‏ ووجود هؤلاء الترجمين يظهر مدى التقدم الاجهاعي » وحتى التحول الطبقي الذي عرفته الدولة الأرمنية بي كيليكيا 

بحکم وصول الایطالیین والافرنسییین والالمان والبيزنطيين اليها لاغراض تارية وسياسية » وما يلجم عن هذا 


الاحتكاك من تأثير ملموس عل العادات الأرمنية » كا سنرى بعد قليل . 


۴4۰ 


فقد اعيد الآن وبشكل أوضح وأكشر اتساعاً بحيث اسمي الان : تاكاتير 
TAKATIR‏ 
وي المجتمع الأرمني الكيليكي » كانت توجد طبقات اخرى » الى جانب 
تلك الطبقات الثلاث ر الملك › الأشراف » رجال الدين ) وهي : 
الطبقة المتوسطة التي تألفت من التجار والبورجوازيين الصغار الذين تتعوا بنفوذ 
مالي واسع نتيجة النشاط التجاري الفذ الذي عرفته كيليكيا » كا سنرى في نبذة 
قادمة و« البنية الاقتصادية » . 
طبقة الفلاحين والعمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين الفوا قاعدة المرم 
الطبقي الذي شكلناه من الطبقات السابقة مجتمعة . وما يكن قوله بشأن هذه 
اللجموعة فيقتصرعلى الاشارة الى أن مستواها المعاشي - رغم انخفاضه النسبي 
عن ذلك الذي عرفته الطبقات الأخرى - فقد كان معقولاً ويسمح لأصحابه 
بالعيش بكرامة تبعاً للمداخيل الجانبية التي كانت تردهم عبر ادمات التي 
كانوا يو ودنها اضافة الى وظائفهم الأصلية . 
۳ - مظاهر الحياة الاجتاعية اليومية في ارمينيا وكيليكيا على مستوى البلاط 
والأشراف والشعب : 
١‏ - مظاهر الحياة الاجقاعية اليومية في أرمينيا : 
دهونا نستغرض هذه اة اليومية عل مستوى البلاط وحضور الأشراف فى 
هذا البلاط أولاً » ثم على مستوى الأفراد والعامة من الطبقات الشعبية » للجتمع 
أ مظاهر هذه الحياة على مستوى العرش والأشراف 2 
اذا رجعنا الى الوصف الذي أورده المؤرخحون » خاصة اسطرابون وبلوتراك 


۴41 


التي اقاموها دوراً لسكنهم بشكل خاص » لرأينا : 

١‏ أن هذه المدن كانت تشاد في أماكن غتارة من البلاد سواء من حيث موقعها 
الجغراني » باعتبارها مركزاً متوسطاً يقدر من خلاله هؤلاء الملوك ادارة شؤون 
ملكتهم بسرعة » ام من حيث طبيعة الأرض التي تبنى عليها هذه امدن التي 
كانت تتاز دائ بوجودها في مواقع حصنة طبعاً ( على ضفاف الأنار الضخمة » 
أوعلى المرتفعات ¢ أو في البقاع المنتقاة بدقة بحيث يصعب الوصول البها) 

۲ ۔ کا وإن هذه المدن كانت تشتمل على : 

العديد من المسارح المعدة لتقديم الأعمال الأدبية المحلية والأجنبية باللغات 
الأرمنية والأغريقية . 
- وبالقصور الفخمة والکنائس والأديرة والکاتدرائیات المزينة. 

۳ ۔ ك] كان الوك الأرمن يزرعون الغابات على اطراف هذه المدن ويربون فيها 
محتلف حيوانات الصيد . 

٤‏ - اما قصور الملوك أنفسهم فقد كانت معدة وفق تصميم هندسي مدروس يسمح 
با لحاق مسرح خاص بہذا القصر وبقاعة كبرة للاحتفالات وبعديد من الغرف 
الكبيرة ( الصالونات ) المزخحرفة التي تصلح كندوات ادبية وثقافية بالاضافة الى 
قاعة العرش . 

والآن » فان هذا التقديم المبسط للكيفية التي کانت تتم ها اشادة المدن 
والقصور والغابات كفيلة باعطائنا فكرة عن الحياة اليومية للوك الدولة الأرمنية 

والأشراف الأرمن o“‏ 

فالصيد كان هوايتهم المغضلة ر الملوك والنبلاء ) للتسلية واللهو . وبجوار 
المدن التي اشادوها فان ملوك الأسرة الأرداشيسية والأرشاغونية قل زرعوا کےا 

معنا - غابات كبيرة نشروا وأ طلقوا فيها العديد من الحيوانات من حتلف الأجناس . 


€۲ 


واستخدموا الصقور فى رياضة الصيد وقد رأينا ا للك خسروف‌نفسه ۲۲۵ ۲۵١‏ 
ميلادية يقتل على يد اناك ۸۸٨4۳۴‏ فى احدى حفلات الصيد هذه . 


اما المسرح فقد كان من وسائل تسليتهم المستحسنة » وقد رأينا سابقاً أن 
مسرحيات سوفوكليس الرائعة في عهد ديكران الثاني الكبير كانت تعرض 
باستمرار » وكذلك مسرحیات یوروبیدوس والأمیر اردواست . ک) كانت المسارح 
الأرمنية تقدم باستمرار المسرحيات الكوميدية والراقصة فضلاً عن المرحيات 
والاستعراضات الغنائية والعروض الزاهية . وكانت هذه المسرحيات والعروض 
تجتذب حشوداً كبيرة من التفرجين . وكان النبلاء بدورهم يقيمون الولائم 
والحفلات الفاخرة التي بجييها المهرجون والموسيقيون والراقصون. ك أن الشعراء 
احذوايقومون في قصور النبلاء بالقاء اشعارهم وقصائدهم على الحضور : وی احدی 
هذه الولائم أو الحفلات قام أحد الأمراء بنفسه - كما يؤكد بلوتراك - بغرض تسلية 
ضيوفه » بأحل احدى القيثارات من أحد اموسيقيين ثم بدا بالعزف عليها . 


والجدير بالذكر أن هؤلاء النبلاء كانوا عندما يتوجهون الى الأديرة يصطحبون 
معهم الشعراء والموسيقيين بسبب شغفهم بالموسيقى والتسلية . 


ولا أدل على ولع ملوك ارمينيا بمثل هذه العروض والفنون المسرحية ما رواه 
الم رخون بمناسبة تلك المعركة التي وقعت بين القائد الروماني كراسوس عندماغزا 
بارثيا 13114 PAR‏ » فی عهد اردواست الثاني ٠٤-٥‏ قبل الميلاد » والقائد البارڻي 
سورين الذي انتصرعلى الأول وحز رأسه ثم أرسله الى الملكين الأرمنسي 
« اردواست » والبرثوي « يوروفنت » اللذين « كانا جالسين في قاعة مسر ح ارداشاد 
( ارتاكساتا ) يشاهدان تمثيلية « باكوسيانين » لؤلفها المسرحي اليوناني بخريبدس » . . 
فلا وصل رأس كراسوس المقطوع امسك به الممثل الأرمني المشهور باسون دارلائي 
بطل هذه التمثيلية ورفعه عالیا ٹم ردد الكلات التالية من هذه الرواية - التي 
انطبقت على هذه الواقعة : 


Er 


-« لقد جلبنا من الحبلصيداً عجيا . . . لقد اتينا بقرون غزال مقتول . .. » . 


وقد وصف المؤ رحون قصر الملك كاكيك 6۸61 الأرتسروني الذي بني 
فوق جزيرة اغطامار AGH AMA‏ ( في بحيرة وان VAN‏ )اء يعطينا فكرة 
ملخصة عن هذه التجهيزات الزاهية والفاحرة التي زود بها » وبالتالي يوضح لنا سير 
الحياة اليومية » قياساً على هذا النموذج » للوك ارمينيا . فالجدران الرئيسية في هذا 
القصر قد احيطت بعدد من القباب الراثعة » وكانت غرفه بكاملها مربعة الشكل 
زینت کل منها بغناء وسخاء » حیث ان الغرفة الواحدة كانت تعلوها - أيضاً- قبة 
عالية مطلية بالذهب الذي كان يعكس اضواء لامعة وبراقة . 


جاء آية فى الأبمة والفخامة اذ كان الك ( كاكيك ) مجلس بكل وقار وقد احاط به 


عدد من الشبان الوسيمين . وني مناسبات الأفراح كان بحضرالموسيقيون والراقصات 
هذه الحفلات التي كان يقيمها الملك رجال يحملون السيوف ومصارعون 
GLADIATORS‏ يقوم کل منهم باداء دوره برشاقة ومهارة 

وبالااضافة ال ذلك › وي عهرد ملوك آخرين » كانت مجموعات الأسود 
والحيوانات المفترسة تدحل الحلبة ۸۸۴١۸‏ الملحقة بالقصر كيا يشاهدها املك 

وكان للنساء أيضاً دورهن فى المشاركة في حياة القصور الملكية وقصور النبلاء 
بالاضافة الى مساهمتهن فى الحياة الاجتاعية بمختلف نشاطاتها . . . فقد كن يحضرن 

وکان هذا المجتمع الأرمني يقوم بعديد من رحلات اللهو والتسلية ا الريف 
مصطحبين معهم ندماءهم وحیواناتهم المستانسة » كا كانوا يقيمون الولاثم 
والحفلات الرائعة التي يتم من لامها تعارف السادة النبلاء على السيدات من 
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العائلات النبيلة أيضاً » والتي كانت تنتهي ۔ هذه الرحلات نی کثیرمن الحالات » 
الى عقد مصاهرات بين أفراد هذه الطبقة . 

وكانت التقاليد السائدة فى ذلك الوقت تسمح للرجال والنساء على حد سواء 
بالتزيين وارتداء الألبسة الفخمة التي تتسم بزهاوتها ونغاذجهاا لخاصة التي ما زالت 
بعض العائلات الأرمنية - حتى اليوم - تحتفظ بأثار معينة من تصمياتها : 

ب - مظاهر هذه الحياة ( الاجتاعية ) على مستوى العامة من الشعب : 

احتلفت الحياة اليومية للشعب الأرمني » في شكلها وطريقتها عن تلك التي 
عرفها النبلاء فى القصور الملكية وغيرها » رغم أن هؤلاء ( سواد الشعب ) كانوا 
يحضرون بدورهم تلك المسرحيات التي ذكرناها فضلا عن مشاهداتهم للحفلات 
الدامية للمصارعين والمهرجين التي كانت تجري ايضاعلى المسارح العامة - الى جانب 
امسارح الملكية . 

فقد كانت الحياة اليومية للطبقة الشعبية تسبر على وتبرة معينة » اذ كان 
هؤلاء » عقيب انتهائهم من اشخاهم اليومية » يأوون الى دورهم للراحة والقيلولة › 
ثم ينصرفون بعدها الى حضور الحفلات التي كانت تقام لمناسبات متعددة > کالزواج 
والأفراح والمصالحة . . . بالاضافة الى الاجةاعات والندوات اليومية التي كانت تضم 
العديد منهم » وفيها كان يجري الحديث بينهم حول مشاكل الدولة والعلاقات 
الشخصية العادية . 

وما يمنا هنا بالنسبة لحياة العامة فى ارمينيا التار بخية هو وصف « نشاطاتهم » 
خلال « مناسبات معينة» ونقصد با الأعياد القومية والدينية . 

ففي عید ناواصارت» كان الفتيان والمتيات › يراقبهسم دووهم عن قرب »› 
يرقصون بشکل جماعي وهم یرافقون موکب نوح وطورکوم ومانیدون وعجلاته 
المحملة بالثار اللذيذة لتقديها الى المذبح الاي . 

وكان عيد ناواصارت هذا » واحداً من أعظم الأعياد القومية لدى الأرصن لوحة رتم ؛ 
القدماء » اذ كانوا ييضون - حين حلوله - با مئات بل والآلاف الى باكاوان في ولاية 


۳t0 


موش للاحتفال بعيد رأس السنة وتقديم الشكر للاله الأرمني « فانادور » عبر توزيع 
أفخر فواکه ارمینيا له وأ جمل ورودها وأزهارها . وكان محضر الاحتفال بهذا العيد 
جميع افراد الشعب الأرمني الذين تطلق اياديسم الاف المحائم اكراماً للاله . 
(اصدغيكوآيضاً تنشر - هذه الأيادي نفسها - الور ود على بعضها البعض حتى دعي 
هذا العيد باسم عيد الورود . 

وعللى هذا النحو كانت طبقات الشعب ( العامة ) بمجموعها تقضي سبعة ايام 
بلياليها ونہارها » يغنون ويرقصون . . . حيث كان يشترك المغنون ( الشعبيون 
الآن ) » والمغنيات بأحلى الحامم > وينشدون الأشعار في تمجيد الجحدود 
الأسطوريين الأعلين للأرمن ( هاييك وأرام وديكران الأول وفاهاكن الخ ... ) › 
ويشيدون ببطولة ارداشيس الأول وبسالة ديكران الثاني . 

وکانت تنظم فى هذا العيد سباقات الخيل والحاب الفروسية والمسابقات 
الرياضية التي ينضم اليها جميع أفراد الشعب الأرمني » ومن ضمنها الألعاب الأولبية 
نفسها 01۲٥۴1٥‏ ( التي نشهدها في عالمنا اليوم ) . وكان الصيد ( والآن على 
مستوى الشعب ) محتل مكاناً بار زاً حيث كان يقوم أمهر الرماة باستعراض مهاراتهم 
أمام الجميع . وكانت تمنح للفائز جوائز عديدة أهمها قبلة من تلك الحسناء التي 
ينتخبونها كأحلى فتاة فى هذا العيد . 

وكانت الظباء والغزلان وماعز الجبل تطلق من اقفاصها لتطاردها مجموعات 
الشبان الأرمن الهرة » الذين كانوا يرمون صيد « قبلة اخرى » أو ابتسامة 
أحلى من هذه الحسناء أو تلك » أكثر من رغبتهم في صيد وامساك هذه الحيوانات 
الوديعة . .. 

وکانت الفتيات الحسناوات بدورهن يرقصن » من أجل هذا الحبيب » أو 
ذاك » بأثواہن المز ركشة وحلاهن الماسية والذهبية تتراقص حول اجسادهن الفاتنة 
التي كانت تجتذب عيون الفتيان « .ا لمساكين »الذين لا يلبثون بدورهم ان ينخرطوا في 
هذه الرقصات وقد اختار » واخترن»بعضهم البعض . 


ئ۳ 


واذا انتهى العيد عاد » الجميع » وثمة الكشير الذي يكن أن يقوله كل من 
ھۇلاء و العامة » ف الأيام والليال التاليات » وحتی ین موعد هذا العيد ف العام 
القادم ۰ 


۲- مظاهر الحياة الاجعاعية في كيليكيا على مستوى العرش وعامة الشعب: 


اتخذت الدولة الأرمنية فى كيليكيا اكثر مظاهر الحياة الاجتاعية التي سادت 

إلا أن الأرمن في هذه الدولة الجديدة قد أدخلوا تقاليد وعادات جديدة لم 
تكن معروفة سابقاً لدی انسبائهم ارمن « ارمينيا» . 

فقد ادحلوا الآن نظام الفروسية وذلك عل عادات الفرنكيين 
.۴ء ومن هذا القبيل أن الملك ليون الثاني ۲ 1۴٥‏ ر( عندما كان أميراً) 
سمي فارساً CHEVALIER‏ من قبل بیهموند الثالث 1 M0×D5غ80H‏ امیر 
انطاكية وبترقي کیلیکیا ال مصاف المملكة »› فام الحكام الأرمن ( النبلاء ) بمنح 

وهکذا فانه فی عام 4 كان امير انطاكية المذكور قد سمي فارساً من قبل 
جميلة . ومن هذا القبيل أن الك هيتوم HETUM‏ عدم ا اراد عام ۲۹ ان 
يرسم ابنه الأكبر ليون 1×٠‏ فارسا » فانه دعي هذه المناسبة » كلا من شقيقته اميرة 
« يافا » » وصهره بيهموند السادس ( امبر انطاكية ) » وكونت طرابلس » وجوليان 
امير صيدا مع زوجاتهم » بالاضافة الى العديد من رجال الدين وغيرهم . 

وکان من ١‏ لطبيعى أن يرافق احداث هذا التقليد » اقامة حفلات خاصة 


4۷ 


املك يتطي جواداً مطهاً أ بيض اللون ويحيط به العديد من الفرسان التوتونيك 
( الالمان ) » ومن بعدهم كان يتقدم ركب الأمير روبين ( ولي عهد الملك ) محاطاً 
بالنبلاء والجنود » وهم بجحملون الأعلام والرايات » ثم يليهم رجال 
الأكليروس . . . حتى يصل الجميع إلى شاطىء النهر حيث يغطس الصليب في الماء 
ثم تقام عقيب هذا الاحتفال ولائم عظيمة تقدم خلالها عروض تثيلية وغنائية 

وبسہب تأثر آرمن کیلیکیا بعادات الفرانکس ۴۸۸۸۸5 ( الأفرنسيين ) › 
فان ملوك كيليكيا ما لبثوا ان هجر وا الأزياء التي اقتبسوها عن الفرس والعرب معاً . 
وتم ذلك في بداية ونباية القرن الثاني عشر . ويمكننا أن نستنتج حصول هذا 
التحول من خلال الرسالة “ التي بعث بها رئيس الأساقفة نرسيس ( الجثليق ) الى 
اللك ليون الثاني 11 0غا .فنرسيس الذى تعرض للنقد بسب ادخاله الطقروس 
اللاتينية الى احتفالات الكنيسة قد كتب فى هذه الرسالة ما يلي : 

« تعاماً كا امرتنا أن نرضخ الى تقاليد آباثنا » وآن نتبع كذلك تلك العادات 
التي کان يأخذ بها أجدادنا . . . فاننا نقول : لا تذهب عاري الرأس » كأمراء 
وملوك اللاتين » الذين » كا يقول الأرمن › هم مظهر غير محبب . ولكن ارتد 
الشرباش S۸۸۸۲۸5۸‏ ( زي وطني أرمني ) كأجدادك . . ودع شعرك وذقنك 
تنموان مثلهم . البس الطارا ۸۸ا٣‏ ر قبعة للرأس ) العريضة الصوفية واترك 
الوشاح والعباءة » 


وقد أبدى الملك ليون اهاماً حاصاً فيا يتعلق بتنظيم وتصميم بلاطه على 
الطراز الفرانكي . كا أدخل العديد من الألقاب والرتب التي اطلقها عل وظائف 
ومؤسسات معينة في بلاده وأيضاً على المسؤولين عن هذه الادارات . 


DER NERSESSIAN, THE qh ةذçidl راحع بخصوص هذه الرسالة وبعض العلومات الواردة في هذ‎ - ١ 
ARMENIANS P47.52 
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واکٹر ما یہرز ارمینیا الكيليكية تلك النقود التي صكها ملوك هله الدولة لوحة رقم <A‏ 


والتي صنعت من الفضة والنحاس وأشهرها نقود الملك ليون الثاني » حيث ”" رسم 
على أخد وجهي هذه القطع النقدية صورة الملك لابسا حلاه الذهبية وجالساً على 
اريكة تنتهي كل من قائمتيها الأماميتين برأس اسد › وعلى رأس الملك تاج مرصع 
يعلوهصليب »وعلى كفه الأین كرة فوقهاصلیب »وني یده‌الیسری صولحان وقدكتب 
حول الصورة « ليون ملك الأرمن » . اما الوجه الثاني لحذه القطع النقدية ( وهي 
٠‏ واحدة من الاف من نوعها) » فيمثل أسداً على رأسه تاج وني يده اليمنى عصا 
تنتهي من اعلاها بصليب وقد كتب حول الصورة « ليون ملك الأرمسن برعاية 
اش . 
وقد اصبح رسم الأسد المتوج شعار ملوك الأرمن فى كيليكيا . 

وإلى جانب النقود التي صكها ليون الثاني » وجدنا نقوداً أخرى باسم اللك 
هيتوم حملت على أحد وجهيها صورة هذا املك نفسه فى حون جاء وجهها الآخر يحمل 
اسم حليفه السلجوقي جلال الدين . 

وأيضاً صك ال ملك غي دي لوسينيان نقوداً باسمه تداوها الشعب الذي تالف الى 

جانب الطبقتين الأوليين ني المجتمع الكيليكي ( الللك والأشراف) من : 

طبقة التجار الذين تمتعوا بامتيازات عالية نتيجة مداخيلهم المالية المرتفعة 
الناجمة عن النشاط التجاري الواسع الذي عرفته كيليكيا حيث تلكوا أراضي واسعة 
وعقارات كبيرة . 

طبقة الموظفين والمزارعين والجشود التي عرفت بطبقة العوام أو سواد 
الشعب . 

وإلى جانب هذه الطبقات الاجتاعية كان يأتي رجال الدين كطبقة متميزة عن 
الجميع بحكم موقعها الديني والاجتاعي والثقاني . 
١‏ ۔ راجم كتاب تاريخ الأمة الارمنية : الدکتور استارجیان ص ۲۲۳ , 
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لوحة رقم > ۷ 
لوحة رفم - 


لوحة رقم YS‏ 


وقد برعت هذه الطبقة ومعها بعض افراد الطبقة السابقة فی عدید من 
الأعمال : كالشعر ( نرسيس شنورهالي ) » وفن العمارة والرسم والتاريخ والقانون 
الخ . 
٤‏ - البنية الاقتصادية للمجتمع الأرمني في الوطن الأم ( ارمينيا) وكيليكيا : 

شکلت التجارة ف آرمینيا القواعد الرئيسية للنشاط الاقتصادي ن وقد رآینا 
بذور هذا النشاط من خلال وصف المؤرخ اکزینوفون N0۶۲10۸N×ع×‏ لتلك 
والتي ستصبح بعد قليل ( بعد عام ٠٠١‏ قبل الميلاد ) الأساس فى مقايضتها بحاجات 
الدولة الأرمنية من المصنوعات والأدوات الحر بية التي تصنعها الدول الأخحرى . 

ومهذا المعلى فان المقايضة 0 وهي الشكل البدائي للتجارة الإنسانية 6 سرعان 
ما تحولت الى « تجارة » بالمعنى الكامل هذه الكلمة خصوصاً عقيب تحول الدولة 
الأرمنية الى نملكة وبدء صك النقود الأرمنية التي بدأت تصلح کاساس نقدي 
للمبادلات التجارية 1 

ثم حاءت فتوحات الاسكندر»ومركز أرمينيا المحوسط بين دول العالمالقديم» 
لتجعل من هذه الدولة الأرمنية بلدا صاللحاً تماماً « لتجارة الترانزيت » » الأمر الذي 
اغدق عليها الثروات»ودفع بالتجار الأجانب الى السفر اليها لعقد صفقاتهم 
« التجارية » فيها »› سیا وانها تنتج » بحكم تربتها العغنية »› تلف المحاصيل 
الزراعية والمواد الخام اللازمة للصناعة کالذهب والحديد والنحاس 

PLU AR G۸‏ » وسا حلال تلك الفترات التي سبقت الغزو الروماني 

للامبراطورية الأرمنية » فقد عرفت هذه الدولة أزهى فترة فى تاريخ تجارتها 
المحلبة . 

ويفصل هذا المؤرخ بهذا الصدد فيقول : « انه عندما استولى القاثد الروماني 


o٠ 


( وقد سبقت لنا الاشارة إلى ذلك ) لوغوللوص على العاصمة ديكرانا كيرتا فقد عثر 
فى الخزينة العامة للدولة على ثمانية الاف وزنة من النقود المسكوكة ( طالانت ) » وانه 
قد وزع ثمانمائة دراخما ( وهذه بخلاف الأولى » وحده نقدية يونانية ) على كل جندي 
من قواته»ناهيك عن الأسلاب والغنائم الثمينة التي بها هؤلاء الجنود في المدينة 

وعندما انتهت الحرب الأرمنية - الرومانية كان ديكران الكبير قد اضطر الى 
دفع غرامة حربية مقدارها ۸٠٠ ٠‏ وزنة ( طالانت ) . 

ولا شك أن هذه الأرقام تدل على تجارة راقية فی ارمینیا توسعت تاماً خلال 
عهود السلام التي عرفتها هذه البلاد عبر تاريخها . 

فمدينة دوفين 0۷1N‏ كانت مركزاً لتجارة الترانزيت القادمة من المند الى 
فارس ثم بيزنطة وبالعكس . . . وكذلك آني وقارص وغیرها . 

وقد أدى هذا النشاط التجاري » الذي توسع خلال حكم الأسرة الباقرادونية 
بشکل خاص - وبالتحدید خلال وجود المغول ئی کیلیکیا وحتی فی ارمینیا ۔ إلى خلق 
طبقة بورجوازية واسعة استفادت من هذا الوضع . 

ويذكر الؤرخحون في هذا الصدد أن هؤلاء التجار «البورجوازيون» كانوا 
مجودون بكشبر من المبات والنقود الى الكنيسة والأديرة . . . وكذلك فيا كانوايقومون 
به من اشادة الأبنية والقصور الفخمة فى المدن الأرمنية وى تزيينها وحفر الطرق 
واشادة الجحسور والقناطر ( لتسهيل مرور قوافلهم التجارية ) . 

ومن هذا القبيل » ما تر ويه المصادر التارخية » حول أحد التجار الأرمن» 
الذي انفق ٤١ , ٠٠٠١‏ قطعة ذهبية في بناء قصره الصيفي في مدينة ميررِ lS . MIRU‏ 
أن تاجراً غنياً آحر اشترى ابرشية جاتيك 6۸:۲1۸ بلغ ماثل تقریباً وهو ما قدر انه 
يعادل ( بالنسبة للدوكا الذهبية الواحدة- العملة المتداولة وقتها- ١٠١‏ فرنك 


هبي ) . 


ولن ذ تفيض بالنسبة هذا الموضوع أكثر ما تقدم لتعرضنا له في أكشر من 


0۱ 


مناسبة من فصول هذا الكتاب . 

الا انه يكن القول » بصورة عامة . أن التجارة التى شهدتها كيليكيا › 
كانت بدورها متقدمة تماما نظراً موقعها الجغرافي المدهش . ۰ 

ولا أدل على ذلك ما ذكرناه حول تلك النقود الأرمنية الكيليكية التى جاء 
صکها » نتيجة طبيعية لنشاط التجارة ذاتها . ٠‏ 


oY 


التصّل الراّع 


الريازة ( المندسة المعارية ) الأرمئية وتطورها . 


يصلح هذا الفصل » في الواقع أن 
یکون کتاباً بحد ذاته . وأکٹر من هذا فلا 
بد لتأليف كتاب من هذا النوع من تضافر 
جهود عدد معمين يتجاوز الثلائثة أو 
الأر بعة من المهندسين اللامعين فى فضون 
هذا الموضوع الأبعاد التي يتمتع ا لحملة من الأسباب اوها فقدان الاختصاص لدينا 
حول الريازة بشكل عام من جهة » ولقلة المصادر المتوفرة مهذا الصدد من جهة ثانية . 
وم ذلك فان من الضروري برأينا ¢ وقد أبدع الأرمن فى هذا لمجال الڻيء 
الكثر » أن نخصص للعارة الأرمنية فصلا مستقلاً نقدر بواسطته أن نحقق 
غایتین . 
ت الأول - اعطاء القارىء فكرة عامة عن الريازة الأرمنية ولو موجزة 
ومبسطة » الا أنها كافية لتحقيق ما رمينا اليه في هذا الفصل . 
المتعددة . 
ولعل تقصبرنا هنا » خلافاً لاجتهاداتنا وتدقيقنا وت#حيصنا فى المواضيع الأخرى 
من هذا الكتاب ¢ یزول ومن خلال هذه المواقف الأخيرة 


or 


وأكثر ما نطلبه في هذا المجال أن يتضافر عدد من المقفين العرب والأرمن من 
المهندسين اللامعين لوضم مؤلف مستقل عن العارة الأرمنية يعطي القارىء فكرة 
واضحة وعميقة عن أصالة هذا الفن الأرمني . 

ولنبداً الآن؟ . 

لقد بداً الاهعام بالأنصبة والآثار الأرمنية عملیاً في القرن التاسع عشرمن 
خلال الرحلات التي قام بها العديد من علماء الآشار والفنون الجميلة الانكليز 
والافرنسيين الى البلاد الأرمنية . وكان العالم الأثرى اوغيستي تشويسي »› استناداً 
الى الدراسات والأوصاف والمخطوطات التي وضعها هؤلاء الرحالة الأجانب » هو 
أول من وضع دراسة نقدية جادة عن فن العمارة الأرمنية وذلك من خلال كتابه 
المعروف« تاريخ الهندسة المحمارية » ( الريازة ) امطبوع في عام ۱ --. 

ومع ان هذا العالم قد اعتبر الريازة الأرمنية كفرع نشط من المندسة المعارية 
البيزنطية إلا أنه رغم ذلك دلل كا وبرهن - وبحدود ,على تأشيرات الفن الأول 
( الأرتي) غل الريازة البلقاة وإشكل خافن غل الد المعمارية الغربية . 

وی عام ۱۹۱٩‏ تمت دراسة العلاقة بين فن العمارتين الأرمنية والبيزنطية من 
قبل العالم ج . ميليتفي كتابه المسمى : المدرسة الإغريقية والعمارة البيزنطية . 

وقبل ان و في هذا السرد التار يخي التمهيدي نرى أن نذكر جذور 
الريازة الأرمنية من وجهة النظر التي ابداها البروفسور «رنو» - من مقال لهمنشور 
في تجلة المدينة تحت عنوان «صلابة واصولية الفن الارمني» والتي تتلخص في أن 

لوحة رقم 4> « الفن الأرمني عرف بصلابته منذ البدء . کا وتأثر ثرا بفن بلاد ما بین النهرين . 

ومن الأعال التي تلفت الانتباه ذلك اللوحانفاحرالذي عثر عليه في قصر خورشياد 
والذې يشل (اې تمثال حوریث) هدم هیکل الاله هاردیس ساعة استیلائه على عدد 
من الدروع اللصنوعة بالذهب الخالص والفضة واجاجين برونزية كانت تستعمل 
لحفظ الخمور من التلف وسرير من العاج لأستراحة الالهة نقش عليه رموز وكتابات 
لم يستطع قراءتها حتى الآن لاضمحلاها وذوبانما نظراً لبقائها مدة كبيرة تحت 


of 


الأرض “ . 

وني نهاية القرن التاسع عشر وبعد جهد دام عشرين عاماً اكتشف العالم 
الا ماني «ليهمان هوايت» في مدينة تربوا كال قرب بحيرة فان ۷۸۸ هيكل الاله 
هارديس وقطعاً عديدة من البرونز والعاج كانت مطمورة تحت انقاض هذه المدينة 
وهي محفوظة اليوم في المتحف البريطاني بلندن : كا وجد تحت انقاض بلدة كارمير 
بلور(الأرمنية) على قاعة للصلاة ذات أعمدة مرتفعة يفوق علوهاالسبعة أمتار » كيا 
اكتشف في حي من هذه المدينة أيضاً على اجاجين وقواعد بناء يعود تار بخها إلى القرن 
السادس قبل الميلاد . ثم عثر العلاء كذلك على قبعة برونزية لمحارب أرمني 
مزركشة بورود حفور عليها كتابات ساردورية ( نسبة للملك سردوري الثاني 
الأورارتي ) . وهكذا فان التشابه - والكلام ما زال للمؤلف المذكور - والتقارب 
الموجودين بين الفن الأرمني والبيزنطي يعطينا فكرة واضحة على تطبيق المدرسة ذاتها 
( يقصد الأورارتية ) وامتزاجها ببعضها وغير خاضحة لتأثير الفن الأشوري 
والسومري . 

وأصولية الفن الأرمني بنيت على أسس دينية مما جعلها تنخرط فى بوتقة لوحة رقم ه٠‏ 
العبادة » حاصة فى جال المندسة ا معا رية مداخل قصور الرب والمعابد البطريركية . 

وفي أوائل القرن الرابع » بعد الميلاد » أخذ هذا الفن طابعه الأصيل وسار 
نحو التبلور . ففي المعابد التي بنيتمن الحجر الفولكاني ( البركاني ) » اكد 
المعياريون فى بنائهم للمعابد الدينية انه على مستوى لائق وفي طابع حاص » فصمم 
العقد القنطري الرتفع على ثلاثة عواميد . 

ودام هذا الفن طيلة ثلاثة قرون حتى تغير في القرن السابع حين ارتكز الشكل 
النصفي وارتسمت الحنايا القبية ذات النوافذ المستطيلة على أساس القاععدة 


١١‏ - الكاتب هنا يتعرص الى الفن الارمني عموماً من خلال استعراضه التاثيرات « الأورارتية » على الريازة والنحت 
والرسم الارمني التي ستتطور كلها عبر العهود القادمة  .‏ 


Too 


الرباعية .«ومنذ القرن العاشرحتى نهاية القرن الثاني عشر بدا فن العمارة الأرمني 
يفقد جوهره وأ صوليته فاحتلط الفن الأصيل بالفنون المجاورة ما أخحسره رونقه الذي 
اكتسبه في القرون الذهبية الماضية » 

وهذه النظرة إلى فن العمارة الأرمنية » كا أبداها البروفسور « رنو» تؤكدها 
السيدة نرسيسيان ولكن بشمول أوسع . 

ذلك أنه فی الربع الأول من القر ن العشرين عندما تمت اكتشافات العديد من 
الأنصبة والآثار الأرمنية نتيجة عمليات التلقيب والحفريات التي جرت نې آني ومواقع 
أخرى من أرمينيا » أصبح في متناول يد العلماء مجموعة الأبحاث والدراسات 

لوحة رق .> المستندة الى هذه المكتشفات والتي تبرز أصولية الفن المعياري الأرمني وخصوصاً 

تلك الأبحاث التي وضعتها البعثات الأثرية السوفيتية والعلاء الأرمن وخصوصا 
البروفسبور ثورانيان . 

ثم جاء العالم | ستراجونسكي واستند الى مجموعة هذه الدراسات والأعمال 
( کا فعلنا نحن بالذات فی هذا الفصل ) فى وضع كتابه « الفن المعماري فى آرمينيا 
وأوروبا » والذي ظهر عام ۱۹۱۸ . واعتباراً من هذا التاريخ فان الهندسة المحمارية 
الريازة ) الأرمنية اضحت موضوعاً مهم للبحث لدى الكثيرين من العلا ء الذين 
الفوا حول هذا الفن الأرمنى وخصوصاً الأعمال الهندسية المجزة فى القرون 
الوسطى » الكشبر من الكتب والدر اسات . ٠‏ 

ف العالم المذكور للهندسة المعمارية الأرمنية دوراً كبيراً في نمضة 
الريازة فى أوروبا المسيحية . . . ومن هذا القبيل قوله" إن الأرمن والعجم قد قدما 
إلى الهندسة المعمارية العالية مقدار ما قدمته الحضارة الاغريقية في هذا 
الضمار . . 

فقد كان الفن اليوناني المعماري ذو العواميد المقددة والسقوف المبسوطة » 
١‏ - راحع کتاب تاریځ ارمینیا لؤلفه بول اميل ص : ۸٩‏ . 
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سائداً فى القرون الأول للمسيحية . فجاءت أرمينيا تقدم للعالم الفن الجديد الذي 
بنيت بموجبه كنيسة القديسة صوفيا في القسطنطينة . ومنذ ذلك الحين امتد هذا الفن 
الى ايطاليا وسائر دول اوروبا . 

ويفصل العالم استراجونسكي في هذا الصدد بتوسع اكبر فيقول : أن 
للأرمن دوراً رئيسياً ني خلتى أصول المندسة المعمارية الأوروبية وتطور العبارة 
المسيحية بشكل عام » « اذ اعتبرهم أول من نقل الى ا لحجارة القباب التي بنيت من 
القرميد فى شالى ايران وأول من صمم الكنائس علي هيئة دائرة وها كوى 
ر حاريب » محدبة تعلوها قبة » . كا أن استراجونسكي يعتقد أيضاً أن الأرسن 
أوجدوا أنواعاً أخرى من الأبنية المقببة . وقد تتبع تأثرهم في هذا الفن ليس فقط 
لى البيزنطيين والبلاد المسيحية الثانية فى الشرق الأوسط بل فىأ ور وباالغربية أيضاً 
( ومن ذلك تأثيراتهم فها أشرنا اليه حول كنيسة أيا صوفيا » وأيضاً فيا أنجزه 
امهندسون المعماريون الايطاليون عند بنائهم لكنيسة القديس بطرس ( سان بيتر ) 
خلال القر ون الوسطى وعصرالنهضة والذي كان فى حقيقته متناسقامع ما انجزه 
الأرمن قبلهم في هذا الصدد»وإن كان الذي جاء به الايطاليون قد اتی بشكل اكمل 
وأعم . 

وا معروف عن السيدة نرسيسيان ( التي ساقت قول العالم المذكور وفق ما 
أشرنا اليه آنفاً نقلاً عن كتابه الذي أ سميناه قبل قليل ) انها من العالمات القليلات في 
العالم اللواتي حصلن على درجات علمية عالية فى الفنون الجميلة ( الريازة النحتية 
الخ ) ... وهي من هذا الموقع ترد فی کتابہا : gê THE ARMEN1ANS jal!‏ 
معتقدات العالم استراجونسكي فتقول : انه رغم الاعتراف بأهمية ودقة ما كتبه 
امؤلف المعروف باعتباره أول بحث جاء وتناول بالتفصيل دراسة العارة الأرمنية › 
إلا أن عديدا من العلاء الآحرين ( الأثريين ) قد رفضوا البينات التي قدمها هذا 
العالم . اذ أن أعمال التنقيب التي أ جريت في بلاد عديدة زادت من عدد النصب 
المسيحية القدية التي أتاحت للباحثين العلاء المزيد من الشواهد والأدلة التي 


ov 


أ صبحوا من خلال استقرائها قادرين على اعطاء فكرة أوسع وأدق عا تشكل لديم 
سابقاً حول الموضوع نفسه أي حول وجود أنواع مشاببة ومعاصرة من الأبنية التي 
أخحذت من مناطق متباعدة . 

فدراسات آ . جرابر على المارتيرياً ( اي الكنيسة التذكارية للشهداء الأرمن ) 
وعلاقتها بالأضرحة ذات الأقدمية المتأخحرة قد وضعت مجمل مشكلة أصل تطور 
العارة المسيحية على أسس أكثر شمولاً » اذ ليس هناك بلد واحد يكن آن يعتبر 
المنبع الذي تلقى منه الآحرون المامهم . 

وفي نفس الوقت قدم العالم ج . تخوبينا شفيكي وجهات نظر معاكسة عندما 
سعى الى البرهنة على أفضلية العمارة الجيورجية . . . حيث قال بان الكنائس 
الأرمنية ما هي الا تقليد متواضع للأصل الجيورجي . 

إن مثل هذا التصريح الذي يتجاهل كل الاكتشافات والحفريات السابقة قد 
رفض من قبل الكثيرمن علماء الهندسة المعمارية . وني الحقيقة » وما دمنا بصدد هذا 
الطرح » انه من المناسب الاعتراف بانه كان هناك ثمة تطور متواز في كل من 
ارمينيا وجيورجيا علل صعيد المندسة المعمارية حاصة خلال القرون المبكرة عندما 
كانت الكنيستان ( الأرمنية والجيورجية ) متوحدتين والاتصال بينها كان قريباً 
ومستمراً » وعلى هذا الأساس لا مفر من الاقرار بوجود تأثير وتبادل مشترك بين 
الطرفين على هذا الصعيد بالذات . . ويكن تعليل ذلك من خلال ادراكنا لتعاون 
المهندسين الأرمن والجيورجيين - ولأكثر من مرة - في اشادة وبناء الكنائس والأديرة 
والقصور»وذلك كا يكن أن يرى من خلال فن النحت الأرمني الخالص في 
الكنائس الجيررجية ( دجغاري ) ء ( اتيني سيون )»حيث ذكر كا وحفر على أحد 
جدران الكنيسة الأخيرة اسم المهندس الأرمني ( تودو ساكيان ) ومعاونيه . وبذلك 
ومن خلال اعتبار النصب المعمارية للبلدين معا » ولیس من خلال وضعهم مقابل 
بعض ( من قبيل المقارنة البصرية المباشرة ) » يكن القاء نور كبير على عدد من 
القضايا امعلقة التي اثارها العالم تخوبينا شفيكي . . . وهوما فاته بالذات . 


o۸ 


ومن المعروف تار يخياً أن القديس كريكوار وا ملك درطاد » عندما أعلنا 
المسيحية ديناً رسمياً للمملكة الأرمنية » فانيا هدما كيا وطوحا بكافة النصب 
المعمارية الوثنية التي كانت قائمة في أرمينيا . وفى تلك الحالات التي تركا بعضاً منها 
قاثاً فانه جرى تحويلها الى كنائس مسيحية ‏ . 

ومن هذا القبيل فان صب كارني هي الآثار الوحيدة ال معر وفة لدينا عن العمارة 
الأرمنية الوثنية . اذ أن التنقيبات التي أجريت خلال السنوات الأخحيرة ( اي في 
الستينات من هذا القرن ) قد أوضحت لعلماء الآثار معالم جدران القلاع القوية 
والأبراج الأربعين المستطيلة والقاعة السفلية والغرف الصغررة العديدة فى القصر 
ا ملكي ( في كارني ) وكذلك الجزء من الحم الذي بني شال القصر والذي تألفمن 
أربع غرف . 

ومن أهم الخراثب الوثنية المتبقية أيضاً ذلك اليكل الذي بني خلال عهد 
درطاد الأول بعد عام ٠١‏ ميلادية » حيث بقي قائ إلى أن اجهزت عليه المسزة 
الأرضية التي عصفت بأرمينيا عام ۱۹۷۹ .اذ لم يبق من ذلك الميكل الا البوديوم 
الذي يصل الى تسع درجات والأجزاء السفلية من الممرات والجدران التي كانت 
تعلوها القبب وأيضأً تلك الأجزاء من الأعمدة الأيونية الأربعة والعشرين والمصطة 
الوحيدة . وهذا النموذج من المياكل الرومانية معروف من خلال نصب آسيا مثل 
هیاکل ساجالاس وتیرفرنی بیسیدیه . 

وتار بخيأءيفصل هيكل « كارني »عن صروح المسيحية الأولى عدة قرون » 
حيث ان اقدم نصب من هذا النوع ما زال موجوداً حتى اليوم » اغا يعود الى القرن 
الخامس الميلادي ولا يتجاوزه مطلقاً . وحتی تکتشف نصب أخری فاننا لا نستطيم 
أن نتتبع المراحل الأولى لتطور العمارة المسيحية في أرمينيا » ولكن الفترة التي امتدت 
من القرن الخامس وحتى منتصف القرن السابع قد شهدت بالفعل ازدهارا ملحوظا 
برهنت عليه نصب وآثار عديدة أخرى . 
١‏ راجع الفصل الأول من هذا الباب . 
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ومن الناحية الفنية فان اكثر ما يتجلى جمال المندسة المعيارية الأرمنية هو في 
الكنائس . وهي - أي الكنائس - كا نلاحظها اليوم تمتاز بشكل هندسي موحد 
جذورهاء و يحافظ الأرمن عليها بامانة واحلاص تامين . 


'وحة رقم 4 


وأقدم الأبنية المعروفة الى الیوم ( كا أشرنا اعلاه ) في أرمينيا. » هي من النوع 
الستطيل ( نى سوق واحدة أوثلاثة أسواق ) . 

وما أن المسيحية دحلت أرمينيا ( انظر حاشية سابقة فى هذا الباب حول هذا 
العنى ).» من ناحيتي الجنوب ( سوريا۔ بلاد ما بين النهرين )»ومن الغرب 
( کبادوکيا )»فان مؤ رخي الفن يفتشون عن المؤثرات السورية والأناضولية في أولى 
البازيليكات الأرمنية . وقد يظهر تأثير سوريا على آرمينيا في الأضرحة السورية 
والأرمنية فى القرنين الأول والثاني » وفي التصميم العام للبازيليكات با فيه رواقها 
الخارجي وفى بعض الأجزاء الزخرفية منها . 

اما الرکائز ( بشکل ت ) » او بشکل صلیب فی سوریا › فتتکون من جوهر 
مستطيل متجه اتجاه المحور الطولي » ومن أ جنحة ثلاثة( باتجاه السوق الوسطى 
والسوقين الجانبيين ) وهذه الأجنحة عناصرمنفردة تكاد تتداحل فى واجهات الركائز 
الستطيلة ولا تسند الا هيكل السقف الخشبي بيغا فى ارمينيا نجد أن هذه الأجنحة 
أقسام رئيسية من الركائز وتحمل الأقواس السائدة لعقود السقوف الثقيلة . 

لوحة رقم ۸۰ والقبة عادة » فى الغخرب » ترتكز على قاعة مستديرة » وقد نتج عن هذا 

الشكل من الغطاء دفع افقي عدلته سماكة الجدران » ولذلك فضل الشرق تركيز القبة 
على القاعات المربعة › وبقي دفع القبة تعادله ساكة الحدران . 

وأرمينيا أفادت من هذا الشكل في القرن الخامس وبعد بحوث استمرت 
اجيالاً ظهرت مجموعة متنوعة من التصاميم والطرق الناثية لمقاومة هذا الدفع الضاغط 
کا كان في اضافة ( كرات ) داعمة على كل من اضلاع المربع » بحيث يتحول الى 
مصدف مربع أي شبيه بالأصداف ال مجوفة أو مورق الأضلاع المستديرة . 


۳۹۰ 


واذا جاءت الكواة معادلة لقياس اضلاع المربع » والحدود الخارجية موازية 

للتصميم الداخلي » يكون المربع الستدير الأضلاع عادياً . 

اما الاذج الأرمنية في أغراك ر القرن السابع ) فتمشل الفوارق في المربعات 
المستديرة الأضلاع حيث الكواة أقل عرضأمن اضلاع المربع ( كنيسة القديس يوحنا 
بمستبرة وكنيسة سركيس في ارتيك ) القرن السابع . 

وني الزوايا الخارجية للتصميم المربع المستدير الأضلاع تتوافر الكابلات من 
جهة والكواة النصف الدائريةمن جهة اخرى ما بخلق تصميا مشعاً وهو أرمني 
عض ٩‏ 

واذا كانت النظرة الأولى تشر الدهشة حول النشاط العمراني المكثف خلال 
السنوات التى فقدت فيها أرمينيا استقلا ما وكانت موزعة ( کا رأينا سابقاً) بين 
البيزنطيين والفرس » فيكفينا أن نلفت النظر الى ما قلناه سابقاً عن وضع الناخارار 
NAK 8‏ » والفن الذي يتمتعون به هم والكنيسة . فمعمرو هذه الكنائس 
والأبنية الذين سجلت أساؤهم في سجلات الوقف . او لدىالؤ رخبين »٣م‏ 
الكاثوليكوس ( الجثالقة ). ورؤساء العاثلات الاقطاعية - طبقة اشراف الأرسن 
ر الناخاراں ۔ مثل عائلات مامیکونیان › اما توتیس » کامساراکن . وھکذا فان 
النظام الاقطاعي قد ساهم وبحدود بينة ني ازدهار الكنائس وتطور فن المندسة 
المع رية الأرمنية في اجزاء ختلفة من هذا البلد . وأيضاً فان التنوع الكبير والتباين 
المتميز في تصممات الكنائس والأديرة الذي جرى تشجيعه خلال هذه الفترةيفسره 
غياب السلطة المركزية»التي كان يكن هما ان تقصرفن العهارة الكنائسية على ادج 
معينة وربا لغطية موحدة " . 


. راجع بهذا اللخصوص القصل الأول من هذا الباب : ارمينيا من المسيحية الى الوثلية‎ ١ 

۲ _ مر معنا أن ارمينيا عقب سقوط الأسرة الأرشاغونية عام 4۲۹ م قد توزعت بين امبراطوريتي بيزنطةوالساساني . 
وبهذا التقسيم فان الأرمنيتين (أرمينيا البيزنطية ».وأرمينيا الساسانية ) قد خضعتا لحكم كل من الناخارار 
( ارمينيااليزنطة) والمرازبة ( أرمينيا الساسانية ) . ما عنى عملي بقاء ارمينيا دون سلطة مركزية أي ملك ء 
وهذا يفسر المعنى الوارد أعلاه . 
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لقد بنيت الكنائس الأرمنية من الأحجار البركانية المحلية ذات اللون الأصفر المغبر 
أو حتى من لون أغمق . وبالنسبة للجدران فقد وجدت فيها صفوف من أحجار 
ذات تراب حديدي وهي مصقولة وملمعة . أما كتل الزوايا فهي وحدها كانت من 
حجر معين متناسق وهذا الأسلوب في البناء استعمل في إشادة الدعائم الكبيرة وفي 
بتاء السراديب . 
وبشكل عام كانت هذه الكنائس صغيرة الحجم الا انبارغم هذه الصفة كانت 
لوحة رتم «» تعطي للناظر اليها انطباعا بالقوة والصلابة الكامنين في تصميمها وشموخها . اما 
التوصيلات الداخلية للبناء فقد كانت لا تنعكس دائ على السطح الموحد الخارجي 
للكنيسة فهي اطراف مستطيلة يكن ان تغطى المضلعات الدائرية أو اشكال اكثر 
اا ونی بعض الأحيان كانت توجد تزیینات منحلية وأروقة حول الحدران 
وهذه كلها تخفف بالفعل من مشاهد القسوة في الواجهات . 
وبالنسبة للجدران فهي تحري بين أحجارها عددا حدوداً نسبياً من النوافذ. 
وقد اتبع هذا الأسلوب في البناء بدءا من القرن السابع میلادي وما یلیه عندما 
غلب الشكل القببي عل الكنائس »وأصبحت الأسقف المرمية أو ا لخر وطية التي تغخطي 
هذه القبب هي الملامح المميزة للكنائس الأرمنية سواء في بناء القبة فوق مربع أوعلى 
شكل منحن . وني هذه الحالات جأ المهندسون الأرمن الى اشادة او بناء قنطرة 
صغيرة او كوة نصف ر وطية عند الز وايا التي تسمحبالنقل من المربع الى امن ومن ' 
المممن الى كثير الز وايا . وعندما يتم دعم القمة بدعامات فان المهندسين الأرمن كانوا 
يستخدمون الشكل المخلث الكروي المقلوب والمعلق والموضوع بين القناطر لتشكل 
كلها قاعدة مستمرة وداثمة للبناء . 
وما تجدر الاشارة اليه هنا هي ان الكنائس الأرمنية الأولى التي ما زالت بقاياها 
قائمة حتى اليوم هي كلها من نغوذج روماني اخذ » ك) في الأماكن الأخرى » من 
العالم المسيحي من قاعات الأبنية العامة للوثنيين . 
فالهاذج الر ومانية للكنائس الأرمنية سواء منها التي كان هما ثلاث ممرات ولم 
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يكن ها مثل ذلك البتة » كانت دائمة معقودة ولا شي ء يقاطع وحدة الفراغ الداخل 

وكا أشرنا قبل قليل فان الركائز ( قناطر نقل ) كانت غالباً على شكل حدوة 
ا حصان تستقر على دعات مكيفة وفق حرف( ۲ ) وکان من شأن هذا الاستخدام 
الرائع تقوية اعمدة الممرات الحانية وتوسيع بهو وصحن الكنيسة . 


وأكثر من هذا فان سقفاً واحداً فى بعض الأحيان كان يغطي كل الممرات 
الغلاثة (التي ذكرناها قبل حين)» وذلك كا في ( كنيسة كاساخ ) وهي واحدة من 
غاذج المندسة الرومانية المعمارية المبكرة .ونی كنائس أحرى» كان السقفيرتفع 
فوق صحن الكنيسة إلى حدود أعلى من الممرات »كا كان ( اي السقف) يشاد بصورة 
وأيضاً فان النموذج الروماني فى (البرير وك) . وتلك الكنائس التي صممت 
أصلاً (للتكور) هي أوسع »حيث أضيف اليها سقيفة جانبية تنتهي بقباب صغيرة . 
وللكنيسة المذكورة ( اليريروك ) واجهة برجية مزدوجة» وقد استخدم هذا النموفج 
الأرمني الوحيد في بناء عدة كنائس أرمينية سورية » ولكن هذه المشاريع البرجية 
جاءت متأخرة كا هو الأمر في صرح أناتوليان . 
وفي نهاية القرن السادس لم يعد التصميم الرومانسي مفضلاً ومستخدماً 
لفترة زمنية أطول»اذ تم التحول الى استخدام تشكيلة واسعة من نماذج القباب 
المركزية . والأصل المتطور هذه المشاريع المركزية يكن أن نجده في هيروا وماموزو 
وفي المارتيريا ( كنائس شهداء الأرمن ) المسيحية المبكرة » ولكن ظهورها 
المفاجىء في أرمينيا والتنوع فى استخدام الأشكال فى الصروح والمشاريع المشيدة أدى 
ذلك كله الى حلق نماذج متعددة ظهرت عحلياً ني الفترة ما قبل القر ن السادسميلادي 
وبدا هذا عملياً من خلال الحفريات التي أجريت مؤحراً تحست كاتدراثية 
( اشمايازين ) » فاسس كنائس القرن 'الخامس ميلادي التي ظهرت هنا بینت هیکلاً 
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يشابه الميكل الباقي حالياً ومنذالقر ن السابع»وهوعلى شكل ءربع وله ربع قنطرات 
وأربع دعامات حرة تدعم السقف . 

وني القرن السادس والسابع میلادي دی استعال القباب على نطاق واسع 
إلى تطوير نموذج البناء الروماني . ففي الكنائس عدية الممرات تتبع القناطر التي 
تدعم السقف على دعامات مركبة ( زوفوني ) آو على جدران قصيرة مزج من 
الحدران الشالية والجنوبية ( بجني » تاليس ) وفي النمط الروماني ذي الممرات 
الثلاثة فان الدعائم التي تستقر عليها القناطر تبقى حرة ( اودسن » بكافان » سانت 
مایان نی فاکارشاباد ) > مشكلة بذلك مرا مصاباً ضمن مربع . والأجزاء المتفرعة 
عن التجويف المركزي هي تجاويف اعلى من الممرات > ونتيجلة لذلك فالشكل 
اللصلب ينعكس على الخارج . وفي كاتدرائية تالين التي أعید ترميمها مؤخراً فان 
الأضلاع الشمالية والجنوبية في الشكل الصليبي ( أو المصلب ) تند لتشكل قباب 
ملحقة أو تجاويف صغيرة . ؤهي بهذا الشكل تذكرنا بالنموذج المعياري القوطي 
( تریغویل ) . 

إن نونج البناء المركزي الصرف يظهر فى عدد من الأشكال . وفي الشكل 
المبسط فان اربع مسنود ( مدعم ) بأربع قناطر والقباب تغطي كل الفراغ المركزي 
( اغواك ) » وعندما تكون الفجوات مستطيلة في حدودهاالخارجية » وليس هناك 
غرف ملحقة بها على الحانب الشرقي » عندئذ يظهر الصليب من الخارج بشكل 
أوضح فى بعض الأحيان ( كنيسة كرمافير ) . 

واذا نظرنا إلى النموذج ( التريغويل ) من حيث فجوات السند المربعة فان 
الذراع الغربي يكون أطول وله حيط مستطيل ( لمان » سانت حنانيا) . 

وف أشكال أخرى من نفس النموذج الأصلي تظهر الفجوة الداثرية أصغر 
من جوانب الدائرة وهكذا تتشكل مہايات مدببة يبلغ عددها الثانية . 

وني جميع الكنائس تغطي القبة كل الفراغ المركزي . ولكن في كنيسة حنا 
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المعمدان فى بكاران التي دمرت عاماً فی الوقت ا حاضرفقد استخدمت بأسلوب ختلف 
حي الفجوات ها قطر أصغر من جوانب المربع ولكن القبة التي تستقر على أربع 
دعائم حرة لا تغطي كل الفراغ المركزي . وهذا النموذج استعمل في ايشهايازين 
حيث بسبب ضخامة واتساع البناء كانت فراغات الزوايا المربعة تساوي المربع 
المركزي . 
تعلیق: 

وني الحقيقة » وكا ذكرنا فى مطلع هذا الفصل » فان الكلام « الفني » عن 
الهندسة المعمارية الأرمنية يطول» ويطول حقاأًء ولا يكن فهمه أو استيعابه بسهولة 
بسبب الاصطلاحات والتعابير ذات الدلالات غر المفهومة لدى الققارىء 
العادي . . . ولذلك لا نرى مالا لاستطراد أوسع . 

وما يهمنا هنا حقاً » هو أن الأرمن » بشكل أو آخر . قد ساهموا » وإلى 
حدود واسعة » وإن كان الخلاف ما زال قاثاً حول مدى اتساع هذه المساهمة » في 
المندسة المعمارية العالمية . وبذا المعنى » وسواء تأثرت الريازة الأرمنية باهندسة 
المع رية البيزنطية » أو أثرت فيها » فانها قد تفاعلت » وبشكل أكيد > مع المندسة 
المع|ارية المسيحية فى دول الغرب »والبلقان بالذات »حيث كانت ها أياد بيضاء عل 
التصاميم الكنائسية وغ هامن الأشكال الهندسية العا رية الغربية . 

ولل أكشر ما يوضح هذا الفصل كله » بغض النظر عن الشروحات 
والتفصيلات التي أودرناها « اقتباساً» من المصادر التي حددناها نى مطلع هذا 
الفصل » هو ان القاء نظرة على أشكال الكنائس أو الأبنية والصروح والنقوش 
والتزيينات المنشورة عبر الصور المرفقة بهذا الكتاب » يعطينا » وبشكل لا يدع لا 
للشك ٠‏ أو الغموض أو اللبس ( الذي قد يسببه هذا الفصل المجرد لدى 
القارىء ) » فكرة تامة وكاملة عن حقيقة الحضارة المعيارية الأرمنية . 
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THE ARMENIAN QUESTION 


إن التخلص من المسألة الأرمنية » يكون بالتخلص من الأرمن أولاً ؟ 


_ السلطان عبد الحميد خان الثاني 
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led by registered version 


لم تكن المسألة الأرمنية كما انتهت إليه 
اليوم ء وكا يعرفها المجتمع الدولي في 
وقتنا ا لحاضر ‏ وليدة أحداث القرن 
الاضي ومطلع القرن الحالي الدامية 
وحسب » بل اجا ترجع في أصوها 
وجذورها التار بخيةء إلى تلك القرون 
« الخمسة » التي سبقت الميلاد عندما 
تاسست الدولة الأرمنية فى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد 
من‌نوعه في الشرق الأوسط » باعتبارها الأرض التي تتوسط امبراطوريات قوية 
ومتنافسة » كا وتمتد فى الوقت نفسه » على خحطوط انتشار القبائل البربرية القادمة 
منأواسط آسيا ني طريقها إلى آسيا الصغرى وأوروبا من جهة » وعلى حدود دول 
أخرى صغرة » كانت ما بدورها أطماع غير محدودة فى البلاد الأرمنية نفسها › 
کالکرج والأكراد والشركس من جهة ثانية » الأمر الذي جعل الدولة الأرمنية › 
عط أنظار شعوب وجيوش هذه الدول والأمبراطوريات مجتمعة »التي اجتاحتها 
وغزتها فعلاً عاماً بعد عام » وقرناً بعد قرن » حتی تضعضعت اسس هذه 
الدولة » ثم انبارت أخيراً بعد عشرين قرناً تحت ثقل هذه الضربات المتتابعة 
النابعة من الأطماع الأجنبية فيها » حيث وجدذناها أحيراً »وي القرنالتاسع عشر 
بالذات » موزعة بين أحضان كل من روسيا القيصرية من طرف › وتركيا 
العا نية من طرف ثان . 
ولم يكن ضياع « الوطن الأرمني » هو الكارثة الوحيدة التي ألمت بهذا الشعب › 
بل جاءته الام جديدة أمر وأدهى بدآتها روسيا القيصرية باضطهادات « معقولة ) 
نسيياًللأرمن » ثم وسعتها تركيا العثهانية إلى حدود « غير معقولة » » عندما بدأت 
بتنفيذ مخططاتها في الأإبادة |( .GENOCIDE e‏ 
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وكان يكفي أن تلحق أمة ما > إحدى هاتين الكارثتين فقط لتضيع من خارطة 
شعوب الأرض » ولكن الأرمن - وباصرار غريب حقاً- استطاعوا » رغم هله 
الكوارث » خلال الحرب العالمية الأولى » أن يؤسسوا لأنفسهم » وبعد قرون 
طويلة » وطويلة جداً من التشرد والنفي والضياع » جمهورية مستقلة أسموها 
« الجمهورية الأرمنية » . 
- وكان مكناً هذه الجمهورية أن تعيش حتى اليوم ء إلى جانب شقيقتها « جمهورية 
| أرمينية السوفيتية الاشتراكية » » وأن تؤلفا فيا بينهن] اتحاداً أو رباطاً من نوع ما » 
یکون نی حد ذاته رمزاً لآمال الأرمن في وطن قومي مستقل » لولا تلك المعاهدة 
الثلاثية السرية ( الروسية القيصرية ¢ والانكليرية ¢ والافرنسية لعام ٠۹۱٩‏ ) التي 
تقرر فيها مسبقاً اقتسام متلكات الامبراطورية العثانية » وما قد يتفكك عنها من 
دول جديدة كالحمهورية الأرمنية والجمهورية السورية وفلسطين والعراق . 
أما كيف حدث هذا كله فهو ما ستتولى الفصول التالية بيانه : 
الفصل الأول الجذور التار خية للمسالة الأرمنية 
الفصل الثاني : المسألة الأرمنية والصدامات العثانية - الأرمنية . 
الفصل اللالث : المسأالة الأرمنية خلال الحرب العالية الأولى - الجمهورية 
الأرمنية . 


تحليل تاربخي : الاتفاقية السرية الثلاثية لعام ۱١١١‏ - معاهدة استانبول 


PV» 


القصل الاوز 


لعب الموقع الجغرافي٠‏ الذي 

استقرت ضمنه الحدود التمار مخية للدولة 

الأرمنية » منذ نشوئها" فى القر ن السادس 

قبل الميلاد ‏ وإلى أن فقدت استقلاها في 

الوطن الأم - أرمينيا۔ فى القرن الحادي 

عشر"ء ثم في الوطن الحدید ۔ کیلیکيا ۔ 

في أواخر القرن الرابع عشر*؛ بعد 

الميلاد . أي خلال تسعة عشر قرنا هو 
عمر هذه الدولة السياسي › 

ثم على مدى الخمسائة سنة ونيف التي أعقبت ضياع هذا 

الاستقلال » والتي انتهت خلال الربع الأول من القرن العشرين . . عامد في عمر 

هذه الدولة الفعلى إلى أكثر من ألفين وخسائة سنة . . نقول أن هذا الموقع نفسه قد 
لعب وعلى المدى البعيد دوراً أساسياً وأكيداً ني تحقيق نتيجتين بالغتي ا خطورة : 


النتيجة الأول : هي زوال هذه الدولة › بجفهومها القومي والمستقل »من 
حريطة العالم السياسية في نهاية الأمر . 


١‏ لقد دلل عدد كبيرمن الم رحن والفلاسفة ورجال السياسة والاجةاع على حطورة الدورالذي يلعبه الموقع الجغرافي 
في نحلتى المشاكل الدولية » المحلية منها والعالية . ومن هؤلاء هيرودوتس وسترابو ومونتسيكيو وكىت. 

۲ اعتمدنا هذا التاريخ أساساً لنشوء الدولة الأرمنية - بشكل أو آخر - استناداً إلى الكتابات والنقوش التار بخية 
المدونات 15٥0۸1۶۲10۸5‏ . التي تركها الامبراطور الفارسي داريوس الأول والتي تشير الى آن أرمينا عاء 
١‏ ق . م . كانت دولة مستقلةبحيٽ أن هذا الامبراطورنفسه»كان مضطراً لارسال قواده ليحد من هجبات 
الارمن المتكر رة على حدود امبراطوريته ‏ تراجع الصفحة ٠١ ٩‏ من هذا الكتاب . 

(۳) آني ۸۸1 ٠١۷١‏ م على يد السلاجقة الأتراك . 

. م على يد الماليك المصريين‎ ٠۳۷١ 518 سيس‎ )٤( 
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النتيجة الثانية : وتتمشل في ظهور المسألة الأرمنية الى حيز الواقع والعلن وعلى 
الصعيد الدوليء وذلك كمحصلة طبيعية للنتيجة السابقة 

ونحن اذ ننسب إلى هذا الموقع كل هذه الأهمية » ونرتب عليه مشلى هذه 
النتائج » فاننا نستند في ذلك بالحقيقة » الى ثلاثة عوامل خلقها هذا الموقع الجغرافي 
بنفسه منفرداً وبشروطه الذاتية » دون أن يكون لأي من الدولة الأرمنية » أو الشعب 
الأرمني 0 يد أو ارادة في تشكلها على هذا النحو : 

العامل الأول :.إن. التكوين الجغرافي للدولة الأرمنية » وكذلك وجودها 
کجسر بین امبراطوږیات متصارعة ومتنافسة »› قد آبرز هذه الامبراطوريات « ما 
للموقع الجغرافي للدولة ( الأرمنية ) » من أهمية سياسية - عسكرية » واقتصادية؛ 
وبشرية . 

العامل الثاني : أن وقوع ارمينيا- طبيعياً- على حاور حتمية لتقدم شعوب 
آسيويةغازية - القبائل الطورانية - قد سدد ضربة قاضية ومدمرة لكل من استقلال 
هذه الدولة « وكذلك لشعبها ( باهجرة 0 والفناء ) 0 ولاقتصادها في نفس الوقت 4 

العامل الثالث : أن التمزق الداخلي » وداثرة الصراعات المحلية التي عرفتها 
ارمينيا ء هذا السبب أو ذاك » قد ساعد فى الوصول الى النتيجتين السابقتين . 

ولسوف نستعرض الآن › وبشيء من الاجاز » كلا من هله العوامل التلاثة 
على حدة . ثم نحلله بشكله مجرداً » تاركين للقارىء المطلع » أن يتوصل » من 
خلال السطور التي سيتالف منها هذا التحليل التارجخي ٠‏ الى الاستنتاج ذاته الذي 
أمسكناه » حينا ركزنا عليها جميعاً بهذا الشكل المكثف . 
يتضمنان » ومن اللازم آن يفجلا » تكرارا » ولكن محتصراً » للحقائق التار بخية التي 
وسكانها الأقدمين › ثم مروراً بتار يخها السياسي» وانتهاء بسقوط مملكة كيليكيا. . 
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الأزمان التي رافقت > ثم تلت القرون الوسطى ¢ وحتی نہاية القرن التاسع عشر » 
والتی شهدت الكثرمن الحوادث المتعاقبة › والتي کان من أهمها ¢ الحروب ٤‏ 
ال الفاوة الفارسي - اة ٠‏ وار اهاري ارز تافل 
الحرب العالمية الأول . 

فالحذور التارعية - وفق هذا التحليل الذي استنبطناه للمسألة الأرمنية » كا 
عرفها المجتمع الدولي فى ناية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين - هي › 
برأینا > اذن نتيجة تفاعل هذه العوامل الثلائة » واحتكاكها ء على امتداد حياة 
الدولة الأرمنية بالكامل . . آي على مدى خمسة وعشرين قرناً . 
العامل الأول : الموقع الاستراتيجي لأرمينيا . 

بدت أهمية هذا الوقع عملياً » من خلال الاهتامات السياسية - 
العسكرية » والاقتصادية › والبشرية التي وجهها الى كل من شعب وأرض وسيادة 
الدولة التي سكنته : 

الاهجامات السياسية - العسكر ية : 

كانت أ رمينيا منذ نشوئها» وحتی آخر يوم من عمرها > موضع اهتام الدول 
التي جاورتها . فمنذ سنوات ما قبل الميلاد » اهتم بها أولاً الأشوريون"» ثم 
الميديون ¢ والبارثيون ْ والفرس ¢ والاغریق ۰ والرومان . وخلال السنوات التي 
والعشمانية » ثم الى روسيا القيصربة » وايران العجمية » ما شكل اذن اهقاماً 
سياسياً - عسكرياً واسعاً » « بالدولة » » « الامبراطورية » » « المملكة » . 
«الممالك» و الامارات» الأرمنية ككل : 

وکا هوالأمر فی يومنا هذا 0 فقد سعت كل واحدة من هذه الدول 0 وبطرقها 
الخاصة » الى بسط نفوذها السياسي القومي على أرمينيا > وجڏ ما الى صفها » سواء 


الفصل العالك من الباب الأول من هذا الكتاب . 
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اتم هذا الجحذب ودياً » أم عسكرياً » سلما أم حرباً » فان المهم هنا »> هو کسب هله 
الدولة ( الأرمنية ) » وجعلها مواكبة ها ضد الىدول الأحسرى » باعتبار أن هذا 
الحذب > يكفل للدولة المعنية جملة من الفوائد : 

وما ماية حدودها من الاغارات المباشرة للعدو القابم عبر الحهة المقابلة 
( الفرس من الرومان وبالعكس ٠‏ الاغريق من الفرس وبالعكس » العرب من 
البيزنطيين وبالعكس الخ ... ) . 

ثانيها - زيادة قوتها الاستراتيجية وقدراتها العسكرية بسبب استخدامها : 
الأرض الأرمنية > الاقتصاد الأرمني ¢ والقوات الأرمنية لمصلحتها 

وثالثها تسهيل مر ور جيوشها الى الضفة الثانية ا لمعادية ( الفرس ضد الر ومان 
وبالعکس ¢ البيزد نطين ضد الفشرس وبالعسکس ¢ العسرب ضد البيزز نطیین 
وبالعکس الخ (ee‏ 

وإذا معنا في دراسة تاریخ أرمينيا من الوجهة السياسية - العسكرية » لرأينا 
الدول الأخحرى المجاورة هاء تعمد من أجل تحقيق هذه الأغراض الثلاثة الى تنفيذ 
١‏ - تقسيم ارمينيا إلى أكثر من دولة . 
۲ - أو حكمها بأساليب متعددة . 
۳ أو تفتيتها الى امارات وغالك صغرة . 
٤‏ - أومهاحمتها عسكرياً واحتلا اء لتحقيق الفوائد الثلاث المذكورة أعلاه جتمعة » 

و« حماية حدودها » » « تسهيل مرور قواتها » « زيادة قوتها» . 
١‏ - تقسيم أرمينيا إلى أكثر من دولة: 
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قسمين : القسم الخربي وعليه الملك يروانت › والقسم الشرقي وعليه ا ملك 
مهران . 

ب - وفي عهد السلوقیین s«ا٤ںعاعء‏ بالذات › قرر هؤلاء أيضاً شطرها إلى 
دولتین : آرمینیا الکبری › ومحکمها ارداشیس ۸۸۲۸5۸۴5 » وأرمینيا 
الصغرى » ( ملكة صوفین S0PH٤×£‏ ) › ومجكمها زاره 2۸8140۴815 ۰ 

ج وعقيب معاهدة السلام التي وقعت بين الامبراطوريةالفارسية »والامبراطورية 
البيزنطية عام ۷ بعد الميلاد » أصبحت أرمينيا أيضاً دولتين » كل واحدة 
منها تتبع إحدى هاتين الامبراطوريتين» أي أن أرمينيا أصبحت تعرف الآن 
باسم أرمينيا الفارسية ( وهو القسم الأكبر ) » وأرمينيا البيزنطية ( وهو القسم 
الأصغر ) . 

د ۔ وئ عام ٥۹۱‏ حصل تقسیم جدید لأرمينيا » وذلك عقيب الحرب الفارسية - 
البيزنطية . حيث استولت هذه الأخيرة على القسم الأكبر من أرمينيا ('ارمينيا 
الغربية وغيرها) » وتركت للشانية القسم الأصغر ( ارمينيا الشرقية ) 
أي أنه عملياً قد تم تبادل المواقع بين هاتين الدولتين على رض أرمينيا نفسها . 
وكان خط الفصل بينها يمتد من تفلیس ۲1۴115 نی الشا ل إلى دارہ 
۴۸4 في الحنوب » ومارا مدن ×۷1 و MAK‏ وبحررة اورمیا 

(DURMIA 

ه- وبعد فتوح العرب لأرمينيا أصبحت هذه الدولة ( بدءاً من عام 10٠‏ 
تقريباً) أيضاً قسمين : أحده] يخضع للدولة الحربية »> والثاني ( وهو 
الغربي ) ويخضع للدولة البيزنطية . وانتهى الأمر بأرمينيا أخيراً الى احتلا لها من | 
قبل السلاجقة الأتراك عقيب الكارثة الحربية التي نزلت بالدولة البيزنطية مع 
ھۇلاء في معركة ملاذكيرت ٤R†‏ ۸۸421 . 


5۸854۸108 والمقصود بها الدولة الامانية‎ ١ 
. لو لفت سیرارپیھ دیر نرسیسیان‎ "HE A RMENA[«S ۔ انظر کتاب‎ ٢ 
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و وي كيليكيا لم يكن الأمر ليختلف كثيراً . . فهي قد خحضعت أولاً لسيطرة الدولة 
الأرمنيةءثم تقاسمها هؤلاء مع البيزنطيين » وما لبثت بعدها أن توزعت بين 
الأرمن » والمخول » والبيزنطيين معأ . . ڻم من بعدهم » ومعهم » حکمها 
الأرمن » والصليبيون » وذلك بالاشتراك مع العرب » ثم مع الماليك'الذين 

۰ احتلوها وسقطت بيدهم لتزول بذلك دولة كيليكيا من التاريخ الأرمني › 
كدولة جديدة بديل الوطن الأم . 

ز- وبين أعوام ۴ ۱۵۸٤ ۱١۱‏ كانت أرمينيا نفسها موزعة ما بين الفرس 
الأعاجم > والأتراك العثانيين » حيث احتفظ هؤلاء لأنفسهم بأرمينيا الخربية 
والحنوبية وحتى بحيرة أورميا . . آما الفرس فقد احتلوا ما تبقى منها . وقي 
عام ٥‏ تنازل هؤلاء عن الأقسام التي يحتلونها للأتراك . 

ح- ثم انضم إلى الطرفين الروس القيصريونءوأ صبحت أرمينيا الآن موزعة بينهم 
لاثتهم › وقليل منها ( اقليم كاراباغ ) » بقي يتمتع تحت نفوذ الأرمن 
بالاستقلال الذاتي . 

ط- ودون التوسع أكثر فى الشرح والتفصيل » فقد انتهى الموقف أخيراً بحد هذه 
القرون » وكتتيجة مذه الحوادث » إلى انفصال أرمينيا وضياعها نهائياً بتقسيمها 
إلى دولتين ( أو بالأحرى إلى ولايات ضمن الدولة الواحدة ) » احداهما ذهبت 
الى تركيا ( أرمينيا التركية التي شكلت الولايات الشرقية الشمالية من تركيا 
الحالية ) » والثانية وهي الأصغرءفقد ألفت ما نعرفه اليوم بجمهورية أرمينيا 
السوفيتية . وما زال هذا التقسيم معمولا به حتى هذه اللحظة › وهو الأساس - 
حقاً في المسألة الأرمنية كا نعرفها الآن . 

۲ -حكم أرمينيا بواسطة أساليب متعددة . 


عمدت الدول المجاورة لأرمينيا 0 على امتداد تاریخ هذه الدولة إلى تفتيت 
وحدتها الوطنية وحتى القومية من خلال أساليب الحكم التي لجات إليها في توجيه 
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سياسة هذه البلاد وفق مصلحتها » دون النظر إلى واقع الشعب الأرمني ومتطاباته » 
بحيث تراوحت هذه الأساليب بين الحكم المباشر والحكم غير المباشر . . وهذا كله 
كان خاضعاً -من حيث الشكل - إلى الظروف التي تعيشها الدولة المعنية » من قوة أو 
ضعف » وتبعاً لنظامها السياسي والاجتاعي . 
أ حكم أرمينيا مباشرة : 
وكان هذا إما بضم أرمينيا كلية إلى الامبراطورية - الدولة الغازية › أو بتعيين 
ملوك أجانب على عرشها : 
ضم أرمينيا إلى الدول الأحرى : عرفنا نما سبق أن ارمينيا خلال تار يخها الطويل 
عرفت في أوقات بأرمينيا الفارسية » وني أوقات أخرى بأرمينيا البيزنطية ثم 
بأرمينيا التركيةءوأ يضاً بأرمينيا الروسية الخ . 
وهكذا كانت الدول المجاورة جغرافياً لأرمينيا تبتلعها وتجعلها احدى مقاطعاتها › 
وإن كانت تنتدب لشؤون الحكم الداخلي فيهاءبعض « ملوك » › و«ملوك 
الملوك » » و«الأمراء» › الخ . 
- تعيين ملوك أجانب عليها : وبدأ هذا عملياً في السنة الأولى للميلاد حينا تولى 
عرش ارمينيا رجل من صل ميدي هو اريوبا رزان » ثم تلاه عدد من الملوك 
الفرس والرومان . وفي عام ٠٦‏ م جاءها ملك من أصل فارسي هو درطاد 
الأول » الذي أعقبته أسرته ‏ الأسرة الأرشاقونية - في حكم أرمينيا » كملوك › 
لقر ون طويلة إلى أن جاء العرب » الذين تعاونوا في الطريقة والأسلوب - دون 
المدف- مع البيزنطين في نصب وتعين ملوك وآمراء ‏ موالين م ( أرمن أو 
ا » وکان آغلب هؤلاء مرتبطین أدبیاً أو عسکرياً أو سیاسیاً باتفاقات 
عسكرية وسياسية مع العرب أو البيزنطيين حسبم| تمليه الظروف السائدة . 


ل — 

۱ - بالنسبة للعرب فانم » وحتى جيء ء الأسرة الباقرادونية» قد حکموها|بواسطة الأمراء ء العرب Amirs‏ « 
الفرس واميديون فقد سيطروا عليها عن طريق تعين المرازبة » وبالنبة للبيزطيين فكانوا بخضعوا مباشرق 
محکمهم ۰ > أو يعينون أمراء ء الإقطاع Nakharars‏ الموالين هم . الخ . . . وهوما سنفصله بعد قليل . 
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ب ۔ حکم آرمینیا بشکل غير مباشر : 

وکان هذا الحکم بدوره على اشکال » فقد کان یتجه أ حیاناً إلى اعطاء آرمينيا 
حی الاستقلال الذاتي م بقاء الاشراف العام للدولة صاحبة العلاقة › أو كان 
يخضع أرمينيا لحكم المرازبة 8۸1۸۸۲5 » حكام المقاطعات الفرس الذين يتواجدون 
على رؤوس أعاهم ضمسن آرمينيا > تلقي الأوامر من الادارة المركزية 
( العاصمة : أكتيسفون- المدائن) . أو بتركها لحكم الناخارار NA4KHA۴۸۴8‏ » 
أي طبقة الأشراف الأرمن « آمراء الاقطاع مع احتفاظ الدولةالمستعمرة (بيزنطة) « 

ك)| أن الدولة صاحبة | لسلطة ر الفرس ) » كانت تعمد إلى تقوية نظام 
الاقطاع في أرمينيا - لغايات سياسية واجقاعية ودينية - بسبب وجود نظام مائل في 
بلادها » فی حین کانت الدولة الأخحرى (البيزنطية› ) تعمل على اضعاف نظام الاقطاع 
ذاته لنفس الغايات . 

۳ - تفتيت أرمينيا إلى مالك وإمارات صغيرة . 
نتيجة الأطماع البيزنطية » والوجود السلجوقي في أرمينيا » وبسبب تنافس 

أمراء الإقطاع الأرمن أنفسهم . . رأينا آرمينيا ‏ الدولة الواحدة- في القرن 
الحادي عشر والثاني عشرتضم : 
المملكة المركزية > ملکة N1‏ ومحکمها الك كاكيك. 
ملكة لورى 0۴1ا ٠‏ 
ملكة قارص ۸۸۸8S‏ 
امارة سيgنqك SIUNIK‏ 


امارة بجلي BINI‏ 


مدينة دبيل DVIN‏ 


- كا أن باقي المقاطعات الشرقية الغربية مجحكمها آمراء اقطاع من أسرغتلفة : 
مامیکونیان ۸۸٥1۸0۸14٨‏ ورشدوني الخ ... 


۳۷۸ 


: مهاجمة أرمينيا عسكرياً‎ - ٤ 


تشكل أرمينيا دولة من أقدم الدول التي عرفها الشرق الأدنى . وامتدت 
حدودها من البحر الأسرد BLACK SEA.‏ › إل بحر قزويj CA§F1AN SEA‏ › 
وحتى البحر الأبيض المتوسط . وهى مهذا الامتداد » أوحتى عندما تعود إلى حجمها 
العادى » فانها تشكل ممراً اجباراً جيوش الدول التي تجاورها شرقاً وغرباً أوشالاً 
وجنوياً : 
أ - فقد كان على الجيوش الفارسية ( وحتى البارثية )»حال رغبتها في غزو 
الامبراطورية البيزنطية » ومن قبلها الامبراطورية الإغريقية » ثم الرومانية › 
أن تمر عبر أراضي الدولة الأرمنية . وكان يسهل الأمور على هذه الجيوش › 
کون أآراضي هذه الدولة الآخحبرة ( أرمينيا) » خاضعة ها مباشة أوغير 
مباشرة ١‏ » وهذا يعني العمل دائ » وبشكل مسبق ومستمر » على تأمين 
واستالة هذه الدولة إلى جانبهم » وني حال عدم تحقتق هذا الغرض » كان لا بد 
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من مهاجمة أرمينيا واحتلاها عسكريا . 


ب - کا كان على الرومان أو البيزنطيين » حيها يبغخون مهاجمة الدولة البارثية 
والفارسية » أن يفعلوا نفس الشيء » أو احتلال ارمينيا ء خحاصة في تلك 
الفترات التي تكون فيها الدولة الأرمنية موالية للأعداء . 

ج وعندما جاءعت الدولة العربية وأرادت حهاية حدودها الشالية 0 والشالية 


وللدلالة عل أهمية الموقع الجغرافي لأرمينيا من الوجهة الاستراتيجية - العسكرية نروي الحادثة التالية : حينا انفجر 
الخلاف بين البرثوبين والر ومان وتطور إلى قتال عنيف» كان على عرش آرمينيا اردافست الثاني» ابن ديكران» 
اللي نصح القائد الر وماني كراسوس أن يسلك طريق أرمينيا خلال زحفه على فارس » ولكن هذا الأخير رفقض 
هذه النصيحة » وسلك طريقاً طويلة اخترق خلا لها مجاهل الصحراء - عن طريق العراق وبلاد ما بين النهرين - 
حيث تجشم بسبب هذا الطريق الطريل أخحطاراً كبيرة أدت الى اتعاب جنوه وإنباكهم > وبالتالي الى ال حاق الهريية 
به من قبل البارثيين . وا كثر من هذا فقد فد هذا القائد رأسه في هذه المعركةء ولا شك أن احتراقه أرمينيا للاقاة 
البارثين كان سيور جهداً كبيراً عل جنوده » وبالتالي رجا أدى الأمر إلى انتصاره لاختصاره طريقا طويلا . 

۲ - هنا يظهر المقصود ما رمينا اليه من الفقرة السابقة . 
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الشرقية » والشمالية الخربية » اجتاحت في طريقها الدولة الأرمنية ثم تركتها 
لمکم الأسرة الباقرادونية . 
دوي کل هذه الأحيان - وهو الام - فقد كان الصراع بين هذه الدول كلها » يتم 
فوق أراضي أرمينيا بالذات » التي كانت تجد نفسها- هذا السبب أو ذاك - 
مضطرة للدفاع عن نفسها ضد الغزاة » أو بسبب مساندتها لدولة معينة . 
ه - ولم تشذ الامبراطورية العثانية في حروبها مع الروس والفرس عن هذه 
القاعدة . 
والخلاصة أن الدولة الأرمنية كانت تجد نفسها- بحكم موقعها الجغرافي 
والاستراتيجي مع الدولة الفارسية ضد الدولة البيزنطية أو بالعكس > ومع الدولة 
العربية ضد هذه الأخيرة أو بالعكس . ومن البديهي أن هذه الحروب المستمرة التي 
جرت على أرض آرمینیا وتربتھا » وکانت مدنہا وسکانہا علا ها » من شأنہا أن 
تؤدي » وعلى المدى الزمني المتدرج إلى : 
تدمير القوة الأقتصادية لأرمينيا . 
نهاك القوة العسكرية فمذه الدولة . 
هدم البلاد واعادة تعميرها . 
- عدم وجود وقت أو فرصة كافية للنهوض بسؤ ولية الدولة وتقدمها على الأصعدة 
السياسية والعسكرية والاجتاعية . 
افناء العنصرالبشري الأرمني : 
وني خحاتمة ا مطاف جاءت الحروب الروسية القيصرية - التركية العثمانية التي أدت - 
ك أسلفنا - إلى عقد معاهدة سان استيفانو وبالتالي الى ظهور المسألة الأرمنية . 


ب - الاهةامات الاقتصادية . 
إن أرمينيا ۰ من هذا الموقع الجغرافي الفريد وبسبب تکوینها الطبيعي « 


۳۸۰ 


قد شكلت دروباً متازة لطرق التجارة العالمية . وهي بهذا المعنى » مركز دول 

للترانزيت » ومدن هذه البلاد مزدهرة افتصادياً > وزراعاتها » وصناعاتها 

وموادها الأولية غنية ومعر وفة » وهذه العناصركلها جذبت الكثيرين : 

١‏ نى عهد البارثيين » كان الطريق الرئيسي للتجارة الى البحر الأبيض المتوسط » ير 
إلى الجنوب من بحر قزوين » ثم يدخل سورية عن طريق عدة مدن أرمينية . 
کا کان یوجد طریق بري آخر يدي الى البحر الأسود » وير شمالي بلاد ما بين 
النهرین »MES0۴07۸۱۷14‏ ٹم يخترق أرمينيا . 

= وي عهد اة ۸8۸158 ۸(الأرداشیسیین)» کان بناء واشادة المدن الحسديدة فى 
ارا مرها رر اجان الخال ن العو ارط رار اة ا 
جعلها مركزاً » متوسطاً هاماً وضرورياً لتجارة الترانزيت . 

۳ ومدن ارمینیا:دوفین » و ارضروم و ۲۸۴000510۲0116 ( فی الشال ) › 
ومدینة نخجوان ۸۸111111۳۷۸۸ N‏ ( فی الجنوب ) » کانت بدورها مراکز 
تجارية عالية الأهمية في عهد ديكرأن وما بعده . 


؛ - وهذه المدن الأرمنية مزدهرة اقتصادياً واجتاعياً وعمرانياً > تشاد فيها القصور 
والكنائس والغابات والحسور والمسارح » ويؤمها التجار من كل صوب : من 
بلاد العرب والروم والعجم والروسيا والكرج » ويعقدون فيها الصفقات 
التجارية الرابحة . 
ه - وأرمينيا بخترقها أيضاً الطريق التجاري القادم من بلاد العرب الى طرابزون - 
ترو بیز ونك .1RE81Z0N(‏ 
- وبظهور المغول » أصبحت طرق التجارة والمبادلات التجارية بين الشرق 
الأقصى وآسيا الوسطى والأراضي القوقازية وما وراء القوقاز 
۵۸ش RNA‏ جيورجيا - اذريبيجان ) » تمر عبر أرمينيا من دروها 
الشالية أكثر من الحنوبية » وكان أحد هذ الطرق ير من القسم التركستاني من 


۳۸1 


بحر قزوين » إلى الأقسام الشالية من البحر الأسود ( من أرمينيا) . . كا أن 
طريقاً آخر كان بخترق أرمينيا متجهاً الى الدول المجاورة ٠‏ . 

۷- ثم ان السجاد الأرمني » النتوجات الصناعية الأرمنية » التكك الأرمنية › 
الفواكه الأرمنية » الثياب المرعزية الأرمنية » والسمك من بحيرة ۷۸١۸‏ » 
والمعادن الأرمنية » كلها تصدر إلى خارج أرمينيا . . إلى سورية وبيزنطة 
وفارس وروما . 

۸ ۔ ونر الفرات يعج بالسفن المحدرة جنوباً حملة بالخشب المستخرج من غابات 
أرمينيا » كا أن هذه السفن تنقل إلى أرمينيا ومنها إلى بيزنطة وروسية المنتجات 
الايرانية والمغولية والأرمنية . 

٩‏ وني كيليكيا - التي سقطت لنفس أسباب اهيار أرمينيا - كانت هذه الدولة هى 
نقطة البدء لواحد من أهم الطرق الؤدية الى تبريز7۸8۸12» وأعماق آسيا » 
حیث یبدا من ۰۸۷۸۹ ثم بخترق جبال طوروس باتجاه 1۷۸5 على امتداد ر 
الرس ×۸۸ ( فی آرمینیا الأم ) وشواطیء بحر قزوین حتی یصل الى تبریز › 
ويتفرع عن هذا الطريق الرئيسي درب فرعي عند اذربيجان ويتبع مجرى الدجلة 
EUPHRATES تlرفلly T5‏ . 

١‏ _ وميناء ۸۷45 » بعد سقوط مرافىء سورية وفلسطين بيد المهاليك » أصبح 
ملتقى التجار القادمين من كل مكان : من البندقية ۷۴۸1٣۴‏ » وجنوى »> 
وطشقند » وروسيا » وبيزنطة › الخ . 

١-وفی‏ الق رون ۱۱ ۰ ١٤ ۰۱۳ ١۰۱۲‏ أخحذت المعاهدات تعقد مع التجار 
الأجانب فى كيليكيا أيضاء وينحون بموجبها امتيازات تجارية مرموقة . 


وهکذا وجدنا : الفرس › البيزنطيين ¢ الملغول ٤‏ الصليبين 6 الايطاليين ¢ 


1 ۔ بنظر کتاب THE ARMENIANS‏ لؤلفته .S1RARP1E DER NERSESSIAN ٤‏ وھذہ الطرق تصلہ 
أيضاً للاغراص العسكرية التي عا جناها في الفقرة السابقة . 


FAY 


الجيورجيون » الأزربيجانيين » الروس يتعاملون مع آرمينيا وفي أرمينيا » من 
خلال موقعها ا لجغرافي الممتاز » كبلد ترانزيت من جهة » وبلد ذي انتاج ززاعي 
وصناعي مرموق . 

وبديهي أن تؤثر هذه الاعتبارات في الشعوب المجاورة » وآن تدفعها » ولو 
بشكل غير مباشر » ال وضع يدها على هذه الامتيازات من خلال أهدافها 
المباشرة التي تعرضنا الى ذكرها فها سبق . وبالفعل فقد أخذت الحملات تنهال 

» على أرمينيا وكيليكيا : المخول » الصليبيين » الماليك » الفرس » الترك‎ ٠ 
. الروس‎ 

ج . الاهجامات البشرية : 

على مدى التاريخ عرف‌عن الشعب الأرمني ثلاث خصائص : ' 
- انه فرد مقاتل وعنيد: يلعب الموقع الجغرافي (وهكذا نرى هذا العنصر يبرز 
أمامنا دائ ) لأرمينيا » وكذلك طبيعتها ومناحها » دوراً بارزاً في تحديد طبائح 
الشعب الذي يعيش فيها . فهم أشداء » ككل شعب يقطن الجبال » أما مناخها 
فهو شديد البرودة في الشتاء وشديد الحرارة في الصيف » مما يوفر للأرمن المزايا 

والصفات التي تجعل منهم حاربين أقوياء آشداء البأس . 

وقد أدركت الشعوب الأخرى هذه الصفات فرأينا : 

١‏ - الفرد الأرمنى على مدى تاريخه الطويل » يخوض دائ حر وبا ثقيلة ضد أعدائه 
دفاعاً عن استقلال بلاده ( البارثيين » الفرس » الرومان » الاإغريق » الكرج 
» الأتراك الخ ٠...‏ ) . 

۲ - وإذا ما تيسرت له القيادة الحكيمة فانه كان جندياً صلباً » وأكبر دليل 
الامبراطورية التي انشأها دیکران الكبير بجنوده الأرمن »حتى شملت أرميني 
ببحدودها الطبيعية وكيليكيا » وامتدت» من بحر قزوين إلى المتوسط باسطة 
جناحها أيضاً على القفقاس وكبدوكية وكردستان الجنوبية والموصل وآذربيجان 

AY 


ونصيبون والرها وولاية. صوفين ( الأرمنية ) وانطاكية . 

۴ _ وعندما ابارت هذه الامبراطورية أخذت الاأمبراطوريات الأخرى تستعين 
با يوش الأرمنية وتستخدمها لمقاتلة الدول المجاورة ها : 
- الفرس والر ومان يستعینول بفرق الخيالة الأرمنية TT‏ 
NS E‏ لر 
وكذلك فعل الصليبيون في كيليكيا یلیک 

: م كانت هناك آمور آدھی‎ ٤ 

أ فقد كان الأرمن ينخرطون وججندون في هذا الحيش » أوذاك » وعاربون 
مع هذه الدولة ضد تلك › ويفقدون أرواحهم دون قضية يدافعون 
عنها » أوهدف» بل تبعاً لرعويتهم للدولة ا معنية 0١‏ : 

ب - كا أن فرقهم وجيوشهم كانت تدخل المعارك المستمرة وتنزل بها الخسائر 
البشرية الفادحة تحت أطماع الدول الأخرى . 

ه - ولأن أرمينيا وسكانها كانا مسرحاً لمعارك طاحنة بين جيوش دول أجنبية › فقد 
کان القتل والتشريد ينصبان على المواطن الأرمني فيحطان من علده ووفرته : 
وقي الواقع فقد أثرت هذه الحروب ” على عدد سكان أرمينيا إلى حدود بعيدة 
وجعلت عدد هذا الشعب ( رغم أن العنصرالأرمني معر وف بقوته وبخصبه أي 
بكثرة التناسل ) » لا يتجاوز الملايين الثانية أو العشرة على مدى تار خه 

1 - كا عل الانكلير في الحربون الأولى والثابية تحنيد الهنود والاستراليين واليوزلاسديون والمعاربة في حيوشهم 

ودفعهم الى المعارك القاسية 


۲ - لم تكن هذه الحروب هي وحدها السبب في انقاص عدد الشعب الأرمني “ ہل اا بتائجها وبحالة عدم 
الاستقرار الدائمة التي خلقتها بالسبة هذا الشعب على مدى تار يخه . قد أدت اأيصاً إلى ذلك . سواء هجرته 8 
أو قتله »أو شعوره تعدم وجود « حالة الاطمئنان » > فضلاً عن السببين الواردين في الفغرتين التاليتون ب وج 1 


At 


وقد كان من شأن هذا الشعب » لولا هذه الحروب » أن يبلغ عدده عشرين أو 
خمسة وعشرين ليوناً من البشر» وهو ما كان سيؤدي إلى وقائم مناقضة » وآفاق 
مختلفة تماما عما آل اليه مصيره في القرن الحالي . 

ودليلنا هنا نسوقه من أن الوفرة الديوغرافية والضمور الديوغرافي عاملان 
مؤثران في تخلف الأمم أو تقدمها..فقد ربط علماء الاجةاع ربطاً قوياً بين تقدم 
آمیرکا وروسیا وتزاید سکان] » وكذلك ربطوا تدهور فرنسا وهنغاریا بضمور 
سکان]ا. ولا شك آن هذا ۋيد ما ذهبنا اليه قبل قلیل من حیث تأٹثره على 
الأرمن» وبنفس الطريقة . 
ب ۔ ج :الاهتام بالفرد الأرمني كصانع ماهر وتاجر موهوب : 

أدرك هذه الصفة كل من الفرس والعرب والأتراك وحتى الروس : 


١‏ - فالفرس وخاصة مليكهم الشاه عباس الأول » بجدث قرية خاصة للأرمن الذين 
أجبرهم على الهجرة إلى ايران بحروبه معهم ومع تركيا » و ذلك للاستفادة من 
أشغاهم وصناعاتهم ( قرية جولفا ۴۸لا[ ) ... عام ٠. ٠١٠١‏ 

۳ - والعرب يدركون هذه الناحية » فيشترون » وخاصة خلفاؤهم وأغنياؤهم › 
المنتوجات الصناعية الأرمنية » ويتاجرون مع الأرمن »› ويبيعونهم »› 
ويستأجر ون الصناع الأرمن المهرة في بناء بعض قصورهم وتزيينها . 


۳ - والأتراك أيضاً أخذت عاصمتهم › استانبول » تعج بالصناع الأرمن الحرفيين › 
ك| أن عشر رجال أرمن يساهمون في إحداث البنك المركزي العثاني › 
ويديرون قسما كبيراً من الفعاليات الاقتصادية فى تركيا . وبمذه المناسبة يقول 
الشاعر الأفرنسي المعر وف« لامارتين » في كتابه : « سياحة فى بلاد الشرق » وهر 
يصف القدرة التجارية للأرمن با يلي : 

وهم ( اي الأرمن ) مجتهدون في أشخاهم » منتظمون في معاملاتهم : 
ماهر ون فی حاسباتهم › وهم فى التجارة مهارة فائقة لا تتغير بتغيير حكامهم 
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وهم أكثر ملاءمة واتفاقاً( من الناحية التجارية ) مع الأتراك » وأقدرمنهم ومن 
جمیع | لمسيحيين على اكتساب خواطرهم ..0. 

وصحيح أن هذه العوامل تساعد على نشاط وزيادة الرفاه ا لمادي للأرمن › إلا 
أا في نفس الوقت كانت عاملاً مؤثراً في تقهقرهم » نظراً لتوزعهم بين هذه 
الدولة وتلك» وحرمان‌الوطن الأم من مهارتهم وكفاء ته م ( وبحدود ) . .۰ 


العامل الثاني: وقوع أرمينيا على محاور تقدم شعوب وتبائل اسيوية غازية. 


دفع المركز الجغراني لأرمينيا » باعتبارها الأرض التي تتوسط ما بين الهضبة 
الأسيوية - الايرانية » والمضبة الأناضولية التي هي بدورها تشكل حلقة فى الدروب 
الوصلة إلى أوروبا » وروما بالذات » المدف الأخحير فمذه القبائل . . وكذلك امتداد 
وتجاورة حدودها لكل من البحر الأسود وبحر قزوين وجبال القفقاس » التي تسكنها 
شعوب مختلفة . . الى تسليط الأضواء عليها » بالشكل السابق نفسه » والعمل على 
اجتياحها واحتلاها من قبل کل من : 
١‏ - القبائل الطورانية المندفعة من قلب أسيا ( السلاجقة » المغول » التركان) › 
وهي قبائل تترية ذات أصل مشترك . 
۲ - الشعوب المجاورة لأرمينيا طبيعياً ( وحاصة الكرج ‏ - الجيورجيين - وقبائل 
الالان الشركس ‏ ثم الأكراد)» وذلك كله بغية تحقيق الأهداف التالية التي 


١‏ - بالسسة للكرح ( الجيورحيول اليرم) ٤‏ قد قامت دولتهم على سغوح حبال القفقاس وشیا ایر ان » وبداً 
اهتامهم أرمبيا ي عهد ملكهم بير 81٤۲‏ منذ منتصف القر ن العاشر( مع بده الغرو السلجوقي أيضأًء إلا أد 
غاولاتهم الأول ناءت بالمشل . حيها تصدى هم انقائد الأرمني كيورك بارزبدوني ٠‏ وارغم جیوشهم عل 
الإسحاب , تعد أن أسرهدا الك نمه . ولكنهم عادوا في القرن /١٠١١ /)١۲(‏ واستاهوا عاراتهم على 
أرميسيا , فاحتلوا «١ال«!‏ ثم حاصروا ص4 واحتلوها » وما لبثوا أن احتلوا 1ا0 و !ةت و لاط ) واحیراً 

انتهى احتلا لهم لأرمييا عندما دك سلطا حوار زم غلكتهم عام /۱۲۲۹/ م . 
أما الاكراد الأيونيون فقد زحموا ندورهم على أرمینيا واحتلوا ارحیش ومیافارگیخ وماردین وحلاط إلا أن 
حکمهم رال على يد المعول . 
۳۸٦‏ 


يوفرها المركز الاستراتيجي - الجخرافي للدولة الأرمنية : 


١‏ الاشرافمن اهضبة الأرمنية 0 واستغلال هذا الموقع ¢ للسيطرة على الدول 
اللجاورةبغرض تأمين حدودها هي نفسها ( الكرج - الالانز 
الخ ...) . 
۲ - ومع التمسك بنفس المميزات التي يوفرها الهدف السابق» ولكن أيضاً 
لتأمين دروب المر ور الحيوية لقوات وجيوش القبائل التترية القادمة من 
أواسط آسيا وهي في طريقها إلى آسيا الصغرى وأوروبا ( السلاجقة »› 
الخول » التركان ) . وهكذا رأينا أرمينيا تتعرض » وبالتتابح » بدأ من 
منتصف القرن الحادي عشر/ /٠٠٤۸‏ » وإلى ما قبل نهاية الربع الأخيرمن 
القرن.الرابم عشر/ /۱١۷۸‏ » إلى الغزوات القاتلة التالية : 
١‏ - غز وات القبائل السلجوقية التركية لأرمينيا SELJUK THF TURKS‏ : 
تنتسب هذه القبائل الى سلجوق بن دقاق » رئيس عشيرة الغز التركية » التي 
خرج ہا من موطنها فی سهول بلاد الترکان ثم اجتاح بها » فی القرن العاشر» اران 
وخرسان » كا سيطروا عليها مع خوارزم » بعد القضاء على الدولة البوممية 
بفارس > واتخذوا اصفهان عاصمة هم ...و لبثوا أن انتشروا ف بلدان الشرف 
الأوسط ومن بينها أرمينيا . 
ورغم قلة عدد الأرمن وضعف امكاناتهم في ذلك لوقت حيث كانوا يعانو : 
۲ - والانقسام « حول العرش « وبالتالي فقدان الفيادة الموحدة . 
فانم تصدوا هذه القرات « وحاول القائد الأرمني ¢ واساك ہلووني ۽ قائد 
املك 5184۲ . الوقوف في وجهها ولكنه قتل غيلة . وقد أدى الضغخط 
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السلجوقي المتزايد إلى قيام ملوكها وأمرائها بالتنازل ” لبيزنطة التي كانت 
جيوشها في الوقت نفسه تجتاح أرمينيا » عن مالكهم وإماراتهم ومقاطعاتهم . 
وني هذا الوقت كانت القوات السلجوقية قد بدأت ‏ تحت تأثير العوامسل 
السابقة ‏ تطرق وبنجاح حدود أرمينيا وتبدأ غزوها هامع حلول عام 
/۱۰۸/ . ومند هذا التاريخ وحتى عام / /۱۰٥4‏ قذف القائد السلجوقي 
طوغرل بيك بقواته التي حاضت معارك حاسمة في المقاطعات الشالية من 
آرمينيا . . فتصدى هم الأرمن وتمكنوا - فى البدء - من الحاق المرية بابن عم 
طخرل بيك » كوتوليش › الا أن أخاه ابراهيم استطاع احتلال ولاية 
فاسبوراکان» ثم توجه شمالاٌواحتل بلدة(اردزین » بالقرب من أرضروم)» ثم 
آحرقها ودمرها وسر ۰۰ , ٠٠٠١‏ منسكانها »ثم قذف طغرل بيك بقوات جديدة 
قادها بنفسه عام / /۱٠٠١٤‏ فاحتل مدينة 0۷1۸ . وفي صیف عام / ۱۰۵۹/ 
دمر القائد نفسه مدينة سیواس وقتل عددا من سکاہا کا غنم الكثير من 
ثرواتها التي نقلها إلى عاصمته أصفهان. ثم خلف الب رسلان. طغرل بيك» 
ران ذا اشد ظا س صم فرج انظازه تن أرمييل وبدات المد الأرهة 
تسقط بيده واحدة تلو الأخرىء الى أن سقطت اني ۸۸1 عام/ /٠٠٦٤‏ حيث 
تمكنت القوات السلجوقية في غضون سنوات قليلة من اكمال احتلال أرمينيا 
بکاملھا عا٥۱۰۷۷/‏ حتی خحضعت لسيطرتمم. خصوصا عقب معركة ملاذ کرد 
مع اللامبراطور رومانوس البيزنطي . 


۲ - غزو القبائل الأسيوية المغولية لأرمينيا : 018 M0×N6‏ 184۴. 


ومع مطلع عام / |٠١۲١‏ بدأت أول جحافل المغول تظهر على حدود 


| - ومن ھۇلاء G0 M38051015‏ عام 1٠4‏ » وملك K۲‏ . ورغم هذه الظر وف القاسية » فان ملك 
آرمینا 1 )نھد . قاوم البیزنطیین وحاد م عل مدی ثلاث سنوات ۰ إلا آنه ما لبث أن خدع وتنازل عن 
عرشه . نما سمح لقوات الامبراطورية البيزنطية - رغم مقاومة سكان أ4 _ من احتلا لما » وكذلك احتلال 
كامل المقاطعا التابعة لمملكته . 
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اذربیجان وأرمینیا . وکان یقودها جنکیز خان بنفسه //۱۱۹۷ - ۱۲۲۷/ قادماً 
من تخوم الصین فی طریقه الى ا مغرب . وبین سنوات ۱۲۱۸ - ۱۲۲۲ فتح ترکستان 
وأفغانستان وبلاد ما وراء النهر » وأغار على فارس والدول الواقعة حوالي أرمينيا 
( الكرج » آذربيجان ) » وعلى أرمينيا نفسها » فاتحدت شعوب هذه الدول 
للوقوف بوجهه ما أدى الى انسحابه إلى بلاد الشان . 
ولكن » هذه الموجة المغولية الرهيبة ما لبشت أن أخحذت تتدفق من جديد 
کالسیل العارم تحت قیادة ابنه قتای خان / ۱۲۲۷ /٠۲٤١١‏ » فاجتاحت أرمينيا 
ودمرت مدن ومتاطعات 10۴1 و ۸۸۴58 و ۸۸1 وغیرها » وما لبشت ارمینیا عام 
/ ۱۳۹ آن خحضعت بکاملها لحکمهم . كا امتدت فتوحات المغول إلى حدود 
كيليكيا » حيث تمكن املك هيتوم من عقد معاهدة تحالف معهم أنقذت بلاده من 
دمار حتوم . 
وي عهد المغول كانت آرمينيا : 
۱ ۔ تحت حکم الخان الکبیر ۸۸۸۸ 6۸۴۸۲ 1۴ الذين تعاقب منهم بعد قتاي 
خان » کل من مانجوخان وهولاكو المعروف . 
ب- وتدفع له الجزية . 
ج- وتقدم له قواتها المسلحة للمشاركة في حروبه ( كرهاً) » نما أدى الى ضعف 
العنصر البشري الأرمني قتلاً فى هذه الحرؤب » وضعفاً من الاحتلال المخولي . 
۳ غز و القبائل الأسيوية لأرمينيا : التر كان TH 10U۸0 %۸٩8.‏ 
وفي أواخر القرن الرابع عشر وبالتحدید فی عام ۱۳۷۸ ۰ کانت ارمینیا فد 
١‏ - فاتح مغولي اسمه الأصلي « تيموجين » > حلف | باه يقوصاي » رئيساً للتحالف المغولي اتخذ تيموجين لقبه عام 
۹ بعد اتمامه فتح منغوليا وتأسیس عاصمة له ئی قره قوم » وئي عام ٠۲٠۳‏ هاجم امبراطورية الشان شالي 
الصین » ويي عام ۱۲٣١‏ كان قد استولى على غالبية اراضيها با فيها العاصمة بي - بنغ الحالية . وقد عرفت 


حر وب جنكيز خان بالمدابح الرهيبة التي كانت ترافقها . وتوفی آثناء حربه ضد الشان » وقسمت ملكته بيد 
أولاده الثلاثة . ومن جدكيزحان تحدر تيمورلنك . 
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خضعت نهائياً لحكم قبائل جديدة قادمة من أواسط آسيا » وهي التركمان بقيادة 

تيمورلنك . وقد أدى احتلال هذه القبائل » في أواخر القرن الرابع عشرالمذكور » 

إلى توجيه الضربة النهائية القاضية لاستقلال أرمينيا. وما لبث هؤلاء التركمان أن 

اضطروا الى التنازل عن هذه البلاد للسلطان العشاني محمد الثاني عام ۱٤١۷۳‏ »› 

فدخلت أرمينيا بذلك تحت حكم الأتراك الذين دخلوا بدورهم في صراع» من أجل 

أرمينياء وغيرها» على أرض أرمينيا» مع كل من الدولة الفارسية(خحاصة الشاه 
عباس الأول ) » والامبراطورية الروسية القيصرية ( كاترين وغيرها ).» وذلك حتى 

أواحر القرن التاسع عشر» حيث بدأت المسألة الأرمنية تأخذ أبعادها الدولية . 

ج العامل الثالث: التمزق والصراعات: 
ويمكننا أن نحصرهذا التمزق وهذا الصراع ضمن ثلاث دوائر : 

١‏ دائرة التمزق الداخلي : وسببه تدنحل الدول الأجنبية في تعيين الملوك الأرمن أو 
نزعهم أو قتلهم . . . أو التنافس بين أفراد الأسرة المالكة الواحدة على 
العرش . 

ولا بخفى ما ني هذا من انهاك للدولة ذاتها » حيث يؤدي انصراف هؤلاء الملوك 
إلى مشاكلهم الخاصة » إلى اغفال المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية 
للبلاد برمتها . 

۳ دائرة الصراعات المحلية : التي سببها نظام الاقطاع الذي فتت الدولة وأغبكها » 
وبالتال آدى تحالف بعض آمراء الاقطاع مم هذه الدولة » وبعضهم الأاخرمع 
تلك الدولة » إلى نسيان وحدة الهدف . 

٣‏ - دائرة التنافس الحزبي والديني : حيث كانت بعض الأحزاب ( الفثات ) تؤيد 
فارس أو بيزنطة أوالروس ضد هذه الدولة أوتلك . . في الوقت الذي كانت 
فيه الدول الأخحرى - فارس - تسعى إلى اعادة الوطنية الى أرمينيا . . وبيزنطة 
تهدف الى جعل ارمينيا من نفس مذهبها الديني . . الأمر الذي أضاع فرصاً 
كبيرة للةاسك والتوحد بوجه الجميع . 


۳۹۰ 


ملاحظاث على هامش هذا الفصل : 
الاحظة الأولى : فى الواقع فان كل هذه الكوارث لم تهد في عضد 
الأرمن . فقد ظهر منهم رجال دين » وأحزاب وطنية » 
ورجال » حافظوا على حقؤق الشعب الأرمني › وطالبوا با » 
بحيث توصلوا في النهاية الى احداث الحمهورية الأرمنية › التي 
وإن زالت من الوجود » کا أريد ها أن تكون» إلا أا بقيت 
رمزاً على انفصال هذه الكوارث الحاسمة عن حقيقة طباع 
الأرمن كشعب . 
الملاحظة الثانية : إن هذه الكوارث والحوادث المتعاقبةء يجب أن لا تمنع من الاعتراف 
بان أرمينيا قد عرفت خلال تار يخهاالطويل » عصور استقلال 
ذهبية »أ تيح خلاها للشعب الأرمني »أن يقدم للإنسانية الكثيرمن 
أفكاره على المستويات المعارية والثقافية والاجتاعية . كا أن 
دوائر التمزق والصراعات المحليةلم تحل بدورها دون ظهور 
ابطال قوميين وعاثلات اقطاعية عملت من أجل القضية 
الواحدة ( ماميكونيان » البطريرك ابراهيم اسحاق» 
الخ e‏ 
الملاحظة الثالثة : وهي تتعلق بصلب هذا التحليل التار يخي ( الجذور التاريخية 
للمسألة الأرمنية ) . وهنا نحب أن نشير إلى ملاحظة هامة 
وهي آن الحادثة الواحدة . . . الحادثة التاريخية الواحدة » 
(عزل ملك » أوغزوة أجنبية أومعركة › أو فناء فرد واحد 
الخ . .. )»ما استعرضناه وأخحضعناه هذا التحليل » تفقد 
آهميتها » فيا لو أخحذت لوحدها منفردة عن باقي الحوادث التي 
سبقتهاء أو لحقتها على مدى تاريخ أرمينيا . 
کا أن عزل هذه الحادثة فى نطاق الزمن الذي حدثت فيه › 
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محدث حللاً في صورة هذا التحليل بكاملها . وما يجب أن 
يجري هنا هوان ينظر الى هذه الحادثة بشكل موضوعي وذاتي في 
نفس الوقت » بحيث تجمع الى غررهاءوعلى امتداد القرون التي 
ككل .. وهو ضياع أرمینيانفسها . 


%# # +# 
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القَصبّل الگاف 


ا 


المسألة الأرمنية. والصدامات العثانية - الأرمنية . 


في الواقع اتخذت عمليات الاضطهاد 
والتشريد » من حيث المضمون › شكلا 
واحداً. هو إيعاد الشعب الأرمني ‏ 
بالقتل والتهجبر والنفي عن آرضهفي 
أرمينيا التركية . 
)إلا أن هذه العمليات » من حيث الان والزمان قد تمت على ثلاث.مراحل 
وعللى' امتداد الأراضي التركية : 
١‏ - مرحلة السلطان عبد الحميد ( الامبراطورية العثانية ) وذلك بين:أعوام ۱۸۹٤‏ - 
.ı ۹‏ 
۲ مرحلة الأتراك الشباب ( جعية الاتحاد والترقي )»وارتكابهم 'لابادة الكبرى في 
٤‏ نیسان ۱۹۱٩‏ . 
۳ مرحلة ترکیا الکمالية اعتباراً من عا,۱۹۱۹ - ۱۹۲۳ . 
ولكننا قبل أن ندخحل فى هذه التفصيلات › نرى أن نلم بالمسألة الأرمنية 
نشوء المسألة الأرمنية 5 
ساهمت مجموعة العوامل التي ذكرناها في الفصل السابق .في ضياع استقلال 


4 


الوطن الأم » وما عتم الأمر أن امتد إلى الوطن الجديد - كيليكيا ‏ الذي سقطبدوره 
وضاع وکانت كارثة تانية 


وفي القرون الأحيرة بدأت الحروب التركية ‏ الفارسية » الروسية - 
الفارسية » والروسية - التركية . وكانت هذه الحرب الأخيرة قد أدت إلى تقسيم 
أرمينيا إلى ما عرف بأرمينيا التركية ( أرمينيا الغربية ) » وهو القسم الأكبر » وذهب 
إلى الامبراطورية العثانية » أما القسم الثاني » وهو الأصغر » فقد عرف باسسم 
أرمينيا الروسية » وذهب بدوره أيضاً إلى الامبراطورية القيصرية . 


وهكذا » عدنا إلى دوامة التقسيم من جديد » ولکن الوضع هذه المرة كان 
آدهى وآمر . فقد كانت الظر وف التي يعيش فيها الأرمن في تركيا لا تطاق » وبسبب 
مطالبة الشعب الأرمني بادحال الاصلاحات إلى التشريع المعمول به في الامبراطورية 
العشهانية بجا يكفل وضعهم على قدم المساواة مع الشعسوب الأخحرى فيهاءوبالتالي 
منحهم الاستقلال الداخلي » فقد طفى إلى السطح ما اصطلح على تسميته بالمسألة 


الأرمنية 


المسألة الأرمنية قبل تجيء السلطان عبد الحميد : 


كان الأرمن فى أرمينيا الروسية » وحتى ضمن الأراضي الروسية بالذات › 
یعیشول حياة مقبولة ا 0 


١‏ - اعتمدنا عهد هذا السلطان - ك) يبدو جلياً - أساساً بي دراسة المسألة الأرمنية . وهذا العمل يشبه - وإلى حد- 


تقسيم التاريخ الى ما قبل الميلاد وبعده ؟ 

ويي الحقيقة لنا امبررات الكافية في ذلك . . . اذ أن المجازر التي ارتكبت في عهد هذا السلطان بحق الشعب 
الأرمني لم تكن معروفة قبل وصوله الى سدة الحكم » كا أن هذه الطريقة - في القتل والتشريد - أصبحت 
اسلوباً و جذاباً» يحتذيه خلفاؤه من بعده أعضاء جمعية الاتحاد والترقي » ولكن هذه المرة على نطاق أوسم 
وأذکی . 
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ما ف آرمینيا الغربيةء التي كانت واقعة تحت ظل الاحتلال العثانى › فقد 
کان الرجود الأرمني معرضا للمضايقة 1 


وخلال هذه الفترة اخذت البطريركية الأرمنية في القسطنطينية ترسل 
الاحتجاجات. فقد كان الأرمن فى هذه الدولة يلاقون المضايقات في المقاطعات 
النائية » في المنطقة الواقعة شرقي الأناضول على وجه التحديد . وصحيح أن هذه 
الاحتجاجات كانت تصل الباب العالي » وبالدرجة نفسها التي كانت تصل بها إلى 
الدول الأوروبية » إلا أنه يبقى صحيحاً أيضاً أنها كانت كصيحة في واد لم تعط 
نتاڻجها أبداً . 


وف عهد السلطان عبد العزیز ۱۸۷٦ - ۱۸٦۱‏ جرت حوادث زيتون»حيث 
كان سكانها الأرمن ني معاقلهم الطبيعية النيعة » لا يخضعون لنفوذ أحد » وهو ما 
رأت فيه الحكومة العثانية حر وجا عن طاعتها » وسبرت هم حلة عسكرية ضخمة 
زاد عدد آفرادها عن ٥۰,۰۰۰‏ لتادیب سکانہا البالغ عددهم Ae‏ مواطناً 
فقط » ولكن السلطان أمر بعودة قواته فى آخر لحظة بناء على نصيحة تلقاها من 
نابليون الثالث بعد أن جرت اشتباكات محدودة بون الطرفين . 


المسألة الأرمنية وعمليات ال GE ۸0٥19۴‏ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني . 


حکم هذا السلطان » الذي سمي أيضاً وبحق » السلطان الأر ء 
الامبراطورية العثهانية بيد من حديد لدة ۴۳ عاماً . وكان حكمه استبداديا تناول 
ببطشه جمیع شعوب الامبراطورية » وخاصة منها الشعوب العربية وشعوب البلقان 
والشعب الأرمني . وقد استطاع هذا الحاکم برونته وذکائه ودهائه السياسي من 
تعويم وتغطية المطالب الأرمنية والاضطهادات التي فام بها ضدهم تحت سمع الدول 
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الأوروبية وبصرها » بمهارة دقيقة . 


وي عهده ¢ بالذات ¢ ظهرت المسألة الأرمنية ا الصعيد الدولي : 


: ٠۸۷۸ معاهدتا سان استيفانو وبرلين وبر وز المسألة الأرمنية‎ -١ 


بعد عام من توليه الحكم» وعلى اثر الاضطهادات التي قام بها الأتراك في بلغاريا » 
سارع الروس الى اعلان الحرب على تركيا عام ۱۸۷۷ وانتصروا عليها في غضون 
ثانیة شهور «۱۸۷۸» › حيٹ تم التوقيع على معاهدة الصلح في بلدة سان 
استيفانو“ . والتي كرست استقلال بلغاريا ومنحت روسيا بعض الأراضي 
التركية . . . كما نصت الادة ٠١‏ منها على ما يلي : 


« باعتبار أن انسحاب القوات الروسية من المقاطعات التي تحتلها في أرمينيا 
( الغربية التركية ) » والتي سوف يصار إلى اعادتها الى تركيا » قد يؤدي الى نشوب 
خحلافات وتعقيدات قد تضر بالعلاقات الحميدة بين الدولتين المتعاقدتين » لذلك 
يتعهد الباب العالي دون ابطاء بادخال التحسينات والإصلاحات التي تقتضيها 
الظر وف المحلية في المقاطعات التي يقطن فيها الأرمن وبضان سلامتهم » . 

وقد كان بالامكان منح الولايات الأرمنية » على غرار ما أعطي الى بلخاريا ء 
حق الاستقلال الذاتي على الأقل » وهوما لم بخطر ببال الدول المعنية . كا أن هذا 
النص جاء مرنا وغطوطا حينا نص على وجوب « ادخال الاإاصلاحات والتتحسینات 
التي تقتضيها الظروف المحلية » » وهو أمر كان التفكير به عائداً إلى السلطان 
نفسه »الذي لم يحقق شيا بالفعل من هذه الشروط . 

وني هذا الوقت بالذات كانت بريطانيا تنظر بقلق إلى توسع الروس 


1- ومن المفارقات التار ية أن هذه المعاهدة وقعت في القصر الصيفي لثري آرمني هوه دادایان » . 
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القيصريين » وتقدم سيطرتهم على المضائق » ووصوهم إلى البحار الدافشة › 
فخشيت أن تؤدي معاهدة سان استيفانو إلى زوال الامبراطورية العشانية وظهور 
العملاق القيصري الروسي كقوة جديدة . . . فكان أن سارعت إلى عقد معاهدة 
سرية مع تركيا نالت بموجبها جريرة قبرص > مقابل تعديل شروط المعاهدة المذكورة . 
وبالفعل » فقد دعت بريطانيا الى التخفيف من قيود معاهدة سان استيفانو » 
واستطاعت اقناع القيصرالروسي بذلك ٠‏ فكان أن عقد مر برلين فى نفس العام 
۸ » حيث جرى التوقيع عليها بتاريخ /٠١‏ ۷ واستعيض عن المادة ٠١‏ السابقة 
بالمادة ١‏ التي تنص : 

«١‏ يتعهد الباب العالي دون أى تأخير » بتحقيق الاصلاحات وادخال التحسينات 
التي تقتضيها ظر وف المقاطعات التي يقطنها الأرمن » وبضمان سلامتهم » » 
وسيقدم الباب العالي - دوريا. بيانا با لخطوات التي يتخذها بهذا الصدد إلى 
الدرل المعنية بمراقبة عملية تنفيذ هذه الطلبات » . 

وإذا أ جرينا مقارنة سربعة بون نصي المادتين لوجدنا تراجعاً واضحاً ؛ إذلم يعد 
الآن تحقيتق الاصلاحات رهناً بانسحاب القوات الروسية ( ك اشترطت الادة 

١‏ أضف إلى ذلك أن مهمة الإشراف على تنفيذ اللإاصلاحات قد أنيطت 

بمجموعة الدول . 

وعملياً فقد جاءت هذه المادة )٦١(‏ خالية من أي معنى » وإن كانت الفائدة 
الوحيدة ها » هي كا أسلفنا » أنها ساهمت وزميلتها المادة )٠١(‏ في إخراج المسالة 

الأرمنية من نطاق افليمي علي الى حيز العلنية والصعيد الدولي . 

۲ - فرسان الحميدية ( حيدية أيلري ) : 
على أثر معاهدة برلين « أخذ عبد الحميد ينظر إلى الأرمن كبلغاريا ثانية تجب 
ازالتهم من الوجود » “ » وعلى هذا الأساس بدأ يعمل ذهنه بحثاً عن فكرة تساعده 


. تاریخ آرمینیا۔ بول اميل ترجمة شکري علاوی‎ - ١ 


۴4۷ 


مستقبلاً فى تنفيذ مشاريعه المنسجمة مع هذه النظرة وبالفعل » فقد توصل مع 
مطلع صیف ۱۸۹۱ إلى تشكيل فرق « حيدية الايلري » التي جاءت بكاملها مؤلفة 
من القوميات غير التركية كالالبان والشركس وغيرهم . 

وكانت الحجة التي دفعها السلطان»من أجل تبرير تكوين هذه الفرقة»هي 
« تأديب العصاة » » وقمع « حركات التمرد »وهو ما عنى في الواقع » « مقاومة 
حركات التمرد » » التي كان يقوم بها الأرمن وشعوب البلقان خحاصة . 

وقد عمل السلطان»على توسیع هذه « الآيلري »وتجهيزها حیٹ تالف القسم 
الكردي منها فقط من ٠١,٠٠١‏ فارس»ثم تم تشكيل ٠٠‏ اورطة ( كتيبة ) كل منها 
مؤلف من ٠٠١ - ٠٠١‏ فارساً » وما لبث هذا الرقم أن ارتفع مع مرور الوقت إلى 
٠١‏ اورطة . 

وقد قامت هذه الفرقة بسلسلة من الأعال التي دفعت شهرتها بعیداً حارج 
أسوار الامبراطورية» وآ صبح أبناء ختلف القوميات - وحتى الأتراك أنفسهم › 
والأرمن على رأسهم - يخشون إرهابها وبطشها . 

۳ حوادث‌صاصون ومشر وع الاصلاحات الدو لي وحوادث وادي تالوري - 

-- 64 

أخذ السلطان عبد الحميد ياطل فى تنفيذ الاأصلاحات التي وعد بها الأرمن في 
متن المادة ٠١‏ » والأدهى من هذا أ نه تبنى سياسة جديدة تجاههم . . . وتجلى ذلك في 
عمليات توطين القبائل الكردية فى أرمينيا . وهكذاوجد الأرمن أنفسهم وظهرهم 
إلى الحائط.وبالفعل فقدعمل الثوار بقيادة همبرسوم بویاصیان “ الذي أسمی نفسه 
بعد العودة الى الأناضول « مراديان »٠ي‏ ولایات تفلیس 11۳118 وفان وأدنة للذود 


۴ ولد همبرسرم يي بلدة دنه وتفرغ لدراسة الطب بي المدرسة الطبية بالقسطنطينية لمدة ۸ سنواتوعقيب عمليات 
اللاضطهاد ؛فرالى جنيف ثم تنکر وانتتحل اسا جدیداً وعاد إلى تركيا عن طریی اسکندر ونه ودیار بكر وذلك 
يمساعدة بعفرالرعايا الأرمن . 


۳۹۸ 


عن حرية الأرمن وتحقيق مطالبهم . فاستجاب اليه هؤلاء ولا سها فى سبنر 
وساي . ونی اواخر عام ٤‏ ۱۸۹ التقى هؤلاء بالثائرين القادمين من موش وكال 
وسلفان ( فى جبال أتدوك داغ ) وبدأوا با مقاومة . 

وبنتيجة هذه الحوادث عمدت انكلترا والدول الأوروبية الى الطلب من 
الامبراطورية العشانية تعيين لحنة دولية للتحقيق في المسألة الأرمنية ككل . 
وبالفعل» تشكلت نة تضم مندوباً روسياً وآحر افرنسياً وثالثاً انكليزياً انتهت الى 
وضع مشروع الاصلاحات المقرر ادخاها الى الأفاليم الأرمنية وفق التالى 

« إن أهمية المشروع طي هذا التقریر ( ۱١‏ أيار )۱۸۹١‏ يتضمن التعديلات 
الواجب تنفيذها في الولايات الأرمنية فى تركيا وذلك فيا بختص بالنظام المالي والاداري 
والقضائي . وقد جرى تضمين مذكرة مرفقة بمجموعة الوسائل التي يتوجب على 
لباك العالي أن يتعهد بتنفيذها في أقصى سرعة ممكنة . وهذه الوسائل هي : 
١‏ - انقاص عدد الولايات با يتفق مع الطوارىء والظروف . 
۲ ۔ ضا انتخاب الولاة من بين ذوي الحدارة والأهلية . 
۳ - العفو عن الأرمن الصادرة بحقهم أحكام ختلفة ولأسباب سياسية . 
٤‏ - عودة الأرمن المهاجرين أو المنفيين إلى بلادهم . 
ه _ تفقد حالة السجون والمساجين . 
- تعيين لحنة عليا لمراقبة تنفيذ وتطبيق الإصلاحات . 
۷ - انشاء لحنة دائمة لمراقبة الاصلاحات ويكون مقرها القسطنطينية . 
۸ - تعويض خسائر الأرمن نتيجة حوادثصاصون وتالوري . 
٩‏ المحافظة على تطبيتق الاصلاحات والحقوق الممنوحة للأرمن في السابق . 
٠١‏ _ العناية بشؤ ون الأرمن في الولايات الأرمنية الآحرى في تركيا . 

وقد قام مشروع الاصلاحات هذا حسبا ذكرته جريدة انجلند 

65 عددها الصادر بتاريخ ۸ ايلول ۱۸۹١‏ - التي استقينا هذا 
امشروع منها - بتعيين الموظفين واللجان التالية لتنفيذ هذه المهام : 


۳44۹ 


۹-مندوب ترکي . 
۲ - لحنة مراقبة دائمة . 
۳ _ لحنة قضائية خحاصة . 
٤‏ لحنة خحاصة لتفتيش السجون . 
ه ‏ موظف مرتبط بالوالي ( المحافظ) . 
٦‏ - موظفون معاونون للولاة . 
۷- موظفون معاونون للمتصرفین . 
۸ - موظفون معاونون للقائمقامین . 
٩‏ - حالس للنواحي . 
٠‏ شرطة خحاصة للنواحي . 
١‏ لجان بداثية للتحقيق في كل ناحية . 
۲ -مأمورون (للضرائب) في كل ولاية . 
۳ - نة حاصة للأملاك . 
٤‏ - مجلس خاص لكل ناحية . 
وی الحقيقة لم يتحقق شيء من هذه الاصلاحات »وسوف نرى في فصل قادم 
أن هذا المشروع للاصلاحات کان بدوره وی حطوطه العريضة» ساسا لمشروع 
الاصلاحات الذې وقع عام ۱۹۱٤‏ نى مقر لندنحيث جری تعیین مراقبین دولیین 
لتنفيذ الإصلاحات ه) هوف وسندرينك . 
٤‏ اعلان الدستور العثانی ۱۹۰۸: 
اضطر الان ف ف د اقرف الف ر و الاب 
الأتراك ) » وتعلمل شعوب الامبراطورية » إلى اصدار الدستور العثاني واعلانه 
عام ۱۹۰۸ ۰ وکان هذا الدستور قد وضع من قبل الصدر الأعظم مدحت باشا عام 


. ولکن عبد الحمید اجهضه بخططه ومناوراته‎ . ۷٩ 
وقد جرى اعلان الدستور وسط مظاهر الفخفخة والاحتفالات واعتلى‎ 


السلطان شرفة قصره وأعلن أمام الج اهر الحاشدة « أنه كان يعمل من أجل هذه 
اللحظة منذ ۳۴ عاماً » ؟ وألقى مسؤ ولية جميع مساوىء الحكم ومثالبه على أعوانه 
foe‏ 


ومستشاريه وامتدح الثوار ووصفهم بأنهم « منقذوا الوطن وحاته » ! 

وما أن شاعت أنباء اعلان الدستور في الخارج وتراجع السلطان عبد الحميد 
آمام الشبان الأتراك والعودة إلى الحكم الدستوري حتی بدأت أفواج المنفين 
السياسيين من عرب وأتراك وأرمن بالتدفق على العاصمة من باريس ولندن 
وجنيف . 

وقد منح الدستور جميع شعوب الامبراطورية نفس الحقوق والواجبات دون 
تيز في الجنس أو الدين أو القومية . وقد هللت شعوب هذه الدولة هذا الاعلان 
الدستوري وعلى رأسهم الأرمن - وتعانق الناس في الشوارع على تلف مذاهبهم - 
وأصبح مكتوباً على العلم العثهاني « حرية . عدالة . مساواة» . 

كا أن الدول الأوروبية ساهمت فى الاعراب عن سرورها فأرسلت برقيات 
التهنئة » إذ وجدت فى هذا الدستور فرصة نادرة للتملص والتخلص فى نفس الوقت 
من المشاكل الأرمنية على الأقل » ناهيك عن مشاكل البلقان والعرب . 

ولم تلبث الفوضى آن دبت فى جهاز الحكم نتيجة الفبساد والرشوات › 
فاستغل السلطان هذه الناحية» وبث أعوانه في ختلف الولايات التركية يرسلون 
الاشاعات حول عاولات الأتراك الشباب لتقويض الخلافة وأخذ يغدق الأموال على 
الجنود فى العاصمة وغيرها ك| بث الوعاظ لنفس هذه الخايات . . . وكانت النتيجة 
أن قامت فى نيسان « ثورة مضادة » لصالح السلطان الذي عاد الآن إلى الحكم 
الاستبدادي . 

: ۱۹۰۹ ۔ صدامات جدیدة فی أضنة وکیلیکیا‎ ٥ 

وكان من جملة ما قام به عقيب هذه العودة المماجثة أن نحطط لحوادث جديدة 
للأرمن في أضنة وكليكيا ذهب ضحيتها ٠٠,٠٠١‏ أرمني ولم تتوقف إلا مع 
زحف جيش الأتراك الشبان والاستيلاء على الحكم وعزل السلطان عبد الحميد ثم 


نفیه . 


المسألة الأرمنية في عهد جمعية الاتحاد والترقى < 


لقد سبق ووصفنا فرح شعوب الامبراطورية بالدستور الجديد ومبادىء : 
(الحرية والعدالة والمساواة).إلا أن هذا الفرح لم يدم طويلاً » بل على العكس» فقد 
انقلب الموقف › بالسبة للأرمن « وف غضون سنوات قليلة من استلام الاتحاديين 
للحكم » رآساعلى عقب . 


وقد کان الأرسن > من دون القوميات الأخرى في الامبراطورية ٠‏ من الذين 
انفردوا بالتعاون مع الشبان الأتراك باحلاص» تنظر الحاشية أدناه, إذ رأوا فيهم ما 
يحقق احلامهم ¢ فوا وان ها الرؤية كانت منسجمة مع ما كان يبديه هؤلاء 


١‏ أول مؤزسس لزب تركيا الفتاة هو مصطفى ماصل باشا ابن ابراهيم باشا المصري . وعندما أععي فاصل من 
مناصبه قدم الى السلطان عبد العزيز قاثمة بالاصلاحات اللارم ادحاها الى الامراطورية ١‏ ثم هرب إلى باريس 
عام ۱۸٦١‏ حيث اجنمع اليه المنفيون الاتراك . مثل «نامق » شاعر الحرب ٠‏ والامير حمد علي » والأميرة نازلي 
الخ . .. وأخحذوا يلشروں المقالات في فرنسا مس أحل اصلاح تركيا . وقد سمي الحزب بالأفرنسية « جول 
ترکي » على غرار و جون ایطالی »آي حزب ايطاليا المتاة ۰ وتولی مں أعصاء هذا الحرب مدحت ہاشا منصب 
الصدر الإعظم الذي أصدر دستور عام ۱۸۷١‏ ء ثم عرله السلطان » فقامت المظاهرات التي اضطرت االاحير 
الى تشكيل وزارة»أغلب اعضاتها من العزب نفسه»الذين خحلعوه ( عبد العزيز )» وصبوا مكانه أخاه مراد خان 
الذي خلع بدوره بعد ۴ أشهر ونصبوا مكانه عبد الحميد الثاني . 

ونی هذه الأثناء تشکلت بسبب تالحر الدولة العا نية واتشار الفساد ي الإدارة في استابول» جعية الاتحاد والترقي 
من أحل طلب الحرية والعدل حميع العثانيين»وتأييد ر وابط الحب بين أفراد الشت على تلف فاته والدولة 
وما لبشت الجمعية أن توسعت لي فرنسا حيث انشات فرعأ ها وأصدرت جريدة « مشورت » بالتركية والأفرسية 
كما توسعت في سالونيك وفي صفوف الجيش خاصة . وقد تعاطف معها الأرمن خاصة نظراً لأهمدافها الأساسية 
السابقة . . وهكذا فان اللجلة الأرمنية في النفى مالت الى الاتفاق مم هده الحممية ( الاتحاد والترقي ) فعقدت 
مۇتمراً حضره جماعة من أعضاء الشبان الأتراك والأرناؤ وط « والعرت »» وذلك بدعوة س معلومياں الارسي حيٹ 
اتفقوا على قلب حكومة السلطان عبد الحميد وتأسيس حكومة دستورية . 
وهكذا نرى ان ثمة صلة ‏ من نوع ما- بين الأرمن وأعضاء الاتحاد والترقي عىدما كانوا هؤ لاء يعتنقون اهدافا 
تحررية . 


۲ 


ويعلنونه قبل تسلمهم سدةالحكم من منح شعوب الامبراطورية الحريات 
الأساسية » والعمل معاً من أجل بناء دولة عصرية تسهم فيها كل قومية بحضارتها 
وفنونها في رقي وتقدم الدولة ككل . 

وما لبث الشبان الأتراك أن بدأوا بنشرالسياسة الطورانية والدعوى 
اليها . وتقضي هذه الدعوة الى فك روابط الامبراطورية العثانية التي أدركوا 
مدى انهيارها وتفسخها » واعادة نسج امبراطورية جديدة تغزل خيوطها من 
القوميات التركية التي تمتد ما وراء جبال القفقاس وحتى حدود تركستان . وبديهي 
آن هذه الامبراطورية الحديدة » وهی هي التي ستقوم على أ واصرعرقية > لن یکون فیها 
جال لقومیات آخحری > سواءا كانواعرباًأم أرمن . وبالفعل » فقد ثار الطرفان : 
العرب في اليمن وفلسطين والعراق وجبل الدروز › والأرمن بلجوئهم عام ٠١۹۱۲‏ 
إلى الدول الأوروبية لدعوتها الى تطبيق « مشاريع الاصلاحات » التي اقترحتها 
ووافقت عليها فى مناسبات عديدة . وقد أيدت روسيا وفرنسا المطالب الأرمنية › 
أما ألمانيا فقد .كان ها موقف مغاير : : 

وفي الحقيقة› بدا الامبراطور غليوم الثاني الالماني في الربع الآأحبرمن القرن 
التاسع عشر» فی اتباع سياسة جديدة تجاه الدولة العشانية ( سوف نرى خطوطها 
العريضة في البنود اللاحقة)» عرفت باسم «الزحف شرقاً» DRANG NACH OSTEN‏ 
أحدثت تحول تاماً بالنسبة لسياسة المستشار بسمارك التي رسمها حول الدولة 
التركية » وبموجب هذه السياسة الحديدة للامبراطور» فقد أخذ على عاتقه تنمية 
العلاقات الودية مع العثمانبين > باحیٹ أخذ یکثر من زیاراته لاستانبول ودمشسق 
ومراکش › ا المؤيدة للسلطان عبد الحميد وأكثر من هذا فانه عم 
إلى تقوية الجحيش العشما ني »حيث رأينا وقد استقدمهم فا بعد أنور ہاشا۔ عدداً 
کہیراً من‌الضباط »وعلی رأسهم الجنرال ليان فون ساندرز» عهد إليهم تنظيم الجيش 
التركي وتدريبه > کا ون شرل فون ر غرز اا رات لرک ف بحر 
الأسودء والكولونيل ( العقید ) کريستشتاين ريسا لأركان الجيش الرابع 


۳ 


والواقع أن هذه السياسة التي أثمرت. خلال سنوات ما قبل الحرب العامة - 
عن وجود هذا العدد المائل من الضباط الا لمان في صفوف ال حيش التركي ‏ قد سبقها- 
وبتوجيه من غليوم أيضاً- افساح المجال لانشاء رأس جر وموضع قدم لا انيا في 
ترکیا حیٹ » نالت امتياز مد حط حديد سكة بغداد "© »> ثم بدا الامبراطور غليوم 


' - على الرغممن أن حصول الانیاعلى امتیاز مد حط حديدي عادي ( حط حدید سکة بعداد ) » قد لا يشير لدی 
القارىء أي التفاتة أو اهجام » على أساس أن امتيازات مد الخطوط الحديدية في تركيا كانت جرد قضية مشاريم 
تجارية حصلت عليها شركات أجنبية . . . الا آنه ليس بوسعتا الا التعمق فى شرح مضاعفات حصول الانيا على 
هذا الامتياز بالذات » نظراً لانعكاساته الخطرة- كا سيمر معدا في الفصول القادمة - على المسالة الأرمنية 
نفسها » بسبب توحيدها لصفوف د الورثة » ٠‏ ولم شملهم » وبالتالي توصلهم الى معاهدة سرية ثلاثية ( روسية 
قيصرية » فرنسية » انكليزية ) أدت ‏ برأينا۔ الى القضاء على الجمهورية الأرمنية والمسالة الأرمنية على حد 
سواء . 
وى الحقيقة » فان هذه المضاعفات التي أشرنا اليها هي نتيجة الصراعات السياسية والاستعيارية للدول 
العظمى حول خحططاتها في اققسام متلكات الدولة العثانية » ومن بينها بالطبع أرميني والدول العربية على حد 
سواء . وهكذا فانه عندما انشئت تى الانيا شركة الحطوط الحديدية المساة » شركة حط الأناضول الحديدي عام 
۸ . التي تقدمت عام ۱۸۹۹ بطلب امتياز مد خط حديدي ير بط قونية بيغداد مارا بحلب والموصل » وبالتالي 
يصل برلين با فيج العربي . . . فان ردة الفعل البريطانية كانت والى ما قبل تشوب الحرب الأول كا سنرى - 
شديدة ومعارضة بشكل أو آخر اتمام انشاء هذا الخط . وكان المدف من هذه المعارضة واضحاً وهو الحيلولة دون 
وصول الانيا « الى مناطق النفوذ البريطانية » بي الخليج العربي عبر طريق بري ٠‏ واستمرت معارضتها هذه حتى 
بعد صدور الاإرادة السلطانية في ٠١‏ کانون الثاني عام ٠۹۰۲‏ التي واف فيها السلطان عبد الحميد على منح الامتياز 
الذي وقع عليه ې استانبول فی ه آذار ۱۹۰۳ 
راجم : الصراع الدولي ف الشرق الأرسط . وأيضاً ; HOWARD , Harry N. the partition of‏ 
8 م ky‏ . وی الثلاٹین من یار ۱۹۹۰ کتب البارون فون مارشالM۸۸5C14۸11‏ ۷0۸ (السفر الأ لمانی 
فی استانبول) إلى مستشار ألانيا بيڻ|ù‏ _ ھyفp BETHMANN-HOLL WEC‏ يو ل : لقد حافظت 
الأمبراطورية التركية في الماضي على بقاثها بفضل تضارب مصالح الدول العظمى» وليس بفضل قوتها . وكان 
الوارثون المتنافسون على ارث - الرجل المريض - (اى تركما) من القوة والعدد بحيث لم مجرؤ وارث واحد بمفرده 
آن يلجا الى القوة كي يعجل في موت الموروث لينال نصيبه من الارث (راجع بهذا ا-خصوص الكتاب العربي 
السابق وأيضاً :350م ,3 اه۷ #ادلعد( ). وهكذا استقر ري الوارثين على ان بحل الوثام والتفاهم بينهم حول 
نصيب كل منهم . ففي عام ۱۹١١‏ أعلنت ر وسيا القيصر ية باثي عن عدم معارضتها مشر وع انشاء ا خط اللحديدي 
الا لماني » وتبعتها عام 4 1۹1 كل من فرنسا وبر بطانياء وذلك بعد عقد اتفاقات سرية ومعاهدات وقعت بين هذه 
الدول والمانيا . 
وقد أشار المستر ”0ع لم4 إلى هذه التدابير عندما قال : في شهر آب من عام ۱۹١١‏ تعهدت الحكومة 
الروسية القيصرية بعدم معارضتها لاتمام انشاء ا خط الحديدي » ومقابل هذا التعهد القيصري الروسي » تعهدت 
المانيا باحترام امتياز روسيا لاحتكار انشاء الخط الحديدي قى شمالي ايران . وفي شهر شباط من السنة ذاتها ء 
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بانتهاج سياسة موازية هي اسهالة الامبراطورية العش نية ‏ الى صفوف الامبراطورية 
الالمانية فى الحرب القادمة التي بدأت بوادرها فى الظهور في الأفق نتيجة امعاهدات 
السرية والاتفاقات الودية " التي أخذت الدول الأوروبية تعقدها فما بينها » تبعاً 


وبموجب اتفاق سري تعهدت فرنسا بان تعتبر أ واسط بر الأناضول والقسم الجنوبي منه » وشمالي سورية والعراق 
( وبكلام آخر تلك المناطق التي سيمر منها حط بغداد الحديدي والتي ستتأئر منه مباشة ) » مناطق نفوذ المائية من 
حيث أن ها علاقة بانشاء حطوط حديدية . ومقابل هذاءاعترفت الانيا بشمالي بر الأناضول كمناطق نفوذ فرنسية 
من حيث الغاية نفسها . وبعد عقد سلسلة من الاتفاقات الانكليزية التركية بین آعوام ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ حصلت 
بر یطانیا عل امتیازات من شأنہا آن تصون مکانتها نی النطقة صوناً تاماً؟ فوافقت ترکیا على أن لا تتدخل بشؤ ون 
الكويت › وعلى أن لا تسمح بامتداد الخط الديدي الى منطقة اليج العربي دون موافقة بر يطانية على ذلك .ف 
الوقت ذاته ازدادت مكانة بريطانياً قوة ومتاعة من جراء اتفاقية عقدت فی شهر آذار سئة 1414 تعترف | الانيا 
بموجبها بحقوق بريطانيا الكلية فى شركة النفط الاإيرانية التي تأسست سنة 1۹٠۹‏ » وفي تطوير مصادر الفط 
الانكليزية › الإيرانية > وی أ واسط وجنوبی ایران › وبموجب اتفاقية آخرى بين بريطانيا وأ مانيا سحبت بر يطانيا 

مرة ثائية (۱۵ حز یران )۱۹۱٤‏ معارضتها لانشاء حط بغداد ( على أن ينتهي هذا الخط عند البصرة ولا يصل الى 
o‏ المفتوح في تركيا . 

جم : الصراع الدولي في الشرق الأوسط : صن ۵۰+ ٥٩‏ للاستاذ زین نور الدين زين . وأيضاً : 

Anderson , M.S. The Eastern Question ( London 1966 ) pP 8‏ 
١‏ - وبالفعل انتهت عاولات الانيا لتوثيق علاقاتها بتركيا الى ابرام معاهدة ثنائية بينهما تم التوقيع عليها في استانبول 
الساعة الرابعة من مساء ٠۲‏ أب ٤4‏ ومل الانيا فيها البارون دانجنهايم وعن تركيا الصدر الأعظم سعيد 
8 المادة الأول من اللعاهدة » على وقوف الدولتين على الحياد في حل نشوب حرب بين النمساوالصرب » 
أما المادة الثائية » فنصت على أنه فى حال تدخل روسيا القيصربة في هذه الحرب ۰ وما یترتب عليه من اضطرار 
المانيا لمساندة حليفتها النمسا» فان تركيا تكون مرتبطة بهذا التعهد نفسه . . . كما تضمنت المواد الأحرى طرق 
التعاون بين الدولتين عسكرياً واقتصادياً . 

ملاحظة : من البديهي أن لا تدري تركيا شيا عن مجاهدات المانيا- التي أشرنا اليها فى حاشية سابقة - لښب 
بسيط هو آن هذه المعاهدات تحمل صفة : « السرية » » وهي كذلك ؛ لأن موضوعها هو املاك الدولة العثانية 
نفسها . وهكذا نعود فنؤكد - عبر هذا الل على مدى فهم الدول للسياسة » واتباعها الأساليب اليكافيلية اول 
وأخيراً . 

وسنری سہب تركيزنا على هذه الشررحات » « والموامش » » مهذاالتكثيف »في فصول قادمة » عندما نبحث 
خحاصة » المسألة الأرمنية وعلاقاتها بالقانون الدولي . 


۲ - ومن ذلك : 


. 1۸۷۲ حالف الأباطرة الثلاثة : امبراطور روسيا » وامبراطور الانيا ء وامبراطور النمسا‎ ١ 
. 1۸۷۸ ) التحالف الثنائي : بين المانيا والنمسا ( الذي تعرضت له المعاهدة السابقة‎ ۲ 
. 1۸۸۲ ۔ التحالف الثلاٹی : حيث انضمت ايطاليا الى التحالف الثنائي السابق‎ ٣ 
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للسياسة الالمانية نفسها ( سياسة بسمارك فى السبعينات من القرن ٠١‏ ) . 
وفيعام£ %۱ |ونتيıجةja‏ ۆر iJذ°0NFERENCEù‏ 10۸ (۳ایلول)» وضع 
مشرو ع للاصلاحات (سنتعرص له بالشرح في فصل قادم )في الولايات الأرمنية ف 
ترکیا» وتم تعیون مفتشین هما هوف 10۴۴ النرويجي ووستينيك المولندي للاشراف 
على تنفیل بنود هذا المشروع. وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى استتغلت حكومة 
لوحة رتم ٠ج‏ الاتحاد والترقي هذه الفرصة النادرة للتخلص من الاصلاحات ذاتها والشعب 
الأرمني تسه . 


وهكذا عمدت الى انباء مهمة هذين الرجلين واعادته] الى بلاده) ( وكانا قد 
وصلا الى مقر عمله) في تركيا ) » ثم بدأت فى تنفيذ حططاتها لابادة وتهجير الشعب 
الأرمني . 

إلا أننا نرى قبل أن نشرح ذلك » أن نذكر شيئاً عن تلك النقمة الغريبة حقاً 
التي حلت بالشعب الأرمني على مدى تار يخه - نظراً لعلاقتها بموضوعنا - وهي تقسيم 
بلاده الى اكثر من دولة . فالتقسيم الأخير لأرمينيا - كما مر معنا قد جعل أفراد هذا 
الشعب موزعين بين تركيا وروسيا . وباعتبار أن السياستين الداخلية والخارجية 
لكل منها » تختلف عن الأحرى جذرياً » فقد كان من الطبيعي أن ينعحكس هذا 
الاختلاف على تصرفات هذين البلدين تجاه الشعب الأرمني فيها » وهو ما سوف 
يؤدي بدوره الى استغلال هذا الوضع من قبل الحكومة التركية - بشكل خاص - 
باستىخدامه 'وفق مشيثنها وحسب مشاريعها المعدة مسقا لتنفيذ عمليات الابادة عن 
طريق امجاد المبر رات الكافية لمواقفها المتطرفة القادمة . 


. ۱۸۸۷ التحالف الانكليزي - الايطالي - النمساوي‎ . ٤ 

وعملياً قسمت هذه الأحلاف والاتفاقات الدول الأور وبية الى معسكرين عند بدء الحرب العالمية الأولى : 
1 - المعسكر الانكليزي - الفرنسي ‏ الروسي 
- المعسكر الا ماني - التمساوي - التركي . 

وسترى دور المعسكر الأول بالسبة لأرمينيا فى فصل قادم ( المسألة الأرمنية والقانون الدولي - أيضا-) . 


٤*٦ 


وقد أدرك الأرمن هذه النوايا المبيتة وعا جوها بتوسع في مؤترهم العام الذي 
عقد في أرزوم 5۸20۸0۷ فی تموز ۱۹۱٤‏ - أي قبل نشوب الحرب بأسابیع حیٹ 
قرر الم تھروں › وقد ادرکوا أن كلا من روسیا وترکیا » فی حال نشوب الحرب » 
ستقف في المعسكر الآحر » أن يوجهوا الشعب الأرمني في البلدين الى التصرف كرعايا 
خلصين للدول التي يعيشون فيها بخض النظر عن أي اعتبار آخر . 

وكان هذا القرار يعني من الناحية العملية » قطع الطريق أمام الأتراك 
الاتحاديين » وسحب الاعتبارات التي قد يعتمدونها في تبرير أعمالهم ونواياهم 
القادمة ء وبالتالي تطويق آماهم في استغلال ما قد يقوم به أرسن روسيا من تأيبد 
محتمل للحكومة الروسية . ولكن حكومة الاتحاد والترقي كانت من الذكاء بحيث 
أرسلت كلا من ناجي باي وشاكر ناجي الى ارزوم والاتصال بقادة امقر » حيث 
طالبوا المؤتمرين بأن يعمدوا الى تشكيل فرق فداثية أرمنية لقتال الروس وإشعال 
الثورة في القفقاس » فى مؤخرة الحيش الروسي » على أن يقابل هذا الموقف بمنسح 
الأرمن » بعد الحرب » الأذن باقامة وطن مستقل على بعض الأراضي الأرمنية في كل 
من ترکیا وروسیا . 

إلا أن قيادة المؤتمر لفتت انتباه المسؤولين الأتراك إلى أن مصلحة تركيا هي في 
الوقوف على الحياد فى أي حرب قادمة . . أما اذا قررت الحكومة التركية خوض 
غمار الحرب » فان الأرمن » في تركيا » سيفون بكل الالتزامات التي تفرضها عليهم 
رعويتهم للدولة التركية » سواء عن طريتق خدمة الوطن فى شتى المجالات › أو 
الانخراط في الجيش والدفاع غن البلاد كساثر مواإطني الامبراطورية .. أما. 
بالنسبة للمطالب التركية باشعال الثورة في القفقاس وغيرها فان ا )ؤر لا يستطيم أن 
يتكلم بالنيابة عن المعنيين - أرمن روسيا- وهم رعايا دولة أخرى . 

وى الواقع فان هذا الطلب الذي تقدمت به تركيا » كان حجة في تبرير 
« مواقف قادمة » للحكومة التركية أكثر من أن يكون مطاباً عملياً . وهكذا غادر 
الرجلان المدينة مهمددين متوعدين . 
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وبالفعل بدا ايقاع الحوادث يتواتر ويعلو فشيئاً عندما تشكلت لحنة خاصة من 
الدكتور بهاء الدين شاكر والوزير شكري والدكتور ناظم مهمتها اعداد خحطة 
الاضطهادات وطريقة تنفيذها» خحاصةء وان الحرب - کا ذكرنا- قد أعطت 
الثوقيت المناسب مذا التنفيذ بسبسب انشغال الدول الأوروبية فى حرب حياة أو 
موت . وقد انتهت هذه التدابي على مستوى الدولة العثهانية الى قتل وتشريد 
الالاف الذين فروا في قوافل متتابعةء جا أكثرها الى سورياء وكلفت الأرمن أكثر من 
لوحة رقم بم مليون ونصف قتیل . 
موقف العرب من هذه الحوادث . 
« وقد وجدت هذه الاعات الملاحقة من قبل العشائر الرحل والموظفين 


الأتراك حاية ورأفة لدى الشعب العر بى النبيل الذي كان بدوره يتعرض للاضطهاد 
الأوامر الصادرة اليهم من القسطنطينية وقد وجد أشخاص رفضوا الانصياع لتلك 
الأوامر مطلقاً . 

فحاكم دير الزور العربي مثلاً « علي سواد باي » کان قد وضع تحت حمايته 
الرزق وعندما صدرت اليه الأوامر بترحيلهم الى داحل الصحراء برق هذا الرجل 
العظيم الى حكام القسطنطينية ما يلي : 

« إن وسائل النقل غير كافية لترحيل الاعات » أما اذا كان هدفكم قتلها 
وابادتها فانني لا استطیع القيام أو الأمر به » . 

وقد عزل علي سواد بای على اثر رفضه هذا من قبل طلعت « باشا » وآبدل به 
ذكي باي المشهور بعطشه للدماء . 

من أقوال بعض الأدباء الأرمن كا أوردها السيد عثمان الترك فى كتابه : 
( صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية ) . 

كا جاء فى الكتاب المذكور وبنفس الموضوع مايلي : 
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« تقضي المروءة بأن تسجل للعرب عامة » وللسوريين خاصة . ما أظهر وه لرحة رقم هه 
من شهامة وعطف أيام حنتنا لن ينساها الأرمن مدى الحياة . . . فقد آووا ى بيوتهم 
الک برین من الیتامى والمشردين إلى أن انقشعت الغمة . وقدأقدم المرب 
( السوريون خحاصة ) على هذا العمل الاإنساني بدافع من ضائرهم رغم فداحة 
امسو ولية التي عرضوا أنفسهم اليها » : 
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الفْصّل الغالك 


المسألة الأرمنية خلال الحرب الأولى 
الجمهورية الأرمنية - واتفاقيات ۱۹١١‏ ( الانكليزية - 
الافرنسية - الر وسية القيصرية) . 


استطاعست الجيوش البر وسية › على 

الجبهة القفقاسية » في مطلع الحرب العالمية 

الأول » من احتلال القسم الأكبر من 

المقاطعات الأرمنية في تركيا وهي :۷۸۸و 

ERZURUM‏ و “MUSH ERZENGAN 9 BITLIS‏ وعندما اندلعت الثورة الكبرى 

في. الروسيا عام ۱۹١۷‏ . اضطر القيصر إلى سحب معظم قواته من هذه الجبهة › 

لسحق الثورة فى الداحل » مما جعل هذه الولايات الأرمنية > والمناطق القوقازية 

الأعرت ب رة خا » حاصة بعد أن تخلت السلطات الروسية عن العاصمة 

. CDTIFLIS 

وعلى أثر الاضطرابات التي عمت أرجاء البلاد في هذه الفترة » تشكلت في 

بتر وغراد حكومة مؤقتة رأسها كيرنسكي عهد اليها بتسيير دفة الأمور فى روسيا » 

فعمدت هذه الى تعبين « لحنة عليا » » عوضاً عن الحاكم القيصري › مهمتها ادارة 

شؤون الناطق القوقازية » ومن ضمنها الولايات الأرمنية » حيث تأالفت برئاسة 
روسي » وعضوية أرمني ۰ واخر تتری »> وعضصوین جیورجیین . 


١ی‏ عاصمة الدول الترانسقوقازية ( عبر القوقاز ) 4 أد ٠١١۸۹٤٩۵1‏ التي تصم أرمينيا الشرقية » وحورحا 
( الكرج ) ٠‏ وأذربيحان ( التتر ) . 
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إلا أن هذه اللجنة فشلت فى عملها بسبب الاضطرابات المحلية والنزاعات 
القائمة بين كل من الأرمن والتتر ( الأذربيجانيين ) ٠‏ والتتر والجيورجيين › وهؤلاء 
والأرمن . وبسبب غياب الجهاز الاداري المنظم القادر على امساك مقاليد الأمور 
وتوجیهها . 

والشيء الوحيد الذي تمكنت هذه اللجنة من تنفيذه تقريباً هو الاستجابة الى 
طلب « المجلس .الوطني الأرمني » حول تشکیل جيش أ رمني بحت . وبالفعل فقد 
ظهر هذا الجيش الى الوجود فى تموز ۱۹١۷‏ وعين الجنرال « نازاربيكوف» قائداً عاماً 
له . 

ثم عمدت الحكومة الموقتة في بيتر وغراد بغرض مداواة المعاملة اللاعادلة التي 
واجهها الشعب الأرمني من قبل السلطات القيصرية » الى فصل المقاطعات الأرمنية 
( المشار اليها ) عن روسيا » واعلانها مقاطعات آرمنية حتلة عينت عليها نائب حاكم 
من صل أرمني هو الدکتور زافریان 2۸۷۸۸14۸ . وفی ۲٣‏ ایلول ۱۹۱۷ › وقد 
آ أيام هذه الحكومة معدودة » أ صدرت قراراً آحر اعترفت يموجه بحق 
تقرير المصيرللشعب الأرمني من بين شعوب المنطقة “© . 

ومع سقوط الحكومة الموقتة ءعقیب اندلاع الثورة الشيوعية في البلاد فى تشرين 
الأول ۱۹١۷‏ » واستلام الشيوعيين مهام الحكم » قامت مفوضية الشعب السوفيتية 
( الحكومة السوفييتية ) » فی ۲ تشرين الثاني ۱۹۱۷ » باصدار اعلان حقوق عمر 
شعوب روسيا اعترفت بموجبه بحق تقرير المصير للشعب الأرمني من ضمن شعوب 
الدولة الروسية " . 

وما عتمت الحكومة السوفييتية أن أعلنت حل اللجنة العليا المشار اليها » ثم 
أصدرت قراراً آحر أناطت السلطة بموجبه الى المفوضية القوقازية » ذات الصبغة 
الاشتراكية الديقراطية » التي عينها مجلس العال والفلاحين لتنوب عن الحكومة 
١-راجم‏ : Dr .sh . toriguian , The Armenian question and the international law‏ 
۲ - سنتوسع بخصوص هلا الاعلان عند دراستنا للمسألة الأرمنية من الناحية الدولية . 
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السوفييتية بادارة الحكم فى هذه المنطقة . وقد تالفت هذه المغوضية من ٠١‏ مندوباً 
موزعين على الشكل التالي : ثلاثة أعضاء جورجيين » ومثلهم من الأرمن › واثنين 
من الروس » وأربعة أعضاء آخحرين من التتار . 
وكان مجلس المفوضين هذا يتعاون مع مجالس الجنود والعيال ومع اللجان 
الطائفية والقومية العائدة للكرجين والتتر والأرمن . كا أن هذا الملجلس قام 
بتشكيل البرلان القوقازي في تفليس الذي كان نصيب كل حزب فيه ( روس » 
أرمن » تتر» كرج الخ. . . ) من المقاعد متفقاً مع نسبة أصوات المقترعين التي 
انشىء بموجبها المجلس التشريعي الروسي . 
وبتاریخ ۱١‏ کانون الثاني عام ۱۹۱۸ أصدرت الحكومة السوفييتية قراراً 
حول « ارمينيا الت رك ( DECREE ABOUT TURKISH ARMEN[14A‏ نص على ما يلي : 
« إن مجلس المفوضية يعلن « للشعب الأرمني » بأن حكومة العال والفلاحين 
في الروسيا تيد قضية الأرمن وحقوقهم في « ارمينيا التركية » التي تحتلها روسيا ( كا 
أشرنا) » ر ف ر کل کرم ورد املا ی ا0 جن 
المفوضين يرى تحقيقا هذا الغرض أن يتقدم بالضمانات التالية : 
أولاً : اجلاء الجيوش الروسية عن حدود « ارمينيا التركية » » وتشكيل جيش على 
الفورمن المليشيا الأرمنية لضان أمن وسلامة السكان الأرمن والممتلكات 
الأرمنية فى « ارمينيا التركية » . 
ثانياً : عودة جميع اللاجئين الأرمن إلى « أرمينية التركية » » بدون عاثق » وكذلك 
میم المهاجرين فی ختلف دول العالم 1 
ثالثاً : اعادة الأرمن الذين أخرجوا من « أرمينيا التركية » خلال سني الحرب من قبل 
السلطات التركية فوراً وبدون تأخير . 
رابعاً : تشكيل حكومة شعبية مؤفتة فى « أرمينية التركية » على شكل مجلس نمثيلي 
منبثق عن الشعب الأرمني عن طريق انتخابات ديقراطية . ويكلف 
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السيد استيفان شاهوميان»الذي « عين مؤقتاً » مفوضاً فوق العادة لشؤون 
القوقازءبتقديم كل مساعدةمكنة لسكان « آرمينيا التركية » من شأنها أن 
شاهوميان أيضاً بتأليف حن ختلطة من الروس والأرمن لتحديد تاريخ 
ووسائل جلاء ا لحيوش الروسية من حدود « أرمينيا التركية » » وفقاً ما جاء 
في الفقرة الأولى » أما الحدود الجغرافية فتعين من قبل ممثلي الشعب 
الولايات الواقعة على الحدود المختلفعليها » وبحضور المفوض فوق 
العادة « شاهوميان » . 
وقد قام كل من لينين وستالين بتوقيع هذه الوثيقة - القرار . 

وني الحقيقة » فان هذه الوثيقة قد أقرت للأرمن بحقين ثم نسفته| معأ نفس 

الوقتا: 

١‏ - فهي من جهةء قد اعترفت للشعب الأرمني بحق تقرير المصير › وكذلك بحقه في 
تشكيل دولة - على المدى البعيد . 

۲ الا أنها من جهة أخرى الغتهما عملياً » حيها نصت في الفقرة الأولى » على جلاء 
الجيوش الروسية من المقاطعات الأرمنية ی ترکیا » مما عنی عملیاً ترك الأرمن 
تعت رة الجيوش التركية الزاحفة . 

ومھا يکن من أمر » فان هذا الاعترافمن الحكومة السوفييتية للأرمن بحق 
تقرير المصير( على الأقل ) > كان يكن أن يكون أكثر فعالية لولا اضطرار السوفييت 
فی ۳ آذار ۱۹۱۸ الى توقيع معاهدة « بریست ليتوفسك » مع أل انيا « حیث آدت 

هذه العاهدة الى الغاء هذا القرار برمته عبر الفقرة التاليةمنها: 

ر أن روسيا ستعمل كل ما باستطاعتها لاجلاء قواتها بسرعة عن الولايات 
الشرقية في الأناضول واعادة هذه الولايات الى تركيا » خحاصة ولايات : اردهان 
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وقارص وباطوم » . 
وموجب هذه الفقرة نلاحظ : 


١‏ ۔ انه قد تم استبدال تعبیر« الولايات الأرمنية في أرمينيا التركية » » بتعبيرآخحر هو 
« الولايات الشرقية فى الأناضول » . ولا بخضفى ما في هذا التغيير من تراجع 
ملموس بالنسبة للقرار السابق » وبالتالي من سحب للاعتراف بحق تقرير 
المصير الممنوح للأرمن أولاً » ولأرمينيا ثانياً . 

۲ _ ك] أن هذا النص ترك - من الناحية الواقعية - مصير الأرمن مرهوناً بتصرفات 
الحكومة التركية © . 

رتنفيذاً لبنود معاهدة « بريست ليتوفسك » المذكورة » أخذت الجيوش 
الروسية بالانسحاب من هذه الولايات » بحيث استعادت تركيا بهذه الطريقة كل 
الرلايات الأرمنية التي خحسرتها وجب معاهدة سان استيفانو عام ٨۸‏ » بالاضافة 

الى الولايات الأرمنية المذكورة ( اولتي ‏ قارص - اردهان - باطوم ) . 


إلا أن الوفد القوقازي » المشكل من الأرمن والتتر والكرج › الذي دعي الى 
بريست ليتوفسك لتوقيع معاهدة الصلح مع الدول الوسطى ر الانيا - النمسا- 
المجر - تركيا۔ بلغاريا »على أساس الاعتراف باستقلال دول القوقاز » رفض 
الاعتراف بعاهدة بريست ليتوفسك » وبشکل خاص تسليم المقاطعات الأرمنية › 
باطوم » اولتي » قارص » اردهان . 

وهكذا بادر مجلس تفليس ( مجلس النواب لدول القوقاز ) » الذي تشكل في 
۴۳ شباط ۱۹۱۸ ۰ الى اتخاذ قرار بقطع علاقاته مع روسيا » ثم أعلن استقلال 
ا لجمهورية الديقراطية الاتحادية المستقلة في القوقاز ( أي استقلال الجمهورية 


١‏ - من الانصاف أن نقول أن روسيا اضطرت إلى التوقيع على معاهدة برست ليتوفسك › فقد خسرت هي نفسها 
مساحات شاسعة من أراضيها . . . وجاء هذا التوقيع بعد الخساثر الفادحة التي تكبدها الجيش الر ومسي نتيجة 
اللحر كات المناوثة للسوفييت ضمن الاتحاد السوفييتي بالذات . 
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الترانسقوقازية ) » وتولى رئاسة الجمهورية الكرجي تشانكالي وذلك بتاریخ ۲۲ 
نیسان ۱۹۱۸ . 

إلا أن هذا الاستقلال لم يدم طويااً » فقد أ صدر مجلس النواب قراراً بحل 
نفسه بعد أن عاش ۳١‏ يوماً » ثم أعلن الجيورجيون استقلاهم وعقدوا معاهدة 
تحالف مع الانيا لم تفدهم بشيء بسبب اضطرار هذه الأخيرة الى التوقيع على المدنة 
بتاریخ ۳۰/ ۱۹۱۸/۱۰ . 

وبانحلال الجمهورية الترانسقوقازية » وعقيب اعلان الجيورجيين 
استقلاهم » أعلنت كل من دولتي هذه الحمهورية الأحريين » أرمينيا الشرقية › 
وأذربيجاناستقلاه) . 


الجمهورية الأرمنية ۱۹۱۸ - .٠۹۲۰‏ 

حلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ أرمينيا ٤‏ أي خلال الزمن الذي صدرت 
فيه قرارات الحكومة المؤقتة فى بتروغراد > وعبر معاهدة « بريست ليتوفيسك » › 
والاتفاقات السرية ١‏ والعلنية بين انكلترا وفرنسا > وبين هاتين الدولتين 
وروسياالقيصربة > وبين هذه الأحيرة وتركيا » وبين أل انيا وجيورجيا الخ .. . 
كانت القوات الأرمنية النظامية والقوات الأرمنية في اليش الروسي ( الذي بدأ الآن 
انسحابه متفسخاً بفعل الحرب ) تخوض ومنذ شهر اكتوبر ( تشرين الأول ) عام 
۷ معارك فاصلة مع القوات التركية وتقاتلها بضراوة منفردة ودون أدنى مساعدة 
من الجلفاء أو غيرهم وذلك على عدة جبهات في كل من المقاطعات الأرمنية : 
تروبیزونده موش › دير زنکان › ارزروم > وفان » وذلك فی قتال استمر أكثر من 
ثانية أشهر اضطرت خلا هما القوات الأرمنية الى التراجع » تحت ضغط الفرق التركية 
الأربعة » الى الحدود الروسية - التركية القدية . 
١‏ سوف تشر هذه المعاهدة السرية بالتفصيل بعد صفحات قليلة نظرة لأثياتها الباشرة وغير الباشرة على السالة 

الأرمنية ككل . 
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ولكن القوات الأرمنيةءالتي كان يقودها ارام مانوكيان يعاونه ضباط أركانه : 

لوح رقم ۲۹ الجشرال ترو کانیان . والجنرال نازار بيكويان » والجنرال بروميان » والحنرال 
سيلسكيان » وال جنرال اندرانيك » ما لبشت أن استعادت زمام المبادرة ودخلت 

لوحة رقم ٣٥‏ من جدید فی قتال عنيف مع الجیوش التركية فی کل من سارتاراباد2 5۸۸۲۸۸۸8۸4 
وباش اباران PASH APA RAN‏ »وكاراكیليسة ۶ KARA‏ . وی هذه اللحظات 


الحاسمة من تاريخ الأمة الأرمنية بالذات وجه القائد نازار إلى جنوده النداء الاي : 


« اذالم نثبت أنناآمة نذودعن همی بلادنا وندافع عن شرفنا وحر یتنا وسلامتنا 
بأيدينا فاننا نبرهن للعالم أجمع اننا أمة لا تستحق البقاء » : 


وبالفعل فقد استطاعت القوات الأرمنية أخحراً من الحاق المزية بالجيش 
الترکي فی منتصف‌شهر آیار ٠۹۱۸‏ »> وفی نفس الشهر › آی فی ۲۸ یار ۱۹۱۸ على 
خا ا > تم اعلان استقلال آرمینیا › کا 2 الدولة الححديدة 
« الجمهورية الأرمنية » . وف يوم ۰ آیار من الشهر والعام نفسه وجه « المجلس 
الوطني الأرمني » البيان التالى الى الأمة الأرمنية فى كل مكان مكرساً فيه استقلال 
الدولة الأرمنية للمرة الأولى بعد قرون عديدة : 

١‏ يرى المجلس الوطني الأرمني » نظرأً للوضع الراهن الذي نجم عن انحلال 
الوحدة السياسية القوقازية » واعلان استقلال جيورجيا وأذربجان » أن يعلن نفسه 
,السلطة العليا الوحيدة على المقاطعات الأرمنية . ونظراً إلى أنه سوف يتعذر قيام 
حكومة وطنية أرمنية في الوقت الحاضرء لذلك فان المجلس الوطني سیتولی جمیم 
السلطات والأعال ا التي تساعده على ادارة شؤون المقاطعات الأرمنية 
السياسية والادارية » "© . 


۱١‏ کان هذا الجنرال ۾ جندیاً ۽ عادیاً خلال حوادث صاصون عام ۱۸۹۵ . فقد بدا حیاته فداثیاً ‏ ثم تدرج حتی 

وصل الى هذه امرتبة » وقد رفض قبول معاهدة باطوم » واعتصم مع جنوده يی جبال کاراباغ حتی توقیع المدنة عام 
(۱۹۱۸- ۳۰ تشرین الأول ) . 

۲ - بول امیل : تاریخ أرمینيا- ترجمة شکري علاوي . 
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وما لبث هذا المجلس الوطني أن نقل مقره من تفليس الى العاصمة الجديدة 
« القدية » يريفان » بعد أن أرسل وفدأ عن الجمهورية الأرمنية للاشتىراك في 
مفاوضات الصلح مع الأتراك فى باطوم . 

وقد أ سفرت هذه ال معاهدة (باطوم) التي تم توقیعها نی ٤‏ حزیران ۱۹۱۸ بين 
حكومة الجمهورية الأرمنية وحكومة الامبراطورية العثانية عن اعتراف هذه الأخيرة 
بالدولة الأرمنية الملستقلة التي حددت حدودها وجب الادة ۲ منها بحيث تضم 
امقاطعات التالية : اردفان » سيفان » ايتشمايازين»› الكسندر بول › ثم الحقت بہا 
فما بعد نخجوان  PNAKHICHEVAN‏ . 

وبعد زمن قصرر انقلب ا مجلس الوطني الأرمني الى حكومة انتقالية مؤقتة 
أحذت على عاتقها مهمة ادارة البلاد وسن القرانين . ثم تشكلت الوزارة الأولى 
برئاسة اوهانيس كاجازنوني وبدأت هذه الجمهورية تستكمل مقومات الدولة 
الحديثة حيث أضحت بعد عام من تأسيسها غلك جهازاً ادارياً منظ) خاصة عندما 
جرت انتخابات نيابية (آب ۱۹۱۹) أسفرت عن تشكيل أول مجلس نيابي مؤلف من 
۰ ناثباً ء كا أخذ عدد كبر من الدول الأجنبية بالاعتراف بها كدولةمستقلة 
وتبادلت معها - على هذا الأساس - العلاقات الدبلوماسية . 

وقد كان ظهور هذه الدولة » بعد قرون من الضياع بين الدول المنافسة › 
بمثابة الشرارة التي أوقدت في قلوب الأرمنءالمشاعر القومية»فتهافت عليها عدد كبير 
منهم من مخحتلف دول العالم»أخذوا يعملون على بناء أرمينيا جديدة التي كانت 
مساحتها الآن ١۲‏ آلف كم" : 

وقد عمدت الوزارة الأولى الى اتخاذ التدابير وانتهاج الخطوات التي من شأنبا 
خلق دولة عصربة » فبدأت بترمیم الطرق » وتنشيط الصناعة › وانشاء جامعة 
وطنية » ووضع علم للدولة » وتلافي مشاكل اللاجئين › واحياء الزراعة 


١د‏ وجری ذلك ف أعقاب الاصطدام الذي حصل بین الأتراك والاأذر بيجیانين . 
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وتوسيعها . 

ولا لم يض على توقيع معاهدة باطوم أيام قليلة › حتی انتھزت ترکیا 
الخلافات بين دول الحلفاء والمشاكل الداخلية التي عمت هذه الدول » فعمدت في 
يوم ٠١‏ حزيران ۱۹١۸‏ إلى نقض هذه المعاهدة التي كرست استقلال أرمينيا - 
باعتراف تركيا نفسها ‏ وهاجمت باكو واحتلتها . 

وعندما وقعت كل من تركيا والمانيا اتفاقية المدنة مع الحلفاء بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الأول ٠۹۱۸‏ ( معاهدة مودورس ) ٩(‏ » عاودت قوات الجمهورية الأرمنية احتلاها 
لکل ص الكسندر بول وقارص واردهان » التي زحفت اليها اليوش التركية 
وأ وقعتها ني قبضتها » وضمتها اليها حيث أ صبحت مساحتها الآن ٠٠ , ٠٠٠‏ كم' . 

ثم اتخذت الحكومة الأرمنية خحطوة تكتيكية على الصعيد السياسي عندما 
أرسلت وفدين إلى متمر باريس ( للصلح ) » أحده) برثاسة أواديس اهارؤنيان 
( وکان ثل الدولة الأرمنية ) ¢ وثانیھ| برثاسة بوغوص نوبار باشا ) وکان يشل 
أرمينيا الغربية » المقاطعات الأرمنية » الواقعة فى الأراضي التركية ) . وقد قام 
الوفدان بتقديم مذكرة رسمية باسم الجمهورية الأرمنية الى الحلفاء بتماريخ 
69 احتوت في خحطوطها العريضة على مطالب الأرمن لجهة الاعتراف 
بوعود الحلفاء أثناء الحرب حول انشاء الوطن الأرمني المستقل » والاعتراف أيضاً 
بالحكومة القائمة فى يريفان . 

وتأكيداً على هذه المطالب أعلنت الجمهورية الأرمنية فی ۲۸/ ۰/ ٠۹۱۹‏ 
استقلال ووحدة الأراضي الأرمنية فی کل من الاتحاد السوفييتي ( عبر مناطق 
القوقاز ) » وتركيا الكمالية ( المغاطعات الأرمنية الشرقية فى تركيا ) معا . 

وجواباً على مذكرة الوفد الأرمني الى مؤتمر الصلح اعترف المجلس الأعلى 


۴ وقعت تركيا هذه المعاهدة « عل ظهر المدرعة « أغا نون » في مرفاً مندروس ( لنميي ) « احدی جرر اليونان‎ - ١ 
. وکانت تتالفمن مادة‎ 
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لاء THE ALLIED SUPREME COUNCIL‏ باستقلال الذولة الأرمنيةء كا 
اعترفوا أُیضاً «فعلیاً ۴۸٥۲0۲‏ 05 بالحكومة الأرمنية القائمة على ادارة وتوجيه سياسة 
هذه الدولة» كا أوصى هذا المجلس بوضع الجمهورية الأرمنية تحت وصاية عصبة 
الأمم التي رفضت هذا الاقتراح (؟) وردته باعتباره موضوعاً رج عن 
احتصاصها. 

وني الواقع فقد جاءت مسألة الوصاية - الاأنتداب'14۸N0۸7۴‏ هله » نتيجة 
طبيعية لتخوف الأرمن » وبعض دول العصبة ( رومانيا وغيرها ) » من وضع أرمينيا 
الذي لا تحسد عليه . فقد كان الأنراك على أبواب العاصمة » كيا أصبح 
الجيورجيون ( يساندهم الا لمان ) » وكذلك الأذربيجانيون ( يساندهم الأتراك ) › 
ضد حلفاء الأمس ( أي الأرمن ) . فضلاً عا كانت تعانيه الجمهورية من مشاكل 
داخلية وخحارجية وخاصة من جراء الأمراض وتكاثر اللاجئين والحروب التي 
استنزفت قوى الحمهورية الادية والبشربة . 

وهكذا كان لا بد من حماية أرمينيا من الأطماع الدولية ( التركية - الالمانية › 
الجيورجية » الأذربيجانية ) اللخ .. . عن طريق وضعها تحت الانتتداب على 
الأقل . 

وبالفعل » وهذا الغرض » وصلت إلى أرمينيا » موفدة من قبل الرئيس 
الاميركي ويلسون ۷1180١‏ لحنة كينع - کراین '1N6 C۸۸۸۴‏ يرافقها الجنرال 
هاربويد 1۸۸8015 لتدرس عل الطبيعة » مسألة فرض الانتداب على آرمينيا . إلا 
أن رفض مجلس الشيوخ الأميركي ( ١‏ ه/ (۹۲١‏ لاقتراح مجلس الحلفاء ( المقدم 
بتاریخ ١ 6٥‏ ) حول هذا الخصوص ( الانتداب )قد نسخ هذه الفكرة › 
فضلاً عن رفض دول العصبة نفسها القيام بهذه المهمة . 


وجاءت معاهدة السلام التي وقعتها تركيا فی سیفر بتاریخ ۰ آب ۲ ›`:۰ 


. بعد قليل‎ ۱41١ سوف نفسر المقصود من هذه الإشارة (؟) عند تحليلنا للمعاهدة السرية الثلائية لعام‎ _ ١ 
. عملت هذه اللجنة » ولنفس الغرض .» ولكن أيضاً لدراسة مطالب أهل البلاد ى سورية‎ ۲ 


٤۹ 


بمثابة الدواء الناجع لحل مشكلة الانتداب - الحاية أو الوصاية هذه . اذاعترفت 
تركيا مرجب هذه المعاهدة - التي اشتركت الجمهورية الأرمنية في التوقيع عليها- 
باستقلال الدولة الأرمنية (المادة ۸۸) . كا خحول الرئيس الأميركي ولسون ( بوافقة 
أرمينيا وتركيا والدول الموقعة على المعاهدة ) صلاحية تعيين حدود الجمهورية 
الأرمنية وتحديد خحطوط ونقاط الفصل بين الجمهورية الأرمنية وتركيا بالنسبة للولايات 
الأرمنية : فان » ارزروم » تروبيزند » بتليس » على أن تقبسل هاتان الدولتان 
قرارات الرئيس ولسون الصادرة بهذا الشأن ر المادة )۸٩‏ . 

. وبتاريخ ۱۹۲١ /١١/۲۲‏ صدر قرار الرئيس ولسون التحكيمي بصدد 
الحدود وغيرها عندما نص على حق الجمهورية الأرمنية في استعادة مساحة من 
الأرض تقدر ۸۷ الف کم' »> أي ولاية فان بأكملها > والقسم الأكبر من ولايات 
ارزروم وبتليس مع منفذ على البحر في ولاية تروبيزند . وكان قد سبق للرئيس 
نفسه ان صرح عن حدود آرمینیا کا یراها ( وذلك بتاریخ ۲٢‏ آذار ۱۹۲۰ ) اذ قال 
فی واشنطن : « جب أن تکون حدود أرمينيا مرسومة بحیٹ تنطبق بشكل حقيقي 
على الشعب الأرمني وجب أن تعطى مرا سهلاً إلى البحر خالياً من العقبات » . 

وكالعادة » كان يكن لعاهدة سيفر » لو قيض ها البقاء » أن تهيء آسباب 
وجود الدولة الأرمنية المستقلة حتى هذا اليوم الا أن نمو القومية التركية وظهور 
النزعة الكالية في تركيا أفسدا كل شيء . 

فقد قامت القوات التركية الكمالية » بعد شهر ونصف تقريباً من التوقيع على 
معاهدة سیفر » وبالتحدید بعد ٤۳‏ یومل‌ای بتاریخ ۲٤‏ ایلول ۱۹۲۰ » بفسخ هلده 
المعاهدة عندما هاححمت تحت قيادة قاظم قره بکیر» ثم احتلت» قارص واردهان 
والكسندر بول وأولتي . .. ثم طلب الطرفان المهدنة ووقف القتال . 

والطريف فى الأمر » أن إلدول كافة » وقفتب‌ازاء هذه العمليات الحربية 
النافية لعاهدة سيفر التي لم جف حبرها بعد » لا تحرك ساكناً( ولعلنا سنوضح في 
التحليل المقبل تفسيرا هذا الموقف) . 
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وھکذا وجدت الحكومة الأرمنية نفسها مضطرة لتوقيع معاهدة الكسندر 
بول بتاریخ ۲/ ۱۹۲١ /٠١‏ مع حكومة الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا الكمالية 
في أضنة . 

وتتالت الأحداث بعد ذلك على الجمهورية الأرمنية . فقد بدأ الضغط 
الروسي » فضلاً عن تحركات القوات التركية » يشكل تهديداً حطيراً لاستقلال هذه 


١-فیا‏ یل نص هذه امعاهدة : 

أ - يعترف المجلس الوطني الكبير لتركيا ( حكومة أتاتورك ) باستقلال أرميليا بالحدود التالية : من جنوب 
اخلكلاك الى أوج قبة لر» ومنها إلى أربة جاي» ومن مجرى هذا النهر حتى تلاقيه مع اراكس» ومن أراكس 
ی محطتها هح حدرد جايكند. 

ب ۔ تبقی متنازعاً علیها دة ۳ سنوات ولايتا قارص وسورمالر سصاة 50۲٣‏ وني خلال الدة الذكورة 
فللحكومة الأرمئية حق اجراء استفتاء عام لتعبين أمورها ومقدراتها وذلك تحت رقاية رحال الدرك الأرمن 
والأتراك معاً' 

ج على أرمينيا أن ترفض معاهدة سيفر » وتسحب جميم وفودها من آوروبا » وأن تقصي جيع مثلي الحلفاء 
عن بلادها » حتى يعقد الصلح مع تركيا . 

د ۔ لا يسمح لأرمينيا أن يزيد عدد أفراد جيشها على ٠٠٠١‏ جندي » وهذا الجيش يكون للحفاظ على 
الحدود ء ويكون مثل هذا العدد من الشرطة » ولا تحصن القلاع بالمدافع الثقيلةويحظر التجنيد 
الاجباري . 

هھ تتعهد ترکيا بالدفاع عن ارمينيا حين وقوع آي هجوم حارجي عل بلادها وذلك بموجب طلب من أرمینيا . 

و للدولتين الأرمنية والتركية احق بالاستفادة من الترانزيت بواسطة السكك الحديدية والطرق المعبدة . 

ز-لا يدفع الطرفان أية ضمانات حربية . 

ح - بعد التوقيم على المعاهدة وعندما يسير القطار»مجري تبادل الأسرى المدنبين › وئی أثناء تحدید الحدود بين 
البلدين يكون تبادل الأسرى العسكريين أيصاً . 

ط- تلغي ارمينيا جميع معاهداتها المعقودة ضد الأتراك . 

ي - لجميعم المهاجرين الحق بالعردة الى ديارهم الأصلية خلال سنة واحدة والتمتم بالحقوق المدنية » عدا 
أولعك الذين حاربوا ضد حكومتهم . 

ك - الأرمن فى تركياء والأتراك في أرمينيا » متساوون بالحقوق المدنية . 

ل . يبدا تبادل الممشلين السياسين بين الطرفين وحرية السفر ذهاباً وأياباً للمدنيين بعد المصادقة على العاهدة 
من قبل السلطات المسؤولة فى الدولتين .وكذلك تعود الاتصالات البرقية والبريدية . 

م يعطى الاستقلال الدائم لولايتي شارور ونخجوان تحت الانتداب التركي حتى يقرر مصيرها . 

ن ۔ يجب أن يتم التصديق على هذه ا معاهدة خلال شهر واحد من قبل المجلس الوطني التركي ۽ ومجلس 
النواب الأرمني . 

س - ينسحب اليش التركي من أرميياحيها تسرح هذه حيشها وتخفض عدده الى المقدار امقر ر بالمعاهدة . 
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الدولة الفتية » نما دفع بحكومة یریفان الى ارسال وفد عنها يضم تر وکانایانء 
ودردریان»وشانت الى موسكو لفاوضة حكومتها . الاآن وزير الخارجية الروسي أصر 
على اجرائها ( أي المغاوضات ) في العاصمة الأرمنية نفسها . وشكل هذا الغرض 
وفداً عهد برئاسته إلى السيد لوكران وزوده بمطلق الصلاحيات » فعرض هذا على 
الحكومة الأرمنية اتفاقاً من ثلاث نقاط : 
١‏ - الغاء معاهدة سيفر . 
۲ اعطاء القوات الروسية حق المرور في الأراضي الأرمنية للوصول الى القوات 
التركية ( الحليفة ) . 

. قبول وساطة روسيا مع كل الخلافات التي تنشب بين أرمينيا وجاراتها‎ ٣ 

ولم تلبث الحكومة الأرمنية ( وقد رفضت البند الأول الخاص بالغاء معاهدة 
سیفر ) » أن وافقت بتاریخ ۱۲/۲۲/ ۱۹۲۰ ( آي بعد ۲۰ يوماً فقط من توقيعها 
على معاهدة الكسندر بول ) » على عقد الاتفاقية التالية مع روسيا 
ار روا اا اا 
۲ تتوسط روسيا لانهاء الحرب التركية - الأرمنية . 
۴ - تعطى روسيا حق المرور لقواتها عبر الأراضي الأرمنية . 
٤‏ - قبول وساطة روسيا فى حل الخلافات الأرمنية مع جاراتها. 

ٹم استقالت الحكومة الأرمنية » عقيب الاضطرابات التي جرت في أرمينيا » 
حيث تألفت حكومة جديدة قامت باعتقال أعضاء الوزارة السابقة » بالاضافة الى 
عدد کبیرمن ضباط الجیش ( ٠٠٠١‏ ضابط) . 

وتوالت الاضطرابات حتى اشتعلت الثورة »فتشكلت على الأثر «لحنة انقاذ» 

بتاریخ ۸ شباط ۱۹۲۱ ترأسها سیمون فراتيان الذي احتفظ لنفسه أيضاً منصب 
وزير الخارجية » واستلم ارشاق اوهانسيان وزارة الدفاع » وغارو ساسوني وزارة 
الداخلية » وهمبارسوم دردريان ( عضو بعثة شانت دردريان الى موسكو الأآنفة 
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الذكر ) وزارة الالية » وغوروترفانيان قائدأًأعلى للجيش . ولم تعمر هذه الوزارة 
طويلا » فقد دحلت القوات الروسيةالأراضي الأرمنية » وعينت عليها حاكا من 
لدنها » حيث أ صبحت هذه الجمهورية جزءاً من الاتحاد السوفييتي منذ ۳ كانون 
الأول ۱۹۲١١‏ وذلك وجب الدستور السوفييتي الذي اسباهاء اعتباراً من عام 
٠», ٠‏ جمهورية أرمينيا السوفييتية . 

وقبل هذه الحوادث بأشهر قليلة ۽ تقدم وفد الحمهورية الأرمنية الى مجلس 
عصبة الأمم بطلب انضام الجمهورية الأرمنية اليها » استناداً الى معاهدة سيفر » 
التي اعترفت باستقلال أرمينيا كدولة قائمة بذاتها . وكانت الغاية من هذا 
الطلب هي الاستفادة من مضمون الادة ٠١‏ من ميثاق العصبة التي تنص « على 
احترام دوها ( العصبة ) وحافظتها ضد كل اعتداء حارجي على سلامة آراضي اعضاء 
العصبة واستقلاها السياسي » وني حالة وقوع تهديد أو اعتداء فان المجلس يعلن 
عن الوسائل التي يمكن بمقتضاها تنفيذ هذا الالتزام» . 

ولم يلبث الوفد آن استلم رد العصبة بالرفض ؟. . وكان السبب هو عدم 
وجود حدود سياسية ثابتة للدولة الأرمنية والمعاهدات التي وقعتهامع الروس 
والأتراك . 

تحليل تار يخي - المعاهدة السرية الثلاثية ٠۹۱١‏ 
الاتفاقية : الانكليزية. الأفرنسية الر وسية القيصرية 
وتألبراتها على المحمهو رية الأرمنية والقضية الأرمنية ككل . 

مر معنا ني فصل سابق » أن ملابسات مد خط حديد سكة بغداد التي بدأات 
عام ۱۸۹۹ » قد انتهت فی عام ۱۹١ ٤‏ إلى جلة من الاتفاقات والمعاهدات السرية بين 
المانيا من جهة » وفرنسا وانكلترا وروسيا القيصرية من جهة ثانية » اذ نالت بموجبها 
كل من هذه الدول » « حصتها » » و « مناطق نفوذها الاقتصادية » » فى الولايات 
العثهانية فى آسيا الصغرى . وقد أدت هذه الاتفاقات والمعاهدات » کا وساهمت 
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بالسبة للجانب الثاني » أي فرنسا وانكلترا وروسيا » في تحسين علاقات هذه 
الدول » وزيادة تقاريها من بعضها » نظراً لتقارب وجهات نظرها نفسها فا يتعلق 
باقنسام الخناثم » ووراثة تركة الرجل المريض . وقد تجلى هذا التقارب نهائياً فى توقيع 
هذه الدول الثلاث على ما أساه الفيكونت غراي 6۸۸۷ الاتفاقية الفرنسية - 


البريطانية الرو سية» حول مناطی النفوذ ف اسیا الصغرى : راجح : 
.SETON — WATON,R.W. THE RISE OF NATIONALITY OF THE BALKANSP.‏ 
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وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً بالسبة للظروف ال محيطة بتوقيع هذه ا معاهدة الثلاثية 

السرية » وسيتبين بعد قليل مدى تقساتها وتاثيراتها على القضية الأرمنية بالذات » 

فاننا جب أن نذكر أيضاً انہا قد جاءت أيضاً الى جانب تزايد النفوذ الا ماني وتغلغله 

فى الامبراطورية العثهانية » وفق السياسة التي رسمها الامبراطور غليوم» «الزحف 
شرقأه» بما بات يشكل حطراً على «مصالح» هذه الدول في المناطق العثهانية نفسهاء 
وفق ما شرحناه حول ملابسات مد خط سكة حديد بغداد)» تحت وقاية «مظلة» من 
الاتفاقات والمعاهدات السابقة لتاريخ الاتفاقسات والمعاهدات التي أشرنا اليها 

أعلاه » وهي حسب التسلسل التار يخي الذي ظهرت به: 

١‏ الاتفاق‌الودی عام £ * ENTENTE CORD141£1 ٩‏ بين انكلترا وفرنسا» الذي 
اعترفت بموجبه هذه الأخيرة ببقاء بريطانيا في مصر» فی حین سلمت انکلترا 
مركز فرنسا الخاص في مراكش» فضلاً عن تسوية مشاكل الحدود بينه] عبر 
السنوات القادمة . 

۲ اجتاع RIVAL MEETING Jl)‏ عام ۰۷ بین قيصر ر وسياوملكانکلترا الذي 
اتفقا فيه على اقتسام تركة الرجل المريض « الدولة العثانية » » وهو الاجقاع 
الذي دفع رجال الاتحاد والترقي الى الاسراع في ثورتهم على السلطان عبد الحميد 
لانقاذ ما يکن انقاذه . 
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۳ - الوفاق الثلاثي عام ۱۹١۷‏ أيضاً بين انكلترا وفرنسا وروسيا . وجاء هذا 
الوفاق عقيب اتفاق روسي - انكليزي » تلا بدوره الاتفاق الودي > وذلك بتأیید 
ر 
٤‏ 


ومساعدة :فرنسا»ء حل» بین الدولتين الائات حول مناطظقی النفرذ بینھ| ف 
الشرق الأقصى ( أي في التيبت وأفغانستان مع تقسيم ايران الى منطقتي نفوذ : 
شمالي روسي » وجنوبي انکلیزی ) . واذا عدنا الآن الى موضوع بحشنا۔ 
امعاهدة السرية الثلاثية ٠‏ » نجدها تتالف في الواقع من شقين : 
١‏ - الأول وسمي « معاهدة استانبول ( وهي التي تفيدنا في هذا امقام »حيث 
تم بموجب هذا الشق - المعاهدة تحديد حصة ر وسيا القيصرية في أرمينيا ء 
وغيرها من بلاد آسيا الصغر ى »من أملاكالامبراطو رية العثانية . 


۲ - والثاني وعرف باتفاقية : سایکس -بیکو ( وهو ما سندرسه بدو ره فی باب 
قادم - العلاقات العر بية الأرمنية عبر اإتار يخ بالتفصيل) . وجرى فيه 
تحديد حصة كل من انكلترا وفرنسا فى سوريا ولبنان والعراق»من أملاك 
الامبراطورية العثانية . ۰ 


معاهدة استانبو ل٠‏ 
أو 
الشق الأول من المعاهدة السرية الثلائية : الانكليزيةء 
الافرنسيةء الر وسية القيصرية. 
بشأن الحاق أرمينيا بر وسيا القيصرية . 


في الواقع » فاننا نرى » وقبل أن نتعرض الى تحديد وتفصيل الأسباب‌الخفيق 

التى كمنت› ف اعتقادنا ء وراء سقوط الحمهورية الأرمنية ¢ وكذلك قبل تفسیرنا 
١‏ - كشص تر وتسكي ۔ وزير خحارجية الاتحاد السوفييتي - فى شهر تشرين الثاني عام ۱۹١۷‏ النقاب عن هذه المعاهدة 
السرية عند العثور عليها فى أ رشيف وزارة الخارجية الر وسية وكانت جريدة مانشستر غارديان البريطانية أول 
صحيفة انكليزية نشرت خلاصة هذه المعاهدة فى عدديما الصادرین بتاریخ ۲۹ و۲۸ تشرين الثاني ۱۹١۷‏ ( يكن 


الر جوع اليهما عند الحاجة لن أراد التوسع فى هذا البحث) . 
٣‏ - كتاب المعاهدات الدولية : يوسف بك اصاف . المطبعة العمومية - مصر, بالسية للنص الخاص أدناه « حول 


مناطی نقوذ روسیا » . 
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لاهية الموقف» اللاعادل » الذي اتخذته دول العصبة ( خصوصاً انكلترا وفرنسا) 
من قضية انضام الجمهورية الأرمنية الى هذه العصبة » ومايوفضره مماهذا 
الانضيام » اعمالاً لمنطوق المادة ٠١‏ من ميثاق هذه المنظمة » من حاية لاستقلا ها 
وديومتها. م نقول اننا نرى أن نستعرض الآن » وأولاً > نص معاهدة استانبول 
( من الاتفاقية الانكليزية - الافرنسية - الروسية »التي تشرح بنفسها ( مع شقها 
الثاني - اتفافية سايكس - بيكو )»أكثر ما حفي من مواقف هذه الدول الثلاث من 
الأحداث التي ذكرناها نى هذا الفصل حول نشوء وانهيار الجمهورية الأرمنية من 
جهة » ومن المسالة الأرمنية ككل أثناء الحرب العالمية الأول»وما بعدها › أي حتی 
تاریخ دخحول هذه المسألة - وجب معاهدة لوزان - « مستودع » القضايا الدولية 
« المعلقة » » من جهة ثانية . 

لقد جاءت الحرب العالمية الأولى بفرصة نادرة لتحقيق مطامع «» هذه الدول 
الثلاث التي كرسها كل من الاتفاق الودي » واجهاع ريغال » والوفاق الثلاڻي › في 
حصول کل منھا » على حصتها فی متلكات الدولة العشانية . وهكذا بدأت 
المفاوضات فيا بين هذه الدول الثلاث » وأبرمت مع بعضها معاهدات سرية خلال 
السنوات الثلاٹ الأول من الحرب ( ۱۹۱۰-۰۱۹۱۰٤‏ -١١۹١۱)ء‏ توزعت فيها الدول 
التحالفة أوصال الامبراطورية العثانية » واعترفت بموجها كل « دولتين » بحق 
الدولة الثالثة فى أ جزاء الدولة العشمانية بعد تجزئتها » كا جرى تبادل المذكرات التي 
تحدد الحصة الروسية القيصرية في بتر وغراد٤5 ۴٤۲۸06۸۸‏ فی یوم ۲٦‏ نیسان ۱۹۱ 
بين وزير الخارجية الروسي م . سازونوف 0۴۴ M.542۸‏ والسفير الفرنسي المسيو 
م . بالیولوج 8۸110106۴ .. وبعد اسابیم قليلة جر ى تبادل ال مذكرات بين السفير 
الروسي الكونت بندنکر وف BENDEN ×۸UFF‏ »و وزير اللخارجية الأنكليزية ادوارد 


١‏ - بالنسبة لروسيا » فهي منذ حكم أسرة رومانوف كانت تحلم بالوصول الى البحار الدافثة عبر مضائق الدردنيل 
والبوسفور . وبالنسبة لانكلترا فهي مهتمة » منذ قر ون » بتأمين سبل المر ور لقوافلها البحرية من والى المند عبر 
باب المندب مروراً بقناة السويس . أما فرنسا » فهي منذ الحملات الصليبية » طمحت في الاستيلاء على سورية 
ولبنان وسواحلهما . 
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. EDWARD GR4A¥«ڃڪIرۈغ‎ 

وبعد مفاوضات وقع الحلفاء الثلاثة یوم ٤‏ آذار ۱۹۱٩‏ في سان بطرسبرغ 
STPETERSBURG,‏ على معاهدة ثلاثية جر ی فیها تقسيم البلاد العشانية - ومن بينها 
الولايات الأرمنية فى تركيا - الى مناطق نفوذ بين الدول الثلاث المتعاقدة على الشكل 
التال : 
« منطقة النفوذ الر وسية » . 

«أولً :تضم الى الروسيا المناطق التالية : 
أ . ولايتا ارزروم وبتليس والناطق التابعة ها . 
ب - الأراضي الكائنة « جنوبي كردستسان » ¢ وتقتد على خط من ولاية موش ا 

سعرد 8 
ج تتجه نقطة الحدود هذه من موش شالا الى البحر الأسود فتدخحل تر وبیزند في 
سمتها . 

د - تنتهي نقطة حدود الروسيا على البحر الأسود شرقي تر وبيزند . 

ثانياً : تخضع هذه الأراضي خحضوعاً تاماً الى حكومة صاحب المحلالة قيصر 
روسيا وتعتبر من ممتلکاته . 

أما مناطق نفوذ وسحصة انكلترا وفرنسا فقد حددها الشتق الثاني من المعاهدة 
( سایکس بیکو ) کا آشرنا . 

إن نص هذه المعاهدة يوضح ببساطة - كا أسلفنا - الكثير من الخفايا التي 
رافقت نشوء وسقوط الحمهورية الأرمنية وموقف الدول الأحرى من المسألة الأرمنية 
ودحول أ رمينيا عصبة الام ورد هذه.الأحرة لطلب الانضام اليها 

وبقول آخحر : 
۱ اآصبح لروسيا القيصرية بموجب هذه المعاهدة حق ضم هذه الولايات الأرمنية 
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اليها . ولانكلترا وكذلك لفرنسا حصتها في الدول العربية ( سورية ولىنان )» 
۲ - ولأن هذا قد حصل فقد أصبح واجبا على كل دولة : 

أ - أن تصمت ( أو أن تغخض الطرف) ٠‏ عن « تصرفات » الدولتين الأخحريين 
فا تقوم به كل منه)ا من « أعال » تخص « تحقيق »«وتنفيذ » مضمون 
الأهداف التي رسمتها هذه المعاهدة السرية كحصة مقررة ها . 

ب _ وأن تساعدهم| « أيضاً » » وبأشكال امجابية وحتى سلبية » فى الوصول 
الى هذه الأهداف . 

ج وان تعمل › كل من هذه الدول الثلاث - منفردة أو مجتمعة - وحسب 
الموقف › مع دول أخحرى -خارج نطاق هذه المحاهدة السرية - على تشكيل 
أكثرية مؤيدة طالب دولتي المعاهدة الأحريين . 

وهكذا رأينا » استناداً الى هذه « المغاهيم » ما يلي : 


١‏ - رفض دول العصبة ( عصبة الأمم »قبول فرض الانتداب » أو الوصاية » على 
أرمينيا حايتها من الأطماع التركية وغبرها . وإذا ظهرت بعض النوايا من قبل 
بعض الدول فى المساعدة على الاشتراك فى هذه العملية » فان هذه الدول 
سرعان ما استنكفت فى نهاية الأمر » كما مر معنا آنفاً . وعملياً جاء هذا 
الاستنكاف نتيجة الجهود الخفية المشتركة المبذولة استناداً الى النبذة« ج » . وفي 
تفسيرنا لنجاح هذه الجهود نجد أمامنا عاملين : 

أ - الثقل السياسي الذي تمثله كل من هذه الدول الثلاث داخل العصبة » وما 
ينجم عن هذا الاعتبار من ضخوط قوية على الدول الأعضاء لاتخاذ مراقف 
مؤيدة هذه الضغوط . 

ب استمرار هذه الدول الثلاث في انكار و-جود « المعاهدة السرية الثلاثية » › 


۸ 


رغم اعلانا . 
وفي الحقيقة ¢ ما كان هناك ما ينع > لولا وجود هذه المعاهدة › من فرض 
الانتداب على أرمينيا كما فرض على غيرها من دول العالم . 


۲ - وعندما صدر القرار التحكيمي عن الرئیس ولسون بتاریخ ۱۹۲١/۱۲/١‏ حول . 
حدود آرمينيا » جاء خلواً من أي نص صربح يوضح كيفية وطريقة تنفيذ 
مضمون هذا القرار . وبقول آخر جاء هذا التحكيم حبراً على ورق . والدليل 
ما انتهى اليه هذا التحكيم نفسه » ولا نرى بشأن ذلك الا العودة الى النبذة (ج) 
اياها لتفسبر هذا « الخلو» ؟ . 

۳ - وعندما هاجمت الجيوش التركية الجمهورية الأرمنية وأجبرتها على توقيع معاهدة 
الكسندر بول المجحفة » قامت روسيا بدورها بالدحول الى الجمهورية 
الأرمنية » وسكتت انكلترا وفرنسا عملياً » ولم تتداخلا » لمع سقوط هذه 
الجمهورية ‏ التي اعترفتا باستقلاها ‏ بل وعلى العكس : 

أ - إذ عندما احتجت أرمينيا على هذه الاعتداءات » وطالبت عصبة الأمم 
تذكير الدول الموقعة على معاهدة سيفر بتنفيذ التزاماتها تجاه الأعضاء 
(خصوصاً الادة ٠١‏ من ميشاق العصبة ) » كان جواب انكلترا “١‏ 
( بالذات ) : « بان الدول الحليفة فعلت كل ما بوسعها لمساعدة أرمينيا 
وقدمت لماالمؤ ن «والمحروقات»؟. . . ثم أضافت : « وباعتبار أن 
الرئيس ولسون لم يصدر قراره بصدد الحدود بعد » فانه من العبث معالجة 
الموضوع على ضوء ما نصت عليه تلك المعاهدة » ! . 


١‏ لا جب أن ننتبه - بخصوص المعاهدات السرية - الى تصريحات رؤساء الدول » أو الحكومات » أو الى هيجان 
الرأي العام العالمي عثلاً بالصحافة والظاهرات ‏ لسببين : الأول تغطية هؤلاء المسؤولين لبود المعاهمدات 
السرية » ذرأًللرماد فى العيون . والثاني عدم معرفة الرأي العام - في أي مكان - جضمون الاتفاقات السرية التي 
تعقدها حكوماتها . وأحببنا اير اد هذا الاستدراك بناسبة المظاهرات والمقالات الصحفية التي انتقدت موقف 
بريطانيامن المسالة, الأرمنية - حصوصاً تفكك الجمهورية الأرمنية - التي شهدتها انكلترا وفرنسا في ذلك الوقت . 
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ب _ وعندما اشتدت الناقشات بين دول الحلفاء - بصدد طلب آرمينيا المشار 
اليه في الفقرة السابقة ‏ تقر ر بالاجماع تبني اقتراح فرنسا المتضمن ما يلي : 
« ان الحعصبة تحدوها رغبة التعاون مع المجلس لانهاء المأساة الأرمنية 
الرهيبة » تدعو امجلس للاتفاق مع الحكومات ذات الشأن لتكليف دولة 
تأحذ على عاتقها اتخاذ التدابر الكفيلة بوضع حد للاشتباکات بین أ رمینيا 
وتركيا » . وتطوعت مذه المهمة كل من آميركا واسبانيا والبرازيل . ولكن 
السؤال الذي يجب أن يرد هنا هو : « هل أخذت احدى هذه الدول 
عملياً التدابير الكفيلة بوضع حد للمأساة الأرمنية كما اقترحت فرنسا ؟» 
ويأتي الجواب بالنفي لأن هذا الطلب وضع ءأصلاً لتمييع تدخل الدول 
فعلیاً ئ انقاذ أ رمينيا . .. وقد أثبتت الأحداث وجاهة هذا الرأي » 
بدليل زوال الجمهورية الأرمنية نفسها . 

٤‏ - وآکثر من هذا » فان تقاسم الجمهورية الأرمنية بتوزعها نهائياً بين دولتين » اغا 
جاء بدوره اعمالاً مضمون معاهدة استانبول نفسها . . رغم أن الدولة الأولى 
تركيا كانت هي المحل الذي انصب عليه الاتفاق . أما كيفية تفسير هذا 
التناقض في هذه المواقف بالنسبة للمعاهدة الأصلية بالذات فهو بسيط : 

اذ أن المتغيرات الدولية ١‏ » قد أملت على الدولتسين الأحبريين ”“ فى 
المعاهدة - حاصة بعد أن آبدى الطرف الجديد الفاعل 7“ موافقته على التنازل 
عن « املاکه فى سوريا ولبنان » إلى أ صحاب العلاقة“ - أن تطلب الى الطرف 
الثالث “ فى المعاهدة تنفيذ ما تمليه عليه التزاماته تجاهه| - وهي حصوه) على 


. ونعني بذلك ظهور الكمالية فى تركيا كقوة جديدة منظمة‎ - ١ 
. آي انکلترا وفرنسا‎ ۴ 

۴ آي ترکیا . 

۽ - آى انكلترا وفرنسا أيضاً . 

ةاي زوسیاب: 
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الحصة المقررة هما صلا في المعاهدة ؟ .. وهكذاوجدت هذه الدولة “° 
نفسها بحكم المتغيرات اياها تنقاسم مع هذا « المتغير الدولي » " - الحصة 
الحددة ما . . وأكثر من هذا أن تصبح حليفاً هذا الشريك الجديد ضد شركاء 
الأمس " - أعداء اليوم . 

ه _ « وعندما عقد مؤتمر الصلح في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 
۴۳ طالب الوفد التركي - برئاسة عصمت اينونو - شطب أي بحث يتعلق 
بمعاهدة سيفر وشرعيتها من جدول الأعمال والأحذ بعين الاعتبار فقط واقع ا حال 
ک| هو عليه الآن . . . فاستجاب رؤساء الوفود ر( الحلقاء ) الى هذا الطلب 
الذي کان فی نظرهم من٫البدهيات‏ » ! 

> - وأخحسراً وبخض النظر عن هذه « الحقائق » كلها > فقد كدت الأحداث 
التاربخية - وهي لحك الأول والأخر فى تفسير الواقع وتحديده - وصولية 
المعاهدة الثلاثية والدور اللخطير الذي لعبته بالنسبة للمسألة الأرمنية > سواء لجهة 
زوال الجمهورية الأرمنية » أو لحهة تصنيف هذه لمسالة ذاتها في عداد القضايا لوحة رقم ٣١‏ 
الدولية التي لا تزال تنتظر الحل؟ . . 


١ای‏ روسیا ایضاً . 
۲-ترکیا . 
۳ اي انکلترا وفرنسا . 
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لبر داس 


اة اأرم ية ىلقانون الدولي 


THE ARMENIAN QUESTION AND THE INTERNATIONAL LAW . 


14۹۲۳ م-؟ 


إن الأسطول البريطاني لا يستطيع تسل جبال ارارات؟. . . 


رٹیس وزراء «انکلترا العظمى»؟ 
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led by registered version 


الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة 

عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ. واليومء 

والقرن العشرون بدأ يذبل وينتهي» مازال 

هذا المبدأً معمولاً به. ولكن السؤال يرد 

هنا: ترى هل تطبق قواعد القانون الدولي 

«عماياً» كلا استحدت «حالة» تستدعی 

«اعمال» هذا القانون. ٠‏ 

إن الواقع » والتغيرات الدولية > وسياسة القوة » والكيافيلية « الحديثة » للدول 

الاستعيارية ني هذا القرن «المشع »» كلها عوامل تقف حاثلاًء لسبب أو آخر» وتبعاً 

للمصالح «الذاتية» هذه الدول » أمام تقديم هذه «الحالة» للهيثات الدولية المختصة 
للنظر فيها واقرار الأحكام العادلة بشأنهاء ومن هذا القبيل المسألة الأرمنية . 


ومه| يكن من أمر هذه الدول «العظمى»» وما يلحت باهةاماتها المعكوسة» 
« تجاه » مصالح وحقوق الأمم الغلوبةء من انتقاصات وارهاصات فان القانون» 
والقانون الدولي بوجه خحاص» يبقى من الوجهة الموضوعية» صالحاً للنظر في هذه 
«الحالات». مه| بعد الزمن» أو امتدء بين وقوع « الغبن » من جهة » وبين تطبيق 
العدالة تجاه الظلم الجاري وقوعه بحق المعتدى عليه ء من جهة ثائية . 

وحتى يهل هذا الوقت» فان هذا الباب سياخذ على عاتقه معال حة المسألة الأرمنية 
من وجهة نظر القانون الدولي ومن زاوية مجردة. . وهو من أجل هذه الخرض فانه 
سيعالج هذا الموضوع برمته عبر الفصول التالية : 

الفصل الأول : عمليات الابادة الا عية N012۴‏ في القانون الدولي . 

الفصل الثاني : مؤ يدات القانون الدولي فى الاعتراف بالحقوق الأرمنية . 
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انَل الاود 


المسألة الأرمنية والقانون الدولي. 
عمليات الاأبادة العنصر ڀة GEN O10۴‏ فى القانون الدولي - 


إن عمليات الاإبادة العنصرية 
التي شملت الأمة الأرمنية في 
الامبراطورية العثائية ‏ واتخذت مسرحاً 
ها السنوات الممتدة بين أعوام ۱۸۹٤‏ - 
,.,.,٥‏ تشكل جرية بموجب القانون 
الدولي» يعاقب مرتكبها')» ويجبر على 
وضع حد لاستمرارهاء ك) يلزم في 
الوقت نفسه باصلاح الضرر الذي ألحقه . 
با لمتعدى عليه" . 
وبالرغم من أن هذا القانون الدولي ينصرف بشکل عام - كا يتضح من 
التعريف” أدناه - إلى معالجة القضايا ذات الطابع « الدولي » » الا أن كثيراً من 
فقهاء الحقوق الدولية العامة ١‏ » يؤيدون مبدا تطبيق قواعد هذا القانون على 
الفرد » ويبررون ذلك » انه ما دام الشعب يتالف من أفراد » فان هدف الحقوق 
الداحلية والخارجية في النهاية هو خحدمة الفرد نفسه “ . 


. الذي سنورده مفصلاً في ناية هذا الفصل‎ ۱۹٤۸ و و٤ من ميثاق الابادة العنصرية لعام‎ ١ المواد‎ - ١ 

۲ وذلك استناداً الى نتائج « المسؤ ولية الدولية » التي سنتحرض اليها في فصل قادم . 

٣‏ القانون الدول بالتعريف هو : مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة ( فوشيل 
eاا۴auchi‏ _ الكتاب الأول - الحزء الأول ۔ ص )١‏ . 

. ومن هؤلاء : دوکییه » سیل » وبولیتس‎ - ٤ 

۱۹۵۸ الحقوق الدولية العامة - الدكتور فؤاد شباط عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق _ طبعة‎ _ ٠ 


۳ 


وني الواقع نجد في الحقوق الدولية العامة » القانون الدولى العام » كثيراًمن 
القواعد التي تطبق مباشرة على الأفراد » فمن هذه القواعد ما يستهدف حماية 
« حياتهم » ( حظر القرصنة ) > أو يستهدف حرياتهم ( تحريم الرق ) » أو حاية 
« اخلاقهم » ( منع الاتجار بالمخدرات) . 

وإذا رجعنا الى القانون الدولي مرة ثانية تنجد بین مصادره الأساسية 0 
العرف الدولٰی وعہں ٣ه‏ الذي ذكرته الفقرة الثانية من المادة ۳۸ من نظام حكمة 
العدل الدولية « كمستند ترجم اليه اللحكمة في تنفيذ مهمتها بتسوية المنازعات التي 

« إن المحكمة الدولية تستند إلى العرف الدولي كدليل على تعامل معترف فيه 
بأنه حکم من أحكام الحقوق » ومنشا هذا العرف هو اجماع الدول على القبول 
بقاعدة ما وموافقة اعم) ها AMNIUMqe‏ C0NSENSUS»وهذه‏ القاعدة إماأن تكون 
صادرة في الأصل عن اجتهاد المحاكم الدولية » أوعن تعامل دبلوماسي جری تکراره 
بشكل شائع ومستمر « واقترن بموافقة الشعور العام الدولي عليه » "“ 

وهذا النص الأخير » وخصوصاً التعامل « الدبلوماسي الذي جرى تكراره 
بشكل مستمر نتيجة اجماع الدول عليه » » يقودنا في الواقع الى اعتبار مداخلات 


: إن مصادر هذا القانون هي » نفس المرجع السابق‎ - ١ 
. ec12 التصريجات الدرليةء«0ناة‎ ١ 
. Coutı mes aii العرف الدولي‎ - ۲ 
٠۲۲هناځو المعاهدات الدولية‎ - ٣ 
. Doctrines ءlqaفلl آراء‎ - £ 
» Decisionsiet recommendations همقر رات الحيثات الدولية وتوصياته‎ 
„ uris prudence Internationales ةlدJl اجتهاد الحاكم‎ ٦ 
jlyıs prudence. Internes ۷۔ اجتهاد المحاكم الدالحلية‎ 
وسوف نبرهن على موافقة د الشعرر العام الدولي » آي الرأي العام الدولي » على هذا التعامل الدبلوماسي‎ - ۴ 
. الذي جری تکراره فی الصفحات القادمة من هذا الفصل‎ 


EV 


الدولى القابل للتطبيق عملياً أمام المحاكم الدولية المختصة » وينحنا في الوقت نفسه 

الأرضية القانونية الصالحة لاستعراض هذه المواقف والمداخلات تأييداً لما جاء به 

التعريق نفسه : 

| - ففي ۳١‏ كانون الثاني ۱۸۷۷ بعث الأميرغورجتوف- وزير الخارجية الروسي - 
بكتاب الى الدول الأوروبية يطلب تدخلها للاشتراك في اجراء الاصلاح في 
الدولة العشانية والا اضطر القيصر لاتخاذ تدابيره . . وبالفعل وقعت الحرب 
التركية - الروسية التي استمرت من نيسان الى كانون الأول ۱۸۷۷ بانتصار 
الروس وفرض معاهدة سان استيفانو ۱۸۷۸ › والادة ٠١‏ منها ء الخاصة 
باللاصلاحات التركية في المقاطعات الأرمنية . 


۲ ۔ وکان قد سبق للسیرغلادستون رئيس وزراء بریطانیا فی عام ۰ ان آول 
المسألة الأرمنية اهتام حكومته » خحاصة في بيانه الوزاري»بحيث حض على 
تدحل انکلترا لارغام تركيا على انصاف الأرمن . وتجلى هذا الاهتام عمليا في 
ارسال مذكرات شديدة اللهجة استطاع الباب العالي التهامها بابتسامة ذات 
مغزی . 

۳ ثم عاد رئیس وزراء بریطانیا نفسه » السیرغلادستون » وقال فی خطاب له : 
« ان تراجع الدول الأوروبية عن مساندة المسألة الأرمنية » سوف يشوه سمعة 
هذه الدول . 

٤‏ - وعندما جرىاحتلال البنك العثماني .من قبل بعض الشباب الأرمن تم الفصل بين 
هؤ لاء والحكومة العثمانية عن طريق مداخحلات سفراء الذول رالأجنبية»ء 
خاصة السكرتير الأول للسفارة الروسية. 

هثم عمد السلطان نفسه إلى الماء الدول الأوروبية ووقف مداخلاتها الإنسانية › 
بوسائل ختلفة “١‏ كان يقوم بها بغرض ابطال الآثار « العرفية » التي ستنجم عن 

-١‏ ومن ذلك الماطلة في استقبال سفراء هذه الدول » أواعطاؤهم ردوداً مبهمة » وكذلك التسويف» فضلاً عن شراثه 
لبعض الصحف الأوروبية التي أخذت تشن حملات تأييد للسلطان الخ . . 

۸ 


استمرار مداخلاتهم : 

٦‏ - وبنتيجة حوادث صاصول › عمدت الحكومة العثانية » مبدف التشويش على 
مداخحلات الدول الأوروبية » إلى ارسال لحنة تركية للتحقيق في الأع)ال التي 
برنكبها الأتراك والأرمن . 

۷- وبتاریخ 1 ۸ »۰ وي نفس المناسبة > طالبت الدول الأوروبية › 
مذكرة مشتركة » الحكومة العثانية ببعض الضا نات التي تمنع وقوع حوادث 
كتلك التي جرت في صاصون » کا شددت على تطبيتق الاصلاحات الكافية 
لاعادة الهدوء والاستقرار » بحيث اضطرت الحكومة العثانية الى تقديم 
اقتراحات من ٠١‏ مادة . 

۸ - وني اواخر عام ۱۸۹٩‏ > وني عهد السلطان عبد الحميد > وکا یبر ر هذا الحاکم 
ارتکابه عملیات الاضطهاد التي کان یقوم با تجاه » سفراءالدول الأجنبية في 
عاصمته » لا الى استخدام القضاء التركي وتسخيره في اصدار أحكام صورية 
تتهم« الأرمن ) بالخيانة العظمى . 

٩‏ وفي مذكرة اصدرها السلطان بتاريخ ٠ /١۷‏ ۰ ۱۸۹ عبر عن عزمه على تطبیق 
التنظمات والاصلاحات التي طلبها الدول الأوروبية بشأن الأرمن . 

٠-وجرياً‏ على هذا الاجماع الدولي وموافقة الرأي العام العالي على هذه 
المداخحلات » بحيث اتخذ هذا الاجماع صفة العرف في القانون الدولي › أصدر 
الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى » بمناسبة عمليات الأإبادة الجماعية )۱١۱١(‏ ء 
تصريحاً أعلنوا نه مسؤ ولية الأشخاص القائمين على هذه الحوادث وعن رغبتهم 
في حاکمتهم بعد انتهاء الحرب . 

إن هذه المواقف تدل ولا شك » کا جری بیانه أعلاه » على تعامل دبلوماسي 
جری تکراره بشکل مستمر > واقترن بموافقة الرأي العام العالي عليه ( يرجى 
الرجوع الى الحاشية رقم السابقة ) > مما يكن معه اعتبار هذا الموقف تنفيذاً 


۳۹ 


للتعريف السابق الذي جاءعت به الادة ۳۸ من نظام حكمة العدل الدولية 6 ف 
شطرها الأول - أي من اللازم اعتباره جثابة العرف الدولي الصالح للتطبيق عملياً كا 
وهنا . 

وأيضاً . وتأكيداً على هذا العرف الدولى » نجد أن محاكمات نو(مبرغ تذهب 
الى أبعد ما جاء به النص السابق . 

فقد تالفت هذه المحكمة في نورمبرغ ( بأل انيا ) » وباشرت عملها يوم ٠۸‏ 
تشرين الأول » وبدأت النظر فى رؤية الدعوى اعتباراً من تاريخ ٠٠‏ تشرين الثاني 
1440 > واحتتمتها في ت تشرین الأول ٠۱۹٤٩‏ > بعد أن عقدت ٤‏ ۰ جلسات . 

وقد نصت الادة ٠‏ من ملح اتفاقية لندن الو رخ في ۱۸ آب ٠١٤١‏ ( المعقودة 
بشأن هذه المحاكمة ) على أنها - أي محكمة نورمبرغ - تنظر في الجرائم التالية : 


. ) الجرائم ضد السلم ( الحرب العدوانية‎ - ١ 
جراثم الحرب » كالجرائم المرتكبة بحق المدنيين وتهديم المدن الآمنة بدون‎ - ۲ 
. مبرر حلال الجر وب‎ 
کالاستعباد والاإفناء‎ >» E اللحراد ثم المرتكبة ضد الإنسانية ( جرائم‎ ۳ 
. والأاضطهاد العنصري‎ 
تلبت ثثبت با لا يدع مجالاً للشك وجود « عرف في القانون‎ )٩( إن هذه المادة‎ 
. الدولي »»وهو أن الاإبادة العنصرية تشكل جرية ضد الاإنسانية ويعاقب مرتكبها‎ 
. وبالفعل صدرت أحكام الإعدام بحق ۲۸ نازياً تم قتلهم جميعاً)‎ ( 
الذي شمل عاكمة أفعال مسبقة لتاريخ اصداره ( بمعنى أن لا جرم بلا قانون ولا‎ 
وضع بعد حدوث الحرم لا‎ ۱۹٤١ عقوبة بلا نص استناداً إلى أن اتفاق عام‎ 
ff 


. قصد الدول المتعاقدة‎ ١ 

۲ - وجود نصوص سابقة يمكن الرجوع اليها في تبرير حاكمة مجرمي الأإبادة العنصرية 
ظهرت للوجود قبل الحرب العالمية الثانية » وهي صك عصبة الأمم من جهة 
ومیثاق باریس ( بریان - كيلوغ ) من جهة ثانية . 

وهذان الميثاقان بجرمان الحرب - وبالاستنتاج المقابل يجرمان ما ينجم عنهامن 
عملیات إبادة عنصربة مقصردة . 

۳ - وما أجابت به المحكمة نفسها ١‏ أمام دفوع محامي التهمين من أنه « لا يعتبر 
الميثاق ( اتفاق آب ٠۹٤١‏ بخصوص الابادة الحنصرية ) مارسة تعسفية للسلطة 
من جانب الأمم الظافرة ولكن في نظر المحكمة . . . أن ذلك يشكل تعبياً 
للقانون الدولي الموجود ملد انشائه » . 

« وبقول آخر كانت المحكمة تقول بأن الميثاق ليس الا اعلاناعن عرفموجود 
فى القانون الدولي » أي أنها لم تضع قانوناً جديداً واغا كانت فقط « تعلن » الأنظمة 

الموجودة فى عرف القانون الدولي » " : 

كا أن الحمعية العمومية للأمم المتحدة أعلنت في قرارها رقم ٩‏ تاریخ 
01 « بأن الاإبادة العنصرية تعتبر تجوجب القانون الدولي جرية ضد 
دوح وأهداف الأمم المتحدةوينبذها العالم المتمدن . 

وهكذا نصل الى نتيجة حاسمة وهي أن القانون الدولي كان يعترف۔ قبل 
محاکمات نورمبرغ ٩‏ ,. وقبل ميشاق الاإبادة العنصرية ۱۹٤۸‏ - بأن الإبادة 

العنصربة جرية ينبذها العالم ا تمدن ويعاقب عليها القانون الدولي " . 

ومرة ثالثة » ولا كان ميثاق الأمم المتحدة هو المصدر الرئيسي الذي ينبغي 
الرجوع اليه ني ا حقوق الدولية المعاصرة » فاننا نتأكد من حماية الحقوق البشرية أيضاً 
١‏ - الدكتور.شافرش, تورجيان - القضية الأرمنية والقانون الدولي . 


۲ - المرجع نفسه : 
۳ . المصدر ذاته . 


٤ 


فی کل من : 

. مقدمة ميثاق الأمم المتحدة والميثاق نفسه‎ - ١ 

۲ - الانضاقية الأوروبية لحاية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الميشاق 
الأوروبي لحقوق الاإنسان) . 

. ۔ اجتهاد المحاكم الدولية‎ ٣ 

. آراء الفقهاء‎ - ٤ 

. حاية الحقوق البشرية في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة‎ - ١ 
خحطا القانون الدولي في عصرنا الحاضرخطوة جبارة بفضل ميشاق الأمم‎ « 

المتحدة الذي يجب اعتباره بمثابة الناظم للعلاقات بين الدول » فالمبادىء 
والأهداف التي تضمنها ليست مرد رغبات بل جب اعتبارها فى كنهها التزامات 
حقوقية » ٠١‏ . « وي الواقع نرى أن هذه الالتزامات قد أ صبحت ذات تأثر 
ليس في علاقات الدولة الخارجية فحسب » بل وى قوانينها الداخلية » فقد 
مفى الزمان الذي كانت تنفرد فيه الدولة بتحديد سياستها الداخلية كا تشاء » 
وأصبحت هذه السياسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات الخارجية  »‏ . 
٠‏ « والحقوق الدولية العامة تتناول الفرد ولو بصورة غيرمباشرة » ويكن التأكيد 
أن سعادة الفرد ا صبحت اليوم مرتبطة بالقواعد الدولية ارتباطها بالحقوق 
الداخلية نفسها . . . فقد أخحذت الحقوق الدولية العامة في الوقت الحاضرتزيد 
اهتامها بالفرد » کا اسلف » مستهدفة خحدمته واسعاده » " » والدليل على 
ذلك ما ورد في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة من أنه « يرتكز على ايمان الدول من 
جديد في حقوق الاإنسان الأساسية » وفي كرامة الشخصية البشربة وقيمتها › 
وني مساواة الرجال والنساء » وعلى ايجاد الشروط اللازمة لصيانة العدل » وعلى 


. الحقوق الدولية العامة : الدكتور فؤاد شباط‎ - ١ 
المرجم نقسه‎ ۲ 
. المصدر ذاته‎ ۳ 


۲ 


رعاية الرقي الاجةاعي وتنظيم شروط أحسن للحياة في نطاق حرية أوسع > وانه 
بهدف إلى أن يعيش الاإنسان مع آخيه فى سلم وجوار » 
کا جاء في المادة الأولى من الميثاق « أن من أهداف الأمسم المتحدة اشاعة 
وتشجيع حرمة « حقوق الإنسان » و « الحريات الأساسية للبشر أجمع من غير 
ييز في العرق أو اللغة أو تفريق بين الرجل والمرأة» . 
وجب أن نذكر هناآن عدم« اقتران قواعد القانون الدولى بمؤيدات جزائية لا 
يفقدها ز أي لا يفقد هذه النصوص ) صفتها القانىونية ولا ينقلها الى داثرة 
القواعد الأخلاقية » فعللى أثر اللحربين الأولى والثانية ظهرت مؤيدات جزائية 
هامة تنزل بالدول لدى خالفتها قواعد اللحقوق الدولية »“ . 
وبجانب ازدراء الرأي العام الدولي ( ازدراء الدول ) الذي تبلور في نصوص 
ميثاق الأمم المتحدة ومن قبلها ني نصوص ميثاقعصبة الأمم «» نص اليثاق الأخيرفي 
المادة ٠١‏ منه على المقاطعة الاقتصادية » ثم جاءت نصوص الميثاق الأول مشحونة 


: نفس امرجم‎ ١ 

۲ أشرنا في حاشية سابقة ( رقم ) إلى أن العرف الدوفي ينشأ نتيجة تعامل معين نقره الدول يقترن بموافغة الرأي 
العام الدولي عليه » ونرى هنا ء بمناسبة ازدراء هذا الرأي العام « لعمليات الإبادة التي ارتكبتها الساطات التركية 
بحق الأرمن » أن ثبت هذا الازدراء حقاً , 

ولا یکن » في الوقت الذي جرت فيه عمليات الابادة ٠١ ١ ۱۸۹ ٤‏ » للرأي العام أن يعبر عن سخطه تجاه 
يتحدد « طريق التعبير» المتوفر لدى هذا د الرأي العام» » نظراً لفقدان الاذاعة ودم اختراع التليفزيون 
وقتذاك « ېله الوسائل م التعبير : 
١‏ - فقد تفاعل الرأاي العام الأفرنسي مع حوادث صاصون عندما قام اسيو شراسون بالقاء خحطاب صاب في 
صوراً فوتوغرافية تمثل عمليات احراق القرى . 
۲ وأيضاً قامت المظاهرات الحاشدة في العواصم الأوروبية (لندن - باريس صوفيا الخ . . . ) هتف فيها 


۳ - أما الصحافة » وهي التي تحبر عن رأي الشعوب التي تصدر فيها فقد جاءت كا يلي : 


iiy 


بالتدابير الجذرية التي يقرها مجلس الأمن في فض المنازعات الدولية » من مقاطعة 
اقتصادية 6 وتضامن الدول في حاربة إالدول المعتدية . 
وفضلاً عي تقدم فقد اتجهت الدول الحديثة الى الاعتراف بقواعد الحقوق 
الدولية في دساتيرها > علاوة على ما ورد في الوثاثق الرسمية الدولية من تصريحات 
مشتركة ثنائية أوجاعية تقر بهذا الاعتراف بشكل لا يدع مجالاً للشك في تقييد 
السياسة الداحلية بقواعد الحقوق الدولية ومن ذلك : 
۔ تصریحات اکس لا شابل ۰۱1۸۶٤11٤‏ ۸1×1۸ (۲۵ تشرین الثاني ۱۸۹۸ ) وجاء 
فيها : أن رؤساء الدول لن محيدوا فيا بينهم وني علاقاتهم مع الدول الأخرى 
عن مراعاة مبادىء الحقوق الدولية بكل دقة . أ 
مقدمة صك جمعية الأمم ۱۹۱۹ من أنه « يجب أن تراعى على وجه التشدد » 
قواعد الحقوق الدولية العامة وأن تعتبر من الآن فصاعداً الناظم لسلوك 


١‏ نشرت جريدة الكونجر يجاسيو نالست في عددها الصادر بتاریخ ۲۳ کانون الأول ۱۸۹۳ في 
بوسطن بأميركا مفالاً تضمن تأييد الشعب الأميركي للمقاومة الأرمنية ضد السلطات التركية كا 
نشرت فقرات عن أهداف القاومة الأرمنية . 

۲ كا نشرت جريدة الديلي نيوز فى عددها الصادر بتاريخ ٤‏ موز ۱۸۹٤‏ مقالاً تحدثت فيه عن نية 
الدول الأوروبية بشأن الإسرإع في تطبيق الاصلاحات في الدولة العث) نية عن طريق تعيرن والرٍ 
يشرف على هذه الإصلاحات ( والحقيقة أنه مراقب دول ) A kind of Vice - roy‏ „ 

٣‏ ونی عام 4 قامت الصحف البريطانية بنشر مقالات ونبذات عن الننداءات التي وجهها 
الأرمن ۰ 

٤‏ وقي آوانحرعام ۱۸۹۲ وعقيب سقوط حكومة المحافظين واستيلاء الأحرار بقيادة غلادستون على 
مقالید الحکم فی انکلترا - کثر اهام الصحافة البريطانية بالمسألة الأرمنية كا كثر عدد السياسيين 

٠‏ كيا أن مجلة لوستراسيون الصادرة بتاريخ الأول من حزیران ۱۸۹٩‏ نشرت تقيقاً مصوراً عن 
الفرقة الحميدية والأعمال التي قامت بها ضد الأرمن . 

٦‏ - ومنل عام ۸ بدأت الصحف التالية : الديلى كر ونيكل » والستاندرد » .والبال مال غازيت 
اهجامها بالمسالة الأرمنية وأحذت تشرح أوضاع الأرمن وظر وفهم فى تركيا بالتفصيل . 

3: 


الحکومات » . 
مقدمة ميثاق الأمم المتحدة : من أن « شعوب الأمم المتحدة عازمة على المجاد 
مصادر القانون الدولي . 
۲ - الاتفاقية الأور وبية لماية حقوق الإنسان والحر يات الأساسية . 
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ٤‏ تشرين الثاني ٠‏ ٥14في‏ روما . وتعتبر 
هذه الاتفاقية حطوة ثالثة ) الى جانب الاعلان السابى ومیثاق الأمم المتحدة) نحو 
الاعتراف للفرد بخضوعه لأحكام القانون الدولي » ونحوحاية هذا القانون لحرياته 
وحقوقه ي 
وقد تضمنت هذه الاتفاقية انشاء هيثتين دوليتين لضانة حقوق الانسان 
وها : 
١‏ نة حقوق الاإنسان . 
۲ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1 


: اجتهاد المحاكم الدولية‎ ٣ 

اشارت الادة ٠۸‏ من نظام محكمة العدل الدولية الى أنها تستند في أحكامها الى 
الاتفاقيات الدولية العامة وال لخاصة التي تحدد قواعد تعترف الدول التنازعة صراحة بها 
وإلى العرف الدولي . وكذلك تستند إلى مذاهب كبار الكتاب - السياسيين في تلف 
الأمم - كوسيلة احتياطية لتعيين القواعد الحقوقية . 

وفي الحقيقة وتأكيدأعلى هذا النص » الذي يكن استخدامه ف تفنيد عمليات 
الإبادة العنصربة وشرح ملابساتها » فاننا نسرد الآن آراء كار الكتاب السياسين ( كما 
يفهم من الوظائف المحددة بجانب أساثهم) الذين عاصروا الاضطهاداتالأرمنية 
والمشكلة الأرمنية واستنكر وها بجا « يشكل أساساً حقيقياً ومستنداً قانونياً يكن 
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لمحكمة العدل الدولية أن تستند اليه في اصدار أحکامھا) فا لو عرضت عليها 
عملیات الايادة الأرمنية ونجريم المسؤ ولين عنها 
أ کتابات المؤرخ والسياسي ارنولد توينبي 0 

«... وي يوم معين ¢ قات قوات الدرك باحتلال الشوارع في المدن 
والقرى الأرمنية الرئيسية ثم ساقت الآلاف من الأرمن الى الخدمة العسكرية تحت 
طائلة التهديد بالاعدام فى حال التخلف» . 

ب ۔ كتابات هنر ي مو رجانتو - السفير الاميركي في استانبول . 

a)‏ سمحت ظر وف الحرب للسلطات التركية بتنفيذ خططاتها تجاه 
الشعب الأرمني » فقد تم القاء القبض أولاً على القادة الأرمن ورجالاتهم ثم نفوا 
إلى أماكن مجهولة جرى اغتياهم فيها . . . ثم سيق الشباب الأرمني با لمات إلى 
الجيش دون تزويدهم بالسلاح حيث جرى استخدامهم في تعبيد الطرق واصلاح 
الجسور وغيرها . . . كا بدأت السلطات في تدمير القرى بحجة البحث عن 
السلاح والفارين من الخدمة . . . وما عتمت هذه السلطات أن باشرت بعدها 
عمليات التشريد الكبرى حيث انترع الالاف من دورهم ومزارعهم ونفوا الى 
صحاري سورية والعراق سيراً على الأقدام» . 

ج ۔ كتابات فردريك ناسان - مندوب عصبة الأمم للاجئين . 

««“. وفجأة ¢ قام وزير الداخحلية طلعت باشا بالقاء القبض على رجالات 

الأرمن في استانبول ليلة ٠٠‏ نيسان . . . اساتذةءحامين » أطباء » رجال دين 


١‏ - ومواقف هذا اؤ رخ المشهور من القضية العربية الفلسطينية مشهود بها . . اذيقررأن لا سلام إلا بعودة 
الفلسطينيين الى بلادهم . 
3 


فخ . . . وعددهم يصل إلى ٠٠١‏ انسان نوا جميعهم الى جاهل آسيا الوسطى دون 
تخاكمة أو تحقيق » . 
٤‏ آراء الفقهاء . 
عندما عددنا مصادر الحقوق الدولية ( في مطلع هذا الفصل ) » أشرنا إلى أن 
من بينها آراء الفقهاء . وفي الحقيقة فقد صنفت الادة ۳۸ من نظام حكمة العدل 
الدولية هله الآراء ف عداد المصادر الاحتياطية ¢ التي تبقّی رغم هذه الصفة ذات 
الزام دول وقت الحاجة . 
وهكذا نجد بين الفقهاء من يعمل على سرد الوقائع الدولية ( ككتابات الرجال 
السابقين ) فيستخلصون القواعد التي تطبقها الدول في سلوكها مع بعض ...م 
بهذا الاعتبار يعبرون عن شعور الأمم المتمدنة وأعرافها ولذلك فانم يقدمون 
معلومات هامة من عناصرالحقؤق الوضعية . 
وهكذا بمكن القؤل أن أقوال هؤلاء الكتاب تشكل مصدراً اظهارياً لقواعد 
الحقوق الدولية . 
وکن أن نعد من هؤلاء فوتیل ۲۲۴1 )۱۷۷١ - ۱۷١٤(۸‏ الذي وضع 
مؤلفه المشهور في الحقوق الدولية المسمى .DRO† D۴5 6٤×8:‏ . وما يقولە فى هذا 
الكتاب : 
« أنه تجب مساعدة الشعوب » من قبل الشعوب الأخحرى › عندما تكون 
الأولى مغلوبة على أمرها ¢ وذلك لازالة مجاعة أو ضيق». 
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ال ر 1 ۱ ّ 
مؤيدات القانون الدولي فى الاعتر اف بالحقوق الأرمنية 


كانت المسأالة الأرمنية ‏ وفق 
التعريف ٠”‏ الذي أوردناه ها فى تمهيدنا 
للفصل السابق » وإلى مابعد الحرب 
الر وسية التركية ۱۸۷۷ -۱۸۷۸ بقليل › 
حصورة ف نطاق مطالبة الشعب الأرمني 
بتحقيق الاصلاحات الداخلية في 
المقاطعات الأرمنية الواقعة ضمن حدود 
الامبراطورية العثمانية . 
إلا أن التطورات المفاجئة التي أعقبت هذه الحرب داخحل الدولة العثانية › 
وحيث) تعلق الأمر بالشعب الأرمني بالتحديد » قد دفعت كلامن الأرمن أنفسهم » 
والدول الأوروبية ذاتها » الى التفكير بضرورة وضع حل جذري للمسألة الأرمنية 
برمتها . 
ويالفعل » فقد تجسدت هذه الأفكار عمليا من خلال الأحداث الدولية التي 
شهدها العالم خلال هذه الفترة ‏ وبالتحديد احداث الحرب العالمية الأولى وما نجم 
عنها من معاهدات واتفاقات وتصريجات - وذلك حيها أعلن رسمياً عن انشاء 
الجمهورية الأرمنية في ۲۸ أيار ۱۹١۸‏ كدولة مستقلة ذات سيادة . 
إلا أن سقوط هذه الدولة بعد زمن قصير » وبالتحديد عام ٠۹۲١‏ » قد سلخ 
المسألة الأرمنية عن مفهومها التقليدي الأولي ( طلب الاصلااحات ) » وأدخلها في 


. إن هذا التعريفمستمد في الواقع من حقبقة المطالب الأرمنية حلال تلك الفترة من القرن التاسع عشر وما قبلها‎ - ١ 
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عداد القضايا الدولية المعاصرة المعلقة التي تنتظر الحل › والتي تصلح بذاتها للنظر 

فيها مجدداً من قبل المجتمع الدولي الممثل بمجالسه المختصة ( الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة) » ومحاكمه المهنية (محكمة العدل الدولية ).. وذلك اتفاقاً 

وانسجامامع : 

١‏ - مبادىء القانون الدولي العام الذي تشكل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية 
عموده الفقري ومتواه . 

۲ - ومع الزخم القانوني « الذي تتمتع به هذه المسألة » استناداً الى نفس المؤيدات 
الدولية السابقة مضافاً اليها التصريحات الدولية ومبادىء العدل والانصاف التى 
تعتبر بدورها من مصادر القانون الدولي العام . ۰ 

وهكذا نخلص الى أن الاعتراف و الدولي » بالأرمن » قد مر بالمراحل 

القانونية - التار بخية التالية : 

. المرحلة الأولى: مرحلة الاعتراف الدولي « بضرورة تحقيق الاصلاحات الداخلية‎ ١ 
. » في الولايات الأرمنية ضمن الامبراطورية العثانية‎ 

۲ -المرحلة الثانية : مرحاة الاعتراف الدولي « با جمهورية الأرمنية كدولة 
مستقلة » . 

۳ المرحلة الثاللة : مرحلة الوقت الراهن . 

وتار خياً » امتدت المرحلة الأولى من عام ۱۸٠١‏ ( عام اعلان الدستور 
الوطني الأرمني ) وحتى عام ۹۸۷۸ء تاريخ معاهدتي سان استيفانو وبرلين وإلى ما 

بعده) بقليل . 

أما المرحلة الثانية فقد بدأت عام ۱۹٠۸‏ مع اعلان الدستور العثما ني وحتى 
عام ۱۹۲٠١‏ « حينا تم سقوط الجحمهورية الأرمنية » . 
آما المرحلة الثالثة فقد نشأت مع معاهدة لوزان ٠۹۲۲‏ وما تزال مستمرة حتى 
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الوقت الحاضر . 
نظراًلقيام معاهدة لوزن )١۹۲۴١(‏ باحالة هذه المسالة الى « الأرشيف الدولي » ء . . 
أي ان هذه المعاهدة عملياً قد أدحلت المسألة الأرمنية فى عداد القضايا الدولية التي 


ما زالت تنتظر الحل . 
ولسوف نستحرض فيا يلي هذه المراحل ¢ وفق ترتیبها ۽ من النواحي القانونية 
والدولية . 


1 - المرحلة الأولى : مرحلة «الاعتراف الدولي» بضرورة تحقيق الاصلاحات 
الداخلية في الولايات الأرمنية ضمن الأمبراطورية العشانية . 


وکن أن ندرج تحت هذه المرحلة كلأ من « الاعترافات الدولية  »‏ القانونية 
التالية : 
الأرمنية . 
٣‏ معاهدة سان استيفانو . 
٤‏ معاهدة پرلین ٩(‏ 1 
همقر لندن . 
١‏ . أكثر هذه النصوص القانونية مرت معنا ئي فصول سابقة . . . وني ال حشيقة فان النص اللحقوقي - الدولي الواحد 
یکن ان يبت آمرین في نفس الوقت : 
| الأمر الأول : بالنسبة للحقوق الداخلية » حيث تكد هذه النصوص حت المعتدى عليه في الوصول الى 


الحقوق الموعود بها . . وهي بهذه الصورة تشكل الوجه الأول من هذه النصوص كا استخدمناه في 
الفصول السابقة . 
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:» ٠ الاعتراف العشماني « بالدستور الوطني الأرمشي‎ - ١ 

وافق الباب العالي في عام ۱۸٠٦۲‏ على الدستور الوطني الأرمني الذي استوحى 
أكثر مواده من الدستور الفرنسي الموضوع عام ۱۸٤۸‏ » وقد وضعت الخطوط 
العريضة هذا الدستور الأرمني في الأراضي التركية نفسها حيث أ صبح يحق للأرمن 
استناداً الى اعتراف الدولة العثانية بهذا الدستور » انتخاب جعية وطنية خحاصة بهم 
تقوم على تعيين مجلسين » أحدهما علماني والآخر ديني يشكلان برئاسة بطريرك 
القسطنطينية المجلس الوطني الكبير . 

وبديبي أن موافقة السلطات الشرعية القائمة في بلد ما على الاعتراف بحقوق 
أحد شعو بها » هو اعتراف ضمني بکل من : 


ب - الأمر الثاني : بالنسبة للحقوق الدولية حيث تؤكد هذه اتون ذاتها ‏ وني نفس الوقت ‏ الشرعية الدولية 
طالب المعتدى عليه في الحصول على الاعتراف الدولي بحقوقه» وهو ما ساستیخدمه في «وجهه الثاني » 
في هلا الفصل . 
ویژکد وجهة النظر هذه أن العلاقة بين اللحقوق الداخلية والحقوق الدولية » في وقتنا الحاضر وثيقة 
جداً . والدليل هنا هو أن المفاهيم والنصوص الدولية التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة قد دخلت في 
و الدساتبر المحلية » لمختلف دول العالم 


۱ في آواحر عام ۱۸۲۹ قام السلطان عبد المجيد بنشر الخط الهمايوني الذي تضمن ادخحال الأصلاحات الى 
الامبراطورية العثانية . وعلى الأثر » وجوافقة السلطات التركية » قام الأرمن بوضع دستور خاص بهم نص 
على تشكيل مجلس نواب ( ينبثق عنه مجلس تنفيذي ) يضم مثلين عن الأرمن القاطنين في العاصمة وباقي 
الرلايات الأرمنية قي الدولة العشانية بحيث بلغ عدد أعضاثه ۲۲۰ ناثباً . 
وقد تمت المصادقة على هذا الدستور بتاريخ ۷ تشرين الأول 1۸٦1۲‏ » وتموجب هذا الدستور وزعت 
السلطات بين المجلس النيابي والمجلس التنفيدي اللذين ترا سها البطريرك نفسه في استانبول . 
وقد احتص مجلس النواب بمهام الإشراف على الملجلس العدلي والمجلس الروماني وتجلس المعارف الخ f.‏ 
المجلس التنفيذي فقد اوكلت اليه مهمة الإشراف على تنظيم الموازنة العامة وسن القوانزن والأنظمة الداخلية . 
ك| أن البطريركية العامة للأرمن ئی ترکیا قد قسمت الى دواوين متعددة ( أي ما يشبه الوزارة ) كالديوان 
الروحي والديوان السياسي والديوان الاداري > والديوان الفارجي الخ . . . وكان لكل ديوان مديره الخاص 
وموظفوه السؤ ولون. 
وقد طبق هذا الدستور على الأرمن بوصفه واحداً من قوانين الدولة الأخرى التي يخضعون اليها في الأمبراطورية 
العثانية . 
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. وجود هذا الشحب وأحقيته فى البقاء ضمن أراضيه‎ ١ 
. بمنحه حق ادارة شؤ ونه وفق التقاليد والأعراف التي توارٹها جیلاً بعد جيل‎ - ۲ 
3 والمطالبة بالاصلاحات التي يراها ضرورية لبقاءه وغوه‎  تاليدعتلا‎  ءارجاب‎ ۳ 
» وبقول آخر » فان جرد اعتراف الدولة العثانية « بالدستور الوطني الأرمني‎ 
هو اعتراف بالأرمن « كشعب » وهو ما نقضه وبشكل مض الخلفاء العشا نيون فيا‎ 
. .بعد‎ 
. اعتراف « الدول الأور وبية » با لحقوق الأرمنية في الاصلاحات الداخلية‎ - ۲ 
نضیف إلى ما استعرضناه - في الفصول السابقة -من هذه المواقفوالاعترافات‎ 
: الدولية بالحقوق الأرمنية في الاصلاحات الداخلية النصوص التالية‎ 
عقیب تول عبد الحميد الثاني مقاليد الحكم فى الامبراطورية العث|نية‎ 
في الآستانة مژتقر دولي حضر ۱۱ مندوباً » اثنان منهم عن انكلترا‎ دقع»)۱۸۷٩(‎ 
¢ وها سفرها السير هنري اليوت واللورد سالسبوري ) 0 ومثله] عن فرنسا‎ ( 
. وكذلك عن التمنا > وروسي واحد هو الحنرال اغتاریف‎ 
وقد قدم ا مقر »الى الباب العالي»قائمة بالاصلاحات اللازم اجراؤها ف‎ 
الامبراطورية العثمانية ( با فيها الولايات الأرمنية) وذلك جوجس مذكرة رفعها‎ 
وحدد مهلة ۸ أيام للجواب عليها‎ ٠۸۷۷ كانون الثاني‎ ٠١ الجنرال المذكور بتاريخ‎ 
إلا أن الحكومة التركية فضت بعد ه أً يام‎ . 11۲154۲0١ فكانت ممثابة الانذار‎ 
مطالب الدول الأوروبية بالاصلاحات . فغادر المندوبون القسطنطينية دلاالة‎ 
ونی ۳۱ کانون الثاني ۱۸۷۷ بعث وزير الخارجية الروسي بكتاب الى الدول‎ 
. الأوروبية يطلب تدخلها للاشتراك في اجراء الاصلاحات في الدولة العثانية‎ 
ثم ما لبثت آن نشبت الحرب التركية - الروسية التي انتهت الى فرض معاهدة سان‎ 
. منها - الخاصة بالاصلاحات في الولايات الأرمنية‎ ٠١ استيفانو - سيا المادة‎ 
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.٠١ الاعتراف « الدولي العثاني » بموجب معاهدة سان استيفانو  المادة‎ - ٣ 

تم التوقيع على هذه المعاهدة فی ۳ آذار ۱۸۷۸ بين روسيا والامبراطورية 
العثانية . وقد جاءت الادة ١١‏ منها تعترف بوجود خلل « ادارې » و« سیاسي » و 
« ثقافي & ف المقاطعات الأرمنية « بدلیل ما آوردته هذه الادة فی متنها حول ضرورة 
ادحال ر الاصلاحات E‏ التحسينات ( التي تتطلبها الظر وف السائدة » وقتذاك 
بالطبع ¢ فی هذه الولايات 

وفها يلي نص هذه المادة : 

« باعتبار أن انسحاب القوات الروسية من المقاطعات التي تحتلها في أرمينيا 
( الغربية - التركية ) » والتي سيصار الى اعادتها الى تركيا » قد يؤدي الى نشوب 
حلافات وتعقيدات قد تضر بالعلاقات الحميدة بين الدولتين المتعاقدتين ٠‏ لذلك 
يتعهد الباب العا 0 ودول ابطاء 0 بادحال التتحسينات والاصلاحات التي تقتضيها 
الظر وف المحلية في المقاطعات التي يقطن فيها الأرمن » وبضان سلامتهم . 


.- ١ الاعتراف « الدو لى العثاني » بموجب معاهدة برلين - المادة‎ - ٤ 

وبعد آشهر قليلة » وبالتحدید بتاریخ ٠۳‏ موز ۱۸۷۸ »› اضطر القيصر 
الكسندر الثاني » تحت ضغبط انكلترا حاصة » التي رأت في استمرار العمل 
با معاهدة السابقة ما قد يؤدي الى زوال الامبراطورية العثانية نفسها » إلى الموافقة 
على حضور مؤتر برلين › حیث تم تعدیل واستبدال المادة السابقة ١١‏ › بال ادة 
الجديدة ٩١‏ » التي اعترفت أيضاً » بشكل أو آخر » بضرورة ادخال الاصلاحات 
الى الولايات الأرمنية في تركيا . 

وفا يى نص هذه المادة : 

( يتعهد الباب العالي»ودون آي تأ حر بتحقیق الاصلاحات وادنحال 
التحسينات التي تقتضيها ظر وف المقاطعات المحلية التي يقطنها الأرمن » وبضان 


for 


سلامتهم . وسيقدم الباب العالي - دورياً - بياناً بالمخطوات التي يتخذها بهذا الصدد 
الى الدول المعنية بمراقبة عملية تنفيذ هذه الطلبات » . 
ه - الاعتراف الدولي في مؤتمر لندن بالاصلاحات المطلوب ادخالها الى 
المقاطعات الأرمنية . 
وجب النصوص السابقة » دعت السفارة الروسية بتاریخ ۳ تموز ۱۹۱٤‏ إلى عقد 
اجټاع على مستوى السفراء الأوربيين في العاصمة القسطنطينية وافقوا فيه على 
تقسيم المقاطعات الأرمنية في تركيا الى قسمين : 
أ القسم الأول ویشمل ولایات تروبیزند ¢ سیفاس ٤‏ خحاربوط » ودیار بکر . 
ب _ القسم الثاني : ویشمل ولایات وان › ارزروم > ویتلیس . 

وما لبث متمر لندن الذي عقد فی ۳ یلول من نفس العام )۱۹۱٤(‏ أن قرر : 
١‏ - تقسيم الولايات الأرمنية الى وحدتین اداريتين . 
۲ - مع تعيين مراقب دولي لكل وحدة ادارية بموافقة الدول المعنية وبقرار من 


السلطان . 
۳ - وبحيث يكون لكل وحدة ادارية جمعية عمومية يشل فيها الأتراك والأرسن 
بالتساوي . 


. -وعلى أن يناط بهذين المراقبين مهمة تعيين وتسريح الموظفين فى هذه الوحدات‎ ٤ 
. وظائف الأمن العام‎ 
وأخيراً فان للدول المعنية ( أي الموقعة على المعاهدة ) حق الاحتفاظ لنفسها‎ - 


ولم تلبث روسیا ٠‏ وترکیا أن وقعتا اتفاقاً بهذا المعنی حیث تم تعيين تشي 


-١‏ مالا شك فيه أن « تدخحل » الدول الأوروبية عموماً » والامبراطورية الروسية خصوصاً » لم يكن » كما بينا في 
فصل سابق » حب بالأرمن أودفاعاً عن قضيتهم ٠‏ بل كان » ونحن نذكر بهذا للمرة الثانية ٠‏ اندفاعا منهاء كل _ 
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عامين لكل وحدة ادارية ها - ك ذكرنا في مكان آخر - وستينيك وهوف . 


1 - المرحلة الثانية : «مرحلة الاعتراف الدولم» بشرعية الجمهورية الأرمنية 
۱۹۲-۸ . 
لزم لايضاح هله المرحلة تٹبیت المبادىء الدولية التالية التي تعتبر بمثابة 
التمهيد لفهم موضوع شرعية الاعتراف الدولي باستقلال الجحمهورية الأرمنية : 
۱ عوامل نشوعء الدول 
۲ - تعريف الاعتراف الدولي . 
۳ ۔ اشکال الاعتراف الدولي . 
٤‏ - الأسباب « القانونية » غير المباشرة التي دعمت انشاء الحمهورية الأرمنية . 
- الأسباب « القانونية » المباشرة التي أدت الى ظهور الجمهورية الأرمنية . 
۷ - المؤ يدات الدولية للاعتراف بشرعية واستقلال الحمهورية الأرمنية . 
١‏ عوامل نشوء الدول . 
بموجب القانون الدول العام فان عوامل نشوء الدول هي ثلاثة : 
أ - فقد تنشأ الدولة بناء على عقد دول ( الامبراطورية اللمساوية - المجرية بموجب 
اتفاقية ۱۸١۷‏ ) . 
ب - أو قد تنشأ من العدم > أي باستكال مقوماتها الأساسية : الأرض والشعب 
والسيادة . 


واحدة من هله الدول ٤‏ وراء مصالحها ى الامبراطورية العثانية 2 

على آن هذا لا ينفي » وباي شکل » تلك الصبغة » الشرعية والدولية » للمعاهدات والتصاريح التي نجمت 
عن مداحلات الدول الأوروبية ٤‏ 

ومذاالعنى > وذ السبب » يكون التمسك » با أقره العرف‌الدولي » عبر هذه امعاهدات والمداحلات أمراً 
واقعاً ومعترفاً به . 
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ج- أو فد تنشا بانفصاها عن دولة أخحرى ( كا هو الأمر بالسبة للجمهسورية 
الأرمنية ) . 

وبالنسبة للحالتين السابقتين (ب و ج ) بشكل خحاص » تلعب كل من 
الاعترافات الدولية والمعاهدات الدولية ( وها مصدران آأساسيان من مصادر 
الحقوق الدولية العامة )«دوراً قانونياً وفعلياً ني تقرير مصير الدولة الجديدة . 

۲ -تعريف الاعتراف الدولي . 

الاعتراف الدولي هو« فعل » تقبل الدول بموجبه زميلة جديدة ها في المجموعة 
الدولية وتقر ها بالحقوق والامتیازات اللاصقة بالسيادة وبذلك تتحول ولأدة الدولة 
المادية الى ولادة حقوقية . 

وقال بعض فقهاء الحقوق الدولية ¢ ان الاعتراف » « عمل سياسي » ۾ حيٹ 
تقدّر الدول استكمال الدولة المعترف بها للمقومات المتفق عليها » فتعترف بها » وفي 
هذه الحالة يكون الاعتراف انشائياً . 

إلا أن بعض الفقهاء الآخحرين يقولون ١٠ن‏ الاعتراف هو «عمل حقوقي»» 
بمعنى أن الدولة ملزمة بمجرد استكمال الدولة المعترف با لشروطها المادية ( الأرض 
والشعب والسيادة ) » أن تعترف بها » "وني هذه الحالة يكون الاعتراف اظهارياً . 

وقد حصلت أرمينيا على هذين الاعترافين عندما استكملت المبدأالثاني؛ لحهة 
تملكها لكل من « الأرض والشعب والسيادة » » كا استكملت مقومات المبدأً الأول 
بکامله فاعترفت مها العديد من دول العالم على هذا الأساس 

۳ اشكال الاعتراف الدولى . 


الاعتراف الدولى نوعان : 
أ - اعتراف علني : أي اعتراف حقوقي ع ںرعص ویتم بالاستناد إلى طلب من 
الدولة المراد الاعتراف ما ¢ والاجابة عليه با موافقة من الدولة المعترفة . ویکون 


40 


هذا الحواب غیر حدد » فقد يأتي على شکل « بیان » » أو « تصریح » »› أو 
« برقية تهنشة » » أو« مذكرة دبلوماسية » . ک)] قد یکون « افرادیاً» › آو 
, جماعياً » ( كا حدث في معاهدة برلين عندما اعترفت الدول الموقعة عليها دفعة 
واحدة بكل من رومانيا ويلغاريا وصربيا) . وهو ما تم بدوره بالنسبة 
للجمهورية الأرمنية نفسها بموجب معاهدة سيفر ا مادة ۸۸ منها حينا نصت « أن 
ترکیا تعترف › ک) اعترف الحلفاء ٩‏ » » بأرمينيا كدولة حرة . . ٠‏ ) ومستقاة . 
اعتراف ضمني « وهو الاعتراف الفعلی ۴۸٥۲0‏ 2۴ › ويتم عن طريق التعامل 
مع الدولة الجحديدة وكأنبا دولة تم الاعتراف بها صراحة » فتعقد الدول الأخرى 
معها« معاهدات » » أو« تنبادل معها التمثيل الدبلوماسي » » أو السياسي ¢ 
دون أن يسبت هذه التصرفات اعتراف علني بها . 
وأيضاً حصلت أرمينيا وجمهوريتها على هذا النوع من الاعتراف الدولي كا 
سيمر معنا في النبذة اللاحقة . 
a‏ ة التي دعمت انشاء الجمهسورية 
وهذه العوامل هي 
أ - ظهور الدستور الوطني الأرمني . 
ج مساهرتا سان استیفانو وبرلین . 


د مۇتمرلندن 141٤‏ . 
وي الواقع فان الک ا د وراد ١‏ و1٦‏ المشهورتين › 


کن اعتباره بمثابة الاإقرار الدول المبدئي - الذي مهد › تغا لجريات الحرادث 
۱ وھۇلاء هم الوقعون على هذه المعاهدة وعددهم «(۴۳» دولة . 
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العالمية » الى ظهور الجحمهورية الأرمنية » والاعتراف بها دولياً بعد ٠٠‏ عاماً . ويأتي 
هذا الاستنتاج حول اعتبار هاتين المادتين » من « العوامل » القانونية غير المباشرة 
لدعم شرعية الجمهورية الأرمنية ونشوثها » من ذلك التأثير الذي خلفتاه عن طريق 
ادخاه) المسألة الأرمنية حلبة الاهةامات الدولية . 
كا أن القرار ذا النقاط الست الذي صدرعن مؤتمر لندن عام ۱١١٤‏ ( والذي 
استعرضناه فی حینه > حول تقسيم الولايات الأرمنية الى قسمين وتعیین مشرف دول 
عام على كل منهما ) يكن اعتباره أيضاً بثابة النواة الأولى في فكرة انشاء اجمهورية 
الأرمنية (۱۹۲۰-۱۹۱۸) . 
ه الأسباب « القانونية » المباشرة التي أدت الى ظهور الجحمهورية الأرمنية : 
وتبدو هذه العوامل والأسباب واضحة من خلال التأثرات التالية : 
التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى . 
ب اندلاع الحرب العالية الأول وما نجم عنها من معاهدات وتصساريح دولية 
جاءت لمصلحة الدولة الأرمنية . 
ج- المقاومة والحر وب الأرمنية ‏ التركية ۰ 
د اليقظة الفكرية التي عمت تلف أوساط الأرمن في تركيا 


: ۱۹۲۰-۱۹۱۸ الاعتراف الدولي بشرعية الجمهورية الأرمنية‎ - ٦ 


الآن » وقد استكملنا بهذا العرض الموجز العناصر القانونية الممهدة لفهم 
الموضوع الذي نحن بصدده » فاننا نجد من السهل تحديد الاعترافات والوثائى 
الدولية التي أيدت شرعية واستقلال الجحمهورية الأرمنية . 


وی هذا الصدد » يمكننا أن نحصرهذه « الأدلة » بالبنود التالية : 
أ اعلان استقلال المجمهورية الأرمنية : في ۲۸ أيار ۱١١۸‏ » أعلن المجلس 
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الوطني الأرمني “ استقلال ووحدة اراضي الجحمهورية الأرمنية . وجاء هذا 
الاعلان بعد أن أيقن « المعلنون » استکال دولتهم للمقرمات الأساسية 
للدولة » كا حددها القانون والعرف الدوليان » وهي ( كما آشرنا في نبذة 
سابقة : الأرض والشعب والسيادة ).وكان هذا الاعلان في حد ذاته اعترافاً 
با لجمهورية الأرمنية من قبل منشئيهاءوبات يلزم الآن الاعتراف بها من قبل 
الدول الأخرى . 

ب - اعتراف الدول الأجنبية با لجمهو رية الأرمنية : وقد أخذ هذا الاعترافشكليه 
القانونيين ( الفقرة ١‏ : أشكال الاعتراف) . اذ انهالىت على الدولة الأرمنية 
الاعترافات العلئية من قبل الدول الأخرى » كما وصلتها برقيات التهنئة وجرى 
تبادل العلاقات الدبلوماسية مع الكشرمن دول العالم » بالاضافة الى طلبات 
الاعتراف التي أرسلتها الحكومة الأرمنية نفسها وتلقت الردود عنها من العديد 
من الدول الأخحرى . 

كا أن هذا الاعتراف اتخذ أيضاً شكاا فعلياً عندما اعترف المجلس الأعلى 
للحلفاء في ۱۹ كانون الثاني ۹۱۹ باستقلال ارمينيا وبحكومنها اعترافاً 

وقبل هذاالتاریخ »اوئي ٤‏ حزيران » اعترفت تركيا وجب معاهدة باطوم 
1 بالجمهورية الأرمنية » وما ترتب على هذا الاعتراف من التزاممات 
دولية على الطرفين (المعترف والمعترف به) . 

وفي هذه المناسبة يعتبر قرار الرئيس ؤلسون التحكيمي حول تحديد « حدود 
أرمینیا ( كا أشرنا اليه في حينه )»اعترافاً فعلياً بهذه الدولة ( إلى جانب اعتراف 
الولايات المتحدة العلني المثبت فى معاهدة سيفر باعتبارها واحدة من الحلفاء 
الكبار الموقعين على هذه المعاهدة) . 


١‏ الذي يعتبر بثابة الحكومة » كيا هوالأمر بالنسبة لباقي الحركات القومية التي شهدها العالم بي فترة الحربين الأرلل 


والثانية . 
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وني الواقع فان المعاهدات الدولية التي عقدتها الجمهورية الأرمنية بهذه 
المناسبة أو تلك » تدخحل فى جوهرها فى عداد « الاعترافات الدولية بشرعية 
استقلال هله الدولةع . ' ۰ 
وعلل هذا فاننا سوف‌ندرس بالتتابع هذه المعاهدات وفق الترتيب التالي ( دون 
مراعاة التوافق الزمني الذى لازم ظهورها) : 
۸- معاهدة سيفر . 
- المعاهدة التركية مع الحلفاء . 
-٤‏ معاهدة باطوم . 
2- معاهدة الكسندر بول . 
-٤‏ رأي وتحليل بخصوص معاهدة لوزاك . 
4- معاهدة سيفر : 
تم التوقيع على هذه المعاهدة في ٠١‏ آب ۱۹۲١‏ . وقد مثل انكلترا رئيس 
وزرائها لويد جورج > وأ نابت الولايات المتحدة الاميركية عنها في هذا التوقيع 
رئيسها وود ورد ويلسون » آما فرنسا فكانت عثلة برئيس جمهوريتها كليمنصو › 
وفوضت تركيا عنها في التوقيع على هذه المعاهدة رئيس وزرائها الداماد “ فريد 
باشا . 
وقد أعطت هذه المعاهدة كيليكيا والجنوب كله لفرنسا » أما ايطاليا فقد 
أخحذت جميع لمناطق الواقعة الى جنوب غربي الأناضول بموازاة خط يتد من بورصة 
حتى قيصرية ومخترق افيون قره حصار » بيغا حظيت اليونان بمدينة ازمير وغربي 
الأناضول كله بالاضافة الى تراقيا الشرقية ( بجا فى ذلك ادرنه وغاليبولي ) حتى مارتيزا 
وجزر الدوديكانيز ٠.أما‏ العاصمة استانبول وشوا اطیء بحر مر ۴ فقد أعلنت 


ا 


. تعني كلمة الداماد بالتركية : صهر السلطان‎ ١ 
وتعني هذه الكلمة باليونانية : الجزر الأئنتاعشرةء‎ - ۲ 


a 


مناطق مجردة من السلاح كا أخضع الدردنيل ومضيق البوسفور لرقابة نة دولية . 
وبالنسية لأرمینيا فقد أعلنت امعاهدة استقلا طا الناجز وقضت بانتراع القسم 
الشرقي کله من تركيا ما فى ذلك مناطق قارص واردهان وارزروم واعلانه « جمهورية 

أرمنية. مستفلة » 

ومن الناحية التفصيلية ‏ بالنسبة لأرمینيا ‏ جاءت امعاهدة على الشكل التالى 
« إن انكلترا وفرنسا وايطاليا واليابان » بصفتها الدول الحليفة الرئيسية › 
وأرمينيا وبلجيكا واليونان والحجاز وبولسونيا والبرتغال ورومانيا وصربيا 
وتشيكوسلوفاكيا » التي تشكل مع الدول الكبرى المذكورة آنفاً دول الحلف من 
إن هذه المقدمة التي استهل ا موقعو معاهدة سیفر البنود التي الترموا مہا 

( والتي سندرجها بعد التعقيب التالى ) تعني عملياً : 

| - إن ال ۳۳ دولة الموقعة على مؤتمر السلام - معاهدة سيفر خحصوصاً ‏ قد اعترفت 
بارمينيا على نها : 

١‏ دولة مستقلة»اذ آنا انضمت الى الموقعين على هذه المعاهدة بهذه الصفة التي 
تحملها الدول الأحرى كاليابان وانكلترا وغبره| . 

۲ - وإن أرمينيا هي دولة حليفة شأنا فى ذلك شأن هذه الدول نفسها . 

م - وتبعاً ما تقدم فان هذه الدولة ( أرمينيا ) المستقلة والحليفة ذات حق - شأن باقي 
دول المحاهدة ‏ ؤي المشاركة في اؤ تمر والاعراب عن رأيها في المداولات 
والقرارات التي يتخذها الأعضاء بمجموعهم ¢ وي نفس الوقت ذات حى في 
الحصول على ذات الامتيازات التي قررها هؤلاء الحلفاء المستقلون في كل ما 
يخص المۇقرين . 

ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا الآن أمام مواد هذه المعاهدة التي جاءت _ فيا 
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بخص أرمينيا - على الشكل التالي : 

المادة ۸۸ : إن تركيا » انسجاماً مع القرار الذي اتخذه الحلفاء 7 » تعترف بأرمينيا 
دولة حرة ومستقلة . 

ا لمادة ۸4 : إن تركيا وأرمينيا » كا هو الأمر بالنسبة للدول الكبرى المتعاقدة › 
توافق على احالة قضية تحديد وتخطيط الحدود بين تركيا وأرمينيا في 
ولایات : ارزروم » تروبیزوند › فان » بتلیس » الى تحکیم رئیس 
جمهورية الولايات المتحدة الاميركية » كا توافقان على القرارات 
الصادرة عنه بهذا الخصوص . بالاضافة الى قبول كل ما سيوصي به 
من اجراءات تتعلق بامجاد منفذ لأرمينيا على البحر » وأيضاً فها يتعلق 
بتجريد المنطقة التركية المتاخمة للحدود الأرمنية من السلاح .' 

امادة ٠١‏ : اذا تطلبت عملية تخطيط الحدود وفقاً ما نصت عليه المادة ۸٩‏ ضم كل أو 
أي جزء من أراضي الولايات المذكورة أعلاه إلى أرمينيا » فان تركيا 
تتعهد منذ الآن واعتباراً من تاريخ صدور قرار التحكيم » بالتنازل 
عن كل حق فى الأراضي المسلوخة عنها » وعلى هذا الأساس فان 
الشروط الواردة فى هذه المعاهدة والمطبقة على المقاطعات المنتزعة من 
تركيا » سوف تكون أيضاً قابلة للتطبيق على المقاطعات المشار اليها 
آنفاً . وأيضاً فان حصة وطبيعة الالتزامات المالية التركية التي 
ستتلقاها أرمينيا ”“ وكذلك الحقوق التي ستؤول اليها بسبب انتقال 
ملكية هذه المقاطعات اليها سوف يتم تحديدها وتفصيلها طبقاً 
لنصوص المواد ۲۲۱ ۰ و۲٤۲‏ و٣٠٤۲‏ ( القسم الثامن - البلود 

. أي قرارهم الاعتراف.بأرمينيا كدولة مستقلة أيضاً‎ ١ 

۲ - وي هذا اشارة إلى « الدين العثماني» الوطنيالشهرر الذي بلغ ۲٠١‏ مليون جينيه استرليني تم توزيعه على الدول 

التي تشأت عن تفكك الامبراطورية العثانية » ومنها أرمينيا . 


2 ر اج مپذا ا خصو ص‎ 
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المالية ) من هذه المعاهدة . 

نى حالة الحاق أي جزء من الولايات المذكورة ئي المادة ۸4 بأرمينيا ء 
فيتحتم تشكيل لحنة لتخطيط الحدود تكون قراراتها عحددة بوضوح 
وذلك خلال ۳ شهور من تاريخ تسلمها القرار العطوف على هذه 
الادة وعلى هذه اللجنة » أن تدرس قضية تخطيط الحدود بين تركيا 
وأرمينيا على الطبيعة . 


إن الحدود بین أ رمینیا وأذربیجان وجیو رجیا سوف تحدد باتفاق مباشر بین 
هذه الدول نفسها » وني حالة تعذر الوصول الى مثل هذا الاتفاق فان 
مهمة خطيط الحدود سوف تقوم بها دول الحلفاء الرئيسية وعلى الطبيعة 
آ ضا 

تقبل آرمينيا وتوافق على أن توقع مع الحلفاء الرئيسين على معاهدة يقدر 
الحلفاء مدى أهميتها وذلك من أجل حهماية السكان في الولايات 
المضمومة الى أرمينيا والذين يختلفون عن الأكثرية في الحنس واللخة 
والدین . ك] تقبل أرمينيا وتوافق على أن توقع مع نفس الحلفاء على 
معاهدة تتضمن شروطاً يقدر الحلفاء مدى ضرورتها حاية حرية 
المرور ( الترانزيت ) » وكذلك تأمين المىاية اللازمة لحرية التجارة 
بالنسبة للدول الأخحرى . 


إن هذه المعاهدة › تتضمن» ہا ۷ يقبل النقاش - الاعتراف الدولي - بكل من 
المسائل التالية : 
١‏ الاعتراف بأرمينيا كدولة مستقلة ( المأدة 4٩‏ ) . 


۲ . الاعتراف بان هذا الاستقلال مرتبط بسيادة الدولة الأرمنية نفسها ( المواد ۸٩‏ - 


۳ _ الاعتراف للدولة الجديدة بالحقوق ( الولايات التي ستنتقل اليها ) والالتزامات 
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( حصة الدولة الأرمنية فى سداد الالتزامات الالية التركية ) التي تمارسها الدول 
المعترف ها دولیاً ر الادة )١١‏ . 
٤‏ إن هذا الاعتراف جاء نتيجة استكمال الحمهورية الأرمنية عناصر الدولة 
الآساسية ك الأرض والشعب والسيادة . 
٥‏ ۔ وأخراً فان ظهور توقیع مثلي أرمينيا على هذه المعاهدة يثبت مضمون الود 
الأربعة السابقة من الوجهة الدولية ‏ القانونية . 
أما قضية الحدود » وتركها في بعض أقسامها بدون تخطيط » فهو أمر لا 
ينتقص من سيادة هذه الدولة الناشكة عل ساس آن اعلان استقلال دول 
تشيكوسلوفاكيا وبولونيا قد تم في نفس المعاهدة وبنفس الطريقة » مما يكن 
الاستنتاج معه » بان عرفاً دولیاً جدیداً قد أ قرت مبادئه بالنسبة مذه المسائل © . 
۳ المعاهدة التركية مع الحلفاء : 
وقع الحلفاء _ فرنسا وانکلترا واليابان وایطاليا - ) وهي دول الحلفاء الكبار 
الذين شارت اليهم معاهدة سيفر أكثر من مرة كا أشرنا أعلاه ) مع تركيا معاهدة 
ملحقة جاء فيها - بالنسبة لأرمينيا : 
« نظراً لاعتراف دول الحلفاء الكبار بأرمينيا كدولة مستقلة ذات سيادة » 
ونظراً لعزم أرمينيا على تطبيق مبادىء الحرية والعدالة ضمن حدودها عن طريق 
اعطائها ضيانة آكيدة لجحميع السكان المقيمين في آراضيها والذين تعهدت بحايتهم 
بسبب اختلافهم في الجنس واللغة والدين الخ » . 
وأيضاً » ودون الحاجة الى شرح مفصل › فان هذه المعاهدة » تبين وتعلن 
١‏ - كنا قد ذكرنا سابقاً ان قرار الرئيس ولسون قد جاء خلواً من قضية تحديد الحدود بخطوطها النهائية » وهذا صحيح 
ولا يتناق مع ما أوردناء آنا > على أساس اننا هنا الج الشروط الشكلية لشرعية الاستقلال والاعتراف 


با لجمهورية الأرمنية . . . أما نوايا ا لحلفاء واتماقاتهم السرية فهو بحيد عن هذه المعالحة القانونية التي لا تنقص - 
باي شكل - من حق الجمهورية الأرمنية في هذا الاعتراف . 
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الاعتراف الدولي بأمرين : 

١‏ - اعتراف دول الحلفاء وحتى تركيا ( الطرف الآخر في هذه المعاهدة ) بأرمينيا عل 
آہا دولة مستقلة 

۲ - إن هذا الاعتراف- باقرار الحلفاء وتركيا معاً - قد جاء تبعاً لتوفر الشروط اللازمة 
لاقرار هذا الاعتراف وذلك نظراً لقيام أرمينيا بانتهاج سلوك « الدولالمحمدنة» 
الذي يعتبر أساساً لدخول الدول وانتسابما الى عصبة الأمم . . . وهو الأمر 
الذي لم يتم لأسباب أظهرناها فى تحليل سابق . 


: TREATY OF 84TU" معاهدة باطو م:‎ -٤ 
وقد وقعتها كل من « حكومة الامبراطورية العثانية » » وحكومة الجحمهورية‎ 
حزيران ۱۹1۸ . وكا مر معنا فان المعاهدات الدولية تقوم حك‎ ٤ الأرمنية » بتاريخ‎ 
بین دول ذات سيادة وجر ی الاعتراف مها دوليا . وهكذا فان ظهور توقيع مندوبي‎ 
ا جمهورية الأرمنية»الى جانب تواقيع مثلي الحكومة العثا نيةهو اعتراف علني صريح‎ 

وؤاضح من قبل هذه الحكومة الأخيرة بالدولة الأرمنية كجمهورية مستقلة . 


0- معاهدة الكسندر بول: TREATY OF ALEXANDER POL‏ 
ورغم قیام حكومة تائيه ف تركيا ( حكومة القسطنطينية التي وقعت المعاهدة 
الأول ء باطوم » وحكومة أضنة - المجلس الوطني الكبير- التي يرآسها مصطفى 
کال ۔ أتاتورك)› فان هذه الحكومة الأحبرة فل اعترفت آلا اعترافاً علنياً دولياً 

وواضحا بالحكومة . الحمهورية الأرمنية عندما وقعت معها هذه المعاهدة . 

اذ اقنرن توقيع مثلي حكومة تركيا الكمالية بتواقيع مندوبي حكومة ا لجمهورية 
الأرمنية جنباً اى جنب يوم الثاني من كانون الثاني ٠۹٠١‏ وقد أنشأً هذا الفعل - 
بموجب هذه المعاهدة العقدية - حقوقاً تلزم الطرفين كا أشرنا . 
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معاهدة.لو زان f TREATY OF LAUSS ANI‏ تمو ر ۴۳- تعلیق۔ 
بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على معاهدة سيفر » قام الحلفاء باستبسدال 
هذه المعاهدة مع تركيا الكمالية بمعاهدة لوزان التي عالحت القضايا العالقة بين تركيا 
الكالية من جهة » وكل من دول الحلفاء : انكلترا » فرنسا » اليونان » ايطاليا من 

جهة ثانية . 

> وهكذا فان معاهدة لوزان. الت احالت عملي المسألة الأرمنية إلى مستود عالقضايا 

الدولية المعلقة » قد املتها - كا سنبين بعد قليل - المتغيرات والمصالح والمعاهدات 

الدولية السرية أكثر من أن عليها مبادىء القانون الدولي العام : 

١‏ ثمة قاعدة قانونية دولية تقول أن عدم اقرار أو تصديق معاهدة ما لا يعفي 
موقعيها - بالكامل - من التزامات الموقعين عليها ( أي « الحلفاء الكبار» 
ومعهم « الحلفاء الصخار » من جهة .وتركيا من جهة ثانية )»وذلك بمجرد اقرار 
معاهدة لوزان . 

۲ - كا أن المأدة ٠۸‏ من ميشاق فيينا ( حول شرعية المعاهدات )تنص على أن 
التزامات الموقعين على معاهدة ما تبقى نافذة بمجرد التوقيم على هذه المعاهدة 
حتى وان لم تقترن هذه الأخررة بالتصديق من قبل السلطات المسؤولة في البلد 
صاحب العلاقة . 

۳ وأكثر من هذا » فان الجمهورية الأرمنية التي وقعت على معاهدة سيفر كانت 
غائبة تماماً عن معاهدة لوزان . وهكذا فان الخاء أو عدم الغاء متون معاهدة 
سيفر بواسطة معاهدة لوزان يعتبر غير ملزم لأرمينياءلأنه من صلب القواعد 
الدولية بالنسبة للمعاهدات ‏ من الناحية القانونية - كيا يترتب على هذه الأخحيرة 
التزام دو لي »أن تقتر نالمعاهدة المعنية بموافقة الطرف صاحب العلاقة نفسه . 

؛ ‏ وأيضاً فان معاهدة لوزان لم تتعرض إلى معاهدة سيفر ٠‏ بمعنى آنها لم تنص في 
احدى موادها على الغاء العمل ذه المعاهدة ( سيفر ) » كأ أن معاهدة لوزان 
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م تشر الى فرض شروط على كل من الأرمن أو الجمهورية الأرمنية ما يعني 
عملياًء أن معاهدة لوزان ءلم تحل قانونياً» مكان معاهدة سيفر . 

ه _ وهمذه القواعد القانونية الدولية كلها لا يكن لعاهدة لوزان أن تؤثر على المطالب 
الأرمنية في أراضي جمهوريتها وذلك بالشكل نفسه الذي لا تدعم فيه مطالب 
تركيا في أراضي هذه الجمهورية " . 


المرحلة الثالثة» مرحلة الوقت الراهن: معاهدة لوازنء نتائجها - تحليل : 


قلنا قبل قليل أن المتغيرات والمصالح وا معاهدات الدولية السربة هي التي 
أملىت توقيع معاهدة لوزان التي أحالت المسألة الأرمنية عملياً الى « المستودع 
الدول » للقضايا التي ما زالت تنتظر الحل . ومن هذا الاعتبار فقد شحلت هذه 
المعاهدة انعطافاً حطيراً نى حياة الأمة الأرمنية وحتى المسالةالأرمنية ذاتها . وبسبب 
من هذا التأثير والاعتبار نرى أن نحلل الظروف الدولية التي تم فيها التوقيع على 
هذه المعاهدة وكذلك الخلفية السياسية والاجواء الدولية التي جرت من خلاها 
« مراسم تدشين معاهدة لوزان » : 

وجب أن نذكر هنا بأمرين يوضحان لنا كثيراً من الخفايا التي أحاطت بہذه 
المعاهدة وأن تأاخحذه) فى اعتبارنا عند استعراض هذا التحليل : 
١الأمرالأول‏ : تحديد الدول التي دعت الى عقد هذه المعاهدة أو التي حضرتها 
۲ الأمر الثاني 8 تاریخ التوقيع عل هذه العاهدة . 


١‏ نعالج الموضرع هنا من وجهة النظر الدولية _ الاعتراف الدولي - . ومن هذا المنطل . فانه لا عبرة للحوادث 
العسكرية التي سبقت أو رافقت توقيع هذه المعاهدة فهذا مجاله موضوع آخر . وهكذا فاننا هذه الطريقة ورغم 
تقلص مساحة الجمهورية الأرمنية » نتيجة المعاهدة الأخيرة - الكسندر بول - وفرض التزامات وأعباء عسكرية 
ومالية وسياسية ضخمة عليها ء الا أن هذه المعاهدة وسابقاتها تؤيد الاعتراف العشها ني الاتاتوركي بالجمهورية 
الأرمنية كدولة ذات سيادة . . . سواء اكات هذه السيادة على اراض شاسعة أو ضيقةء إغا المهم هنا إثبات هذا 
الاعتراف كا المحنا . 
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: الأمرالأول : .بالنسبة للدول الرئيسية الداعية الى المتر أو التي حضرته‎ - ١ 


فی ۱۷ تشرین الأول ۱۹۲۲ تداعت كل من انكلترا وفرنسا وايطاليا الى عقد 
متمر لوزان يضمها وحكومات روسيا ( للاشتراك في مناقشات المضائق فقط) 
وأميركا واليونان ورومانيا ويرغسلافيا وتركيا . وقد افتتح الؤعر في ٠١‏ تشرين الثاني 
عام ۱۹۲۲ء واستمرت اجټاعاته حتی ٤‏ شباط ۱۹۲۴۳ عندما انفض ( لرفض ترکیا 
الكمالية مشروع معاهدة الصلح ) . ونی ۸ آذار ۱۹۲۴ عادت تركيا الى المؤققر 
بمقترحات وافق عليها الحلفاء » فأعيد افتتاح الؤتمر فی ۲۳ نیسان ۱۹۲۳ . وبعد 
مفاوضات اتفق المؤتعر على توقيع معاهدة لوزان فی ۲۳ تموز ۱۹۲۳ء حيث آحيلت 
المسألة الأرمنية إلى الأرشيف الدول . 


وهكذا يتضح أن الدول الرئيسية الداعية الى مؤتر لوزان هي : انكلتراء 
وفرنسا( وقد رأينا دور كل منهى عبر اتفاقاتهم| السرية في زوال الحمهورية الأرمنية ) 
وأيضاً تركيا التي أ صبحت الآن - بفعل المتغبرات الدوليه ¢ ظهور الكبالية كفوة 
منظمة ‏ من أ صحاب الغنائم في تركة الرجلى المريص وأملاكه ر الذى أصبح الآن - 
عوضاً عن الدولة العثانية - الجمهورية الأرمسية نفسها-) . 

وبدہی أن تنسجم القرارات الشي ستصدر عن هذا الؤقر . بخصوص 
آرمینیا مع هذه الاعتبارات » وهو ما حدث فعلاً . 


۲ الأمر الثاني : بالنسبة لتاريخ الدعوة الى المۇتمر . 


بين عام £ ۱۹١‏ ( تاريخ الاتماق الودي الانكليزي - الافرنسي ) » وعام 
۳ ( تاریخ التوقيعم على معاهدة لوزان ) » جرت الكثير من الحوادث ٠‏ وتسم 
التوقيم على العديد من المعاهدات - التي أدت وبحدود - الى تعديل هذه الاتفاقات 
والعاهدات ( السرية - والعلنية ) من حيث الشكل - أي الحدود ‏ دون أن تتعرض 
الى الجوهر أي اقتسام أرمينيا نهائياً - وذلك تبعاً لتقاسم مناطق النفوذ في العالم بين 


هده الدول 
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١‏ - فقد ظهرت الكالية في تركيا كقوة سياسية وعسكر ية منظمة استطاعت أن تعمل 
على تأمين انسحاب اليونان من ازمر » وفرنسا من كيليكيا » وانكلترا من 
سمسون وأ رفة وعينتاب ٠‏ وايطاليا من اكشرر وافيون قره حصار ومونيا › 
والأرمن من الكسندر بول وقارص الخ . . . ثم ناورت ؟ . 

۲ - ونتيجة هذا التنظيم السياسي ‏ العسكري » استطاعت تركيا الكمالية أن نحصل 
على التأييد الدولي - بأشکال مختلفة - والذي انعكس - مع المعاهمدات السرية 
السابقة ‏ على مصالح الأمة الأرمنية بشكل كامل وأدى الى دخحوها متاهات 
السياسة الباردة : 

أ - وهكذا رأينا الدول الأوروبية » التي كانت لبضعة أشهر سابقة هذه 
الحوادث ر اجلاء الانكليز والأفرنسيين الخ . . .) حرباً على تركيا . . . 
نقول أن هذه الدول ذاتها قد وجدت نفسها الآ منسجمة مع حكومة 
الجمعية الوطنية الكبرى فى ( أضنة)»وأرسلت الى زعيمها ( اتاتورك ) 
برقيات التأييد والتهنئة»بعد أن وجدت أن مصالحها باتت تقتضي 
« التفاهم » مح هذه الدولة الجديدة . . ومن هؤلاء رؤساء حكومات 

. انکلترا وفرنسا ور وسيا وأمیركا وايطاليا . 

ب - وعملياً تجسدت « برقيات التهنئة » عبر المعاهدات التالية : 

١‏ ۔ عقدت روسيا مع تركيا معاهدة قارص عام ١‏ وأعادت اليها 
ولایات اردهان › وقارص ۰ وارزروم . 

۲ وبتاریخ ۲۰ تشرين الأول ۱۹۲١‏ عقدت فرنسا ‏ مع تركيا الكمالية 
معاهدة سرية انسحبت بموجبها من مجموعة الذول الحليفة واعترفت 
فيها « بعدم شرعية معاهدة سيفر » ( التي تؤكد استقلال الجمهورية 
الأرمنية اعتبارا من المادة ۸۸ وما تلاها؟ ... ). 


١‏ کا افر جت فرنسا وجب هذه المعاهدة عن ٤٠,٠٠٠١‏ اسيرتركي وزودت الحيش الكالي بالعتاد والسلاح اللازمين 
لتجهيز نفس العدد تقريباً . 


۹ 


- أما ايطاليا فقد انسحبت بدورها۔ بمو جب معاهدة وقعتھا مع ترکیا‎ ٣ 
. من لييا ثم أعلنت اعترافها بحكومة الحمعية الوطنية الكبرى‎ 
بارکت هذه ا لخطوات » باعترافها بالدولىة‎ J وبالنسبة لانکلترا»فقد‎ £ 
٠٠ البر يطانية « المادثة ۾ ؟‎ 
وقد أدت هذه « التهاني » دورها على أكمل وجه في مؤتمر لوزان . . اذ‎ 
عندما طلب الوفد التركي عام ۱۹۲۲ ( كا أشرنا سابقاً ونعود فنؤكده من‎ 
جديد . . ) شطب أي بحث يتعلق بمعاهدة سيفر وشرعيتها من جدول الأعمال‎ 
استجاب رؤساء وفود هذه الدول الى هذا الطلب فوراً ؟‎ 
: ومن الناحية العملية قسمت اعمال الؤتمر بين ثلاث لحان‎ 
. احتصت الأولى بالمشاكل الأرضية ومشاكل الأقليات والقضايا العسكرية‎ - ١ 
. وانحتصت الثانية بقضايا الأجانب في تركيا‎ ۲ 
. واحتصت الثالئة بالقضايا الاقتصادية والمالية‎ ۳ 
وإذا رنونا تنظر إلى مهام اللجنة الثانية لوجدناها تستخدم تعبير « الأجانب في‎ 
ترکیا » . . . ومن هؤلاء الأرمن الذين أ صبحوا بموجب معاهدات الحلفاء « غر باء في‎ 
أراضيهم » ( على أساس أن الولايات الشرقية من تركيا هي - كا استعرضنا۔ عبر‎ 
. ) أبواب هذا الكتاب - هي أرمنية الموقع والتاريخ‎ 


نظرة عامة إلى الۇقر . 

ترأ س الوفد التركي الى معاهدة لوزان « عصمت باشا )»وهو عصمت اينونو 
الذي حلف أتاتورك في رئاسة الجمهورية التركية . وكان في عضوية الوفد كل من 
«حسن بك» نائب «ترابيزوند»ء و«رضا بك» وزير الصحةء بالإضافة إلى عدد من 
المستشارين . 
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وبشكل عام كانت معاهدة لوزان نصرا لتر كيا حيث اعترف الحلفاء سهم 
« الذين اعترفوا سابقاً باستقلال الجمهورية الأرمنية » » اعترفوا اليوم باستقلال تركيا 
وسيادتها على جميع الأراصي والممتلكات التي اعتبرها « الخازي » المدى الطبيعي 
لتركيا بما فيها الولايات الشرقية الأرمنية ‏ وفيا بعد محافظة انطاكية العربية السورية 

أيضاً ؟ 

وهكذا نجد نتيجة هذا التحليل : 

١‏ أن المصالح الدولية - لا القانون الدولي - هي التي علي على الدول مواقفها 
السياسية النهائية ( سواء بالنسبة للأرمن أو العرب آوغيره) ) . 

۲ - إن هذه المصالح تتحقق عبر « تقاسم » مناطق الثفوذ بين الدول « ذات القوة 
والسيطرة » : 

۳-وإن هذا« التقاسم » يتم عبر معاهدات سرية منظمة ودقيقة : 

٤‏ - وإن المتغيرات الدولية ( وبالنسبة موضوعنا هي ظهور الكالية » وفيا بخص غيرها 
) العرب مثلاً هي الوحدة والقوة l4 e(‏ دور اساي ال جانب البنسود الشلاثة 
السابقة » وأحياناً تلغيها مجتمعة . 

ومن هنا » ونتيجة ذه المعالحات .» وصلست المسألة الأرمنية ال مرحلة 
الوقت الراهن . 


لر و 


العلد قات المَبيّة- الأرسية عبرالتاريّخ 


فی هذا الباب محاولة » تهدف الى تعريف الشعبين » العربي والأرمني › 
ببعضه) البعض عن طر يق استراض العلاقات التار بخية المشتركة التي مرا بها عبر 
الحقب الممتدة منذ سنوات ما قبل الميلاد وحتى اليوم ؛ وذلك بغرض تتين أواصر 
الصداقة القائمة بينه) » فعلاً ‏ وتوليقها من أجل مستقبل افضل . 


ان کونوا أوفیاء للعرب ومواطنین منهم حقاً . 
غبطة الكاثوليك خورين الأول 
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في وقتنا ا لحاضر لا يعرف أكثر العرب في 
مصر وسوریا ولہنان بشکل خاص» وهم 
يرون بين ظهرانيهم اخوام الأرمن في 
هذه البلاد اجار والطب 
والمحاماةء ويتقنون الصناعات الحرفية 
الدقيقة» ويدخلون حيامبا السياسية . . 
إلا على أنهم شعب تا وسكافح غادر بلاده قبل 
نحو نلصف قرن أو أكثر قليلا تحت ضغط الذابح 
التي قام بها الأتراك ضدهم :¿ وانهم انتشروا في مدن 
هذه الدول الشلاث على وجه التفرد. وهم في هذا أي 
المواطنون العرب» لا يعرفون أيضاً بالوجه المقابل أن أجدادهم قد هاجروا بدورهم 
إلى بلاد هذا الشعب. أي إلى أرمينياء وا: هم قد سكنوها منذ قرون بعيدة ثم أضحوا 
مواطنين مقيمين فيها يتعاطون التجارة والطب والزراعة ويدخحلون حياتما السياسية 
والأدبية .ويؤ ثرون كا يتأثرون بالعادات الأرمنية تماما ك) يفعل الأرمن اليوم ني هذه 
الأقطار. 
ومهمتنا في هذا الباب إذن هي التطرق إلى هذه العلاقات وإثبات عراقتها منذ 
نشأتها في عهود ما قبل اليلادء ثم بيان توثقها عبر القرون العديدة التي أعقبت 
الإسلام مرورا بالموقف المشترك الذي اذه الشعبان من الدولة العثمانية » وحتى 
مرحلة الوقت الحاضر. 
وني سبيل ذلك فاننا سنقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول: العلاقات الغعربية - الأرمئية وتطورها عبر التاريخ . 
النصل الثاني : العرب مواطنون في أرمينيا. 
الفصل الثالث : موقف الدولة العثمانية الموحد من الشعبين الأرمني والعربي وردود 
فعاي) ناه سياسة التتريك روالسياسة الطورانية) هذه. 
الفصل الرابع : الأرمن مواطنون عرب في لبنان. 
الفصل الخاسس : الأرس مواطنون عرب في سوريا. 
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القَصبْل الأوفت 


العلاقات العربية- الأرمنية وتطورها عبر التاريخ 


بدأت هذه العلاقات عملياً » منذ عهد 
دیکران الثاني -۹٥(‏ ١ه‏ قبل الميلاد)» 
عندما توسع هذا في فتوحاته جنوباًء حقی 
وصل إلى دمشق وجبيل وغير هما من بلاد 
الشام (كفلسطين وفينيقية - لبنان) حيث 
٠‏ مكث زهاء ثمانية عشر عامأًء بتاء على 
طلب من آهل سوریا بالذات. کا يذكر 
الأستاذ محمد كرد علي في كتابه المعروف 

ر خطط الشام» . 
وتروي المصادر التاريخية أيضاً > أن الجيش الأرمني فى عهد هذا 
الامبراطور » كان يضم بين تشكيلاته العسكر ية » « فرقة عر بية » › قاتلت معه عبر 
حروبه الدفاعية والهجومية التي جعلت دولته تمتد » من البحر الأسود الى بحر 
قزوين » ومن البحر الأبيض التوسط وحتی حدود فارس .. کا کانت جيوش 
املك الأرمني اردافست١؟۸۸(۸۷۸بدورها‏ تحوي بعض الكتائب العربية ضمن 

صفوفها . 

وصحيح أن هذا النوع من الاحتكاك بين الشعبين قد اتخذ في بادىء الأمر 
صبغة عسكرية » إلا أنه سرعان ما تطور - بحكم التجاور الحغرافي بين 
شبه جزيرة العرب وسوريا ولبنان من جهة » وأرمينيا من جهة ثانية ‏ الى نوع أحرمن 
العلاقات اكثر رسوخاً وصداقة » سا عندما توجه البطريرك ابراهام الى مكة 
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الكرمة » وأظهر شخصيته للنبي العر بي وطلب منه اماناً وحماية لرهبنيات الأرمن 
وأ وقافهم فأعطاه العهد التالى : ٠(‏ 


« آنا محمد بن عبدالله رسول الله تعالى اعطيت هذا العهد الى شعس ٩‏ 
ابراهام البطريرك والى المطارنة والرهبان الأرمن الذين يقيمون في القدس ووهبت هم 
كنائسهم ودورهم وأوقافهم وأراضيهم » . 


وصورة هذا العهد مرجودة في كنيسة القديس يعقوب 4005[ في القدس 
ومهورة بخاتم الرسول العربي.(لة ) . 


ولا قرأ الخليفة عمر بن الخطاب هذا العهد واف عليه . وظل الأرمن 
يتمتعون في ظل الدولة العربية بالحاية الكاملة » ثم لما استرجع صلاح الدين بيت 
المقدس من الصليبيين » اصدر مرسوما يعترف به بعهد الرسول الكريم مجددا" . 
وهكذا استمر الخلفاء بعد الرسول على هذا العهد في عصور خلفاء الدولة 
الأموية » وبعدها الدولة العباسية » وحتى خلفاء آل عثان » إلى أن نقضه أحد 
سلاطينهم في القرون الأخيرة . 
وني الوجه المقابل هذا الاتفاق الودي بين الشعبينء الذي بدأء كا أشرناء منذ 
سنين ما قبل الميلاد » عن طريق الفتوحات الأرمنية لبحعض الدول العربية ( سورية 
ولبنان ) » فان العرب بدورهم » قد توجهوا الآن » وبنفس الصفة » ولغايات 
استراتيجية أيضاً » الهدف منها ا لحد من المجمات البيزنطية على حدودهم الشالية » 
الى ارمينيا » وسيروا اليها الحملات العسكرية التي تشابكت من خلاها الأغراض 
السياسة بالمصالح الأساسية للشعبين عبر المواثيق العربية الأول المعطاة إلى الشعب 
الارمتي وقادته. 


- وشحب النطر يرك ابراهام يصم : الأرمن والأحباش والقبط والسريان - المرحع السابق . 


۴۳ الارس في سورية . 
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وبتفصيل أكثر » يمكننا أن نمضي مع هذه العلاقات عبر المواثيق والشواهد 
التالية : 
| - ففي عهد عمر بن الخطاب » اعطي القائد العربي سراقة بن عمرو » الذى 
توغل فی ارمینیا » کتاب الأمان التالی الى الأرمن › تاماً کا آمن ديكران الكبير 
أهل سورية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« هذا ما أعطى سراقة بن عمرو »عامل آميرالأؤمنين عمر بن الخطاب 
شهر يزار وسكان أرمينيا والأرمن من الأمان › أعطاهم آمانا لأنفسهم وأمواهم 
وملتهم ( دينهم ) . . . شهد عبد الرحمن بن ربيعة وبكير بن عبد الله وكتب مرضي 
ابن مقرن وشهد » . 
الطبر ي الجحزء اثالث صفحة ٠۳١‏ - 
۲ وني عهد معاوية أعيد فتح أرمينيا ثانية على يد حبيب بن مسلمة وكتب كتابا 
جديداً للأمان هذانصه : ٠‏ 
بسم الله الرحهن الرحيم 
مدينة دوفین » والی حاضرهم وغاثبهم » کونوا آمنین فانه لا يوجد علیکم أي تهدید 
على حیانکم ¢ ولاعلى آموالكم « ولا على معابدكم ولا على كنائسكم « ولا على 
آسوار مدینتكم واننامستعدول رعاية واحترام هذه المعاهدة طالا تدفعون الحزية 
عن أموالكم المنقولة . 
.DVIN-1‏ 
۲ - درج العرب المسلمون في فتوحاتهم عل الطلب الى سكان البلاد الدحول في الاسلام » فان رفصوا د فلا إكراه في 
الديں ١‏ » حيث جج عليهم دع الحرية ( صرية ) لماء حماية الدولة العربية هم . ولي حال الرفص كان لا بد 
س الحرب . ومها يكن من أمر ١‏ فان هذه المعاهدات وما يليهاء وحوادث صلاح الدين هي القدس وعيرها ما 


رالت ف الأدھاں تدل على عدم وجود اصطهاد دیي لدی العرب » ببخلاف ما كانت تمعله بيز نطية المسيحية مس 
احتلال أرمينيا . وإكراهها على الدحول في مذهىها الديي في نمس الوقت» وهو مالم يمعله العرب . 


7A۸ 


والله شهید على ما قول وختم حبيب‌بن مسلمة هذه المعاهدة بختمه 


الخاص » 
( أورد هذا النص كتاب تاريخ إلأمة الأرمنية 


لۇلفە ك. ل. استارجيان 
٠‏ عن تاريخ البلانري ۔) 
۳ وفي عهد معاوية أيضا > وقد أدرك القائد الأرمني ثيودور رشدوني أن الوصول 
الى صلح داثم مع العرب هو فى مصلحة أرمينيا»فانه وقع معهم المعاهدة 
التالية : 
١‏ - تعفي الدولة العربية أرمينيا من الحزية خلال ثلاث سنوات . 
۲ - على الأرمن بعد مرور ثلاث سنوات أن يدفعوا الجزية للدولة العربية 
بدمشی قدر ما یریدون. 
۳ حت لأرمينيا أن يكون ما جيش مؤلف من خمسة عشرألف فارس ينفق عليه 
الأرمن من حساب الحزية ب 
٤‏ - لا يدعى هذا الجيش للعمل في بلاد الشام. 
٠‏ على الجيش الأرمني كحليف للدولة العربية أن محارب الى جانبها ضد 
الاعتداء عليها من الخارج : 
٦‏ - ان الجيش الأرمني يکون صاحباً لقلاعه دون آي تدخل اجنبي. 
۷- ان الدولة العربية تتعهد حماية أرمينيا وحدودها ضد هجمات العدو وبنوع 
حاص ضد هجمات الروم. 
وعندما نغى الى امبراطور بيزنطة » «هيروكوليس» › نبأ هذه المعاهدة › 
اشتد غضبه . وطلب الى الأمير الأرمني الرجوع عنها » إلا أن هذا الأخير رفض 
ذلك » ما دفع بالامبراطور المذكور الى تسيير جيوشه الى أرمينيا" . 
وني نفس الوقت»عمد الأمير رشدوني الى طلب مساعدة حليفهمعاوية» 


. من هذا الكتاب ولذلك اقتضى هذا التنويه‎ ) ۱۹١ ۸( سبق لنا وان تعرضنا إلى هذا الموضوع في الصفحة‎ - ١ 
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فارسل اليه هذا جيشاً من ٠٠٠٠٠١‏ جندى انضم الى القوات الأرمنية»وهاجما معا 
الحاميات_البيزنطية التى تركها او »عقب انسحابه من رمینیاء 
بسبب اضطرابات داخلية٠‏ واضطروها للاتسحاب. 

وعندماعلم معاوية بأمر هذا الانتصار » دعى الأمبر رشدوني الى دمشق الذي 
سافر الیها ودخلها بج وکب رسمي حافل کان على رآس مستقبلیه کبار قواده 
العسكريين و رجال الدين المسلمين . 


أما في عهد عمر بن عبد العزيز : كا يذكر المؤرخون الأرمن - وي هذا الذكر 
دلالات بارزة على متانة العلاقات العربية الأرمنية - فان بطريرك أرمينية كان 
هوفهانيس أ وتسنيتسي الذي اشتهر بمصنفاته وبلاغته ومعلوماته القيمة في الشعر 
والآداب والفل فة واللاهوت . وقد صنف معظم أجزاء الكتب الطقسية 
للكنيسة الأرمنية » وكان يقضي أكثر أيامه منقطعاً للصوم والصلاة . ومذا فان 
الكنيسة‌الأرمنية تعتبره بين ملافنتها الكبار »مثل كريكور النارييكي »ونرسيس 
الأناني» ونرسيس اللامبرون وغبرهم . 
ركان عامل الخليفة عمر في أرمينيا يصف دائ فى رسائله هذا البطريرك 
( هوفهانيس ) » ويشيد بأخلاقه الطيبة » فتاق الخليفة العادل الى التعرف على هذا 
الرجل العظيم, وبعث يدعوه لزيارة دمشق » ولبى البطريرك الدعوة ء وقدم الى 
العاصمة العربية » فاستقبل بمظاهر الحفاوة والاكرام » حیث قیل أن دمشق لم 
تشهد مثيلاً هذا الاستقبال الرائم بالنسبة لرجال الدين وكبار ضيوف الدولة العربية . 
وني اللقاء الأول الذي تم بين الرجلين . العربي والأرمني » لفت انتباه 
الخليفة»( وكان معر وفاً بزهده )»حسن قامة البطريرك » وشعره المسبل اللجحميل » 
وذقنه المزدهرة » وثيابه الموشاة » وعصاته المذهبة المرصعة بالأحجار الكرية . ولم 
يكتم الخليفة الفضول الذي كان يعتمل فى نفسه فسال ضيفه عن هذا الترف غير 


۹ بلاده . 


A 


الاعتيادي » طالما أن السيد المسيح قد دعا في الانجيل المقدس الى البساطة » فقال 
البطريرك يبا : 
- « إن المسيح لما اتخل الطبيعة البشرية غطى بها الملجد اهي › ولکنه لم يستر 
المعجزات وقوته الالهية . فبقوته الاهية ية صنع آيات كثرة هو وتلامیذه › ولم يتج 
الى ثياب مثل ثيابي هذه لیجعل کلامه مسموعاً وشخصه وقوراً » ولکننا نحن 
رجال الدين › لا یکنا أن نصنع آیات مثل آبات السيد المسيح ومعجزاته فاننا 
نحاول أن نلقي على أنفسنا مظاهر المهابة والوقار بواسطة هذه الملابس الزدانة . 
ولكن إذا أردت أن تعرف الحقيقة الكاملة وتشاهد ملابسي الحقيقية التي أضعها 
على جسدي 0 فار جو أن تأمر الحاضرين باخلاء اللجلس »› ك 
وطلب الغليفة الزاهد أن بخرج الجميع » فلا خلا بالبطريرك نزع هذا 
ملابسه الخارجية المزدانة بأنواع المجوهرات والوشي » فاذا بثوب خحشن مصنوع من 
افیش مسدل على جسده وقال : 
- هذه ثيابي الأصلية التي ألبسها بشكل داثم فوق جسدي تحسسها بيدك إن شئت 9 
فوضع الخليفة يده على الثوب ثم سحبها مندهشاً وهو يقول : 
- کیف‌یستطیم الانسان أن يتحمل مثل هذه الثياب المؤلة إذا لم يعطه الله الصبر . 
ثم حلع الخليفة على البطريرك الخلع النفي لنفيسة وزاد في إكرامه وإعزازه ۰ 
ويضيف الى هذا اؤ رخ الأرمني كرياكس ال جنزوي بأن الخليفة سأل البطريرك عن 
ارمینیا معززاً مکرماً» . 
- وردت هذه الحادثة في كتاب « أرمينيا في 
السيد نقلاً عن الأب أوهانيس آدميان 
حول تاریخ البطريرك هوفهانيس 
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السادس وكرياكس ( مقال عمر بن عبد 
العزيز والأرمن المنشور في مجلة الحديث - 
مجلد ۲١‏ صفحة ۳۷۷) . 
٥‏ فى عهد هشام بن عبد الك : ویسرد الأب اأوهانيس آدميان في كتابه المذكور 
( المرجع السابق ) : ان امرخ الأرمني غيفونت ذكر في مؤلفه التاريجي : 
و ان الخليفة العربي هشام بن عبد الملك قد أكرم ملك أرمينيا أشوط حين قدومه 
الى دمشق » وان الجيشين العربي والأرمني تحالفا ضد عدوهم المشترك الخزر ». 
1 وني عهد هشام بن عبد املك أيضاً : يتابع ا مؤ رخ الأرمني غيفونت - الذي ينقل 
عنه الأب أدميان ثم الأستاذ السيد ‏ قائلاً : « ان الخليفة هشام استقبل حليفه 
البطريتق أشوط استقبالاً حافلاً وأكرمه غاية الاكرام وخلع عليه خلعاً ثمينة ثم 
أمر بان تدفع الرواتب ( للوزراء الأرمن ولفرسائهم الموقوفة قبل قدوم ا ملك 
أشوط بثلاث سنوات ) عن هذه الأعوام وقدرها ۰ درهم عن کل 
عام » ثم استانفت دمشق دفع هذا المبلغ دون انقطاع ». 
۷ - فى عهد المتوكل : احتل الأرمن فى عهد المتوكل“ مكانة مرموقة . إذ يفهم من 
حادثة رواها الطبري وجرت حوادثها عام ۸۲۷ » ان الأمراء الأرمن لم يدخلوا 
سجون سامراء 54۷4۸۸۸ ( عاصمة الدولة العباسية الجحديدة »ولم تغلق 
عليهم أبواب ( المطبق ) » كما هومتبع بالنسبة الى أمثالهم من الأمراء والقادة 
العرب الذين بخرجون عن طاعة الحليفة »> حيث كان الآمير أشوط من أقرب 
المفربين الى الخليفة»ءومن بين الصفوة الملختارة الذين يۇثرهم بمجالسته 
ااا ارام 

كا كان فى الجيش العربي المشترك الذي يدعم عرش الخلافة » عدد كبير 
من فرسان الأرمن ومقاتليهم الأشداء . . وأن جيشاً أرمنياً قد ساهم في حملة 


المعتصم . 


١‏ عن كتاب « أرمينية هي التاريخ العر بي » لؤلفه الأستاذ أديب السيد. 
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۸- وي عهد المعتصم : تول الأمير الأرمني أبو الحسن علي بن يى الولاية على 
الثغور الشامية وكان يقوم بغز و الروم کل عام مرتن يویعود بالغنائم الى 
الخليفة . ومذه المكانة التي كان يتمتع بهاء فقد طلب‌الى الخليفةءأن يعفو عن 
أسرةأردزروني( التي قاومت العرب ) » فيعفو الخليفة عنهم إكراماً لقائده » 
ویعیدهم الى بلادهم - من أراد منهم ذلك- . 

وبناء عل مساعي الأميرأبي الحسن علي بن محيى الأرمني» ونزولاً عند 
رغبة الأرمن » وافق الخليفة على تسمية البطريق أشوط بن سمباط الباقرادوني 
أميراً للأمراء» وجعله المسؤول الأول من أمراء وبطاركة أرمينيا . واعتبر هذا 
العام ۸١‏ بالنسبة لأرمينيا بداية تاريخ جديد . 

٩‏ - وفى عهد المقتدر : غضب هذا الخليفة من أعمال أميرهالعر بي يوسف»فأمر قائده 
مؤنس الخادم أن يتولى أمره » فشعر هذا الأخير انه بحاجة ماسة الى مساعدة 
الجيش الوطني في أرمينيا المستقلة » وبؤازرة ملكها آشوط الحديدي» دحل 
الاثنان الحرب ضد الأمير يوسفببناء على النطةالمشتركة التي وضعاها سوية › 
حيث كان النصرحليف « جبهة الاتحاد العربي - الأرمني »“ . 

وإذا تركنا هذا الجانب السياسي - الحضاري فى علاقات الشعبين › فاننا 
نستطيع آن نبرهن أيضاً على وجود نوع خر من العلاقات بينها وخاصة في جال 

الأدب : 

- إذ يذكر الو رحون الأرمن" أن تأثر الأرمن بالأدب العربي قد ظهر بشكل حاص 

نى شعرهم من خلال « اقتباسهم الوزن والقافية عن الشعر العربي». 
- وأيضاً فان مرحي الأدب قد لاحظوا وحدة المواضيع الأدبية بين المرب 
والأرمن . . ومن ذلك ان الشاعر الأرمني أراكيل باغيتشي يكتب عام ٠٠۸6‏ 


١‏ - أرمينية في التاريخ العربي : أديب السيد 
۲- تاریخ الأمة الأرسنية : ك . ل. استارجيان . 
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قصيدة على شكل حوار بين الحندليب والورد . . ومن العرب نجد أيضا من 
يكتب عن الورد والبلابل مثل حافظ وغيره . 

وأكثر من هذا » نقراً لدى خيتيار هيراتسي في كتابه المسمى « تسلية للحمى » › 
آساء بعض النباتات التي تدمو في الشرق الأوسط مكتوبة باللغة العربية . کا أنه 
يعدد أسماء بعض الأطباء العرب مثل محمد بن زكريا وابن سيناء . 

ثم قام کل من کریکور طبر » وواسیل طبير » وسركيس بيزال بترجمة بعض الكتب 
الى الأرمنية عن اللغات الفرنسية والسلاتينية والعربية . . وهؤلاء من أدباء 


كا أن الشاعر المفضل لدى الأرمن - من شعراء الأمم الأحرى - هو أبو العلاء 
المعري العربي الذي ترجمتبعض خصائده الى اللغة الأرمنية . ثم قام الشاعر 
الأرمني أ واديك ساهاكيان بوضع قصيدة رمزية استوحى أبا العلاء المعري 
موضوعاً ها » وهي المسماة « عروج أبي العلاء » » نقتطف منها الأبيات التالية 
التي تدل على جماها" . وتعطينا في الوقت نفسه فكرة عن أ صالة الأدب الأرمني 
بوجه عام : 

« قافلة ابي العلاء تسير متاهلة كالريح n‏ 

مع رنون أجراس الموسيقى العذبة ني الليالي المادئة لقد قطسع السبل الملتسوية 
بخطوات رتيبة متزنة . . 

ورنين الأجراس البراقة مستمر عبر السهول الشاسعة الصامتة. . 

وکانت « بغداد » ترقد بین الأحلام الفردوسية الدافثة اللطيفة. . 

أما العندليب فكان مستمراً يغرد بغزل حزين ودموع غرقة. . 

ونافورات القصور تقهقه بضحكات ماسية لاعة. . 


. ٠١۱١ - ۱۸۹٩ س آدباء مرحلة الأدب الثوري الأرمني التي امتدت بین آعوام‎ ١ 
تاريخ الثقافة والأدب الأرمني لك . ل . استارجيان:‎ - ۲ 
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وتنشرالقبلات المعطرة بين قصور الخلفاء الزاهيةء : 
والنجوم الدرية بمجموعاتها المبرة تجري نى مسالك السماء. ‏ 
حيث تترنم في قبة السماء الفسيحة بجموسيقاها المتزنة- . 
وكانت الرياح تقص بأرجها النفاح قصص ألف ليلة وليلة٠ ٠‏ 
بين النخيل والصفصاف الراقد على السبل بنوم مريح. . 
وكإنت القافلة تسر مهللة طرية لا تنظر الى الوراء. . 
والسبل المجهولة كانت تدعوأبا العلاء برأفة وحنين. . 

لقد هتف الشاعر الأعظم أبو العلاء بقافلته قاثلاً : 


و سردوما ها الركب سرحتى آخر أيأمي . . 

اذهب الى الآفاق البعيدة الزمردية حيث العالم المنقطع* 

اصعد الى الشمس دون توقف وأحرق قلبي في صميم الشمس . . 
وسار الركب منصرفاً بنفسه بين صفوف النخل العالية٠ ‏ 

الى الأمام نحو البادية الى الضفاف المجهولة الى الأبعاد القصوى 

« سرأيا الركب فلم نترك وراءنا ما يستوجب العودة أو محرك الشهوة 
سر ولا تقف . لقد ترکنا القيد والائحلال وتركنا المكر والخداع. . 
وسار ركب شاعر « المعرة » دون ضجيج في السبل الممتوية. . 

وکان بو العلاء يتامل بآلامه غبر المحدودة » بالامه الدفينة. ٠‏ 


الى آحر هذه القصيدة الطويلة" . 


و ولا مخفى ان الشاعر الأرمني يستخدم هذا الموضوع للتورية على ما يرمي اليه وهودفق البعث في أمته الأرمنية التي 


بدأت تشهد عمليات الابادة والاضطهاد. 
وى نفس الوقت » تطري هذه القصيدة فلسفة الشاعر الحربي أبي العلاء ومبادئسإذ لا ينكر أن اتخاذ أحدنا في 
عمله شخصاً احر ذا أهمية , له دلالة واضحة على مدى تقديره مذ الشخص وإعجابه به . 


٣‏ ترجم هذه القصيدة »> الى العربية ثانية » الأستاذ خير الدين الأسدي » ترججة حرة ( كا ذكر لنا الأستاذ جورج 


صباغ ) . 
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ولا يتسم الملجال هنا لشرح أوسع لسبر هذه العلاقات السياسية ‏ الحضارية - 
الثقافية ».وني ما رأيناه من احترام متبادل وعلاقات مكثفة وحميمة . وما قدمناه حتى 
الآن » هو غيض من فيض عا تزخر به أواصر التعامل أو التعاون بين الشعبين › 
وکلها تدل على أن أرمينيا وشعبها وأدبائها ورجال دينها وقادتها كانوا مع العرب على 
وئام وصداقة . وإن كان هذا يجب أن لا ينعنا من الاعتراف بأن هذه العلاقات - 
كاي علاقات بین دولتین _ كانت تتأزم في بعض الأوقات بفعل تهور بعض القادة من 
الطرفين » أو بفعل الضغوط التي كانت تمارسها بيزنطة على بعض الأرمن . 

ومهيا يكن من أمر » فان هذا الاحتكاك والتفاعل بين الشعبين الأرمني 
والعربي خلال تلك القرون الطويلة » قد مهد ورسخ لانبات تلك الصلة التي 
نراها الآن بينها فى سورية ولبنان ومصر والعراق عندما استقبل العرب أصدقاء 
الأمس واليوم » وحموهم من الأتراك » وافسحوا هم في وطنهم الحديد جال العيش 
الكريم » كا فعل الأرمن مع العرب یوم ذهب هؤلاء بالعشرات . ۔ کا سنری فی 
فصل قادم - الى أرمينيا حيث عاشوا فى البدء منعزلين عن سكان البلاد الأصليين - 
الأرمن- ثم ما لبثوا أن اند جوا معهم في وطنهم الحديد » مثلم اندمج الأرمن اليوم في 
الأقطار العربية . 


A“ 
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الفصل الشاب 


العرب مواطنون أرمن في أرمينيا 


قد يبدو استخدام هذا التعبير مبالغاً فيه أو 
غريباً على الأذن العربيةء لدى سماعه 
للوهلة الأولى» رغم انه يبدوعادياً بل 
وعلى العكس» مألوفا تماماًء لدى الأشقاء 
الأرمن. 


وفى الحقيقة » فان محتويات هذا الفصل كفيلة بازالة هذه الغرابة عن الأذن 
العربية ا نتعرض الى تفاصيل استيطان العرب لأرمينيا » واتغاذهم ها أرضاً 
توأماً لبلادهم الأصيلة » ثم أضحوا بدورهم رعايا في تلك الدولة الصديقة . 

وفي الوجهالمقابل ءفان صيرورة الأرمن مواطنين عرب في مصر وسورية ولبنانء 
قد نجم » في الواقع » عن أسباب مغايرة كلياً لتلك التي دفعت بالعرب الى أن 
يصبحوا مواطنین في أرمینيا . 

ومها يكن من حال » فاننا نستطيع أن نرجع بجذور هله « الرعسوية 
العربية » » وانهائها المكاني والزماني الى بلاد آرارات" » الى تلك المجرات التي 
تمت من قبل هؤلاء ( العرب )تحت تأثیر عاملین متباینین » کا وجرت وفق شکلین 
- الشكل الأول للهجرات العر بية « الأولى » الى أرمينيا وأسبابها : وهذه هجرات 
١‏ - حلال السنوات 1٦١‏ ۔ ٠٠۲١‏ ميلادية فقط . 
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جاعية قامت بها « القبائل » العربية دعا" ' للفتح العربي هذه البلاد»وذلك على 
مدى الأزمان التي استغرقها هذا الفتح . 

الشكل الآخر للهجرات العربية « الثانية » الى أرمينيا وأسبابها : وهي هجرات 
إفرادية قام با مواطنون عرب فى أوقات متلاحقة تحت دوافع" اقتصادية »بحتةء 
نبعت من رغبۀ ھۇلاء في العمل والكسب في هذه البلاد المزدهرة « تماماً کا هو 
الأمر بالسبة للهجرات الفردية التي تجرىي فى وقتدا ا لحاضر باتجاه البلاد الغنية في 
العالم . 

: هجرة القبائل العربية الى أرمينيا‎ - ١ 

جرت هله الهجرات القبائلية على مراحل متعددة » ولأسباب سياسية » 

وذلك تبعاً لعهود الحكم في الدولة العربية : 

١‏ هجرة العرب الأولى في العهد الأموي : اتفق الم رخون الأرمن القدماء منهم 
وا معاصرون » على أنه خلال حكم الخليفة العربي معاوية > حدث استتباب 
للأمن فی آرمینيا ۰ وانہا نعمت تبعاً لذلك ۰ بسنوات من الرخحاء واهدوء 
۸٩ - 1٦1(‏ ميلادية ) . 

وعلى الأثر - وكان قد مضى الآن دبع قرن على فتح العرب لأرمینيا - جاءت 
المجرة العربية الأولى الى هذه البلاد على شكل جماعات متعددة يلحق بعضها 
البعض . وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً » فاننا نحصرها « بقبائل » صغيرة نزحت 

الى « البلاد الجديدة » » وسكنت في أول الأمر فى ضواحي المدن والأقضية الأرمنية › 

« كرديف» للحاميات العسكرية العربية المتواجدة في هذه الدولة . 

وشيئاً فشيئاً أحذت هذه الاعات « القبائىل » النازحة تتجه نحو المدن 
الأرمنية نفسها وهھکلا ¢ شهدت مدن تفلیس ؟11۴11 1 وحلاط»› ودبيل 

١‏ - وكلمة « دعا » هنا تعني سبب هذه الهمجرة الحقيفي. 


۲ وأيضاً فان كلمة « دوافع » تعتي بدورها سبب هذه المجرة. 


AA 


دوفین ×0۷1» وملاذکیرت M۸۸N۸21×٤۸1‏ . وأرغیش ۸۸618۴۸1, استیطان 
ا لحاليات العربية الأولى فيها. 

وني هذا العهد » لم جدٹ اخحتلاط آو حتی احتكاك من أي نوع کان بين 
الشعبين الحربي والأرمني . وهذا أمر طبيعي تفسره ظواهر عديدة بدت عبر نظرة 
الأرمن الى هؤلاء الوافدين » فضلاً عن تلك الفوارق اللغوية والحضارية القائمة 
بینهما › ما دفع سكان البلاد الأصليين الى تسمية هؤلاء القادسين باسم 

« المهاجرين ». 

۲ - هجرة العرب الثانية في العهد العباسي : وبدأت في عهد الخليفة أي جعفر 
المنصور الذي عهد الى قائده يزيد بن أسيد بولاية أرمينيا » فقام هذا الأحير 
بفتح باب الهجرة العربية الى هذا البلد على مصراعيه . 

وعملياً جاءت هذه الهجرة كسابقاتها » على شكل قباثل كاملة نزحت من 

اليمن والعراق وسهول المجحزيرة ( شمالي سورية )»ومن مناطىق عربية أخرى . 

فاقامت القبائل اليمينية على حدود ولاية اران ۸۸4١‏ ( التي تتاحم مدينة دوفين 

)۸N‏ . أما القبائل « الهانية » فقد انتشرت في بعض المقاطعات الأرمنية الممتدة 

على الحدود الحنوبية هذه البلاد » والى الشرق . 

ثم لحقت بېذه امجرات > « ماعات من القباثل النزارية » > التي هجعت 
بعض فروعها » في منطقة ملاذ کیرت 5۸۸۸21٤۸۲‏ . . فی حین أن عشائر 

ا لجزيرة » وقباثل « بني ربيعة » » وفدت الى أرمينيا من حدودها الجنوبية » ثم 

استوطنت الأقاليم المتاخمة هذه الحدود. 

وني الوقت الذي تولى فيه كل من الخليفة العربي المهدي ( ١۷۷-١۷۸م)‏ › 
ومن ا الخليفة اهادي ( ۷۸١‏ - ١۷۸م)‏ » الحكم في الدولة العربية » كانت 

و المنازعات القبلية » › قد ذرت قرنها بالفعل بين تلف هذه العشائر العربية « 

بحيث مهدت هذه الأحداث السبيل أمام قدوم هجرات عربية طازجة الى أرمينيا 
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خلال السنوات القليلة القادمة . 

وقد تأكد هذا الأمر حقيقة في عهد هارون الرشيد عندما ولى هذا الخليفة قائده 
يوسف بن راشد السلمي حاكاً على أرمينيا الذي رأى » بثاقب نظره » وقد تفاقمت 
ملو الاعات لزه رل رة بعك يت اعات كل ف م رعو 
منها » تؤيد هذا الحاكم العربي » أوذاك » تبعاً لانائه القبلي » نقول رأى انه ليس 
بمقدوره حكم المستوطنين العرب ٠)‏ إلا باعقاده - كسابقيه من الحكام - على تأييد 
ومساندة رجال القبيلة التي ينتمي اليها » وهي « النزارية » . وهكذا رأيناه يستقدم 
هذه العشاثر « التزارية » بكامل أهاليها حتى تقمكن › بسواعدهم > من مقاومة 
النفوذ المتزايد للقبائل « الهانية » » التي كانت تعاكس حكمه » بل والانتقاص من 
سطوتها . 

وقاماً كا فعل سلفه الحاكم يوسف » فان الحاكم الجديد لأرمينيا الآن ( وني 
عهد هارون الرشيد أيضاً) » يزيد بن مزيد الشيباني » قد سار على خحطوات يوسف 
نفسه » إذ عمد الى بسط نفوذه وتوثيقه على المستوطن العرب » بنقل جماعات كبيرة 
من أفراد قبیلته « بني ربیعه » الى آرمینیا » نما أمكنه من كبح جاح القبائل النزارية 
والانية وبني قيس معا » وبالتالن سمح له باعادة السلام والأمن الى هذه البلاد. 

وعندما تحققت هذه الخطوات ليزيد » فانه عاد الى بغخداد » بعد أن ولى 
الخليفة العربي واليه عبد الكبير العمدوى حاكا على أرمينيا » الذى استدعى › 
بدوره » کا وصحب معه جماعاته من القبائل العربية في مصر . ۰ ۰ 

ولا عزله الخليفة وولى مكانه الفضل بن يجحيى البرامكي ( الذي يعود بنسبه 
الفارسي الى قاتل اللخليفة العادل عمر بن الخطاب ) » فقد رفض الولاة » ومعهم 
الستوطنون العرب » القبول بتولية هذا الرجل حاكً عليهم » فشاروا عليه ثم 
ألحقوا به الهزيمة . 

وني هذه السنوات » قام ملك الخزر( التركمان ) » باجتياح أرمينيا بقوة رهيبة 
١‏ القبائل العربية . 

۹۰ 


لم يستطع آمامها العرب ومعهم الأرمن من الوقوف بوجه زحفها المريع. وعندها 
عاد الخليفة ( هارون الرشيد ) » وبعث مجدداً قائده يزيد بن مزيد الشيباني لصد 
غزوة الخاقان التركماني . وبالفعل تمكن هذا القائد العر بي - الذي جلب معه للمرة 
الثانية بعض العشائر الموالية له من بني تغلب » ووائل وشيبان » وهو ما فعله أبناؤه 
وأحفاده من بعده خلال حكمهم لأرمينياء وبمساندة الجيوش الأرمنية - من وقف 
زحف الخزر » وأن يردهم الى بلادهم » ثم يعيد الوحدة الى آرمينيا » وأكشر من 
هذا > أن ينشرالأمن والسلام فى هذه المنطقة بكاملها 1 

وكان هذا العمل كفيلاً » وقد أخحذت الحياة الاقتصادية في أرمينيا » تبعاً 
لانتشار الأمن بين ربوعها » بالنمو والأزدهار » أن يمهد السبيل أمام النوع الثاني 
من المجرة العربية للقدوم الى أرمينيا - المجرات الافرادية - . 


۲ - هجرة الأفراد العرب الى أرمينيا : 


على آثر هذا الرفاه الاقتصادي » نشطت حركة المجرة العربية الى أرمينيا 
على مستوى الأفراد والعاثلات » فانساح هؤلاء في محتلف المدن والمقاطعات الأرمنية 
قادمين اليها من حدودها الجنوبية . 

وقد استفاد القادمون الحدد ( بعد أن ترسخت هجرات القبائل العربية 
السابقة » كا واحتلطت بالسكان المحليين » ثم اندجت معهم - وبحدود مقبولة -) 
من هذه « الامتيازات » » التي استخدموها » مع مهاراتهم الفردية » من أجل 
الكسب والعيش» حيث ظهر مهم الأطباء والتجار والحرفيون والصناعيون 
والمزارعون. 

وهكذا رأينا « الفرد العربي » » يضحي مع مرور الزمن > « مواطناً فی 
آرمينيا »» ينعم بالأمن والسلام مع السكان المحليين » ويفيد کا يستفيد › تماما » 
كما نرى الأرمن اليوم بين ظهرانينا . 


٤۹۱ 


وكا نكون آكثر تحديداً فى هذا الصدد » فاننا سنستعير الآن بعض المقتطفات 
التي آوردها الأستاذ أديب السيد فى مؤلفه- أرمينيا فى التاريخ العر بي - التي تؤكد ما 
ڏذهبنا اليه أعلاه : 


ففي عام ٤‏ ١٠٠٠م‏ قام المؤ رخ العربي يوسف بن الأزرق الفارقي برحلة الى 
ولابة الكرج ( جيورجيا ) » فى أقصى الشال من أرمينيا » حيث أقام لدى ملك 
جيورجيا دتري فترة من الزمن . وفي أحد الأيام قام الرجلان بجولة أوصلته) الى 
داخل أرمینيا . . ونترك الآن الكلام هذا المؤرخ : 
« وبينا كنت والملك وعسکره نازلين في برج يقع عند سفح أحد الجبال 
الشاهقة » إذا بجاعة تقبل علينا من ضياعهم »› فجاء أحدهم الى ( ابن الأزرق ) 
وحدثني « بالعربية » » فعجبت لذلك » وسألت الفتى : 
من نت یا فتی ؟ اني ما رأيت بهذه الأرض مستعرباً ( يقصد عربياً ) . 
- من تلك القرية ( مشيراً الى قرية على قمة فى وسط جبل مأهول بالسكان ) . 
- ومن أين هذا الكلام العربي ؟ 
- ان جميع من فى القرية « عرب » ونحن جميعا نتكلم العربية . 
- ومتی حللتم فى هذا ا لمان ؟ 
- منذ نحو خمسمائة سنة ( أي مع بدء الفتح العربي لأرمينيا » بحيث شكل هؤلاء 
الرعايا » بقايا المواطنين العرب الذين عادوا الى بلادهم قبل هذا التاريخ 
١٠١٤ (‏ م) بعدة قرون ) - المؤلف -. 
- ومن أي العرب أنتم ؟ 
- من بني أمية » ومن كنده ومن قبائل أخحرى ( اذن من هجرات القباثل العربية التي 
تمت في العهد الأموي )- المؤلف. 
e NE O E‏ سابقة » إلا فروباً قليلة . عادوا'بعدها الى بلادهم » عقيب 


الغز وات القاتلة التي تحرضت هما أرمينيا من جهة ۰ وبسبب وهن وصعف الدولة العربية من حهة ثانية ٤‏ زا 
هذا تؤ كد هذه الرواية البسيطة استقرار العرب في هذه الدولة - ذات يوم - وصيرورتهم مواطين ينتموں إليها ۳ 
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- وما الذي جاء بهي) الى هذا ا مكان ؟ 
لاأعلمك. 
لاذا؟ . 

الى آخر هذا الحوار"“ . « ثم انصرف الفتى ء وني اليوم التالي رجع ابن 
الأزرق ومعه جماعة من قومه » وکان فيهم شيخ كبر اسمه محمد بن عمران › فأخذ 
ابن الأزرق يوجه اليه الأسثلة » وهذا بجيبه عنها » . 

ونترك الكلام الآن - ثانية - للمؤرخ العربي المذكور : 

د قال الشيخ : إن هذه البلاد أأصبحت لنا وطناً > ويوصي بعضنا بعضاً أن لا 
نترك العربية مطلقاً . ونساؤنا لا تكلم الأطفال إلا بالعربية لكي ينشأوا على اللسان 
العربي الفصيح . 
وكيف أحوالكم هنا؟ 
فی حير » ليس بيننا وبين أحد معاملة » ولنا ني هذه الأرض التي مساحتها خسة 

فراسخ في مثلها نحرث ونزرع ما نحتاج اليه وما يعارضنا أحد » وهذا الأمير 
صاحب الكرج يحسن الينا ويوفر علينا مصالحنا » وكل من ولي من أمر هذه البلاد 
يحسن الينا . ونكون عنده في أحسن منزلة . 

ثم أن الشيخ اعترف لابن الأزرق بأن قومه انهزموا أمام المختار الثقفي». 
ويروي ابن الأزرق حادثة أخرى فيقول : « انه بيها كان يسير ذات يوم مع ملك 
الانجاز إذ وصلا الى برج واسع تحت جبل في قلعة شاخة » فنزلا هناك وقال له املك 
بان في هذه القلعة رجا غريباً أسيرأً ني ولاية حلب» ثم طلب إليه أن يذهب 
ويجتمع بهذا الأسير الحلبي وياله عن أحواله » فاجاب ابن الأزرق الماك الى رغبته 
وعزم على الذهاب فى اليوم التالي ثم يسعى لدى الملك لاطلاق سراحه » وبي هو 


الموضوع الذي تحن بصلدده . 
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يتأهب للقاء الرجل وقت السحر إذ تلقى الملك خبراً يقول أن بعض الولاة قد ثاروا 
ونمردوا عليه فداخله الذعر وارتحل لوقته ومعه ابن الأزرق الذي لم يقدرله الاجقاع 
بذلك الأمير». . انتهى . 
وكان من الطبيعي »> وقد .استقر العربفي هذه البلاد»أن يظهر منهم رجالات 
نبغوا » کا وبرعوا في مجالات عديدة » وهو ما نجد مثيلا له لدى الشخصيات 
الأرمنية التي نبغت بدورها في الدول العربية من خلال استيطاا هذه البلاد مثل : 
طلائع بن زريك الأرمني » وأحمد بن الأفضل »› وبدر الجالي ( من الأرمن الذين 
استوطنوا مصر) » والأفضل سيف الاسلام الأرمني الخ .. نقول انه كا وظهر 
هؤلاء المواطنون الأرمن - العرب في وطنهم الحديد العربي » ظهر أيضاً المواطنون 
العرب فى وطنهم الحديد الأرمني . ومن أشهر هؤلاء : 
- الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن منصور « الأرجيشي ٠»‏ » الذي ولد في أرمينيا 
ومدينة أرجيش بالذات فيها . . ثم زار حلب حيث قضى نحبه فيها . 
- أبوعلي اساغيل بن القاسم القالي : الذي ولد فى مدينة قارن ۸۸8١۸‏ ( أرزروم 
(ERZURUM‏ 3 وضع مؤلفات عديدة تناولت مواضیع متعددة شملت غختلف 


العلوم الآداب . 
عبد الرحمن بن حى الدبيلي“ . ووضع تصانيف عديدة عن العرب والأرمن وكتب 
مؤلفات مختلفة المواضيع . 


- حسين الخلاطي ( نسبة الى مدينة خلاط 6۸1۸۲1۸)» الذي كان من أعلام عصر . 
- حي الدين الخلاطي ( من نفس المدينة أيضاً ) » الذي انشا مرصداً فلكياً في مدينة 


تبريز الأرمنية 


1 نسبة الى مدينة أرجيش الأرمنية. 
۲ - نسبة الى مدينة دبيل ( دوفين .)0۷1١‏ 
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أما مدينة نخجوان ( نشوى ) الأرمنية » فينتسب اليها جماعة من العلاء العرب 

الذين ولدوا في هذه المدينة في مقاطعة فاسبوراكان . ومن هؤلاء › العالم حداد 

ابن!عاصم اللخجواني خازن دار الكتب بمدينة İdyÎ, « NAKHITCHEVAN‏ 

الفرج بن أبي عبيدة اللخجواني › وأحد الحجاف بو بكر الآزري النشوي 

( نخجوان ) » وهؤلاء جيعاً برعوا فى العلوم والآداب » سواء منها الموضوع 
باللغة العربية » أوالأرمنية . 


- وإذا انتقلنا إلى شمال غربي أرمينيا إلى مدينة ملاذكيرت فإننا نجد أا نصر المنازي( 
نسبة الى مدينة ملاذكيرت)» الذي أضحی و وکان رجلا فاضلاء وأدیباًء 
وقد تناول في مواضيعه الحديث عن العرب والأرمن معاً. وقد قام بعض المواطنين 
«العرب والأرمن» بوضع قصائد شعرية تفننوا فيها في وصف جال وروعة بعفن 
المدن الأرمنية . . ومن هذا القبيل ما أنشده الشاعر أبو الرضى بن منصور متغزلاً 

بدليس”"“ قد جددت لي صبوة بعد التقى والنسك والسمت 

هتکت ستری في هوی شاذن وما ترجت ولا خفت 
وكنت مطوياً عل عفة مظونة عيشي ا وقني 
وإن تحاسبنا فقول لنا من انت يا«بدليس»» من انت 
وأين ذا الشخص النفيس الذي يزيد في الوصف على النعت 


ويقول ابن رقا مۇرخ ال جغرافي المعروف انه حين زار آرمينيا وجد أن 
سكانها العرب يتكلمون - الى جانب لغتهم العربية - اللغة الأرمنية ويتقنونا الى حد 


بعید , 


ويقول الدكتور آ. هوانيسيان عضو أكاديية العلوم فى الاتحاد السوفيتي في 


-١‏ الرجع السابق: أرمينيا ي التاريخ العربي. 
۲ راج الحاشية نفسها. 
۳ امرجم المذكور. 
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محاضرة ألقاها عن تاريخ الطب الأرمني والروابط بين مدرستي الطب العربية 
والأرمنية » انه فى القرنين الحادي عشر والثاني عشر برز في آرمينيا كشيرمن 
الشخصيات الطبية وردت أساؤهم فى المخطوطات التار بخية » ومن بينهم آطباء 
عرب وسوريون كتبوا باللغة الأرمنية أمثال أبو سعيدة عيسى بن أيي سعيد » ورمن 
أمثال سرکیس وسیمون . 
ويقول أيضاً أن ة للطب العربي علاقات وثيقة جداً بالطب الأرمني حيث 

كان المجال واسعاً مام الأطباء العرب ليحضروا الى أرمينيا وليعملوا في إماراتها 
الختلفة » وكثير منهم من اخحتص بدراسة الأعشاب الطبية فى أرمينيا واستعمل 
بعضهم صمغ أرمينيا والشند هيزوبوس ( نبات صغير ذو راثحة عطرية ) وغيره . 
ولقد اهتم الطب العربي خاصة بعلم الأدوية » والى العرب تدين أولى الصيدليات 
الرسمية التي أسست في أوروبا» . 

ويردف الدكتور آ. هوانيسيان قائلاً ان الأطباء العرب واليونان الذين عاشوا في 
أرمينيا قد تتعوا بشهرة عظيمة» وقد خلف بعضهم كتباً طبية باللغة الأرمنية 
كالطبيب العربي السوري فرج الحليي. 


القصل الفالث 


موقف الدولة العشانية الموحد من الشعبين العربى 
والأرمني وردود الفعل العربية والأرمنية . 
تجاه سياسة التتريك 
۷۸ 1۹ . 


ل تكن السياسة» التي اتبعتها الحكومات 
العثمانية المحعاقبة . تجاه الشعوب التي 
تضمها بین حدود امبر اطوریتهاء لتختلف 
في جوهرها كثيراً. فقد كانت عموماً 
تتصف بالميل الى السيطرة على القوميات 
المتعددة التى أحضعتها لسلطااء وتشديد 
الضغط عليها لنعها من التحرك وامطالبة 
بالاستقال الذاتي أولاء ثم الانفصال عنبا 
وتكوين دول مستقلة ثانيا. 
وكان الشعبان الأرمني والعر بي > بشکل خحاص » مثار اهام الحکومات 
العثانية التي رأت فيها دائ مصدر حطر مستمر هما بسبب الحيوية والديناميكية 
اللتين يتمتعان بها من دون بفية القوميات الأحرى في الامبراطورية العثانية٠‏ 
وأكثر من هذا نتيجة الماضي المجيد لكل منهاء ونظراتم) المشتركةء بالسبة 
للمستقبل » حول تشكيل وطن مستقل» تنمو فيه ومن خلاله» إبداعاتما الخلاقة . 
وقد عنى هذا فى الواقع » بالنسبة للدولة العثهانية » كرد فعل ذاتي وحركي في 
نفس الوقت » قيامها بانتهاج سياسة التتريك تجاه هاتين القوميتين لكبح جماح 
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انطلاقاته) » والحد منها في المرحلة الأولى » ثم السير وفق خحطة ثابشة تنبع في 
جذورها من هذه السياسة بالذات » وتتمشل في اضطهادها على الأصعدة الثقافية 
( اللغة - التدريس الخ .. ) › والقومية ( خلق الشروط الكافية نق الحركات 
التحررية للعرب والأرمن على حد سواء ونفي زعمائهم وقتلهم ) » والاجتاعية › 
وكذلك فى السير وفق سياسة متذبذبة - بين خحتلف شعوبها ‏ مهدف حللق النفور فيا 
بين القوميات عامة . 

وكان كل من العرب والأرمن وقادتهيا غير غافلين عن هذه الأمور برمتها . 
وهكذا رأينا الشعب الأرمني يعمل - من .جانبه - على إحياء ترائثة الثقافي والروحي 
بانشاء المطابع » وإصدار الصحف » وتعميم الدراسة » وتكوين المدارس لتستوعب 
أكبر عدد من الطلاب »و إرسامم الى الخارج خلق النواة الأولى للقيادة الطليعية التي 
ستاحذ على عاتقها السير بهذا الشعب الى الفاق التي حددها لنفسه » وفي الاإكثار 
من إحياء التراث القديم وإعادة توزيعه » فضلاً عن اهتام شعرائهم وأدبائهم 
وكتابهم بهذه الأمور كلها » عن طريق تاليف الكتب والقصائد الفكرية والأدبية التي 
تفلسف هذه الاحقالات وتعمل على إيصاها » عبر وسائل الاعلام السابقة إياها الى 
الشعب الأرمني حيث| كان . ولكن ما لبث هؤلاء المغكر ون وغيرهم من المناضلين - 
تحت الضغط العثما ني المتزايد » إن اضطر وا الى إنشاء الجحمعيات السرية لمقاومة 
الأهداف التركية في تمييع هذه النشاطات » ومن ثم العمل على إنشاء الأحزاب 
السياسية العلنية كاستمرار للجمعيات المذكورة نفسها . 

ثم ان الشعب العربي » وقد أحس بدوره بحاجته الى بعث حضارته 
التليدة » فقد قامت » في الوطن العربي › وني نفس الوقت الذي بدأً فيه الأرمن 
خطرواتهم الماثلة » تقريباً ء قامت جماعة من المثقفين والأحرار العرب تنادي » 
بضرورة إحياء التراث القديم » وطلب هوض الشعوب العربية » عن طريق إنشاء 
المطابع » ونشرالكتب » وترجمة الآثار الفكرية والاجتاعية للشعوب الأخحرى التي 
مرت بنفس التجربة » أو التي كان فلاسفتها قد أبدعوا أفكار الحرية والعدالة 
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والبعٹ » وف إنشاء الحمعيات الثقافية فى المرحلة الأول « ٹم الجمعيات السياسية 
ف المرحلة الثانية 0 والتي آخذت کل منها عل عاتقها الدعوة الى وحدة الدم 
والتراب العربي وانفصاله عن الدولة العشانية » تماما كا هو الأمر بالسبة للأرمن 

وني هذا الوقت بالذات » وقد شعر المسؤولون الأتراك بهذا التراكم الاجقاعي 
والعربي « وما قد ينتج عنه من آثار سلبية ومضاعفات مركبة ۰ تهز الأسس الثابتة 
لمواقف الدولة العث|نية بشأن سياساتها المرسومة تجاهه) » فقد عملوا» ولهذا 
الغرض ٠‏ الى نفي الزعاء العرب والأرمن أولا وعلى حد سواء ( وكل بمفرده 
بالطبع ) » وحل جمعياتهم الأدبية والثقافية » وزيادةرقابتهم على الصحف العربية 
والأرمنية »> وحتی إغلاق آكثرها « ومنع استخدام اللغتين العربية والأرمنية ف 
المعاملات القضائية وغبرها « وكذلك الحد من إنشاء المدارس والۇسسات والنوادي 
الاجهاعية . . حتى بدا للشعبين وقادته| انه بات معدوماً الرجاء من الإصلاح في 
جانبه - بالدول الأجنبية » حتى تمكنا من انتزاع الوعود باعطائه الاستقلال الناجز 
عقيب انتهاء الحرب . 

وبالفعل فقد أدركت السلطات العثانية مخبة هذه الاتفاقبات العربية س 
الأرمنية"“ مع الدول الأوروبية المعادية ها » قأقدمت ثانياً على قتل القادة والزعماء 
الأرسن اعتباراً من تاریخ ۲۲ نیسان ۱١٠١‏ ثم اتبعتها « بعد أسبوعين » 
وبالتحدید بتاریخ ٩‏ آیاڑ"۱۹۱۰ہنصب الشانق‌للزعماءالعرب في‌دمشق وبیروت» 
حيث بدأ الارهاب للطرفين معاً حين أخذ جال باشا » بالنسبة للعرب » وطلعت 
باشا ¢ بالنسية للأرمن 6 وزملاڙھه)| أعضاء الاتحاد والترقي ¢ بسفك الدماء 
١‏ التي جاءت فى حقيقة الأمر بسبب السياسة العشانية نقسها. 
۲ ۳ وما زال هذان التار خان معمولاً با حتى اليوم : عيد الشهداء - العرب والأرمن » كل بفرده بالطبع . 
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الأرمنية - العربية على حد سواء » حتى شهدت الأراضي الأرمنية فى الولايات 
التركية » والأراضي العربية في سورية ولبنان » الكثير من الحوادث الدامية . 

وما لبث الأرمن » وكذلك العرب » تحت ضغط هذه التراكهات الحسدية 
والتناقضات الحضارية » إن انضموا الى الحلفاء فى قتال الأتراك على الجبهة القفقاسية 
( الأرمن )»في حين قاتلهم ( العرب ) فى الشرق الأوسط » كا واشترك الطرفان مع 
حلفائهم في مقاومة الأتراك على الجبهات السورية والفلسطينية والمصربة . 

وكأن قدر الشعبين كان واحداً » فان الحلفاء عادوا فنكسوا بوعودهم لكلا 
الطرفين ... فلا الأرمن قامت « جهوريتهم » لتستمر بل انہارت فی غضون سنين 
قليلة بعد نشوثها . . ولا العرب منحوا الاستقلال الذي وعدوا به ؟. . فالأولون 
تاهت قضيتهم مع معاهدة لوزان » والآحرون قسمت بلادهم بموجب معاهدة 
سایکس ۔ بیکو الى مناطق و« زرقاء » » ور راء » › و« رمادية » أيضاً ؟ 

وهكذا ونتيجة هذه الانتکاسات قامت « اسراثيل » مکان فلسطين تحت تأثير 
السياسة البريطانية . . وذهبت الأراضي الأرمنية بدورها لتشكل الرلايات الشرقية 
من الجمهورية التركية تحت تأثبر السياسة البريطانية نفسها . . 
هذه هي الخطوط العريضة للنضال المشترك للشعبين - كل من أجل قضيته 
( اعتباراً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الربع الأول من القرن 
الحشرين ) تجاه الدولة العثمانية . ولنحاول الآن استعراض هذه المواقف- العربية 
الأرمنية بشيء من التفصيل الذي نستطيع من خحلاله وبواسطته من رؤية وتحديد مدى 
التشابه الغريب في جوهر القضيتين الأرمنية والعربية كما نعرفها حاليا » واللتين 
جاءتا - وني نفس الوقت - بسبب مواقف الدولة العثمانية من جهة » وخيانات الحلفاء 
لوعودهم من جهة ثانية . ولا آل على مدى الارتباط بين النضال المشترك هذين 
الشعبين من ذلك الاجقاع الذي ضمهم| بدعوة من « معلوميان م بعض الارناژ وط 
حيث اتفقوا على : ١‏ تأسيس حكومة دستورية , ۲ - وقلب الحكومة الحاضرة 
۸%( . 


- ردود الفعل الأرمنية تجاه موقف الدولة العثائية د السياسة الطورانية - : 

مر معنا في الفصول السابقة » ان المسألة الأرمنية قد طفت على السطح > 
نتيجة طلب الاصلاحات في الرلايات الأرمنية وخاصة عقيب معاهدتي سان استيفانو 
وبرلين ٠‏ حيٹ بقي الأرمن - رغم حوادث ۱۸۹١ _ ٥‏ العنيفة - يأملون في 
حدوث معجزة من نوع ما تتحقق من خلاطما آمهم في الاستقلال الداخلي على 

الأقل . 

ولأن شيئاً من هذا لم حدث . . ولأن تعاقب الحوادث وتسلسلها بعد هذه 
السنوات بهذا الشكل المفجع قد حدث . . فانم اتخذوا من جانبهم التدابر الكفيلة 
على مدی هله الحوادث وما قبلها - لابقاء وحدة الدم الأرمني ودیومته وعملوا من 

أجل ذلك الى : 

» إحياء تراهم الثقاني - الحضاري عن طريق انشاء ( المطابع والسحافة‎ - ١ 
والمدارس والمعاهد) > وما تيع ذلك من نهضة أدبية شاملة أثرت عل الأرمن‎ 
. ککل‎ 

۳ _ إحداث الأحزاب السياسية . 

٤‏ - الاشتراك مع الحلفاء فى الحرب ضد الدولة العث|انية عقيب تنكر هذه الأخحيرة 
طالب الاصلاحات . 

: إحياء التراث الحضاري - الثقافي الأرمني ونشوء النهضة‎ - ١ 

ليس الأمر متعلقاً بالأمة الأرمنية أو العربية وحسب » بل انه مفهوم إنساني 

شامل ينطبق على جميع الشعوب والأمم . ونعني بذلك وجود الارادة لديا في البقاء. 

والديومة . وهو ما لا یتحقق بدوره إلا بوجود ارث حضاري مشترك تتغذی من 

حلاله الشعوب المعنية وتتحرك باتجاهه أ هدافها وآماها . ولا يفيد وجود هذا الارث 
مهما بلغ من الاتساع والسموما دام حفوظاً ني حدود معينة لا يتجاوزها الى مجموع 
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الأفراد الذين تتشكل منهم الأمة . وهكذايلزم لحفظ وحدة اللغة والروح -لدى آمة 
ما نشرهذا التراث وإيصاله الى كل فرد كا تسري في عر وقه تلك المشاعر المتدفقة من 
الاحساس بالعزة والكرامة اللتين تدفعانه الى الالتفاف حول صديقه أولا » ثم جاره 
ثانياً » ثم حکومته ثالثاً » ثم آمته أخیاً. 

ولا نعرف طريقاً لوصول هذا الارث الحضاري الى الأفراد اعنيين إلا بطباعته 
ونشره وإضافة الشروح والموامش اليه . ثم الكتابة » وبروح جديدة وبنفس الوسائط 
والطرق عنه.»وعن الواقع الذي تعيشه الأمة المعنية في التاريخ الساري وقت الحاجة 
الى وجود هذا التراث. 

إن تمازج الاثنين - الروح الجديدة فى البعث والحرية » والتعريف هاضي الأمة 
وحضارتها - لا يكن | إلا أن يعملا معاً » وأن يسيرا جنباً الى جنب حتى يعطيا 
ثمارها . وهذا لا يتحقق إلا بتنشيط الطباعة والنشر» وباحداث المدارس والمعاهد 
العلمية » وما يترتب عليه من نشوء نهضة أدبية على مستوى الأمة بكاملها : 


آ - الاهعام بالطباعة والصحافة والنشر : 


أدرك الأرمن » وبحق كا سنرى » مدى الأهمية التي جاء بها الاختراع 
المتواضع وقتذاك بالطبع لذلك الا ماني ا لgغمور‏ غزوiڏıiر‏ ج HANS GUENSFLE1CH‏ 
GUTTENBERG‏ » إذ رأوا فيه - قبل غیرهم من الأمم - الأداة الأولى للثقافة 
ونشرهاءي وقت امتاز بالجهل والخرافات . وعرفوا ام به وبواسطته کنهم نقل 
تلك الذخائر من الأرث الثقافي والحضاري لأمتهم . وائهم به وحده سوف‌یقدرون 
أن ينعوا ذوبان وجودهم في حضم تلك الفسيفساء من الشعوب اللجاورة هم . 
وهکذا ونی عام ٠١١١‏ قام الأرمني هاكوب ميغابارد - ولا لم يض بعد قرن علي 
احتراع الطباعة - بطبع خسة كتب أرمنية دفعة واحدة فى مطبعة ۸۸2۴۴۸ ZU AN‏ 
فی فینیسیا فی ایطالیا . 


وبعد نصف قر ن قام بعض الأرمن وبالتحدید فی عام ۱٠٥۹۷‏ » پانشاء أول 


o: 


مطبعة في الامبراطورية العثانية استخدموها فى طباعة كتبهم وآثارهم . ولم يكتفوا 
بذلك »› وقد كانت هحم جالية كبيرة ي يران مدينة جولفا ( التي جلب اليها الشاه 
عباس الأول الأرمن با مځات کا ذكرنا في فصل سابق)» فإهم أسسوا فيها أيضاً 
مطبعة عام ٠‏ . وتتابعت الخطوات » فأخذ جثالقتهم ورجالاتهم بارسال الوفود 
الى ايطاليا وهولندا وفرنسا لطبع الكتب الأرمنية في حتلف المواضيع . وني هذا الوقت 
عمدت منظمة الميخيتاريست » الى احداث أكمل .مطبعة تي أوروبا - فى فينيسيا - لوحة رقم »١‏ 
لعبت دوراً بارزا نی نشر الحضارة الأرمنية » وتعريف شعوب أوروبا بالأمة الأرمنية › 
ونقل الارث الحضاري لليونان والرومان وغيرهم الى الأرمنية » كا أحدثوا معهداً 
لنفس الأهداف وهو « معهد سان لازار » الذي عاش فيه الشاعر الانكليزي بايرون لوحة رقم ٣۷‏ 
BYRON‏ مدة عامین » وقال عنه « إن معهد لازار مجمع كل مزايا امسات لوحة رقم 4٦‏ 
الأدبية » وأن أعضاء هذا المعهد هم من أبناء أمة مجيدة » . . وما لبث الميخيتياريون 
ان أحدثوا ( عام ۱۸۳١‏ ) مطبعة جديدة في فيينا . 
وبالنسبة لأرمن تركيا فانهم لم يستمروا في طباعة كتبهم خارج البلاد ء بل 
جلبوا اليها عدة مطابع في عام ک) انشأوا الى جانبها معملاً للورق »› 
وأحذوا بطبع كتبهم وآثارهم القدية والحديثة . ولم يأت القرن التاسع عشر إلا 
وکان هم في استانبول مطبعتان »)۱۸٤٥(‏ وفی ازمیر ثلاث» ثم تضاعفت أعداد 
هذه المطابع وازدادت اى حد ميف » خحاصة إذا عرفنا أنه أ صبح للأرمن فى تركيا“ 
وحدها : 
فی عام ۱۸۳۹ أحدثت صحيفة في استانبول اسمها « لراكير» ( الأخبار ) » وفي 
أزمير جريدة « اشد اران » ثم استمرت فى الصدور تحت اسم « أويدابير». 


- ونی عام ۱۸٤١‏ آصبح للأرمن ۷ جرائد في استانبول وأزمير منها : ازطارار 


١‏ - اقتصرنا هنا على التحدث عن النهضة الأدبية ( طباعة - صحافة . نشر- مدارس الخ . .) ئی ترکیا . والواقع آن 
الأرمن في روسيا وفرنسا والنمسا وايطاليا وهولندا وبلغاريا وايران قد شهدوا پشکل أو آخر - وقي نفس 
التاريخ ٠‏ » مثل هذه النهضة ولكننا تركناها لاهامنا وتركيزنا عل موضوع بحئنا. 


o۰ 


بوظانیتون ( خبر بیزنطه ) » وهایداراکیر ليرو ( ناشرالآخبار ) » وأرشالویس 
ارارادیان ( فجر آرارات ) ¢ وأربي ارارادیان ( شمس ارارات ) ٴ واریویلیان 
مامول ( الصحافة الشرقية ) 
- وئ عام ۱۸٤٩‏ صدرت جريدة رسمية للأرمن تحمل اسم « سورهانطاك 
کوستانتنوبولو» ( برید استانبول ) . 
- وبعد ثلاث سنوات »› أي في عام ۹4 .» صدرت جريدة « ماسيس » 
و« أراويلك » وبوزانطيون . والحدير بالذكر ان هذه الصحف لعبت دوراً هاماً 
في تنوير الشعب الأرمني » وفي خحدمة اللغةء» بامجادها كلمات جديدةء وتنقيح اللخة 
الأرمنية وتشذيبها . 
- وخلال الأعوام ۱۸۷۸-۲ قامت مؤسسة دادیان احوان بطبع ۰ جلد من 
الكتب في آلافمن النسخ . وي هذه الفترة ة بالذات ارتفع عدد الصحف بصورة 
متزايدة حتى بلغ ۸۸ مجلة وجريدة يومية وشهرية في استانبول وأزمير وباقي 
الولايات الأرمنية . 
ومنذ عام ۱۸۸٤‏ ظهرت ۲١‏ جرأيدة جديدة . وهکذا فانه بین أعوام ۱۹۰۸ : 
۰ کان للأرمن في تركيا وحدها ٠٠۳‏ مجلة وجريدة منها ۸ جرائد يومية و١١‏ 
إن هذا العدد المائل من المطابع والصحف والمجلات والكتب » خاصة إذا ما 
قيس بالنسبة لعدد الأرمن في تركيا فى ذلك الوقت ( ٠۰۰۰‏ ۲۲۰۰ ) » كان في 
الحقيقة رد فعل مدروس ضد السياسة التي بدأت السلطات التركية في اتخاذها ضد 
شعبهم . وقد انعكس هذا الرد عملياً على المدارس وا لمعاهد نفسها : 
ب - المدارس والمعاهد : 
حتى مطلع القرن التاسع عشرء كانت المدارس في تركيا حصورة في نطاق 
الكنائس والأديرة . وما لبث المخيتياريون أن أولوا هذه الناحية اهتامهم › 
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خصوصاً بعد انتشار الطاب ودور النشر والصحف › وهکذا فانه : 
فی عام ۱۸٤٥١‏ وجدت فی استانبول ٠١‏ مدارس › کا أوفد ۔ وحتی عام ۱۸۵۱ - 
٠۸‏ طالباً الى أوروبا للدراسة . 


- ثم ارتفع هذا الرقم ( للمدارس ) عام ۱۸۵۹ ای ۲ مدرسة تضم 0٩١‏ 0 
طالباً » کا أحدثت ٠١‏ مكتبة عامة . 

- وبحلول القرن العشرين ( عام ۱۹٠١‏ ) » أضحى لدى الأرمن 11° مدرسة في 
ترکیا تضم بین صفوفها ٠۲۰ ٠۰٠۰‏ طالباً . كا تم افتتاح العديد من العاهد 
والکليات . 


ج- النهضة الأدبية : 
ومن البديهي أن يؤدي وجود هذا العدد الكبيرمن دور العلم والثقافة والمعاهد 


والصحف الى نشوء نهضة أدبية شاملة » والى ظهور جيل أدبي لم تشهد ارمینیا 
خلال تار يها حجما بكثافته . وقد أخذ هؤلاء الأدباء » بتأثر هذه النهضة الشاملة 
الى الكتابة في ختلف الفضروع : فى القصة ( میسساکیان - أوسکان ۔ روسينيان - 
هھایریك ۔ مامسوریان ۔ حکیمیان - ترزیان - دزیرنیتس ( د. شیسانیان ) ۔ 
سیرواندسیان - بارونیان ) .والترحة ( دیرویان - ماموریان ۔ نوباریان - الاخوان 
دادیان - اوتوجیان ۔ زوریان ۔ آوسکان » وأکشر هؤلاء التراجمة هم من الأدباء 
الروائيين الواقعيين الذين مررنا بهم .. وجل اهقاماتهم انصبت على الأدب 
الفرنسي : هوغو- فولتير- روسو الخ. . ) . والأدب الواقعي ( ترزيان - بربريان - 
سیتیان ۔ عجمیان ‏ میناس جیراز - ثم أدباء الجيل الثاني : زوهراب - آربیاریان 
۔ ہاشالیان ۔ کامساراکان _کرجیان ۔ آسادور - دیر کارابیدیان ‏ هراجیا آراجیان ) . 


والأدباء الفنيون والثوريون. وجاؤ وا على أثر الاضطهادات (زابيل أسادور- ليون 
شانت-زاراطاریان۔ ارتینیان هاروتونیان شرماکشیان۔ رافي «آكوب ملك آلوبیان : 
مانزینی أرمينيا»- أهارونیان۔ أوديانٰ- «ساهاکیان» 2 وکتب عن ا العلاء المعري 
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قصيدة اشمهاإ مغادرة أي العلاء المعري لبغداد - زابيل 
یسابان ۔والشعراء : بشکطاشیان طوریان۔ کامار کاتیبا۔ بانوسیان۔ دومانیان۔ جوبانیان 
واهان تکه يان - سیامانطو « آدوم يارجانیان » - واروجان - سيفاك ) . وأدت 
كتابات هذا العدد ‏ غير المحدود- عبر الصحف والكتب والمدارس والكليات الى شد 
الشعب الأرمني ورص صفوفه وتوعيته » ما أ وجد لديه المناعة الكافية للاستمرار في 
الحياة»والى أن يعمل فى نفس الوقت من أجل الحياة نفسهاءحتى انضم الأرمن الى 
الجمعيات السرية التي بدأ هؤلاء الأدباء وغیرهم من الأرمن الشوريين بتشكيلها 

للوقوف بوجه السياسة الطورانية للدولة العشانية : 

۲ - الجمعيات السرية : كان احداث هذه الجحمعيات بمثابة رد الفعل الانعكاسي تجاه 
السياسة التركية . وهكذا بدأ الأرمن بالتجمع إذ وجدوا في وعود الدول 
الأوروبية جرد أوهام فى المواء : 

« لقد طبخت الحرية فى برلين»ولكننا لم نتمكن من أكلهابلعقة من 
الورق .. لا ترجوا يا أولادي أي أمل من الأجانب واعتمدوا على أنفسكم 
خرييان هايريك 

فكان هذ! القول نذير الثورة وتشكل الجمعيات السرية بصورة عملية : 

آ۔ في عام ۱۸۸٠١‏ تشكلت جعية « أرضروم » . 

بء ثم بدت آولى الجمعيات عملها في ولاية وان ۰۷۸۸ حیث تشکلت عام ۱۸۸۵ 
الجمعية السرية المساة « الاتحاد الوطني ».. 

ج- وعلى أثر حوادث صاصون تشكلت « لحنة مسيروب » السرية ومن أهدافها › 
إعطاء الحرية وتعميم المساواة بين جميع الأهالي دون فرق فى ا لجنس أو اللغة ومن 
أبرز شخصياتها « معلومیان » . 


. عن کتاب تاریخ الأمة الأرمنية ك .ل. استارجیان‎ - \AYA ويشبرال معاهدة برلین‎ - ١ 
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د - وني خارج تركيا تشكلت العديد من الجمعيات السرية الأرمنية التي أخذت 
تبعث رجاطما الى داحل تركيا لتوحيد الأرمن وتوجيههم. ومن هذه الجمعيات 
« دوز : القوة » و« جمعية الوطنيين » في تفليس ( في روسيا) » وأخذ الشعراء 
« رای - کامیکار وغیرهم ) > والروائيون « زوهراب - هايريك : « أبو 
الأرضن» »والصحفيون ءوبقية الأدباء بأفكارهم وكتاباتيم يفعلون فعل السحر 
في نفوس الأرمن» غا هيأ الظروف الفعاية لنشوء الأحزاب‌السياسية وظهورها. 

۳ الأجزاب السياسية : جاءت الشرارة الأولى من روسيا فى البدء حيث تشكل فيها 
حزب أرمينيا الفتاة الذي أخذ على عاتقه مهمة إثارة حركة المقاومة الأرمنية 
المنظمة ضد الأتراك » في الولايات الأرمنية من الامبراطورية العثانية . . وما 
مرت شهور قليلة حتى بدأت فروع الأحزاب السياسية عملها ضمن الأراضي 
التركية نفسها . . وجاء تشكل هذه الأحزاب فى الواقع نتيجة تضافر العوامل 


التألية : 
١‏ - انتشار الوعي القومي بين صفوف الأرمن نتيجة النهضة الشاملة التي 
عرفوها . 


۲ تفاقم اللاضطهاد والظلم بصورة مضطردة . 

۳ حصول بعض شعوب البلقان ( بلغاريا- اليونان الخ . . )على استقلاها . 

٤‏ - شعور الأرمن بالحاجة الى عمل من نوع ما لتلاني الاضطهاد والحصول 
بالتالي على نوع من الاستقلال الذاتي : 

| حزب ارمینیاکان ۸۸۷۴۸۸6۸۲ : اسسه برتقالیان عام ۱۸۸٩‏ »۰ وانفرط 
عقده بعد عام أي سنة ۱۸۸٦‏ بعد أن قام بحركة عصيان واسعة في تركيا . 
وقد استخدم الأتراك أشد القسوة فى قمع هذه الحركة حيث قتل العشرات 
من الأرمن . 

ب حزب المنجاك : تأاسس في جنيف خلال الأعوام ۱۸۸۸-۱۸۸۷ بہدف 
تحرير ارمینيا ا لخاضعة لحكم الأتراك وإقامة دولة مستقلة . وکان من آبرز 
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مژسسیه همبارسوم بویاجیان ومهران دامدیان . وقد استطاع هذا الحزب 
القيام بعديد من الأعمال المهمة كتنظيم الظاهرات السلمية في استانبول سنة 
۰ من أجل طلب الاصلاحات في المقاطعات الأرمنية . . كا تول 
قيادة حركة العصيان في منطقة زیتون × Z۴۲۲‏ عام ضد السلطات 
التركية » ولفت عمله - الذي تم بنجاح ‏ انتباه الدول الأوروبية الى واقع 
الأرمن في تركيا . 

تلبث أوصال هذا ا لحزب إن تفككت وحصل فيه انشق اق 
مفاجی . إل أنه استطاع البقاء حتى وقتنا ا لحاضرحيث تصدر عنه في 
بیروت ت جریدة «ارارات» »كا لكتبه السياسي دوائر إقليمية في أكثر دول 
العالم التي يوجد فيها الأرمن . 
ج _ حزب الطاشناق: تأسس هذا الحزب عام ١۱۸۹ء‏ وهو يخطي بنشاطه 
معظم المدن الأوروبية والأميركية » ويضم في عضويته عدداً کبيراً من 
الصحفيين والأدباء. 

وهو يشرف اليوم في وقتنا الحاض في لبنان » على العديد من الجمعيات 
الخبرية والثقافية ٠‏ 
د - حزب الرامغافار ( الجحمهوري ) ۸۸۷6۸۷۸8 : تأسس عام ۱۹١۰۸‏ في 
القاهرة . ومن مؤسسيه ناظاريان وبوزيكيان » ويتمتع هذا الحزب بنفوذ 
معقول بسبب غناه . ويدير مؤسسات عديدة منها : الاتحاد الحيري 
الأرمني الخ . وقد طالب في البدءباستقلال أرمينيا ثم عاد وحصرهمه في 
المحافظة على كيان الشعب الأرمني 


. اشتراك الأرمن فى قتال الأتراك مع الحلفاء : 


دحل الأرمن الحرب ولحم على الحبهة القفقاسية ما يقارب ۲٠١ ٠٠٠‏ متطوع 


أرمني فى الجيش الروسي قتل منهم عدد كبير 
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وبعد انسحاب الجيوش الروسية من هذه الجبهة قاوموا وحدهم الالان 
والأتراك والجيورجيين والآذربيجانيين . وكانت هم مواقف مشرفة فى باكو حيث 
منعوا الأتراك من احتلاها لأكثر من ۷ آشهر . أما في جبهة فلسطين فقد كان هم 
e 0»‏ جندي نظامي يقاتلون مع الحلفاء. 

وكانت النتيجة هي تلك التي حصل عليها العرب بالذات ؟ 
ب- ردود الفعل العربية تجاه موقف الدولة العثانية - سياسية التتريك : 

لعن كانت أ سباب ردود الفعل الأرمنية تجاه الدولة العثانية نابعة في الأصل من 
مطلب الاصلاح ثم التمرد على الاضطهاد » فان أسباب ردود الفعل العربية جاءت 
نتيجة النهضة العر بية نفسها مضافاً الها في وقت متأخر بالقياس الى تصرفات الدولة 
العثما نية - الاضطهاد العثا نى وطلب الاصلاح نفسه . 

وهكذا اتخذ العرب بدورهم - بدافع النهوض أولا » ثم التخلص من 
الاستع| ر التركيءواثاره السلبية على الوطن العربي ثانيا - ال لخطوات نفسها التي 
أتبعها الأرمن ٠‏ آي 
١‏ - إحیاء تراهم الثقاني والحضاري عن طريق انشاء ( المطابع والصحف وال مدارس » 

وما تبع ذلك من نهضة أدبية شاملة أثرت على العرب ككل . 
۲ - إنشاء الجمعيات الثقافيةءثم السرية . 
۳ إنشاء الأحزاب السياسية . 
٤‏ - إعلان الثورة العربية ضد الدولة الحثا نية»والاشتراك مع الحلفاء في الحرب ضد 
الأتراك . 

. إحياء التراث الحضاري الثقافي العر بي ونشوء النهضة‎ ١ 

وأيضاً هنا تلزم مشاعر الارادة فى البقاء والديومة . وأيضاً يلزم وجود أرٹ 
حضاري مشترك يتحمل عسؤولية بحث الدم في العروق . وهوما یتطلب بدوره اتخاذ 
الخطوات اللازمة لنشرالتراث العربي . 
آ ‏ الاهتام بالطباعة والصحافة : جاءت الحملة الافرنسية ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ معها 


04 


بأاول مطبعة عربية . ( ويقول العلامة العربي ساطع الحصري انه كان يوجد 
قبل هذه المطبعة اثنتان في كل من لبنان وحلب . وان الأولى كانت تطبع المناشير 
الادارية فقط . وإن هذه الرواية - أي حمل الافرنسيين هذه المطبعة - هي قصة 
افرنسية لبيان فضل هذه الأخحرة على العرب . وعن هذه القصة نقل الكتاب 
الصريون دون دراسةثم لحق بهم الكتاب العرب ) . ونحن غيل الى رأي 
الاستاذ الحصري.وإن كنا افتتحنا البحث بنسب هذه المطبعة الى الحملة 
الافرنسية منضفي توقيتا عدداً على الموضوع . 
وما لبشت الدول العربية إن أخذت بجلب المطابع حتى تكاثر عددها الى 

حدود بعيدة . . حيث عرف الوطن العربي الصحف التالية : 

. ظهرت جريدة الأحوال في الشام‎ ٠۸٠٠١ في عام‎ ١ 

۴ وني عام ۱۸٠۰‏ أحدثت ر« حديقة الأخحبار » و« الحوادث » في استانبول. 

۴ ۔ وما جاء عام ۱۸۸۲ حتى ظهرت جريدة « الاهرام » التي ما زالت قاثمة 
حتى اليوم . 

وكذلك المقتطف في القاهرة ثم لسان الحال . 

. ۔ ولحقت ېذه الصحف جريدة القطم اللبنانية‎ ٤ 

هثم الرأي العام ٠0‏ والقتبس والغرباء وفتى العرب والشرق . 

٦‏ وازداد عدد الصحف العربية في سورية ولبنان حتى انتشرت الصبحافة على 
نطاق واسع بين صفوف الرأي العام ولعبت دورها فى تنبيه الشعب وإيقاظه 
خحاصة وان عدداً كبراً من المذارس قد بدأ بالظهور : 

ب _ المدارس والمعاهد : في عام ۱۸٠١‏ أحدثت الجامعة اليسوعية في بيروت » ثم 

انقلبت الى الجامعة الأميركية المعروفة حالياً . وكان للعرب فى كل أمصارهم 

ملبارس تابعة لأفراد معنيين › وماعتم أن لحت بها العديد من المدارس 
الخاصة » ثم توسع التعليم فانتشرت المدارس الخاصة والعامة كالتجهيز في 


١‏ لصاحبها الاستاذ المرحومطه المدور ا 
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دمشق وابن خحلدون وعمر بن عبد العزيز وهنانو » وي لبنان اليسوعية » 

ومدرسة عمر بيهم » وني مصرالمدرسة الخديوية ثم الجامعة المصرية وتلتها 

جامعة دمشق ثم جامعة بداد وبيروت التي ضمت كل منها في صفوفها آلاف 

الطلبة الذين أ صبحوا حلة المشعل والنهضة . 

ج النهضة الأدبية : لم يقل أثر الأدباء العرب في بعث النهضة العربية عن أثر 

الكتاب الافرنسيبن فى بعث الثورة الافرنسية › وهكذا رأينا : 

- ناصيف اليازجي : ۱۸۷١ - ۱۸٠١‏ ينكب على دراسة المخطوطات في‌الأديرةء 
وينشرالشعر والؤلفات عن تراث الآباءويؤلف الكتب فى نحو اللغة العربية 
وقواعدها. 

- ابراهيم اليازجي : وتعتبر قصائده أول صوت ارتفع بتمجيد الروح العربية › 
والتغني بأثر العرب » والدعوة الى التسامسح الديني » وأصدر فى مصر 
مجلتين : البيان وكذلك الضياء . 

- بطرس البستاني : ۱۸۸۳-۱۸١۹‏ ترجم الكتاب المقدس الى العربية » ونشر 
حيط المحيط » ثم نشردائرة معارف البستاني » كا أصدر فى سورية جريدة 
« نفيرسورية » » وخحلة « الحنان ». 

جمال الدين الأفغاني : 4۹ _ ۱۸۹۷ قاوم فی كتاباته الاستعار » وتتلمذ 
على يديه الكثيرون من رجال النهضة العربية » وقام برحلات الى أوروباء 
ك| دعا الى الحامعة الاسلامية»ويعتبر من كبار المصلحين . 

- الشيخ محمد عبده : ۱۹٠١ - ۱۸٤۹‏ تولى رئاسة « الوقائع المصرية ٠‏ › 
واشترك فى الثورة العرابية»وآقام في سورية مدرسةءثم لحق بالأفغاني ای 
باريس حيث أصدرا مجلة : « العروة الوثقى » . الف كثراً من الكتب 
والمقالات السياسية ضد الاستعار . 


- عبد الرحمن الكواكبي : ۱۹٠۲-۱۸٤۹‏ صحفي وقانوني دعا الى تحرير المرأة 
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العربية » وأ لف كتابين كان هما تأثير كبير على العرب. . « آم القرى ٠»‏ 
و« طبائم الاستبداد » دعا فيه] الى نهضة العرب»ونبذ الخلافات الطائفيةء 
والتخلص من الاستعار . 

مصطفی کامل : ۱۹۰۸-۱۸۷۲ . درس الحقوق فی فرنسا › واتصل برجال 
السياسة والأدب « ونشأ جريدة اللواء عام ۰ Ce‏ ثم آأصدر بعد 

- قاسم مين : دعا ال تحرير المرآة والنهوض ما . وهناك عشرات الكتساب 
الذين مضت على أكتافهم الحركة القومية والدعوة للتخلص من ربقة 
الاستعهار كسليم البخاري والشيخ طاهر الجزاثري وغيرهم . 

۲ الحمعيات الثقافية - السياسية : 

رافق حركة النهضة العر بية»حركة تأسيس الحلقات والجمعيات الأدبية التي 

قاومت حركة الاتحاديين وسياسة التتر يك»ودحضت أقواهم وآراءهم . ومن هذه 

الحمعيات : 

١‏ - جمعية الفنون والعلوم : ظهرت في بيروت عام ۷٤۰۱۸من‏ أ عضاثها البستاني 

واليازجي . 

۲ - الحمعية العلمية السورية : ظهرت عام .۱۸١۷‏ من أعضائها أولاد البستاني 

وأبناء حتلف الطوائف . وكان تأسيسها « أول ظاهرة من ظواهر الوعي القومي 


المشترك ». 
۴ الحمعية السرية : وزعت في بيروت عام ۱۸۸٠‏ ثلاث نشرات سرية تتضمن أول 
برنامج عمل سياسي من جل : 


آ۔ منح سوزية ولبنان متحدتين استقلاهم) ( وسنرى ان هذه الأهداف هي 
نفسها التي عمل من أ جلها المتصرفان الأرمنيان داوود باشا وقيومجيان باشا 
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اللذان تعاقبا على حکم لبنان منذ عام ۱۸٠٠‏ وذلك فی فصل قادم ) . 

ب - الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية . 

ج التخفيف من سيف الجاسوسية الذي سلطه عبد الحميد على الأفكار 
والآراء. 

د عدم استخدام الجنود العرب إلا ضمن حدود بلادهہ ٩‏ 


٤‏ - رابطة الوطن العربي : تأسست في باريس عام ۱۹١ ٤‏ للعمل على تحرير سورية 
ولبنان وفلسطين والأردن والعراق من سيطرة الأتراك" » كا أصدرت مجلة 
باللغة الافرنسية باسم « الاستقلال العربي». 

ه - الجحمعية القحطانية : وهي جمعية سربة أيضاً تاسست في استانبول نفسها عام 
١ء‏ ودعت الى الاستقلال الذاتي « للدول العربية »" . 

- جمعية العربية الفتاة : جمعية سربة تاسست فى باريس عام ۱۹١١‏ وجعلت 
أهدافها : 

آ - استقلال الدول العربية وتحريرها من الحكم التركي. 

ب _ الدعوة الى نهضة العرب. 

وقد وجهت هذه الجمعية الدعوة الى عقد اجتاع عام فى باريس لدراسة التدابير 
الواجب اتخاذها في الوطن العربي من أجل إصلاح أموره .. والتأم عقد 
الاجقاع ( الذي حضرته أكثر المجمعيات العربية السربة فى سوريا ومصر ولبنان 
الخ. . ) فى القاعة الجخرافية فی باریس بتاریخ ۱۸ حزیران ۱۹۱۳ برثاسة عبد 
الحميد الزهراوي و٤۲‏ مندوباً رسمياً عن الجمعيات المذكورة بالاضافة الى ۲٠٠١‏ 
مستمع واستمر انعقاده ستة أيام عقد فيها ٤‏ جلساترسمية ثم اتخذت القرارات 
التالية : 


٠١۵٤ التاريخ الحديث : شاكر مصطفى » فيصل شيخ الأرض . أنور الرفاعي طبعة‎ ١ 
المصدر السابق.‎ - ۲ 
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١‏ - المطالبة باجراء الاصلاحات في البلاد العربية”“ 
۲ - حصرالندمة العسكرية للعرب ضمن اللحدود العربية 
۳ اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في الدولة . 
وني الواقع تلتقي هذه المطالب مع رغبات الأرمن تماماً . . حيث كانوا - كا 
بينا ‏ يطالبون على الأخحص بتنفیذ البندین ۲ و٣‏ (وفيا مخصهم بالطيع) . 
وني هذا الوقست»انشأ الأتراك جعية « ترك اوجانجي »أي « العائلة 
التركية » » مركزها استانبول وها فروع فى تلف دولالامبراطورية»غايتها الرئيسية 
العناية بالآداب التركية وتطهبرها من الكلمات العربية»وكذلك تتريك العناصر 
و الأجنبية » » من عرب وأرمن وأرناؤ وط الخ . . واستبدل أعضاء هذه الحمعية 
أساءهم العربية بأخرى تركية قدية . ومن أقوال زعمائهم .. « ان البلاد 
العربية يجب تحويلها الى مستعمرات تركية »"؛ . 
۳ - الأحزاب السياسية : انقلبت أكثر هذه الجمعيات الى أحزاب وطئية سياسية . 
٤‏ - اشتراك العرب فى قتال الأتراك من أجل الاستقلال : 
تظاهر الاتحاديون قبل نشوب الحرب بالتساهل مع العرب . وقد أدركوا 
حجم ما يمثله هؤلاء من ثقل بالنسبة للحرب القادمة . فعينوا أحد كبار الضباط 
العرب حاكاً على الجيوش المرابطة فى سورية » وقلّدوا السوريين والعراقبين _ عدداً 
من زعمائهم - مناصب عالية » وأعلنوا انهم « سوفيعملون مع العرب يداً واحدة 
للدفاع عن كيان الدولة المشترك ». وتم هذا الاعلان بالفعل بتاریخ ٩‏ أیار ٠۹٩۱۰‏ 
عندما نصبت المشانق فى دمشق وبيروت حيث أعدم الأتراك ۲۹ من رجالات العرب 
وقادتهم بتهمة الانةاء الى جمعيات سرية والاتصال بالدول الأجنبية ودعوتها لانقاذ 
البلاد من الحكم الثاني" . 


۲ - التاريخ الحدیث : طبعة ۱۹٥٤‏ 
2 امرجم السابق. 
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وتحت تأثير هذه الأعال والاضطهاد العشهاني التزايد » وباتصالات العرب 
مع الانكليز» مراسلات الحسين "“ء مكماهون" ٠‏ تم إعلان الثورة العربية ببرقية 
مشهورة « أرسلوا الفرس الشقراء ». . ثم نشرالحسين منشوراً يشرح فيه أسباب 
الثورة . 

وما لبث الجيش العربي أن تقدم شالا بقيادة فيصل » فنسف سكة حديد 
الحجاز » ثم تحرك حتى العقبة . وقد أضرّت حركة فيصل بالأتراك تاماً وأفادت 
العرب والحلفاء بسبب | ضعافها لمعنويات الجيش العشما ني المتواجد في البلاد العربية 
حيث اضطر جمال باشا الى التخفيف من بطشه في سورية . کا ساعدت فى الوقت 
نفسه حملة الجنرال اللنبي"' على احتلال جنوبي فلسطين» حيث أ صبح بالامکان نقل 
ميدان الأعمال الحربية الى سورية . 

وهکذا زحف جيش اللنبي نحو فلسطین »› فې حین توجه فيصل بجیوشه الى 
سوريا»حيث حشد الأتراك ثلاث جيوش لصد الزحف العربي - البريطاني ( المرجع 
السابق ). وما لبشت مدن سورية أن سقطت الواحدة تلو الأخرى الى أن وصلت 
الى دمشق حيث تم تشكيل حكومة مؤفتة . 

وفجأة ظهرت نوايا الحلفاء تجاه العرب عبر معاهدة سايكس بيكو ( التى هى 
التسمية الثانية للقسم الثاني من المعاهدة السرية الفلاثية : الروسية القيصرية › 
والافرنسية»والانكليزية التي عقدتها هذه الدول عام ١۱۹1ء‏ والتي شرحناها وحللناها 
سابقاً). وبموجب هذه المعاهدة ( وخاصة سايكس بيكو فيا يتعلق بالعرب ) » 
قسمت بلاد الشام والعراق الى ه مناطق :ثلاث منها ساحلية وائنتان داخحليتان . 
وقد لونت المناطق الساحلية - فى الخريطة الملحقة با لمعاهدة السرية - باللون الأحمر 
والأزرق والرمادي . ولذلك عرفت باسم المناطق الحمراء والزرقاء والرمادية . أما 


, -الحسين : هوشريف مكة‎ ١ 
FOYNBEE, SURVEY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1952 - Volum 1 راجع‎ a: 


٣‏ التاريح الحديث : شاكر مصطفى. أور الرفاعي - فيصل شيح الأرص. 


010° 


المخطقتان الداحليتان فقد تركتا بلا لون وعرفتا باسم المنطقة « آ» والنطقة ب ).. 
وشملت المنطقة الزرقاء البلاد الساحلية التي تمد من الناقورة الى الاسكندرونه 
وتركت لفرنسا . وشملت المنطقة الحمراء بغداد والبصرة وتركت لانكلترا . 
وانحصرت النطقة السمراء في فلسطين . 

وفلسطين هذه تلقت هدية الحلفاء بوعد « بلفور» الذي أصبح الأساس في 
القضية الفلسطينية والشعب العربي باس . 


التمبْل الابع 


الأرمن مواطنون عرب قي لبنان 
هجرة الأرمن إلى لبنان عبر التاريخ 


وصل ملك أرمینيا دیكران الثاني في 
فتوحاته ( ٠١ - ٩ ٤‏ قبل الميلاد ) إلى فينيقية 
نفسهاا'“ . وفينيقية هي الاسم القديم 
للدولة اللبنانية في الوقت الحاضر . ک) ان 
المۇرخ الأشهر سترابون . 51۸۸80۸ 
46 ) يلبئنا أن إالقائد 
عر وف هانيبعل « Rg‏ ۳ 

قد أوصی ملوك اسياالصغرىوأرمينيا 
موان لبناء عواصمهم › 


ومن ذلك أن انسل «HANNIBAL‏ هو الذي اختار مركز مديئة أرتاكسانا 
۸۸×۸ الأرمئية» وأن ملك أرمینیا ارتکسیاس (ارداشیس) ۸۸۸×1۸8 قد سر 
هذا الاختيار» وأمر ببئاء العاصمة الأرمنية ارتاكساتا في نفس الموقع .وقد يدا مۇرخ 
المعروف بلوتازك ٥14‏ ۲10۲۸۸هذه الواقعة .وهكذا نجد أن العلاقات‌الأرمنية . العربياً 
(اللبنانية)» موغلة في القدم وتحمل علامات حضارية عيزة . 

ومن البديبي أن يترسخ هذا التعاون عن طريق التواتر في نفوس الأرمن 
واللبنائيين ولو بشكل غير مباش حتى أدى الى تفاعل بين الشعبين عبر هجرات 
الا الى لبنان۔ 


۱ عام ۸۴ قبل الميلاد. 
۲ راجم کرکوبیتو. 


o1۷ 


ومن ذلك حسب ما يروي الدکتور جمیل جبر"' « إن وصول نفوذ دیکران 
الثانى الى الساحل الفينيقى قد أ نشا.تفاعا حضارياً بين الأرمن واللبنانيين القدماء » 
ا هذا التاريخ بدا الأرمن يؤمون لبنان » ومنهم من استقر فيه واندمج مم 
شعبه » ثم سار على خطاهم الكثيرون في العهود الميلادية الأول » فتوطنوا لبنان 
وصاروا من أبنائه الأوفياء » وتدل على هذا الأساء الأرمنية المحرفة من عائلات 


عديدة ». 


آما الدكتور سيساك فرجابیدیان" ۱۸۸۸8۳214۸ ( فیقسم المجرة 
الأرمنية الى لبنان الى أربعة فترات»امتدت الأولى من العهود القدية ( ويقصد بالطبع 
عهد دیکران الکبیر ) وحتی عام ۱۷۰۰م عندما جاءت فة من الرهبان الأرسن 
٠‏ الكاثوليك وآقاموا في لبنان > أما المجرة الثانية فتمتد من عام ۱۷٠١‏ وحتى عام 
٥‏ حیث جرت المذابح الحميدية وهر بت عائلات آرمنية كثيبرة وسكنت لبنان . 
( وبالنسبة للفترات الأحرى فهي معروفة وسنعالحها بعد قليل) . 

ويتحدث الو رخ اللبناني الدكتور يوسفيزبك "عن هجرة الأرمن الى لبنان 
فيقول « ان الو رخ الفرنسي رينيه غر وسييه »وال رخ المعروف تغري بردي ( المصري 
الجنسية )»يؤكدان ان العلاقات بين الأرمن واللبنانيين قد بدأت في منتصف القرن 
الثالث عشر على أثر غزوة التتار» ثم المماليك» على بلاد کیلیکیاء وتدمیرهاء وجلب 
الألوف من أبنائها أسرى فرقوهم على البلاد الشامية» . 

ويؤكد الدكتور فرجابيديان هذه الواقعة ويفصل بشأنها حينا يقول : « وفي 
عام ۱۲٣١‏ عندما غزا الماليك كيليكياء أمر وا بترحيل ٠١ ٠٠١‏ أرمني كسجناء الى 
مصر بطريتق الساحل الممتد عبر أنطاكية وبيروت وحيفاء فتمكن عدد كبير من 
السجناء من المرب واللجوء الى الحبال المحيطة ببلدة زغرتا وأهدن مما يفسر بقاء 


۱۹۷۴ عام‎ ٠١ س مقال له تشر في تجلة المدينة العدد‎ ١ 
المرحع السابق.‎ ۴ 
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بعض العائلات الأرمنية ذات الأساء الأرمنية كال سركيس وآل كركور وآل 
کر کماز()). 

ویتابع الدكتور فرجابيديان.حديثه عن هجرة الأرمن الى لبنان فيقول « وبداً 
الأرمن بالاستقرار فعلاً ني الأراضي اللبنانية بعد عام ۱۸۲١‏ فشهدت تلك السنة 
ثلاث أساقفة من الأرمن هم الأسقف هاغوب أريكيان والأسقف فارتابيت بولوتزي 
والأسقف ديونيسيس غرابديان الذين - بعد استقالتهم - استقروا في طرابلس 
وبروت وتز وجوا من لبنانیات فأاخحذ أولادهم اللغة العربية عن أمهاتهم وأصبحوا 
من الأدباء البارزين ». 

وفي القرن السادس الميلادي - حسب) يشير الدكتور يوسف يزبك ( تنظر 
ا لحاشية رقم م )ء فان اؤ رخ زكريا الغزاوي كتب كتاباً عن البطريرك سيفيروس 
( بطريك انطاكية ) قال فيه : « إنه وسيفبروس ا لمذكور قد درسا علم الحقوق في 
مدرسة ببيروت ومعهم| طالب آرمني اسمه میناس » . 

وقد تأكدت متانة العلاقات الأرمنية ‏ اللبنانية عندما عرف تاريخ لبنان ا معاصر 
ثنين من المتصرفين الأرمن كانا من أكثر الولاة حماساً وغيرة على لبنان وأبنائه ها 
داوود باشا وأ وهانيس قيومجيان باشا*" إذ عمل الأول على تحقيتق العدالة بين جميع 
الطوائف اللبنانية دون تمییز » كا جاهر بطلب استقلال لبنان . وقد انصب اهام 
هذا الوالى على الطائفة الدرزية فأنشأ نها مدرستها المعروفة باسمه « المدرسة 
الذاوردية ¿ . وما لبشت الدسائس أن حيكت من حوله حتى اضطر الى الاستقالة . 

أما المتصرف الثاني أ وهانيس قيونجيان فلم يكن أقل إحساساً بواجبه تجاه 
مواطنيه اللبنانيين من سابقه فاضطر بدوره الى الاستقالة . 


وأما الهجرة الفعلية - برأينا - الى لبنان » فقد بدأت خلال عامي ۱۸4٩‏ - 


. الصفحة السابقة - الدكتور جبر‎ »١ « يرجى الرجوع إلى الحاشية رقم‎ ١ 
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٠‏ حيث عمد الات من الأرمن الى المرب من تركيا الى ختلف دول العالم ومنها 
الى لبنان . وما لشت هذه الهجرة أن تضاعفت عام ٠۹۰۹‏ عبر الساحل السوري الى 
لبنان . 
وقد بدأت الهجرة الأرمنية الكبرى الى سورية أولاً ومنها الى لبنان » أو 
مباشرة الى هذا البلد الأحير من .تركيا عن طريق‌البحر والدول الأخرى خلال الحرب 
العالية الأولى وعقيب المجازر الأرمنية التي بدأت منذ مطلع عام ۱۹۱٩‏ حين هاجر 
الآلافمنهم ( ۰ ۵۰ ) الى لبنان وسکنوه . 
وجاءعت هجرة جديدة للأرمن الى لبنان عام ۱۹۳۹ حيغا هاجر ٠١ ٠٠٠١‏ 
أرمني الى بلدة عنجر اللبنانية بمساعدة عصبة الأمم . 
الكثافة وتوزع الأرمن في لبان : 
في البدء» وقبل الهمجرة الأرمنية الکبری خلال اعوام ۱۹۲۳-۱۹۱۰ » 
توزع الأرمن في قرى لبنان الشمالي › ثم انتقل الكثيرون منهم مع مرور الأيام الى 
> بیروت وطرابلس وکسروان . ونی قضاء زغرتا لا تزال قرية « بیت بايع » تدل 
بوضوح - بسبب كثافتها السكانية الغاصة بالأرمن -٠على‏ سكن هؤلاء هذه المنطقة . 
وني عام ۱۹۱۸ » وعقيب توقيع معاهدة الهدنة » تشكلت في لبنان لجنة 
. أرمنية حملت اسم « الاتحادالوطني الأرمني»» ضمت غتلف الطوائف والأحزاب 
الأرمنية ( الكائوليك - البروتستاننت ‏ الأرئذوكس - وأحزاب الطاشناق 
والمنشاق »أخذت على عاتقها تسهيل انتقال اللاجثين الأرمن ( فى فلسطين وسوريا 
! ومص) الى لبنان » واستقبال وفود اللاجئين التعاقبة » وتأمين أماكن الاقامة هم › 
سواء ضمن المخيمات المقامة لهذا الغرض. أو في بعض مباني بيروت 
ومساكنهاء مع الاهتمام بشكل خاص بتوفير العناية والغذاء لھہ“. ۰ 
وهکذا فان یات بیروت وحدھا ئی عام ۱۹۱٩‏ تمکنت من استیعاب ٥۰‏ - 
۲ - الأرمن في لبنان - مجلة المدينة . 


o: 


. الف أرمني‎ ٥ 

وي عام ۱۹۲١‏ رفض المغوض السامي الفرنسي الجنرال « غسورو» السماح 
للأرمن بالتوجه إلى كيليكياء التي احتلتها الحيوش الافرنسية » وأصر على بقاءء 
البقية الباقية من الأرمن في تركيا'“ إلا أنه مالبٿ أنوافق » وبعد إلحاح على السماح 
للأرمن بالتوجه الى سوريا ولبنان حيث وصلوا باعداد كثيفة وبحالة مؤسفة من 
التعب والبؤس . وقد دحل هؤلاء الى لبنان عن طريق مرف بيروت حيث بقي منهم 
۴ الفا فیھا على امتداد سكة حدید بیروت ۔ طرابلس بین توزع ٠۲‏ ألفاً في 
الال . 

وي خريف عام ۱۹۲١‏ آقيمت ههؤلاء اللاجئين المخهات المعروفة باسم 
« أرمينيا الصغرى » والتى اتخذت الأساء التالية : مراش اجديدة» ور ادنة 
ا امت ل الاتحاد الوطني الأرمني» أن تمكنت من الحصول على 
أرض واسعة شرقي محطة الترام ( شركة كهرباء لبنان حالياً )»حيث قطن الأرمن في 
هذه المخهات لسنوات . وشاء القدر العاثر أن يشب الحريق في خیم« نجيب تيان ٠٠‏ 
( وهو صاحب الأرض التي شيدت فوقها هذه المخيات )»فتشرد ٠٠٠٠‏ أرمني من 
جديد . فكان أن عملت لحنة الاتحاد الوطني ( التي أسمت نفسها الآن « لحنة 
مساعدة منكوبي الحريق ») على تأمين التبرعات اللازمة لاعادة إسكان هؤلاء 
المنكوبين . 

ومع مرور الزمن أخذ الأرمن بالتوزع والانتشار في محتلف آرجاء لبنان » 
وهم يعيشون اليوم بكثافة فى مدينة بيروت نفسها وبين سكانها العرب ولمم فيها حي 
حاص الدورةء وني ضواحيهاء برج حود الذي يبلغ عدد سكانه من الأرمن وحدهم 
أكز من ٠٠٠‏ ١١٠نسمة.‏ وأهم احياء برج هود(الذي یکن اعتباره ثابه مدینه 


١‏ اوضحتا في فصلل ساہق من هذا الكتاب وجود معاهدة سرية بين فرنسا وتركيا . وهو ما يمسر هذا الرفص. 
( الصفحة ). 
۽ - الموجع السابق. 
o۱‏ 


متوسطة الحجم)» كل من مرعش » وجادة صادر » وسيس ( على اسم عاصمة 
كيليكيا)» والبضة إوسجق الخ . وأهم شوارع برج هود هو شارع الجسرالرثيسي » 
وشار ع آراکس ( اسم نہر ×۸۸۸ في أرمينيا ) ومتفرعاته » وشارع طرابلس » 
وشارع رمسيس » وشارع عساف الخوري > بالاضافة الى خط الأوتوستراد . 
وتتمركز في برج مود مناطق صناعية هامة . كا أن الأرمن موزعون بين مدن لبنان 
وقراه كانطلياس وعنجر والبقاع وطرابلس وزلقا. 

هذا ويبلغ عدد أرمن لبنان اليوم٠ ۲٠١ ٠٠‏ نسمة أو أكثر قليلاًيشنكلون عشر 
سكان البلاد الأصايين تقريباً . ونورد فيا يلي جدولاً يبين توزعهم فى القطر اللبناني 
حسب إحصاءات ۱۹۲۰ حیث بلغ عددهم وقتها ۸۷۰ ٠۳‏ نسمة : 

ببروت ۰۰۰ ۲۸ / انطلیاس ۳۰۰ / جونیه ٠۰۰‏ / غزیر ۷١‏ / جبیل ۷۰ / 
البترون ٥۰‏ / طرابلس ۲۰۰ /١‏ زغرتا /٠١١‏ صيدا ۷٠١‏ / صور وضواحيها, 
۰ بکفیا ٠١١‏ / زحلة ٩۰۰‏ ۱/ راق ٩۰‏ / عالیه وسوق الغرب ٠.۴۰۰‏ 

ولا شك أن هذا التوزع قد تبدل اليوم سواء لحهة ازدياد عدد الأرمن في هذه 
لأقضية والمدن بأكثر من عشرة أ ضعاف وأكثر »أو لجهة كثافتهم في كل منها زيادة أو 
قصانا بحدود النسبة السابقة . 
توز ع الأرمن من النواحي المهنية : 

منذ وجودهم في تركي» واستانبول +بصورة خاصة » برز الأرمن في تلف 
الميادين التجارية والصناعية والفنية . كا اشتهرت منهم عائلات عديدة ( باليان - 
بزجیان ×8۳⁄0[1۸ _ دادیان 04014۸ الخ . . ) سيطرت على الأسواق الالية 
وحتى السياسية . 
وفي لبنان لا بختلف الأمر كثيرأًء إذ يشمل نشاط الأرمن اللبنانين ويغطي » مختلف 
الفعاليات الاقتصاديى من صناعة وتجارة وتجارة ترانزيت وحرفيين . كا أنهم» 


-١‏ المرحع السابق. 
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واعتبارا من الستينات - بشكل خاص - انصرفوا وباعداد كبيرة نسبياً الى المهن 
الأحرى غير التجارية » كالطب واهندسة وا محاماة . وهم قليلا ما يهتمون بالزراعة 
( عنجر - انطلياس وبعض القرى اللبنانية الأحرى ) » كا انهم يعزفون عن العمل 
الوظيفي بشكلعام»وهوما نلاحظه عنهم في کل دول العالم التي يتواجدون فيها. 
الصلاعة : 


اتقجه نشاط الأرمن المهني فى لبنان ومنذ وصوهم اليه الى العمل على كسب 
القوت دون تمييز في نوع هذا العمل » وإن كان الغالب على المهن التي انخرطوا فيها 
في ذلك الوقت - تلك التي تحتاج الى مهارات يدوية وخبرة معينة ( كتصليح 

الآليات»والمحركات والساعات والخياطة الخ.. ) .. إلا أنبم ما لبثوا أن انتقلوا- 

بحكم توفر الرأسمال الصناعي لدى بعضهم - الى نشاطات صناعية أعم وأوسع › 

كانشاء المعامل والدباغات وورشات التصليح الكبيرة والصياغة الخ . . 

١‏ - صناعة الدباغة : فى لبنان ١‏ معامل للدباغة يملكها آرمن لبنانيون . وبعضهم 
يقوم فى الوقت نفسه باستبراد الجلود من الدول العربية وتصديرها الى أوروبا . 
کا أن إنتاج آكثر هذه العامل يصدر الى خارج لبنان . وتتمركز معامل الدباغة 
بشكل خاص في المنطقة الصناعية - كورنيش النهر والدورة وبرج حمود. 

۲ - صناعة الاسفنج الاصطناعي : قام أحد الاقتصاديين الأرمن' بانشاء معامل 
ضخمة على الأراضي اللبنانية هذه الصناعة النشطة التي توسعت في السنوات 
الأحيرة » ثم ازداد رقم أع| ها الى حدود بيانية عالية » بحيث أخذت تصدر 
معظم إنتاجها الى دول الخليج » وباقي الدول العربية . وني لبنان اليوم أ كثر 
من معمل هذه الضناعة يلكها أرمن في المكلس وبرج مود . 

۳ _ صناعة الأدوات المنزلية : وتشمل هذه معامل وصلات حديد صب » 

اا ا 

۱ - هوالسید ارا بروانیان . 


. انشا هذا المعمل السيد|وهانيس قصارجيان‎ ٣ 


o 


وصناعة منجور الالمنيوم > وصناعة الليف الفولاذي » والحدادة » وصناعة 
الأدوات المنزلية من أ بواب ونوافذ . وقد أخحذت هذه الصناعات فى البدء شكل 
شركات حدودة المسؤولية » وما زال بعضهاعلى هذه الصورة › فی حین تطور 
بعضها الآخر الى شركات لبنانية مساهمة برأسمال ضخم . وتتركز هذه المعامل في 
الشياح قرب بيروت » وقي المرداشة على طريق وادي الشحرور . وقد بدت 
بتصدير إنتاجها الى دول الشرق الأوسط . 


٤‏ - صناعة الصياغة : برع الأرمن منذ القديم واستفادوا في ذلك من فن 
الأورارتيين - فى فن الصياغة » حتى أن الأتراك كانوا يعتمدون عليهم كلياً في 
هذه الصناعة الفنية ( إن صح التعبير ) . وما زال الأرمن حتى اليوم من 
امبرزين في جال الصياغة فى لبنان حيث يشل تجارهم ٠١‏ بالمئة من مجموع تجار 
هذه الصناعة» ك أن العمال يشكلون ۷١‏ بالمئة من كامل عمال هذه الحرفة"“ في 
هذا البلد. ويتوزعون في تلف أحياء مدينة بيروت وحافظات لبنان . 


ه _ صناعة الميكانيك : وتعتمد هذه الصناعة فى لبنان بشكل خاض على الأيدي 
الأرمنية ذات المهارة» وخاصة في صنع هياكل السيارات وتصليحها مع ركات 
السيارات والمضخات والحرارات . فضلا عن أن بعضهم يلك ورشات عديدة هذه 
الأغراض . 

٠‏ - صناعات خختلفة : تد نشاط الأرمن الى صناعات أخرى كاصلاح وبيع 

الساعات والخياطة والنظارات الخ : 
التجارة : 
عمد عدد من الأرمن في لبنان » منذ مطلع الخمسينات » الى تأسيس العديد 
من الشركات الصغيرة » ومتوسطة الحجم » التي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير 
من والى لبنان » والى الدول العربية والأجنبية » حيث يؤمنون » وخاصة لدول 
الخلیج والكويت والسعودية » حاجاتها من الصفقات التجارية على اختلافها » من 
مواد غذائية ونسيجية وأدوات ميكانيكية وصناعية الخ . . 


۱ قبل عام ¥0 . 
orf‏ 


وني بيروت اليوم العديد من المحلات التجارية التي بملكها أرمن » وتشكل 
بذاتها » ومع مثيلاتها في المدن اللبنانية الأخرى » مجمعات تجارية ضخمة » سيا ما 
کان منها في العاصمة : فی الحمراء ورس بیروت والروشه . کا ویساهم عدد لا 
باس به من الأرمن في المصارف اللبنانية . 
وال جانب ما'تقدم نری بعض الأرمن يلكون حوانيت صغيرة متعددة ذات 
نشاطات اقتصادية عالية المردود تتعاطى بیع المواد الغذائية - وخاصة الأرمنية منها- 
كالبسطرمة والسجق الخ . . وكذلك المحلات التجارية لبيع المبوسات الجاهزة 
والمكتبات ومحلات الأواني الفخارية وغيرها . 


المحاماة : 

إنصرف الأرمن في السنوات الأخيرة بحماس الى تعاطي المحاماة فى لبنان حتى 
وجدنا نقابة امحامين اللبنانيين تضم بين أعضائها ٠٤‏ مامياً أرمنياً يترافعون - 
بالطبع - أمام المحاكم اللبنانية بالعربية » وأحياناً » بالنسبة لقضايا تنازع القوانين 
م البلدانالأجنبية » باللغة الافرنسية وحتى الانكليزية » نما يعني اتقام › الى 
جانب لختهم الأم » لأكثر من ثلاث أو أربع لغات . ويغلب على أكثر هؤلاء 
المحامين كونهم في الوقت نفسه من رجال السياسة » وزراء ونواب » ومن 
أصحاب الفعاليات الاقتصادية » شركات ومستشارين . وقد انضم مؤخرا الى 
سلك انقضاء اللبناني أول قاض آرمني فى تاريخ لبنان وذلك عام “1۹۷٤‏ . 


اندسة : 

باعتبار أن هذا النوع من الأع|ل الحرة يتطلب مهارات معينة فقد رأيناهم 
يبدعون في هذا المجال حقا. والواقعم أن أحد شوارع بيروت قد خططها 
١‏ هو السيد رهراب عواريان. 


oo 


مهندس أرمني قبل نصف قرن . واليوم قام مهندس أرمني خر بتصميم بعض 
الجوامع رفي العراق والكويت)ء والكنائس وا لمصحات في لبنان» بالاضافة إلى 
تصميمه العديد من المدارس . . وله مؤلف بعنوان « علاقة المندسة السورية 
والأرمنية من القرن الرابع حتى السابع » . وقد قال فيه رئيس لمحنة المهندسين في 
فرنسا . .«هذه الميزات نابعة من قدرته المهنية ونابعة أيضاً من تراث أجداده 
المهندسين الأرمن الذين أعطوا بلادهم هندسة مميزة وأصيلة » . 

وی لبنان نجد بعض الحداثق العامة من تصميم مهندس أرمني" › مشل 
حديقة الكرنتينا وحديقة اليسوعية في الأشرفية » وحديقة برج أ بو حيدر ( وكلها في 
بيروت ) » بالاضافة الى تصميمه وتنفيذه لمشاريع مهمة كتصمهات بطريركية الأرمن 
فی انطلیاس (۱۹1۳)» ومعهد هایکازان المعروف(۰٩۱۹).‏ 


وثمة مهندس أرمني ")ترج على يده أكثر من ١ ٠٠١‏ مهندس من الجامعة 
الأميركية في بيروت حيث يعمل أستاذاً هذه المادة فيها . ومن أهم المشاريع التي قام 
بہا : مشروع أ توستراد فؤاد شهاب فى شار ع بشارة الخوري » جسرالمدخل الشرقي - 
اللسلخ » ومعظم الحدائق العامة فى بيروت كحديقة السيوفي والمصطبة . 
الطب : 

يتجه الأرمن منذ سنوات دراستهم الابتدائية الى تعلم اللغات الأجنبية الحية 
كالانكليزية والافرنسية نما يوفر حم الفرص الذهبية للانخراط في كليات الطب 
الوطنية نى لبنان » وفى الخارج ( الولايات المتحدة - فرنسا) ٠‏ وبالتالي اتقان هذه 
المهنة الانسانية والابداع فيها . وأكثر ما يدفعهم الى ذلك اهتامهم برعاية صحة 
أطفاهم وكذلك بالأيتام والعجزة وإنشاء المستوصفات والملاجيء اللازمة لهم والتي 
تتطلب وجود اختصاصين . 


. هو المهندس : باسکال بابوجیان‎ ١ 
. هو المهندس كيفورك کراجرجیان‎ - ٣ 
هو المهندس حسروف یرامیان‎ ٣ 
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ويشترك بعض الأطياء الأرمن اللبنانيين مع المحامين في دحوم معترك 
السياسة . كا ينفرد بعض هؤلاء الأطباء بأحداث مستشفيات خاصة مهمة يعمل 


فيها العديد من الاختصاصيين في ختلف فروع الطب البشري . 


السياسة : 
انخرط رجالات الأرمن ف حلبة الياة البرلانية والسياسية في لبنان > وکان 
ذلك في البدء في عهد المعصرفين الأرمنيين اللذين أشرنا إليها. وقبل أن ينال لبنان 
استقلاله عرف المجلس النياي عددا من النواب الأرمن (وهرام ليلكيان ۱۹۳١‏ ۔ 
۷) وصلوا اليه نتيجة إحلاصهم في خدمة قضايا لبنان الوطنية وباعتبارهم 
مواطنين لبنانيين أولا وأخيرا > هم ما للبناني من الحقوق» وعليهم ما عليه من 
الالتزامات . 
وإذا أردنا أن نعددهم فهم كالتالي ( بعد الاستقلال ) : 
موسیس درکالوسیان (۱۹۱۳ - ۷٤۱۹)›هراتشا‏ شامیلیان ۱۹٤۳(‏ - 
۷ )/) ملکون هرابیدیان ۱۹٤۷(‏ - ۱۹۷۳)» دیکران توسباط ۱۹٩۱(‏ - 
1)). خاتشیك بابکیان وهو ناب منذ عام ۱۹۵۷ »> سورین خان امیریان نائب 
وما هو جدير بالملاحظة» بالنسبة لتمثيل الأرمن العددي بي المجلس النيابي 
١‏ - زيادة عدد السكان الأرمن فی لبنان»وما یتبعه من ازدیاد عدد مفاعدهم ف 
اللجلس : 
ت مساوا تم مع اللبنانيين الأحرين وحسب طوائفهم› ف التمثيل النياي. 
وتأكيدا على ما تقدم » نحد عدد النواب الأرمن افي المجلس النیابي لعام (۱۹۷۴) 
تة في حن کان ناتا واحدا خلال أعوام ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷. ثم ارتفع نمثيلهم 


AW 


في هذا المجلس الى ناثبين بعد عامين » ثم الى أربعة في الدورة النيابية ۱۹٥٩‏ - 
۳ ,»۰ ثم الى ستة في دورة ۱۹۷٤-۱۹۷۰‏ . 
وبعض النواب الأرمن يشغلون أيضاً مناصب وزارية الى جانب تمثيلهم في 
مجلس . وكا هو الأمر بالنسبة لغيرهم فان أكثر هؤلاء النواب الأرمن يتعاطون 
المحاماة والطب > الى جانب هذا الوجه السياسي لنشاطاتهم . 
الصحافة الأرمنية والأدباء الأرمن في لبنان : 
لا غرو ان تنشط الصحافة الأرمنية في لبنان . فهم من أوائل من نشا 
الصحف في تركيا وروسيا من بين شعوب الشرق الأوسط . كا وانهم كانوا الدولة 
العاشرة بين دول العالم التي انشات الصحف وذلك قبل الولايات المتحدة الأميركية 
نفسها . وآول جريدة أرمنية ظهرت في لبنان طبحت عام ۱۷۹٤‏ . ونما هو جدير 
بالذكر أن اهتامات ال حرائد الأرمنية المحلية ينصب على الأبواب الاجتاعية التي تهم 
الأرمن وتتضمن زوايا ثقافية وتار يخية وعقائدية . ثم يلي ذلك الاخبار الخاصة بلہنان 
والوطن العربي حيث تتخذ هذه الصحف مواقف مؤيدة للقضايا العربية . 
وعملياً نشأت الصحف الأرمنية فى لبنان » فى العشرينات من هذا القرن » 
منذ بدء تنظيم نشاطهم الثقافي والاجتماعي » وكانت أول هذه الجرائد قد طبعت 
تحت اسم «بونيك»' في عام وأصدرها الدکتور ملکونیانء وی عام ۱۹۲۷ 
استبدلت ب «أزتاك» التي أصدرها السيد هايك باليان ولا تزال قائمة حتى اليوم . 


والفكرة العامة أن أغلبية هذه الصحف تتبع تنظهات الأحزاب الأرمنية 
فحزب الطاشناق يصدر الحريدة المذكورة أعلاه ( أزتاك ) » آماحزب المنشاك 
فیصدر جريدة « آرارات » منذ عام ۱۹۳۷ وصاحبها هو السید کریکور هاجلنيان › 
أما حزب ر الرامغافار» فیصدر منذ عام جريدة « زارتونك ». وف لبنان 


إ- الأرمن في لبنان. 


جريدة أرمنية يومية مستقلة اسمها « ايك » يصدرها السيد ديكران توسباط ( ناثب 
بیروت عن دورات ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۱ ) » فضلاً عن المجلة الأسبوعية «سبورك» 
التي يصدرها السيد سيمون سيموئيان» وأيضاً امجلة النسائية « الفتاة الأرمنية» 
التي أ صدرتهاالأديبة سيزا . . ويتراوح عدد صفحات هذه الجرائد بين ٤‏ -۸. وتحاول 
الواحدة منها أن توفق بين الحياة اليومية» والقضايا العا ميةء دون إأمال المواضيع 
المسلية من رياضة وثقافة وأدب وفن. 

هذا وتعتبر الصحف الأرمنية « قوة ثقافية مؤثرة تلعب دوراً عميقاً في بلورة 
الشخصية الأرمنية لبنانياً وإنسانياً وذلك فى خحدمة وتطور هذا الوطن الحبيب 
( لبنان ) »“ . 

ويأتي فى طليعة الأدباء الأرمن اللبنانيين الأب اسحق كشيشيان اليسوعي 
الذي نال جائزة الشاعر اللبناني سعيد عقل « على مباشرته نقل التراث الروحي 
الأرمني الى اللغة الأفرنسية» والمسمى «يسوع الابن الوحيد للأب» الذي كتبه 
القديس الأرمني نرسیس شنورهالي ( وتعني شنورهالي بالأرمنية الشاعر خارق 
النبوغ ) عام ٠٠١١‏ . ويعمل الأب كشيشيان مديراً مدرسة القديس كريكور 
( المنور )وهو مدرس الأدب الأرمني القديم في جامعة القديس يوسف » وسبق له 
عمل نماثل »هو نقلهرائعة القديس الشاعر « كريكور دو ناريك » الى الافرنسية 
أيضاً . 

والحدير بالذكر أن هذا العمل الأخحيرقد ترجمه الى العربية عن الافرنسية الأب 
جورج عقل « الصلاة الخامسة والعشرين ». ( نجد نصه فى فصل سابنق من هذا 
الكتاب ٠.)‏ 

ويحتل موشيغ ايشخان » وهو أديب أرمني لبناني بارز » مرتبة عالية بين 
الأدباء القوميين . وإخلاصاً لوطنه - لبنان - وضع الأديب موشيغ - الذي يسمى 
ا رووا ی اسر اا 
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أيضاً أمبر الأدباء الأرسن المعاصرين - مؤلفين أدبيين أساها « لبنان » و« بتاء البيت 
اللبناني » يصف فيهما جال لبنان وروعته . 
آجيال : 


١‏ آدباء جیل ا لمحنة : ومنهم الآديب موشیغ المذكور > وكذلك الأديب المعروففي 
الأوساط السورية السيد سيمون سيمونيان » والسيد فاهيه فاهيانء والسيد 
انترانيك زاروكيان ( الذي يصدرمجلة ۸۸1۸١‏ نائيري الأسبوعية 
الاجتاعية ) . وبالنسبة للسيد فاهيه فقد سبق له إصدار مجلة ۸۸1 آني . 
ولحميع أفراد هذا الرعيل الأول كتب معر وفة - في الأوساط الأرمنية - تظهر من 
خلاها المعاناة التي لازمت أ فر اد هذه الأمة عبر نكباتها الأخيرة »وخاصة خلال 
الحرب العالمية الأولى . 


۲ أدباء الجيل الثاني : وهم أدباء ما بعد الحرب العالمية الشانية»ومنهم الشاعر 
الغزلي « كارنيك اطاريان » وله مؤلفات وطنية أيضاً . والكاتب الناثر « ادوار 
بوياصیان » . وثمة ديب آرمني هو « کیفارت » خص لبنان بکتاب شعر : 
وأيضاً الصحفي « بوغوص سينابيان »والناقد الأدبي كريكور شاهينيان . 

۴۳ ۔ أدباء الحیل الثالث : أو أدباء « الدم الحديد ۸ ونجد منهم الشاعر « خحسروف 
اسوریان »وکاتب الدراما « موسیس بیشاکجیان وسرکیس کیراکوسیان » 

والأدبية «سيزا» الق فقدها الأرمن قبل سنوات» والسيدة شهتتوخحت صاحبة 

د وشربنا مياه صنين » الذي ترجم الى العربية ومنحها عليه الشاعر اللبناني 

سعید عقل جائزته الشهرية . وهناك الدكتور شافرش توربجيان الذي اهتم 
بالكتابات الحقوقية « حول المسالة الأرمنية » . 

وإذا عدنا تاريخ الأدباء الأرمن في لبنان قليلاً الى الوراء لوجدنا أن الدكتور 

فاردابیدیان هو أحد مؤسسي الكلية السورية الانجيلية التي تحولت فيا بعد الى 
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الجامعة الأميركية فى بيروت » كا ا « الجمعية السورية» التي 
ضمت كبار الأدباء العرب اللبنانيين› « را تلشيط الفنون بين الناطقين 
بالضاد »"“ وذلك عام ۱۹٤۷‏ . ومن هؤلاء أيضاً الأديبان الأرمنيان حنا ابكاريوس 
ويوسف باحوس » وكذلك أديب إسحاق الذي اشترك فى الثورة الوطنية المصربة ضد 
الانكليز . 

وف الواقع »فان الصحافة الأرمنية فى لبنان لا تقتصرعل العدد الذي ذكرنامبل 
ثمة صحف ومجلاث أخرى»مثل مجلة « جاناسير» و« نور» و« صدى الأحداث »› 
و« شبراك » و« حوسناك » وغیرها . . . وبالتحدید کان یوجد فی لبنان عام ۱۹۷۴۲ »› 
۲ صحيفة ومجلة أرمنية من أصل ٩١‏ مجلة وجريدة لبنانية . وهكذا تمثل الصحافة 
الأرمنية »من حيث العدد / ۷ الشبكة الصحفية اللبنانية القائمة وقتذاك . وللأرمن 
ف لبنان عدة دور للنشر والطباعة منها دار سيفان ”“ ومطبعة هاماسكايين ( العائدة 
للجمعية الثقافية الأرمنية ) الخ. . 


المدارس والمعاهد : 
إن المدارس الأرمنية القائمة في لبنانءهي ثمرة النشاطات التي تقوم بها 
الطرائف الدينية الثلاث المحروفة : الارثذوكسية والكاثوليكية والانجيلية ¢ 
التي أحدثت ببادهات فردية . 
آ ‏ مدارس الطائفة الارثذوكسية: ويتبع هذه الطائفة تسعة عشرمدرسة ( وهذه 
الاحصاءات وما يليها عن عام ٤‏ ) ملتشرة منتشرة في تف محافظات لبنان 


وأقضيته . وتتورع هله الدارس الى ستة عشرمدرسة ابتسدائية » وثلاث 


مدارس ثانوية » وواحدة إعدادية › تضم حميعها OA ٦‏ طالباً وطالبة › 


ج 
١‏ المؤرح الدكتور يوسفيزبك : الأرمن فی لبتان العدد ۱٤‏ لعام ٠۱۹۷۴۲‏ . 


۲- وصاحیها الأديب سیمون سیمونیان . 
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وتخضح كلها لإشراف مطرانية الأرمن الارثذوكس حيث يتولى المطران نفسه » 
وبجعاونة « اللجنة التربوية العليا» » مهمة توجيه هذه المدارس وتنظيمها . 
وتقوم « اللجنة المذكورة بدورها بمهمة الإشراف والسهر على التربية 
الاجاعية والثقافية لطلاب وطالبات هله المدارس › كا تطبق المناهج الدراسية 
المقررة من قبل وزارة التربية اللبنانيةء حيث يدرس فيها » بالاضافة الى « هذا 
المنهاج الرسمي » » مواد أخرى كالتاريخ والآداب واللغة الأرمنية . ويتقدم 
طلا ها فى الصفوف الاعدادية ( البروفيه ) » والثانوية ( البكالوريا) » الى 
الامتحانات الرسمية كباقي الطلاب في المدارس اللبنانية الأخحرى. 
أ ماطلاب المدارس الابتدائية فيخضعون لامتحانات انتقالية تؤهله م 
للوصول الى صفوف أعلى . 
آ- المدارس الثانوية للطائفة الأرمنية الارثذوكسية : 

١‏ - ثانوية سورين خان أميريان٠‏ : وكانت تسمى سابقاً مدرسة القديس 
نيشان » وهي اليوم مدرسة ثانوية تضم جميع صفوف المراحسل 
الدراسية : الابتداثية والاعدادية والثانوية . وهي كباقي المدارس 
الأرمنية والعربية » تطبق الناهج امقررة رسمياً » وتحعضر طلابها 
للبكالوريا اللبنانية بقسميها العلمي والآدبي»ويقع مركزها بالقرب من 
المدحل الشرقي ف بروث . 

٣‏ - ثانوية ليون صوفيا هاكوبيان”“ : وبدأت نشاطها الفعلي خلال العام 
۱۹۹٩-4‏ ۰ کا تم افتتاحها رسمياً عام 4 وتضم 

ثني عش ر صفاً > وقاعة مكتبة كبيرة » وأخرى للمطالعة وختبراًء الى 
جانب قاعة كبيرة للاحتفالات › وملاعب رياضية متنوعة . وهي 
كسابقاتها تطبق المناهج الرسمية وتقدم طلاہا لامتحانات الشهادات ° 


١‏ على اسم المتبرع باحداثها. 
۲ - وهو اسم السيدة التي تبرعت بانشائها. 
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الابتدائية » الاعدادية » والثانوية . 
۳ - ثانوية تشاطلباشيان : وتضم بدورها الصفوف الابتدائية والاعدادية 
والثانوية . 

ب _ المدارس الابتدائية للطائفة الأرمنية الارئذوكسية : وهي موزعة كالتالي : 
۱ ۔ فی ببروت : مدارس- طورکومیان» روبنیان » مسروبیان » آرامیان . 
۲ - نی سن الفيل : مدرسة لیلى قره كوزيان“ . 

۳ فی برج مود : مدارس- ابکاریان » اکسور قصارجیان › اهرامجیان › 
کیلیکیان » نوباریان » کاراسون مانکانس . 

. فى الفنار : مدرسة مارديكيان‎ - ٤ 

. ۔ فی طرابلس : مدرسة بالكجيان‎ ٥ 

. فى زحلة : مدرسة نورباريان‎ - ٦ 

۷ فی عاليه : مدرسة هراتش . 

۸ - فی انطلیاس : مدرسة نوباريان خحرييان . 

ب _ مدارس الطائفة الأرمنية الكاثوليكية : وتتبحم هذه المدارس بطريركية الأرمن 
الكاثوليك وعدد مدارسها تسعة ( مع ميتمين : ميتم راهبات الأرمن الكاثوليك 
للفتيات فى بزمار » وميتم الكردينال اغاجانيانللصبيان العجز في عنجر)» 
وهي موزعه في لہنان کالتالي : 

۱ - فی بيروت ( الحازمية ) : مدرسة الآباء المخيتاريست وعدد طلاما 
//. 

۲ في برج ود : مدرسة مسروبيان للأرمن الكاثوليك وعدد طلابها 

/4٠١ /‏ . ومدرسة سانت اغنيس لراهبات الأرمن الكاثوليك وعدد طلابها 
4-. 

.س 

١‏ على اسم السيدة المتبرعة بتفقات تأسيسها. 
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۴ في زحلة : مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك وعدد طلابها / /٠٠١‏ . 
٤‏ - فی عنجر : مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك وعدد طلاا / /١۲۷‏ : 


فی بزمار : المدرسة الكريكية للأرمن الكائلوليك ( لمؤسسة بزمار 
البطريركية )»وعدد طلابها / ۳۷/ . 

٦‏ - في جونيه : مدرسة يانتس لراهبات الأرمن الكاثوليك وعدد طلابها 
N.o/‏ . 

۷ - في الجعيتاوي : مدرسة سانت سوزان لراهبات الأرمن الكاثوليك وعدد 
طلاہہا/ ۲۹۰/ . 

۸ فى الدكوانه : مدرسة سيدة بزمار وعدد طلاا 7٦1‏ . . 

وبذلك يكون مجموع طلاب مدارس الطائفة الأرمنية الكاثوليكية ۲۸٠١‏ طالباًء 

وجيع هذه المدارس تطبق أيضاً المنهاج المقرر من قبل وزارة التربية اللبنانية › 

الى جانب قيامها بتدريس الأدب واللغة والتاريخ الأرمني . 

ج مدارس الطائفة الانجيلية الأرمنية : 

١‏ المدرسة الأرمنية الانجيلية العالية التي تأاسست عام ۱۹۲۲ كمدرسة 
ابتدائيةهوآ صبحت بعد ذلك تضم صفوف الحضانة والبكالوريا » وتقع 
حالياً ني شارع المكسيكءوتضم / ۷۹۳/ طالباً وطالبة » وفيها / 0۹/ 
مدرسا. 

ویتبم هذه الطائفة أيضاً المدارس التالية : 

۲ - المدرسة الأرمنية الانجيلية المركزية العالية : وتضم ٠‏ طالبة وطالباً شرف 

علیهم ۳۲ استاذاومقرها بیروت الأشرفيةء‌وتاسست عام ۱۹۳۲ . 


۳ - المدرسة اللانوية الأرمنية الانجيلية ( في مرعش ):وتضم / /٤٠٤‏ طالباً 
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وطالبة و٥٣‏ آستاذا »تاسىست عام ۱۹۳٤‏ . 

٤‏ - المدرسة الثانوية الأرمنية الانجيلية ( فى عنجر ):وتضم | |٠٠١‏ طالباً 

ه - مدرسة بيتر واليزابيث طومسون الأرمنية الانجيلية : وتضم ۰ طالباً 
وطالبة و٣۲‏ آستاذاً ومقرها ( نور امانوس )وتاسست عام ۱۹٩٩‏ . 

٦‏ - المدرسة الأرمنية الانجيلية:وتضم / /۸١‏ طالباً وطالبة» و٠ ١‏ معلمين»ومقرها 
( مار میخائیل ):وتاسست عام 4 . 

۷ - المدرسة الأرمنية الانجيلية : وتضم /٠٠١/‏ طالباً وطالبة و١٠‏ أساتذة 
ومقرها ( کرم الزیتون ) وتاسست عام ۱۹۲۹ . 

۸ - المدرسة الأرمنية الانجيليةوتضم / /۲٠١‏ طالباً وطالبةءبالاضافة الى ١٤‏ 
معلا ومقرها ( کامب هاجین )»تأاسست عام ۱۹۳۱ . 

٩‏ - المدرسة الأرمنية الانجيلية : وتضم / ١ ٠‏ طالباً وطالبة»و٤ ١‏ أستشاذاً 

١‏ _ المدرسة الأرمنية الانجيلية : وتضم مثة طالب وطالبة»عليهم ه معلمين 
ومقرها ( سن الفیل »تأسست عام ۱۹٩۴‏ . 

١‏ المدرسة الأرمنية الانجيلية : وفيها ٠١‏ طالباً وطالبة »مع معلمين » ومقرها 


( طرابلس )وتاسست عام ۱۹۳۹ . 
۴ المدرسة السريانية الانجيلية : وتضم ۲ طالباً وطالة يشرف عليهسم 
أستاذين 


٠٠٠٥ فی بیروت وهو يضم الآن‎ ۱۹٥۷ ۔ معهد هایکازان : وتاسس عام‎ ٤ 
. استاذاً‎ ٩٩ طالباً مع‎ 


oro 


وبذلك يكون مجموع طلاب هذه الطائفة وطالباتها / ۳۲۸۷/ . 

د مدارس الجحمعيات الأرمنية : ١‏ - مدرسة جعية هاماسكايين « مدرسة نيشان 

بالانجیان » : 

إفتتحت هذه الجمعية فی ۳۰ آذار ۱۹۳۰ مدرستها « جهاران » في 
القنطاري ببيروت»وبلغ عدد طلابها ( وقتذاك ) ۸١‏ طالباً . ثم انتقلت الى 
بنائها الجديد فى شارع بيهم وتم تدشينها باحتفال كبير حضره رئيس الجمهورية 
الأسبق ( بشارة الخوري ) ورئيس الوزراء ( رياض الصلح ) والوزراء وبعض 
النواب»وأسميت رسمياً باسم « ثانوية نيشان بالانجيان » » وهي تضم اليوم 
مجموعة من الباني الحديثة الى جانب البناء القديم وقاعة للمطالعة وختبراومكتبة 
وصالة كبيرة للاحتفالات والمحاضرات الخ . . وتضم بين صفوفها ۸٠٠١‏ طالباً 
وطالبة موزعين على تلف الصفوف» وقد تخرج منها أكشر من ٠٠١‏ أرمني 

يشغلون مناصب مهمة . 

۲ مدرسة جمعية تكيان : وهي ابتدائية تقع في برج مود . تأاسست عام ٠١١۱‏ 
بغرض الاهقام بالطفولة . ثم شيدت الحمعية بنساء جديدا عام ۱41٥‏ 
يستوعب . ٠٠١‏ طالبا وطالبة . وهذه المدرسة مجانية . 

ه- المدارس الأرمنية الخاصة : وعددها ١١‏ مدرسة موزعة على تلف أنحاء 
لبنان وتضم لا أقل من ٤> ٠٠١‏ طالباً وطالبة . 

إن مطالعة هذه الاحصائيات تدل : 

۱ إن الأرمن فی لبنان بملکون ۰ مدرسة ( حتی عام ۱۹۷۴۲ ). 

E‏ العدد على السكانءلوجدنا أن كل ۰ ۳ نسمة يصيبهم 
مدرسة . وهذه نسبة مرتفعة خحاصة إذا استثنينا من هذا الرقم من هم دون 
سن الدراسة والذين تجاوزوها » وكذلك المتخرجين والطلاب أنفسهم 


. ۱۹۷٤-۱۹۷۲۳ إحصائیات العام الدراسي‎ - ١ 
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بحيث يكون - في الواقع - لكل ٠٠٠‏ ۲ نسمة مدرسة واحدة . 

۳ - إن هذا الارتفاع في عدد المدارس يدل على الرغبة الكامنة لدى الأرمن في 
النهوض بالشعب الأرمني من النواحي العلمية والثقافية . وبالتالي يدل 
بوضوح على تأیید الحكومة اللبنانية د الخطوات . ٠‏ 

٤‏ - إن الفضل الأول في هذه النهضة الدراسيةيعود بالدرجة الأول الى اهتامات 
الطوائف الأرمنية الشلاث المعروفة» وعلى أكتافها » بالاضافة الى دور 
الجمعيات الخيرية والمحسنين الأرمن أنفسهم . 

ه - إن مجموع عدد الطلاب فى هذه المدارس ال ۰٠ء‏ هو ۱۸۷١١‏ طالب 
وطالبة . فى حين ان عدد السكان الأرمن اللبنانيين هو ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة . 
وهكذا فان الطلاب يشكلون ۷١‏ مجموع الأرمن في لبنان على ختلف 
أعارهم . ونعتقد أن هذه واحدة من أعلى نسب التعليم في العالم »› 
خاصة إذا أضيفت الى هذ ه الأرقام تلك الأعداد غير المحصية - هنا- من 
الطلاب الذين يتابعون دراساتهم العالية في الجامعات اللبنانية » وفي 
الخارج ( آميركا- وفرنسا الخ e‏ 


الحمعيات الثقافية والخيرية : ٠‏ 
تعمل هذه الجمعيات من أجل تحقیق هدفین متوازیین ومتوازنین في نفس 
الوقت : 


الأول : توثيق العلاقات بين الأرمن»ضمن المجتمع الواحد في لبنان»من النواحي 
الثقافية والاجقاعية والأدبية » وبين هؤلاء والأرمن فى جميع أنحاء العالم 
وحیٹا وجدوا ( فی أمیرکا › فرنسا » انكلترا » روسيا » الدول العربية 
الخ .. ٠)‏ 

الثاني : توثيق العلاقات»بون الأرمن وإخوانهم العرب اللبنانيين ضمن المجتمع 
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الواحد في لبنان » ومع العرب - عموماً - في الأقطار العربية الأحرى»وحيثا 
وجدوا ( في سورية »> مصر»› العراق الخ 8 
١‏ - الجمعيات الأرمنية الثقافية : ومنها: 
آ- هامسكايين : الجحمعية الأرمنية للثقافة والتعليم والنشر : وتعود أسباب انشاء هذه 
الجمعيةءفي جذورها الأصلية‌ ا الأحداث التارغبة التي مر با الشعب ‌الأرمني» 
اعتباراً من الربع الأحيبرمن القرن التاسع عشر» وحصوصاً في مطلع القرن 
العشریپن»حیٹ نگبوا بأكثر من مليون ضحية . وقد أراد مؤسسيها من وراء 
إحداثها « فت المجال أمام الأرمن للنضوج الأدبي والعلمي والتعليمي واللحاق 
برکب الحضارة والدعرة آل استعادة ام وحيویتهم في الانتاج الفكري 
المستمر بقيم وأهداف جديدة EY‏ الى تحقيق ا لخر للمجتمع“ الذي 
یعیشون فيه باعتبارهم عضواً عاملاً فیه وجزءاً لا یتجزاً منه ۱۲ : 

وهكذا فانه عقيب عمليات التشريد والاضطهاد التي جرت مع مطلع عام 
4٥‏ ا وهانجانیان" » وليفول شانت الكاتب المعروف » ونیکول 
آغبانیان الأديب الناقد وغيرهم» الى مصر . وفیها - آي فی مصر- اخحتمرت في 
ذهنهم « أفكار الصحوة » و ضرورة تغبور الواقع وبالتالي رسم خحطة تيح لأبنام 
جلدتهم أن يصیبوا قسطاً وافرامن من العلم والمعرفة والانفتاح على أداب وثقافات 
جليدة ) » وكذلك إقامة مدرسة تکون نواة صرح تربوې للا جیال القادمة . 
وهكذا ولدت جعية هامسكايين . وتحققت أهدافها بالتدريج عندما افتتحت 
مدرستها الأول المسماة «جهاران » عام ۱۹۳۰ في بيروت فى بناء متواضع ما 


١‏ اشارة الى لبنان وبالتالي الى المجتمع العربي ٠‏ وهو ما يتفق مع ما ذكرناه حول أهداف الحمعيات الأرمنية في لبنان 
وحيث| وجدت في الدول العربية. 


۲ ۔ هامسکايين : الأرمن في لبنان. العدد ٠٤‏ لعام ٠ 1١۹۷۴‏ 
۳ أحد رؤساء وزراء جمهورية آرمینيا ( المعلن استقلا ها فی ۲۸ آیار۱۹۱۸) . 
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لہشت أن انتقلت منه الى بناء جدید فی شارع پبہم عام ۱۹٤۸‏ » وتم تدشینه 
بحضور رئيس الحمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء وبعض النواب 
تقديراً منهم مركز هذه اللجمعية وأهدافها الفنية والتفافاتها نحو تتن العلاقات 
الأرمنية - العربية . وقد سميت الكلية الجحديدة باسم « ثانوية نيشان 
بالانجيان » التي ما لبشت أن تطورت بدورها » حيث أقيم لمصلحتها » والى 
جانبها » العديد من الأبنية الحديدة التي تضم أحدث ما تتطلبه التربية الحديثة 
من وسائل الاإيضاح والتعليم والتسلية٠‏ . وما تزال الجمعية ماضية في الطريق 
المرسوم هما بثبات . 


ب - تكيان » الحمعية الثقافية الأرمنية : أسسها عام ۱۹٤۷‏ عدد من الشباب 


الأرمن المنقف . واتخذت هذا الاسم تخليداً لذكرى الشاعر فاهان تكيان . 
وتتفق أهداف هذه الجحمعية مع ما ذكرناه » حيث تنص الادة الثالثة من النظام 
الداخحلي للجمعية على ما يلي : « تهدف جعية تكيان الثقافية الى تثقيف أعضائها 
عن طريق الثقافة والفنون . كما تهدف خاصة الى تعريف الشباب الأرمن 
لمحب للقافة على فنون العرب وآداہم . 

« ومن المهبات الأولية للجمعية تنمية روح الولاء بين أعضائها للأرض التي 
تقلهم والسماء التي تظللهم للدود عن حياض الوطن ٠»‏ 

ولا آدل على ذلك« من اندفاع عضاء الجمعية الى مراکز الدم وكلما دعت الحاجة 
الى ذلك - کا فعلوا فى حرب رمضان حيث استشهد العديد من السوريين 
النحدرين من أصل أرمني». وقد قامت هذه الجحمعية بانشاء مركز هما في 
بیروت مؤلف من ٠۰‏ طوابق استخدمته مع تاجیر بعض طوابقه للانفاق منھا على 
مشاريعها » حاصة مدرسة تكيان التي أشرنا اليها قبل قليل » ولحمعية تكيان؛ 


. من النبذة الخاصة بالمدارس العائدة للجمعيات‎ ١ ۔ من أجل تفصيلات اوسم يرجى الرجوع الى الفقرة‎ ٤ 
- ۲ المصدر السابق - الففرة‎  ه‎ 
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عدة لحان : اللجئة النسوية » وتعمل على تدريب المرآة على الطهو والاسعاف 
والتدبير المنزلي . 

اللجنة الرياضية : وتهتم بالفرق الرياضية . 

اللجنة الفنية : وتلحق بها فرقة للرقص الشعبي والغناء والتمثيل“ . 

ج مركز الك مانوكيان : جامعيي انترانيك أو رابطة شبيبة انترانيك . وهو كما 
أراده مؤسسوه « مركزاً لتطلعات الشبيبة الأرمنية اللبنانية ».وغرض هذا المركز 
خدمة النشء الجديد من النواحي الثقافية والوطنية وغيرها . وقد تم تدشينه عأم 
١‏ وهو عبارة عن بناء من ٦‏ دور تتوزع عليها صالات العرض الفني ( من 
رسم ونحت ويعرض فيها أشهر الفنانين العساليين والمحلين إنتاجهم ) » في 
الطابق الأول » ومركز الحمعية العمومية الخيرية الأرمئية في الطابق الخامس 
ومقر الأعضاء ( في الطابق السادس »وهكذا . هذا ويضم هذا المركز صالات 
رياضية وقاعات للموسيقى وللمحاضرات ومكتبه الخ . . 

وني لبنان أيضاً العديد من الجمعيات الثقافية مثل جمعية زاخاريان ومؤسسة 

هيسيان الخ . . 

۲ الحمعيات الأرمنية الخبرية : 

آ- جمعية جينيشيان : أسسها رجل أعال من أصل أرمني » هو الذي تحمسل 
اسمه » مدفوعاً بشعوره الانساني نحو المشردين والمحتاجين من بني أمته . 
وتدار هذه الحمعية بواسطة جعية خيرية سويسرية بمعاونة كنيسة أرمنية - 
لبنانية . وقد مارست هذه الجمعية نشاطها منذ الستينات حيث قامت بتاسيس 
مركزين -حضانة الأطفال فى برج حود وأمنت الدواء للمرضى والمستشفيات كا 
ساهمت بعدة مشاريع خيرية منها : 
بناء مأوى لذوي العاهات. 


. المرجح السابق‎ ١ 
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بناء ثلاث دور للأيتام . 
- تمويل مشروع التعاونيات المنوي إقامته في برج حمود ببيروت . 

ب - مؤسسة قره كوزيان : انشئت كفرع للمؤسسة التي تحمل نفس الاسم في 
نیویورك > وهو اسم المۇسس الأصلي نما : « هیوارد قره کوزیان »۰ . ارمني 
الأصل . والغاية من المؤسسة تحسين أوضاع الأطفال الأرمن الأيتام . وقد 
أنشئت أولاً في استانبول»ثم أحدثت هما فروع في سورية ولبنان . وتتبنى 
المؤسسة مبداً عدم التمييز في جنسية المستفيد من خدماتهاءحتى ان٠ ٤‏ بالمئة من 
الأطفال المنتفعين منها من غير الأرمن . 

ج- جمعية صليب إعانة أرمن : ظهرت للوجود عام ۱١٠١‏ وتعمل في كل دول 
العالم » وتأسس فرعها ى لبنان بترخيص من الحكومة اللبنانية كجمعية خيرية 
أكثر أ عضائها من النساء » وغايتها مساعدة المعوزين والمحتاجين وتقديم العناية 
الصحية وتسهيل سبيل الدراسة للفقراء . وقد أنشأت هذه الحمعية العديد من 
المدارس والمياتم > وهي تعتبر المؤسسة النسائية الأرمنية الوحيدة وفيها ٠٠١‏ 
عضوة و١٥٤‏ مرشدة › وها ۲١‏ فرع في لبنان > ونح الأقساط المدرسية للطلاب 
اللحتاجين فى ٠١‏ مدرسة ابتدائية و معاهد سنوية وجامعتون » كماتوزع جانا 
كميات من الحليب والطحين والمواد الغذائية . 

وفی لبنان العديد من الحمعيات الخبرية الأرمنية والكشفية الأحرى مشل : 
حمعية ليون نازريان » وجمعية زافاريان » وجمعية أ صدقاء الفن » والجمعية الخيرية 
للأرمن الكاثوليك . وكشاف امومنمن » والمومنتمن الخ .. وكلها حمل نفس 


الأهداف . 


الأديرة والكنائس 1 
تقوم الكنيسة الأرمنية بطوائفها الثلاث :الأرئذوكسية والكائوليكية والانجيلية 
بدورها الطليعى بالنسية حياة الأرمن فى لبنان » ليس من النواحي الدينية . 
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وحسب »› بل ويمتد نشاطها الى مختلف میادین الحياة»من آحداث المدارس 
والحمعیات ا يريت وملاجيء الأيتا»ودور العجزة ¢ کا وتساهم وتساعد ف مم 
التبرعات اللازمة ذه المشاريع وغبرها ت 
وقي لبنان اليوم.» مركز كيليكيا » في انطلياس ٠‏ وهو المقر الروحي للأرمسن 
الأرئذوكس. ويقوم الكاثوليكوس بالاشراف على الكنائس الارشذوكسية المنتشرة في 
ربوع لبنان ویتعهدها بعنایته . 
أما الأرمن الكاثوليك فان الكنائس التابعة لبطريركيتهم هي ستة »على الشكل 
التالي 1 
- كنيسىة بشارة العذراء ( الجحيتاوي ) » كاتدرائية مار الياس ومار يغريوس 
( پزمار) » كليسة الأرسن الكاثرليك (عنجر ) › كنيسة الأرسن الكاثوليك 
(زحلة) . 
وأيضاً للكنيسة الانجيلية الأرمنية ٩‏ كنائس في لبنان أربع منهاني بيروت 
وواحدة في عنج وكنيسة سريانية - انجيلية فى سد البوشرية : 
النوادي الرياضية: 
تماما كالحمعيات الثقافية واليرية الأرمنية » فان النوادي الرياضية الأرمنية 
تحمل صبغة « دولية »إن جاز التعبير » حيث يوجد نادي « الهومنتمن » - مثلاً - بهذا 
اهومنمن . 
وعموماً مکنا أن نجد فى لبنان النوادي الرياضية - الكشفية التالية : 


نادي اهومنتمن : تاسس فی استانبول اولاً . ونی لبنان تم إنشااه عام ۱۹۲١‏ في 
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مدينة بيروت ثم لحقت به فروعه في المحافظات والمدن اللبنانية الأحرى. وی ارس 
هذا النادي آلعاب الكرات ) القدم > السلة» الطاولة 0 التنس )» بالاضافة ا 
الرياضات الآحرى كالجيدو والكاراتيه والدراجات » ويبلغ عدد أعضائه 
„FY e‏ 
- نادي اهومنمن وهو یارس بدوره العديد من الألعاب الرياضية»وخاصة القدم أو 
السلةءوله فروع للكشاف ونواد اجتاعية ذات نشاطات متنوعة . 
نادی مركز الك مانوکیان وله فرق رياضية كالقدم والسلة وغرها . 
نادي جمعية هامسكايين : ويقوم أعضاؤه بمزاولة الألعاب الرياضية السابقة . 
نادي الأرمن الكاثوليك : وأعضاؤه منتظمون فى فرق رياضية متعددة : سباحة » 
تنس الخ . 
نادى سيفان : للرياضة أيضاً . 
نادى انجاليان : للسباحة وغبرها . 
نادي آرا یر وانیان : ناد رياضي - اجټاعي . 
النشاطات الفنية : 
يمارس الأرمن في لبنان نشاطات فنية متنوعة تمتد من تشكيل فرق الرقص 
الفلوكلورية ( الشعبية )»الى التصوير والغناء والتمثيل والنحت . والحق ان دلت 
هذه الاهةامات على أمر فهي تشير بوضوح الى رعاية هذا الشعب لكل ما ينمي الحياة 
ویغذا : 
فرق الرقص الفلوكلورية : 
فرقة 1.0۴1 ( على اسم مقاطعة في أرمينيا ) وتضم ٠۰‏ عضواً بین راقص 
الأرمشي 6 والدبكة اللينانية 0 والرقص اليوناني 0 والكوزاكي 
( الشرکسی ) . . وقد آحدثت فی نهاية عام ۱۹۷۲ . 
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- فرقة « الأخوة كازازيان »»وهسي ما زالت تمارس الرقص منذ مطلسم 
الستينات . وقد قدمت عروضاً ها في أميركا وكندا » ثم ما لبث أحد 
الأحوين ( كارنيك ) ان أسس فرقة « أرارات » للرقص الشعبي الأرمني 
والروسي » أما الأخ الآخر « هيرابيت »فقد شكل فرقة « فاهاكن » الماثلة في 
ولاية ميتشيغان بأميركا . 
- الفرقة الشعبية الأرمنية:وتقدم عر وض الرقص الشعبي الأرمني بألوانها ا مختلفة 
وتضم ٠‏ راقصاً وراقصة»ومن ذلك عر وضها فى البرتغال وعلى مسرح 
بعلبك الدولي. 
فرقة هامسكايين المسرحية : تأسست فی بیروت عام ٠۹٤۱‏ > وهي من آول الفرق 
اللسرحية الأرمنية فى لبنان . وقد قامت بجولة فى الدول العربية ‏ ثم طارت ای 
آمیرکا وکندا حیٹ قدمت العديد من أع الها على مسارح هاتن الدولتين 
ومقاطعاتها . 
- رقص الباليه : ولا يقتصر نشاط الأرمن الفني على الرقص الشعبي والتمثيل » بل 
تد الى « الباليه ». وثمة راقصة باليه أرمنية“ قدمت على مسارح أوروبا 
هذا النوع من الرقصبتعوزها الدول العربية» حع إذ لا توجد إلا فرقة عربية 
واحدة في مصر. 
التصوير : منذ وجودهم فى تركيا » وبعد وصوهم الى لبنان » عرف عن الأرمن 
المهارة فى التصوير الفوتوغرافي - الشمسي , وغيره » وما زالت غلاتهم حتى الآن 
منتشرة فى لبنان بكثرة . والذي يهمنا هنا ليس هذا العمل باعتباره مورد أ 
للعيش › بل بالنظر اليه كفن . ومن هذا المنطلق يوجد فى لبنان مصور أرمني“ 
نال بعدسته جوائز عالمية : الجائزة الأول فى معرض نيويورك )۱۹٦٥(‏ » 
DAR E E ARES‏ 
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وا لجائزتين الأول والثانية فى معرض ميونيخ للتصویر الفوتوغرافی (۱۹۹۲) . 

- الرسم : ثمة فنانان آرمنيان في لبنان : وما له لوحتان في متحف « لازار» 
الشهير بالبندقية » عدا عن اشتراكه فى إقامة معارض فنية خاصة به فى أميركا 
وفرنستا وايطاليا . وثانيهما"' دخلت لوحاته العديد من متاحف العالم "“ » وأقام 
كزميله معارض ففنية في ايطاليا وباقي آوروبا . 

النحت : يوجد العديد من الفنانين الأرمن فى لبنان يتقنون هذا النوع من الفنون 
الجميلة . وقد قام أحدهم بوضع تصميم تثال الشهداء الأرسن « قرب 
العامرية » بعلو ٠۳‏ متراً ويتكون من ٣‏ أطنان من النحاس و۷ آطنان من 
الحديد . 

الخناء الأوبرالي : فى لبنان مطربة( من هذا النوع نالت جائزة الشاعر سعيد عقل 
کا قلدها - تقديراً لفنها - سيادة الكاثوليكوس « خورين الأول » وساماً ذهبياً . 


ع ب 
۱ - غوف« جورج عوفرجنیان ۲. 

. بول غراسیان‎ “٣ 

۳ -متحف يریفان. 

٤‏ - زافین هدیشیان۔ 

ه _ السيدة أربينيه مهليوانيان . 
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القصّل الامش 


الأرمن مواطنون عرب في سورية 


وقفت جبال القوقاز الشاهقة حائلاً 
دون انتشار الأرمن شال هذه الحبال » كا 
یکن اعتبار الاخ البارد شالا والمعتدل 
جنوبا سببا أخر دفعهم الى التوسع جنوبا 
وغربا وشرقا ٩‏ . 
وهكذا دت هذه العوامل الحغرافية الىتوثيق ر وابط الصداقة ».وحتى الهجرة »ما 
بينالأرمن «وجرانهم العرب فى سورية . وعلاقة الأرمن - بهذا الاعتبار- مع سورية 
قديية جداً » تعود الى قرون ما قبل الميلاد . ويكننا أن ندرس هجراتهم اليها وفق 

الترتيب التالي : : 

۱ - في عام ۹ ميلادية حدثت المجرة الأول المعروفة للأرمن الى سورية اثر 
هزية بيزنطة أمام فارس الذين سمحوا مو لاء أن يقطنوا انطاكية وأورفة 
وغبرها . 

۲ - وبين أعوام ۷١۷‏ - ۷۲۸ ميلادية جرت المجرة الثانية . ويقول عنها المؤرخ 
السرباني مار صليبي ( المتوفى عام ۱١١١‏ ) « انه حدثت من ٤)٠١‏ سنة هجرة 


١‏ - الأرمس فى سوريه - وحيه الخيمي. 
۲ ۔ ویتحدد تاریخ هذه المحرة اذا طرححا هذا الرقم الاحیر مس التاریح السانق فيكون موعد هده الهجرة هو عام 
۹ . وباعتارها حدثت قل وفاتهقد صح تار ھا ہیں اعوام ۷۲۸-۷۱۷ کا اسلا 


o 


الأرمن الى سورية عندما استولى الفرس على بلادهم . وكان ذلك في زمن 

بطريرك الأرمن آوهانيس الفيلسوف والبطريرك السرياني في سوريا أنانناس 

الثالث حيث اتف البطريركان على إرسال ثلاثة مطارنة أرمن ليرعوا الأرمن 

المهاجرين. وقي تلك الأئناء ترجم هؤلاء المطارنة كتب الأجداد 

۴ ونی آعوام ۹۹۲-۹۳۷ وقعت المجرة الأرمنية الثالثة : ويقول أحد الو رخحين 

الأرمن عن هذه الهجرة انه في زمن البطريرك خاتشيك اتجه الأرمن نحو الغرب 

باعداد كبيرة حتى اضطر البطريرك نفسه الى إرسال مطارنة الى سورية والى 

طرسوس . 

٤‏ - وعقيب سقوط آني ٠٠٤‏ بيد السلجوقيين هاجر الآلاف من الأرمن الى ختلف 

البلاد » ومنها سورية وكيليكياء-حيث أ سس الأمير الأرمني روبين )٠٠۸١(‏ 

الامارة ‏ المملكة الأرمنية ( ارمينيا الصغرى). 

ه _ وبالاضافة الى ما تقدم فان ثمة دلائل عديدة تشيرالى كثرة المهاجرين الأرمن الى 

سورية . وذلك : 

أ - حيها عقد البطريرك الأرمني كريكور الشاب مجمعاً ني مدينة « روم قلعة » 
قرب الحدود السورية » اشترلك في هذا المجمع مطارنة من أرمن سوريا . 

ب _ صورة عهد الرسول العربي الكريم التي أشرنا البهلوالتي تدل على وجود 
رمن في فلسطين مهاجرين اليها من أرمينيا" . 

٦‏ - وعقیب الاضطهادات الأرمنية الكبيرة ( ۱۸۹٩ - ۱۸۹٩‏ )اتوجه عدد كبير من 

الأرمن الى سوريةءومنها الى لبنان-حيث توزعوا بين البلدين . 

۷ أما المجرة الكبرى الى سورية فكانت خلال الحرب الأولى » وبالتحديد عقيب 

عمليات الابادة في ٤‏ نیسان ١۱۹۱ء‏ حيث وصلت القوافل الأرمنية الى حلب 
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١‏ _ الأرمن في اقليم سورية - وجيه الخيمي. 
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أولاً » ومنها الى دمشق » ثم انتشرت ( بعد أن استقر قسم منها ني القامشلي 
والمحافظات السورية الشالية )ني مص واه واللاذقية . 


ومن هؤلاء الأرمن من توجه فيا بعد الى لبنان . 


۲ الكثافة وتوزع السكان : 
نظراً لقرب حلب من الحدود التركية » واستقبال هذه المدينة لأفواج القبائل 
الأرمنية الأولى » فقد أ صبح الأرمن القاطنين فيها يشكلون العدد الأكبر من الأرمن 
المقيمين في سوريا » حيث تبلغ نسبتهم ۷١‏ با مئة من مجموع الأرمن في هذه الدولة 
تدفقهم عليها عقيب الحوادث التي جرت للبقية الباقية منهم في تركيا في عهد 
عصمت اینونو . وهکذا فان عدد الزیادة کان ۲۰ ألفاً فی دمشقبینا وصلت في حلب 
الى ٤۱‏ الفاً خلال عامي ۱۹۳۲-۱۹۳۱ . 


وبعد حلب تأتي مدينة دمشق حيث تبلغ نسبتهم /١‏ ۷ الأرمن في سورية . 
ثم تليها الحزيرةوتشكل النسبة الباقية من الأرمن فى سورية مع اللاذقية وحماه . 


٣‏ توزع الأرمن في سورية ضمن المدن 

فى حلب : يتركز الأرمن في حلب شالي المدينة » حي الميدان » وبستان الباشا » 
حي شيبان باشا » والشيخ مقصود . وبسبب هجرة الأرمن الى حلب » 
وحصوصاً فن ناحية الشمال » فقد انشىء الحي الأرمني الجديد منعزلاً عن مدينة 
حلب في بادىء الأمر . ثم أحدثوا حياً جديدأ ني منطقة قبور الشراكسة » وآخر في 
الشيخ مقصود » وكذلك في الجابريه»وأحر في الميدان ( كا آأشرنا) .. ثم 
اتسعت هذه الأحياء شيا فشيئاءواقتر بت من بعضها فامتد حي الجابرية حتى 
شمل السفحالش)ا لى لمرتفعالشيخ أبي بكر واتصل بحي المیدان .وبعد عام ٠١۹٤١‏ 
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بعض” . 
- فی دمشق : ووفد الأرمن الى دمشق بعد فترة راحة قضوها ني حلب أو على 
ادود 0 ثم نقل الافرنسيون عدداً منهم ووزعوهم على مدن السورية 
واللبنانية . وعند وصوهم الى دمشق نزلوا في معمل الزجاج ( في باب شرقي ) › 
ثم مساعدة جمعية باري كورزاكان ( الحمعية الخبرية الأرمنية ) استأجروا أرضاً 
وبنوا عليها بيوتاً لسكنهم . 
وبعد ذلك انقسم الأرمن في دمشق الى کک الأول : 
Se a ER e e‏ 
دمشق ) . 
وعندما تحسنت الأحوال الادية للأرمن » نتيجة عملهم » اتشر نتشروا نيحو 
المدينة الحديدة من دمشى ۹ واليوم يقيمون في ختلف أ حياء هذه المدينة دون 
تحديد » وبين كافة المواطنين » وإن كانت أحياء المزرعة والشعلان والحلبوني 
والزبلطاني وغيرهاءهي أحياؤ هم ا لمفضلة“ . 
فى اللاذقية وكسب : يقيم أكثر الأرمن في هذه المنطقة فی قری کسب وقره دوران 
وبغجاز . 
في الجحزيرة : وكانت مقرهم الأول الذي توجهت اليه قوافلهم عام ۱۹۱۵ > ولا 
یزال عدد منهم یسکن هذه الحافظة السورية حتى اليوم 4 
۳ توزع الأرمن من النواحي المهنية : 
لا ميل الأرمن بشكل عام الى عملين : العمل الوظيفي » والعمل الزراعي . 
١‏ - المرحع السابق. 
۲ المرحع تسه 
۹ 


ومن هنا نستطيع أن نرصد توزعهم المهني وفق التالي » وحسب الأهمية : 

أ الصناعة : وهي من أحب الأعمال اليهم » حيث وجد في سورية منذ الستينات 
معمل النسيج ( العائد ل كارغايان بارصوميان ) » وكذلك شركة نشارتوا للدسيج 
الملساهمة و١١٠‏ معملاً للنسيج الآلى يلكها صناعيون أرمن وهي من المعاممل 
المتوسطة والصغيرة . كا أن بعضهم يقوم بتصنيع ( الحبالات » للاسمنت ) 
وفي صناعة البرادات . 

ب _ صناعة الميكانيك : اشتهر الأرمسن ببراعتهم في هذه الصناعة » لذلك فان 
أعداداً كبيرة منهم في الستينات - خحاصة - كانت تعمل فيها » ومن هذه 
الصناعات : 
صناعة هياكل السيارأات . 
- إصلاح السيارات والآلات الزراعية ( حلب - القامشلي - الجزيرة ودمشق ). 
أدارة المضخات . 
- صنع الأثاث الحدیدي . 
- صنع العدسات الطبية والنظارات. ومن أبرع هؤ لاء في دمشق السيد سركيس 

کیشیشیان . 

ج الطبابة : أحذ الأرمن يهتمون بالدراسات العالية بعد أن استقر وضعهم 
المادي . وهكذا بدا عدد کبیرمنهم فی سوريا ( ولبنان خاصة ) بدراسة الطب 
البشري وطب الأسنان .٠وفي‏ سورية اليوم عدد کبیر يتجاو ز ال ۷۰ منهم : 40 
طبيباً فى حلب بر زمنهم الدكتور انطونيان الذي أحدث مستشفى خاص لعا حة 
المرضى الأرمن والحرب » ك أن أحد شوارع حلب يحمل اسم هذا الطبيب » 
وهناك الدکتور طوروس طورانیان خریج جامعة‌یریفان . و۲۷ ی دمشق و١١‏ 
في الجزيرق و۸ في اللاذقيةوخمسة في هص . كا أن هناك أكثر من ٠١‏ صيدلانيً 
فی مدینة حلب»و٩‏ في دمشق وثلاثة في الحزيرة واثنين فى اللاذقية » وواحد في 
مص . 
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د- المحاماة : يوجد في سورية عدد لا بأس به من المحامين وعلى رأسهم السيد فريد 
آرسلانیان ( نائب سابق ) الذي ما زال يارس عمله بنشاط حتى اليوم . 
ه . التجارة ثلث الأرمن في سورية يعملون فى التجارة وني الاستبراد والتصدير 
وتجارة الترانزيت» فضلاً عن ا مرف اليدوية الأخرى من : خياطين»وبائعي 
حاعة نشطة دأبت منذ وصوضها الى البلاد الى العمل الثمر بحيث ساهموا في 
الفعاليات الاقتصادية للبلاد السورية بجد . وإن دل هذا على شيء فعلى مدى 
الحيوية التي تنغرس في نفوس هذا الشعب" . 
الصحف والأدباء 
من الأدباء . ومن اهم هذه | أصحف : 
- سورية. 
الشروق من الشا لز وسين ايك ): 
الفرات ( يبراد ). 
عدا النشرات الدورية مثل : 
نائړي. 
- الى الوطن ( تيبي يركير ). 
وهناك التقويم السوري ( سوريا غان دار یکیرك ). 
وتوجد فى مدينة دمشق أكثر من مطبعة أرمنية تقوم بطبع بعض الكتب 
الأرمنية وبطاقات الأفراح وغيرها. 


١‏ - المصدر السابق. 
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L‏ المدارس الأرمنية في سو ر ية 
وتتوزرع بين المذاهب الأرمنية الثلاثة : الكاثوليكية والارثذوكسية والانجيلية . وكان 
هذه الملدارس شارات خاصة يجحتفل بتوزيعها عل الناجحين بحفلات رسمية ومنذ 
عام 4 اهتمت وزارة التربية بالمدارس الأرمنية في سورية بحيث أ صبح يطبق 
فیها المنهاج الذي تضعه هذه الوزارة»بالاضافة الى تدريس اللغة الأرمنية فی کل 
الصفوف» والادب الأرمني والدين بالاضافة»ءالى احدى اللغتين الانكليزية 
والافرنسية : 


وقد أدى ذلك الى ظهور جيل أ رمني يتقن العر بيةءدون أن يتخلى عن لغته الام 
وقد نشرت جلة «اM155»‏ الصادرة فی فرنسا۔ عدد نیسان ۱۹٣۰‏ - في زاويتها 
« المعجم الصغبر.لتاريخ أ رمينيا )»إن عدد المدارس الأرمنية في سورية هو 1۸ 


- في دمشق : 
١‏ - مدرسة تاركمانتشاتز : ابتدائية وإعدادي غتلطة - باب شرقي . 
۲ مدرسة اليشان: ابتدائي ۔ باب توما . 
۳ _ مدرسة ساهاكيان : ابتدائية ختلطة ‏ المزرعة . 
٤‏ _ مدرسة زاواريان : ابتدائية مختلطة - المزرعة. 
ه _ مدرسة اتحاد ارمن : ابتدائية محتلطة - المزرعة . 
٦‏ - المدرسة الانجيلية الأرمنية : مختلطة › ابتداثي . 
۷ _ مدرسة الأرمن الكاثوليك : للبنات - ابتدائي - باب توما . 
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فى حلب : وعددها ؟ كبر من تلك المتواجدة في دمشق » بسبب كثافة السكان 


الأرسن 
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مدرسة كيليكيان : تلطة - حي الميدان. 
مدرسة کیلیکيان سبي : للبنين. 

مدرسة كيليكيان سبي : للبنات. 

مدرسة أرمنيان : ختلطة - الشيخ مقصود. 

مدرسة هايكازيان : للبنين. 

مدرسة هايكازيان : للبنات. 

روضة هايكازيان : غتلطة. 

مدرسة ساهاكيان : محتلطة - الميدان. 

مدرسة مسروبيان : مختلطة - الميدان. 

مدرسة وارطانيان : مختلطة - الداودية. 

مدرسة أراميان: ختلطة ءالبراكات . 

مدرسة كلنكيان: ختلطة ‏ السلمانية. 

مدرسة كرتاسبراتس: للبنين. 

مدرسة کرتاسبراتس : للبنات. 

مدرسة زاوارايان: ختلطة . 

مدرسة أوسومنا سبراتس ليونيان : حتلطة. 

مدرسة كرمانيكيان : خختلطة. 

مدرسة القدیس پوسف للكاثوليك الأرمن فى حلب. 

- مدرسة القديسة هريبسيمة : للارمن الكاثوليك في حلب. 
مدرسة القديسة تريزا : للارمن الكاثوليك - الداودية. 
مدرسة القديسة بربارة : للارمن الكاثوليك في حلب. 
مدرسة عيانوئيل : للارمنالبروتستازالمختلطة بحلب. 
مدرسة عا نوئيل : للارمن)لبروتستانتالختلطة بحلب. 
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مناطقق حلب : 


. مدرسة بيت ايل : بالحابرية - خختدطة‎ _ ٤ 

٥‏ ۔مدرسة بيت ايل : الشيخ مقصود. 

_ المدرسة المركزية الابتدائية. 

۷ ميتم العناية الر بانية للارمن الكاثوليك للبنات. 
۸ - ميتم الارمن الارثذوكس - ابتدائي داخلية. 


_ مدرسة مسروبيان _ خختلطة . 

١‏ _ مدرسة وارطانيان ء ختلطة 

١‏ - المدرسة المىحدة للارمن الكاثوليك.. 
۲ _ مدرسة سحاقيان المختلطة - عفرين . 

۳ - مدرسة خيرييان المختلطة ‏ عين العرب . 
٤‏ - مدرسة فيراز رنوش ال مختلطة ‏ اليعقوبية . 
٠١‏ _ مدرسة المخيتاريست . 


- في اللاذقية : باعتبار أن عدد السكان الارمن قليل في هذه المحافظة ففيها مدرسة 
ابتدائية - ثانوية هي ثانوية الأرمن المقدسة الداخحلية للبنين . 


- فى قرى اللاذقية : 


- فی بغجاز: 
فی قره دوران : 


المدرسة الانجيلية الارمنية المختلطة . 

. الاتحاد التعليمي للارمن ارثذوكس: ختلطة‎ - ١ 
. مسروبیان للارمن الارٹذوكس : ختلطة‎ ۲ 

۳ - المدرسة الانجيلية للارمن. 

المدرسة الانجيلية الارمنية المختلطة. 

المدرسة الانجيلية الارمنية المختلطة. 
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فی طرطوس: مدرسة نوباريان للارمن الارثذوكس المختلطة. 


- فی ماه : مدرسة ساهاكيان للارمن الارثذوكس المختلطة - الحميدية. 
- فى الجزيرة: مدرسة الارمن الارثذوكس المختلطة. 
- فى الرقة: مدرسة الارمن الارثذوكس ا مختلطة . 
- نی تل ابیض : مدرسة الارمن الارتذوكس الختلطة. 
- في الحسكة: مدرسة الارمن الارثذوكس المختلطة. 


مدرسة الارمن الكاثوليك للبنين. 
- في القامشلى : مدرسة الارمن الارٹذوكس المختاطة. 


- فی دير يك : مدرسة الارسن الارثذوكس المختاطة . 
ف الدرياسية : مدرسة الارمن الارثذوكس المختلطة. 
- فى عامودة: مدرسة الارمن الارثذوكس المختلطة. 


- في القامشلي: ٠٠‏ مدرسة الارمن الكاثوليك للبنين. 


- الدرباسية : مدرسة الارمن الكاثرليك اللختلطة › مدرسة کیلیکیان 
الختلطة. 
- فى الحسكة : المدرسة الكاثوليكية الموحدة. 


أما المدارس الثانوية فهي كالتالي : 
فی حلب: ١‏ مدرسة الحبل بلا دنس للارمن الكائوليك . 
۰ (حضانة + ابتدائي) للبنات. 
۲ - مدرسة الاباء المخيطاريين الكبرى للارمن الكاثوليك. 
(حضانة + ابتدائي + إعدادي) للبئين. (سابقا) . 
۳ - الثانوية السورية الخاصة (وكانت تحمل اسم الثانوية 
الارمنية). 


ومؤ سسها هو الکاٹوليكوس زاره الأول . 
٤‏ - الثانوية المركزية (لازار ناجاريان) وتتبع جمعية 


بارې کورزاکان . 
ه ‏ انوية کیلیکیان (|عدادي - انوي ) . 
فى اللاذقية : ١‏ - الثانوية الارمنية للارمن الارثذوكس المختلطة. 
۲ - ثانوية الأرض المقدسة للبنين وتضم قسم ابتدائي 
وأخحر ثانوي . 
تی کشت مدرسة الاتحاد التعليمى الأهلية للارمن الارئذوكس - 
عختلطة (حضانة + ابتدائي + ثانوي). 
- فى دير الزور: متوسطة القديس يوسف. 
وهناك ثانويات مختلطة هى : الثانوية المركزية ( لازار ناجاريان ) » وثانوية 
کیلیکیان ( إعداد + انوي ). 
ومن هذا التعداد المغصل للمدارس الأرمنية فى سورية نخلص الى النتائج 
التالية : 


١‏ إن العلاقات القومية بين الشعبين الأرمني والعربي السوري قد سمحت بانشاء 
هذا العدد الكبير من المدارس. 

۲ - إن هذا العدد الذي يتجاوز ال ۷١‏ مدرسة انششتگلها فی حدود ۳۰ عاماً بین 
سنوات ۱۹۳۰ - ۱۹٦١‏ » وإن دل هذا فعلى »رغبةالأرمن في التعلم وعلى 
مساعدة الجمهورية العربية السورية لهم في ذلك . ولا شك أن هذا الرقم 
ارتفع كثيراً ني الثما نينات من هذا القرن. 

۳ - إذا أخذناعدد السكان الأرمن في سورية ( ١ ٠٠٠‏ لسم ) لکان لکل 
0 نسمة منهم مدرسةوهذه نسبة عالية. 


٤‏ - إن أكثر هذه المدارس « محتلطة » للبنين والبنات٬وتتمتع‏ بحريتها في تدريس 


00٦ 


اللغة الأرمنية والتاريخ الأرمني والآداب الأرمنية 
الأديرة والكنائس الأرمنية في سورية : 
ل“ أكثر الكنائس الأرمنية في سورية انشثت في القرون الأخحرة ۹ وأهم الأديرة 
الأرمنية فى دمشق هو دیر مار سرکیس وقد جددت فیه قوش یعود تار یخها الى عام 
٧)۷‏ ویقول هذا النقش“ و if‏ الراهب بذدروس رمت كنيسة الارسن مار 
سرکيس ني دمشق أيام البطريرك غريغور باروندير بطريرك القدس ». وتوجد لوحة 
أخرى حي اسم صاحبها وتقول : « . .. أصلحت ثلاث غرف في هذه الكنيسة 
ذكرى لآباثنا وذلك في.عام ٦٠٦۱»ء,وعن‏ هذا الدير يقول البطريرك بوغوص الثالث 
عام 4۸ ما يلي" : 

« لما كنت طفلاً أحذني والدي من أرمينيا مع الزوار الى القدس عن طريق 

الشام فوصلنا حلب عام ۱۷۲۷ ثم تابنا سيرنا نحو الشام فوجدنا فيها ۷٠٠١‏ من 
العظم جنوداً رافقونا على الطريق حتى وصلنا القدس » . وموقع هذا الدير هو في 
( مدرسة تارکا نکشاتسر) 
وتوجد فی دمشق : كنيسة القديس غريغورس للارمن الكاثرليك < :Lef‏ 
فی حلب : فهناك ه كنائس آرمنية بني أكثرها في النصف الثاني من القرن الماضي 

وهي بالترتيب وحسب إنشائها : 

.۱۸٤١ كنيسة أم المعونات للارمن الكاثوليك۔ بنيت عام‎ - ١ 

۲ كنيسة السيدة ‏ بنيت عام ١٥۱۸ء‏ 

۳ - كنيسة الاربعين : وهي كنيسة قديية جددت عام .۱۸٦۹‏ 


١‏ وجيه الفيمي : الأارس فى سورية. 
۲ امرجم السابق. 
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٤‏ - كنيسة مار جرجس : للسريان الارثذوكس » وهي كنيسة قديية للارمن. 
كا توجد كنيسة خامسة هي كنيسة العذراء التي بنيت في القرن الثالث 
عش . 
- وفي اللاذقية : يوجد دير كان ينزل فيه الحجاج الارمن القادمون من أرمينيا في 
طريقهم الى القدس . 
- وني الجزيرة : تشترك تلف الطوائف في الكنائس بسبب قلة عدد الطوائف . 
ومن الناحية البنائية للكنيسة فانم مجعلون لما مدخلين : احده) للرجال 
والآخر للنساء » ومجعلون في المصلى سقيفة حاصة للنساء » فان لم توجد » صلت 
النساء الى يسار الرجال فى مجموعة خاصة . هذا ويقيم الارمن صلواتهم بلختهم 
القومية القدية وكذلك فى دعاآتهم . ويتبعون طقوسا هي مزج من طقوسهم قبل 
اعتناقهم الملسيحيةءومن الطقوس النصرانية . والارثذوكسية أشد تمسكامن 

الكاثوليكية بالتقاليد القدية . 

۷ الحمعيات الارمنية في سورية: 

› الجمعيات الخيرية : توجد للارمن عدة جمعيات عالية منها باري كورزاكان‎ - ١ 
وحمعية کولبنکیان الخ . وهذه الحمعيات فروع في جميم انحاء العالم وحیث‎ 
يوجد أرمن . ومركز الجمعية الأولى الرئيسي في نيويورك » وما مركز في القاهرة‎ 
للشرق الأوسط ويعتبر نوبار باشا من المؤسسين همذه الجمعية » ومن أهدافها في‎ 
القطر السوري »مساعدة الارمن في بناء الملساکن . ک) تساهم فی تنشیط‎ 
التعليم » فتدفع للطلاب المبر زين لتابعة علومهم » بالاضافة الى تسديد نفقات‎ 
دراساتهم العالية . ويمكننا أن نذكر « بالمستر فايف» أو السيد ه بالمئة المعروف‎ 
عالمیا والذې تحمل مؤسسته اسمه « کولبنکیان »على انه آوصی بقسم کبیر مر‎ 
ثروته الى مؤسسة كولبنكيان في لشبونة لتنفق على تقدم الفن والثقافة لكر‎ 
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مستحق بخض النظر عن جنسيته . والى جانب هاتين الجمعيتين العاليتين نجد 

فى اللاذقية : الحمعية الخيرية للطائفة الارمنية . وييكن أن نضم جمعية إعانة 

صليب رمن الى الجمعيات ذات الأهداف الانسانية . 

۲ - أما بالدسبة للجمعيات الثقافية فنعدد منها : 

١‏ - الجحمعية الفيرية الارمنية في حلب . وشكلت مؤحراً فرقة مسرحية باسم 
بدروس أتاميان تقدم » عروضها على مسارح القطر . ويخرج مسرحياتها 
کریکور کلشیان ( من خر يجي جامعة یریفان ) , 

۲ - جمحية الشبيبة الارمنية بدمشق وأهدافها ثقافية اجاعية . 

۳ - جمعية الترقي الثقافي بدمشق وأ هدافها ثقافية اجټاعية. 

۽ - الجمعية الثقافية خر بجي طلاب وطالبات مدارس كيليكيان في حلب . 

ه - الحمعية الثقافية للمعري ( أبو العلاء المعري الشاعر السوري الذي يعتز 
الأحوة الأرمن بشعره ) » وهي جمعية ثقافية أدبية . 

- جمعية الشبيبة الأرمنية بحلب » ويغخطي نشاطها الاههامات الفنية 
( الكورال والمسرح والرقص الشعبي )»والأدب والاجتاع . 

۷ - جمعية الثقافة الوطنية بحلب. 

۸ - جمعية ا لحيل الجديد الثقافية في حلب . 

. جمعية الشبيبة الارمنية فى اللاذقية - ثقافية رياضية‎ ٩ 

. جمعية الشبيبة الارمنية في تل أبيض‎ ٠١ 

١-جمعية‏ الشبيبة الارمنية فى الرقة. 

۸ النوادي الر ياضية : 
تعتبر النوادي الرياضية الارمنية بمثابة المنتديات الا جتاعية ا تغطيه بنشاطاتها 
من فر وع مختلفة للألعاب الرياضية والحفلات الا جټاعية والثقافية . 
وقبل صدور قرار دمج الأندية الرياضية في سوريةء الذي جعلها على شكل 
مجموعات» كل منهاتضم عدة أندية تحت اسم واحد : كنادي الثورة والمجد الخ . . 
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بغرض تطوير الرياضة » فقد كان في سورية الأندية الأرمنية التالية » التي ما زالت 
تغارس نشاطاتها السابقة ولكنها اندجت مع نواد أخرى تحت اسم واحد : 
ي حلب : 

: النادي السوري الرياضي المومنتمن , يحمل الآن اسم نادي اليرموك)‎ - ١ 
ومعناها الجمعية الرياضية الجحسانية لحميع الأرمن ) ويضم هذا الناديفروعا‎ ( 
كشفية » وفرق كرة قدم»وفاز ببطولة سورية خلال الستينات » وكرة سلة‎ 
: وجمال جسا ني حیٹ فاز أ بطال النادي في هذه الرياضة ببطولات عالية‎ 
.) المرتبة الثانية ( كيون أ . ميديان‎ ۱۹١١ لندن‎ 
المرتبة الرابعة.‎ ۱١٠١٤ لندن‎ 
. المرتبة الثالثة‎ ٠۹٠١ باريس‎ - 

۲ - الفاسبوراكان : ( اسم مقاطحة أرنية))ويسمتى يشا العهند الحديد 
وأعضاؤه من مهاجري مرعش . 

۳ - الاستقلال : وكان يسمى الهومنمن » وييارس ألعاب السلة والقدم »له فرقة 
كشافة . 

. المشعل : أي نادي الشبيبة الارمنية‎ - ٤ 

ه - نادي نسرالشهباء الرياضي ( ویسمی داروني آرزیف)» آي نسردارون من 


مهاجري صاصون . 
۔ فی دمشق : 
آ النادي السوري الرياضي : تاسس عام 110 ويشترك بالعاب القدم 
والسلة . 


۲.- نادى الشبيبة الأرمنية 
۳ - النادي الرياضي الأرمني”“ . 
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: المؤسسات الصحية‎ ٩ 
يتم الارمن بالتربية الجسمانية وقد فازوا فيها- كا مر معنا - ببطولات‎ 

عالمية . كا يعتنون بصحة أطفامم وهمذا الخضرض نجد لديم العديد من هذه 

امؤسسات الصحية مثل : 

. ) ۱۹۳١ دار التوليد الارمنية باسم کولبنکیان ( تاسست‎ ١ 

۲ - المستوصفات الصحية ومنها : المستوصف العمومي - مستوصف اليدان - 
مستوصف الاشرفية . 

۳ - دار شبيبة الصليب الأحمر . 

. جمعية التقدم لرعاية ا مكفوفين‎ - ٤ 

ه _ حمعية صليب إعانة أرمن - باللاذقية . 

- جمعية صليب إعانة أرمن - بدمشق . 

۷ - مأوى العجزة بحلب وهو يشل اليوم بناء حديئاً يتالف من طابقين (بستان 
الباشا - حي الميدان )»ويتسع ! ٠٠١‏ عاجزا . 

: -الأعياد الأرمنية‎ ١١ 


من هذه الأعياد ما هو ديني»وبعضها وطني . وباعتبار الارمن من المسيحيرن» 
فلهم ٠‏ أعياد دينية : 
١‏ عيد الميلاد : ويحتفلون به ۴ - £ أيام ويتزاور الأهل والأصدقاء خلاله وتجري 
استقبالات في الكنائس . 
٣‏ عید الصعود : ومحتفلون به في الكنائس. كايتزاور الأهل والأصدقاء : 
۳ عيد العذراء 
٤‏ عيد الصليب . 
ه _ عيد التجلى . 
وسن الأعياد الوطنية : 
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عن نشاطهم اليومي ويؤبنون شهداءهم ( ٤‏ نیسان ۱۹۱٩‏ ) . 

٣‏ ۔ عید فارتانانكف : VARTANANK‏ وتفل مېا العيد منذ ٠١١١‏ عام تقریبا 

الخرافات والأساطير : 

) تقول الاسطورة الارمنية ان ملك الأرمن ارداشيس الأول ( ۱۳۹ قبل الميلاد‎ ١ 
کان له ابن یدعی اردافست خرج يوماً الى الصيد وجن أثناءء فقبضت عليه‎ 
الآهة وآودعته جبل ماسیس ( آرارات ) وقيدته بالاغلال . . وعضي الأسطورة‎ 
یفلت من اصفاده ءلأنه سیدمر العالم»لذلك ففي عيد رأس السنة يضب ب کل‎ 
عاملي أرمني بمطرقة على سندانه لتمكين اغلال اردافست التي يلحسها الكلبان‎ 
. ) تاریخ الأمة الأرمنية الدكتور استارجيان‎ ( 


لوحة رفم ۹ ۲ - وهناك أ سطورة ال لك الارمني ي الوسيم اراءالذي عشقته ملكة بابل سمراميس 


وأرادت الزواج منه فرفض»إذ كان يحب زوجته ¢ ولا يست من انتزاعه من 
زوجته زحفت بجیوشها عل اأُرمینیا حیث قتل ارا فحزنت عليه سمیرامیس 
وسجته فوق سطح قصرها ( المصدر السابق ) . 


۳ وهناك أسطورة العملاق - الحبار بل وهايك - كا شرحناها في البدء . 


. الشخصيات الأرمنية في سور ية‎ ١١ 


في دورة مجلس الشعب السوري قبل ال حالي » > كان ثمة نائب أرمني هو السيد 
لیون غزال‌وکان قد سبقه کنائب في مجلس الشعب السيد كريكور ابلغتيان . . أمافي 


العهود السابقة فقد وصل كل من الارمن التالين الى منصب النيابة 
۱ ۔ فرید ارسلانیان : نائب دمشق لدورة ۱۹٤۷‏ - وهو محام حالياً . 
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۲ - نظریت یعقوبیان : نائب دمشق لدورة ۱۹٤٩۳‏ »۰ ورشح نفسه لدورة ۱۹٤١٩‏ . 
۳ عبد الله فتال : ناثب حلب لدورة 1۹٤۷‏ » وکان یشغل منصب مفتش فی وزارة 

العدل في السابق . 
٤‏ - لويس هندية : ناثب حلب لدورة ۱۹٤١‏ . 

وقد برز من الارمن قادة عسكريون معروفون تماما مثل هرانت ماليوان»وهو 
يحمل وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة ( وكان مديراً للشرطة والأمن 
العام في حلب ) » ثم استلم قيادة الدرك العامة ۱۹٤٠١‏ » وأصيب أثناء الخدمة 
بجراح . كا أنه حمل وسام النيل ( من مصر) من الدرجة الثاللةءووسام الاخلاص 
السوري مع السيف . وفي الحق ان هذا الرجل يمثل إخلاص الارمن بأوسمته التي 
هي أوسمة للشعب الذي ينتمي اليه . وهناك اللواء كرمانوكيان.بالاضافة الى العديد 
من الضباط الارمن العاملين فى الجيش السوري . وقد قدم العديد من الشهياء 
الارمن أرواحهم على التراب الفلسطيني فى سبيل الوطن فاستحقوا تقدير الشعب 
السوري . 
٢‏ العادات والتقاليد :^ 
لكل شعب على وجه الارض عاداته وتقاليده اللخاصة به وتكون بثابة التراث 

الذي يتناقل به أباً عن جد » مجموعة الأحلاق والتعاليم الموروثة . وللارمن كأي 
شعب آخر » مثل هذه العادات والتقاليد التي تأثرت بعادات القبائل العربية التي 
سکدت بين ظهرانيهم في أرمينيا . وبعد فتح العرب لارمينيا احتك الشعبان فنشأت 
عن ذلك العادات العربية عند الارمن وأكثر من هذا تسمية أبنائهم بأساء عربية 
« عبدالله - مليح - عباس الخ» . ومن الناحية الدينية تتلخص عاداتهم كالتالي 
١‏ - نى الزواج : بعد أن يتفق الطرفان العريس والعروس » يعين موعد الزواج › 

فيذهب الرجل الى الكنيسة قبل المرأة التي تأتي بعده > ويقف‌الاثنان أمام رجل 

الدين فتشبك يداه ومعه) الاشبين فقط ويسأفم) رجل الدين : هل ترضرن 


١‏ الارمن في سورية 


بان يكون لك عائلة فترد بالا جاب » ثم يسأل الزوج هل أنت موافق على 
تشكيل عائلة فيرد بالامجاب أيضاً وبعدها يقربهم الخوري من المذبح ويقوم 
بالصلاة للمرة الثانية وعندها محضر والد الزوج والأقارب فيقدم الخوري کاس 
نبيذ ويقرأ عليهاثم يقدمها للعريس أولاً ثم للعر وس ثم لوالد العريس ثم بقية 
اموجودين ولا يتناول هو شيئاً منها وبعدها مجري تبادل الخواتم من اليد اليمنى 
الى اليد اليسرى علامة انا أأصبحا زوجين ويباركه| الأهل والأصدقاء . 


۲ - في الولادة : وفتق التعاليم المسيحية يجب أن تتم العمادة ضمن تاريخ معلوم . 
وهو يمتد بين اليوم السابع للولادة وبين اليوم الاربعين هما . وتقضي مراسم هذه 
العادة بوجوب وجود «الاشبين » الذي يكون عادة وکیلاً عن الأب وعن الأم : 
ويقف الاشبين أمام ا لخوري ويسأله هذا ماذا يريد المولود ؟ فيرد الاشبين 
انه یرید ( أي المولود ) الان والحب لله والجميع والمعمودية . 
ثم بعد القراءة يسأل الخوري الاشبين : ماذا تريد أن تسميه ؟ فيقول 
« الاسم » . . ثم يأخذ الخوري المولود ويعمده في وعاء يشبه الجرن ثم يعيده 
الى الاشبين ويأحذ الميرون ( زيت الزيتون وضع فيه ٤٠‏ زهىرة من أ نسواع 
مخحتلفة ) ويغمس أ صبعه فيه ثم يقول : باسم الاب والابن والروح القدس › 
وبسح جبهة المولود ثم عينيه ثم دقنه ثم أنفه ثم فمه ثم يديه وصدره ثم ظهره 
ويأخذ الأهل مولودهم ليلبسوه ويأخذه الاشبين بعد ذلك ويتقدم به الى 
اليكل ماسكاً شمعتين ( يكون الخوري نى هذه الأثناء مشرفاً على اليكل ) 
فاح المولود ویرکع به ۴ مرات أمام المذبح قاثلاً : « إن هذا المولود يركع أمام 
الله والابن والروح القدس» ثم یعودفیعطیه للاشبین ويطعم اولود قطعة صغبرة 
من الطحين المعجون بدون خيرة والذى يضعه الخورى بيديه « القربان » . 
وأخيراً بعود الاشبين وأهل المولود الى البيت حاملين المولود الى أمه وبعد 
إجراء الصلاة تقبل هذه الأم يد الاشبين اليمنى وتأحذ ابنها . 
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بالأمس في عهد الامبراطورية البيزنطية. 
اعتلى عرش هذه الدولة اكثر من عشرين 
امبراطوراً ارمنياًء رغم الكراهية والعداء 
المستمر بين الشعيين الأرمني والر ومسي . 
وأكثر من هذا فقد أضحی عدد کبیر من 
الأرمن قادة في جيوش هذه الدولة» حى 
ان احدهم وهو الحنرال نرسیس قد 
امیراطور روما نقسه . 

وک| وصلوا بجدهم واحلاصهم › ہالأمس» الى مراكز المسؤ ولية هذه فی بيزنطة› 


وجدنا بعضهم وزراء وحکاماً وقادة جیوش في دول آخری. 
واليوم» في جمهورية ة ارمينيا السوفيتية ء یعیشون فی وطن مصغر قدروا من خلاله أن 
ينجبوا اشخاصاً أصبح بعضهم رئيساً لاتحاد ا لجمهوريات السوفيتية الاشتراكية نفسه 
(انسطاس ميكويان)» وآخر يخترع طائرة الميغ (ارام ميكويان) المشهورة . . 
کیف حدث هذا وهم الموزعون في العالم منذ قرون؟ .. . هذه هي مهمة هذا 
الباب الذي سيتولى ايضاحها عبر الفصول التالية : 
الفصل الأول : الأرمن بالأمس : اباطرة وحكام في الامبراطورية البيزنطية» 
ووزراء وقادة في دول الاتحاد السوفيتي وايران . 

الفصل الثاني : الأرمن اليوم : جمهورية ارمينيا السوفيتية . 

الفصل الثالث : الأرمن في العصر الحديك : 

الفصل الرابع : اعلام الأرمن ئي القرن العشرين . 
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القصل الاو 


الأرمن اباطرة وحكام في الامبراطورية البيزنطية 
ووزراء وقادة 
في دول الاتحاد السوفيت وايران 
ندرء أن عرف تاريخ الانسانية. شعباً 
خبر ما مرت به الامة الأرمنية عبر تار يخها 
الطويل من كوارث ومصائب مستمرة 
تناولت بالتفتيت عزتها القومية. وبالقسل 
والتشريد عنصرها البشريء وبالأذابسة 
والتهديم تراثها الثقافي (0 
والغريب في الموضوع » آن هؤ لاء الأرمن رغم هذه الويلات مجتمعة » وهذه 
التقسهات المتنالية » التي اصابت أيضاً أراضي بلادهم ومؤ سساتهم على خحتلف 
انواعها » کا بیناه فی حينه من فصول هذا الكتاب › فان شيئا من هذا کله لم يژ د 
بشکل أو آخر > إلى ضياعهم كأمة مهاسكة وواحدة » او زوالهم من خارطة شعوب 
الأرض كا حدث لعاصريهم من الأمم الأحرى كالحثيين والأشوريين والبابليين 
والميتانيين والفر جين والتراقيين الخ . . وانغا على العكس تماما فان كل فرد » من 
هذه الامة الغريبة حقاً بصفاتها الفيزيولوجية والسيكولوجية » قد شكل بحد ذاته» 
کیانا ٹاتاً غبر قابل للتداعي أو الاميار مع واحدة فقط من هذه الكوارث . 
وأكثر من هذا »> ورغم خحضوع ارمينيا » على مدى تار يخها بالتقريب » لحكم 
الفرس تارة »والاغر يق تارة احرى»وللبيزنطين والر ومان مرة ثالشة»وحتى الروسء 
والعث| نین »والایرانيین مرات رابعة وخحامسة وسادسة . . فان العديد من 
أ - واستعراص المصول السابقة كلها ء يؤ كد عدم البالغة أو التهويل بى هذه العبارات . 
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الشخصيات الأرمنية اللامعة قد احتلت » رغم ضياع وطنها وفقدانه الاستقلال 
الضروري لكل شعب ليأمن تقدمه الحضاري والقومي والروحي » مراكز مرموقة 
وعلى درجة عالية من الأهمية والحساسية فى هذه الامبراطوريات والدول المستعمرة 
لارمينيا نفسها » وذلك دون أن يكون وراء وصول هذا الأرمني > اوذاك » إلى هذه 
المناصب » إلا سند واحد لا يكن أن نعلله إلا بتلك الحيوية والديناميكية المتميزة 
التي انفردت بها الشخصية الأرمنية نفسها . . وإلا كيف نفسر وصول هؤ لاء الأرمن ٠‏ 
( وبالجملة )ل حكم الامبراطورية البيزنطية بالذات»كاباطرة رغم ان هذه الأخبرة 
قد حكمت بدر وها الدولة الأرمنية نفسها ؟ . . أو كيف نعلل تلك المكانات السامية 
التي تسلمها الأرمن نى الامبراطورية العربية وعلى المستوى _العسكري والاداري 
ايضاً . وأبعد من هذا ما هي الطريقة التي نقدر بواسطتها ومن خلا ما ان نحدد 
السب في بروز هذا العدد الكبرمن الشخصيات الارمنية كوزراء وحكام وقادة فيي 
الامبراطوريات الأخرى الي ضمت أرمينيا اليها والحقتها بها » كدولة فارس 
وامبراطورية بني عشان وروسيا القيصرية ؟ . 
آنا لا نستطیع ان نجد جواباً يذه الاسئثلة»إلا عبر تفسير واحد٬وهو‏ آن ثمة 
صفات غير حددة من نوعها »> ومضاين حخصوصة ة جداً احتلت وما زالت )٠مكانا‏ 
صما في أعماق النفس البشرية الأرمنية عن مدى تاريخ هذا الشعب » كانت هي 
السب فى ايصاله الى ما تحدثنا عنه‌بل ونی استمراره بالبقاء کواحد من شعوب العالم 
العاصر في خحتلف الدول : 
ونحن فی کل ما تقدم لا نطلتق هذا الکلام على عواهنه » بل نذکرَةٌ مستندین في 
ذلك الى ما أورده التاريخ نفسه في هذا الصدد وفق ما يلي : 
١‏ الأرمن « أباطرة » 0۴58 EM PE۸‏ في الامبر اطورية البيزنطية " . 


من الممكن أن يصل بعض افراد « امة غريبة )»ا لحقت بدولة ثانيةه نتيجة 


. نرحو عند قراءة كل نبذة الرجوع الى تاريخ أرمينيا تحت حكم الدولة المعسية بالنبذة المذكورة‎ ١ 
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« ظروف معيلة »إلى مراكز مرموقة فى هذه الدولة الأخحرةنتيجة دهاء وعبقر ية بعض 
مواطني الدولة المستعمرة"“ . ولكن وصول « هؤ لاء » يبقى بدوره حدوداً بمراکز 
قليلة»وعلى مستوى متواضع من مراكز المسؤ ولية في الدولة المستعمرة"“ » وباعداد 
قليلة جداً أيضاً . . أما أن يكون الشعب » الذى يتألف منه هؤ لاء الأفراد الذين 
تسلموا «هذه المراكز»» أي حكم الدولة التي استعمرت آمتهم » على نزاع دائم معها 
(r)‏ 


لأسباب دينية وقومية »ثم يستطیع عدد غر غدود من هؤ لاء الافراد «المستعمر ين » 
أن يصبحرا على رآاس جهاز الحكم فى الدولة الغازية» فهو آمر غير عادي. . 


وبهذه المناسبة يذكر التاريخ» في أكثر من أحد عشر مصدراً عدنا اليها جميعاً 
للتحقق مما سنورده الآن» ان الأرمن كانوا واحداً من أهم شعوب الأمبراطورية 
البيزنطية وأكثرهم تاثيراً في مجرى حيانها. 

وتأكيداً على ما تقدم فاننا سنبدأ من الابسط إلى الأكثر تعقيداً وتحديداً فا يعنينا 
من هذا الفصل . فبالنسبة للحياة العسكرية في بيزنطة فان عديدا من الو رخين» 
يذكرون اساء خمسة عشر قائداً ( جنرالا ) فی جيش الأمبراطسور جوسستينيان 
۸ل وحده . ومن هؤ لاء القاثد الأرمني نرسيس () ۸485818 » 
وبتر ومسوسن ۴۲۲۸0۷05 ( شقيق امبراطورة بيزنطة ٹیودورا 08۸ 111۴0) » 
وکورکداس 0۸61045 » وأمیر البحر ( ادمیرال ) موسیل ( او موشیل ) › 
MUSELLE‏ الخ 


وإذا انتقلنا إلى جهاز الادارة»وجدنا عدداً لا يستهان به من الأرمن يضحون 
حكاماً للدول التي ضمتها الاسبراطورية البيزنطية إلى أملاكها ( وقد مرت معنا 
حروب أرمينيا مع بيزنطيه في القرنين الحاشر والحادي عشر . وكذلك حروب 
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۲ بکسر اليم . 

۳ - بفتح اليم . 
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الدولتين فى كيليكيا ايضاً » وأكثر من هذا مهاجمة هذه الامبراطورية البيزنطيةلارمينيا 


وقد بلغ شأن بعض هؤ لاء القادة العسكريين والحكام الاداريين فى الدولة 
البيزنطية أهمية بالغة اوصلتهم إلى عرش الامبراطورية البيزنطية نفسه . وبالاجال 
يكنا ان نعدد واحداً وعشرين امبراطوراًأرمنياًتسلموا حكم هذه الدولة منهم ثلاثة 
عشر امبراطوراً وثمانني امبراطورات نورد فا يلي لائحة باسمهائهم وتسواريخ 


حکمهم 
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ميلادية. 


وإلى جانب ما تقدم فقد لعب الارمن في الامبراطورية البيزنطية دوراً هاما في 
حياتها الاجاعية»وأكبر دليل نسوقه هنا قيام الامبراطور الأرمني بارداس بتأسیس 


جامعة القسطنطينة. التي أنجبت العديد من الفلاسفة الأرمن المرموقين.. 


ونما تقدم يتضح إن الڈعب الأرمني قد ساهم - والى حدود معينة - في صنع 
عظمة بيزنطة وف تطویر تقدمها . کا وأمدها برجال الادارة والحیش والحكام 


والفلاسفة والضباط والحنود 


ويذكر العديد ن العلاء العاصرين ان ثمة مشاركة معينة محدودة ومعينه 
ومتلازمة ما بين الفن الأرمني والبيزنطي فی جال الريازة ) المندسية المعأارية 0 


۲ الأرمن رؤساء ووزراء وقادة فى دول إيران والاتحاد السوفيتي : 


وبقي الأرسن موزعین فی دول العالم ¢ وي دولتهسم ضمن الاتحاد 
السوفيتي› وي ایران وفرنسا وأمیرکا واهند ورغم فرقتهم هذه عملوا لمصلحة هذه 


البلاد التي وج وا فيها. 


. ۔ يرجى الرحوع بهذا الشأن الى الفصل الخاص بالريازة الأرمنية في هذا الكتاب‎ ١ 
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وكان من الممكن » لولا ذلك التحليل الذي اوردناه في مطلم هذا الفصل › 
والذى اشرنا فيه الى تلك الخصوبة الفكرية والعقلانية المرتفعة المستوى التي تمتع بها 
مرت على الأرمن في «المنفى». ان تذوب شخصيتهم القومية» وأن تنصهر فى بوتقة 
القوميات التي عاشوا بینها» وان تضیع في زحمة الا-حداث ولا یعود الانسان فیسمم 
شيئا عن هو لاء الذين اسمهم «الأرمن». 

اما ما حدث فقد كان على العكس 2 ولنر ما فعلوه فى هذه الدول 3 

: الأرمن وزراء وقادة جيش ني الاتحاد السوفيتي‎ - ١ 

لم يكن انهاء الأرمن إلى الاتحاد السوفيتي تبعاً لكون بلادهم ( جمهورية أرمينيا 
الاشتراكية ) احدى جمهوريات هذه الدولة » كافياً في حد ذاته لوصوم الى أعلى 
المناصب في دولة کبری مثل هذه البلاد لولا » ذلك الاخحلاص والمقدرة والنبوغ الذى 
ابدوه على الطبيعة - وني ختلف المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والفنية . 

آفهذ ا“ هو انسطاس ميكويان يصبح رئيساً لاتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية . . وهذا هو المارشال باغريان قائد الكلية العسكرية الروسية . . وهذا 
هو المارشال سافریان أول من دخل بجیوشه برلین خلال الحرب العالية الثانية 
ويذكر السيد كرسام اهارونیان فی کتابه « القضية الأرمنية أمام الرأي العام 
العا لمي » أن « الشعب الارمني قد ساهم مساهمة فعالة ومشرفة في الحرب الوطنية 
الكبرى ”إذ قاتل زهاء ٠٠١‏ ألف أرمني فى صفوف الحيش الأحمر وسقطمنهم ٠١‏ 
ألفاً نى مختلف قطاعات الحبهة» . 


ويضيف ال لف المذكور قائلا : أن سبعين من العسكريين الأرمن قد رفعوا 


. راحم بہذا الحصوص کتاب تاریح الأمة الأرمنية لمؤلمه الدكتور ك . ك . استارجيال‎ ١ 
والمعروف أن الروس يسمول الحرب العامية الابية (فها سس مها حر وبهم صد النارية بهذا الاسم أي / الحرب‎ ۲ 
الوطنية الكرى.)‎ 
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الى رتب اعللى 8 بين قائد جيش وقائد بحر ية ومارشال للاتحاد السوفيتي ٭ کا نال مثة 
وستة مقاتلين لقب بطل الاتحاد السوفيتي»وحاز آلاف آخحرون عل آوسمة حربية 
ختلفة ٠‏ 
وقد اشترك المقاتلون الأرمن في الدفاع عن مدن اوديسا ( على البحر الأسود)» 
وسیبایتبول» وموسکو » ولیننغرا-حيث بر ز القادة كينوسيان وهايك مردیر وسيان 
وسرکیس مرد یر وسیان ه» Le‏ ف معارك الدفاع عن ليننعر اد وتحريرها فاشتهر القائد 
كالوستيان وغبره من القادة العسكريين الأرمن . 


شغل هذا الرجل منصب مدير الأمن العام في إيران » وبالاجمال فقد كان » 

لدى هذه الشخصيات الأرمنية التي برزت في الدولة البيزنطية ثم السروسية 
والايرانية » كفاءات ومهارات مكنتها من أن تغرض وجودها وحضورها بسبب 
انقائها الى الأرض التي تعيش عليها وابدائها الاحلاص الكامل للقضايا الوطنية 
لليلاد التي عاشوا ا 
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اللَمّل الشالف 
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حهو ر ية ارمينيا السوفيتية 


THE SOVIET SOCIALIST REPUBLIC OF ARMENIA 


أعلدت أرمينيا الشرقية جهو رية سوفيتية 
بتاریخ ۳ کانون الأول عام .۱۹۲١‏ وي 
عام ۱۹۲۲ أصبحت أرمينيا احسدى 
حمهوريات اتحاد ما وراء القوقاز 
لاشتراكية السوفيتيةء الذي ضم أيضاً كلا 
من جمهوريتي اذرٻيجان وجيورجيا. 


وعندما قامت حكومة الاتحاد السوفيتي بتعديل الصيغة الدستورية لبنيامها 
الاداري > تناول هذا التعديل دول الاتحادالمذكورة»حيث أصبحت أرمينيا الشرقية 
بموجب القانون الاساسي“ للدولة السوفيتية الصادر عام ٩‏ جهورية مستقلة 
ضمن جمهور يات الاتحاد السوفيتي ا حمس عشرة التي تألف منها وقتذاك ( وما زال ) 
وحملت اسم همهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية وعاصمتها يريفان . 

هذا وتبلغ مساحة هذه الجمهورية الیوم ٠۰ ٠۰۰‏ كم" تقريباًء أي عشر 
مساحة أرمينيا الطبيعية . ومحدها من الشال جمهورية جيورجيا السوفيتية » ومن 
الغرب الولايات الشرقية والشمالية الشرقية من أرمينبا التركية » ومن الشرق جهورية 
اذربيجان الاشتراكية السوفيتية » ومن الحنوب ( وا جنوب الشرقي والغربي ) ايراك. 


وتتألف جمهورية ارمينيا 
واسعة يتراوح ارتفاعها ب 


نيا السوفيتية طبيعياً ‏ » اما كأرمينيا التار ية » من هضبة 


بین ۲٠٠١-۱۵۰۰‏ م عن سطح البحر ء كا وتخترقها 


س 


. أي الدستور‎ - ١ 


۲ - والرقم الصحیح هو ۲۹۸۰۰ كم" . 


سلسلة من الجحبال الممتدة من آسيا الصغرى وحتى ارمينياءوأهمها آرارات الكبير 
والصغير وجبال الأغوس . . أما سهوما فأهمها أودية آراكس وزانكيزور. وتعتبر 
أراضي هذه الجمهورية وتربتها من نفس ذلك الشوع الذي عهدناه فى الأراضي 
الأرمنية عموماً » أى آنا تالف من أراض بركانية تخطيها الصخور ومادة التوفا 

۸ . وإن كانت هذه المظاهر الطبيعية لا تحول دون وجود تربة رسوبية واخرى 
غرينية صالحة للزراعة. وبالنسبة للمناخ فهو اقليمي يفتقر الى الأمطار التي يبلغ 
معدها السنوي ٠٠١-٠٠١‏ مم في السنة » وهو معدل منخفض تام وغير كاف لري 
الأراضي » نما دفع با لحكومة السوفيتية الى اقامة العديد من مشاريع الري والسدود 
على الأنهار الأرمنية . 


| الحياة البشرية : اشارت الاحصاءات الرسمية لعام ۱۹۷۹ الى ان عدد سكان 


خريطة رقم ۷ أرمينيا السوفياتية قد بلغ ٠, ٠۳١١,٠٠١‏ نسمة يشكل الأرمن منهم ما نسبته ۸٩ , ٤‏ 


في المئة . . أما ما تبقى فتتوزع نسبته (وحسب الترتيب) على الاذر بيجانيين والروس 
والأكراد والسريان. . كا تبلغ نسبة الكثافة ٠٠١‏ نسمة في الكلم" . 

أ - توز ع السكان: يقطن ثلت السكان في العاصمة يريفان؛ وأما ما تبقى 
فيتوز ع على المدن والقرى الأخرى. هذا ويشكل سكان المدن ما نسبته /.٠٥‏ من 
مجموع السكان العام . 

ب- زيادة السكان: يبلغ متوسط الزیادة في عدد سکان أرمینیا ما مقداره ۲۳,۳ 
نسمة لكل ٠٠٠١‏ شخص. وهذه الزيادة تشكل ضعفي متوسط الزيادة في عددا 
سكان الاتحاد اللوفيتي نفسه تما يسمح لارمينيا باحتلال المركز الرابع بعد 
الجمهوريات الإسلامية في نسب الزيادة هذه . وفي الحقيقة يرجع السبب في هذاء الى 
ارتفاع عدد المواليد وعودة ٠٠٠,٠٠٠١‏ مهاجر الى الوطن منذ مطلع القرن الحالي . 
ج-السکن: ارتفعت مساحة السکن في أرمینیا بین أعوام ۱۹۲۲- ۱۹۷٤‏ من 
۰۹ ملیون م" الى ۱۸ ملیون م۰ أي الى اکثر من ۲۰ ضعفاً. کا تم خلال عام 
4 تسلیم ما مقداره ۲,۳ مليون م" من المساكن لإأفراد الشعب. أما في عام 
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٩‏ فقد ارتفعت مساحات السكن المسلمة للمواطنین الى ۲,۷ مليون م" بحيث 
ارتفع بذلك متوسط المساحات المخصصة للفرد الواحد الى ,۸١‏ ١٠م".‏ وي المقابل 
يعتبر السكن جانياً» حيث لا يدفع المواطن مقابل سكنه إلا أجوراً رمزية. 

۲ - التعليم العام والمدارس: 

التعليم العام الزامي وتجاني تتولاه الدولة نفسها وبشكل منفصل عن سلطة 
الكنيسة» وعملياً ينقسم التعليم نفسه الى المراحل التالية : التعليم العام الابتدائيء 
التعليم العام الثانويء التعليم العام الاختصاسي. التعليم المهنيء التعليم 
الجامعي . وقد أشارت احصاءات عام ۱۹۷۹ الى أن عدد الطلاب في جميع هذه 
المراحل قد بلغ ما مقداره ٠,٠۳٤,۰۰۰‏ طالب. 

ا- التعنيم الابتدائي : ومدته ۸ سنوات. يبدأ في سن السابعة وينتهي في سن 
الخامسة عشرة من عمر الطالب . وتستخدم اللغة الأرمنية في التعليم ذه المرحلة. 
هذا وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية (عام ۱۹۷۵) ما مقداره ٠١۹١‏ مدرسة منها 
۳ في الارياف ك) بلغ عدد طلاب هذه المرحلة 1٠۷,٠٠٠١‏ طالب» في حين بلغ 
عدد طلاب المرحلة الثانوية » المهنية ۲۸٠٠٠١‏ طالب . أما عدد طلاب المرحلة الثانوية 
الاختصاصية فهو ٠٤,٠٠٠‏ طالب كا يبلغ عدد الجهاز التعليمي ذه المراحل 
کافة ٤٤,۰۰۰‏ مدرس (احصاء )۱۹۷١‏ منہم ۲۷,۸۱۰ مملون شهادات 
جامعية . 

ب - التعليم الجامعي : التعليم ا جامعي ججاني. ولعظم الكليات فرو في ختلف 
المدن عدا العاصمة يريفان. وتقسم مراكز التعليم العالي على النحو التالي: 

جامعة يريفان : تأسست عام ۱۹۲١‏ وأصبحت تضم اليوم ٠١‏ كلية موزعة على 
الشكل التالي: 

كلية التاريخ- كلية الحقوق۔ كلية الآداب- كلية اداب اللغة الروسية- كلية 
الاستشراق (قسم اللغة العربية)- كلية الفيزياء كلية الفيزياء الكونية- كلية الكيمياء۔ 
كلية علوم الأحياء كلية المجيولوجيا كلية تخريج مدرسي الرياضيات والفيزياء 
للمدارس كافة. 
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هذا وقد بلغ عدد طلاب کلیات جامعة یریفان عام ۱۹۷۵ ما مقداره ۱۰,۹٤٥‏ 
طالبا. ومدة الدراسة هي ه سنوات وتضاف سنة دراسية سادسة للدراسة المسائية 
ولجامعة يريفان مرصد فلكي خاص ہاء کايتبعها ٠۲٣‏ ختبراللا بحاث ومكتبة تحوي 
١, ٤٠١,٠‏ كتاب ودار خحاصة للنشر تقوم باصدار المجلات العلمية والدورية أو 
الهرتة؛ 

والمعروف ان جامعة يريفان تقوم بمنح شهادة الدكتوراه لجميع الكليات والفروع 

معهد يريفان البيطري : تاشن ں عام ۱۹۳۱ ویضم ۲٣٣۰‏ طالاً . کا يبلغ عدد 
جهازه التعليمي ۳۲ مدرساً من حلة الدكتوراه و۲١٠‏ مرشحا للعلوم . وملك المعهد 
مكتبة تحوي ٠٠١‏ ألف كتاب كا يصدر مجلة خحاصة به. 

معهد الطب : تأسس عام ۱۹۲١‏ ويتبع وزارة الصحة والحق عام ۱۹۳١‏ بجامعة 
يريفان ويتلك المعهد ٠٠‏ كرسيا لحهازه التعليمي » کا يدرس فيه ۷١‏ شخصا من 
حملة الدکتوراه و٠٠٣٠‏ من مرشحى العلوم. 

هذا وتبلغ مدة ا ا رات کا يبلغ عدد الطلاب ۲۷۲٢‏ طالبا 
يمننحون شهادة الدكتوراه عند تخرجهم . 

معهد البولي تكنيك: ويعادل كلية المندسة. تأسس عام ۱۹۳١‏ وينقسم الى 
الكليات التالية : 

كلية امندسة المعمارية- كلية المندسة المدنية_ كلية المندسة الكيميائية- كلية 
المندسة الميكانيكية كلية تقنية الالكتروبيات- كلية الالكترونيات . وقد بلغ عدد 
طلاب هذا المعهد حسب احصاءات عام ٥۱۹۷ء ۱٠١٤١۳١‏ طالبا. . وتتبعه مكشة 
تحسم ٦۰۰.۰۹۰‏ کتاب . 

وهناك كليات خاصة لطب الأسنان والصيدلة واهندسة الزراعية والاسكان 
والصحافة. . 


۳ _ الحياة العلمية 
بلغ عدد مواطني أرمينيا السوفيتية العاملعن فى المجال العلمى والبحوث 
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۱,۰ عام واختصاصي . والمعروف آن أكاديية العلوم في الجمهورية هي التي 
تقود معظم الأبحاث العلمية بالاضافة الى نشاطات الجامعات وبعض المراكز 
الاختصاصية . 
| - أكاديية العلوم في أرمينيا السوفيتية ‏ وتأسست عام ٤۳‏ ۱۹وقد ضمت عام 

۱ ما مقداره ۱۷۷۰ طالباً قام بتدریسهم ۳٤عضواً‏ اصیاڈ و١٤‏ عضواًمراساا 
و٤‏ أعضاء شرفت وعضوين من الخارج . 

أقسام الأكاديية : 

مرصد بیوراکان ۸۸ن ٥۸۸‏ الفلكي- قسم الفيزياء الرياضية- معهدالرياضيات 
البحتة والحاسبات- قسم الرياضيات الميكانيكية- معهد الكيمياء العضوية للمواد الدقيقة 
قسم الكيمياء الحيوية- معهد الكيمياء العامة والعضوية- قسم الكيمياء الفيزيائية- قسم 
الحيولوجيا- قسم الحيوفيزياء- قسم علم الأحياء- قسم علم النبات والأحياء الدقيقة- قسم 
الفيزيولوبيا- معهد الأحياء المائية قسم العلوم العامة قسم التاريخ- قسم العلوم 
الاقتصادية معهد اجارياں ۸61۸۲۸۸١‏ للعلوم اللغويةء- قسم الفلسفة- معهد 
ابیقیان ۸PE0H1۸۸‏ للآداب۔ قسم الاستشراق۔ معھد شکسبیر. 

ویلاحظ من هذا التعداد مد الاهتمام الجدي الذي يبديه السو ولون ف الاقعاد 
السوفيتى وارمينيا للعلهم الحديثة على تلف فروعها ما ي هل مواطني هذه الجمهورية بل 
ويساعدهم على بلوغ المراتب العلمية الفريدة بي العا كله وهو ما نلحظه فعلا في نطاق 
الأبحاث الحارية ء في الاتحاد السوفيتى حاليا حيث يشكل الأرمن عددا واسعا من مجموع 
العلكماء العاملين ف عتلف هذه الفروع وتطبیقاتہا العماية ۰ 

هذا وتضم مكتة الاأكاديية e‏ ۰ کتاب . کا یتم تبادل المنشورات مع ۷١۷‏ 
مركزأعلميافي ختلف أرجاء العام . وكذلك قامت الأكاديية بنشر ۱۹۳۲ مؤلفا في شتى 
الاخحتصاصات المذكورة‌اعلاه بین اعوام -٠۹ ٤٥١‏ ۱۹۷۲ . ويضاف الى ما تقدم اصدار 
الاكادعية [(۸)عغلات اخحتصاصية بالاضافة الى اعداد ونشر الموسوعة الأرمنية . هذا ويرأس 
الأكاديية الأرمنية الفلكى المشهور فيكتور هامبارسوميان. ۷1٣١10۴‏ 
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ب _ مرصد بيو راكان الفلكي :وتأسس عام ۱۹٤١‏ على السفح الغربي لجحبل أراكاتس 
على إارتفاع ٠٠٠٠١‏ م عن سطح البحر. ويبلغ قطر المنظار الفلكي في المرضد ١,۲م‏ على 
نظام المرايا الفلكية . 

ج - مركز أبحاث الأشعة الكونية :تاسس عام ٤۳‏ ۱۹ءعلى جبل أركاتسأيضاً وبارتفاع 
۰مم عن سطح البحر وذلك بجهود الاخوین الیخانیان ۸1۸1۸۸1۸۸ حیثٹ یعټبر 
المركز الأول من نوعه في الاتحاد السوفيتي با يتلكه من أكبر مقياس طبقي مغناطيسي 
بمغناطıس‏ qlÛڙت: MAGNATIC SPECTROMETER WITH RIGID‏ 
MAGNETS‏ . 
د معمل انتاج العقول الالكتر ونية- نائيري ١۸18!‏ : 

ومجحتل المرتبة الثالثة في الاتحاد السوفيتي بين المعامل المنتجة للعقول الالكترونية . تأسس 
عام ۱۹١١‏ . وهو ينتج أنواعأ مختلفة من أنظمة العقول (۷ أنواع) الالكترونية » وكان آخحرها 
هو النظام المسمى 4 ۸1۴1 الذي حاز على عدد كبر من المداليات في المعارض الدولية في 
لايبزیغ- سان باولو۔ بغداد. . . 


نوحة ريم ١ه‏ هه مركز الأبحاث النووية”'“: ويقع في العاصمة يريفان. ويتابع كل ما جد من أبحاث 


في العلوم الالكترونية . وهو يضم اجهزة امسر ع الالكتروني الدائري الأكبر من نوعها في 
الاتحاد السوفيتي . ومنہا الع بطول ۷ م. 

وبالاضافة الى ما تقدم نذكر مركز أبحاث الكيمياء العضوية الدقيقة ومركز أبحاث 
الزلازل الخ. .. 

۽ - الحياة الثقافية : 

الشعب الأرمنيء ك| مر معنا عبر أبواب وفصول هذا الكتابء شعب عريق بحضارته 
ونقافته . وتقافه هذا الشعب في الواقح ھی ناتج عشرات الس ومس هنا وعقیب تطبیق 
النظام الاشتراكي في ايا ودنا اللي الزاها رعا يت ات الامية اما غا 
آدی بدوره الى تطور متواتر في المستوى الثقافي لمجموع الشعب الأرمني في ارمينيا وقفز بالتالي 


1۷۹ الموسوعة الأرسية المحلد الأول ص:‎ - ١ 


ON: 


قفزات سريعة في هذا الصدد: 

ا الأدب : قامت الدولة الأرمنية الفتية عقيب تأسيسها باحتضان الأدب الأرمني القديم 
منه والحديث. كا فتحت المجال أمام الأدباء للانتاج والابداع مقدمة في سبيل ذلك جيع 
التسهيلات التي تضمن تحقيق هذه القفزات الأدبية . 

ومن هنا وجدنا الم لفات الموضوعة تزداد كا وكيفاً خاصة وأن الأدب أصبح الآن ملكاً 
للشعب. ومن ناحية أخرى نشطت الترجمة بدورها وامتزجت مع الأدب الوليد فأعطت 

آشهر وجوه الآدب الأرمني ف أرمينيا السوفيتية : 

يغیشیه تشارنتس ؟N1× YEOCHSHE ۲°٥CH1۸ R٤‏ ۱۸۹۷- ۱۳۴۷ . ادیب وشاعر 
وثوري . أهم أعماله: أسطورة داني- أرض ناييري - قصائد_ كتاب للطريق . 

- نائیري زاریان من موالید عام ۱۹۰۰ . فقد هله حلال مجزرة ۱۹۱٩‏ . معظم مؤلفاته 
رؤائية . أهم أعماله : «في بلاد الفتاة الزرقاء»»ارا الحميل (مسرحية) . ومن رواياته : الأستاذ 
بیدروس . 

-ھوفھانıس‏ شر HOVHANNES SH1RA7.‏ . ولد عام ٤‏ ۱۹۱ شاعر قومي . أهم 
أعماله : سيامنطو وخاجيزاره_ أغنية أرمينيا_ كتاب الأغاني- قصائد آني. 

- أکسیل باکونتس AKSE1 PA۸00 N18‏ ۱۹۹4- ۱۹۳۹ . مهندس‌زراعي‌فضل 
الأدب . معظم أعماله روائية وقصصية . أشهر مؤلفاته : الإنسان الأحمق_ المطر الحصان 
الأببيض . 

- بارویر سيفاك .۱۹۷١ ۱۹۲۲ B.SE۷۸۸‏ من أعظم وجوه الأدب الأرمني 
الحديث. . قضى في حادث سيارة. من أهم أعماله: طريق الحب- برج الأجراس- 
الإنسان في الكف. 

وهناك عدد کبیر من أدباء أرمینیا نذكر منہم : سيلا قابودیکيان . فاهاكن طافطيان. . 
ومعظم مؤلفات هؤلاء مترجة الى الروسية . 

ب دور النشر والکتب ١:‏ 


1 - الموسوعة الأرسية ‏ المحلد الثالث. ص۸۹ 
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بالإإضافة لدور النشر التابعة للمؤسسات العلمية والحامعات والكليات فإن ثمة أربعة 
دور أخرى كبيرة للنشر في أرمنيا هي : 

۔ دار هایاستان للنشر. 

دار لويس (النور) للنشر. 

دار الأكاديية للنشر. 

دار الجحامعة للنشر. 

وقد قامت هذه الدور مجتمعة عام ۱۹۷٩۹‏ بنشر ٠٠٠١‏ كتاب وبعدد نسخ بلغ ١١‏ 
مليون نسخة . أما الكتب ذات الاهتمام الاختصاصي المنشورة فيبلغ عدد نسخها من 
٠٠١١-٠١‏ نسخة سنوي . وبالشسبة للأعمال الأدبية والكتب الشعبية فيرتفع هذا العدد 
الى ۸٠,٠٠١ ١٠١,٠٠١‏ نسخة» سنوياً. وبهذا تكون المطابع الأرمنية الحديثة هي الخلف 
الأصيلى لأول مطبعة أرمنية تأاسست عام ۴ في مدينة البندقية بعد ٠٠‏ عاماً فقط من 
احتراع غوتنبرج لأول آلة طابعة في العام . 

ج - الموسوعة الأرمنية السوفيتية : 

بعد انتظار دام آكش من ثلاثين عاما على ظهور أول فكرة لوضع وتأليف موسوعة أرمنية» 
نجحت الأكاديية الأرمنية في تحقيق وتنفيذ تلك الفكرة حيث بدأ ما يزيد عن ٠١‏ ألاف 
شخص في العمل معأ كل في اختصاصهء لانجاز هذا العمل الحضاري . وبالفعل فقد 
صدر المجلد الأول منها عام ١۱۹۷ء‏ وسيتم الانتهاء من اعداد كافة أجزاء هذه الموسوعة 
خلال ٦‏ ۷ سنوات بحیث تضم ۲۴ لدا وذلك لا مقداره ٥۰,۰٠١‏ مادة() . 

د الصحافة": يتم في أرمينيا طباعة ۸٠‏ صحيفة و٠ ٠١‏ مججلة ونشرة دورية يصل عدد 
نسحها الى اكثر من مليون نسخة تغطي في مواضيعها واخحتصاصاتها ختلف العلوم والآداب 

۱۹۸۰/۱/۳۱ ارمیمیا السوفیتية  العدد ۲۹ تاریح‎ - ١ 

- وده المياسة ود ال تشر الى العام اللغوي الأرمي الأتهر ھر lu‏ رڀ H۸ARTCH1A AGA R1AN‏ 
الدي يعتر من العلماء الأمداد في عصربا الحاصر . فهو عصو الآكاديية الأرسية . وعضو محمع علم اللعات الأفرنسي , 
وعصو الأكاديية التشكيلية ولد عام ٨‏ وتوي عام ۱۹٥١‏ درس ي حامعتي السورنون وستراسورع یرید عدد 


مؤلماته ع_ ۲٠١‏ كتات . مس أشهر اعماله. قواعد اللعة الأرمسية بالمقارىة مع ٠٦۲‏ لغة, معجم اللغة الأرمية ي ٤‏ 


اشآ 
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والثقافة والمض . 

ه-الاذاعة : تقوم محطة إذاعة يريفان بالبث يومياً بأربعة لغات هي الأرمنية والروسية 
والعربية الكرديةويصل جال البث بالاضافة للاتحاد السوفيتي» الى دول الشرق الأوسط 
وأورونا والأميركيتين . 

و- التلفزة: معظم الارسال التلفزيوني ملون. ويستطيع المواطن الأرمني إضافة لمحطة 
تيعريون يريفان مشاهدة الكثير من برامج جمهوريات الاتحاد السوفيتي أيضاً. 

ز ۔ السين) :'' يبلغ عدد دور السین) في آرمینیا ۸۷۳ قاعة أمهاعام ۲١(۱۹۷۸‏ )مليون 
انسان 

ح - المکتبات": يصل عدد المكتبات العامة في أرمينيا الى ٠۳١١‏ مكتبة عامة تضم بين لوحة ر 


و و . .= 
وف اک م“ ٤‏ ملل نسخه کتاب. 
زو ی ر 


وأكبر هذه المكتبات. مكتبة الاكاديمية» وهی تضم . کا اسلغنا ۲۰۸ مليون 
کتاب. ویلیها مکتبة الجحامعة وتحوي ۱.۳۸ ملیون کتاب. 

ط - الموسيقى : الموسيقى الارمنية معروفة عاليا وساعد على نشرها الموسيقار 
المعروف ارام خاتشادوريان (اقرأً نبذة عن حياته في فصل قادم) . وهناك بالاضافة 
الى هذا الموسيقار موسيقيون اخرون منهم ادجار هوفهانسيان . ومن أشهر الفرق 
الموسيفية الاأرمنية كل من : الاوركسترا السيمفونية الكلاسيكية» ورباعى 
كو ميد اس 0۸111(۸5() ۸ وفرقة الكورال الاكادييه. 

وتشوم هده اعرف بریارات خارج ارمسنیا ای محتلفب دول العام حيث تتمتع بشهرة وأسعهة 
ف الامیر کیت وفرنسا والىسسا. 

ك المسرح : يحتر امسر الارمني ی افدم السار ف العالر حی ابه احتشل عام 1۹۳۹ 
بالدكرى الألفية التائية لنشوء المسرح الارمتي على يد الك اردواست عام ۲ه قق م (كي 


تمت لا الاسارة الى دلك هي الباب الثاني : تاريخ ارمينيا السياسي فيرجى الرجو ع اليه) . 
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ومع قيام الجمهورية الارمنية الاشتراكية » بذل المسؤ ولون في الاتحاد السوفياتي وارمينيا 
لوحة رقم جهودا ملموسنة للارتفاع بسوية المسرح والتمثيل المسرحي عن طريق اعداد الكوادر الفنية 
والتمويل وانشاء ا مسارح مارفع من قيمة المسرح الارمني الابداعية . كما تم انشاء الكليات 
السرحية لتخريج الممثلين والمخرجين و المساعدين الفنيين وفي مختلف الاختصاصات الفنية 
المسرحية وذلك كله بهدف تحويل الفن المسرحي ألى فن شعبي هدفه خدمة المواطنين 
وتشقيفهم وتسليتهم . ونذكر فيا يلي اهم المسارح والفرق المسرحية ال معروفة : 

س مسرح يریفان الدرامي': تأسس عام ۱۹٩۷‏ وهو مسرح مترف قوم باعداد 
وتقديم الاعمال المسرحية العا ية والسوفيتية والارمنية ونذكر منها ريتشارد الثالث لشكسبير 
(۱۹۷۲)ء الجندي والدمية لبرناردشوء اوبرا أنوش لهوفهانيس طومانيان وغيره . 

مسرح يريفان الكوميدي الغنائي: تأسس عام ۱۹٤۲‏ . ومن اعماله الخالدة: 
الشجاع ناظار. 

مسرح یر یفان للأطفال : تأسس عام ۱۹۲۹ وهر مسرح يتم بتقديم عروضه للاطفال 
فقط کا یدل اسمه. 

مسر حيريفان الحكومي : وهي الفرقة المسرحية الارمينية في الجمهورية . تأسس بقرار 
حكومي عام ۱۹۲١‏ ويول من قبل الدولة . وثم افتتاح هذا المسرح رسمیا عام ۱۹۲۲ وقام 
باخراج معظم الاعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين الارمن السوفيت وغيرهم . 

وهناك مسارح آخری معروفة منہا: مسرح سنتوکیان ویتسع ل ٠٥۰۰‏ شخص ني قاعته 
الارلء ول ٠٠٠١‏ شخص في قاعته الثانية . 

ه ‏ الحياة الاقتصادية : 

أ - الصناعة والتصنيع : انخفض الانتاج الصناعي بین اعوام ۱۹۱۲ - ۱۹۲١‏ (نتيجة 
الحرب العالمية الاولى والمشاكل الداخلية في ارمينيا ومجازر (٠١۹١١‏ الى الحضيض . ومن هنا 
كان لابد من بذل الجهد الدؤ وب لاسترجاع النشاط الصناعي السابقوالتفوق عليهء وهو ما 
توجب الانتظار من أجل تحقیقه حتی عام ۱۹۳۷ '. 


)0( المسرح الارمي السوفياتي المقدمةء ص ٠‏ تورات الأكاديية. يریفان ٠۱۹١٩۷‏ 
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هذا وتمثل الصناعة في ارمينيا ما مقداره /.٦٤‏ من مجمو ع الناتج القومي ٠"‏ م (احصاء عام 
۲ واشهر الصناعات هي : 

صناعة العقول الالكترونية - صناعة المحركات الكهر ناءية - الصناعات الكيمائية _ 
المعادن _ المخارط _ الصناعات الدقيقة والمعمرة ر( مجاهر_ تليغزيون - راديو - برادات 
الخ...). 

وتشير احصاءات عام 1۹۷۹ الى أن مجمل انقوة الكهربائية المنتجة قد بلغ ٠١١١‏ 
مليار كيلو واط . والاسمدة ٠۷١‏ ألف طن . والنظفات ٠١‏ ألف طن والمحولات 
الكهربائية ٠١٠١‏ طن بقدرة كلية مجموعها ٩٤۳١١٩‏ الف لكيلو واط. ومولدات متحركة 
بقدرة ٤٦‏ ألف كيلو واط . واجهزة الكترونية بقيمة ۷١‏ مليون روبل . واسلاك كهربائية 
بطول ٩١‏ ألف كلم. ولبات كهربائية بعدد 1۷۹ مليون وحدة. واحذية ٠٤۸‏ مليون 
زوج. وساعات بعدد ٥‏ ملايين ساعة. 

اهم المؤسسات الصئاعية"": ويأتي في مقدمتها معمل انتاج المنتجات الكهر بائية. .وله 
عدة فروع في مختلف المدن. وبجتل من ناحية الانتاج ا مرتبة الثالثة ي الاتحاد السوعيتي ويقوم 
بتصدير انتاجهال اليابان ‏ ايطاليا - فرنسا ۔انکلتراالخ . . . وهناك معمل انتاج السيارات 
یراز ۲۴۴۸۸7 وتأسس عام ۱۹۹١‏ ويقوم بانتاج السيارات من الطراز المذكور (۲۴۸۸72) لوحة رقم ١ه‏ 
بحمولة ١‏ طن . ويضاف الى ما سبق معمل انتاج المخارط وهو واحد من أكبر المعامل من 
نوعه في الاتحاد السوفياتي حيث انتج عام 14۷٥‏ ما مقداره ٤٤٦١‏ خرطة. 

ب - المواصلات وتتبعها کل من: 
 .‏ . المواصلات الحوية : وقد تم نقل مليون ۳۹ ألف مسافر جوا من والى ارمينيا و٤‏ بلدا 

في العام . والمعروف أن المحمهورية العربية السورية قد دشنت مؤخرا )۱۹۸٣(‏ خحطا جويا 
مباشرا یصل حلب بیریفان. 

المواصلات الحديدية والبرية: ونقلت ما مجموعه ۱۸٠ ٤‏ مليون طن و٤‏ . ۷٠١‏ طن 
بالسيارات والشاحنات و٤‏ مليارات وه .۸ مليون مسافر كم . 


٠١ص الموسوعة الارمسية المحلد التاي‎ )١( 
. ۲۷۲ المصدر السانق المحلد التالت ص‎ ۳ ۲ )۲( 
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لوحة رقم ۰> 


لوحة رقم ۵۳ 


ج القدرة الكهربائية("“: في وسط سهل ارارات تم الانتهاء من بناء المحطة 
الثانية لانتاج الكهرباء بقدرة ٠٠١‏ ألف كيلو واط ساعي مما يرفغ انتاج الكهرباء 
الذرية الى ۸٠١‏ ألف كيلو واط ساعي » والمحطة مبنية بجا ينع عنبا الدمار نتيجة 
المزات الأزضية وغيرها. 

ه - الزراعة والانتاج الحيواني: الكولنوزات والسوفخوزات هي الخط 
الأساسي للوحدات الانتاجية الزراعية في أرمينيا السوفيتية حيث هناك ٠٥٤‏ 
سوفخوزاً و٤۳۷‏ كولكوزاً. ومعظم الأراضي مروية . وتتوزع الأراضي المزروعة 
کالتالي : 

الحبوب والخضار )٤۹۹(‏ ألف هكتار. الأشجار المثمرة ۷۹ هكتار المراعي 
۴ الف هکتار. لانتاج الاعلاف ۲۳۲ ألف هكتار. 

والزراعة في معظم مراحلها مكنئة . كما يتم استعمال المخصبات بكميات كبيرة 
لزيادة الغلالء ولري الأراضي تتم الاستفادة من كثير من مصادر المياه وأهمها بحيرة 


سيان وسد آباران ٩۰(‏ ملیون م"). 


و - السياحة : ارمينيا غنية بامراكز السياحية وأماكن الراحة ا السياح من 

جميع أنحاء العام حيث بلغ عدد زوارها خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي ٠١‏ 

مليون سائح . وفي العاصمة يريفان أربعة فنادق فخمة من الدزجة الممتازة وهي 

ارمينيا وآني ودفين وايريبوني (على اساء المدن الأرمنية القدية) . وبسبب اكتظاظ 

الطرق في العاصمة بالسيارات ولتسهيل أمور السير والسياحة بدأ العمل في انشاء 

مترويريفان الذي سيبلغ طوله ٠١‏ كيلومترا بعد الانتهاء من العمل فيه مع بداية عام 
۱ حيث ستفتح المرحلة الأول منه بطول ٦‏ كلم . 
الكنيسة في أرمينيا السوفياتية 

حرية الاعتقاد والدين مصونة حسب الدستور السوفيتي . وللكنيسة الأرمنية 

ملء الحرية في العمل في المجال الديني» وان كان الدين منفصلا عن الدولة. ويقع 


.۱۹۸١ / ١ / ۳۱ تاریخ‎ ۲٢ ارمييا السويتية العدد‎ )١( 
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مركز الكنيسة الأرمنية في ايتشمايازين قرب العاصمة يريفان. ومن أهم المعالم الدينية 
ف أرمينيا : 
دير ايتشممايازين :وهو مركز الكنيسة الأرمنية منذ تأسيسهاعاما ٠‏ م . وقد بني 

الدير عام ۳٠۲‏ م ويعتبر من أهم بقايا الفن المعماري الأرمني. وحوي متیحقاً حاصاً لوحة رقم 9۹ 
باسم : «متحف ايتشمايازين»: تأسس عام ۱۸٦۹4‏ ويتلك على مخطوطات قدية لوحة رتم ٠٠١‏ 
نادرة وأدوات للاستعمال الكنسي مذهبة وفضية ومطعمة بالأحجار الكرية. 

- معهد ايتشمايازين اللاهوتي'“ : تأسس عام ۱۹٤١‏ وهويشكل تكملة لمعهد 
كيفوكيان المؤسس عام ۱۸۷١‏ ويعتبر هذا المعهد المركز الرئيسي لتخريج رجال لوحة رتم ۸> 
الدين الأرمن . ومدة الدراسة فيه ٠‏ سنوات» بلغ عدد طلابه عام (۱۹۷۱) ٢م‏ لوح دتم ٤۹‏ 
طالبا. وي هذا الدير مطبعة خاصة» وبصضدر مجلة شهرية دينية لاهوتية علمية باسم 
«ایشیمایازین» . 

وبالاضافة الى هذين (المعهد والدير) فهناك العشرات من الاديرة والكنائس 
المنتشرة في أرجاء أرمينيا أ*مها كنيسة القديسة هريبسمية والفقديسة غيانة وليفارت . 

تلك كانت لمحة سريعة عن أرمينية السوفياتية بشرياً وثقافياً واقتصادياً » هدفا 
من وراء التفصيل بشأنما بعض الشيء» إلى القاء الضوء على هذا «الرمز» الأرمنيء» 
وما قدمه الاتحاد السوفيتي من مساعدإت مادية ومعنوية لنمضته بحيث ابقت أرمينيا 
السوفياتية مركز لآمال الأرمن في كل مكان باعتبارها استراحة لتطلعاتمم في وطن 
موحد عاشوا فيه یوما وما زالوا. . . 


(1) يىقی ال أقدہ شکري احريل للسيد رمي كسارياں نشأن المساعدة التي قدمها لي في تأمين المصادر اللارمة لاعداد 
هدا المصل وبالشکل الدى طهر عليه 
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القْصّل الشالث 


توزع الارمن وعددهم في العالم في الوقت الحاضر 
6-- ۱۹۷4 


منذ مطلع هذا القرن » ورغم الخساثر البشرية الجسيمة التي مني با الارمن 
نتيجة تصرفات السلطات العثانية بحقهم بين أعوام ۱۸٩۹٤‏ - 1۹۲۷ » فان عدد 
هؤلاء أحذ بالازدياد حصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . ويعلل هذا النمو 

السكاني كل من الظروف التالية : 

١‏ - فا يتعلتق بأرمن الاتحاد السوفيتي » وخاصة آرمن الجمهورية الارمنية السوفيتية 
الاشتراكية » فان زيادة عدد إلمواليد ونسبة التكاثر الناجمة عن العناية الفائقة 
بالطفولة ومعالجة المرضى » قد ساعدت » كا وساهمت » الى جانب استقرار 
هذا الشعب النفسي والمهني » فى الوصول الى هذه السزيادة. . حتى أن عدد 
الارمن فى روسنيا قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات في أقل من نصف قرن . 

۲ ثم ان اهام الارمن بشكل عام بالأمومة والطفولة تبعاً لتحسن ظروفهم المعاشية 
فى جميع الدول التي يتواجدون فيها في العالم اليوم » وانصرافهم الى أعماهم 
بهدوء وعناية بعيدين عن الحر وب والكوارث المادية والبشرية التي كانت تصيبهم 
في الماضي یلال وجودهم في الامبراطوريتين العشانية والروسية » قد ساعد 
بدوره على تضاعف عددهم حتى بلغ اليوم ستة ملايين ومثة ألف نسمة تقريباً في 
حين انه لم يتجاوز الأربعة ملابين ونيف قبل سين عاماً من اليوم . 

ونرى توسيعاً للبحت أن ندرج ثلاث احصائيات عن عدد الارمن وتوزعهم 
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ی دول العالم حسب احصائیات أعوام ٠۹۱١‏ و٩۱‏ و٤۱۹۷‏ ( تقدیراً عل 
احصاءات ۱۹۷۰ ) . 
۱ - عدد الارمن وتوزعهم فی العالم قبل عام ٠۹۱۰١‏ 
كان الاستقرار الرئيسي للارمن قبل الحرب العالية الأول محصوراً فى كل 

من الافبراطوريتين الروسية والعثانيةء الى جانسب جاليات أرمنية صغيرة 
موزعة على محتلف دول العالم»فى المند وايران وبولونيا وفرنسا وكندا 
والولايات المتحدة الامبريكية وبعض الدول العربية. . حيث قدر عدد 
الارمن قبل الحرب العالية الأولى في هذه الدول مجتمعة وفق الشكل 
التالى : ۰ 

آ۔ فی روسیا : 
ينقسم الارمن في روسيا منذ القديم ( وحتى اليوم ) الى فثتين : 
١‏ - الارمن القاطنون في الأراضي الارمنية التار بخية ( التي شكلت فيا بعد 

في الاتحاد السوفيتي جمهورية أرمينيا السوفيتية ) . 

۲ - والارمن القاطنون فى ختلف الجمهوريات والمدن الروسية . 
وعلى هذا الأساس فقد قدر عدد الارمن فى أرمينيا التاريخية قبل عام 
٠‏ ب : ثمانمائة ألف نسمة تقريباً . ويا يقارب المئتي ألف أرمني 
موزعين ما بين اذربيجان وجيورجيا وموسکو والقرم واستراخان الخ . . . 
وبجموجب هذا التعداد فان عدد الارمن الروس قد بلغ مليون نسمة ونيفاً 
قبل الحرب العالمية الأولى . 

ب - في الامبراطورية العثانية : 
کان الارمن فی ترکیا قبل عام ۱۹۱٩‏ موزعین الى قسمین أيضاً ضمن حدود 
هذه الدولة » حيث قطن القسم الأول في العاصمة نفسها « استانبول » › 
وضواحيها > والمدن المجاورة حيث بلغ عدد هؤ لاء مليون ومئة ألف نسمة 
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تقريباً . بينا قطن القسم الثاني فى الولايات الارمنية الست ( العثمانية ) 
الذين قدر عددهم وقتها ( قبل عام ۱١٠١‏ )»ليون وثلاثة الاف مما جعل 
العدد الاجمالي للارمن وقنذاك مليونين ومئة وثلاثين ألف نسمة في ختلف 
مناطق ومدن الاميراطورية العثانية . 


ج-الارمن فی دول العالم ( قبل عام ۱۹۱۰٩‏ ) : 
وقدر علدهم قبل عام ۱۹۱٩‏ بحدود ٠١ ٠٠٠‏ نسمة تقريباً . انتشروا 
کا آشرنا » فی الهند ( بومبای » کراتشي ) » وایران ( طهران » اصفهان › 
جولفا ) » وبولونیا( وارسو »› لامبرغ ) » وکندا ( أوتاواه » ومونتر یال ) › 
وأميركا ( كاليفورنيا » نيويورك » بوسطن .. ) » وفرنسا ( باریس » 
مارسيليا » نيس ) » والدول العربية (مصر العراق › لبنان »› 
سوريا) . وبموجب هذا الاحصاء الثلاڻي ( روسيا » تركيا » العالم ) › 
يكون عدد الارمن قبل الحرب العالمية الأولى بحدود ثلاثة ملايين وأربع|ثة 
آلف نسمة. 
۲ عدد الارمن وتو زعهم فی العالم حسب احصاءات عام ٣ ۱۹١۰‏ 
عددت الموسوعة العلمية السوفيتية عدد الارمن في عام ٠١‏ على الشكل 
التالي : 
ی ارمینیا N‏ 
في أرجاء الاتحاد السوفيتي ۰ ۹ ۱ (جیورجیا ۰۰۰ ۳۸۰ » 
اذربیجان ۰۰۰ ۳۹۰ » 
روسیا وأوکرانیا ۰٠۰‏ ۳۳۰) . 


في سوريا ولبنان O‏ 
فی ترکیا °‘ (YO‏ 
فی فرنسا Ye oon‏ 


0۹%۰ 


فی ایران. 0 


فی امیرکا. \As oe‏ 
فی دول اخحری. NY a‏ 


PF YE0 0 الجموع‎ 


ويبرر حصول هذا النقص الطفیف فی عدد الارمن بین احصائیات ٠۹۱۰٩‏ و 
٠١‏ , الى كل من تجزرة نيسان عام 14٠1١‏ . وخحسائر الارمن خلال الحربين الأولى. 
والثانية » وكذلك أثناء الحرب الارمنية التركية » والى حالات عدم الاستقرار والقلق 
التي عاشها هذا الشعب بین اعوام ۱۹٤١-۱۹۱۰‏ . 


۴ عدد الارمن وتوزعهم فى العالم اليوم استناداً الى احصاءات عام ٠۹۷۰‏ 
( وتقدیرات ۱۹۷۳ ) 


وبدءاً من ا هذا القرن وعقيب انتهاء الحرب العالمية الشانية › 
حيث بدأ استقرار الارمن في جمهوريتهم في الاتحاد السوفيتي » وما لق هله 
الجمهورية من تطوير على الأصعدة البشرية والعلمية من جهة وفي دول 
العالم > وحيث| وجد « أرمن » من جهة ثانية › فقد تصاعد عددهم تدريياً 
حتى بلغ اليوم ستة ملايين ومئة ألف نسمة تقريباً موزعين على الشكل التالي : 


حمهورية ارمينيا السوفيتية , ٩ QQ:‏ 


الاتحاد السوفيتي ۰ ۰ ١‏ (اذربیجان وجیورجيا وموسکو 
ر واستراخان والقرم الخ. . .). 
_ الدول العربية. OO on‏ )° ۰ فی لبنان» (O° oo‏ 


فی سورية » ۰٠۰‏ ۰ مصر» 
٠ 4%‏ العراق » ودول عربية 
احری › الاردن » وغرها ) . 


O ۰ امہرکا.‎ 


YO کنداء‎ 

0 a. فرنسا.‎ - 

Ye on تر کیا.‎ - 

دول العالم. ۰ ٥٩‏ . (اهند ایران» بولونیاء بلجیکاء 


دول امريكا اللاتينية » أوروبا 


الغربية الخ . ). 


Ys oo العدد الاجمالي‎ 


وهكذا نجد ان الشعب الارمني قد حقق خلال نصف قرن أو أكثر زيادة 
قدرها ۳ ملایین انسان . 

وعملياً حدثت هذه الزيادة خلال خسة وعشرين عاماً المتدة منذ الخمسينيات 
من القرن الحاليوحتى الربع ما قبل الأخير منه .)۱۹۷١(‏ هذا ويتوقع خبراء علم 
السكان أن يصبح عدد الارمن في العالم سنة ۲٠٠١‏ بحدود ٠١ ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة 
موزعين على دول العالم » هذا اذا استمرت معدلات نموهم الحالية . 


الل الراع 
أعلام الأرمن ٤‏ العصر الحديث 


انسطاطس میکویان 


A. MIKOYAN 


ولد انسطاط میکویان عام ۱۸۹٩‏ . ثم 
أصبح الرئيس السابع لجمهورية الاتحاد 
السوفيتي . ارمني الأصل انضم الى 
ا حزب الشيوعي عام ۱۹١١‏ وساهم 
بنشاطه الحزبي فی القوقاز حتى عام 
۰-. 
ثم عين رئيا منظمة الحزب نى غبني نو فجرد عام ۱۹۲١‏ » وأصبح عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي منذ عام ۱۹۲۴١‏ » كا سمي وزيراً للتجارة 
الداخلية عام 1۹۲١‏ » ثم وزيراً للتجارة الخارجية فى العام نفسه . 
وما عتم انسطاس میکویان أن کلف بالاشراف عل صناعات الأغذية في 
الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۳۰ . ثم انتخب عضواً كاملا فی البریسیدیوم عام ۱۹۳ . 
کہا انتخب ناثباً أول لرئيس وزراء الاتحاد السوفيتي خر وشوف سنة ۱۹١۸‏ . مما 
جعله واحداً من أبرز قادة الاتحاد السوفيتي . 
زار انسطاس دولا عديدة كان الهدف منها دعم السياسة الخارجية للاتماد 
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السوفيتي في العالم . ومن أجل هذا الغرض عقد معاهدات صداقة مع الكثيرمن 
الدول 6 وخاصة مصر وسوريا وغبرها 

وف ٠١‏ تموزعام ۱۹٦4‏ » انتخب ريسا للاتحاد السوفيتي خلفاً لبر يزنييف . 

یعتبر انسطاسمیکویان رجلاً فذاً بحق . وقول مؤ رخوه انه کان في مطلع 
شبابه واحداً من آبرز اأعضاء الحزب الشيوعي»حيث سجن عدة مرات کا ونظم 
حلقات عديدة ترأسها جيعاً خلال الحكم القيصري لروسيا . 

والمعروف عن هذا الرجل اهټامه الواسع بالقراءة والمطالعة والموسيقى ۰ حتی 
انه عندما اصبح رئيساً لاتحاد الجمهوريات السوفيتية » حرض كا وحث على افتتاح 
الكثير من المكتبات وقاعات الموسيقى . 

هذا ویتمتعم میکویان باحترام سلطات الحزب الشيوعي والمواطنين السوفييت 
على حد سواءنظراً لنزاهته وادارته الحكيمة للبلاد خلال تسلمه رثاسة اتحاد 
المجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . 

والحدير بالذكر » ان العائلة التي ينتمي اليها هذا الرجل قد قدمت ايضا 
للاتاد السوفيتي شقيقه ارديم الذي كانت له اليد الطولى في اخحتراع طائرة الميغ 
المعروفة . 


أرديم میکویان 


ARDEM MIKOYAN 


خترع - طائرة الميغ 


ولد الحنرال اردیم میکویان عام ۱۹۰۵ فی 
بلدة سهانين بارمينيا . وعندما بلغ الثالثة 
عشرة من عمره غادر قريته الى مدينسة 
تفليس لتابعة دراسته الأعدادية. وعندما 
حاز الشهادة الثائوية فيها التحق كعامل 
فني بأحد المعامل الصناعية الروسية . 
ونی عام ۱۹۲١‏ توجه الى موسکو وانضم الى عداد عمال مصنع دینامو 
العروف » وما عتم بعد عام » أي في سنة 1۹۲١‏ » أن انتسب الى الجيش الروسي 
كضابط فني حيث اكتسب المبادىء الأولية للعلوم التقنية الحديثة التي ساعدته خلال 
السنوات القادمة على البروز في جال علوم الطيران والمندسة الميكانيكية . 
وني غضون سنوات قليلة » وكان الآن قد أصبح أحد الفنيين المتمرسين في 
هذا المجال » فقد حاز على شهادة مهندس من أكاديمية الطيران الروسي . . وتكن 
أرديم ميكويان خلال دراسته فى الأكاديية المذكورة من وضع بعض التصاميم لناذج 
الطائرات النفاثة الحديثة العهد . 
وخحلال العام نفسه (۱۹۳۳»ء وضع أرديم أول تصميم عملي لطائرة حديثة 
حملت اسم « تشرين » نسبة الى ثورة « اكتوبر- تشرين » السوفيتية الاشتراكيةءعام 
۷ . وكان هذا العمل لميكويان بداية عهده فى جال اختراع وتطوير الطائرات في 
الاتحاد السوفيتي . 
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وعلى هذا الآساس رأينا ميكويان مع مرور الوقت واكتسابه الخبرة العملية › 
ينتقل للعمل في مصنع طائرات « تشايكا » الروسية المعروفة. 

وخلال وجوده في المصنع المذكور تعرف » ثم أضحى الصديق المقرب من 
المهندس الروسي الكبير ( العامل فى حقل الطيران ) السيد ميخائيل يوسفدفيتش 
غروفيتش وكذلك المخترع الروسي نيكولاي كر وفيتش . 

وبين أعوام ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ تمکن کل من میکزیان وزمیله غر وفیتش من 
تصميم واختراع أول طاثرات روسية مقاتلة . ۰ 

وعقيب نجاحهم ني اختراع هذا النوع من الطائرات عمد الاثنان خلال أعوام 
۱۹١١ - ۹‏ الى احتراع طائرة الميغ المعر وفة التي جاء اسمها نتيجة دمج الحرفين 
الأولين » من اسم ميكويان » والحرف الأول من اسم غروفيتش (غ). . . وهكذا 
عرف العالم للمرة الأولى هذا النوع من الطاثرات المشهورة التي حملت نائياً اسم 
ميغ «رقم »»١‏ ثم تبعتها سلسلة طائرات الميخ ۷9 و و١۲‏ و۲۳ و٥۲‏ و۰۲۷ 
وهي ما زالت حتی الوم السلاح الرئيسي للقوات الروسية الحجوية السلحة التي زود 
بها الاتحاد السوفيتي دول أوروبا الشرقية والدول العربية ولعبت دوراً رئيسياً في دعم 
الجهود العسكري العربي فى عملياته القتالية ضد العدو الاسرائيلي . والجحدير 
بالذكر أن النموذج الأول لطائرات الميغ »١«‏ قد بلغت سرعته ٤۸‏ كم فى الساعة في 
حینه (١۰٤۱۹)ء‏ کا وصلت الى ارتفاعات قدرها ٥۹۰۰‏ م. 

وعقیب تجارب عدیدۃ قام بہا میکویان وزمیله غر وفیتش تمکنا من ايصال 
سرعة هذا النوع من الطاثرات الى سرعة تبلغ ۸ ,۲ ماك » والى الارتفاعات العالية 
المعروفة اليوم » وهكذا نجد أن هذا الرجل الأرمني الأصل والسوفيتي الحنسية كان 
له الفضل الأكبر في اختراع هذا النوع من الطاثرات المتطورة والمتقدمة والمعروفة فى 
العالم كله . 
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آرام خشادو ر يان 
ARAM KHACHATURYAN‏ 
- موسيقار الاتحاد السوفيتى - 
يبدو من الخطا الحكم على مواهب 
خشادوريان الموسيقية المتئوعة » من خلال 
متايعة أعاله العادية . ولعل عبقريته 
الموسيقية تكمن بشكل رئيسي» كما وتبر ز 
بأکثر ما یکون وضوحا وبروزاً وأمانة 
من ملاحظة الأعال والمؤلفات التى قدمها للأع|ال السيمفونية 
SYMPHONY‏ العالية. وإذا أردنا أن کون أكثر تحديداً وتركيزاً ذا 
الصدد» فاننا نشير- كا يقول النقاد الموسيقيون الكبار في العالم - الى أن عبقريته 
وعطاءه الموسيقي ينبعان» كا ويصدران» من قدراته غر المحدودة على ترجمة 
الحوادث والانفعالات الذاتية» الى موسيقى محكية. . وأيضاً في حركته ونشاطه 
الدائبين من أجل رسم الصور الموسيقية باخلاص الانسان والفنان الكبير حقاً. 
لقد قدمت أعبال هذا اؤ لف السيمفونية والموسيقية في عواصم العالم ودور 
الأوبرا فيها . . ی لندن وباریس وموسکو وبودابست وبخارست وبوپنس ایرس 
وبرلین » ونالت إعجاا واسعاً لدی جماهیر هذه البلدان » حتى يكن اعتبار آرام 
حشادوريان الموسيقار الأرمني الأصل»والسوفيتي الموطن » واحداً من أشهر الملحنين 
وؤ لفين » ليس فى الاتحاد السوفيتي وحسب بل وني العالم كله  .‏ 
لقد بد آرام التاليف الموسيقي منذ كان طالباً في أكاديية موسكو للعلوم 
الموسيفية . ثم أحذت أعماله الغنائية ( الملحنة منها وا مخناة )»تترى تباعاً حتى تأكدت 
استقلالية أع اله وانفرادها بطابعها الخاص المميز . ومن هذا القبيل ان سيمفوذ ”“ 
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الأول وكونشرتو البيانءاللذين وضعها في مستهل حياته الموسيقيةءكانا كافيين لذيوع 
صيته » ليس داخحل الروسيا وحسب > بل وئی العالم كله أيضاً . 

ولد خحشادوریان فی ٦‏ حزیران ۱۹۰۴۳ لأب ( ايليا ) ينحدر من عاثلة قروية 
ترجع في أصلها الى بلدة ازا ۸2۸ بالقرب NAKHICHEVAN ùlجخi ja‏ . 
ويتحدث آرام عن حياته الميكرة فيقول E‏ ل : «لقد عشت نى بلدة لم يعرف أهلها يوماً 
إغلاق أبواب بيوتهم » فالكل أهل وأصدقاء . . ولأن هذا قد حدث » فان الوقت 
کان يضي والغناء والموسيقى والرقص ترافق هذه الحياة ». 

ولم تقتصر مواهب خشادوريان على الموسيقى › »> بل عرف بولعه واهچامه 
بالرسم» وكتابة الر واية والنقد»ومشاهدة الأعال المسرحية الغناثية وغيرها . 


ولعل أعظم أعماله الموسيقية 

› موسيقاه النابعة من جذوره الأرمنية : ومن هذا القبيل مؤلفه « السعادة»‎ - ١ 
فی يريفان . وكذلك‎ ۱۹۳۰٩ وهي باليه في ثلاثة فصول عرضت لأول مرة عام‎ 
غایانه » »> وهي أيضاً باليه من أربعة فصولعرضتللمرة الأولى في دار الأوبرا‎ « 
فی كييف عام ۲٤1۹ء وأخيراً عمله المشهور « سبارتاكوس ۲ › > وهي أيضاً‎ 
باليه مؤلفة من أربعة فصول عرضت للمرة الأولى في دار الأوبرا في ليننخراد ء‎ 
. ثم على المسرح القومي في براغ وموسكو وغيرها‎ 
اع اله السيمفونية الأوركسترالية : وأشهرها السيمفونية الأول (۳ حركات:‎ ۲ 
›» ) ۱۹٤۳ م السيمفونية الفانية ( في ۽ حرکات : عام‎ {٤ عام‎ 
وسيمفونية و (رعام‎ ٠» ۷ والسيمفونية « القصيدة» عام‎ 
. (4۰ 

۳ _ أعاله الأوركسترالية والغنائية : وأهمها ثلاث مؤ لفات نها لشعراء أرمن 
تناولت » الأساطير والشعر » والمئيولوجيا الأرمنية القديمة . 
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. المشهورة عالياً‎ SWORD DANCE « فqٻJ| رقصة‎ ١ موسيقى‎ - ٤ 
أعماله الموسيقية للكونشرتو : ومنها كونشرتو البيان والأوركسترا ( في ثلاث‎  ه‎ 
حرکات عام ۱۹۳۲ ) » وکونشرتو الفیولین والاورکسترا ( فی ثلاث حرکات عام‎ 

۰ ) » وکونشرتو الفیولونشللو ( ی ثلاث حرکات أیضاً عام ۱۹٤٩‏ ) . 

> - أعياله الموسيقية « للبيان» : وأعظمها تلك المساة « قصيدة » عام ۱۹۲۷ 
و« رقصة » فى نفس العام . 

۷ أعراله للبيان والفيولين : ومنها « الأغنية القصيدة » عام ۱۹۲١‏ › ود السوناتا» 
عام ۱۹۳۲ . وإذا أردنا أن نعدد أعباله الموسيقية بالكامل فاننا سنستنفذ وقتاً 
كبيراً » ولكن يكن أن نشير ان حشادوريان قد وضع الموسيقى التصويرية لعدة 
أفلام سوفيتية معر وفة مثل « السجين رقم IY‏ « و«فلادییر ایلیتش لينين»» 
و« معركة ساليننغراد » و« عطيل » الخ . 

هذا ويجمعم النقاد على اعتبار حشادوريان أحد كبار المؤلفين العاليين الذين 
أنجهم الانحاد السوفيتي إلى جانب کورساکوف ورخانینوف وغیرهم . 
ولا يفوتنا أن نذكر أخبراً أن حشادوريان هو واضع النشيد الوطني الارمني . 
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ولیم سار ویان 


W .SAROYAN 
- روائي ومؤلف مسرحي وکاتب عالي‎ 
› يعتبر ولیم سار ويان الأرمني الأصل‎ 
أحد أشهر الكتاب الأمركيين السذين‎ 
› يتمتعون بشهرة واسعة في عالم الأدب‎ 
إلى جانب تسي وليامز ( مؤلف عربة‎ 
وقطة على سطح صفيح ساخن ) ؛‎  ةذللا‎ 
وأرنست همنجواي ( مؤلف وداعاً‎ 
للسلاح»والشيخ والبحر ).والشاعر‎ 
. الأميركي عذرا باوند وغيرهم‎ 
ولد وليم سارویان عام ۱۹۰۸ فی ترکیا ۰ م هاجر إل الولايات المتتحدة‎ 
. ۱۹۳٤۲ الأميركية حيث عمل في مهن متلفة قبل أن يمتهن الأب والكتابة عام‎ 
» ويميل النقاد إلى أعتباره من المؤ لفين « الفوضويين » ذوي الميول « الهادئة‎ 
والمرحة في الوقت نفسه . وتتاز كتاباته بالطراوة والصفاء الفكري > إلى جانب تتعه‎ 
بالمقدرة الفاثقة على الانتقال من موضوع الى آخرءبصمت رغ ودون لفت انتباه‎ 
القارىء » كا ان أغلب رواياته وقصصه ومسرحياته يغلب عليها الطابع الر ومانسي‎ 
. وعدم المبالاة » وهذه الأخبرة نبعت من آفكاره الفوضوية ذاتها‎ 
ونتيجة مواهبة الفذة فقد نالت مسر حيته المعر وفة( أيام حياتك » التي أصدرها‎ 
عام ۱۹۳۹ جائزة بوليتزر الأميركية للآداب. . كا ترجمت للعربيةء ومن أهم.‎ 
: مۇلفاته‎ 
. ۱۹۳٤ الشباب المجسور التي کتبها عام‎ - ١ 
. الكوميديا الانسانية » وهي رواية طويلة مترجمة إلى العربية‎ ۲ 
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۴ - وكتاب « اسمي آرام » الذي وضعه عام ° :۰ وتحدث فيه عن حياة شاب 
ومعاناته من أجل الوصول إل.الحياة وهي فى الحقيقة قصته نفسه 0 

. وثمة بعض أعبال له أخرجت سيهائياً كقصة « محطة البنزين » وغبرها‎ - ٤ 

والمعروف عن وليم سارویان » ُتعه بنفوذ أدبي واسع ف مرکا والخارج 
وخصوصا فی انکلترا وفرنسا وروسيا والدول الحربية . ويل سارويان إلى الموسيقى 
والمساهمة فى تشجيع صغار ال لفين والكتاب وتقييم اعياهم . 

هذا وما تزال صلاته ببني قومه « الأرمسن » وثيقة من خلال رواباته » سيا 
المسياة « اسمي آرام»ء التي تعتبر ني الواقع تعبيراً عن «غربة الأرمني» ووحدته ( أي 
غربة وليم نفسه) ء في دول مهايزة ومتجانسة بشعوبها وقوميتهاء حلاف الأمة الأرمنية 
التي ينتمي إليها والمشردة فى أنحاء العالم 2 

ورغم جذوره الأرمئية العميقة هذه فقد عرف رنه تجرده وإخلاصه لوطنه 
الأميركي» نماما كاهو الأمربالنسبة للأرمن الذين يعيشون فى ختلف دول العالم . 

وما تجدر الاشارة إليهأن الصداقات التي كونها لنفسه مع الادباء والصحفيين 
والدولية رغم ذيوع صيته وموهبته المشهود بها . 

ولا زال سارويان مثلا للادب الأميركي الحديث إلى جانب همنجواي وغيره » 
داخحل الولايات المححدة الأمبركية وخحارجها . 


شارل ازنافور 
SH. AZNAVOUR‏ 
مغن ومثل معر وف 
ولد شار ل أزنافور يوم ۲۲ أيار عام 
٤‏ بباريس . وقد أساه والداه أولاً 
شهنور » ونظراً لغرابة هذا الأسم فقد 
غراه إلى اسمه الحالي المعروف 
« شارل » . 
کان والده « مشا » ازنافوزیان يلك مطعا حمل اسم القوقازء وکانت زوجته 
کنار تساعده فی هذا العمل . وعندما أصبح شارل ازنافور في الثانية عشرة من عمره 
كتب لأحد أصحاب المسارح كيا يجرى له تجربة على الغناء . وبالفعل فقد غنى 
ازنافور ضمن الفرقة الموسيقية في مدرسته عقيب نجاحه في هذه التجربة . 
وخلال یفاعته عمل ازنافور فی مهن‌متعددة» فعمل بائعاً منادياً للصحف »ثم 
التحق باحدى الفرق الفرنسية المتجولة » التي كانت تقدم الأع) ل المسرحية الملصحوبة 
بالغناء والرقص التي جاب معها انحاء فرنسا . 
ومع مر ورالزمن»انتسب ازنافور إلى معهد التمثيل في باريس » ثم انشا مع 
زمیله یبر روش ناديا لتعليم الغناء والرقص والتمشيل . ثم شكل الرجلان ثنائيا 
غنائیاً حاز صیتاً حدوداً في فرنسا . 
وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية » التحق والده بالجيش الفرنسي بغخرض 
الحصول على الحنسية الفرنسيةء وهو ما تم له بالفعل . 
وني عام ۱۹٤١۷‏ تعرف ازنافوريان على الآنسة ميشلين »وعاش معها قصة حب 
طويلة انتهت إلى زواجهما » حيث ولدت هما بنتاً أسمياها باتريشيا . 
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وني غضون سنوات قليلة عاد ازنافوريان وتزوج لد 
ايفلين . . وقد عاش فناننا المعر وف حياة عاطفية مشبرة ساد 
وبالنسبة لعمله الخنائي فقد رافق فى مطلع حياة 
العروفة «ميستنغيت » في عروضها الغنائية المسرحية 
الافرنسية الذائعة الصيت الراحلة اديث بياف . 
وفي فترة من حياته التجأ الى تاليف الأغاني للمه 
لاغانيه الخاصة . 
ویعتبر صوت شارل ازنافوریان واحداً من أحلى و 
فرنسا » ويتاز ببحةحاصة »ك أن أغانيه المشهورة « الد 
« الحب » المعروفة تحمل طابع الحزن وا لمعاناة . 
والمعروف أن شارل ازنافور قام بزيارة كندا في الخمسينات والستينات لتقديم 
عر وضه الغنائية على مسارحها . 
ومن الحدير بالذكر بذه المناسبة انه عندما اعتلى خحشبة المسرخ »الذي احتشد 
فيه الالاف من المعجبين بصوته فى كنداء اقترب منه مقدم الحفلة وسأله هل أنت 
افرنسي الأصل ؟ فرد شارل قائلاً : كلا » ولكنني أفرنسي العاطفة والشعور . وهنا 
عاد المذيم وسأل ازنافور للمرة الثانية : وما هو أصلك اذا ؟ فرد ازنافور قائلاً : انني 
أرمني الأصل . . فا كان من المذيع إلا أن أبتسم ثم قال : أي من ذلك 
الشعب . . . ؟ فا كان من شارل الا أن غادر القاعة ثم توجه إلى المطار » ثم عاد 
إلى بلاده فرنساء دون أن يقدم أغانيه الملخصصة هذا الحفل . هذا ويعتبر موريس 
شوفالییه ومستنغیٹ‌وادیٹ‌بیاف وادي کونستانتین من أقرب أصدقائه . 
ویباع له سنوياً أكثر من مليونأسطوانة» وهو معروف فی دول اوربا الشرقية 
والغربية على السواءء وني أمريكا والدول العربية على نطاق واسع . 
وهو إلى جانب كونه مطرباً ومغنياً معروفاً » يتقن الشعر وجيده وله أشعار 
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غنائية عديدة قدمها كثير من المطر بين الفرنسيين . . بالاضافة إلى أنه رجل عمال من 
طراز فرید . 
وقد اتجه أزنافوريان مؤخراً إلى التمشيل السيهائي الذي امتنع فيه عن الغناء 

بحيث أكتفى باستغلال موهبته التمثيلية منفردة عن عبقريته الغنائية . 

وأخيراً نذكر أن شارل لم يصل إلى مرتبته الحالية دفعة واحدة » بل رأيناه ينتقل من 
بائم صحف أولاً » إلى عامل في الملاهي الليلية وكباربهات باريس ثانيا » إلى أن 
تيمكن أخيراً بجده ومثابرته الحقيقية من الوصول إلى المكانة الفنية الواسعة التي يتمتع 
فيها الآن في فرنسا والعالم كله . 


یوسف کارش 
YOUSUF KARSH‏ 
- مصور العظياء والعامة - 
يذهب العديد من النقاد العالميين ء إلى 
أعتبار المصور الأرمني الأصل يوسف 
كارش » واحداً من أهم الفنانين 
الفوتوغرافييين فى وقتنا ا لحاضر ‏ ليس في 
وطنه الحالی ( کندا) وحسب ؛ بل فی 
العالم كله . 
ود‌کیدا على هذه النظرة فقد صرح اللورد بıفربرgك BEAVER 8ROOK‏ 
( ملك الصحافة البريطانية ) » أثر مشاهدته العمل الفوتوغراني الذي التقطه له 
يوسف كارش قائلاً بلهفة : - أواه كارش لقد جعلتني خالداً؟ . 
ولد یوسف عام ۱۹۰۸ فی أرمینیاء ثم هاجر إلى کندا عام ۱۹۲۲› خف اج 
النفسه بعد عشر سنوات ( ونی عام ۱۹۳۳ بالتحدید)» استودیر للتصویر خاصاً به في 
اوتاواه ( عاصمة كندا) » وما عتم أن تزوج من السيدة سولونج جوتييه التي كانت 
تعمل بمثلة فى أحد مسارح أوتاواه. وقد كان طمذه السيدة دور كبير فى ارشاد زوجها 
الى طريقة استخدام الأنارة والضوء بشكل فني دقيق من خلال العمل الذي امنته له 
في هذا المسرح »وضمن المجال ا مذكور »الأمر الذي ساعده في المستقبل على استخدام 
هذه المهارة الفنية المكتسبة بتقنية كبيرة . 
بدأ كارش عمله فى استديو التصوير الذي افتتحه بداية متواضعة › إلا أن 
مواهبه الكبيرة مالبثت ان تفجرت من خلال اعماله الفنية العديدة » مادفع الحكومة 
الكندية عام ٠۹٤۷‏ إل منحه « لقب مواطن شرف ءتقديراً لنبوغه وأبداعه . 
ومنذ هذا التاريخ بدات مسيرة يوسف كارش الطويلة فى عالم التصوير 
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الفوتوغراتي » حتى أضحى واحداً من آعظم الفنانين في عصرنا » فقد امتازت عدسته 
بشفافية ملموسة » وباختياره الظل والضوء والزوايا ا لمناسبة للتصوير » التي جعلت 
أعهاله منتقاة بدقة » وعلى درجة عالية من الوضوح والرؤ ية . ومن هذه النقطىة 
بالذات وجدنا كارش « المصور العا لى » يتهافت عليه عظاء الدول ورؤساؤها 
وفنانو العالم وعباقرته لالتقاط صور هم . 
ومن أبرز هؤ لاء الذين خلدهم كارش في اعماله التصويريةءكل من ونستون 
تشرشل » رئيس وزراء بریطانیا » والأمیر رینیه وزوجته » والکاتتب الانکلیزي 
المعروف سومرست موم › والمؤ لف الأميركي الأشهر أرنست همنجواي » والموسيقار 
الأفرنسي سيبيلوس » والروائي الألماني الكبير توماس مان » والرسام العالمي بابلو 
بیکاسو وغبرهم . 
يقول كارش عن نفسه : « ان صوري الفوتوغرافية ليست وسيلة للتعبيرعن 
احاسيسي الداخلية » أو هي مرد حرفة خاصة بي وحسب . . بل آنا تمثل نظرتي 
للحياة نفسها» . ۰ 


والعروف عن کارش أنه کان » قبل آن يقوم بالتقاط صور احد « عظاثه » يعمد 
إلى دراسة حياة هذا الشخص بشكل مستفيض » حتى أنه كان يلم بعادات هذا 
الانسان » ونفسيته » وهواياته » ومزاجه النضبي » وتصرفاته » وأعماله ( الأدبية 
والسياسية الخ . .) . ويقول كارش بهذا الصدد : 
« رغم أنني أطلع على كل هذه ا معلومات » إلا أنني نادرأ ما استيخدمها . . 
ولكنني اعتقد أنہا ترسخ في اعماقي وتساعدني فى عملي من خلال التجاوب الذي 
تخلقه بيني وبين عملي . . ورغم هذا كله فانني أشعر بحاجتي الماسة إلى هذه 
المعلومات مهي)] کان شأنها» . 
والأساس في أعمال كارش هو ذلك التجاوب الفي بينه وبين الشخص الذى 
یصوره کا بدا من خلال کلامه . ۰ 


ويضيف كارش : « وبهله الطريقة صورت تشرشل وموم وهمنجواي 
وغيرهم حتى أصبحوا من أخلص أصدقائي » 

ومن هنا يكن القول » أن أسلوب كارش هذا هو الأول من نوعه بين 
مصوري العالم قاطبة ٠‏ كا ويعتبر أسلوبه هذا طريقة جديدة ورفيعة وضعها كارش 
في « علم » التصوير الفوتوغراني ؛ مما يكن اعتباره رائداً نى هذا الجال انه ي 
صوره كلها يعبر عن السعادة والحزن الأنساني من خلال الصور التي يلتقطها. . أا 
عدسة للحياة نفسها » عدسة كارش . 


جاکوب کوینزلر 


JACOB KUNZLER 
= أو الأيتام الأرمن‎ 


في عام ۱۹۰١‏ تز وج جاكوب من الا نسة 

اليزابيت' . ومنذ ذلك التاريخ بدأت 
تضحيات الزوجين من أجل الأرمسن 
الذين شردوا أو جرحوا نتيجة المجازر 
الأرمنية عام ۱١٠١‏ . وبسبب الحرب 
العالمية الأولى أيضا . 


لقد کرس الاثنان عمری) ووقتها بشکل یندر تحدیده او تفصیله . فقد 
التحق جاكوب أولاً وفي مطلع حياته ببعثة تبشيرية للا مان البروتستانت في مدينة 
أورفه 0۸۴۲۸ (اديسا سابقا) »في تركيا » وذلك خلال السنوات الأخحيرة من القرن 
الاضي » حيث أخحذ يعتني با معوزين والمرضى الأرمن الذين افتتح هم عيادة خحاصة 
بهم . ثم استمر يعمل من أجل هؤ لاء على مدى خمسة وعشرين عامأمتواصلة »وني 
ظر وف قاسية شهد خلا ها عمليات التشريد والنفي التي تعاقبت على الشعب الأرمني 
خلال هذه السنوات الطوال . 


-١‏ وقد ولدت لما ابنة » هي عائدة ۸12۸ , جاءت كأبو يا تماماً. فقد رأت عائدة المور ي بلدة أورفه المذكورة التي 
غادرتها بعد الحرب الأولى الى سويسرا لتمصي أربع سنوات س الدراسة . ومد أن أصبحت ي الحادية عشرة 
من عمرها قررت أن تصبح طبيبة كأبيها » وأن تكرس حياتها للمعذبين. وبالمعل فقد تانعت علومها الأولى في 
مدينة صفد الفلسطينية » ثم نالت شهادة « دكتور » من ال لحامعة الأمیركية یی بیروت عام ۱۹۳٩‏ . 
ومنذ هذا العام بدأت عائدة عملها في حمل الخدمات ال جتاعية » فالتحقت بمستشميات فلسطي والأردن لعدة 
سنوات آخذت حلا هما تداريی المرضى وتعالجهم . 
وی | واخر عام ۱۹۳٩‏ تزوحت س السيد نجيب علم الدين ( الرئيس السابق لمحلس ادارة شركة طيران الشرق 
الأوسط) » وهي ما تزال حتى اليوم تعمل بي حقل الخدمات الاحهاعية » وها كتاب باسم الأب كوينزلىر 
والارس س منشورات دار موريسون وجيب المعر وفة بلندن . 
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ولم یکن يعمل بفرده » کانت زوجته اليزابيت لا تقل عنه حماسا وحنواً 
وعطفاً على مواطنيها الأرمن . وهكذا شكل الاثنان فريقاً للعمل أخذ على عاتقه 
مواجهة الظروف القاسية التي عاشها هؤ لاء وتخفيفها عليهم قدر الامكان . 

ومن هذا القبيل ما بدأه الزوجان عام ٠‏ حينا احدثا فى لبنان ( قرية 
غزير ) مركزاً للأيتام الأرمن » وهنا لم جد هؤ لاء فقط الرعاية والعطف من هذين 
الانسانين » بل وأخذوا يتلقون تدريباً على القيام بأعمال يدوية تساعدهم مستقبلاً 
على كسب قوتهم والاستقلال في العيش والكسب الحر . 

م عمد الأب كوينزلر والأم اليزابيت عام ١۱۹۳ء‏ إلى إنشاء معسكرات 
جديدة وبيوتات أخرى» خصصاها للاجئين الأرمن إلى لبنان وكذلك للأرامل 
والیتامی . 

و لقد كان لك هدف واحد » وطموح واحد یعملان فی قلبك . . ان تساعد 
ون تؤمن من الراحة والدعة» وأن تخل الأملء وأن تقوي الإعان والعزية . . أن 
تدعم المحبة تشع وتسطع في نفوس الأرمن والإنسانية». 

وبالفعل كان هذا هدف حياته . لقد ضحى » بوقته وعمره من أجل 
مواطنيه » كا سعى إل حمايتهم وانتشامم بكل طاقاته . . فأامن م الدواء والسكن 
والعلم » ثم عندما انبى واجبه . . ذهب إلى الأبدية والابتسامة تملأ شفتيه وتغزو 
انا 
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أعلام رمن اخرون 
هنري تور H. TROYA ( TAROSSIAN )ı‏ . کاتپ آفرنسي شهبر . ولد فى 
الأول من كانون الأول عام ۱ نې موسکو حیٹ کان يحمل أسم ليون 
هذا ويعتبر هنري ت رويا آحد الروائيين والقصصيين الأفرنسيين الأواثل في 
العصر الحديث . ويلحقه النقاد بالمدرسة الطبيعية ۸۲0۸۸1181 
وني عام ۱۹٩۹‏ انتخب نتخبت عضواً ف الأكاديية الأفرنسية 14٤٥54٧۷1‏ 
۴A۴‏ تقديراً لمواهبه الأدبية » وكان بهذا الانةاء أصغر عضو يدخل هذا 
اللجمع الأدبي - العلمي الراقي منذ نشأته . 
کا وتعتبر مؤ لفاته على جانب کبیر من الذيوع والانتشار في فرنسا وخارجها 
بحيث ترجمت بعض اعماله ورواياتىه الى اللغات الأخرى » كالانكليزية 
والافرنسية والالمانية والايطالية . 
ط- رùııy‏ laمùlılg RUBEN MAMUL1AN‏ . رج سيڼائي أرمني الأصل وآميرکي 


الجنسية أخرج افلامأعالمية عديدة . أشهرها دمثاء ورمال 
e qi BLOOD AND SAND‏ ن القرن الحالي ا رول SS‏ 


الافلام القصيرة والطويلة والوثائقية الأحرى التي اخرجها. . 
المرشال باغراميان BA GORA٭MA N‏ . أحد القادة العسكريين الكبار في الاتحاد 
السوفيتي وهو احد القلائثل من الضباط السوفيت الذين منحوا لقب J»‏ بطل 
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الاتحاد السنوفيتي » - , 

خحاض غبار الحرب العالمية الثانية ( الحرب الوطنية الكبرى »› وكان قائداً 
للجيوش السابع والتاسع عشر . وكان آحر منصب شغله هو مدير الاكاديية 
( الكلية ) الحعسكرية السوفيتية في موسكو . 

٤‏ - الجنرال سافریان .5۸۴۸۸1۸۸ . وهو أيضا من كبار ضباط الحجيش 
السوفيتي . وما يذكر هذا الرجل العسكري الأرمني الأصل » أنه كان أول من 
دحل برلين على رأس جيوشه الروسية من بين الحلفاء ( الروس » الانكليز » 
الاميركيين » الافرنسيين ) . وسجل بذلك انتصاراً أكسب الاتحاد السوفيتى 
مركزاً استراتيجياً ساعده ني المفاوضات التي E LOR E‏ 
توازع مناطق النفوذ فى المانيا . 

٥‏ - هنري فورنیل E۸ N0111۴‏ احد المخرجين السينائين الأرمن الذين بحملون 
الجنسية الأفرنسية . له افلام عديدة نالت شهرة واسعة في فرنسا وخارجها ومن 
أشهرها « الرجل ذو الاصابع الباردة » و« البارود» الخ .. وتمتاز افلامه 
بشفافية من نوع غريب وبواقعية ملموسة . واسمه الحقيقي آشوط مالاكيان . 

> - سيلفي فارتان ۷۸4۸7۸۲ .5 . مطربة افرنسية معر وفة على الصعيد العالمي . 
أرمنية الأصل . وها مجموعة من الأغاني العروفة في الاوساط العربية . 

۷ تشارل ديراù HARES DIRAN TEKE1AN‏ . شغل منصسب مفتش عام 
للبحرية الأفرنسية . وما يذكر بشأن هذا العسكري الأرمني الأصل قيادته 
لبعض قط الأسطول الأفرنسي التي انقذت أكثر من أربعة الآف أرمني التجأوا 
الى جبل موسى ( في تركيا ) هربا من الاضطهادات في الأمبراطورية العثهانية عام 
٥‏ . 
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الخاتمة 


لقد کان هذا الګتاب» «الأرمن عبر التاريخ» » ءمحاولة متواضعة مررنا فيها 
بعرض سریع حول کینونة ارمینیا احدی مراکز الحضارات الانسانية المعمدودة في 
العالم التي شهدت ولادة الانسان القديم » تماماً كيم هو الأمر بالنسبة لالمانيا والصين 
واندونیسيا . 
ثم عرفنا الأصول العرقية الحقيقية للارمن وانتاءاتهم الجنسية » وتشكلهم 
كأمة منذ الألف الأولى قبل اليلاد . . کا تعرضنا بالحديث أيضاً الى التاريخ 
السياسي ذا الشعب على مدى ثلاثين قرناً هو عمر الأمة الارمنية نفسها » هذا إذإ 
أنقصنا منه الروايات والميثويولوجيا الارمنية التي ترجع بتاريخ هذا الشعسب الى" 
أربعين قرناً ما قبل الميلاد . وكان لا بد لنا أيضاً في هذا الكتاب من القاء نظرة 
متفحصة بعض الثيء حول حضارة الشعب الارمني وتراثه الروحي واللغوي 
والادبي : 
ونی استعراضنا المتقدم هذا رأينا لزاماً علينا أيضاً تعريف القارىء بالمسألة 
الارمنية وجذورها التار ية التي ما زالت قيد النقاش والحدال مام المجتمم الدول 
ونجالسه وحاكمه المختصة بجدف إيضاح العدالة التي تتمتع بها هذه القضية. 
إن ثمة الكثر الذي يكن تفصيله بخصوص هذه الأبواب كلها ء والتي 


ل ل ار حدة ‏ أن یکون کتابامنفرداً . وهوما ننصح به لن يرى السير 
في الطريق الذي مشينا عليه عندما وضعنا مؤ لفنا هذا . 


کیا رأینا ¢ عبر تسطیرنا لتاریخ هذه الأمة » ونحن نری الارمن اليوم يعيشون 
بین ظهرانینا فی سوریا ولبنان والعراق والاردن كأخرة وأشقاء مواطنین » نقول. . 
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رأينا انه من الواجب علينا أن نتعرض للحديث عن سير العلاقات العربية الارمنية 
عبر التاريخ » ووضع الارمن اليوم وتوزعهم السكاني والمهني والسياسي والثقافي 
باعتبارهم مواطنين عرباً هم » ما هذا الشعحب العريي من الحقوق » وعليهم ما 
عليه من الالتزامات . 
ثم ألحقنا هذا اؤ لف تتمة دقيقة أكدناها عندما بينا أن هذا الشعب المبعد 
والمشرد عن بلاده والموزع في أقطار الارض » قد استطاع رغمهذه القرون الإثلائين»› 
التي مرت على مولده »أن يقدم للانسانية تراثاً حضارياً واسعاً وججيداً »> وشخصيات 
فذة عملت من أجل نفس هذا المدف الانساني الذى طورته شعرب أخرى » ومن 
هؤ لاء أولئك الذين مررنا بهم نى الفصل الخاص باعلام الارمن حيث كان منهم 
الروسي والامريكي والافرنسي والانكليزي ,وألا ماتي الخ .. . 
ولآن شعباً له مثل هذا التاريخ المجيد فقد نظرنا ء ثم كتبنا » عنهم عندما 
أضحى الكثيرون منهم أباطرة في الدولة ألبيزنطية ذاتها » وذلك إلى جانب أولئك 
الوزراء والحكام والقادة العسكريين والأدباء والكتاب الأرمن الذين برزوا في دول 
أخحری کروسيا ودول أوروبا وأمريكا الخ . . 
إن شعوبا كثيرة وكثيرة جداً عاصرت الارمن عسما تشكلت دولة هؤ لاء 
الآاحرين . ولكن أين هذه الشعوب من خارطة الشعوب اليوم ؟ لقد بادت 
وانقرضت بين نرى الارمن اليوم أحياء مقاسكين » رغم تفرقهم فی ختلف أقطار 
وأرجاء المعمورة » يعملون من أجل أنفسهم ومن أجل مصالح الدول التي 
يتواجدون فيها. 
وحرى بنا أخيراً » والشعب الارمني هو على ما قدمناه . . . نقول حرى بنا أن 
نکتب ما کتبناه وأن نفخر بهذه ا محاولة ا متواضعة حقاً والجادة حقيقة كا قدمناها عبر 
فصول هذا الكتاب وأبوابه . . والله نسأل التوفيق . 
المؤلف 
مروان المدور 
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الم اوروات اج 

المصادر باللغة العربية : 
١‏ تاريخ الأمة الارمنية : الدكتور ك.ل. استارجيان . 
۲ تاريخ ارمينيا: تأليف بول اميل ترجمة شكري علاوي . 
۳ - صفحات من تاريخ الامة الارمنية: السيد عثمان الترك. 
٤‏ - أرمينيافي التاريخ العربي: السيد اديب السيد. 
ه ‏ المعاهدات الدولية : السيد يوصف أصاف. 
> رحلة في بلاد المشرق: الاديب الافرنسي لامارتين. 
۷ - كمال اتاتورك رجل في امة : السيد مصطفى الزين . 
۸ - الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سورية ولبنان: السيد زين نور 
الدين زين . 
٩‏ - تاريخ الديانات: السيد مظهر سليمان. 
٠١‏ التاريخ الحديث: السادة انور الرفاعي- شاكر مصطفى۔ فيصل شيخ الأرض . 
۱١‏ - دلیل المدارس الخاصة بلبنان: الو سسة العامة للدليل والاعلان . 
۲ - الارمن في سورية : السيد وجيه الخيمي . 
۳ - الارمن يتذكرون: منشورات مكتب المعلومات الارمني . 
٤‏ - المذابح في ارميئيا: السيد فائز الغصين. 
٠‏ _ دائرة معارف فؤاد افرام البستاني . 
لسوغ العرية اليسرة: 
۷ - تاريخ الادب والثقافة الارمني : السيد ك.ل. استارجيان., 
۸ تطور الكائنات الحية : الدكتور كمال علم الدين. 
٩‏ - الاصول البشرية : ترحة فاروق مصطفى اسماعيل . 
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. الحقوق الدولية العامة: الدكتور فؤاد شياط‎ _ ٠ 

١‏ تاریخ الحضارة العامة : وول ديوروانت. 

۲ _ القضية الارمنية امام الرأي العام العربي : السيد كرسام اهارونيان. 
۳ _ دائرة المعارف الاسلامية. 

. ارمينيا السوفيتية : دار هايستان للطباعة والنشر- يريفان‎ - ٤ 

. ۱۹۷٤ لعام‎ ۱٤ بجلة المدينة العدد‎ _ ٥ 

_ تجموعة الصحف البريطانية الصادرة بين اعوام ۱۹١١ ۱۸۷١‏ (باللخة 
الانكليزية) . 

۲۷ تاریخ الطبري . 

۸ - تاريخ العام : ارنولد توينبي . 

٩‏ - اصول الحضارات: سال خورشيد. 
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اف 
كلمة الدكتور طوروس طورونيان : الصداقة الحربية الأرمنية 
_ المحتويات (باللغة العربية) . 
الباب الأول أرض أرمينيا وتشكل الأمة الأرمنية : 
- الفصل الأول : الانسان البدائي والعصور الجيولوجية في أرمينيا 
الفصل الثاني : أرض أرمينيا وموقعها ال لجغرافي . 
الفصل الثالث : سكان أرمينيا القدماء : امبراطورية أورارتو 
URARTU‏ 
الفصل الرابع : الأصول العرقية للأرمن » وتشكل الأمة 
الأرمنية : اشتقاق اسمي هايستان وأرمينيا . 
الباب الثاني - تاريخ الدولة الأرمنية أو تاريخ أرمينيا السياسي : 
الفصل الأول : أرمينيا وحكم الأجانب : الميديين ‏ الفرس: 
۳۳١-١‏ قبل اليلاد . 
الأسرة الاخحيمينية الفارسية lyلأرم j .THE ACHAEMEN1DS‏ 
- الفصل الثاني : المملكة الأرمنية الأولى : 
الأسرة اليروlتıة ORÖNT1DSÎDYNASTY‏ 


أرمينيا والحكم السلوقي : تأثيرات الحضارة 
iıylۃıaة HELLENISTIQUE‏ 
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الفصل الثالث : المملكة الأرمنية الثانية : ۱4 
الأسرة الاردشuqة ARTASHESES DYNASTY‏ 
4 قبل الميلاد  ١‏ بعد الميلاد . 
الامبراطورية الأرمنية وديكران الثاني الكبير. 
الفصل الرابع : أرمينيا وحكم الملوك الأجانب : ٠1١‏ ميلادية. ٠١١‏ 
-.الفصل الخامس : المملكة الأرمنية الثالثة : 
الآسرة الارشاغوıiة ARSAC1D5S DYNASTY‏ 


. ميلادية‎ ٤۲۹-٩ 
٠ب الفصل السادس : أرمينيا بعد سقوط الأسرة الارشاغونية وحتى‎ 
. ميلادية‎ ٠٤١ ۲4 الفتح العربي‎ 
الحروب الذينية مع الفرس الزدكيين ء‎ 
. خلال قرنین ونيف‎ n وأحوال أرمينيا‎ 
۱۹٦ . CANO 4 : الفصل السابع : أرمينيا وحكم العرب‎ - 
۰۹ : الفصل الثامن : المملكة الأرمنية الرابعة‎ 
8۸6R۸ 1108 5¥N451¥ الأسرة البقرادونية‎ 
. ميلادية‎ ۱١۷۱١ - ٥ 
. السلاجقة الأتراك والبيزنطيون‎ 
الفصل التاسع : المملكة الأرمنية الخامسة » الأسرة الروبينية بم‎ - 
DYNASTY RUBENIDS 
۲6 الفصل العاشر : أرمينيا بعد سقوط آني وسيس » وحتى الربم‎ - 
الأخيرمن القرن التاسم عشر: ملكة كيليكيا‎ 
م.‎ Ve - 1°۸۰ 
10۹ : الباب الثالث - تاريخ أرمينا الحضاري‎ 
. الفصل الأول : أرمينيا من الوثنية إلى المسيحية‎ 
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أرمينيا الدولة المسيحية: الأول في العالم ١١۳م‏ . 
كريكور المنور 111011۸4۲0۴ وتثبيت المسيحية 
تقسهات الكنيسة الأرمنية . العادات الدينية . 
- الفصل الثاني : تطور اللغة والأدب الأرمني . 
اختراع الأبجدية الأرمنية - . 
الفصل الثالث : التركيب الطبقى ومظاهر الحياة الاجهاعية فى 
ارمینیارکیلیکیا : ۰ 
- الفصل الرابع : الريازة ( المندسة المعيارية ) الأرمنية . 
الباب الرابع - المسألة الأرمنية : 
- الفصل الأول : الجذور التاريخية للمسالة الأرمنية . 
الفصل الثاني : المسألة الأرمنية والصدامات الأرمنية - العثانية . 
- الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال الحرب العالمية الأول : 
الجمهورية الأرمنية ۱۹۲۰-۱۹۱۸ م. 
الباب الخامس - المسألة الأرمنية والقانون الدولي. 
الفصل الأول: عمليات الإبادة في القانون الدولي. 
الفصل الثاني : مؤيدات القانون الدولي في الاعتراف بالحقوق 
الأرمنية . 
الباب السادس: العلاقات العربية-الأرمنية عبر التاريخ : 
الفصل الأول. العلاقات العربية-الأرمنيةء وتطورها منذ قرون 
ما قبل ايلاد القرون الوسطى . 
الفصل الثاني : العرب مواطنون «أرمن» في أرمينيا. 
الفصل الثالث: موقف الدولة العثمانية الموحد من الشعبون 
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For 


الأرمني والعربي وردود فعلهما تجاه السياستين الطورانية 


(بالنسبة للأرمن) والتتريك( بالنسبة للعرب). 


- الفصل الرابع : الأرمن مواطنون عرب في لبنان. 
الفصل الخامس: الأرمن مواطنون عرب في سوريا. 


الباب السابع - الأرمن بین الأمس واليوم 


-القصل الأول :الأرمن بالأمس ١اباطر‏ ةف بيزنطة ووزراء وقادة. 


في الاتحاد.السوفياتي وغبر . 
-الفصل الثاني : جمهورية أرمينيا السوفيتية . 
-الفصل الثالث : الأرمن في العصر الحديث . 


عددهم وتوزعهم في العالم في الوقت الحاضر . 


- الفصل الرابع : اعلام الأرمن في القرن العشرين . 


كلمة الختام . 

لوحات الكتاب . 

۔ ايضاح اللوحات . 

الأبجدية الأرمنية . 

_ المحتويات(باللغة الأرمنية) . 
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کلمات شکر وعرفان 


لا يسعني الا ان اقدم شكري الجزيل الى الاستاذ جورج صباغ الذي قام باعداد 
الخرائط الملحقة بهذا الكتاب» كا تفضل مشكورا بابداء وجهات نظره في بعض 
الحوادث التارخية الي وردت في کتابنا هذا حيث يطلمع القارىء الكريم عليها في 
مواضعهاء وکان هما اثر كبر في ايضاح الكثر ما غمض علينا. 

ان الصديتى الاستاذ صباغ هومن الاخوة الارمن السوريين الذين يتمتعون بثقافة 
نادرة واطلاع واسع على التاريخين العربي والارمني نما يصح معه ان اکرر له شکري 
الجزيل مرة ثانية هو والصديق طوروس طورانيان الذي تفضل بدوره وقدم كل 
المساعدات الممكنة في تأمين المصادر واعداد كلمته التي يطلع علبهاالقارىءي مقدمة 
هذا الكتاب. 

واخيراً أجد نفسي مدفوعاً لان أقدم عملي الأدبي الأول هذا إلى الآنسة 
حياة خ . التي لولا تشجيعها وصدقمشاعرها نحوي لا تمكنت من دفع 


هذا الكتاب إلى الطبع 


بیروت في AI / FF | ۲٣‏ المؤلف 
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وثيقة تاربخية هاممسة 


وس حبلة الوثائق التاريحية الني -تثبت حماية المرب 
المسلمين للنصارى وخاصة الارمن . الرسائة الصادرة عن شريف 
مكة الملك حسين ين علي سة ٨١۷  ه ۱۳۳٣١‏ م ٠‏ وفيها 
يو صي الاميرين فيصل عيد العريز الجربا بالمحاخظة على آيثاء 
الطاثقة الارمتية وتسهيل مهتهم قي لهم واقامتهي باعتيارهم 


أهل ىة المسلمين وقد ائبتتاها بنصها وهذا ما جاء قيها"* ٠‏ | 


من الحسين ين علي ملك البلاد العريية وشريفب مكة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الامراء الاحلا الاماجد الاميي فيصل والاميي عبد العزيز الجريا » 
السلام ورحبة السلام ورحمة اله ویرکاته ۰ امأ بعد صدرت 
الاحرف من ام القری یتاریخ ۱۸ رجب ١۳۳١‏ تحمد ال الذي 
لا إله الا هو اليكم ثم تصلي ونسلم على نبيه وآله وصحیه 
وسلم ٠‏ وتخيركم اتا والثناء له تبارك وتعالى بصحة وعامية 
ونعمة من فضله ضافية واقية اسبل الت علينا واياكم سوايغ 
تعمه “ وان المرغوب بتحريره المحاقظة على كل من تخلف يأر افكم 
وحهاتكم من الطائغة اليعقوبية الارسية تساعدوهم على كل 
أمورهم وتحافظون عليهم کا تحافظوں على آنفسكم وآموالكم 
وایسائکم وتسھلوں کل با یحتاحون اليه ق ملعهم راقامتهم قانهم 
أهل ذمة المسلمين وأالذي قال فيهم صلوات الت عليه وسلامه من 
أذ عليهم عقال بم كنت حصمه يرم القياءة  ٠ ٠٠‏ 
ما نکلفکم يه وتنتطره من شيمكم وهممكم واه 
بتوفيقه رالسلام عليكم ورحمة اله وبركاته ٠‏ 
j1‏ 

|| ورد طا في سى الرسالة [ الطاثمة اليمقوبية‎ ١ 


والواقع آں الارن لیسو؛ یمقوبیی اي سریاں بق ار 
اله نوميرية شسيهة بالكميسة اليعقوبية ٠‏ 
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ا وای اھ 3 کا ا راکاد 
وتان بھی عاق وک رتد ضا دات اسر رادا نے 
وانا ر غیں ہیی الی ذز ع یک مز خد ا لزانم وکا م اا 
ا یسیا ہت ی مر یک مر رچ 
تھ رن علی اننکم واموکای ایی و دون ہل یا ر 
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شرح لوحات الكتاب 


أوحة رڏ ۰١‏ 
دبكران وملك اليدين: 

من الأساطير الأرمنية المعروفة أسطررة الأمير ديكران وملك اليديين العملاق اشداك الذي دعا 
الأمير الأرمني لمفلة صيد وحاول قتله فنشب قتال ضار بين الطرفين انتهى يقتل ملك اليديين. 


لوحة رقم ۲ 
آناهید ٠‏ 

مشهد ثل الاحتفال بعيد ناواصارات الوثنى حيث تزدان الشرار ع في المان والقرى الأرمنية 
بالأعلام والرابات ومظاهر الاحتفالات ويرتدي الشعب أفخر ثيابهويجتفلون به سبعة ليال متواصلة . 


لوحة رقم ۴ : الملك ارداشيس الأول ؟ق م - ؟ ف -م: 
لوحة تثل الك إلأرمني بقود عربته بلباس القتال» وييط به بعض المشاة الأرمن. 


لوحة رقم ك 

هاييك ابو الأرمن. 

حه رڈ ه9" 
ارداشیس الأول مڑ سس الأسرة الأرداشيسية. 
؟ ق E ٤‏ 


لوحة رقم 1 ٠‏ 
ارداشيس الأول والأميرةاساتونيك ' 

لوحة ثل الملك ارداشيس يقف على الضفة اليسرى لر الكورة بعد أن كان قد أسر ابن ملك الالال 
(الشركس) كإبدت في الصورة إلأميرة ساتونيك عل الضفة الأخرى للهر نفسه وهي تنشده بعضص 
إلأشعار ءتستحث ما الك الأرمني عل اطلاق سراح أخيها. واتتهى الموقف بين الائين الى زواجها. . 
کا مر معنا ف الباب الحضاري . 


لوحة رقم ۷ : 
فاهاکن ' 
مير أرمينيا. طرد الفرس من بلاده بعد معارك متعددة بين الطرفين أبدى خلاها فاهاكن بطولة 


باسلة. ولذلك يقول الأرمن القدماء عن فاهاكن. 
إن فاهاكن ليس إنسائا. . إنه إله؟؟.. 


۷۱ 


: لوحة رقم N‏ 
ببل وهاببك 8 

مشهد لعر كة بحيرة الاء الالح فان ۷.1۸ بين هابيك أو الأرمن وبيل المحبار ملك بابل ءوانتهت هذه 
العركة ال مقتل هذا الأخر سهم رماه به هاييك ف صدره. 


لوحة رقم 2% 

أسطورة ارا ابجميل واللكة سمبر امیس ملكة اشور 

وتشير هذه الأسطورة الى عش الملكة الآشورية للأمبر الأرمنى وأغوائه ثم قتلهاله لرفضه حبها 
بسبب اخلاصه لزوجته. 1 


لوحة رقم 3\۹ 
كنيسة الصليب القتدس في جزيرة اغطامار. 


لوحة رقم ١‏ 

معر کة سهل تسیراف عام ٣۷١‏ ام٠‏ 

حيث انتصرت اليوش الارمنية بقيادة موشيغ مامیکونيان (ابن القائد واساك مامیکونیان) عل 
الحیوش الفارسية بقبادة الامبراطور شابوه. 


لوحة رقم ١١‏ 1 
الملك ارشاق ۳۰۱. م ۔ a ٠.۳۹۷‏ 

لوحة تل النبلاء الأرمن اجون مدينة ارشاقافان ويدمر ونا حيث كان املك ارشاف قد جع 
الخارجين عن القانون واسكمم فبها. 


حه رقم ۱۳ . 
ردا نم خترعی الأبجدية الأرمنية الثلاث عام ١‏ پا 
١‏ س میسروب ماساشدوتس . 
فرام شانوه. 
۳ د الکاٹولیکوس سحاف. 
لوحة رقم ٠١٤‏ 
دیکران الثاني الكبر ٠‏ 


مو سس الامبراطورية الأرمنية. 
od ot | oo. GAL | o‏ 


لوحة رذ \o‏ 2 2 5 
ا أرمينية تحمل صورة وجه دیکران الثاني الكير ۹٥‏ ف.م - ٠١‏ ف.م. 


لوحة رقم ٠ ١١‏ 
الك در طاد الثالث 8 
ويبدو طريح الفراش وقد هده امرض . 


YY 


لوحة رقم \N‏ . 

الك درطاد والقديس كريكور المثور: 

لوحة تمثل الك درطاد: للب ال القديس كريكور أن يركع لتمثال الآهة أناهيد رف منتصف 
الصورة). ولكن كريكور (المسيحي) يرفض هذا الطلب فيسجته الللك )١١(‏ عاما ف ايسميه الأرم 
ا راب في زنرانة ر ية أعماق الأرض ٠‏ ثم يطلق سراحه بعد إيانه بالدين السيحي عقيب 


لوحة رقم .\R‏ 
خسروف الکیر ۱۷ م - ۲۴۸ م 
لوحة عثل اغتيال املك خسروف فى حفل صيد على يد أناك (والدكربكور النور). 


لوحة رقم ۹ 
الامبراطور نيرول : K‏ 
يضع التاج فوق رأس درطاد الأول عام ٠٦‏ ب. م وينصبه ملكا على عرش المملكة الأرمنية. 

لوحة رقم 30 

اردافست الثاني ١ه‏ فم قم 
لوحة قثل الملك أردافست الثاني حمل رأس القائد الروماني كراسوس في أحد مسارح العاصمة 

الأرمنية ارداشاد. 


لوحة رقم RÊ‏ 
الكاثوليكوس القديس سحاق: 


أحد خترعي الأإبجدية الأرمنية يحمل بيده اليسرى الكتاب المقدس بعد ترجمته الى اللخة الأرميية 
(بحروفها الأبجدية الحديدة). 


لوحة رقم ۲۴ : 
القديس کریکور المنور. 


لوحة ا 

محر ەة افارابر 0ا ب.م. 

وتبدو في اللوحة طلائم الجيش الفارسي (الخالدون) يمتطون الأقيال. 
لوحة رقم 4 


بطل محرکة افارير TC‏ ب.م. 


YY 


لوحة رقم "o‏ 

واهان مامیکو نبان : ۰ بم س ۹ پم 

ابن خي وارطان ما ميكونيان . حأرب سنوات طويلة ضد الفرس الذين متلون بلاده من الجبال 
(في] يسمى اليوم بحرب العصابات) . 


لوحة رقم AD‏ 
قال لؤسس (المخيتاريست) . 
۹ م - e NA‏ 


لوحة رقم ¥ 
الملك ليون الثاني : ۱1۹۸ م - ۹١١1م‏ 
مؤ سس المملكة الأرمنية فى الوطن البديل : كيليكيا: ماعنلا . 


لوحة رقم “TA‏ 
حفل تنصيب ليون الثاني . بحضور النبلاء والأمراء الفرنك والتوتان والصليبين. 


لوحة رکم 4 ۰ 
قائد المقاومة الأرمنية: 
دافيد بيك م. 


وة رت ۳۰ 
الکاٹولیکوس هاغوب آلرایع ۱۹۷۸ م . 


لوحة رقم ۳١‏ 
المقاومة الأرمنية في زيتون. 


أوحة رقم ل 
مجازر فان . 


لوحة رقم 0 
نیسان ۱۹١١‏ . 
وعملیات الإبادة الأرمنية. 


رچ ر ٣٤‏ 
سقوط انی اص۸ 
وزوال الأسرة الباقرادونية مع أسر املك كاكيك الثاني عام ٠٠٠٠١‏ م على يد البيزنطيين. 


لوحة رقم ٠۴١‏ 


معر کة سارداراباد ‏ ۱۹۱۸ 2 
لوحة تمل رجال المقاومة والحنود الأرمن أثناء المعركة التي حسرهاالأتراك أمام القوات الأرمنية. 


Y4 


سقوط الحمهورية الأرمنية : 
٩‏ تشرین الثاني ۱۹۲۰. 


لوحة رقم TY‏ 
البندقية _ 
مقر منظمة «المخيتاربست» الثقافية الأرمنية. 


لو ةة ر قم TA‏ 
مقر الكاثوليكوسية الأرمنية: 
فی ايتشمايازين (الى اليسار)ء وانطلياس (الى اليمن). 


لوحة رقم ۹ 
الحارال ناظاربجیان: 
لوحة تمل الحنرال ناظار يستعرض قواته قبل معركته مع القوات التركية وايقاف تقدمها. 


لوحة رقم E3‏ 
كاتدرائية ابتشم|بازين . 


لوحة رقم ٩۱‏ : 
طريقهم للقبض عل السيد. 

الفناں هوفسيان ۱۳١۷‏ م. 
لوحة رقم ا 

بناء الأوبرا ومسرح الباليه في يريفاك. 


أوحة رقم Ey‏ 1 
العا الفلكى انانياشيراكاتزي الذي ساهم مساامة کبری في ارساء قواعد علم الفلك. 
أوحة رقم ET:‏ 
المطبعة ف دير سان لازار ف المندقية. 
لوحة رقم "o‏ 
مکتبة في دير سان لازار. 
لوحهۀ رقم Eî‏ 
اللورد بايروك: 


خلال وجحوده ف دير لازار الأرمني . 
الصدر منشورات سال لازار. 


1Yo 


لوحة رقم ۷): 

الكنيسة الرئيسية فى ايتشمنابازين . 
لوحة رقم CR‏ 

اللدرسة الدينية في ابتشمايازين . 


لوحة رقم ۹ 
فی مطعم الدیر ( ایتشمایازين). 


لوحة رقم ٠١‏ : 
مخطوطات التحف القدية. 


لوح رق \0 
٠‏ لحف : تيجان الأسقف. 
لوحة رقم "o‏ 
لوحة رقم „of‏ 
فازکین الأول يلقي موعظة . 
لوحة رقم ok‏ : 
لوحة رقم ٥١‏ 
اللك درطاد الثالث واللكة وأخحت اللك بلباسهم الللكي (لوحة جدارية من أو اخر القرن السابع 
لوحة رقم ٩‏ : 
وثيقة تارنخية هامة. 
لوحة رقم oV‏ , 
«الماديناتاراني» توي عل کتب وعخطوطات دفيسة. 


لوحة رقم eR‏ 
مركز الطاقة النووية في أرمينيا. 


لوحة رقم 20۹ 
معمل السيارات «يرازه. 


لوحة رقم ۹ 
مترو يريفان ‏ قيد التنفيذ. 


1 


لوحة رقم ١‏ 
بوانة خشيبه حقورة بدفة. الأغلب انما جزء مر كنيسة الرسل القدسين في موش . یعود تاریخ 
النقش والخقر لعام ١١۴١‏ م. 


لوحة رقم ئ 
املك كاكيك ممل بيده غوذج كنيسة. 
منقوشات كنيسة الصليب القدس : اغطامارے. 


لوحة رقم ay‏ 
الك كاكيك باللابس الشرقة: 
إتلاحظ العمامة) . 


لوحة رقم 4 
كنبسة الصليب المغدس : 
A۱ - ٠ ۹\۵‏ 
في جزيرة اغطامار. 


لوحة رقم “` 
نقش عل الحجر ثل الى يونس والحوت الذي ابتلعه ثم لفظه عل شاطى ء البحر. واليداليات 
الأربع في الأعلى عل سكان فينول الذين نحدث اليهم يونس . 


لوحة رقم 7 
تيجان ونقوش وحفريات عل الحجر لبقابا الكنائس الأرمنية وتظهر دتة الندسة المعمارية الأرمنية . 


لوحة رقم ۰۷ ll‏ 
نسخة من الانجيل مزينة وموضحة بالرسوم من عام ۱۱۹۳ من موجودات دير سكيفرا (كيليكيا) 
للأمر هيتوم اللامبروني واخیه الأسفقف درسیس اللامبروي. 


لوحة رقم ۸ 2 
مجموعة قود أرسنية من كيليكيا بالحجم الفعلي. 

جموعة بول بيدوكيان نبوبورك. 
۸ نقود ذهبية من عهد لیون الآول ۱۱۹۸7 -۱۲۱۹١ب.‏ م .). الى السار قطعة النقود ثل املك ليون 
يبحمل صليبا بيده اليسرى. وإل اليمين قثل الصورة الملك تفسه على شكل أسد. 
8 قطعة نقد درا خما) من عهد الك ليون الأول. وال اليساريبدو الماك نفسه جاثبأوقد حمل فوق رأسه 
تاج الللك وامامه السيد المسيح واقفا. وال البمين يبدو أسدان ينتصب بين صليب . 
) درا خا فضية تعود لعهد اللك هيتوم الأول ولللكة زايلا(۹ ٠۲۷١ - ١‏ م ). الى السار 
الملك واللكة متوجان يقابلان بعضه) البعض وقد حمل كل منما صليبا. والى اليمين املك هيتوم سك 
صليبا وقد أدار وجهه عينا. 
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درا ها فضية من عهد املك ليون .)۱۲۸١ - ۱۴۷١(‏ ال اليسار الملك مجلس عل صهوة حصانه 
متوجا. يدير رأسه الل اليمين وحمل صولانا. إلى اليمين املك نفسه وجهه إل اليمين وحمل صليبا. 
دراخافضية من عهد املك سمباط(١۹١‏ - ۲۹۸. ال اليسار اللكبالوجه الكامل ء متوجا 
وإ البمين أسدي كيليكيا والصليب بينا. 

۴ نقد نحاسي من عهد ليون الأول (۱۹۹۸ ١١۱۹-‏ م) . الى اليسارالملك متوجاً . الى اليمين 
6 درا خا التتريج للملك أوشین ٠۳۲٠- ٠١٠١۸‏ م. ال اليسار للك بالوجه الكامل متوجاويجمل 
صليبا. الى الیمین أسدا کیلیکيا وبين صليب. 

۴) عملة نحاسية يتوم الثاني ۱۲۸۹ - ١۳١١۷‏ م. 

1) عملة نحاسية من عهد لبون ال اليسار املك يتنزه. والى اليسار صليب ذو أربعة نجوم. 


لوحة رقم 2:٦۸‏ 
جبال ارارات. 


أوحة رقم 3 8 


لوحة رڏ ١‏ 
کاتدرانیت آي : بدا البناء عام ٩۸٩‏ خلال حکم سمباط الثاني . وانتهی عام ۱۰۰۱ خلال حکم کاليك 
الأول وزوجته طاتواميد. 


لوحة رقم Yt‏ 
واغاراشاباد ٠‏ كئيسة القديسة هريسيمة. 
لوحة رقم NT‏ 
كتاب الصلوات لغريغوار دونارك زين عام ۱4 لصالح الاسقف نرسيس اللامبروني. 
لوحة رقم KS‏ 
انجيل مزن بالرسوم من عام ٠۲١۲‏ فى هرومقلا وتبدو الصورة اللاثكة تخدم السيد اسيج بعد 
خحضوعه لتجربة الأغراء. 
لوحة رقم Vo‏ 1 
انجیل مزین من عام ۱۲۹۸ ف هرو مقلا للکاٹولیکوس قسطنین ویېدوموذاالاسخريوطي يقبض 


لوحة رقم ۷٦‏ 
انجیل مزین بالرسوم فی كليكيا لامر فاساك. 


لوحة رقم YY‏ 
مارماشن : کاتدراثیة بثیت بین أعوام ٩۸٩‏ و۱۰۴۹ . 


VA 


لوحة رقم VA‏ 
بقايا احدى الكنائس الأرمثية . 
لوحة رقم ۹ 
إما ۰ E0‏ 
جر - نورافانك کنيسة العذ ع 
ترمیمها. 
لوحة رقم 2۸۰٩‏ 
هاغاباد. س الحرس. 


ا 6 - 
بناها الأمير بورتل عام ۹ وتندو هنا الكئيسة بحد 


1۷4 


Converted by Tiff Combine 


الاحدية الار ةة 


9 کي‎ Tchê 


Ra‏ را 
Cé‏ ت 
Véve‏ یف 
Dune‏ ديون 
Re‏ ري 
Tso‏ کر 
Hioun‏ هيونت 


E aC‏ حم حي 
5 
34 
ب 
o‏ 
ع 
r‏ 
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AypP 
Pen 
Kim 
Ta 
Yetch 


Eu rug FLVECYE CEES u ES ek AME 
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mp k- 
4U8tPLE bPbU bh IHBUOP 
A4USbPR bPkh 
uyguphp hu hapufwunpfkbp phiuqufiyuywG Ywyupn: piwû kp: 
wjuupwuplkpn bı qhluJupûbhp Unjtu. UFhnipbuû bı hpwûþ dtp: 
TUUU bPUPNN 
AUS&b° U3UWOPF 
UNLtESUNUT, A4USUUSUUh AUuUPUNUSNRRhRTL 
UUUvU bPPAPT 
AUObBIN UNF FUUWuUUUbBPNR FES 
UvunNvS FUGULNNRUCC UCHUP2h 4°U8 U8SUOR 
UUUv 9QANPPNPT 
AUB ARIUURN’ TEURbLN 20° UPN FEA 
ANfrUlu RUF 
Fung." 6. FPFUBLLRUu 
21—928 nln. 10 
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T— Awpluumf ufnu\p bı huy qpnykhpp lpPpuûwGh Uk : 
1ppuûufþp hwy Pp bppbpnuf wûnıÊfktpp bı wûnfg phþtp : ppufufh 
hug fowufuınp qpunûkpp bı wûnfg ninphulnippfukfkpp : 2ugqwluti 
hpunupuHsywuunnuGtpnn [hpwuûwûp kp : 

8.— Auzuluf {updupufth pp kı tnkffhpU - u.— bphlf 
Jupulnıwulnt p hulg fupdmpulûbpp. p— diuyyuyuû urqhuywuî 
Jupdupulêhnp, q-— Ulyu fupdupufûbpnu pftp bt Juwypp : 

q— Xujlululi fuyniupwghh bı pupiqnpêwujuê jınup- pul 
ûhpp : Ulnûg uknuffbpp, .wfnûg fyunwlp, np lp Aaqunþh {ppwûw= 
Gh kı uglmunhh duyng Yuubpp sky Ynnpk qopwglh) Lppwluûh, 
Unrppn] bı pihwpuqgku wpuwp Jnqmfrıpqjf hiin’ fhiuu nauk: 
Uu pnp puhfbpnr wn fflpp l1 jwuqiulh pnt pþpufhb pp : 

10.—- dwg bpbhf yupwfn ulin phuhg uunyulng Juffkpû nt 
bUybaFgpûbpp: HMulig wûnıfGipp : 

11— Pupqukuf wlinufpltpyı, ulinfhg wn fhpp x qnpênu- 
ûtntphvûp, Auurmalp : 

13— Amj}uqwud qnpênuûknup uffbhpp. 1-— dngniprpu]þpû 
qyupujunuilp, 2.— Aufuqquyþh punbpwjunufp , $ .— Aupkh pntuip, 
4  Ãwy Bawlwınp qntuwuGyuphyfhp 1fPpwîwûh ky bı wûnûg 
wunwugu’s huwlaajvuphugpî tpgufu{libpp , 5.— [ppwufuhuy Alu= 
phaRtp. wnfig ûzuîwınpûbhpp rı ppuqqwuyph gntgwuhuûgkuftpp , 
6G dAwjluluf ful wquqnpènı-pjuûp hı fowfuunp fwûqulw- 
qnpölbnp. 7.—- Mhbpuypû bpqwpnt bunp : 

VTUUU 2APUTUPNN 
ALSRPR UPUR ‘RUUFRUGPULP UfkPhNG Ub. 

tujng hþû quqnpp Umppu 529, 717—728, 937—993 pnw 
Yufhbpnh: 4wjb pnt np qunpp qup Unrppu tı wfnûg binl fnı- 
Tp 1R5—1RHG. 1409, 1915, 1920 bu 1037 pnvwluffhpncl : binnı= 
phn bu purd unufy hpippê Jpwy : Awyng puduûnuıp unvppuyuh 
tuqufibpnı ko: Unig pwudwlnidp pun wphlunfkpn : 

1.— Aupuupupn bun, 2.— Rdg{nup ptf, 3.— Puunupuw~ 
ûn pþuk, 4.—: tuum ulwlnıp hf, 5.— qun qnpêklp. G.— %p- 
pngfhp bı hupjujul phppipp Unuppn] K9. 7.— Aujyujul qpw- 
pnghpnp Unupphay k9. wing wmfbbpp. ppp bu Jwjpp, 8.— Awy- 
[ujuf duffy vı bjkqtgplbpp Uu ppn] Ko. 9.— Auyyuywf fou 
yn puyþpR br pup qnpdwiuf thnrppuffhpp, 10.— Vupqulwû w= 
Yn fpûbpp, 1l-— 2dujuluk Ypolwujwû noûbppr, 12.— 4Awjywulu4 
Bupuquzupuuffbpp bı unwugkhlikpp (Unppn]y , Lppwiwkp bi wa= 
puphp tkg), 13.— Untppwhw] fawfwinp wlfûfuınpntpphrGûlpp — 
aug hphuphnjowuûkbpp Unppbuyuû pupulkkip pk tg, 14.— Awupywu- 
luk unjnpnıpþhuffhp kı pwpfhp: 
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pug: Fhuu lnk Auybtpnt bı Upwpûbpnr (tpwfufyþhipp wunuû- 
ûþ) bhpffunpnufp qupnghbpnl, unmqupuwlûbpnu, pbpphpnl, ow- 
Yynıp wp hı funufuluû—juqlulyh purt ppifhbpnl hu wyu {hp- 
şpGpf Jbpwdnvlp wuqunuqpwuiuG {nuuhgnup pu Gflpnu, nputuqh 
qhluqpif oufwûktuî funufuljufnı pkufi, rp lp lhanblfkp bplynu 
dnqnjntprûbpp: AujjuluG bı Upupulu:h qupnpoffûbpp fbpnjha- 
huy fiqppfhpmû npujku wpqpthf: Xujghkon fuufulgnup pthp nil 
uhpm hin Pnmpfbpm nt uunhpuquhjnuG : UpwpGhpar. fuuûul- 
gnup-puhp Ufqppugpêbpnt û hin Fnınflpn qt wunipwquþû : Aw 
juywû qnuûnp jp Ynnih Uhqypughhlipnt bu Upupûltpnu lnnfpû 
funqbtunpþphp ko: Puztulypgûbtpn qutwufiwûm pup 4ujluyjwû kı 
Urupulwû hupgbpnıi: Aujyuywf dtwuûpuqbıunnt piu npnuunp blu 
hupgpû nunfp fhowqqu]y pû «cunjulrs hupghi pnt ıwyuhhl unwufgp ([n- 
quûþ qwzhmqhp) : 
VTUUuU 92NPPAN 
LAUSD UU FUTURUSNVUbN LPFUUUuUh Uh 

dujipm quqpp LppwuuG wyumdnı pbuh phpugfþû : uufu~ 
puûbbpnı puwuêfhpp wJq nınqqnıpbwup: bnuuktp bwqukly , Upuwly 
dupduuhnbuf, bı Shp Buwpp : bpinu hwy unwudwphyfhp (1h 
pufukþ Uh pwuuuppt php)’ upp hugu hu §nfh. $m jnulfbuû : 
Augbpnu np qmpp lphpuuû' 1805—-1909—1915 bu 1939 nwpþphh=— 
puû: hınnıpjufp bı Auylpnu nupwên fp [hpufwufhp dkto: Awyng 
wnuşþû pufuiufmgpipp lppuûuûph fky tı wûnfig pûwljwud 2ppul- 
ûkpp: Unfg uydlm nwpudnufp Lppulwûh ilk: Awybpnt php 
Lpruûwûþh kg: Uinûg wzpunwûfu)þû puduûnulp : 

1.— Aupiunupupntbunn : 

u Uuhqnpêmphıû, p.— UpntbunuywG ugnifqh ?pnı~ 
pû. q-— Sûwyhh unuplwfbpnu 2pm pþaG, q-— Nulhpynuppul, 
b.— Fhfulpf, q— Uyuw)y) qnp¥ep : 

2.— Unhiunp. me @pulqhp wnktunmp, p— Piqhwûnın 
ufunujwûnlphk, qi uwufunwluluyuG hwununntp hulp, 
Fm hpufuunnm lbp , bl .— Aunudufunþh jpwûnrpGbp : 

3.— Pwuunupwln phi: OuwnnupulGkpn php, Auybpn 
wJu uuliwuq jinn p bu pbfnıhıp, Suyblnp «cwupwpy quunhpwpulûtpn 
Lbpufufh kp: 

4.— bplpupufnuppiG: Aw awfiiunp bpypuywpfbp , wûnûg 
qnpêbpp lhpufuûh kg bı upupuhuf u} bp ppb pnt NEE 

i— Rom pr: Rdzululi nwpifuûunnt kbp bu hujyulyıul 
hu uf wfngflp [hpufwûh UK, : 

6.— ‘Ruqufujulı phd: Am] pb uþn pufûk p {hpuûwûbuf. 
hpupudbp hû JKş wûljuwjunıp bûû wnuşg bı bınf: Awy Gujupupn-— 
ûbpp {hpulufh k9, wulnûg phtp, hwy fugpufuluû bı poGwluf 
ufafuı npn p ju ffl pnt qnpönıûknt p þpuffkppn wuwpwuputuû hwpgþpû f 
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Fp ~— Rntpfhny xmwahhfa kp nuzfujpghhpnuft hlın Aw- 
3uunuûþ 4wûpwuyhınnaıpþrfip fwgfw|nt 2rupg 
q ~ upnulh qwuzhwqhp 
qj — Ukfuwlgypuunh qugîwqhn 
tH — Inqwêh qwzîuqhr. unqpuûffbpp. {ipmudnvfp : 
Arh 3. 
UPUA-LAUS UUUUL UUAGPE SUNRbBUL LUAU Ph 
UTUUT URUATPU 
UPUPUUUL-AUSUUUUL HUD NR ULNLS AUPTUGNRUTE 
f. U. UP URUS, Fhudbh FHA FUPBPE 
Uu Yuumbpar ulhqpp Shqrwd RF. Pboph opipnrk (9455 f. 
U.-1 bpp wpupuluû qni ûqtip fuutiutyghgwk Spqpufþp Jupéwinnu~ 
ul bı uywuznuyufnqwtwf jnpþuftpnr f: hûsuku fwkı bpp upupwulyul 
Jugunhp qunfnukgwî Upnwaku U.‘þ pululh Jt9: Uapuphwugpuyuwê 
qnugûnıphwf wqqhgm php — Upupulwê plpulnqh. Ununpu, 
Lhpuwûuû kh jmplk lı 2uywunuê' fu Ynqlk: nhufdkun Fup 
quptþh nnwê hh uuunfkkp Uppuhuf tupnqpynuph , hujyuyuh 
Hlhnhgpêhpp bu upnp Hiirntgpthpn hp ywuangulnupTuk ul wun~ 
Gh unpfpnupbulp , pûsuku Gubku wlûnkg dnnnfncpphk bt nufbg= 
nud fûktpnvi: hujppuklpnt jnunnudfp wju qppp jJwupqh\nn fuupf : 
Ontwufghêrpnu pdnulp wu qhppû . 4uqbpm finuwfnulp Untppn]y bt 
Lhpwfufp: Upnuplhpnu nq Awyuunmkh ûnıuluf uwurnfuan 
bpp: Upupwyuf wuugwhnjwqpwuqphpr 4wjng: Upup-4w)y mul 
pn pîpugfp Unup pupfpwgpf ru Awy pafppudflpn nı puqguanp- 
Ginn opbpnG: 4wyjwywê juwgtpp fuqgufulippnup tw fwpqhê 
ko: AugjuwG qpujwuûnrphûk hunnıwuêoûtp Uprwup pulûwuntnqê 
Upnipmmjp muh: 
VTUUUU bPUPAPT 
~  UPURUUPR «AUG: FULURUSTUR 4UGUUSUuh FES 
Sunwugwpuh: Unwpujwû qunphpp qkygþp dujuunul: hpif- 
pugþû qunqp bpp dAuyuwunulkhp Gnuufnulkû hunf: Uhunfb pn qun- 
pbpp pûlrpuwy pê kı nnbuujwuû qunfunûipt nntwuêo: Uu qun- 
pb pn pudulnıdlp pun nbsp. nufbûupnulf, Ofujtwunûlpnu h?puûnt 
phuû 2pgwuûþhû iı bplipnpq Uppmulufflipnu 2pgwfht: Uyu qun pb 
pmf wupqþuhfkipp fawynlpugph, qhnmluh hu nfubuujuû fwupn- 
qlpatf tkş bpjnıu dnqndntpqûtpnuî pw] : 
UUUU bPPAPT 
CUCTUTbUTU ANBSARRLUY UNEUUTUUT UBSNRUTEC AUG Uh UPUR 
FANINLNRPTTHPN VUUSUUNR bh UNG AUULATbSNRRhRUN 
PULAU (A4UINS AUUFUP) bh PEUSubLNR 
(UOBEUHPAR AUPUP) FUTURLUULUNRE ULUS UHUSFBHUA 
QulufbhuS lbqbtfntp Upup hu Amy dnnnfntpqûFpnuG 1 q- 
nıulwû . wqqwy hl , pûybtpuyhû bı foultn pup ıfulupn ulfh pnt ° 
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1 — Auyqwluû wqquypê Uuhdwkunqgpnt p- hulp, np hwuinun= 
nıuê kn ÛOufukluû Lujupnup-bluû ynnult : 

3 — Dıpnuuquû qbumıp hug auûwuquû lbgnuwêfûlpû nı 
thouinnt p- jr Gûbhpnp wyu pupblnpnqup hıGûbtpp uwhufl- 
ghinu wunpfynıphwufp : 

3 — Jwuû Uptpuwuûnjp hk @bpjþpûh qwuzûuqhpfbpp 

4 — bppûh qu?fwqppre 

5 — [nûunûhþh hufwuqnufwupp 

PF — bplpnpn hulqpnuuf’ 4Auyulywî Awfpuwwghınnuphuê 

(1918—1920) opþûuywk Gyuınnık[nt «lhşuqguyhG fufwynnqnrp hul» 
hufiqpnnıwf : ٠ 

1 — eUhowuqquyhG bpwlq» nıûhgnn ulqpîuyuû êwûopnı- 
phuGhip, npnûf jp pwuguinpkf bt Yp huununhG uju o- 

phûululinup huwû dhouqqwy þû ' fuûwynnnıpbtwuû opþûm- 
YuGuıpjiuûp : 

u) binn p bud unbnê îuû wqpulyûbpnp 

pF) VFhowqqwjhf fwlwanqnı p hw öwÛopwugnuıf 

gq) Tpewqqayþpû fuûuınqnıpFul ûbıbhp 

r) M-ufdpguqwû oppfhulywuf yuunfîunûilnp, npnlf uwu- 
inupbghê 4uyjuywuû Aufpuubtunnı pbuh hipinluû : 

kt) Ophfuywû wûfphguluû uyunfunûkpp, npnif ujun- 
Gun qwpéwk AwyuunuGh 2ubpuygbiunnıp huk utnkqê¬ 
tul 

q JVPpeguqguyg pû uhm p-huGûhpnı Aujuunuûp Zwfpuuyb- 
hnr phul oppîuyuû pwnd þ fuyuun {Egntuêfp 

2 — Opþpdwul{uû juunbtp fpowqqughî wyu fufwynnnup buf 

1 — duywunwûþ Awûpuwqhiunıphuû wûqwjunupltwuû hnyu- 
Ynutn : 

3 — gRhıunnuphuûg» fwûw}nılp 4wyywuyuû 4Awûpuwinnt- 
p bul —DE FACTOfufugnuf hl. DE JURE opþûuluf 

fulwuşntu : 

3 — Fhowuqgugphê puzûwuqpbep, npnnûf 4ujyuunuhl 4AwuGpu- 
wyhunnuplul wûlywujunt phwuû tnnfþû YwfqGlrguk bı. 
ûuûsgu qwyû : 

u — Uhtpph qugûwqprp: Uûnp jJoqnuuêûlpnu duûnw- 
duu puguunpnup pip, vuunnpwqpnvupþhuhp, wuuwuylwf- 
ûhpp bu fhywqguygpG Gquwunuwunp ligniuêfp 
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1918-þ Bhgqwumulnıp bw fuupê qpmuês huwawjûuqpEA): Uh- 
ruqquJþh opkêfþh öwûop ugauf h wunphipbp: Upgwuqgwyph opkûfp 
ku wfinp 3p jopuudp, np Ypg punugupnk Siqwuugwlnup puûr 
Tu wpnofk nq bipnquqwuû whlınnıplulg fphgufnnrp-htfip hw)- 
julyuû dppujktp lpn kp pupbinpngqnt p pıffbp Yuunwuph[p ûlunnntp 
npuyku thouqquy jik optûf, np qkunf ¢ qnpdêwrypnrLþh, 4uwyklpnt qk.f 
uunuwpnuud nfppfbpuf bufup 1895—1927: Uu hguluntphwhg 
Jyujgnup þpuûfbpp, qrpu upb|h E Gyuunt, npqtu Uhgwqgwy pû opkûf : 
Rinphufpugku pnqnp ghqwuuululuê wpupfhbpp Funuuupunng 
fhywuqguwy pl opkfhfh huunmunnud : vprpbfugbpip qunud wpnrp ptf 
GbtpkG pluwê ıfjpwuqqugh6 optffn: UFphguqguypk opkûfh Jbınuqgund 
wqmbgnrp pup, pêulu huununkg quyh Vhuphluhpyp qunutw- 
pnp htfp, hpfswhu Gmhu wju optffh Jtuupwpda uqrylgnıphu h- 
puplinulp (pun §tquuuuÛnıpbuû hudvıawyiwqpþê, 1913) duyng 
dpug qopdêuqparus gbquuwgufnı p bw ıuınpûını phutfp : 
VTuprluyghd pputufg gwugnuukn pip pun UUl-ph huufu- 
awuyûwqpþû bı wnp yînî „ np qunuywpunnvhû ghnwuuguiwiuû 


wpupfbpp : 
1 — FUl_þ huwluawugfwuqph < Junwguwpiulp Ft hufwuûuygûuqpk pn- 
Juûnqulynup-plkp : 


2 — bı pnuulu huludûwygîwuqgþpp, up yuah ppuuwulg bı ınwp- 
puluG wqutnnup- lug wyuznuwûnrıp bu wnn plup : 
3 — FhowuqquypE punwpwOGlpn wajunwuhpnup-pufhb pp : 
4 — pnluyufûipnu lu uwunlwqknûktpnı Yupêþfp, qnp Gwph\h f 
hunky nntquyg Thowqgqwujph qumupuhftpnu uUkg qanpoudk - 
n hulup, fujunpy puunbpn:t. ng fp 4ujyuluk hwpgp h- 
guqguwygp unupufhflpnı wnghu uqrupqb|nr Fufwuhul : 
VFUUu bDPHPNPT 
TAU USNY OFbufh SPUVUTLPNRRhRUUDPR 
TUPTUULGRT PPURULS BUUUIUUY AUShY Ub 
U — Awjlulywuh hungh qupqmgnu fp pupklGnpnqnup u GGh pin 
yuhulşftû fhûytı Zujbpnı pûfûuJupniphuû 2ûnphnvfp `, wu w= 
fnûg hpbfhg tulunmqþppe npngbn. ppuimûfp 2ûnphnldp, pun h- 
phûg þputurhffbpa Fpfwhujwunukh dfyujtpûkrpuk kp: Uu 
quhwufgûbpnuk thouqquypt hutwlhpfk pp : 
1 — Fhsuqgmyhû optûfp bi wînî wnpþtpêlpp : 
2 — Oppfulul junynup ftp, qnp jp duyhkp Auytulymh 
hupgp. ulunpg ulyqpnuGfûklpnn f hbnbuknd : 
RF — duglwlwG hupgp fwGylwuynı huûqpaıwGfbpnp 
w — Unwykî hubqpnuuf' «ihguqqughû fwûwuy wû» hulqnr- 
nul, R@nupfpay hujlwyuk {puytpGkpu ko ' pupbnpnqnudûb p 
Ywinuph|at wûhpudbgnnıphwû uuwlgntphunlp : 
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AUSUULUUY AUP8R AUFUUhNUPAUSh U. AUSLPUIUNP AuFUSFhL 
LUSH AUUPUNLSNARRhRI TE 1918—1921 

` funduywl fktpntênıd.— f[knuuululi-wuiq{puyuli-ppufuw- 
ju bnlul ququnlipþ hmfluawygfnıp þtûp iı wlnp dpunuluû hinl 
ıuûfûlpp 4ujwuunwfkh hufpuuybunnt piu bı pfıyhuûpwuyktu 4Auy- 
tuwlyuû hupgpê d{pwy (1916) : 

duJwunuûþ f{pîwlp U. Uajpuphutwpnh oplpnlcû: fMnuum] 

Uk; jinutþpnpnt phuf öêwuqnLfp bı :ufinp wqptgnupþrfp 4uyng Jpnuw] : 
4 ufwujfujwpûbpr u. p2ppwlintpkuk qıntlu qwıp fu 4wuyblpuî hphfg 
futuuuqprp npngh|n1 ppwutnuGfhî Jwjnupwupnupþur, (pûwku 
ûubı nıpþzûbpnuf) : UnJhnwguk Upnup-pvlûp (LhlpG) lu «@pfwuhw- 
Juunwûþpþ» npnanufp: Npltup-—l{ppndul  m?fuqppp bt [Fnuuhn] 
wuunlpuqlEû fwanrþ[p rv wunp wqnbgnupþukp 4ujytwuyuf hupnghû 
drwy: Uûqpjndjwubwuû bplpphblpnu wûywlunuphuh hn;wuynudp" 
dpuunuû-Uunpuk; ful-Aujumunul : Amywuunufp bhutpuutıunntp-hıbn 
dgujJbpnu bu @nupfhpmu fujunwdlunubpp , Aujgbpnt qwpunnvp- tûp, 
uyqu Ju pwulpn bı Awufpuuhiunntpliwuh hnywujnufp 28 Fuyhup 
1918-h: Tupbp hp wlitwjuntp-prfp npuligthE tiunf UqqwuypG dn- 
nndp Yp Yuqdnrh, Gubı np Aufûpuqgbunıp tu bpbuþnhouûwuluf 
jnphnıprqp : 

UJu wyiunuphwuû qwpp ofp, iuynlû uuhfufuwrypntp-buG npn- 
onudp, wqqwjhû fuiulyp uqlupbhpqni tl, hufwupuwupwhp} hpvûw- 
jpn pþLG, wûunblunıp lul npniumê upbınpmpþpiuîG (hnuqnpêm- 
pluû bı fupnupwupnukunh) : hpugh whinnt p u GGbpnnt (U pwgpûbp, 
Unpuykyfwfighfhp, @nipfhp bu $hplwuûwghûrp) wpnpdulp 4w] - 
uful Zufpuqtuınt p Tul Jpwy : Duıbuy qurnûþ huluûwgûnt p-pıûp 
fı wûıup wuqıpb gm yþıûp uu 4Aufpuwgbunt phuk fjpw] : 4uJwuunwhh 
wpqþnlip rp uu uqlt wqqhpnt thiwjpf, huku Gu 'wpqph|-= 
nı þ np wîMANDATE -þ nul nûk, jp qrugmþh wûnp qphnınpuluwuh 
hı urînbuwuwf oqfînıp jth: undluyuG jpn ond inhuly qurnfh 
qı uzhuqpþh, bı dphouqguypû qu2îwqpþpûk pn : 

1 — Ubıpph qugûwqhp, pnrpthpn qpdnufp wyu qu7ftwuqp hû 
iı wfnûg Jwpêawljnufp 2uywunwîh 4Auwfpuwblunrp buf 
pw] 

2 — Uhfuwlnpumgnyp qwu?wqhp 

3 — fArpp? qughuqpip b1 A2upyulyorh Auûpmuybinnı phuû wl- 
Ynuufp : 

NRh b. 
4UGUULUUL ZUPSN bh UrAU2FUS hU OPEB 
TUUU URUSAPY 
SLLLUNULNRPPRUC TPAUIHLIhY OPbu'Rb UhA 
Slquugqulnm pþukp nþp yp yuunni ph lphpwuqquyphû opkGfnd: 
OpEAfh inpwlun pnp pn, np Shtnwuwmgulnı php nfhp yp Gywunt 
u qkinf E yuundnıh pun fhowqgwyhû opntûfh (Joqniwu# 1,°%, 4, 
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FUUvU BPYPAPT 
2UBUHUU 2UPGC bh 24U8—OUFUvUbUG FUNNRUvVbDPE 
QUST UU, HrullnY 
1.— Aujyuluk hupgp Unyp u Uuuhþv dufpuh qu urug : Au 
3g Jpfwlp Pnrpfhng ke: 
32.— AuJyulywf hupngp Uniutpuû Uuyunhpty Aufpiuanp 2p9wûpû : 
U. dwgiuluk hwpgh ThowmqquygpE tuluprukp {pug bpbrhye 
npyku wpqhuf Uuk Uphpwûny} bı bpqpip qwuzfugph- 
pn: 

. f. bımnuuywû ubumıp bug uwhwufgffhpn, np puplûnpn= 
qulp wnwputpG Fm pfhn] Aujyulyuû Uuhulqûbpnuh 
hg: 

3.— Unrqpwê Uugunpt1 dulpnp 2p9ulh Yupbinpuqngê qtyflpp ° 
U.— {ulpnliwuh hbèêbuqopfpþ Up unbnqênıtp, wûnp 
qnnèbpn (1891) 
^.— Uwukny nktwyfbppn (1898) 
q1. OQufultuî Uuhdwûunpnıp bw hnyulruulp 
1908p hı bpþn. @npfhpnr phim qulp 
T.— Umppuwûpû pd dı p up nulwuyh bı Uhl 
pny uk 
4.— AuJlwuhwuû hupgp bpln. @nupfhpm dunfwûwul}y (bpp phun ft 
Rrpuffh) 
. U.— 4wyng qigmwifp hp pphun ft @hipwuffh {ntuulgnt- 
plu hulinq teg 

f.— Uu niumugntphuG huduprpuflwjuf funufulyuGnt - 
plkfipn 4uyng hufrptuy 

¢.-- UpJJnl qugukp funqufuufioan pt kp, np 2upm wink 
gu Un[puf 4Audlmnþ onbpaG bı dhéêwuwuqktu wup{nuh- 
gut Upp. @mpfhpn dufmiuly (qkuh Uybubf Ju- 
nuşulujnı fuqufuuÛnı p hûn 

T-— Fhplufpn]) wqgphgnup ful piqupéwjynulp @nipfhny Ufo 
iı uûnp wqnqbgnup-prfp Awjlnlyuk hupgpû pu) , wun 
nunþ fplywupniquqè j ?2pfnLphufp kı ufnp wuqglgnu- 
phtlhrpp 4ujyuyuû hupghû dpw] 

b.— {nun} hufwqnudwupnp bı pwpbûnpnqnudûlpnu dpum- 
qþre 

4.— hppþhun iu Fbpuffh qniuulgnuphuG djunuluG yhg= 

nud wu êpuqpþî hunku; 
kt .— Sbquuguûnıphwû qnpêuqrpfwû ujuqghên 
L.— Awyng' Supuyuk fhnvupny bu @nupfhn) hgh pudlntbh- 
lmnû hiîunbıuuûfp, bı @nipfpny wju unhp-pû oqunwqnp- 
Snutp npukuqh hp êpuqhpûhpp avpêugpt : 
®.— Fblè bqhnfp" 24 Uygph 1916-pم,‎ 1,5 thipnk qnh, bı U- 
pup libpnı hgotud fp 
VUUUv bPPAPF 
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R^. AwuJuunufh hrf pnipwfwulywuî (Uhıfnıf, Unûnnl, 
@hupflkG) ghnwjonufplpn Junwugppunwugiwt putt pnclhû dnu]y, 
qqiunûnn kı fwlrhy hupnıuèê n huugnıg ufnp uûjmjuntp bnd : 

%. UrpfhR fuyfuynuuênup-huûp bı nrqumywuû jnhuklpp oq- 
ûbgþû Jipnjpaluy bpynı hiruntrıugfGlpnıG hpuquûugfuwû: Zuylw~ 
wû wiınulufnıptuû wuûlnılp rı hujyulwuk hwupgh êwqnulp: 
d{rpng parwfbpnı pwugwunpntp htn : 

1. iwguunukþh qPpfp fwuluinnn Yujupntp-tukg hgh: Uyu 
nrþpnfp qhfarnpuquk, funwfulyuk , UupgluyghG kı nfnbuuywû lê 
quplunpntp- ht tnnıwt nplyhg whunntpthwuûg: Apfnınpuluk-funu— 
fuluG ulruuytntf , wju bpyph Jpwy pp witpnng yuntnLpb™mG pû 
pPugfpû Jupûwinut qnpnêtghê Uhuwthttpp , Quppbtûlpp , Annu 
Jhgpûhnn, upuhyfbpn, Uumuwûkwûûbpnpn. 8njûbpr, @nupftpt, 
Mnuulpe, Lpwgpêhpnn, 2hpfhqfirpn hu fhipunlpp: bu qpwulghû 
quJf, fulnbghû nı qnpêwûlgþî wlpnng fuuf upbp nu wk: 
VTupqiwyphG uluultnktû, unyû brupwgugnnn wuuntrppuquGtpnn 
yuunîwun qwpûwuû pûwşfynıdthþû huy Snqndunuprh, np pL uwotn 
yuûkp bp tnlpne, ur lp fukn qwzfwlyhg pufulklnnt owpflptd 
ûirpu, Yul unkuynqwupwp pn qopulnjnukn nupha BplyhpGlpnt pw 
ulûlpnıG to: SfnbuulwG nbuulknkg Jdbpn) palrwy rpm wuq- 
qulflpp yunfwun quwpawf npn npunrh 4uywunuwfh nûntuuluf 
hupunnvp- hun bu fwuûnnuhû hnquqnpênı phi nı fupunupupnthu- 
np fı Auyuunwf jiunwnhut , pugh Awglpnı winqumup qunp-kptk 
nih waluphþp qwfwqwê bplhpfrRnp’ wqwuhynu hulup wu uw 
ıunnuvhwuwuût ptf : 

2. @nıpuûuywû gbnulunufpipnt wupauuukfhbpn: 4Awjuu 
nuûþ pfuljuk qbpnfp wyu dngqndnupryGkhpnt Junwg juunugfh just 
pavlhû pw) : bpp wnff 'nuqnntkhG qth @nfp Uupw Fu lupnyw, 
yunfun qupûwuû np wlnûf ynpêwkbf tujuunwn , pþfyuktu Gul 
yunîun qwpdwû np uf lnpukgûk Pp wqunntp-hitn {hpg utwGur- 
uyku, Guu Ubjfnvfûhpnt bu VTnhijntflpnt b1 uwmgu @ntpfltfGh pnt 
Yank, pf; np wun qupêûuı np AuJwunuGp uy hu Jupûu- 
lnnGl pn flwuhufn] fhû rûpwuuwy. Qwpuhy, fhnuu, @nrpf Hiuy: 

8. hpfhG qunulunnuth bı nlqwuiuf wu fupfhpnı apgwuln : 
Vpngwlgntp pup qwhhû nppufum hulupn bı wuju ul uJ wlrınnı- 
pbuû Ynnftuluhg \nuuwlgntptrwuhg IrphıwG qulp yqunfun rwpdûut 
np nngnıh pnuk fqunulp iu fwuyfuynrk wqqwuyhû fhntp-hıfn, 
puk pn np oqfklg oınuwup qinnvpþhufflpnlê, np qpuubhG bu pudûtû 
4uyuunuûr, np lpywutku Juûiqrgw. 4wywunwêh pudwlnulh' 
Bupuuwû fMnuuþny hı Qufwûltwû @nupfhn3 poh: 
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4. Shnhuurlg wu furrn [3 Û ğo uum urf ke bf phn ff: 

Şûnbtuuywû pupquuuûnup kpyn, bplyppûb pnt yg — p pul 
qphp {wfwnwiulnup pu : dujjwlyuG pup : d{uîwunuyuînm— 
pwû owns n yunwmgqhînt prt : Unklunpuyuû gulkuguph— 
Ghpû nı funuftbpp: A4wjyuywû Buwhufqþunûbpe thay ky: 
TUUY APPA 

USLU ULNAR — AUPSURUNLSNIROTRTL 

undulwk wuyûwpl : 2wujjulwuê yupnnpykp ftuluîujwh nı 
anu tuwuþppruphu@GhFp ; Jujnfwphpnumê hujgyuywû hinıp-þrfhb pn 
kı npngfbpn qire, qupmnpYF quplunpntpþulp pfqqêlat E? : 
2uj wuywû Supuupuqgiıunnt piu nip hufwgpuphugpG wp 
puuqbınnı ppwf. ko : Fuuhwuqkukhpnv bu qpinêu{uûûlrpnt uoufbpr 
wu nıuqqnLpbuup : ¿wj wwf Bupunupuugb uot phrwû ufyujo 1 qup- 
quguê wpnıbun nuunrbir : upg dp hîuqkunfrpnv nhunıp p~ 
(bpp hur uymf wpnıkl unpû uqhgnLphwf, antn? phrqmtqulwÊ 
Gupuuporugbinor piruki dpnuwy : AwqbPpe yn punphw) qipl p Bhp. 2~ 
fotpþıûp bı qapêwuênıp- up unwuş þê wûqwt Qupuywunwl ngînn 
yp unm pf: Lwjhpp wrwg pû ERG np ltatghêlpa np Gwluwqh- 
ond wunnpwuınbgþê : 

2w ulu ftupnupuugbunnup tw wuqnbgnrp- pvr qıputyud 
uupnqpykh {pw : A4wJng qlpp wju wpnubunpf to. nununînt- 
umquny Ugu Unku blbntgueg qnwquwpnnuln : 2uj ulu Umpn- 
nhith wqglrgnupbrke uuunûlruk êupnupuwglinntpbwul Jpw): Aw 
ulu tupuupugtrnau plu qupqugnufp lu wnn npuyktu wajuphþ 
yupiupwqgnyk lupnnpytûrptû þû iyuunntbir (pþuqunuywf , 
hnndtuluû Yu Jptfhuluk upp ibpn1 junfpE): Purhqh VnpF 
Sud blk gay GujuuqghêPG {pu Awybpnr wqglgnıup wû amp? : 

q1Nhh 
TUULY UFUARNT 
24UGUUULL AUPGh WSTUUU UPUU.SvUbPT 
USLU AbSARE bU UUNUP LUSPUUUL FPN UPL 
bh Uunf 4AbRURNP UAMNbGNREhRUUDPE 

1. 2ujluluwG uunnup uk wuflynufp : 

2. AwujlulwG hung bpiiwh qn ınhqujuû hı fhowqguy bf 
tulwpquwlGbpn [pw] : cloluuphuqpwuywû hrf» huuwgnqnu piu 
uwhfuÛnuıfp : 

U. 4uyuunwkh qnjnup huhu npuku lwlntng wmuntpuqnn 
iuyupnup-kuûfipnu hott gpjg mmiwt winp uPruPhdthp Uuphin- 
pop hre qhûêrmnruljuk , tupgywugpê bı nfnbuwlwf YnnulbpkÊ. 
pul Wp, np hg unJû wynnuphubûkpp np gupéwlinuf qnpèlû Aw- 
Juunulh Jpnwuy bt qwjf pudwîpudwû pî wipnnqg fuwû qupipn ht 
wuhth: 
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2۰ unfwugpwuliuû 2wupénul lı faufîuunp wuuntlwugppûlrn : 

3۰ phnuyuf gwpdnul fu fawfuunp huy qphnfuyuGGkp : 

4۰ Ruûuunbnêwuyuû 2updnıt kı Gauûwınp pufuuunbqgêûlrp : 
+iwunnuwêûktp %phqnp Vupllugpp, Vhpuku TGnphwphp iu Uhbpuku 
Ludppnûugpp. pufwuunkigêurp-þuGGipktû: Fhphpwpiuû Yhwupwûnı~ 
pluG bu 4wy bllqkgin] yhpp huy iqnrp, qpuyulntpliuû jı wq- 
qugquhuuwlûfwû uk; : 

TUUv bPPNP 

TUUUUUPTUShYU UURNSGRN bh CuHbPUBSPU DUR 

AUSUUSUvuh bh UhlhuhnN8 FEA: SvUSbUUUUU UURNBS8L: 

1 doguwnfperlgul opkipy (qulp, fl unr Jy bt wirnp 
gt pur n Lf dr uan mh £9) : 

U. Rupuyuyuk Ufulbfbtwuk hupunnrptulû h2juufnıp lu opklpnıû 
550—400 f. U, pouku fubu 4Awyng bpnvwîpiuû hupunnt= 
phuû papuûnıpîwû dwufulul , 400—831 £۰ U. (unpuunt~ 
Phuû): 2 

f. Anqwunþppuyuû opnkûfp Fı quuuywpquwy pfi HurnnJgp hujywlyug 
unuşgþ pwqwunpnup tw dFufufiuy — bpntwuyiwl, 331-—189 
f. U.: 

%. Annwunhpuyuê optifn tı quuulywupquypî yunnygp, hujyu- 
{wû bppnpq puquupntp fuk opbpnlt — Upunwzfhubuû, 189 
fF. U. —1 RR. b.: 

1. Anpunppuywft opnkûfp fu quwuwlwpgwgp YunnJgp bppnpr lt 
gnppnpy puquunpntp-puhûbpn.u dulwufwly — Upzuynrûtuû hı 
PRuqpunnrflwû (lı onwupûbpnı nppuqgiuntptuk dufwuûwul) : 
unhauwh — fulupwup 4 uPumu — wqunflp — nwqwthlûhp 
— Ynbpululkkn 1 1 — 1071 (f. b’): 

2. ngmmhpuluh optlppg (qmumlu ppm gf ann gg bk wing 
pup grep pyfellng TEP): ung lpurlpus rgb pn pt Bumqern pnt Rhus 
س‎ Ihr pp lruîry Sn puan RF fru : 

3. Unopkny plug gf hiper u gums bu ppl F41, 
qef Sulu pelge (uur), qimetek , npn pit + 
U. Unoptuy qhwukfp 4Awuyuunulp kg, quhh bu wqfnıu{ywufklpny. 

Tuyupqguind (hnnunhpuywuG opkGf , npuuhulnktuflp, puun- 
pnf) : 

f. Unoptwuy lhwûfp 4wujuunwufh ko, dnnnfnupqh Tulupnulnd 
(Ypofuyuf bı wqqwJþpû noir , npuuhwûnktuGkp hu gqupuhwuf- 
qkuûbp, hwy dnqndnungh pllkpugpê undnpngp lpr) : 

%. Unopiuwy iwuûfp Upiplhn] Ukş , qwhpþh bı wynuuywuGGhpn, u- 
yupqpuynd (ûpufwpnup tw optûf, ppufuuyuû undnpnJp-Gbp, 
pûjipwujþêG buununnup-PuGhlrp) : 

1". Unopbu)y Ylrufkfe uhıhyhn) uk @dnnnfnuprh tuupnulny 
(ufiunujwlnup- hû — ûpujwpnuphnû — npunpıntp hih — 


hufhpkuGbnp) : 
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yujnuptud Yuuulgnr.pluufp: rêk Qbınpnuph hufwuawyûnrp- ptr 
my unuywpihg (1701) : nuu—upululyuê wwnipwqtfp: 2uj w= 
qunuçqpuyul wqwuyfupnpþ hipnu Fuvpp Rkip bplunufn bu dwhp 
(1728): fupuuw—fknıuwluG wqwnlpwqin (unwupbûk f. Uwyupn— 
hp) : upupyêbpat uupunrp pulp bt fhntuulprt nik qpnmnuf Aw 
Juunukh hnqhpn uptup fuupf: fnuu—@pfulu yunipuqtn 
(1829) bı hplny, bpippûlrpnuG pþpupnu ko pudufnulp 4uyuwuunuwlp - 
uu {pêulh 2wupnukwjnup- pup (npn? hajmjontp-phufûlpnd ptpwu- 
fufyhtp qbıunnıptwû uwhlukipmnû pug) thou fuuGlpnpn qum 
pn wunwşPû funnpgR : 
Nkhh ¥. 
TUUv URUShT 
AU8BUUSUV' 4bRUuNUNhRtLU UFrvu9bh RPhUSNULNRRTh: 
AUGUUSUL URUARV FPRUSANUDUG AbLSNRRhRU UonUrah 
TEA, (301) : 

U. $PRENP TAFUURAPRS2 bh SPTUS *. FUTURA bh U- 
uv TAPTLPR: 

4lpufnunıphıfp 4wyuunuûp tt; : Ufwupy Tp Yypoffh qup 
quglul: Unudkpûbpnr, UffunbuwGûlpnar, Uunpbtunufigpfhpnt bt 
upuhyûbpnu [poffthpp bu wing wqrpbgnupprfp huy hh lpoffhk 
dpuwy: 4wy hþû Swunnıuèfkpp: §Snuiwuyuk ypoffh wqnqtgnup hulp 
dujyng hbpuûnunrpkiwû pw) : 

fphunnûlw) 4wyuunufn : Unwşh unwfkwybbpnp: Spqun 
puquup bu U. Fpnhqnp lnuuuupph; : A4ujiulwt Hilnbgp: po 
ûuluG dnnnJûlpn: 4wyng bllntguny junmy unfapnupphuGthpn: b= 
{bqbgun) ntoppûnup-hulir : 

TUUvU bPHPAPT 

AUGNG {UbANkrh bh FUNNY UPTUGNRTE, A2U8 
TPUPNR TTRSR bk UuNP FOSRY Nh 2BROURNP UIFbBNRPhh'- 
vbr: 

tuylpkû bq’ hpltpnquywuû lı qhuûuywuûGbpnn. dhuu- 
bpp un, uupû: Aufuzpuphwgpê رtqnuûbpnr‎ gulp , np lp puuunt 
wu nbumıp hip fr hugtntû qFqnup uw pun: 4þ huyhpkû 
lhqatpû qnpêwênıpþıfp wupufuluê, jıûuljwû bı wunpujwuh qh~ 
pbpnd : fupuluywk punlpnı fnunfp huylpkêh ty: 24hû hujyw- 
Yu. qnulufnıpbwê uqghgnup- hun hnndtuyul Fu Jnıfuywf qpu- 
{uûnıplulg Jpru): 4w) wuûqþp qpulyuûnıp ftp: fnqpwê hpqbp: 
Fputnp huy qpwiuûnıp hı bu wênp qupnquwgnulp hwy qhpbpnu qh 
tnpk 2fnph.: Pfyuku qunntguû huy qhpipp. {nutfzwunuhp, 
Uuhuly upp-buh hu Fhrupnu Tuznngh bpp wj qopêþpf 9: Aw 
Jhpkf wypntphGh gntgul : Ainuunp fu onunnp uqplgnuphulp hwy 
qhplpnt qhunpf: 

1۰ Fupqlwû uu bı unblnêwqnpêujwuh 2wpdnuln, fw- 
utnp purqiwOhzfrtne (U. %hrfh, lpotwlwG qppftpnt, Uphu- 
natnbp qhpflpmk bt Jnıfuptû qhınujuwfl , hhpfmphujulymd bu 
qpuyuk çhpfhpn pwupnqiulnuphufGhp) : 
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liin b. puqutnpt 1320—1342: Fuh pupûpuguL hp om 
pbnpop pufuiunupiwû nu: ûulwywı O02pûþ jJupuhnhnju 
ûywupwqhppe php qapèönvûknıpbuûg kg: liin quh jp pupûrpwluy 
bı Frfqnufûbhpn, wpauuuffûbpp puhþ Y'unlilrû pp tplipnhê {pw] : 
duJ—Uhintf qugfuqhp npytu hiuntıwûf bıpnuuyh hgulnnt= 
pbwû: Flunufûkpp YE pêl quzpûfp Fı Up qpurû huwjyuluk 
ylnntp-luf juplunp fwubpnp: Unp qw?pûf : bnn, Ypofuyuû lpi 
pFuunpnulûhpar. bpliunufp, npnlif lp nhupwyglikG rpybpn : 

10.— uhp Y'uûgfþ lnuuþûtwû pnufuugp pnnwfpfh : Uh inp 
lavupþfluû pw{uınp 13421344, wlnp qpfuqpnup- hulp Thnuf= 
ûlipnu wpnauuuffkbpnuk: vhpfhG funwfuywlnup-huk : 

11.— Ununulnhû f. puquunp 1344-1303: 'Uhpnfpk fuqufu= 
qulnrp- hrf, Awjbpe hp qnnt qr qr’ wing qqwujnuû uwpınokkhp 
aiuphhnd wqhiıunnıphwk Ukş , npnlgit ppuluwugh lu junhû wuwzınok— 
buûkpp jp fwan hû: lp qnpnêwèk huykptû \bqnıf: Thun fhlpnt 
Jupawinufp thiphn) {ruy wu AYAS r wlnp qpwunldp , hûj= 
uyku fubu Fpupu, @npnuu, lt Uhup qpwunufn : 

lhupnuh puqwunpp lp Ykiwy 4wyng lnnfhû, Urtjnufûhnp 
Yr awfunnhû, lnunwfgjıwûnu jr fuhwûw] : 

12. Ununulqhuwknu %. pwquunp 1364—1373: noRwlwG 
Jkabpe lp JipulupGû, 1nunwuûqhwfnuh uw) Jrpwplplnukfp bu 
uuyuwnup- hulp : 

18.— lhirnû 4. puqurnp 1373—1375: Uhpihuû puquinpnt- 
pbwû wûjnuın : 
TUUU SUUUbPNN 

+USUUSULU Uuhh (1071) bh UhUP (1375) UUUNRUELU bS 

uj Aujwuunwuûh wuûlnutnp Rpuquûqughûrpnnu qhphopuênı- 
pbuû nul, wuyw' Uhûnufûtpnı : dpnwghlilpnuG qnqlkt AwuJwunufh 
wqunwqpuaulp : PnlnpGbtpnt bplinldlp Fu uyuunuûh Jpnuy wupnzw- 
vbıp: Ahh pqput @rin pull] yp qpurt 4uJuunufkp : Mtqnuf Aw 
uu (1468) þêfqþûf unııpwû lp hnyult upuquuvwlh Jpwy nı Yn 
Jupûwlþp Awywunwukp pw] : Oufufigh Unuhulltn £. (1440—1481) 
bu wûnp jJunpufulp fugu 4uuuwlh {pwy, @nupftp Yn qpuwukt 
+uJuunwûn : Ûwh hulwyh U. (1514) lp Jupéwulyp Awuyuunwufh dru] 
nı pn wyupunnvh Unupwk Ukliphf Oufwfgptl: Fnupfhul jp qpuuk 
tujuunwûh hnnlpnıû lê wun: wh Uppwu U. db. qupnt ulhq- 
ppû pr qut Upupunþ}h Guhuhqp @nupftptk: @nupflipn dipwu= 
qupûp 4wjuunuf Unupwuû Uhikun Uh (16031617) qpwunpnnı- 
phbwutp, Guh Uppuuh wyupunnrp-hufp: Shaw Swhp fbpuptpintl~ 
fn 4uwybpnıd Gyundulp: Up fhpukt Aaqpu funufp: Aujklnn hu 
\upupuah fuhwûgqn : Au, hhûq ‘bapufnupphtkûlnn (dhphfnup hut 
ûlp) wju Guhwlqh kg fı hojonn huy nnhbpn: Uwuh Uppwuuh Ju 
şnpqÛbpnuû fuypuqg {lpuplpfnukfp 4uykpnı hulqtu: bşlhudfw] 
qunnêþ d#nnndpu (1678): Oph hafowufh bpltnufp: Oph pajwûh fnp- 
bpp uu uwytnı bipnguiuG whlnntp-bulg hin 4wjJuunwGh wl 
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phû ks: lthıplyhny Jpêwlp pp opkpntG iı Uûnpnfh papufnıphuê 
hupgp: Fuquuapnup tu uwuhfuûûlpp: 2Awyjwulywû npulûtp hu- 
nwhb1Rn : 

3.— WUUTUUULNRRLUV TPAU (1219-1226 £. b<) 

4— Quuyky Fwuqgnthh liu 4Abpnud U. Fuqutnp, 1226-1270 
f. b-: lhund Rf. Puqumapnh tuhtû linf pfufulwuynuphuf 2ppwf , 
1 nupþfbn, Auuk pwuqnrhhh {pwy (np 12 nupt{u kn). nut 
nh Hpuphf, wqu nunuûqhf: Uju dhpghûpG hnpûtpp Suuhh w= 
nuuûnıp þun uwywhnjiynu, npoytuqph wpnpdulGhpn hinugfk qw- 
hû: duwkp wfnuufn pup Aklpnut U. puqunnph hlın: tbpnuth 
hapufnı pûr tpıplhny pu) 44 nuph: Tbpffuuku hun f. pu 
quuph funufululntptuup {pr fut, f'uuwhn]t wqqujhG pn 
phtûr, uuwhudt pn Iplnhû Junwşqhplnrp rûp nfutuwuku hu 
pîlbrugpê qiuûh pu): hp wnuufpû fuqwufululnıpþhuêr l'a; 
huzn wuugppإ‎ $nfhuyh ubfnuf Kihphf hiin: Un qwzûwlgh Unfjn[=- 
tlpa hin nv lp nt quûnkf np qublê hp bplppp: hp muntpuql- 
ûbpp Frfmnufûklpnl hin: 

.— lhinf %. @urquunp 1970—1989 £. b.: Uhihypny {hw 
bn hn 2powfhê: lpnfpf funqufwulub wûhuîqupnn pun: hp ww 
wnbpuqtfbpp Uhifnufûlbpnu qk, bp kplph Hupquuuwhnt p-buup 
qpunnthip, Fnafyngflpnl hiin pp quofwlghipn. 4wanntptwt 2= 
huqhp 4ugbpnu bu UhfjnufGhpnu hob bu quzîwqphû uwuyfwfGhnn : 

4hpnuf f- Fuquwnp 28941805 £. B.: uh pupnépufw|p 
bpp hp Fplyph zun tp uutpp Flujntffbpn pnluqhinnuptufk nul 
le qnûnkhû: Fhrfufûlnp lplhê lp qpukê ljhpyþpul: Arpnuf 
jung a huyluluG funwfûkp lp qhşph VThulqnrfirpmf: Aull 
rf huannrp huk: Afpnut pp qwhp lpr qlşh hp bqpop' Pnpnuhf: lp 
Jipumunlwy papwfnuphuk qn. lp qnpêwligh Fwupwpflpnt 
pPuquup uquû pukh: twuzûwqhp yp \ûft ufnp hin bı php hpi 
phf oqunþh upg tp wnulalwalnphnudlrpn abnf lp ûqt: hud hun 
qulî uu lp bhuununk phuqufqwlywû wpfnthpfhû hin: 4bpnudfh 
fufpnpqnrp pun Imunufqûnuumıhu fı þp inpop fnpnuh quwhhû 
unnulp: Onwup Epyppêgbpnı ufunpdwulp hujluyuûî whınnıphuG 
nppuluynu npuku hhntuuff quhþû anny unlnênıud wfhufuûu]=- 
ûnıplulg : Zkpnuuh q{hpuqwpûp pwqutnpntp-bluû , Augip hih Ru 
pupûtp jp wuuptnnrhû Uhuqnufflptû: Alipnuf quhtû 'hşût : 

T— lun %. puquunp 1305—1308 £. b.: Upoluywû ufihu- 
iuûwylnıphwhg bphınulpn fı wûnûg uqqphgntp ln hujuyuû pu 
quunpnrptuû {pw}, [lunkh umgwênup þûn : 

8.— O2P U. puqunp 13081390 f. b:: hp Jupûuwjnufn 
VUnûjnyhhnnt dpwy’ [lund %. pPwuquunpp uqwlfuêè nııwunıG hufun, 
ır Juqpwîwipn* quînkf Yhıplhn) uuhfwGûlrpkGg hinnı fabnd : po 
ulu wuûhufwuûwuyûnıphiGûbp yp qplwuqpurk , bp unwê fuypbpr 
wju unpym p lwp: UThlpnuffklpny J3upûawlnufilbmn. 2wpntiuljntp— 
IL: Pp fwhp 1320-4: 
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TUULU PvUDPAPT : 
` AUS AhuFUNNPT FUFURNPARRPRLUE’ FRARRPYbDUY 
AUPUSNRRRRYUR RUBENIDS DYNASTY lhl hub 
UTURNPANRIRvUÊ 1080—1375 f. U. 

unwluê wlGurly : ppb) wzpwphuqpwlyw Glupwqpnt~ 
phuûp: 4wujulywû hhûqhpnpq puwquinpnuphuû 2pnyuûûbpnn : 

1— hObUUUUUYU UPA 

fhknuptt U‘. 1080—1085 Iu wlnp ynqlk hphlurqpnnuf hujuluû 
wyhinnrpbuû thıpihny ko, Upp wûjuuitê lunf: UnunuiyhR U.- 
hapuf 1059—1100, luhlwyh qpuunulp VAHKA hujglwlwuê np 
wybunntp hu uwhlufGbpnu pûqpupûawulinufrn, buswlhpGblpnv. wpnawu¬= 
ıwGfGbpnı pinup bu Ununulrg ph qnpêwlgnupufp bqbuþny ha 
pukþpê hin: Raupnnîwjwû BARONY 2pşuih uulp, upnf (h2 
pu) @npnu U.. 1100—1123 £. b-, pp bplipp uwhfufGipnu pûnqnup- 
auljynufp, lnpnfh btpppî hiin nuzûwulgnup hur : Uênp qrunnlun 
pp bphph kg 2pupupntpbup , mûnp qhluqpnup pup bt jun pu= 
hulp Aupupyfhpnr drwy, pp muntpuqdfipnp Rhiqufnmugpklpnt 
hin, þp hnyulþ nupuênulp bıpnuyw)þ Uk; : hapwû [bung U‘ 1123— 
1137 £. b.: Unp lnþtp Unknfp tfhppG hiin, wînp huajururlyni= 
ppp Fhiqufgugh Yujyup Unfhûnuh hin: hwû @npnu f. 1145—~ 
1168 f. bt‘, qhpnup bût hwlunuunp bu tpbypn) p?pwudniptrwG dlê 
Huukpn fipuqpmnulp Rhuquênugpttpkê, hp 2p9wipê 4wyng h2- 
jwûnıpliwû napwènup hipliluG quznudwypht Ike, hp wunl 
pwqdffbpp RhuqufnpughûtpnuG hin, wyupunntppuûp bı wufinlig rpwê 
qu fwuûûbpp piqııûhıp , hujuyuf wbinnı phwuk zupntfujnvhIp P= 
1plihny ky @npnuh RhuqulnpughhpnG muylwuûlhlpnp pf fhnrh 
uqunfunut, pp Jupûawynufp Upwypnup {pwy: hawt UFjih 1169— 
1174 f. b.: Minp gnpètwlgnuppþprhp ‘nrpltunnhG Qpfqhhp hin bu 
tppblhpn) qpuwnudfp, wuw phûfqpff wlinp {pu Gumnujuph) hnyw- 
hip, Ukhh uqwûnup rfp tu (nrpEû F.h papufnuptwG qn] wulg- 
ûhıp : Mupnû fhnuptû f. 1175—1f18G £‘. Db‘. qpunnulp UFbhh hfw= 
gn gwêp Jipwopûtınd thıplihny ko, pûqhwupnufp Unhnfp hzpw= 
Ap hin, qipþh wnupnrhyp JBotwy unwudwpþpspt nnult, fnupktfh lq 
pop’ [hunfþh qpênınpwluf wupr?wuuffp, apn upnqwguw (knvptip 
qhpnup bûk uqunh) tu fbpunwpaûh] pzluwûnıp Yul: fknupktêh Hnn- 
UE þp p?fwûntp buf qhgni fp pp bqpopp Liunfpê, hupyulwuû haluw- 
ûnıp fu pnhjnlunulp puquunpm pluwli: 

2— FRUFURNPUUUU PAU 

llunû f. @uqwuunn, 1186—1219 £. b': liinûh pwuquqgpnllp 
tp plYphn] pwuquunp’ up, Fhpfulihay Gwuyulp bu bipnqwyh pu 
quunpfbpnı huıuûnup bunfp : Llunû lp Jwugnngîk wqquyhû hntp htn 
Gp Uhhlipny ko’ ppbûG gird Luutppnlh LAMPRON bu fuuwh= 
pnnîþh BABIRON h?þpufaup-þpvhûbpp : hp piufpuluî jumtpnpr Ui- 
nhnfþ, Uhupnup lu bpavuuntdfhp p7pufuupflpnuê hiun: th pipuf 
Pp 2p9uûþl jp huuûþ bıpnugwjuû puqwunpnvp-luifbpnr fulupnw- 
YPG: bplipre qe Junworhuk bu lp qupquîuy nînbuuuku, pêlbpu- 
JþÞû bı fulnupwyhpûG twupqtpnrG kg: Ffupblapngnulhhp yuk bny- 
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TUUv ARADLPANY 
AUBUUUWV t7 RUFURNPNRRhRT: RUFPUSNRVUbBUG 
+UPUSNARRhh'Y BAGRATIDS DYNASTY R85—1071 £‘ B‘(1)s 
antuywk ujGwpy: nn fuqpunnkþph zwfulnufp puw= 
qurnp 4wyuunulh {nwy S8—80 £. b.: Uonnhph qhfwgpophrip 
huy papulûlpnf, npnûf ıpgFgwû hzpuûnıpFwû qınıhþ wûglbnı 
hun, wuyw jp Juqpulwuip whnûg pu: hp fwifpnpmuprêp ' 
Rhuqulnhak: hp qnpêbpp iı Auyuunuûh {hulp fp pumqutnpnt- 
Pphuû 2rşwûþû: Ufpun U. Fuquınp £90—910 f. b.: Uap wlhu- 
Suauygforp pup uh Wh?kûp hiin, fnlrfipp Uphap6p nk bu Up 
pun} Juqpukulp: AuJwunufp nkuflpp pn opbpmû: bhp Uh- 
tkanp bpbunutp, Ufpunh wuûhufwéwyînıpþpukp bhp bnuktpp hin 
bu þpbûg nþtlhbprn: Yuuumtpuyuih hopufphl nqutufufntp ın 
hunky Up Fwquunppê, qnşnitp, Uifpuinh pufinwpyntp-hufG 
nı uyqwÛnıp þun Untuthh jnqtt: Uonn f. Fuqunp — nn bp 
jmp — 914929: Luywunuh wufhuûşunn {pêwlin hp fp?puûnt- 
phuk qh quar opbpnuf, hp gpg Yupguqwhniphut JIpu- 
huununtuf hujluyud puqwınpnıplwuû tg bı wnp Junwgrh= 
nplug uquhnfaufg, hp iHnpopp Unuatqh phfqhff puquunp hun- 
gulp upupþ KARS pug, UWonnk Uh fmwufp pn puqutnpn- 
Phu uypufugqauf hnyulkıp bu wing Sunjnufpa, pint hufuquu= 
pufGhpnı wunntgnufg, fwpnupuuhnnup tuf qupqugnufp hp 2p 
guhî: Uipunn ^. 977-1080, Fuqhl U. Fuqunp 989—1070 R.0. : 
Unpn haqunnupntp ptf fupuupuulnnipbul, wpnıluntipnu, ku 
tnfınbuntphul jpwy mzwuqpntpþhtd yupûBkbp, Auguunwth Junwş- 
qhinıpþuhr hp 2pوwûhê‎ fawlni pu} lı nfınbuuluû Tupqlpnrf 
ky: pup butppuwG ppbf lp 2fnpht «cUuhlzuhs nhunnnur fp qap 
dhpnû hulwup : Ufpun $. Ruquup 10201030 £. B.: @nıpnf Uhp- 
fnufûhpnı bpluutp, qnyqg hapwûnph'’ Uonun %.h pun 
phtûn Ufpun %-þ Ynqfhi: Awuybpnt phUuqpntp htn @nupf Ul 
ûnufûhpn Jupûuynufûlpnê : Au, pwuqunpflpnı qhonufp bı hpg 
pPuquunpnrptulg bu hzpuim plug Jufûaînufp Rhiquûnughûb= 
pm: Auyuundln bı fuqpunnuGhuf hupuunnıp-lul wlûynlfp hu 
Rpuqmiqugpibpaê nkpp wûnp ky: wqhy ^. @uqunph (1049 
1045) fifumpnuphufp’ Rhuqulqugpfbpnt Auywunwkn hpbûg lgk- 
tı jnpûbpnıû: Auyuunuth uflnulp Rpufulqugpûtpnı nhpuut- 
unnıpbuf nul: Fufuqlbmnh MANAZI KERT 1071 pnvh fw. 
Yumnufupnnr hı Ubjfnrf @nıpfBpn papuênıp hın Zwywuunufh 
pw: 
Û) Ruqrunnvflwg hupunnrp hun dpe Gua 


qepêfutuûwuugku Fuqkl 
puqunnph wfjnulad 1045 parulyuûhd f. b.: 


24 14¥ 


` oak Fupmut Cupê Fnhufifknh (np diryp buthtu upuh 
eipupr) bı huy pzpwû Upun Ruqrunnûphh fpght: Upwpw= 
uf bu bhujquwlywkû pufwlûlipn fwuiulgnup Pufip huquwpûbpnnu 
qt dqnıwê wyunbpuqtfûbjmuıû jı wlnûg junpnıp þûn: fAw- 
Juunwuhihþ {hûwlp wju huıp@wyh opnd : 

8.— Fupnuuû RCuypû Fnhutfikn bı 4wjipp 745—750 f‘ b‘: Pup 
nwûþh hpunkpp UfpuunhG np hutwuynu wjgtt: Pp Ynnut 
Tpnhqnp Fudplynluûh fauliwujnufg npuyku Aujwunwfh gig 
huûnıp hpulwuîunwp, uw UFntghtg Futplnûbtukth Gawfw- 
jynitpg: Unwup-4Awy hnfo-jwpupbpnup pufhbpp FupncwuGh opnd : 

¢ — Upupûbhpp bu Auylpp Uppwubwufûhpnr opnd 750—765 $£‘ b': 

1— Uuþ Buupwp Fk Vulunphp Guliwjnulp {uh 4Awyuunuwfh 
pw) 754—775 £‘ b‘: lop rhpfp 4ugblpn hufnkty: Amyuu= 
ınuûþ kg wguunuwitfpnıupliuG öêwqnu: Rhıquûnugh yugulp th 
gulunnup- hulp: Awuywunwîh qdhûwlyp bpp Un 3uwupup Up- 
puulwû vybtunıplruû uıhpu bqwv: Uûnp jnnult bqhun fRupf 
Uuhnh duh Gowêulnufn 4uywunwûþh Jpwu): Uu Yuwrhpd 
qpp 4Auyuunufh ke yupquuwhnuphuû Jjlpwuhuunwuntuû 
kg: bqhinh ond wpwp glnwfonulphpn, qunpp typ Aujuu- 
nuk: Unp uunfunGbpp: Uuyph Suupwuph fgwhujynufp p?wû 
Uuhuy Ruqpruwmufpp npumku junwudwuph; 4ujywuunwulp lu bp- 
jn qhlunnupkwuGg fwuulgnup pup buqwpûblpn, Jupûaujnul- 
ûbpp qphlwuqpuub[nu Wk? : 

2.— bı Fkhuh hı 2ujipnp T5785 f. b.: Aujuunuûh unufm- 
phaûhpp. wûnp pwyppwjnupbuû 2nguûþû: Uipun Ruqpuunnt- 
Gh bı Ruqupun RuqgpuunnvGþh p7pwfûbp: 4wjuunukh {pêw- 
hp bu bp tuqgbpp wupwupuyuf wlınnıptuli hiin wyu 2ppwuûhê: 


3.— Ampntf Fuwgbu bu Aujbtpp 78#O—ROY F. b.: dwyuunwûh Swun- 
ynutp bı {uyglnulp yunwgnqpnrplbul nı uqnppntplwG 2pp~ 
gwû Up: 


4.— Uifpû, Tuwlnû, Tnupwukd fNfuuutf, Fnpuntufft] lu Aw 

Jbpp 809—861 f. D.: 

Uy puqpputlpnı dufufuwlulhpg 4uJuunuGp Yunudwphi- 
ûlpû Eþû Ulpun fwuqpunnufp, fPRuqupun fRuqgpuunulp, Wann 
Rwuqpuunufh, np Jipop wbunph qunfwy «papwiwug papuû» hı fuq- 
punnıfbug hupunnt phy — uyuunufþ %۰. @uquunpntp ph — 
hhfGur ppp : Upuwp-hwy pnlu-jupwphpnupbuhg {iphlujgpnup wju 
buw[pfuGhpnt lı hw) hzpwûûbhpnı opnd, juqwnntpluG lu qhûw- 
quqpupûipnu hgh: AujWunwû 865—885 nupþplbpnı 2pşwufhG bı 
Un fuqpunnuihp haluwûntp hırfp npuytu «h?luwfwg hw», w- 
qu" npuku pwuqunp bı ugu hhflwqpnudp Awjyulyul %. PFurqu- 
unpnrplwuû: Aw) yunwjupk}hipnt wûnıwîuguliyp Unupuiwû ul- 
nntphuf opnd' G40—885 £. b': Aupho ufnıulugwûl fo Urwp w- 
nujwuphyûlpn’ 653—870 nwupþûbtpnf f. U: 
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qpuupnıphutp lı uj haqufwuubpp, mp huuuu: bDpipapr 
upuıwûf ûnyû pmqþfuygh opltpnmû Uunufu fupû iunnrh 
qpunpnpliulp bh, wuuhnjnrphuê quplfh unnpuqgpnuf 
Awjbpau bu. Upnwpkbpnr fhşgbu: Snfp-. Uupupfbwufþp yupêþfp 
Jhlprşpû upawuwûfhû fuuþû: Upupwlwû wupawwûfkbpa pu- 
Phu) Oufwû Lurî Uppwfk oplpnuf: bppnpqp wpzuuuûfp 
duuphuy Cupû Untuplwuygp sqhlyufupntplutp , fniuwufnutffbpp , 
qugpûfûbppn: $nppnpq wupzurwuGfp nû uړppwjp‎ opblpnıû ht 
Auywuunwfh qpuunulp 660-þpG £. l.: Amyng hgnuudfp wu 
wupauuffhhpn. Gqunfufp: @Enqnpnu fhanntkh papufp lp 
unnpwqpk hugzınnrphuû quohlf rwpfbpmn hln: wzfwuqph 
pnfjwuîqulnupptûp, FptquligbnGh yhgnwéfp Upup-4iw) qua 
fulgruptuG hwfrpku : 

Pf — Upnupûbpp lft {uyuunumkp O(fughuinkbpnı wlunnıphwû 2pp~— 
yup 660—750 f- b.: 

1.— Fawnthu hu 4Awghipp G60—680 fF. b.: Aujuunuêh wpwp bt 
huy Yunujwpþgûklpr : Friuunupwyp 2pgulkû binf.— qbunnt- 
pbuûg pnpyupwpipnrphukihpp: Manmfh Phapwûpû twuhkf 
buf 4wJng dnqnjhp npngnulp fuluypû wupupuluû-hujy ulu 
yu pfê hfp uwuhupuûk nı funtutp : Ufpuunþh ht haut nhqnp 
VTutpyntrukp wyghntphahp Tufwuynu bı Fntunrpuygh uu 
Lênin pþıîn wûnûg : 

2.— bqhn hu 4wylpp 680—685 ‘f. b.: pin tplppûbpn. dfn 
Jupuphpnuplulg pnp wy 2ppwûhî: 

3— Unb Fukf Rup FuwpnuG itu 4wugbprt 685—705 f. b.: hp 
duluhaqzuuk L4wuyuunulþ wpwp bı huy [unudwphþiftnn : 
huquwp ghirujonufplpn, jupêwlnudfilpnp: RhuqwuirkhnGh Yuy- 
ub wpngmuuGfûbpp : unufupuyuû jupyuûlup 4wjuunuGp 
ke (pup Jub hu Aw unudunp}) + Upup-4Aw] hnju-jupw- 
pbpnup-liwûg pûwiwûnûwgruup : 

4.— Rnuhn Rup ant Tuqktf lu A2wgbpp 705—715 f‘ b.: U- 
pup bu huy {wıpûbpû nı qunwjupþpiûtpr hp 2pgwlipû: {uyh 
fRuukih qnpèbpp bı Wwıppuj ph Yhgnuuêfp : 

3 — Unuktgfuf Cup Uunty Fukf. Olwup Rup unk Uqhq hı 
Awir 715—720 f. b.: Snfhuklitu Oafigh Ywupnnhynuh 
wuJgp tufuuynu bt pp pofulywG juouwuignuppuffilpnp Uuinty 
Uqhqp hiin : Uupnk Uqhqh pûrnuûhınup ftp bı pp hpwugunuffn 
qupnnpjnuhf : 

6.— bq Rup Unk Uukf bu 4wuyblpp 720—734 f. b.: Upup- 
flpnı bı hwghpnı qplwrpnup pup wquplbpn, wpguulf- 
ûbpnuf: 

7.— hau Rupê Uyunkı Uutf lit 4ugipp 724-743 £. b.: Aw] 
Yunwfwphzfktpp pp Fufufut: Upup bupfpugp pupbludu— 
Yyuû jbgmuêfp hwujquyuû qhınntptruk hunky: Upuphbpnt 
bu 4uylpnr hol Unpup Jrpuêwqnufp dt nrt bu huqup— 
ûbpa thiu nqdt; RupblutulwG uu pnt unbqênufp Upwp 
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ûp þapuwûnıpluû qoþ 414415 f. b.: Uuuwah (Uuugnip) pum 

qunp 416420 f. l.: Auywunuû 420423 nupþlibpmG f. b.: 

Upunwzko %. puqumnp 423429 f. b-(1) bu Upguinubhmd hupgu= 

ıunntp bu wuûlnutfp : 

TUUT {l8 bPANP 

AUGUUSUUR UPGUUNhvUbUSG 4UPUSANRRDUY UuUNRTEY 
DSR UhuSbk UPURULY UNRUANRUT 429-6840 £. b.: 

UPOUUUUY AUSLPUITUbBPR(2) bh 4UGUUSUUP FUURU- 
UL bh RutbPUGPTY PAUL RF RhRAUVUTUULY bh AUP UU 
VUUUbrNRvV Ula: 

Qunfuljwuû wlûupj : polujuû wunhpnwuqtGhpe: Uiupnwyph 
hujumnufwupıunp AVARAYR 451 f. b.: Unp gunfunkipnp bı hbh= 
nkruwûfûrpp: upgyuf FutpynûltuGh bpnhuwutp, uuu’ duhul 
TFwupinGhuf +: pofwuywuû mquınbktpuqwHfbpnı Jlpuqpwpûp lı uûnp 2wu- 
parûwjnup- up tpGyhı 491 £. b.: Amghpnu JuqpuGuyp bu ppg 
HpoflujywG pþpwunıhfhbpp wwanyuing nqw2fwuqph aûlhnfphpnuifp : 
iuJuunwkh funufwlywk bı pûlrnwyhû q{hêîwipn Qwpuyuhujyuu= 
nwuûþ uty: U'upqgqufGhpny SATRAPS qunudupniunn 4ujuu- 
nuûp : upuqwunwG yp qopwgêt hnqunphpuyuk opkûfp Awpulw= 
huJwuunwfh kg: Uwpquuwllikpnt (hnqpuuntphp) wunufafug2Gnphnuu— 
ûbhpp, bu þpplûg hnqufwuklpnıf ınûoppûnutfp: Unıwuûwqguwfjp upnq- 
wufûkpnı, npnûf ph?phigphû Uwuuwfluî Awywuunwûþ {pw 430—634 
nupþûb pou pûpwgfþû f. b.: Auywunwhp fuqwufulywuh lL piyrpujpf 
dJpiwip RhuqugyuyuG AmyuunwGh ko: Rhuquûrhnf jp nyupugûk 
hujyuyuG hnqwnþppwuyuê opntûfp' fwjwupwpujwuû npmphvûp hı 
qujû fuflqbnı ûqunwip, npumkuqh fwinnıp diuwujng wqqu)þhû 
Shuuûuyulnup pulp, np wuwwhnfnıuè: tp wu pûnwûþhfûbpnd , 
Rhuqafnugh uguptpnu npntnufipp wu qên, QhûnG mı §nuunh- 
ûpþuûnu : Uûnıuliuguûyp ûuwjuupwphhpnnt, npnkf haluhgpG phiqwf- 
quyuf Auyuuunuûhp {nwy 591—705 f. b.: 

VTUUY bORvUbPANT 

AUGUUSULU bh UPURUUU SPPUNLSNRRNhUL 640—£85 
f. b.: UPURvUUDPAR vARUBSNRUTR 24UGBUUSUuh, 4USbLPR bh U 
PURvbPR : 

Uyfupy' 4Awujuunutp fniuênılhû uunûunfbpnıfî fuuþû U- 
pupûbpnı Ynnulk — 

U — Auyuunuûþp ûnıuwînulp Ru?hunkuf pu[phpwfbpnt opnd 40— 
660 f. b-: Upupuywû upauıwuûfûlpp bhuwرtpwuy‎ Ofupn Cupf 
buppuuh oplpnvuû: Unugph wpauwuwûf Ujun Cup fwluth 
(1) Bhznwd puqutnpih pnt haþ wûnı phuÛ ;pşwûþhû pm uplyhul lt, np. 

unıumê tnwphûlpnık unfurl pp pugunpmuê lû fufpwfuulnı p lulp hp 

qhrfþp wu fuoh tty: 

(2) fupuþly UwuumGhufbhpnnı bin, nuqmannrpluê hufwupn bpp Jphzvwfbpe 
ntqigpa wyu Hpolfp wupunwugph) 4Awuyng, fphunnûktnuphuld hajuwpkd : 
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iwujuunwûp Jpffwir Sfpqpwukp oplprnuû: Upinwiuqrn f. 
ARTAVAZD II 55/54 — 34 Ff -U‘,nprh Sphqpuû Up: np hgnimd-— 
fp Anndluykgkûhpnu bu upp kuûbpnı huûqtuy, wfnp jofutpni— 
pþufp upp bugkpnu pwquunppG PARTHIA I Twpynu UûnnGhnuk 
hin, (np bqpunnupþ hnndwyrgh unwduppyG tp): Upnuuqn R‘h 
rfp îı uqwlnupþıhp : Upunuzku fF., npoqypþ Up- 
nuuuqy Fh, 3020 £. U.: Anndh bu upp hub pnt nntûwlhg 
tm uuygnup tufig hplundp: Upnwzku fF .p umwfnupprhp: Sphqpuf 
%. TIGRANES III 20—8 f. U... npqh Upnuuwqr F‘ph: SphqpwuG < 
TIGRANES IV Fi Bpuunn] puqnhhû 8&—5 f‘ U., Ann- 
fuygkgpûbpnu bı Quppbifhpnu qbpp wju bpm pwuquunpfbpnt o- 
php: Unnuwiwuqn %. ARTAVAZDI] ö8 fF. U. bı wunp uw 
fnıpþhufp : Shqpwê h.p Jı bpunng puqnvhph frpuqupép 2 f‘ U. 
— 1 f. Bb. bh hujgyuwuG RF. Ruquwunpnıphuû wûjnuln f. b. 1 
pnıulyukpf : 

IrUUyu SAPPNP 
AUSUUSUU bh OSU" FUYURNPUbPAR PGhUUAKRhhRR 
160 £. b-. 

innlkujwi-fupptiuquG npufhpp: 4wjtuyuG fhuappbiu= 
Anndtuyuû Ynıuuygnippukûlpp bu wunfg qipp wn puquunpûl= 
pm fzuîwjnulhû dkş: Awmyuunwufh ounwpumqqh pwuqutnpûbpp 
1—66 pnuljuûGlpnıh £. [.: Anndph Oqnunnu yuyubp fuqufu= 
ulnrup- htn : 

FUUT 4hU$bPANP 
AUSUUUY %۰. RUFUFNPAREhRTR, 
UPTURANRUbBULUS AUPUSNPEPRTUR, 
66429 f. U. 

ftrhuGqphujp {4pwêqkw) RHANDEA ıuzûwuqhpp 4Anndlhp bt 
upp bufhpnr Whgiu: VhpnG NERO Yujgulp Ynqtt Spqunh 4w- 
Juunuûhþ puquwunp ûbnduqpnuppuûp A4nndh bDnpnuthpû tpg lu 2w]- 
juluk %۰ Puqunpnrptuû hhlGunpnrp hulp: Uu hupunntplul 
puquunpûrpp (wujy pwquwrnpfbptî Yyuplunpftpp bı wfnfig pb 
pnuwpYnulp) : Spun U. puguwnp 64—100 £. bB-, Spnqun fF. pu 
qutnp (Urdef hnupnd U‘) 217—238 £. b.: hmupndhp uwuwfnvp hun 
Uûujh dhinfnd, UnupkGbuû pînulhftû: dujJuunufh wûjnufp Uw- 
uwuÛluf, A4nnftuywû bı Pwupfhppþp p?pwûnlphulg nul : Srqun %- 
pugunp, U. fphqnp [nuuwnph;s bu winp h?pulntphuG 3 2pوwl-‎ 
ûinp 250—330 fF. b-: Agwujwuunufþp {phfwulp pp opbpnrf: 4uyuunufh 
fphunnûktwugrnufp: Wnupnd @nfp (nul) fF. pwuquunp 331—339 
f. b.: ShpuG pwquwunp 3408350 f. b. bı wûnp fupfp: Unzwul 
f. puqwutnp bu wunp ufélfuugulnup hıfp 951-4367 f. b.: uw 
puqutnp 30984 fF- b.: upuqpun puquunp 37438 f. b.: 
Ungul %. puquunp hu uqupaul 378 286 £. b-: hnupnd $. pw- 
quunp 386—892 fF. b.: Awyuunuwflp pudulinuifp Uwuufkhwûûbpnı bı 
fptqufqwughflpnu dhol 387 f. b.: dnufougnih puqunp 39341 
414 £. b. bı hu) qhpbpnu qpunn : hrupnd %. pwuguunphp fbpun up 


20 ۷.۱ 


Upunuzkuhþ wpfnvGhfr: Uûnp wunuşupln huylulwt wylınnrp-buû 
tuypufuqufh Yunntglwg nbnhû 2nipو,‎ Upnw?kuh hufuaûwyÛnı— 
phûp bı Upnuwzgunph ARTAXATA unntgnulp: Ununwskuh yup~ 
nuwqpuûfpn np huylpkû [bqnıû qnpèêwuènıh npuytu wyugztnoûwuywû |b 
qn. pp Jupywujwk bı nfnbuuywuf qnpênıûknıpþuûkbpnp, Uuû 
ûlipn. ALANS ginwþontdpipnuk qplunqpnrp-hrfp: Upnuwuwuqn <k 
ARTAVAZD I (npqh Upruwzkuk”) £. U., Shqpwk U. TIGRA~ 
NES I ( npqh Unnmakuh" |) f. U., ShqpwugG f‘ Utes 
TIGRANES II 95 /95 ¬ 55 / 4 f. U., npn Shg- 
pruû U.h: VFtèû Shqpwû F.þ 2pgwkp: Auylyuywh pwquwlnpnuphwuê 
Sunlnufp bu fhugnullp bu uyu puyupntp tuf hphdGunpnvup-hufp bt 
wûnp uwhfwûûlpr: Ujwû zpşwûp hı þp wyuntpuqfhlpnp Annu 
Jbgpûlpuıg hbıun ( Lnujnr[nu LUCULLUS biı Anluknu POMPEY 
hp wûlphop, Afmnuh wpfwuy Uphpqunnh MIHRITIDATES mqhpp' 
Shqpukr 4Anntuytgpûbpnu nf wyuntipwuqith huûb|nuG ulkp: Ann- 
kujuû yuyupnıphuû wuûjmup bu tujJuunufþ Jipwqupan bp 
pûuljuû uwhfuliûbpnıû: 
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URUARVU AUG FULURNPNRAhhRLE 


DPAIRUUTDRY AUPUSIRWPERTLR 331182 A. U. Ub{DRNDUY LALDGANRPbDUL SU: 
4DI bULYAY HELLENISTIQUE FUURUHPRNREDUY UALDBARANRLE 
4UOUUSUVh UPUG 


nfuluû wun: Aujuunukh hapnpntphrfp Tupquun 
dnp (haqmfwu) puquınpnı p- buf : Untfuukqpp ûnufnudfûbh— 
pnt uwqphgnrp up Awuywunwûh: fmih Uqlfuwuûqp Fish ALAXANER 
THE GREAT uhp bı hiıunhıwûfêkpp : 2uywuunufh fhugnulp Ul- 
jrılnu U.h SELUCUS I bapuwûntphtuk : ppuwpuprpGpu:: 
muwfnulp lı nhpulyuntphuêp uprnfnbtut 4wJuunwûk {pwy 
(323—321 £ U-) : bparufqtuk huwpuınnrp- lw pwuquunpûlpp : ph 
puû MIHRANES Fı þp hap uûnup-þuûp Upbutyruû +ujwunwûh, w~ 
` u wilpnng LuJuunwÊp , bruupuphpdhuh PHRAATAPHERNES 
tuhtd fnf, bpnıuûqiuû hupunarpkuG öwqiwk þbuyuyuwû wuûnıtûn : 
Ubqbrqlwl pûnwûkfh pwuquunpftpnn SELEUCIDS OYNESTY : 4w 
Juunulh qunnıpluk nuuruffuuþpnup hulp 323-149 £. U. bp- 
nruqluk bı UlhulrwuG pûunuûpfhlpnı hapywupup bpnuptwukg pun- 
punuyukh pêrqitytû, pofutwk, fulnupauwyþpî, pûytpwyghpû biı fu- 
qufwuiuû unqkpn kp: Awuyuywû bplpnpn puqutnpntp- hul 
huqinıpbuf ulqpÛwunpnup htn : Unuuzþuluk hupuunntpþukp 
ARTASHESES DYNASTY bpnuulnbuk hupuunnıpbtuû uûjnufkû Inf 
paul. pfubnd ti UGinhnftnu't-h lnk’ ANTIOCHUS II] fzuûwlnun 
Urnuatu U.h ARTASHES1 UlèG 2wyfh (Undbthn)) Gwunudunh; 
iı Quphlhp ZARIADRIS Pnfn iuJfh yunwdwph; : 
VTIUY brPnfr. 
UPSUTRUDUL AUPUSAREhRLL 189 #. U.—1 £‘ b.: AUBUUGUY 
UGB UPRRAhRNL bh TivVv SMU f. 
ntulud ulfwpl : Upunwaku U. 189—160 f. U. bu hp hhil- 
dın Aujwmluê ^. puqunpnrp hun Ulè Zwyfh kg: hn hap- 
û Suplhh puqumpnuphutn hpbk jgbnu bı ûujunnqntp nûn: up 
lnnfwgh UCRhputh HANNIBAL THE CARTHAGINIAN uguunwfnuufp 
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ju cUupulywky gbqwjonufplp, Afiqlipagulywuû «bıpnwuluwlû» gl 
qujunulphp: 4Awyng nhpfp wyu pfpunpnutffbpnuG tty, qhpblûf 
Qquunk a] hûqhıpryujwû «<bıpnyulyut—Uupuluk tphughw]» ghqw= 
pnufp: UphwiwuG ARIANgiqþ dwfopuwgnut: 2fqhipnuqulwk punh 
hfuunp: Aujyph HAYK bu Ath BEL wnwuuuyh|p: Awujiwuqltuû uh 
wnLpþrlp : fumfwupwuêûbp. Abpnqnınnuhþ HERODOTUS bı Uunpwpn- 
ûk STRABO mbuntpþıkûhpp 4wyng êwuqiwû wuþî: Ftulwûwiu- 
Ypg inkunup-puffkrpp huy wqqhp uqlnıphuh fuuhf: @nhıqhwuû 
PHRYGIAN gbqwjunudplpnu fhtpuqupap uqfufkrptf hrhighu: 
dugbpnu pwdwfnuutp ppbkg wuqqwulihg Pnhtugwgpûtrpth bı hppp nk- 
yþ 4bpþppPbuR 4Awjmuw hnqulwup HAYASA (bhpunh Jbphpe) 
hu ufinp qpuunutfp : Ulnkg Kofp up ufwy VAN bı Upufuh 
ARAX quzgnuqinpfkhpp kı 4wuyjwyut — Ûnuypphu ıfhntpbhud 
quqlnutp : 4Pp-pptwuû HITTITE kı kı pupunutuk UwjJupnrp tug 
wuûjnulp: Awjlpn oqnınp wuyu wjnudfrpti: Aw) uqgh wuqfw- 
anpnuulp npyktu hiunbuwuff hpuuhuh 4ujbpnt (Awjwuuu) pnuphwd, 
quaıunwjgþÞR 2pوwfkhpnı‎ 4uyipnh (Awylwuywuh — nugpþpw pnts 
pþuR) :  Awujywuunuf hı Upiktfhw wûnıfflrpn, êwqnuln: 

Tapqpupwuûflpnu fjuunhpp 4wjlpnp hûqpblıpnuwuywuk gb Gu 
nk [nr unpfynlrpbiulp kfu 4wJnu npwupnp : Ypnuuk, Sulpku, fhnq- 
uuu, Uwufu, thu, Rnup, fugplul, Phphpupk: Aujng hngh= 
pufuluf tı phqfnqnypulukt junlnup pi fûklpy : 


LNhRb B.: SSWU NbSNRP bU AUSTARRRRLUR 
UU AUGUUSUUh FULULULU U NS TAtRRThRLR 


CTUUT UU PT 
AMGUUSULU bh OSUPLbNPNR SPPUNLSNAhRhRUC G10—31 f. U. 
dujuwunuf bı Uhnwgplhhpnu THE MEDES EMPIRE h?ppwûnı- 
pþbufip GIO RH F- U’: Lujunnufp {pulp wju 2p9gwûhl: Auywu- 
nul bı qupupþlfh pn, h?juwfnı p pt fp :lfufkhliruG ACHAEMENIDS pê 
unufjtp 550 f. Ul: yu pmulþpfh bı bpnruhgtwRORANTIDS 
DYNASTY pinuûbfþp (hupuam pbhufi) pwquunpfkpp : Ufuthf- 
buf |? þufinı pu nul 2u] Pupquuwfhirpnr SATRAPY phyhi pu 
Jb. Funufuhul hu oul pup yquyfalikbpp : upuyuywuG wq- 
qhgnı p hı lip hur juljudli fugu ful pp mı p buk dpnu] : Unuşgpû huy ju 
ju puqunpnı pbul’ gbpmuuulip bulg» uqdutnpnty : 


VTUUU LPN 
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Nhkh U-: AUOUUSUUh ANC 
bh AUG UTR UIT Nh fh vf. 

TUUY URUSARY 

UUDUUUPTR bh UPANLNUUHUY UPUGPAUUUbDPEL 

AUSUUSUL Ut 

Uhnnyphujuli qupwapgwihkpn. huujwgngnupfulip: Upnn= 
fhuywuf qupuapguGlbpu, pudulnudûkpp : upg qwjpG iwffh qup 
qwgnufpn wajwphh tg bı upgnl ubuuhfhpp: vuluudwpgpp 4u 
Juunufîh ko: Auywunuf' hpg upqnu oppuf: Unfhn, hpfwG bu 
Pmpf hiunqkufipı juunkpp cPupqulhpghs n «Uwpqny pûu— 
mpiuf fuupû Auywunufh tke, hh quphpnuû: Uyu duprpnguk 
ffugus hiujvouwlywuk pufbp : hptqlwufufuphp, fwpt quopêþfûbp , 
fupujgphip. qêwqpntp hûfbpn: Zþf fuqgufulppntphuk lthqpnf— 
bpp duywunwfþ fg (Uprnrhfp) gutn ARTIN): Uju nnbuyGh pn 
Aujuunuf Up Ayunnrp npuku wauphh Fuqpufwlpp nt phuf bw 
purud liqppnûkbpkti hk ( Spiuunuk-piunnflqhu-fipdlufihu) : 
TUUT bPUPAPT 

AUGUUSULP ANIC bh UOlUUPAUSPUUUG ‘PPAR 

Tpprfp bt UulhfufiGb pp : pna puyuti junnygn : Pinup uûp. 
{hnlihpg, qhunbpp. [pfbpr, ypu bı hnnqp., pntuulyuê lı yhqw~ 
ulufî Yhubfp: Sûubuwulut jhwfp: Upup fuwipanqnn Puypf 
xun fuqh {ugntphufkhpp 4uywunwkh nnluuywuû junwgrq hunt 
phbuf wu £. b. &. qupmf: Lujluluk fuquffibpn bı Jufunw= 
qufulwG fwfpwûbpp : 
FuUUvu bPPNN 


4U8SUUSUUh AP PulWuh9IvubPT 
RF ARPUPSUHUY (URARTU) UULSUPNhRhhR'UR 

4wJuunwûp wprûqkt qupnıû: 4ujwunuhh ko ghqujpû wf 
sulqwpunntplwukg hiutuwkfGlpn: uwjhph Bpbph wlunmtp ruu 
Sinn: fMipupmnnch qhuntphuf hpinudp: Mmpupnmp fhnfin- 
pnudlp ujyupntpTuû: Uunpbtunufghikpn Jupéûuynufp wju uju- 
pnvp buk {pP™] : : 

Mpupnarh quppoffp. uu wlnulp (£60590 £. U.,._ 
fulufululpg yun pTut fuunbpp {ipnjhatw grnwjpU wll 
hulqupuntpbuf fuuþf, hı Lwjtpkh NAIRI bt fhpwpiunot php 
fihpnı öwqluf, qupqugluî tı wjlmû juulpp: ftpwpunuyuwf 


uqutnpfbpn ufnruflugufyn Upp 860 f. U. hgh frn 
KIT q. 0035— 590 f. U.: 


TUUt:. APPAR 1 
AUN GbULShT AOUREPCE bh AUS UI UUITANRRhRLP 
tûniipnyaluk INDO - EUROPEAN ghqwonufplr pn qun p-p' lu pu 
1t bıpnqu: Uu ghnwfunulphpn pudwfnu bpp <— Antu pnum 
1ê 
۷۰0 


wm jwinud E npqtku qunwuhpuq Unukjnwyk k9: Uu 
dhyGbjnd Qnunwhh?gp- bu Fhughw) Uuhwkqûlp' wmhpu- 
guê E wpnufpî wnbunnıpþh, qphuquunfnlruuywû uu- 
puûfûbpnı Juûwnnulh hu Uhşwqgwyhpê Unbunntph qup- 
qugnulhpê Jipwuplpbhu npuqmfûbpnu’ fnjnpunuykû: 

` Uy hwpgnufkbu pk, phouyt’u þp kp ou. 4Awyng 
wunlnupþhufp hp twypth hqnund gpl ququhuwpr, 
uyunuuowGb g < 

~ Upnupuywû Jbpuêlûnıûqh duuhþî êpwuqpwuê kh 
qpb nuunudfwuhpnrp-ptû tp: Un wy, wuyfkt Y'wuhgpêth 
puqlwp-ht qhpflp: pp bpgnufilpnuu pûpwugfþpû huGıyþh~ 
ugbhgwy unmqbpnr, np qpnmê kp pt 4wylpp wlûwubyh 
gupqþ Ûp îpuwpjnıuê lk p-nupflpnı Ynqlk, liu nn’ 
bf znupş bpjnu fhihnê qh: 8§8ûgmlrgwuy: Flip qupnrf, 
rqh pug bplphp tp kg gwupqwê Kpþû thıpnûwınp 4u- 
Jp: Fudfwuulynup t9, Unuppn)] k9 unbuwê nı fwû;guê 
bf Aujgbp lu bu nhqbwl +pwjp° w3 fwuhk: 

Uyuwuyg upuunnufilrp unwpl: [ppt bpynu wnwupnh 
Yupqughp wpuplptf hı ounup bqnuhbpn] pû, npn qınw] 
AuJng Tuupk, bu fp Jhlpony ruy uy Hqpuiwgnup-tuk, 
np wuknf kp qprf fe qpkh 4Awuyng lwup, npukuqh pt 
dngnjnıpqu, Upu'p dnnndntpqp, whip’ .u. ûwf;ûwy 
AwJn: ٤ 


Au whw’ wu qppfpf Arnptulp pp qppfnd: %h'pf 
tp, np Upwphlpnt ton wuûmqwyluû wþunþh Junwşwgût 
abannuwmê ukp tp rktup 4wybpn: 

Urupp nunuqgwd dnqnjnıpg K huyng Rul: Upw- 
pe Tpû;ltu wyuop uw] plwytppw[punuywuî qpuufuqþpinnı- 
pbuû nı nwy qnhbp, pug upwèê pp njdhpp tnkp qwlq- 
hln hufwp þp ppuwvûfûlpnvk: 

dnqnJnupr tp, np upp guê Kk, uiuywuylu'G jp ınh- 
puku] þp pþpuvunvrkfRklpntk: flu Upupnvup-ptkp wpp- gwê E: 

(Mupuþputp f, np Fpowû Ruhu bk Puwnuup, np= 
uyku thowqgwygpê opkfiuqgpiunnrplwuf qhunwy upg, bhp wyu 
qppfpû kg Jip unwê kt ûwuhı 4ujhuyut huunp hu 2b2- 
nwê kt flip dnqnjnupypû buin qnpênıumèêèê wûupıu~ 
pnrp:þpufp: 

Uupnqg upnnd pup} ipp- Yp uqphhf wju pupl- 
Yudlnıp-twû qppfþû: 


u [kuy, 22 nln. 190 Raha @NPNU FNPULbDUL 
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2U6N3 AUSTAR®hRUL' UPUREA, 


dnqnJnupgklpnt hgh puwpkyulnup-twû utpu- 
yqnutp yqwuhulgf nû E wyuop, pnjn'p dulwukulykkipkê 
wuub{b: 


Ruptyulnp-ptûp qpuwwyuûGkû E unuagnup tul, 
npn wykıunf nıfþû ugpuphh pnjnp dnqn{nupyhipp: 

Nu puptywutnrphrkp jp uyupþ fwfwynqnuphtuwup: 
bplþb'pq wêquf wubp Up uþplu bpp fuk,ûwu wûnp qh- 
ınbhpû nı rnûbppn, hn{þpunkkpG nu öblpubprp: 

bu whu' np unhp- tp, ntp Upup pp tpngnnpk pr 
npn} [uy qunlhnup- puk dp’ fw, Gun hulwup qwpb- 
pEG lynn jnfp dnqajnupn tp, np huy dnqn{nupngû ¢: 

Augbpp upuunp yugbp nı puptyudnup- pt nuGh- 
guê Hû wzpwuphþ hiwqnyû dnqnJnrpqktptû dtp bnn U- 
pupûkpnrk hin: Yuwyuê kk quohûfûlp, unnıwuèê bû qopw- 
{upkbp upnupulyuk pwuiwlhb, unnuuét bû UFhnuftip b- 
qhuqunnupk, jJkabjnt hufup bpynufp’ uhput E1 bpUkfhê 
(Yuhput), Yuunp E Abdbjpû bı nıpþpzûtp: 

Uulyuygk, 4uyhpp np Fulufuyûlpau ko, Junyu- 
uyku Unwgphh 4ufuopuphu] pû uunbpuqutG Iınf hwju- 
bnd oufuflhuf nı bphun-@pfuyuê gwupnbpkEG, npn bû- 
pupynubguû quûqnıwuêwyûopt, bjwû wuuunwû qıunûhı 
Uprupuluk hhrppûlu hnqnlpurû fpwug: 

Uapunuaktpg, wuphhlunutnp, wnlunpuywuk wju unu- 
pwuqghpûkpnr nuna uppnulgwuû wupup wqûhı dnqnjnupnn- 
ûbpkû, Unınhng hı lphpufukp kg junquugtu, nip hu 
H'uwphk tlre quûqnıuuèkbpnnd thû,kı wyuon: 

Upupr hq fufagu. npugktu wphlunwunp .dnqn- 
Jap: Thûf, Awyipu, fh wuquf wnhp- pfêwyighêf 
hq hpuppfiuny Unwup wqfht dnnnfntpqpû, nputkuqh 
w'û ûwuûjûwy ûulı wpnuhunh nı qhunnuphuf fnuppnuwus 
dbp dngnJnupgp: 

Mı. whw' qupélwı Upwp tr, Untuppwulwf Fugu fu= 
gh, pûulyþpeû nı èûnıûnp Jubpdéuyuwê tuluuynuh, PF p= 
nwî, Pur u Twn pt, np pnpnpn{hû wuûûîwulywk fuou-= 
ûalnûnı pulp nwppûbpnd nuunulhuuþpi|t nf huy dn- 
qndntprh wunntnup pulp, qruê k unnuup qhpf tp huy 
dnqnjnrpnh tuupf’ uinp öuqnulkk thûshu dbp opbpp: 

Fuhunkh'’ qupê tp wnqupbı, np wûm] urf 
whup quy Upupn-hugyuluk pupbyufnup- tw qopugnt- 
Th ko hp qipp puqwynt: 

Tpnuû fuhu kt Pununiwp, Ttufuuynuh hufw- 
luupuûhG Uk nuuwêe E opkûughinntp- puf: bpinıu nwph 
14 uu 


prfugluG fuqufuywûnup hulp, Upupikpnls Sunlwp) x 


Bopûbpnp" fuphur pn R kul « fk wunlub| Uncppu hu Lppuw» 
iu up hu gp fpSmlg muon, bt grng mu, mirlg hppa wu 
Lrlnu tpl pplukpult wnbuului bu J puhna Ru jj Ju pqh pra uu 
mn dul, FEF, qulirnip link n] Urippmugp bu Lppuluwiyg f wu pup 
Cut pug ub pr: Uys opummulfi Sudup mum fuumhgmip af ae pr u u— 
ih mlnlyg u fmanul pn f hu pn ||, ls pudtuinulp uyu bpp 
ih ruh PEP, Jk ateanulyh (r buha f ulyne Eu jP , pt ph u jı (r u laî, ku 
rill pug BhneRBpciikpp, npg u fwnfi wl pups Sl 
pl qu pulu bplfpibpreh dF mug Gulp uu hkr 
Le Shen qt dugng wr whmg bapuyy Upupabpms BEL, Ruteyku 
inh @ruhb gfe pu pngihtpp kt ntunvaf ulu Suu mu ın nı RF flk F(t , 
npbqbg php me fuuphpp ki Su jurul Salm Burj fis f hne Rhee 
hı Sug Sn mlr udu n pre Rng mir ihbhpp Jf | qurunquly 
LOTT LILDT fbf, Unvrkn, ku Lp pw f mu ru pfi : 


Nupbpnpqn, {Epub wmnuwid f mife Bg n pudunqphg fg 
grng pn qm lg E «A4UBUPL’ BPhY bf UGUONs», nip poukguip 
Sn j qu lg Un fbumuluy Ung ubpuuqbinrn Rhu bu &n ju lun pg 
du grng me umlunlg Pru yfi pd ulu ul df uuu fu ul png fu $ f 
SEP; mgs gupa s Pigg mks pugmnphg fig wing ffSwmlg my 
Luy quphpnth, bpp miniglt umlp Suu uhm Rhuwig x[ntfp 
appt" clu guphes Rhugeguluis ugupms Phu SEP, lul mph 
lafemihe,  unmfupfgihg ns Spululmnmu php wy hplfpihpne 
IE: ۱ 

Byun dhuni] , w gu SmuSnpnt Rhunlp kt qfppefu BEF gpancms w1 
dhebpa| poppihglup wg puphlud dnqnfrepqfi undo Rf umm 
hp Spy pf 

Gufrars RE f Uuinnutd kt : 


Amkhîulr’ 
FUPNRU tl TSUNRLUP 
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uuu Fu u lug plu ua pgm PhuTp fhpunfy  qmuum 
anpky] , gu Tr ign J aul algun ih, ms araf uuu fe 
nu RP hluhg : 

bre mg pulp, lip neqlp guly ap mn «nrmnudl pps bl 
qud hi dm grng mand mr Rhu wd pr} amqnb pf, wy, pub lfnrqkig 
mp nlp lp mnb kh gummi, npr, aud umufuly()\ pfuikp 
u pu panc PLU, wu gula mp mp Gp Pub pps sper jens RB bu 
Li Bu qlr mr 127 fH Sig firat e ff up, lp / qirp f henp x 
U fugu rft, at Sanî an fut ahs nef rr ymnuulgreTn , RTL) u nama nı. B bens 
qgpf wninik ml qt rum rr. A ful p + 


Ahlqbpnpqpn' Jhp Hh feupben pm Phun uj mnb nm 
Gu glug Gu py f, BE! mhgeulyui pwn] (kp ughpp E tewr 
ctf Oui gupe Rhus, {$ 10-p; qmpas Le 20-p qupmt 
lp, wm fplg {pug in Sy pal ge udp dar Rfrciib pr), hu RE! 
flafl pdmuannd , bpp f [agu phphipg Bfuqqguy (a fmn p~ 
inu fel u Php] o ugg | fi opbîpf supe pThpmu, np a= 
fly e irpuhiy wy Spy, pfe gis wuni man buwî pt 
mL Summum ns [Û burly wir Pht , Bl mu nî Lk | fi Smpyg py mpd p~ 
Sack rı. F1", 4Sn: U hhuun f Fun minul,, up fmn hs gup $ hunuounk | 
at ju Seu tntuurr rL fF kun gy u p nly e fS fnbhpr , au j lp lîs <u py fi 
iuiny Sup gpa wuni Rn] . mn uyku np luph (i p(y my fS frikppr 
mgt funn] lumby aputu opfwlgu hplgnpp uu pmuunpn— 
u, np mph y hg, pp ufanpg pumpin urlquîrih— 
pnuhr: 


rghpmpre gugnkgiky Upwey ifn gu pm ph pms Bf 
pp umn Phu  piRuggfi, bu mg bpln. drgm]ra ppb pn 
hogir hgnrmSpp Duh, guru guline Rhu, qk | np 1p 
hpupneke fphig Sui tu, (hulpnupulhqlp’ ugg mfp, bu 


(8) UWyugku lquê f Zwyng Quumifnuplul Fphunnuh pniuyulhf Qafnpnnn 
fukh tp puptpnud fwuufwunpupwp, bu npn? Zpgullipnu hufwp’ #. b. Jugopygnn 
qwupnbpnuû pûqrbulpuuyku : 
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Snppnpnp" ful puf mun Rhu y me pu gun pn REulg unui 
mne Pfeil by mg appre Remmumlkhpm , Sunn pupup wp du 
qf nu ppl nL J mu fi , ıı np tul uly lg hud kl qugny | n~ 
qb fe BE Suu me Sul pul Sup Rhlp Rpg ks Sulu, 
gulf np mp drqmfnippibpneh hu ugg upg um fompfly kus 
£, hu Jdhklp wu pu dh oqaummpn Sw hip tu gunk , nlp mr rund bh yur 
qinud klip; 

few pu pı ms ju funn Rfiiiuk pp  piulguîy nu uns] n u 
ul, RBrupt, in j ful, 4 lj u lu" puf nf" ¢ man up [nL [Fj 
is pSupumku kenp E wpduugph Sf og mgs  umlkkpp 
abu, mpeg rey num plu pulp , Ym fah pn fhpusnuuS hu 
df uu lu pu lul Sop nu Rhu p 

Puly LOE wp Supghpg ulu Rutfiy — pum wu gp 
ug null pn — wj piRhpgrgfr, ng mnwffi wip lp akp 
dung undone RP filg mya qepa, md mph uy und nn Rul’ 
rnephd qfpebprf, hip [piulp Smumunby np Bhp w pup «qu 
urn pnd fp» Supp Epphe wm, rpepfiu qrnpë gr: 

Frprp mgr qfrehpr, npnlpe gprs bi wugu dFnqmfnu pfs 
duu, pul winhp mupuphpkir,  wig[Epki lul Prulub pki , bu 
n j fly Su hp, mj unm Ppl p mnlw® hu mm fpupulgut 
dln] : Rn np m/ oud Bî, du yy pu ım pu lT , gil hbp u jp , if 
qgugfi nu poly uum na Rhluwlg f wu flu af ped wl ulu |, hn JEL 
refe BED: ud mr, KEE mguegku gh Eu , mu wing (phy 
gre fh nc nu fuukpnul, f bzw uan Pkwy AEF {hp unum klr 
hp gpa, dupqhpbi pug Bl, be qntpu du bh feu up 
qare, bully BBE npuhqpwt ku mpu fhpffi dhup, mug pum ifn 
hpg], np uqumnuwlkf ék Sur gud 

bt f kbp mh pind hip a1 J ATLL LI) uni nı RPL , 
mug wn mupf, fbpha fans qunulfis wfhpo j, mug mrp f= 
prlp ueuquig pug—Bnqnudik qn mnkqf innué ku, fpr ihe kl 
ual tu qup Ful uw lul f Şn gup prt pu dg n : Tlie fn pdb 
gg mg uf mug pure Sqn me wafummuhgnt] , 4 E~ 
nko , ubpmkhnf, Racuwluih pans  pugpwumn Rpfuiihbpp qk, 
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bu yufwuþpwlþh qnpêwênıng puîwuûlulp>» : 

Un; mlumuply Bp mumps pump pupunkqpi {r™ 
gg ra muy np mph fu yphbp bu us, qnpe upkf £ nth 
«len np fik, «lbw phys ud  cfnfoumppneRhuig k~ 
ull , sulu j(®) wu fumpSh fp parq huy wg fmyr BE, ee 
nh plik pp mhfh nihgus ru wm jug umut be nep 
mpghp ug mm qupê qu wu jugmi, figs «U bpd 
cap Uphibpgfs qup, np mms mmbpuglih pn, qup 
hud , fujuhu uke kput £ «lpg nmr pi : 

bt nuqlup uu a ul | ID) fpr efu gq [fmn gı Panu Sn qni 
RBhuiukpp, rug qunlg Rruk, Sknbihu, dhum] 

Unughfg’ wy fupqi £, npn Spl [pug Rugg Bhp 
u u an Î lj, phe Rpt gpmuuw Ln [bl [rt Sun f , bpp qulin.p pudil— 
gle wile «Fnfikpnes, nprigl fepupguitfepe hp gilik «n~ 
ras leR Bp Sug dagre unl nn Rhu npn puk pn 
cird RE: 

bpqpaqp’ ZEF $hmmufuipnuls tp wu up uml na Rhu , 
at jı fi ur. nup fr , ın 4 pl up pou Rhu, mr f fils ork, £. U ko 
bE pnpgt pup fpljklt wm juop, mnulg pug Rnb wil kulu p8 
Ful uuu pul Jp pel, qnp Shp mug pne Plu mmm plug gu p~ 
dru gud RITE 

bppaprp' Shp umf ulu pugwupduly nı mur plu ulus 
Pornkbgnudh £: 


(@) Buwşgnpqnn Ayupwuqpnip pulp tip uuhlwbnufnd qud bû, gwynhg~ 
dbn hutwup wj hy rp cuncbgwu duppopof wuju ghupniuny wunnup-luf mM. 
wulqpuqpnut yqunbpuqulbknnuk fwuhlh, qnpu nun Auyuunwf pp yhiukfh pl 
pPugfþhf, bı uuu 2bînktnu hufwup phuunp wh oufhû, qnp qnpêwèlghlf' 
bpp Ppoulguêf pûphpgnqhê qqwuıpf «ûwûapnn]J ph dfwukû, bpp upqpuy pnwp- 
Ynutp wp wqknfkkpntf nu pnpawûflbpnuû (mj fR-ph wipnng pp wgfh), 
ba uum grJg nun hufwup Byuppd piu bpbup' CfRugu pul py Brc Blu Qun 
Snappy wu dnqnfnuprhd np upnph fut Mujunpg dwufapwgmgh wuunlhppe 
bı dtpmzpnudugdk pfpbpgann: 
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kulin RP fell f, rpg qn quguk bh u ghpp, unl, qun 
pug ih pn bu gu Rh pre agape qt j fi , am j fugly ju Fut na— 
phn ul mhnigl f ghpr¥ fun ra Sual u Sta r luo [rama puta i Jud me— 
mus qup, ap wnfnpulul uRhpgp pnp Pune fu punt f 
na qu pup NEP bu npr qrrgk «dufd ry Es gpmy u gl pn pug 
pu ul pul m Fpuhg uppmgus SfPng f, mul j ugg pugs 
pulp Anu Ph  frauuuguw Sun. kpkuny#Pp , Lr our lgu , Ju ln u— 
Jh, (hqreulpul , mhankumlguîs hu in pul pug gwll fu pql pre 
Ef, r RAhpgrn fu f pm pfu PEE grog at jif mey n irf Jit Tun fun 
gg ng mu inulihp na mpl mq pn Pfu, hep fEpfmytk 
ele Rpg gry mg uum na Rhu , 

amu pup Sumy dnp) mg  GSmpnuny gum nt 
Ole pg pugs unwck pw pup un pu gun fl mp fou pug pu— 
fu me nq ug fms mfpgnd ba wg pugunpn Rpuhp lp mu 
mun mu Ey Unrpbmwfiu AE fur fp «U ugg mu ypmre U f 
fle Urhuk ref AEF ku Uncpphry nt Lf pu fı u bmn Fhbulug Src p» 
thre IEP, mr hg pon pgupSmipuuku hplppilprs wa fum p& u 
oq e lq rhe pn lu pb un pnt Rhu uu fl mt pet. «claluuphhp 
ky Frpawuap Uprbfh() bplppfbpnuG uu aun rpyhpûbp Yui: 
Uy bplyppfhpnrG wuapuphuqpukmGû qppfp l1 wûnîg nwuqtwqhınum~ 
Yuû Yupkluapnrp-huhp lê nip jumwuguès bi ppkblg kg wuupnn 
dnqnJnıpyGbpnu fuluinwgppr 1nloppûhnu ko» ; 

Uu ing akre $P nerf mk Fa l'rrk. «Fhpûwinp U- 
plrulıfph wpwphuqpuyuk rhpfp Urêwuuku juunmuê E uûnp nuq- 
uqpnulywû yuplunpnıplwuû, bu wunûf ywphıh } pwdkb hpup- 
Hk: Ung pwûwûbbpp wupqkû fp qapêwènıkþû 19-pny ıupnıû wju 
apgwûp Ûympuqpin. hulwp, ophful'’ «lulgupg qntuyh Uufwus, 
Yu «fpphunwuiwuwû yuyuprıp-buû hufwup [hliuuyu\ fulpw]» , «bt 
paywyh nt Uuhng holi qjwunp Hpuls, bu uunûf qupawf öwflop- 


(1) 2yurnwfd wı wyu 2rpwûh bplppûrptd tkliû k kı jp phiugptûf tlp 
EApipngnnûkpnul wldhyugku Jtpugunkuj wu qhrfp U mrp bplpnp; 
fuwnpd: 


¥4۲ 


dumgng umn Rluty ml kunc pfuiilhpmîs {pug (Buumuume 
Cpu gp Gm lulu f. BPuqunnpun Rhu, iuafunpqng quphpnll) , 
pm fp, fp pugmnphns bu (pfe u prfelph nt w fmnmipg mur, 
plug Shp wg qfpgfu HEP, wm gupa np my cnpprpts prep bls 
mf pq fia glk as fon prlhpnel gfgneuds qrpdhpg, pug mj 
Sul hun mafumnnR pik pl, qapu fummphgfhg, nip np uphfr 
bp, rpg pagum phn] fn Rf MEP Bug mj drqnfrt pf ا ا‎ 
Snr Rlwî npn pfubpp, lel pup np luy mih ortlupf pum 
fag nl Rly ku Gn j u lur Sm py Pfu cau pur bn luo pr pitir 
gor, Ariba HfPuqqmgts riparian opkipf ku wimp wp 
pfe ph pall : 

hnregk mth f ull n: Scan [ji re uni nı Emî , 
Lap gun fnunafwhfip np wg hpg Bhp qph| lub fh puf fr 
mug unm nga ghutfhpg wg ruphlul  dnnafnmpn fh uu, 
gub Bp upmp dngnfnrppp SlduBuuins Phu u pugu fi , 
pug mg ppmlunu Rh , ap wu drqnfneqqg wb h pul tu pup 
mnu} Su plug pnd hgm ¢ RPnippfu jti Skruwlu pnt: Puy % Pif 
bpp tpqmuumSunikpp BFqhg fi np {php uy ppp [uguphu n jie 
u fin f ppp uan Surl dpkg mp muutkbulbpni]  wpbubpug} in 
hk p plu Urn ph pnt Qu pu klb pr bu nrt dnqr i] n ppl pent f u 
uf, ¢4 pu (nif ny unl ê mê pu u pul, Bn BL us pug he 
gu Sunh pn»  quirhp, fuk  umuShgu pF pupuguy fiw 
lfpuhlpg Spluw, bpp ulumlp mn, palto Gn pulp | nim | 
dmg BunRf me memlm Phu Huo, mug ppp mp «p~ 
mha Sup E np qay pd daqenspqu ky in ghey  Fugkpg 
Smply $ np qpimiut, A umd Phu npn gl fuoupr fi $ f~ 
pug Sunpî, pan fhpffu fmm  mkunr Phulyg oc ubqnullk— 
pray BBE ma f akp qum ulus ppm fh, qu qat Lu jk pnt 
ku Fpupihpne wnopkug nfi pupuphparcFhulyg n bpp qul 
qu gnu pnlly un erni] , rı pnp LLL nc k ln p fri fpf, 
be f ukp Bofw punni Phu, pn (ap ufunlug , npnup hp Sulu kı Hr 
gut unk Spd wu puns Pfu wg pln ugybplu qn pu: 

du png ugmnfnu Plu fff, ml kit? muh mn Epk gu pnp 
quan hk pu ql b pnt cup pum ph pnt , mtb pny ku guy [Ff uum 
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Tip wyu qhprenf, «4UGEPL USUNRPLUU CUFUEIEu» , 
fu pli gup Fh mu fupking pug Jp qagh wupupwlus qpulgu— 
ine Rhu MEP, nep, pulp puk qphBE huy oi SHY appre wrwpg 
arr hflr Plug, Sug dngnfnupq qundn Rhu uur, 
ming pu ugg Rn Phu nu uuyhpmi Fuuf Spi hu inp dngn~ 
Jue pq ik pn mL u gun Bhlulyg Skin, ulubw| Fppummnuk gw php ا‎ 
mnu PF fughu wm quo, bpp ul ku j fens Phu p upkt,h Qf pnt 
Atk, Purl wmulnu [i , Qn firt , Dou inwan f Eu u j| [e pull f ur jp ut— 
em u pb pn gn ululk rn tly mt qt tı mh rL, FE! ganîrl | Prr 
bhbull on] qfprpehp, gpm omup  [hqgnllkprn], wiy pln , 
Pr wluk bun] , qb pl wk pln] , nnuuk fin], npnlp tr [P| 7 7 
frou fu nep ff mu pe RE prt, fuufl, u ju fu plr Suny dnnqrfnrprnykh 
uur nı Rhu , f pln Ff nu annum ıt plu bs prt, TIE 

Poly BBE nuqkig mh Sqpln cum", mph £ pub np 
fpf pu gu kphkpe qpprekp qprimê kl mpuphpkin] u ng uum n 
Rhu, Siu fl , ILLTLES ann up kplan inup f r f (1950-fr, 
Sh pul ns hurl pı Srp Uu Bu p& buwî , Tanunsy, Pewe) , mı u 1 
bphprpte, [pred pum mup fik wnwu} (1960p, Shafik 
RBhul pg Oulu E, Ppurehs duty, Unepfu), be fhpfuuyku kp 
ret Tlf (Shapiro Rhulp NuuRby bry $, Uu, 
4w [4 Uncphw) 8 unig PIRE PFouuwd 27 dum jry LOTT lun h— 
[r quling pulp gihpp lsu gup Rhu Sr, pul BE npuytu dn 
fret hu pu qu pulp Ran R pci : 

ulm wuyu hphpg qfpphprls uum puunnt Rhu  Gulup 
RPmfniums Spghpnii, wiinhg quluuuunp hu nt RE [phy “buf 
Tu pl Rhpugnual pi umur, uj npnfSkumkr wing Sbnnu tf 
[fk pf li u hud u hgnusl ik ET , n pnp ak f mLlhg uy U rif kamu lus 
du umn bu Fp pum jwumuþ JEP, hu nprig [ng  ufnbgf 
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Ph ukp wyguntuluG uyuwjêwn þpuljwuûnupbuû, 
ûaluppunhl, pwphþpû iu qhntghyphû qth puppn- 
nulûbpnuh' þ qun wapuphph ppuuuqpynums 
paqnp dnqndnrpgûlpnuk, bu fufuuly huy dnnn- 
{nrpgpk, ipnuf npqktu hhugnlf hu qûuhwnuûf 
qpnıuuê kK wu qphpfp' upnuqghû huunwyn] np 
wû wyþinþ ounwyk pp uwg nı qipuqnygk fmqunnu- 
FÊ, nun Junuly  wunlbpugnu! dnqndnupnh 
puqluruptuê ywundfnup- liwê fuuh&' Upwphû bu 
Fnqnp wqun nı wuiûuþpugwowp fupmg, nip np 
uw] qıunfnuhû wûnûf : 

Uyu Jpwuppnup- pup dhrp jonpnuGy hudfn- 
qund yþunh fuuunt huy lu wupwup dnnnjnupg- 
ûlpnuû' wlpugûnbınإ‎ wûnûg bnpuypulywuû ju- 
wbpn, jnpugûkın] wlnûg pnpuqupa ûwûwugnı- 
tp bu Juubpdughl[n] wûnûg hgh qn) ban wû- 
pun pwupliywulnup-pufp : 

bu wyu qhpfpn tpudwfufwly yp aol pnnp 
wûnûg, npnûf hufwqnpêwlgigwk pêþ’ þ nju 
pûêwujbını hufwpn qwyû: 

Abn pul’ 
TUPNRUV b1 TSUnrUnPr 


Converted by Tiff Combine 


USL RL 
QUSUANOTEU U 
QC UfKUKAR UL 


ARMENIANS THROUGHOUT HISTORY 


Ab'1h'ull 
TUPAC kl TSUNRUF 


dEpumunulh, hpunupuiynuphut bı puupqfubnphut pninp 
hounlupglkpa Ubpuyuhnıwê kb hbnpuwtyh'u: 
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